5 ۱ 

ا 
SI‏ 

+3 SN 
asm ال‎ 9 2 ۱ 
$ 1 4 3 ۱ 
وا‎ 3 

© ۵ 


علیها : محمك 
:عبد | 


س جولد 
رشاب 
عونى عبد ا 
يد مرزوق 


لبر 
ءوف 


بدا جولدتسيهر في كتابة يومياته الكاملة في اليوم الذي بلغ فيه الأربعین عام 
0م, واستمز في كتابتها حتی عام 1919م؛ قبل وفاته بعامین. 

ونشرت هذه اليوميات بعد.وقاته برهن طویل في -1977 1978م. وورد بها 
الکثیر من آرائه في الأديان السماوية الثلائة. وصلته بمعتنقيهاء ويخاصة 
الإسبلام والشنامون:. ۱ 

وتضم هذه الیومیات ما مر به فى حياته من آحداث. وما عاناه من تجارب جعلت 
حياته شديدة المرارة. عدا بعض أيام سعيدة نعم فیها بالهدو» وقابل فیها رجالاً 
بقدرون مکانته العلمية. ويخاصة أثناء وجوده في الشام ومصر؛ حیث يذكر ما 
قابله فیهما بالخیر» ويشيد بما لاقاه فیهما من صداقة وود. 


تصمیم الفلاف: عبد الحکیم صالع 
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شكر يعبر عن امتناني 


تا الجميل الذي یطوق عنقي» وسأظل ألهج بذكره فما قتمته الزميلة 
المبجلة الأستاذ الدكتور: إيمان السعید جلال؛ إذ تكرّمت علي بمراجعة ما 
ترجمته عن الصفحات المائة والثلاثين الأولى من الأصل الألماني» وما 
جعلته أول الترجمة من تقديم ودراسة. 
وما قدمت قذمته تلمیذتاي د. هناء كامل علي؛ وأ. هالة جمال القاضي- تكرمًا - 
من صف الکتاب» ومراجعة الدراسة» وضبط الفهارس. 
وأما الشكر امتناتا فلمن قتموا مساعدة جليلة من الزملاء الأجلاء 
والأبناء الأعزاء أيضًا: 
- أ. د: محمد حمدي إبراهيم» لتکرمه علي بترجمة ما ورد باللغتين 
اليونانية واللاتينة باليوميات. 1 
- أ. د: علوية الحکیم» لترجمة العبارات التي وردت باللغة الفرنسية. 
ج د. محمد السامي» لمساعدته في التعريف بالمصطلحات العبرية 


ولكتابتها بالحروف العبرية. 
- د. هدى عبد الغني باز» لتزويدي مريت عن شيوخ الأزهر. 
۱۰۱۷۱ 
عوني عبد الرعوف 


تصد یر 

أحمد الله تعالی على التوفیق في تقديم هذه الترجمة لیومیات ایجناس 
جولدتسيهرء ليصبح عدد ما ترجم له من أعمال ثلاثة؛ عملان من دراساته: 
وكان لى شرف تقديم الطبعة الأخيرة منهماء بتكليف من المركز القومى 
للترجمة» حيث صدرا بالعددين ۱ ۳ من سلسلة ميراث الترجمة / 
عام ۲۰۱۳: 

الأول: مذاهب التفسير الإسلاميء ترجمة: د. عبد الحليم النجار. 

الثانى: العقيدة والشريعة فى الإسلام» ترجمة: د. محمّد يوسف موسى» 
د. على حسين عبد القادرء عبد العزيز عبد الحق. 

وقد اقتصر ما قدمته فى طبعة المركز القومى للترجمة على المقدمة 

أما العمل الثالث - الذي أشرف بتقديمه اليوم - فهو ترجمة اليوميات 
التي كتبها جولدتسيهرء ويشاركنى فى الترجمة د. عبد الحميد مرزوق. وقد 
راجعتها د. إيمان السعید جلال. 

قمت بتقدیم الترجمة. وعرضت ما جاء بالیومیات وعلقت عليه 
وألحقت بالترجمة ملاحق أعرّف فیها بما ورد بالیومیات من أعلام المشرقیین 
والغربیین وبأعمالهم» ثم ما ورد بها أيضًا من أعلام الیهود» وبعض 
مصطلحاتهم. وعقبت على ذلك ببعض خطابات المستشرقین التی آرسلت إلى 
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الأمير أحمد فواد رئيس الجامعة المصرية آنذاك» اعتذارًا عن عدم التمكن 
من قبول دعوته لهم للتدريس بالجامعة(). 

وإنى لكل "تعن شم ها الأعمال الثلاثة - أن تصبح صورة 
جولدتسيهر الشخصية والعلمية والإنسانية واضحة ليتمكن القارئ العربي من 
إصدار حكم صادق عليهء وأن يتبين منزلته بين زملائه المستشرقین» وما قدم 
- من جهد فى دراسة العقيذة الإسلامية والحضارة العربية. 

والأمل موصول لتقديم أعمال ودراسات أخرى لجولدتسيهر وغيره 
من المستشرقين فى ترجمات عربية» لنتعرف على وجهات النظر عند الآخر 
سلبًا وليجابّاء وكى نستطيع أن نتعرض لها بالتحليل والنقدء والإفادة منها 
أو الإعراض عنها. 


۱ والله الموفق» وبه نستعين 


محمد عونی عبد الرعوف 
المعادي في ۱۳/۹/۳ ۳۰ 


(۱) نقلا عن الأستاذ أحمد بدیر: الاجانب فى الجامعة المصرية. المجلس الاعلی للثقافة ۲۰۰۸ 
ص٤٤‏ وما يليها. 
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مقدمة الترجمة 


في عام ۱۸۹۰ نشر جولدتسیهر الجزء الثاني من كتابه "دراسات 
إسلامية" Muhammedanische Studien‏ وكان ذلك يوم عيد ميلاده الأر بعين. 
وفي اليوم نفسه بدأ في كتابة يومياته الكاملة» واستمر في كتابتها حتى عام 
۹ قبل وفاته بعامين .)١971(‏ 

وكان هذا الجزء الثاني من دراسات اسلامیة" عن الحديث. الشریف؛ 
وكان أنضج دراسة مما كتبه من قبل. أما اليوميات فلم تكن في مستوى الدقة 
العلمية التي كتب بها في الدراسات الإسلامية؛ إذ إنها كانت تتميز بأنها 
اجترار لما مر به في حياته من أحداث» وما عاناه من التجارب التي جعلت 
حياته شديدة المرارة» عدا بعض أيام سعيدة نعم فيها بالهدوء والراحة النفسيةء 
والمتعة بلقاء الأصدقاء أو الرجال الذين يقترون مكانته العلمية» بعيذا عن 
زملائه في العقيدة والملةء ومن ثم فإنه لم يكن في كل ما كتبه في يومياته 
متوازنا. وهو لم يكن يقصد أن يقدم هذه اليوميات للطباعة والنشر؛ إذ إنه 
يريد أن يُطلع عليها نجليه وأحفاده فقطء كي يفيدوا منهاء ويعرفوا سيرته 
ويترحموا عليه بعدها. وهذا هو كل ما أراده. ومن ثم لم تنشر هذه اليوميات 
إلا بعد وفاته بزمن طویل» حين دفع بها نجله الأصغر إلى أحد أصدقائه 
وهو أليكسندر شايبر «»ؤاء«اءى -046م416. الذي نشرها بدار النشر بريل 
بليدن ۱۹۷۸/۱۹۷۷ . 


ولم أحاول الإقدام على ترجمة هذه اليوميات إلا بعد أن طالعت هجوم 
العلماء العرب» وبخاصة المصريون على هذا المستشرقء بعد اطلاعهم على 
ما ترجم من كتبه إلى اللغة العربية؛ إذ ترجم له كتابان: 

-١‏ “مذاهب التفسير الإسلامي"؛ ترجم دكتور علي حسن عبد القادر 
جزءًا منه عن الترجمة الفرنسية ونشره؛ ثم ترجمه دكتور عبد الحليم 
النجار عن الألمانية مباشرة» وصدر عن دار اقرأ سنة ۰۱۹۵۶ 

۲- "العقيدة والشريعة في الاسلام"» ترجمه الأساتذة: د. محمد يوسف 
موسی؛ د. علي حسن عبد القادرء د. عبد العزيز عبد الحق عن 
الترجمة الفرنسية» ونشر ببغداد سنة ۱۹۵۹ 

وقد أعدت نشر الكتابين بتكليف من الأستاذ الدكتور جابر عصفور 
مدير المركز القومي للترجمة عام ۰۲۰۱۱ مع كتابة مقدمة ودراسة لكل من 
الکتایین» وصدرا عن المركز عام ۰۲۰۱۳ وذلك في سلسلة “ميراث 
الترجمة". وقد حفزني على الإسراع في نشرهما ما قدمته شعبة التعليم 
الأزهري بالمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا من دراسة عن 
دور التعليم الأزهري في دراسة الاستشراق والغزو الثقافي" في 
۳/۵(« ۰ وجاء أول بند بالتوصیات عن ضرورة إنشاء وحدة ذات انه 
خاص تابعة لجامعة الأزهر» تکون مهمتها العکوف على فحص وتمحیص ما 
کتبه المستشرقون».والرد علیه» بما یوضح سماحة الاسلام وقبول المسلم 
للآخرء على أن تضم هذه الوحدة فریقا من الخبراء المتخصصین في العلوم 
الآتية: علم الأديان المقارن» اللغات الأجنبية باختلاف أنواعهاء المناهج 
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الاجتماع؛ مع تكليف أساتذة كليات التربية التابعة للأزهرء المتخصصين في 
المناهج الدراسيةء بتحليل محتوى الكتب الصادرة من المستشرقین» لإبراز 
أهم ما ورد بها من هجوم على الإسلام والمسلمین» حتى يمكن وضع 
استراتيجية تحدد كيفية المواجهة والتصدي لكل معاداة للإسلام والمسلمين. 

وعند قراءة الدراسة وتقسيم كتب المستشرقين ومؤلفاتهم إلى 
مجموعات» ذكر سيادة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم اسم جولدتسيهر 
ضمن مجموعة المهاجمين للإسلام: الذين تغلب على كتاباتهم صفة الهجوم 
المباشر عليه والذين كالوا له التهم جزافا بغير دليل في كثير من الاحیان؛ 
أو بأدلة غير مقنعةء وذكر من أمثلتهم: مرجلیوث» وفيلهاوزن» ثم أضاف اسم 
جولدتسيهر رغم أنه لم يكن موجوذا بالدراسة المقدمة. 

وقد راجعت ما وجّه من نقد لكتابي جولدتسيهر المترجمين فوجدت بين 
م وجهوا النقد إليهما عالمين جليلين هما: الشيخ محمد الغزالي في كتابه 
دفاع عن العقيدة والشریعة" والأستاذ الدكتور محمد حسن حسن جبل في 
كتابه: "الرد على المستشرق اليهودي جولدتسيهر في مطاعنه على القراءات 
القرآنية". ْ 

وقد أردت بترجمتي كتاب 'يوميات جولدتسیهر" بوصفه كتابًا الا 
يُضاف إلى المكتبة العربية من أعمال هذا الرجل المطعون على مقاصده» أن 
أعين على استجلاء وجه الحقيقة؛ حيث ورد باليوميات الكثير من آرائه في 
الأديان السماوية الثلاثة؛ وصلته وعلاقته بمعنتقیها وبخاصة الإسلام 
والمسلمون» كي يتمكن السادة الأجلاء والعلماء المختصون بالدراسات ٠‏ 
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القرآنية ودراسات الحديث الشريف والمتخصصون في علم الأديان المقارن 
وكذلك السادة المختصون بالدراسات الدينية المسيحية أن يستقرئوا ما جاء 
لدى جولدتسيهر من آراء أو إشارات عن الإسلام وعن الديانة المسيحية 
والطقوس الدينية وممارستها. ولعل الوحدة التي كونتها الجامعة الأزهرية من 
الخبراء المتخصصين في علم الأديان المقارن واللغات الأجنبية والمناهج 
وعلم الاجتماع يمكن أن تساعد في هذا الصددء فيتمكنوا من التعليق على ما 
جاء بأعماله الثلاثة المترجمة» راجيًا أن أكون قد وفقت فيما أجتهدُ في تقديمه 
إليهم جمیعا. 


والله الموفق» وبه نستعين. 


محمد عوني عبد الرعوف 


مقدمة نقدية 
جولدتسيهر.. مستشرق ثار حوله جدل كثير 


أولا: عن يوميات جولد تسيهر: 
تشر اليوميات إلا عام ۱۹۷۷/ ۱۹۷۸ بعد سنوات طويلة من وفاة 

جولدتسيهر في ۱ إذ انه عندما كتبها أراذ أن يقدمها لابنيه وأحفاده» كي 
يعلموا ما لقيه في حياته من عناء وسوء معاملة. وبخاصة من بني جنسه» 
وليكتسبوا خبرة ويفيدوا من تجاربه. وبعد وفاته» دفع ابنه الأصغر الأستاذ 
كار ل جولدسيهر ‹ءبانعھاەG‏ ۸ ۴۳۵۶ بيوميات أبيه إلى المستشرق 
آلیکسندر شایبر (۱۹۱۳ - ۱۹۸۵) Alexander Scheiber‏ لینشر ها. 

وحینما نشرت تأسف البعض صراحة من نشر الکتاب دون تقديم 
مختصر لما ورد به. وکانت مفاجأة لمن تابع أعمال جولدتسیهر؛ إذ تبین 
الفرق بين دراسة الكاتب الباحث المتزن الذي لا يدبج سطرا قبل أن یتأنی في 
التفكيرء ويدلل على ما يكتب ببراهين من المراجع التي يستند إليهاء 
بمخطوطات التراث العربي التي يتتبعها بمكتبات أورباء أو سبق لزملاء 
مستشرقين أن حققوهاء أو حصل عليها مدونة من الشرق العربي أثناء رحلته 
إليه» وصرح في يومياته أنه سينتفع بها في دراسته وكتاباته أكثر من خمسة 
عشر عامّا بعد رجوعه إلى أوربا. 

كانت الصدمة عظيمة؛ إذ لم يتوقع أحد أن يصدر عن هذا الكاتب 
المتزن كل هذا الجيشان العاطفي؛ إذ تكشف اليوميات في مواقع كثيرة منها 
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عن تعصب ديني صريح - وبخاصة للإسلام - صادر عن كاتب رفیع 
الثقافةء ويمكن أن نجد شيئًا من هذا في الجزء الخاص برحلته إلى الشرق 
الأوسط ومنها تعليقه المشهور حول رغبته في البقاء بدمشق (ص54). 

وهو يكتب هذا بيومياته عند استعادته الأحداث التي مرت به وعايشها 
قبل ستة عشر عامّاء وينقل أيضًا عن يومياته الصغيرة حول رحلته إلى 
سوريا ومصر (في عامي ۱۸۷۳ و۱۸۷4) يوما بيوم» وقد نشرها رافائيل 
باتاي نمده۳ 102۵۱ بالإنجليزية عام ۱۹۸۷ بديترويت / بالولايات المتحده 
وذلك نقلا عن مخطوطة ألمانية قدمها له شايبر. 
ثانيا: النقد الذي وجه إلى جولد تسيهر: 

في دراسة للأستاذ جون فان إس (John van Ess‏ بعنوان: 

Goldziher as a Contemporary of Islamic Reform. 

يتساءل: 'لماذا كانت صورة جولدتسيهر في العالم الإسلامي بهذا القبح 
رغم أن صورة الإسلام عنده كانت إيجابية فوق التصور؟ لماذا يتخذ 
المسلمون في أيامنا هذه موقفا ضد جولدتسیهر؟". 

ويحاول فان اس أن يجيب عن هذا السؤال» ويعلل ذلك بأنه عندهم 
نموذج للاستشراق» وأنهم لا يحسنون الظن بالمستشرقين» لأنهم يظنون أن ما 
يقوله جولدتسيهر عن الحديث النبوي في الجزء الثاني من كتابه "دراسات 
إسلامية" يخالف ما جاء بالجزء الأول» وكان آنذاك شابًا يبلغ من العمر ۲۳ 


)۱( نشرت في كتاب: 
Goldziher Memorial Conference, edited by Ëva Apor and Istvan Ormos / Budapest 2005.‏ 
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عامًا فقط؛ إذ إن تحليله للحديث في الجزء الأول لا يحتاج إلى تفسير» ولذلك 
وجد في الدراسات الأوربية قبولا واستحسانا. وكان هو ما زال متأثرًا بما 
لقيه من معاملة طيبة أثناء زيارته لسوريا ومصر؛ فهو يتكلم العربية» وإن 
كان قد تعرض للنقد والملحوظات والإضافات. ويواصل فان إس القول بأنه 
عندما برجم كتاباه: 'مذاهب التفسير الاسلامي" و"العقيدة والشريعة في 
الاسلام" ازداد الصدام وتطور» بعد أن لاحظ أحد تلاميذ د. عبد القادر() أن 
أستاذه يترجم ما کتبه جولدتسیهر في کتابه دراسات اسلامیة" وفي کتابه 
"العقيدة والشريعة في الاسلام" ترجمة حرفية. وأنه حینما بدأ في تدریس مادة 
"تاريخ التشریم الاسلامي۲ قال في أول محاضرة یلقیها على طلاب السنتین 
الثانية والثالثة في قسم تخصص امادة في الفقه والأصول وتاریخ التشریع 
العالمية (من درجة أستاذ في كلية الشريعة عن تاريخ التشريع الإسلامي) 
"إنني سأترس لكم التشريع الاسلامي» ولكن على طريقة علمية لا عهد 
للأزهر بها. وإني أعترف لكم بأنني تعلمت في الأزهر قرابة أربعة عشر 
عاماء فلم أفهم الإسلامء ولكني فهمت الاسلام حين دراستي في ألمانيا"“. 
فعلق التلميذ - واسمه مصطفى السباعي - على قوله فيما بينه وبين 
زملائه» وقالوا فيما بينهم: 'لنستمع إلى أستاذنا لعله حقا قد علم شيئا جديرا 


(۱) المقصود هو د.علي حسن عبد القادر الأستاذ بالأزهرء وهو ثالث ثلاثة ترجموا كتاب "لعقيدة 
والشريعة"؛ ثم نشر كتابه “نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي". 

(۲) بعد عودته من ألمانيا التي قضى بها أريع سنوات انتهى فيها من دراسته» وین بالأزهر 
الشریف. ۱ 

(۳) د. مصطفی السباعي؛ الاستشراق و المستشرقون ما لهم وما علسیهم؛ دار الوراق للنشر 
والتوزیع السعودية» ۹ ص۰۱۲ 
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بان نعلمه عن الإسلام مما لا عهد للأزهر به وابتدأ درسه عن تاريخ السنة 
النبوية ترجمة حرفية من كتاب ضخم بين يديه» علمنا فيما بعد أنه كتاب 
جولدتسيهر "دراسات إسلامية"؛ وكان أستاذنا ينقل عبارته» ويتبناها على أنها 
حفيقة علمية. واستمر في دروسه نناقشه فيما يبدو لنا - نحن الطلاب - 
غير صحیح. فكان يأبى أن يخالف جولدتسيهر بشيء مما ورد في هذا 
الکتاب» حتى إذا وصل في دروسه إلى الحديث عن الزهريء واتهامه بوضع 
الأحاديث للأمويين ناتشته في ذلك» بحسب معلوماتي عن الزهري من أنه 
إمام السنةء وموضع ثقة العلماء جمیفاه فلم يرجع عن رأيه» مما حملني على 
أن أطلب منه ترجمة ما قاله جولدتسیهر عن الزهري تماماه فترجمه لي في 
ورقتين بخط يده '. 

ويستمر د. مصطفى السباعي في روايته؛ ويبين كيف شغل بتتبع ما 
كتبه شيخه بمخطوطات كتب التراث بمكتبة الأزهرء مدة ثلاثة أشهر حتى 
اهتدى إلى المعلومات الصحيحة كما يقول(". 


ثم يروي: قلت لأستاذنا دکتور عبد القادر: لقد تبين لي أن جولدتسيهر 
قد حرف نصوص الأقدمين فيما يتعلق بالزهري. فأجابني بقوله: لا يمكن 
هذا؛ لأن المستشرقين - وخاصة جولدتسیهر - قوم علماء منصفون 
لا يحرفون النصوص ولا الحقائق". 

ثم ألقى مصطفى السباعي محاضرة تناول فيها ما انتهى إليه في دار 
جمعية الهداية الاسلامية» حضرها د. عبد القادر الذي نهض بعد المحاضرة 


(۱) السّابق ص ۰۳ ۰۶ وليرجع إلى ترجمة مصطفی السباعي بملحق الأعلام في هذا الكتاب. 
(۲) يعني کتب مصطلح الحدیث وصحة الاسناد» ومنزلة الرواة. 
(۳) مصطفی السباعتي» الاستشراق و المستشرگون» ص ۰۱۲ 

18 


وقال بصوت سمعه الحاضرون جميعا: إنني أعترف بأنني لم أكن أعرف من 
هو الزهري حتى عزفته الآن» ولیس لي اعتراض على كل ما ذكرته7). 
ويمضي السباعي في روايته فيذكر - أن رئيس الجمعية الأستاذ محمد 
الخضر حسين (الذي أصبح شيخ الأزهر فيما بعد) قال:"إن بحتك هذا فتح 
جديد في بحث المستشرقين: وأرجو أن تعطيني نسخة من هذه المحاضرة؛ 
لأبعث بها إلى المجلات العلمية التي تعنی ببحوث تا 
وإني أعتقد أنها ستحدث دويًا في أوساط المستشرقين 
وتمثل محاضرة مصطفی السباعي المبادرة في زه على أعمال 
جولاتسیهر في العالم العربي, آعقبها دراسات عديدة تتناول کتابیه بالنقد» 
نذکر منها: 
ما ورد لدی د. محمد حسن حسن جبل بکتابه "الرد على المستشرق 
اليهودي جولدتسیهر في مطاعنه على القراءات القرآنية" من أن بعض العلماء 
المسلمین قاموا بالرد على مطاعن جولدتسیهر في القرآن» وهو يعرض هذه 
الردود ویقیمها» و ۲ 
۱-ردذ العلامة محمد طاهر بن عبد القادر الكردي الخطاط (کاتب 
مصحف مكة المکرمة) وذلك في کتابه "تاريخ القرآن و غرائب 
رسمه" في طبعتیه الأولى ۱۳۹۵هه والثانية ۱۳۷۲ ه / ۳٥۱۹م‏ - 
وقد بنى رده على مقولة جولدتسیهر إن القراءات نشأت عن الاجتهاد 


(۱) السابق» ص ۰۱۳ 
(۲) الستابق. 


الشخصي الحر في إعجام الرسم القرآني وشكلهء لأنه كتب أولا 
مجرذا من الاعجام والشکل» فرد هذه المقولة بأن "القراءات كانت 
أسبق من الرسم". 

۲- الدكتور عبد الوهاب حمودة في کتابه "اللهجات والقراءات" 
6ه /1958م: ورد ردا علميًا جیذا. 

۳- الدكتور عبد الفتاح شلبي في كتابه رسم المصحف العثماني وأوهام 
المستشرقين" 9ه | ۰ (م. ورد رذا مجتزا. 

: - الدكتور عبد الحليم النجار الذي .قال عنه د. محمد جيل إنه قدم 
"تعلیقات تعد من أحسن الردود على مطاعن جولدتسيهر". وذلك في 
ترجمته الثانية لكتاب "مذاهب التفسير الإسلامي" بذيل الترجمة. 

-٥‏ الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه "القراءات في نظر المستشرقين 
والملحدين" ۱۳۹۲ه / ۱۹۷۲ وفیه جهد طيب مشکور" كما يصفه 
د جبل. 

1- الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة في كتابه دراسات في مناهج 
المفسرین" ۱۳۹۹ه- / ۱۹۷۹ 'أقام رده على مطاعن جولدتسيهر 
على تعليقات د. عبد الحليم النجار". 

۷- الدكتور شعبان محمد إسماعيل في كتابه: "القراءات: أحكامهاء 
ومصادرها" ١14٠١05‏ ۵ / ٩۱۹۸م.‏ 

۸- الدکتور حسن ضياء الدين العتر في كتابه: "الأحرف السبعة ومنزلة 
القراءات منها" (۱۶۰۹ ۵ / ۱۹۸۸م). 


9- الشيخ محمد الغزالي: "دفاع عن العقيدة والشريعة" تناول فيه فصول 
كتاب جولدتسيهر "العقيدة والشریعة" بالنقد الإجمالي في ردود عامة 
وإجمالية دون تركيز على المصادر والمراجع» معتمذا أحيانا في رده 
على علماء وشيوخ معاصرين 

وبالإضافة لما أورده د. جبل يمكن أن نجد لدى الشيخ الغزالي في كتابه 

سالف الذكر ص": "إن هذا المستشرق من أعمدة المستشرقين ودهاتهم» ولا شك 
أنه قرأ كثيرً! من الأصول والمصنفات الإسلامية» ولكنه منذ قرأ وكتب» لم يحمل 
بين جنبيه إلا فؤادًا مترعًا بتكذيب الاسلام» فهو يدس إصبعه في كل شيء ليتخذ 
من أي شيء دليلا على أن محمذا کاذب» وقرآنه مفتعل وسنته مختلقة» والإسلام 
كله - منذ جاء إلى أن بَلغنا - مجموعة من المفتريات. ورجل مصطبغ الفكر 
والشعور بهذا المبدأ الثابت لا يجوز أن تكون له حرمة أهل العلم'. 
ويواصل الغزالي في ص ۱۱ 'فيجب أن يكون القرار الذي أصدره 
الأزهر قبل بضع سنين في ترجمة أمثال جولدتسيهر ونشرها مشروطا 
باستيفاء الردود عليها كاملة غير منقوصة وفي غير هوادة» والا كان الأزهر 
يعمل نقيض واجبه» ويؤدي عكس رسالته. 
۰- الدكتور علي حسن عبد القادر: تعقيب إجمالي على موضوعات 
کتاب "المذاهب الاسلامية في تفسیر القرآن". ۱ 
۱- الدکتور نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحدیث. 
۲- الدکتور محمد بهاء الدین: المستشرقون والحدیث النبوي» دار 
القس؛ ۱۹۹۹ 
۳- الدکتور عمر بن إبراهيم رضوان: آراء المستشرقین حول القرآن 
الكريم وتفسیره» دار طيبة للنشر و التوزیع د. ت. 
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4 الدكتور ساسي سالم الحاج: "لظاهرة الاستشراقية وأثرها في 
الدراسات الإسلامية" .)١ ٩٩۷ ۳ ۱ ۹٩۱(‏ 
۰ - الدکتور رشاد محمد سالم: القراءات القرآنية وصلتها باللهجات 
العربية". (415 ۱« | ۹۹۵ ام). 
5- الدكتور مصطفى السباعي في كتابه "الاستشراق والمستشرقون ما 
لهم وما عليهم". دار الور اق للنشر والتوزیع؛ 8 
2-۷ جلال عبد الباقي في رسالته للدکتور اه و عنو انها: "آراء جو لد 
في تفسير القرآن". 
وتعرض لجولدتسيهر - أيضًا - دارسون كتبوا بغير العربیت 
انتقدوا أفكاره بطريقة مبتدعة وجدل موضوعي مثل: 
-١‏ فؤاد سيزكين الذي كتب باللغة التركية: 
Buhûrinin kaynaklars hakkinda, Arastumaler, Istanbul 1956.‏ 
Studies in Early Hadith Literature with a critical edition of some‏ 
early tests, Beirut 1968.‏ _ 
وتعرض بالمقدمة لجولدتسيهرء وان لم يذكر اسمه؛ فهاجمه وناق 
آراءه التي أثارها عليه السباعيء الذي كان أستاذا للعظمي» عن رأي 
جولدتسيهر في الزهري. 
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وقد أخذوا على ما ورد بكتابي جولدتسيهر: 

- تخلى عنه قلم العالم النزيه في نقد المسائل نقدًا سلیماء ومعالجتها في 
جو علمي لا تشوبه الأهواء» ولا تعکر صفاءه الأوهام والشكوك (دكتور علي 
حسن عبد القادر). 

- شكوكه في الحجديث النبوي الشريف والتجني على رواته» والقول 
بوجود أحاديث موضوعة ومزورة:؛ (الشيخ الغزالي) وأنه وضع في القرنين 
أو الثلاثة الأولى للهجرة. 

- انتقاده للستد والمتن» وأن العلماء المسلمين اهتموا بالنقد الخارجي 
وحكموا على الأحاديث بحسب شكلها الخارجيء ولم يهتموا بنقد متن الحديث 
(د. نور الدين عتر » د. محمد بهاء الدين). 

- تتاقضات جولدتسیهر » ومنهجه المضطرب في تتاول القر اءات 
القرآنية ومغالطاته وزعمه بأن القراءات تزداد مع مرور الزمن» مع كثير 
من الأمثلة الموضحة (دکتور محمد حسن جبل). 
۱ - صلة التشریع وما ورد بالقرآن الکریم بما جاء بالدیانات السابقة 
السماوية أو الوضعية (د. محمد بهاء الدین). 

- رجوع جولدتسیهر و استشهاده یکتب ۷ صلة لها بعلم الحدیث» 
واعتماده عليها في دراساته العلمية. ١‏ 

ولم يكن هجوم بعض الدارسين العرب على جولدتسيهر 

ولمستشرزقین فحسب. بل تناولوا بالهجوم والنقد العنيف 

والتجريح مَنْ أنصفه من العلماء العرب وأعلام الثقافة في الوطن 

العربي. فتعرضوا لكل من: 
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-١‏ الاستاذ أحمد آمین» إذ كتب. دكتور محمد بهاء الدين في كتابه 
'المستشرقون والحديث النبوي": "تم جاء أحمد أمين ليضرب بأوفر سهم في 
هذا الميدان» مردذا أكاذيب وأناطيل جولدتسيهر وغيره من المستشرقين حول 
الأحاديث النبوية» متونها وأسانيدها ورجالها ومكانتها التشريعية في الإسلام. 
وذلك حينما ألف کتابه قجر الاسلام" سنة ۰۱۹۲۹ وعقد فصلا خاصا فيه 
عن الحديث يأتي بأفكار وآراء حوله. وهي لا تخرج بجملتها عن أفكار 
وآراء المستشرقين» ولكن دون أن ينسبها الیهم, لحاجة في نفس يعقوب. إلا 
أنه أظهرها لبعض خلانه(. 

ويواصل دكتور بهاء الدين: ومما يدل على أن أحمد أمين كان في 
مقدمة الطاعنين في الحديث النبوي والمشككين فيه أنه حينما نشر إسماعيل 
أدهم سنة ۱۳۵۳ه (أي ۱۹۳۶م) رسالة عن "تاريخ السنة" أعلن فيها أن 
الأحاديث الموجودة ليست ثابتة الأصول والدعائم» بل هي مشكوك فيهاء 
ويغلب عليها صفة الوضع. قوبلت هذه الرسالة بالرفض من قبل المسلمين 
إن ما ذهبت إليه من الشك في صحة الحديث يشاطرني فيه جماعة من كبار 
الأدباء والعلماء وفي مقدمتهم أحمد أمين» فلم ينكر ما نسبه إليه زميله فيما 
رسد" 

وقال الدكتور. محمد بهاء الدين عن الأستاذ محمود أيو رية وعما جاء 
به في كتابه "أضواء على السنة المحمدیة" ص58١:‏ 'فنشر فيه مزاعم 


)۱( د. محمد بهاء الدين» المستشرقون والحديث النبوي» دار القدسء؛ ۰۱۹۹۹ ص۲۹۷ . 
(۲) السابق ص۲۷۰ 
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واتهامات تجاوز الحد حول الحديث. وأخذ يخلط بين كل ما قاله من سبقه من 
المستشرقين ومن سار على طريقهم من المسلمين. فجاء كتابه مزیجا من 
مختلف الآراء والأفكار التي قيلت للتشكيك في الحديث النبوي كمصدر 
للتشريع الإسلامي"'. 

ويحيل الدكتور. بهاء الدين إلى محمود أبو رية الذي يقول: ومن شاء 
أن يستزيد من معرفة الإسرائيليات والمسيحيات وغيرها في الدين الإسلاميء 
فليرجع إلى التفسير والحديث والتاریخ» وإلى كتب المستشرقين أمثال 
جولدتسيهرء وفون كريمرء وغيرهما7). 

۲- الدكتور. طه حسين الذي نقل عنه محمد بهاء الدين کیف نتصور 
أستاذًا للأدب العربي لا يلم ولا ينتظر أن يلم بما انتهى إليه الفرنج 
المستشرقون من النتائج العلمية المختلفة» حين درسوا تاريخ الشرق وأدبه 
ولغاته المختلفة. وإنما يُلتمس العلم الآن عند هؤلاء الناس» ولا بد من التماسه 
عندهم حتى يتاح لنا نحن أن ننهض على أقدامناء ونطير بأجنحتنا ونسترد ما 
غلبنا عليه هؤلاء الناس من علومنا وتاريخنا وآدابنا9). (من تاريخ الأدب 
العربي للدکتور طه حسین ج۱ ص ۱۹). ۱ 

وینقل الدکتور. محمد بهاء الدين تعقيبًا للدکتور السباعي بكتابه 
"الاستشراق والمستشرقون" ص۱۰ عن مدق تأثر دکتور طه حسین 
بالمستشرقین في آرائه لسالفة قائلا: "فما جاء في کتاب طه حسین كان 


(۱) الستابق» ۰۲۷۱ 
(۲) الستابق ص ۰۲۷۱ 


(۳) السابق ص ۲۸۹. 


تردیذا لآراء غلاة المستشرقين أمثال مرجليوث الذي نقل طه حسين آراءه 
في كتابه ونسبها إلى نفسه۳. 


على أن عدذا غير قليل من الدارسين العرب قدّر جهود المستشرقین؛ 
وأشاد بفضلهم مثل: ۱ 
- الاستاذ نجیب العقيقي في کتابه "لمستشرقون" حیث یقول: فلو لم 
يقدر لترائتا من مخطوطات وآثارء تلك الأيدي فتجمعه وتکشف عنه 
وتحل رموزه» ثم ترتبه وتصونه وتفهرسه وتیسر سبل الانتفاع به 
لما قدر لجلة آثارنا أن تری الشمس» ولفقد قدر عظیم من 
مخطوطاتناء وظل آخر طي الكتمان؛ إلا من أسمائه في الفهرست 
لابن النديم وكتب الأعلام والسيرء ولعفى النسيان على غيره؛ ولما 
استطعنا تصويزه كما فعل معهد المخطوطات بجامعة الدول العربیق 
وللمکتبات العامة والعلماء» وتحقیقه والتصنيف فيه ولا عرفنا قدره 
وأثره في الأمم الأخرىء ولو أن المستشرقین أرادوا بتراثنا شرا كما 
زعم البعض مناء لما استنقذوا أحجاره وأوراقه من الضياع» بل 
عمدوا إلى طیه» إن لم يكن عن العالم فعنا۳. 
- ويقول الدكتور مصطفى السباعي": 
'في الحق إن كلا من الثناء المطلق والتحامل المطلق يتنافى مع الحقيقة 
التاريخية التي سجلها هؤلاء المستشرقون فيما قاموا به من آعمال» وما 


)۱( السايق ص ۰۲۹۰ 
)۲ نجیب العقيقي؛ المستشرگون» جب۰۳ ص ۰۱۲۷ 
انا الاستشر اق و المستشرقون» ص ۰.۱۵ 
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تطرقوا إليه من أبحاث. ونحن من قوم يأمرهم دينهم بالعدل حتى مع 
أعدائهم: منک شنان قوم 05 1 یلوا آعيلوأ هو أَقَرَبُ نوی :7 

ویعلق دكتور محمد بهاء الدين على هذه المقولة: "وفي الواقع إن 
الاستشراق له تأثيراته القوية في الفكر الإسلامي الحديث إيجابًا أو سلبّاء لهذا 
فلا يمكن تجاهله أو الاكتفاء بمجرد رفضه؛ فهو موضوع يفرض نفسه 
ويتطلب دراسة أبحاثه وتأثيراته بالنسبة للإسلام والمسلمين7". 


ويعود دكتور محمد بهاء الدين فيقول: 'فليس من العدل القول إن جميع 
المستشرقين الذين اهتموا بالدراسات الإسلامية قد أبرزوا الأحقاد ضد 
الاسلام» وان كانت محاولة الدس وفتح المنافذ للطعن هي السمة الغالبة على 
أكثر دراساتهم”". 

"ولا شك أن الاستشراق قدم خلال مهمته في الفكر الإسلامي أشياء 
نافعة لا يمكن تجاهلهاء وخاصة في مجال إحياء التراث والتبويب والفهرسة 
| وجمع المخطوطات وغير ذلك من أعمال قام بها المستشرقون» فتركت آثارًا 
جانبية على مسار النهضة الحديثة في البلاد العربية والإسلامية» كما أن بين 
المستشرقين أناسًا صحاب حياد وإنصاف» ولهم كتابات وآراء معتبرة» ولهم 
مواقف جريئة وصريحة إزاء الاسلام» وأهله صرحوا فيها بالحق» والحقيقة 
الاسلامیة۲*. 


(۱) سورة المائدة: أية ۸. 

)۲( د. محمد بهاء الدین» المستشرقون والحدیث النبو ي» ص ۰۲۹۲ 
)"( السابق» ص ۰.۲۹۵ 

3 الستایق: ص ۹۵ ۲. 


ثم يقول: "فهناك مجموعة من العوامل تدعونا إلى الاهتمام بالدراسات 
الاستضر اقية الاسلامية: ۱ 

۱- حب الاطلاع على آراء المفکرین غير المسلمین في الإسلام وفي 
کتابه ونبیه» ولا سيما المستشرقون الذين نظروا إليه من عدة زواياء 
بحسب ثقافة کل باحث وتخصصه و هوایته. 

۲- الرد على مطاعن المستشرقین المتعصتبین على الاسلام و المسلمین 
وتفنید ادعاء‌اتهم و الکشف عن مفترياتهم في حق الإسلام وتراثه. 

۳- تصحیح ما وقع فيه المستشرقون من أخطاء لغوية أو علمية 
أو تاريخية عن جهل أو عن سوء فهم وضیق نظر. 

4- الإفادة من بحوث المستشرقین بالأخص تلك التي نلمس فیها تحرر"ا 
من ضوابط الایدیولوجیا الكنسية الاستعمارية. ویغلب علیها الطایع 
العلمي المجرد من الأهواء والاحکام المسبقة. 


منزلة جولدتسیهر بين من قذره من العلماء العرب: 

على أن الأمر لا یخلو من بعض الاراء التي قدّرته ومنها قول د. محمد 
یوسف موسی في مقدمة ترجمة "لعقيدة والشریعة" ص : والکتاب دراسة 
تفصيلية للإسلام من جمیع نواحیه: من ناحية رسوله. والشريعة ونموها؛ 
و العقيدة وتطورهاء والزهد والتصوف ونشأتهما» والعوامل التي أثرت فیهما. 
والفرق الاسلامية المختلفة» ثم الحرکات الأخيرة الاصلاحية في رأي 
آصحابها. وقد استند المؤلف في کل قسم من أقسام الکتاب» وکل بحث من 
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بحوثه» إلى طائفة كبيرة من المراجع الإسلامية الموثوق بها؛ ويسعفه عقله 
الألمعي.وبصيرته النافذة. ومع هذاء فقد انساق إلى أخطاء غير يسيرة بعوامل 
قد يكون منها أنه لم يستطع أن ينفذ تمامًا إلى روح الإسلام ومبادئه وأصوله. 
وقد يكون منها كذلك ما هو طبيعي في كل ذي دين وثقافة خاصة من 
العصبية لدينه وثقافته'. ۱ 


ثالثا: منهج جولدتسيهر في دراساته الإسلامية: 

- يشير جولدتسيهر في يومياته عدة مرات إلى إعجابه بابن حزم 
وبطريقته الجدلية (ص ۰:۷ ۰:۸ ۰۸۹ ۰٩۲‏ ۱۹۳). ويرجع أيضًا إلى 
الجدلیین الاسلامیین (ص۰)۸۹ وینقل عنهم جزازات. وهو يعيد قراءة ابن 
حزم مرة أخرى مع قراءة سلسلة من الکتب عن العقيدة الاسلامية (ص .)٩۲‏ 
ویذکر أنه رجع إلى مخطوطات فخمة" لابن حزم في ص ۰۱۹۳ ولم يكن 
مقيذا بمذهب اسلامي معينء فكل المذاهب الاسلامية عنده سواء. 

- وقد طلبت منه حكومة الجزائر (حاکم الجزائر العام) أن یکتب 
مقدمة لکتاب عن سيرة محمد بن تومرت (۱۰۸۷ - ۱۱۳۰ه) وهو مصلح 
ديني» اتصل عن قرب بآراء ابن حزم» ووضع أساس دولة الموحدین فکتبها 
(ص ۰۲۳۰ ۲۳۰ بالیومیات). ٠‏ 

- كان ینظر إلى المذاهب والنظریات والاراء نظرة زمانية» لا نظرة 
مكانية» نظرة حركية لا نظرة سكونيةء نظرة تاريخية لا نظرة مذهبية. أي 
كان ینظر إلى هذا المذهب أو ذاك في الفقه والتفسیر ورواية الحدیث والعقائد 
على أنه کالکائن الحي سواءً بسواء: يولد وینمو وینضح, ولیس طائفة من 
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الصيغ الجامدة والتصورات المجردة التي قيلت مرة واحدة وإلى الأبد؛ فهو 
إذا عرض المذهب عرض قانون حياته وتطوره وإذا بحث في نسيجه الحي 
وجس عروقه النابضة بالحیاة(. 


- كان معجبًا بطريقة المستشرقین الهولندیین في دراسة الأديان بمفهوم 

تحلیل النصوص كما ينبغي» والالتزام بالتقالید الفلسفية في نقد الوثائق الدينية 

التي تختلف في دلالتها عن الطريقة المعتادة لقراءة هذه وبطريقة 
مقارنة الأديان. 

- تأثر بكتابات جايجر #ونره6© واتبع نظامه في التفکیر» وهو ما زال 

في السابعة عشرة من عمره. ۱ 

- وینکر أنه تأثر بآراء المعتزلت وان اختلف مع عدد منهم في بعض 

الآراءء ولکنه كان یوافق ما رأوه عن المتن قبل الإسنادء ولذلك یستشهد 

في يومياته ص۲۱ بنص حدیث ورد لدی ياقوت الحموي» وبحدیث 

آخر ورد على لسان جارية» بحكاية من حکایات ألف ليلة وليلة. 

- وهذا یتفق مع رأي زملائه المستشرقین الذين کانوا یجتهدون في 

تحلیل النصوص الدينية الذي أدى بهم إلى اکتشافات عدیدة» وبخاصة 

بعد أن کثرت الحفریات في مناطق كثيرة بالمشرق العربي» وتمکن 

العلماء من قراءة النقوش الاكدية والاوجريتية وغیرهاء فتبین الناس 

آنها تخالف ما ورد بالتوراة» وتسبب هذا في بلبلة الأفكار الدينية. 


صر ۱۹۹. 
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وبتحليل النصوص الدينية تبين أن التوراة تعتمد على أربعة مصادر: 
المصدر اليهويء والمصدر الإيلوهيمي» والمصدر الكهنوتي وسفر التثنية!). 
وتبين أيضًا - فيما ورد عن فيلهاوزن ۱۳۵/5 - أن الأسفار الخمسة 
المنسوبة إلى موسى يلزم أن يضم إليها سفر يشوع الذي يليها لتصبح أسفار 
موسى الستة ۸1×٤»‏ وليس الخمسة فقط تزءبه/مرهم(', ون سفري 
صموئیل الأول والثاني يرجعان أيضًا إلى مصادر كثيرة متعددة متفاوتة 
الموضوع والتاريخ» ويعدان سفر واحذا ضمن هذه المجموعة من الأسفار. 

- في تلك الحقبة الزمنية التي عاشها جولدتسيهر (النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر والخمس الأول من القرن العشرين) بدأت 
الدراسات الدينية المقارنة» ولكنها للأسف لم تمارس باعتبارها 
مقارنات؛ بل اعتبروها محاكاة وتقليدًا لما ورد بالتوراة» أو ورد 
بديانات غير سماوية مثل المجوسية والزرادشتية» وغيرهما. 

والحق أن الأمر ليس كذلكء فما ورد متشابهًا بين الديانات السماوية 
إنما یرجم إلى أن المصدر واحدء وهو اللوح المحفوظ. آما التشابه بين ما 
ورد بالأديان الوضعية والسماوية فمعظمه يرجع إلى ما يجب أن يكون عليه 
الخلّق البشري» كي يصلح المجتمع الانساني» أو لكي تعيش مجموعة الناس 
في بيئة واحدة في سلام» ولا يتأذى منه أحدء ولم يلجأ الإنسان في المجتمعات 
المبكرة إلى الطوطمية إلا للخوف من الشر والرغبة في اتباع الخير. 


(۱) هذا الترتيب مخالف لترتيب الترجمة الستبعينية. 
(۲) پُرجع إلى رأي فيلهاوزن في كتابي 'جهود المستشرقين في التراث العربسي بين التحقيق 
والترجمة"» مكتبة الآداب» ٠“‏ جك ص ۰۱۱۸ 8 
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- كان جولدتسيهر ينهج في أبحاثه منهجا استدلالياء يقبل على 
النصوص» ويحاول التوفيق بينها وبين ما يوحي به ظاهر النص حتى یتلاءم 
المعنى المقصودء بل يدع النص نفسه يقدم ما يريد ظاهره أن يقدم ثم يجمع 
ما تقوله النصوص جمیعا. ويضم الواحد إلى الآخر لتعبر جميعًا عن المعنى 
المراد. 
<< فهو يعتمد على النصوص كل الاعتمادء ويسوق العديد منها تأبيدًا 
لأقواله دون أن يُكرهها على معنى يفرضه عليهاء أو يتوهمه من دلالتها 
الظاهرة» فمنهجه منهج استدلالي يعتمد على البصيرة والوجدان» استطاع به 
أن يتجنب خطر الضيق و السطحية في المنهج العلمي الدقیق» وخطر الإفراط 
في السعة والتأويلات البعيدة الخيالية في المنهج الاستدلالي("). 


رابعا: منزلته العلمية: 

اكتشفت الحضارة الإسلامية في أوربا بفضل دارسي. الاسلامیات؛ 
وكان هذا الاكتشاف نتيجة اجتهاد مستشرقين أوربيين توفروا على دراستها 
في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وأسفرت تلك الذراسات عن 
فكرة تدور حول مدنية إسلامية عالمية. ونتيجة لذلك تحرر شباب المسلمين 
المثقفين من عُقد النقص المزمنة التي كانت تلاحقهم تجاه ثقافة التحرير 
الأدبية الأوربية. وكان انتحار أوربا في حربين متتاليتين عالميتين» وتحرير 
البلاد الإسلامية التي كانت تحت الاستعمار الأوربي عاملا أسياسيًا في تقوية 


(۱) مقتمة طبعة المركز القومي للترجمة لكتاب "مذاهب التفسير الإسلامي“ عوني عبد الرموف» 


صر 
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شعور المسلمين بالتحرر والاستقلال والافتخار بقوميتهم ودينهم» ثم ازداد هذا 
الافتخار باكتشاف البترول في بلادهم. 

وكانت الصحيفة ربع. السنوية "لاسلام «ماء1 96" التي أنشأها كارل 
هاينريش بيكر (۱۸۷۳ - ۱۹۳۳) Carl Heinrich Becker‏ عام ۱۹۰۱ العامل 
الرئيس في نشر الفكرة الإسلامية. 

ويقرر بيكر أن المسئول عن نشر هذه الفكرة أربعة مستشرقين 
متخصصين في الدراسات الإسلامية» وأن أهمهم هو جولدتسيهر (كما يشير 
إلى ذلك في يومياته). وعندما كتب بيكر نعيًا لجولدتسيهر بيّن أنه كان يقرأ 
يوميًا صفحة من صفحات التلمودء وأنه استطاع أن يدرك حقيقة الإسلام» 
جاعلا فكرة التشريع الإسلامي نقطة الانطلاق في دراساته» وأفلح في أن يقدم 
أفكار المدنية الإسلامية. وقرر بيكر أنه كان مهتمًا بالحياة العامة عند 
المسلمين اهتمامه بالأفكار الفلسفية الإسلامية وأفكار التصوف الاسلامي؛ 
فضلا عن توفره على دراسة التاريخ الإسلامي السياسيء والشعر العربي 
القدیم» قبل ابتداع مصطلح الدراسة البيئية (4به »6:ه. 

وقد نتاول المستشرق المجري برنارد هيللر (۱۸۰۷ - ۱۹۳) 
Heer, ۶.‏ الذي نشر أعمال جولدئسیهر العلمية في مائة صفحة مباحثه 
الإسلامية واليهودية» وما نشره من مقالات في دوائر المعارف والمجلات 
العلمية» ترجمة لحياته» مدللا بالشواهد على قيمته ومرتبته العلمية. وأضاف 
إليها المستشرق الروسي كرتشكوفسكي (۱۸۸۳ - ۱۹۵۱) Kratchkovski‏ في 
ذکری جولدتسیهر سنه 344 ١عددًا‏ غير قلیل من المقالات. ۱ 

. وذکر هيللر أن جولدتسیهر أول من قدم نقذا تاریخیّا للدراسات 

الإسلامية» وعبر عن تقديره للتمدن العربي والشريعة الإسلامية. 
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وبين أنه أفاد كثيرًا من معرفته بالديانتين اليهودية والمسيحية 
ودراساته للكتب الدينية المختلفة مثل التوراة والإنجيل والتلمود والمدراش في 
إقامة موازنات مع ما في الإسلام من مواد تاريخية أو تشريعية» وإن كان قد 
أخطأ في اعتبار هذا كله نقلا عن التوراة أو امتدادًا لها. ناسيًا أن مصدر 
الكتب السماوية واحد» وأنه لا يمكن أن يقع بين هذه الكتب الدينية مخالفات» 
وأن الأمر لا يعدو أن يكون مقارنة أديان. 

وقد رجع ناشر يوميات جولدتسيهر المستشرق المجري أليكسندر 
شايبر 5:66 4م41 في ملحوظاته عن اليوميات إلى ما كتبه هیلار» 
ويمكن تبين ذلك بقائمة أعمال المستشرقين عن جولدتسيهر آخر الکتاب» 
وهي من وضع شايبر. 

ولهذا كله أطلق على جولدتسيهر "يو الإسلاميات "Father of Islaınology‏ 
(أو مؤسس الاسلامیات)» وأطلق عليه أيضًا صاحب الملل والنحل() 
لمعرفته الدقيقة بالملل والنحل دقة كافأ بها الشهرستانى صاحب کتاب الملل 
والنحل”. 


خامسا: مكتبة جولدتسیهر: . 
۲ عندما غادر جولدتسيهر مصر صرح أنه حمل من الكتب العربية زادًا 
يكنيه قي دواساته أكثر من خمسة عشن علماء جمعها من الشام ومصر في 
صناديق کف منها صندوق مليء بكب عربية. 


(۱) لقبه بذلك الأمير شكيب أزسلان. (راجع اليوميات ص‌۰۳۰۸ ۳۰۹). 
34 


ويكتب في يومياته:'قسمتها بالباخرة» ولم أكن أعلم أن هذا الصندوق 
الممتلئ بالمصادر اللازمة لدراساتي سيكون السلوى الوحيدة لي في السنوات 
التالیة۳). 

ويقول نجيب العقيقي إن مكتبة جولدتسيهر "أربت على ۰؛ ألف مجلد 
في العلوم والفقه والفلسفة والفنون واللغة والأدب» أسبغ على القسم الشرقي 
منها قيمة علمية بما علقه عليه من الحواشي والاستدراكات والتحقيقات. 
وأضاف إليها نسخا تبلغ الالاف» عدا مقالات المجلات العلمية التي أهداها 
إليه المستشرقون من جميع أنحاء العالم» تقدیر! لعلمه واعترافا بفضله". . 

وهو يكتب في يومياته كثيرًا عن الكتب العربية التي حملها معه من 
مذاهب التفسير الاسلامي" الصادر عن المركز القومي للترجمة عام ۰۲۰۱۳ ` 
لوجدنا أنه رجع في هذا الكتاب وحده إلى ۲۰۷ كتب عربية و۱۲ كتابًا 
بلغات أوربية» ووجدنا أن معظم هذه الكتب ورد ذكره باليوميات» وأنه 
يصرح بقراءته هذه الکتب» ويستشهد بهاء ويرجع في دراساته إليهاء وأحيانا 
يصرح بأنه قرأ بعضها مرتين. وهذا يدل على دقته. وعدم التدليس في 
کتاباته. ۱ 

ومن هذه القائمة أيضاء ومن إشاراته لما قرأه في يومياته» نجد أنه كان 
يقرا بعض هذه الکتب مخطوطاء لأنه لم يكن قد حقق بعدء ومن هذه 
المخطوطات ما هو ما زال مخطوطًا ولم يُحَققء ولا نعرف عنه شيئا بالشرق 
العربي. 


)۱( اليوميات عن عام ۰۱۸-۰۷۳۵ ص ۰۷ ۷۵ 
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_ وقد عني عناية خاصة بكتب الحديث النبوي الشريفء لأنها كانت 
معروفة في زمانه» مثل: 
- صحيح البخاري بشرح القسطلاني. 
- كتب السيوطيء وله بها عناية خاصتة؛ ومنها: المزهرء والإتقان في 
علوم القرآن» واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 
أما عن كتبه ومؤلفاته الإسلامية فقد تحدثت عنها بمقدمة طبعة كتاب 
'مذاهب التفسير الإسلامي"') وهي: 
۱- الظاهرية: تعاليمهم وتاريخهم. 
Die Zakiriten, Ihr Lehrsystem und ihre Geschichte, Leipzing 1884.‏ » 
۲- دراسات إسلامية (جزآن). 
Muhammedanische Studien 2 vols., ۱21889 - 0,‏ - 
۳- تطور الحديث 
Über die Entwicklung des Hadith 1890.‏ - 
“٤‏ دراسات عن تاريخ تعلم اللغة العربية 
Beitrüige zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Araben, 1871.‏ - 
-٥‏ دراسات عن فقه اللغة العربية 
Abhandlungen zur arab. Philologie, I. Leiden 1895.‏ - 
*- تحقيق ديوان الحطيئة بشرح السكري متنا وترجمة وتعليقاء ليبزج 
١ °` , ١18517‏ 


(۱) طبعة المركز القومي للترجم ص ۵۰ - ۵۲. 
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- ترجم كتاب "توجیه النظر إلى علم الأثر' للشيخ طاهر الجزائري 
١1894‏ . 
۸- تحقيق كتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني؛ ليدن ۱۸۹۹ 
1- تحقيق جزء كبير من كتاب "لمستظهرية في فضائح الباطنية 
وفضائل المستظهرية” بمقدمة ألمانيةء ليدن ۰۱۹۰۰ 
۰- مقالات كثيرة عن الإسلام وعن الأدب العربي. 
۱- مقدمة لكتاب عن محمد بن تومرت بتكليف من الحكومة الجزائرية. 
وقد أوردت السيدة إريكا بير قائمة بالأعمال الإسلامية والسامية التي 
أنجزها اسهد بكتابها')» وتقع قائمة أعمال جولدتسيهر في ۲۸ صفحة 
بالجزء الثاني منه (س ۳:۵-۳۰۷) موزعة وفقا لتاريخ نشرها. ثم جمعت. بعد 
ذلك في أجزاء ستة (الاعمال الکاملق)» وردت في الجزء نفسه من کتاب بير 
ص ۰۳۵۲-۳4۵ وبلغ عدد هذه المولفات ۰۹۲ كتابًا وبحدًا ودراسة في 
. مختلف اهتماماته العلمية» وقد وردت هذه الأعمال أیضنا لدی هیللر 711۲ .8 
في کتابه ببلیوجرافیا لاعمال جولدتسیهر"» باریس ۱۹۲۷ 
Bibliographie des Oeuvres de Ignace Goldziher Paris 1927.‏ 
وأضاف إلى هذه القائمة ألكسندر شايبر قائمتين أخرييّن بالكتابين 
التذکاریین؛ الأولي: ۱ 
I. Goldziher Memorial Volume I. Budapest 1948, pp. 419-429,‏ 


(1) Erika 8 Bibliographie zur deutschsprachigen Islamwissenschaft und Semitistik von 
Anfang des 19. Jahrhunderts bis heute Bd. 1-3 Wiesbaden, 1985 - 1994 / Dr. Ludwig 
Reichert Verlag. 
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و الثانية في: 214 -209.مم 1958 Jerusali‏ .11 

وبهاتين الإضافتين أصبح عدد المؤلفات والدراسات ./4١‏ 

ثم اكتشف شايبر بعد ذلك أعمالا أخرى لم يرد ذكرها بالقوائم السابقة؛ 
ومعظمها كتب باللغة المجريةء ووردت في مجلات علمية في السنوات 
.١1977607‏ وبذلك أصبحت أعمال جولدتسيهر ۸۰۷ مؤلفات ودراسات. 


سادسا: من أهم الموضوعات التي وردت باليوميات: 

() سبب كتابتها: 

لعلنا عندما نقدم ما كتبه جولدتسيهر في يومياته التي أراد أن يقدمها 
لابنيه وأحفاده» مشترطًا عليهم ألا يقدموها لغبرهم» فإنما نقبم للقارئ العربي 
ما يساعده على تكوين فكرة حقيقية عنه وعن آرائه» كي يصدر حكما 
موضوعيًا عنه وعما كتب. 

بدأ جولدتسيهر كتابة يومياته عند بلوغه الأربعين من عمره» في ۲۲ 
من يونيو سنة ۱۸۹۰ ولو أمعنا النظر فيما كتب لوجدنا أنه إنما كتبها لنفسه 
أيضًا كي يخفف عن نفسه آلامهاء وليفرج عنها التوتر الذي تعانیه» وبخاصة 
عندما يسترجع ما لقيه في رحلته إلى سوريا ومصر (دمشقء والقاهرة) بين 
عامي ۱۸۷۳ و21874 فقد كانت بالنسبة له النقطة المضيئة في حياته التي 
عانى فيها الكثيرء كانت أشبه بما يقال عنه 7617 «رنع”: أو قصة من ألف ليلة 
" ولیلة: خرج له عفريت من القمقم؛ ولبّى جميع ما طلبه منه من لقاء أصحاب 
الحظوة بالبلدين» وتعلم اللغة والفقه والتشريع بالأزهر الشریف» وحظي 
باحترام الناس وحبهم له.ء وهو لم يبلغ بعد الثالثة والعشرين من عمره. 
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وفضلا عن ذلك فثمة نقاط أخرى مضيئة في حياته مثل المؤتمرات 
الاستشراقية التي يلتقي فیها مع زملائه المستشرقين وضيوف المؤتمر 
الشرقيين» وما يلقاه فيها غالبا من تقدير وتكريمء وكذلك ما يجعله يفتخر 
بنفسه عندما ينشر كتابًا يرضى عنه زملاؤه وقراؤه. 
ويتبين من اليوميات أنه يكثر من استبطان ما يشعر به لما يعتمل في 
صدره» حتى إنه أحيانا ينتابه أثناء الكثابة غمغمة عاطفية في عامية ألمانية 
مغايرة للمستوى اللغوي الذي يكتب به يومياته عادة» بل إنه يستعين أیضنا 
ببعض الألفاظ اللاتينية واليونانية()» ويكثر من استخدام الألفاظ والمصطلحات 
العبريةء كأنه يكتبها لنفسه أو لولديه اللذين حرص على تعليمهما العبرية 
وقراءة النصوص الدينية العبرية. وقد كان هذا - في الواقع - يخالف 
الأسلوب الذي كان يكتب به يومياته عن رحلته إلى المشرق العربي» أو لعل 
المترجم رافائيل باتاى :م۳ 10۳۷۶ الذي نقلها من الألمانية إلى 
الإنجليزية قد تصرف في الترجمة. واللغة التي كتب بها اليوميات أميل إلى 
العامية الألمانية في عصره وكانت تتميز بالتعقل أيضاء وهي تكشف عن 
تعصب ديني صريح لليهودية والاسلام ولبيئة مثقفة تعلق بها أثناء رحلته إلى 
الشرق الأوسط. 
وترجع أهمية اليوميات إلى أنها تعرف بجميع علماء الاسلام 
المشرقيين الذين قابلهم جولدتسيهر في رحلته إلى الشرق الأوسطء واللغویین 
العرب أيضاء واستمرت علاقته بهم» بمراسلة بعضهم أو لقاء آخرين عند . 
(۱) فهو ينقل نصنا عن أفلاطون باليونانية» ثم يترجمه إلى الألمانية ص۱۷۱ ويكثر من استخدام 
ألفاظ فرنسية ولاتينية ومجرية» وأحيانا يلبس الألفاظ الفرنسية الثياب الالمانية (أي يصوغها 
صياغة ألمانية). . : 
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حضورهم المؤتمرات التي يعقدها المستشرقون في بلادهم. وكان يحرص 
على حضور هذه المؤتمرات طمعًا في لقائهم ولقاء المستشرقين الذين 
يشاركونه فكره أو يعترضون عليه» ليعرف أسباب انتقادهم له. 

وحينما ننظر في دراساته التي أصدرها بالعربية نجد أنها تشتمل على 
تحقيق ثلاثة كتب عربية: ديوان الحطيئة وترجمته والتعليق عليهء تحقيق 
كتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني» وجزء كبير من كتاب المستظهرية في 
فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية. أما العمل الذي يدل على صلته 
بأصدقائه العرب ووفائه لهم - بحق - فهو ترجمته لكتاب 'توجيه النظر إلى 
علم الأثر": للشيخ طاهر الجزائري ۰۱۸۹۸ وكان قد تعرف عليه أثناء 
زيارته لدمشق وأفاد منه. 


(ب) دراسة اليهودية وال سلام: 

بدأ جولدتسیهر حياته بدراسته للديانة اليهوديةء وكانت الممارسات 
الدينية اليهودية بوطنه المجر آنذاك» وكأنها جرح مفتوح ظل يعاني ألمه 
طوال حیاته. ومن ثم أصبح انشغاله بالدراسات الإسلامية يلهيه عن ذلك 
- ویجعل حياته محتملة. 

إذ إنه عند زيارته لدمشق بدأ يقارن ما يراه من سلوك المسلمين 
ومزاولتهم لشعائر دينهم ببساطة فطرية» بما كان يعيشه في وطنه» وكانت 
علاقته بكل من اقترب منه علاقة إخاء ومحبة دون أن يكون لدينه أي أثر. 
أقبل على تعلم العربية» ودرس العلوم الإسلامية باللغة العربية» وحفظ 
الاشعار العربية والأدب» كما تحدث بالتركية والفارسية أيضتًا. ولم ينس في 
ذلك كله أن يتعلم العامية في دمشق والقاهرة. 
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كان يعقد صداقات مع العلماء والأشراف بالمدينة في دمشق. اتصل 
بالأمير عبد القادر القائد السابق للمقاومة الجزائرية الذي حضر للإقامة 
بدمشق عام ۱۸۰۵ وبابنه محمد بن عبد القادر» وشيخه عبد الغني طالب ' 
الميداني» وطاهر الجزائري» ومصطفى السباعي وغيرهم من أصحاب 
المناصب والنفوذ. وفي مصر اتصل ببعض أصحاب المناصب مثل مصطفى 
رياض باشاء وعلى مبارك باشاء وأرتين باشاء ومنصور فهمي باشاء وأمين 
سامي باشاء واتصل بشيوخ الأزهر مثل: المفتي محمد العباسي المهدي؛ 
والشيخ الاشموني» والشيخ محفوظء فضلا عن رجال من المثقفين المصريين 
وغيرهم مثل: السيد صالح مجديء وجمال الدين الأفغاني» وأحمد زكيء كما 
اتصل أيضنًا بالأب مكاريوس. وقد عرفت بمعظمهم بملحق الأعلام. 

وقد أفاد جولدتسيهر من هذه الفرصة بالأزهرء ومن ساعات القراءة 
التي قضباها بالكتبخانة المصرية» وعرف أفكار الصفوة من المثقفين في 
جلسات مجدي صالح. ولم يفته أيضنًا أن يتعايش مع الحياة العامة بطرقات 
المدينة» وتعلم اللهجة الشعبية المصرية والأغاني الشعبية وحضر الأذكارء 
واستمع إلى السير الشعبية التي تنشد في المقاهي. 

وقد زار جولدتسيهر القاهرة مرة أخرى في عام ۱۸۹١‏ مع مجموعة ‏ 
من الطلاب المجريين» وزار الأزهر ودار العلوم وقابل أمين سامي باشاء 
ويعقوب أرتين باشاء وزار درب الجماميزء وأبدى بعض النقد لما رآه 
(ص ۱۹۰). 

وفضلاً عن ذلك فقد عرض عليه عام ۱۸۷۶ أن یخلف لودفیج شترن 
في رئاسة الکتبخانة المصرية فاعتذر. ثم عرض عليه الأمير آحمد فؤاد - 
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حين زاره في بودابست - العمل أستادًا بالجامعة المصريةء لكنه اعتذر 
آیضنا» وكتب إليه رسالة في ۱۹۱۱/۱۰/۲۷ لأنه كان یرفض مغادرة وطنه. 

ظل جولدتسيهر طوال حياته مبشر! بالتمدين الاسلامي ومعلقًا عليه 
وكان على اتصال دائم بكل تطور يحدث في العالم الإسلامي. ويشهد على 
ذلك الفصل الأخير من المحاضرات الإسلامية «موم«بيروء1,م/1» ومن كتاب 
المذاهب «مومن8. ومراعاة لذلك فإن يومياته تبين في اليوم الأول من 
سبتمبر سنة ۱۹۱۹ (أي قبل سئتين من وفاته - أنه كان يائسًا مما وصل إليه 
حال المسلمين بالعالم الإسلامي) كما كان غير راض عن بالتهويد قبل ذلك» 
وما يمارسه اليهود من طقوس بالمجر. وهذا ما نتبينه أيضًا من رسائله إلى 
المستشرق صمويل بوز ننسكي تاعمه‌ممم۲ .4 Sanu‏ في قارشاو «مبه‌رم۷ 
عام ۱۹۰۱ (وبعضها مکتوب بالعبرية بسبب الرقابة). وظل يرسلها حتی 
نوفمبر ۱۹۲۱ (قبل وفاته بعشرة أيام). 

وکان جولدتسیهر يبدي عدم رضائه ویأسه من احوال المسلمین بالعالم 
الاسلامي؛ إذ إن المسلمین الشبان لم يكن لدیهم معلومات عن الاسلام الحقيقي 
: ولا یفهمونه. وأنهم - غالبا - لا یهتمون بعقيدتهم: ولم يدرسوا دینهم بطريقة 
تاريخية لیرتقوا إلى مستوی أعلى في حياتهم الدينية؛ مكتفين بتقلید الغرب في 
كل ما یصدر عنه أو یلاحظونه من تصرف آهله في كل أنواع الحضارة 
المدنية, 


ألا یذکرنا هذا بقول الامام محمد عبده الذي رأي في فرنسا إسلامًا بلا 
مسلمين» وفي مصر مسلمین بلا إسلام؟! 
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ج) نصوص وردت باليوميات عن الإسلام: 

ص۵۹- 'وعلى الرغم من أن ديني مغاير للإسلام؛ فإنهم كانوا 
يعتبرونني واحدا منهم» ولم يتعرض لي أحد بسوءء سواء من الشيوخ 
المتطرفين أو من الطبقات المتواضعة. وقد عشت في هذه الأسابيع أنعم 
بالروح الإسلامية التي آمنت بها كلية» فأصبحت مُسلمًا بكل جوارحي؛ 
ومؤمنا بأن الإسلام هو الدين الأوحد الذي يمكن بتكوينه وصياغته المذهبية 
الرسمية أن يرضى المفكرين والفلاسفة. وكان هدفي الأعظم أن أرتفع 
باليهودية إلى هذه المرتبة المنطقية. فالإسلام كما علمتني تجاربي هو الدين 
الوحيد الذي ينكر بتعاليمه الأرثوذكسية (القويمة)ء وليست الفكرية الخرافات 


والإلحاد". 
ص ٠‏ 5- وفي قاعة رئيس الأساقفة ازداد حبي للإسلام» أكثر من حبي له 
عندما أكون بين المسلمين". 


ص4 5- وتبینت أن الذکریات الاسلامية الجميلة التي عشقها ونست 6 
تفتقدها روحي في حياة الدير هنا". 

. ص۷۱- 'شغل الإسلام تفكيري كليةء وكانت مشاركتي الوجدانية تجذبني 
موضوعیّا إليه فأطلقت على فكرتي عن التوحيد "الاسلام". فالتوحيد 
عندي هو الاسلام» ولم أكن كاذبًا حين قلت إنني أعتقد في نبوة 
محمدء ويشهد على ذلك نسخة القرآن التي أحتفظ بهاء إذ تبين مدى 
اهتمامي بالإسلام". 

ص ۷۲- ولکن كانت لدي رغبة ملحة (عارمة) في أن أشارك الشيوخ في 
صلاة الجمعةء وان كنت لم لدع لذلك لأنني غير مسلم؛ مع أنني كنت 
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أرغب جاهذا في الانحناء مع آلاف المؤمنين والركوع والسجود أمام الل 
وأنادي "الله آکبر"» بل وأعفر وجهي في التراب مع الآخرين أمام الواحد 
القهار. ومن ثم صممت على أن أؤدي صلاة الجمعة مع المسلمين". 

"... عندما كنت في القرافة لزيارة قبر الشافعي» أجريت تجربة للتعبير 
. عن مدى ايماني» فسلكت الطريق المستقيم إلى المسجدء راكيًا الحمار» وكنت 
أرتدي العمامة والقفطان - لسماع خطبة الجمعة والصلاة» وكان أصدقائي 
ممتلئين ذعراء خوفا علي» ولكن المغامرة الجريئة نجحت» وتمكنت من وضع 
جبيني على الأرض وسط آلاف المضلین» ولم أكن في حياتي مخلصا في 
صلاتي مثلما كنت في يوم الجمعة هذا الرائع". 

ص ۹4-۹۲ - مواصلة دراسة تاريخ الأديان والدراسات الإسلامية. 


ص۱۳۹ - يقول عن العلماء اليهود "إنني أشعر بالاشمتزاز والنفور من 
مجتمعکم» حتى انني .أفضل مؤانسة أتباع محمد عنكمء وذاك تضحية 
كبرى من جانبي لا يدفع ثمنها أي فردء عن أن أحيا معكم ولکم" 

ص۱۸۵ - عن أحد شیوخ جماعة الاخاء البيض بأفريقيا كان في طريقه 
إلى مارسيليا وتحدث معه باللهجة المغربية "اعتقد الشيخ أنني محمدي 
(مسلم) لأنني اتخذت موقف الدفاع عن الإسلام في حديثي معهء كما . 
دافعت عن القرآن فيما نسب إليه من نصوص مغلوطةء واستشهدت 
بالصحيح منهاء وربما كان حكمه هذا لأنني أتحاور معه بالعربية". 

ص۱۹۰- "في .الصيف الأخير اكتشفت أحد اليهود المعتنقين للإسلام واسمه 
سعيد بن حسن الإسكندرء وقد قام بتأليف كتاب دفاعًا عن الاسلام» وعن 
هذا الموضوح كتبت مقالا بديعًا لمجلة ءive»[‏ .11 5م46 ۰۵۷۷۵ وتطرقت 
فيه مرة أخرى إلى التداخل المذهبي والعلاقات في الإسلام. ` 

44 


ص -١5١‏ يتحدث عن إجرائه امتحانا لأحد المسلمين بالبوسنة» يرغب 
في تعيينه بالمدرسة العليا بسراييفو أستاذا لفقه اللغة العربية القديمة» 
بتكليف من وزير التعليم المجري. 
ص5١٠7-‏ قيامه بتدريس الإسلام والحدیِث بخاصة لطالبين أرسلا إليه: 
أحدهما أمريكي والآخر روسيء وكان يقوم بالتدريس لهما ثلاث 
مرات أسبوعيّاء ويذكر أنه درس لهما صحيح البخاري مع شرح 
القسطلاني "إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري". ويقول: 
وتمرکزت مناقشاتي الجدلية معهما حول أسلوب معالجة المسائل 
الدقيقةء في هذا التوقيت لا يوجد في أوربا ستاذ لديه طالب واحد 
أكثر تحر للحق في العلم. 
ص۲۰۸- وفضلا عن ذلك استمر في التراسل مع الشيخ محمد عبده بعد 
أن رآه في جلسات بفرنسا مع جمال الدين الأفغاني في دار 
المستشرق رينان »#6 وكانا يتجادلان معه عن الإسلام. وقد واظب 
على قراءة مجلة المنارء وكان يستند في كتاباته إلى ما يقرأه بهاء 
وبخاصة ما يكتبه الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا. 
د) ما ورد باليوميات عن اليهودية والإسلام ومعتنقيهما 

يذكر جولدتسيهر في صفحة ۱۵ الشعارين اللذين ظلا يتحكمان في 
حياته منذ صباه: الأول: قول نبوي مأثور انطبع في نفسه يوم تعميده وهو: 
"أيها الإنسان بلغك ما هو الحقء وما يطلبه يهوى »72/7 منك» وهو ليس إلا 
أن تتبغ العدل» وأن ترحم غيرك» وأن تخشع أمام ربك" (سفر ميخا/ 
الإصحاح السادس/ آية ۸). : 
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الثاني: آية من آيات القرآن: "فص جَمِيلٌ واه المستعان عَلَ ما تَصِفُونَ " 
(سورة يوسف أية ۱۸). 

وفي صفحة ۱۸ يقول: "علما بألني طبعت منذ نعومة أظفاري أن 
أتسامح مع من يدينون بدين آخرء وأن أحترم مشاعرهم الدینیة". 

اهتم جولدتسيهر بعقد مقارنات بين ديانات التوحيد الثلاثةء إذ إنه كان 
قبل رحلته إلى المشرق العربي يعيش في زمن كانت الجماعة اليهودية التي 
ينتمي إليها متساوية في الحقوق مع السكان المسيحيين» بعد موافقة البرلمان 
المجري الملكي في ۱۸۲۷/۱۱/۷ على القانون. عقب ما يسمى بالتفاهم التي 
يمنح المجريين استقلالا داخليًا تامًا بالإمبراطورية النمساوية المجرية. ولکن ‏ 
اليهود المجريين كانوا مقسمين بين أرثوذكس وحراس العقيدة الذين يتبعون 
الاتجاه الذي يحدده لهم الحبر حاتم صوفر 56/6 2۲2 (كاتب موسوي 
۲ - ۱۸۳۹) وزميله يشيفا ۷6:۸ في براتسلاقا وسلوفاكيا في جانب؛ 
وعصبته نیولوج 83/6010 في جانب آخر» وبینهما فریق ثالث یدعی لامک 
quo congregationists‏ (جماعة الإصلاح). 

وقد حاول أن يتجنب المشاجرات البسيطة بين الفريقين. كان من السهل 
على جولدتسيهر أن ينتمي لهذه الجماعةء إذ إنه شاهد - وهو طفل - كيف 
أن أحد الأحبار الذي ينتمي إلى فريق الإصلاح أجبر على ترك مكتبه في 
٠‏ شیکسفیرفات/ شتولفایزنبور ج Székesfehérva/Stuhlweissenbırg‏ حيث ولد 


جولدتسيهر(". 


(1) van Ess; Goldziher كه‎ a Contemporary of Islamic Reform, p. ۰ 
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كانت اليهودية بالنسبة لجولدتسيهر دين دراسة؛ ثم اكتشف أن الإسلام 
يك النراسة واجنا دنا لیضناء وهما في هذا یختلفان عن المسيحية» وهو 
يعني بالمسيحية - هنا - الوسط الكائوليکي بالمجر» ومن ثم خرج بفكرة 
عامة» وأقبل بنقوی حقيقية على دراسة ما وجده بين أصدقائه المصریین؛ 
محاولاً أن یبرهن على مقارنة فكرة التوحید في الدیانتین» والطقوس الدينية 
بینهما أثناء وجوده في مصرء حیث تعرف الممارسات الدينية عند المسلمین؛ 
وکانت لدیه فرصة لمعرفة الاسلام في حقيقته الإنسانية» عندما كان في 
سنواته التي یکون التأثر فیها آقوی منه في أي سن أخرىء فضلا عن أن 
اتصاله بالعالم الاسلامي كان أمر! نادرا في زمانه على المستشرقین؛ إذ لم 
يكن متاحا للمستشرقین الألمان في القرن التاسم عشر أن یقوموا بهذه الرحلة 
إلى الشرق العربيء أو آنهم لم یهتموا بذلك» لأن الدولة قبل ۱۸۷۱ كانت 
فقيرة» وکانت مقسمة إلى أجزاء صغيرة فلم تتح الفرصة إلا لعدد قلیل منهم» 
أو لعله كان الاستتتاء» الحضور إلى المشرق العربي» ومنهم المستشرق 
زاخاو Eduard Sacha» )۱۹۳۰ - ۱۸ ٤٥(‏ الذي كان یقوم بالتدریس بجامعة 
برلین وألفرید فون کریمر (۱۸۲۸ - ۱۸۸۹) fred ron rne‏ الذي عمل 
بقنصلية النمسا بالإسكندرية ثلاثين عاما. 

آما جولدتسیهر فقد أتيحت له الفرصة بسبب احتیاج المجر (عام ۱۸۲۷) 
لتربية جيل من العبقریات الشاية للتدریس بالجامعة في بودابست» فأرسل إلى 
برلين وليبزج لیدرس المناهج الأوربية «هماه446: ثم حصل على منحة 
لتعلم اللهجات العربية المحلية في سوریا ومصر. ولمعرفة اللغة العربية 
المستخدمة في الشئون الإدارية بالقتصلیات الأوربية. ون كان لم یکمل 
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الواجب الذي أرسل من أجله؛ إذ إنه عكف على دراسة العربية الفصحی 
ودراسة المخطوطات» ولم يزر القنصليات إلا قلیلا(, 


درس اللغة الفصحی وتعرف أساليب الكتابة والانشاء العربية» ودرس 
علوم القر آن ‏ الکریم وتفسیر ه» وعلوم الحدیث» والشعر » والقواعد النحوية. 
و أعجبته الاقامة بين المسلمین» وبخاصة أنه قدم من عالم مليء بالیهود 
المجریین» الذين كان لا يحبهم کثیرا» ولا یعجب بطريقة ممارستهم للشئون 
الدينية» وکانوا في ممارستهم هذه بعیدین کل البعد عن ممارسات الیهود 
الأوائل الذين درس في صعره كل شيء عنهم» وفضلا عن ذلك کانو | 
يفضلون الحديث بلهجة الييدش +اععجم؟5 ءباءونهنال 416 إذا ار ادوا أو فكروا في 
الحديث باللغة العبرية» ويرفضون أيضنًا أي أفكار إصلاحية دينية جدیدة 
ولهذا كانت مقارنتهم بالمسلمين تسبب له صدمة عنيفةء لأن المسلمين 
يعيشون. في عالم أكثر تقدمًا دينيّاء وينعمون بعقول متفتحة متحررة بثقافتهم 
الخاصةء ويتطلعون إلى ما يتصلون به من عالم يعتبرونه أكثر تقدمًا منهم 
دون سلطان ديني يتحكم فيهم. 

ورغم ذلك فان دمشق بالنسبة له هي الأفضل من القاهرة؛ إذ اختلط . 
بالرجال الذين كانوا - عادة - من التجارء أو رجالا ينتسبون إلى الطبقة 
المتوسطة. وكانوا منشغلين بحياتهم البسيطة. على حين أن الأمر - بالنسبة 
له - لم يكن كذلك بمصر؛ إذ وجد أن الطبقة الحاكمة كانت تميل إلى الحياة 
الأوربية» وكان الأوربيون يعيشون بها عيشة متميزة. ويعاملهم المصريون 
معاملة خاصة إذ إنه كان مقتنعا.بأن العالم العربي عالم متجانس» وأنه يشكل 


(۱) برجم إلى الیومیات: ص ۲۵ ۱. 
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كان يبحث عن ارتباط الأدب العربي والدين الإسلامي بالحضارة 
العربية أو بحياة العرب» ولم ير من الثقافة المنتشرة بين السوريين المثقفين 
الا ما يمكن أن يسمى بالماسونية الحرة» ويشير إليها باليوميات دون أن يعلق 
عليها. وكان الاتجاه الديني بينهم نوعا من التصوف الروحيء ويُرجع ذلك - 
فيما يرى - إلى نفوذ الأمير عبد القادر (۵۱۳۰۰ / ۱۸۸۳م) القائد السابق 
للمقاومة الجزائريةء الذي حضر لامقامة في دمشق منذ ۱۸۵۰ - وكان من 
محبي ابن عربي - طبع کتابه "لفتوحات المکیة". وعندما توفي دفن بجواره 
في المسجد الذي دفن فيه (ابن عربي) بضاحية الصالحية بدمشق وكتب ابنه 
محمد بن عبد القادر بن محيي الدين (۱۸۰/۱۲۵- ۱ سيرة 
والده بعنوان "تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر". وقد عرفه 
جولدتسيهرء وصاحبه» كما عرف مصطفى السباعي وكان عربیّا جلیلد» عقد 
جولدتسيهر معه صداقة حميمة. وكان أكثر أصدقائه من رجال الدين تبحرًا 
في العلم» وكان يتولى الخطبة.في مساجد دمشق» وكان ماسونيًا حرا» ومحبا 
للتصوف» يمتلك مجموعة قيمة من المخطوطات. . 

حاول أن يقنع جولدتسيهر باعتناق. الأفكار الماسونيةء فلم يستجب له 
إلا بصلاة التراويح التي شارك فيها الكثيرون من المتصوفة. ويشاركه في 
7 الاسم رجل آخر درس بالأزهر الشریف!» وعارض أستاذه دكتور علي 
حسن عبد القادر في رأيه عن كتابات جولدتسيهر وعن رأيه في الزهرى 


(۱) أي صاحب كتاب الاستشراق والمستشرقين؛ ولعله من أسرة مصطفى السباعى الذى كان 
. صديقا لجولدتسيهر فى الشام. يرجى الرجوع إلى الصفحات الأولى من هذه المقتمة. 
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(من أوائل رواة الحديث) في عام ۰۱۹۳۹ وكتب عنه كتابه "لاستشراق 
ارقن مام وما ری لاس تر یه رسد رف عد ۹ , 

وتعرف آیضنا على الشیخ عبد الغني بن طالب المیدان (۱۲۲۲ - 
۶۸ / ۱۸۰۸ - ۱۸۸۱) الذي حضر مع الأمير عبد القادر من الجزائر: 
وکان قاضيًا حنفيًا بدمشق. ۱ 

ولم تعجب الصوفية - وفقا لاسلوب ابن عربي - جولدتسیهر تماما؛ إذ 
كان یمیل إلى المعتزلة» لهذا شارك حركة الاعتزال الجديدة التي انتشرت بين 
المفكرين المسلمين في القرن العشرين بعد ذلك. وكان يرى أن خير من 
يمتها في هذا الوقت مدرستان: 

الأولى: مدرسة نشأت في الهند بقيادة سيد أمير علي» وأحمد خان 


بهادر. 
والثانية: نشأت في مصر بقيادة الشيخ جمال الدين الأفغاني» وتلميذه 
محمد عندذه. 


محمد عوني عبد الرعوف 


(۱) يُرجع إلى أعلام الشرقيين بنهاية هذا الكتاب. 
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مقدمة یومیات جولدتسيهر!") 


9 في عالم الریاضیات. الأستاذ کارل جولدتسیهر Prof. Kart Goldziher‏ [ 3 ] 
وهو الابن الاصغر اریجناس جولاتسیهر 060۱026۲ م1 - في ١‏ من نوفمبر 
عام ۱۹۵۵ وقد ألقيت خطبة القبر عند دفنه. ۱ 

وفي وصیته ترك لي يوميات والده» التي لم يكن یعلم عنها أحد شيئا 
إلا والده ووالدته. وكل ما نشر قبل ذلك من اليوميات - مثل بعض البيانات 
التي نقلها 'ساندور بیشلر 8000167 567۵07" في كتابه عن عائلة جولدتسيهر(") 
أو فى حديث 'يوسف فالدابفل م۱۲1۵ ,هده () عن الجزء الخاص 
بشخصية 'موريتس كرمان “r ۸٣۸4۸١‏ كان منقو ل عن النسخة التي 
كانت في حوزة كارل جولدتسيهر. 

ولم يسلم كارل جولدتسيهر - بناء على تحذير والده - هذه اليوميات 
لأحد. وقد صانها بعناية شديدة» فكانت هي اليوميات التي بقيت سالمة حتى 
بعد عام ۱۹4۶ أما النسخ الخطيّة الأخرى بخط والده ومعها التكملة التي 
أعدها للنشر بعد ذلك فقد ضاعت. 

ورغم أن جولدتسيهر بدأ فى كتابة يومياته في ۲۲ من يونيو سنة ۱۸۹۰ء 
وهو اليوم الذي يوافق عيد ميلاده الأربعين» فإنه لخص إذ ذاك كل ما يتعلق 


(۱) كتب هذه المقدمة أليكسندر شايبر 5/56 ۸۱6207007 ناشر اليوميات. 


(2) Biüchler, Milt ês Jövö (Vergangenheit und Zukunft). XXVIII. 1938. Pp. 18-20, 51-52, 
82-83, 113-114, 152-153, 184-185. 
(3) J. Waldapfel, Semitic studies in Mentory of Inmanuek Liw. Budapest 1947. Pp. 175-176. 
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بحياته السابقة حتى ذلك الحین» مستخدما فيها ما كتبه في يومياته عن رحلته 
إلى الشرق أثناء شبابه» وإنني أمتلك أصول هذه اليوميات أيضنا. 

ولم تدون سيرته الذاتية حتى الآن؛ إذ ان المصدر الرئيس لهذه السيرة 
لا بد أن يكون هو هذه اليوميات؛ وهي مفيدة للغاية لمعرفة الحياة العامة 
والخاصة لرجل من أعظم المفكرين في مستهل القرن التاسع عشرء لقد أبى 
: جولدتسيهر أن يبوح بما لاقاه في حياته من محن ونکبات» ولكنه عندما جلس في 
سن الخامسة والخمسين؛ محققا بذلك أملا قديمًا ووجد أن حياته تنحو منحی 
يرضيهء لم يجد بأسًا في أن يبوح بأسراره فيما يكتبه من يوميات؛ ومن ثم نتبین 
من خلالها سمو مشاعره» كما يتضح فيها أيضًا أحكامه المريرة - والخبيثة 
غالبا - على أشخاص لهم أهميتهم فى حياته» مثل ما كتبه عن 'باخر 
Bacher‏ 33 و کاوفمان Kaufmann‏ .2" و کون Kohn‏ و لیف سنا .۷" 
و مو نكاسي ."B. Munkdcsi‏ 

و E‏ یستحق الاهتمام» صداقته فى شبابه مع باخر 8667 التي تدلل 
عليها الرسائل الموجهة إليهء والموجودة حاليًا بأرشيف مدرسة الاحبار 
المحلية ١ .Landesrabbinerschule‏ 

وهو يروي عن انقطاع هذه الصداقة في يومياته. وقد كانت آراؤه التي 
أطلقها بعد ذلك في باخر 8068 غير موضوعية؛ إذ لم يكن باخر أكبر 
مرجع في الدراسات اليهودية في عصره فقطء بل كان رجلا لا تناله 
الشبهات./ ومن المؤسف أن يعيش هذان المستشرقان الكبيران في مدينة 
واحدة دون أن يكون بينهما توأصل شخصي. 

كانت له ملحوظات ينتقد فيها ري أحبار بودابست المحلية» وهي 
موسسة تمنی أن يعين بها أستاذا مرتین 4 الأولى عند افتتاحها عام 
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۷ والثانية بعد وفاة کاوفمان 2767 عام ۹ ولكن رفض 
تعيينه في المرتین» وکان يشكو من أن نجاحه الکبیر» واعتراف المحافل 
العلمية به خارج وطنه لا يجد صدی بالمعهد. 

کان ما کتبه عن زوجة ابنه ماریا فرویدنبر ج ید۳۵ "Mari‏ 
آروع صفحات یومیاته. كانت رائعة لجمال. ذات شخصية مميزة دارسة 
موهوية للاثار المصرية. وکان جولدتسیهر في الثالثة والستین من عمره عندما 
تعرف علیها عام ۱٩۱۳‏ فأصبحت ملهمته» وواحدة من معبودات الفن عنده؛ 
فتصابی وازداد حبه للحياة. وبهذا اتضح مؤخرًا- سبب رفضه للاعوات 
لمشرفة التي كانت توجه إليه من الجامعات بالخارج وتفضیله البقاء في بلاده. 
ولما أصيبت في الرابع من دیسمبر ۱۹۱۸- وکان عمرها آنذاك ثمانية وعشرین 
عامًا- بالحمى الإسبانية »باع5 »ا»دنمهمک كتب بيومياته إنه فقد أي رغبة 
في الحياة. ونسي أنه يكتب باللغة الألمانية» فكتب في يأسه هذه السطور باللغة 
المجریة: ۱ 

"سقط التاج من فوق رأسي؛ إذ سقطت ماریا ضحية الجمی الإسبانية. 
آه یا عزيزي کارل!" 

وقد أهدى لذکراها کتابه الأخير(")» فکتب: 


"إلى أثمن ذكرياتي» إلى الحبيبة التي اختطفت مناء زوجة ابني: ماریا 
جولدتسيهر (ميلادا فرويدنبرج «(Freudenberg‏ التي توفیت في دیسمبر 
۰۱۹۱۸ أهدي الكتاب حسرة عليها". 


(۱) جزء من مخلفات ماريا فرويندبرج» نشرها هیلار (7ع/1ع13 .8) عام ۱٩۲۸‏ فى كتاب (حكايات 
مصرية قنيمة]: 1928 Ö-egyiptomîi mesék (Alûigyptische Mdrchen), Budapest‏ 


)۲ مذاهب التفسير الإسلامي: 
Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, Leiden 1920 .‏ 
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ولم يمس دفتر يومياته بعد ذلك إلا قليلا؛ إذ إنّ آخر ما كتبه باليوميات 
كان فى أول سبتمبر ۰۱۹۱٩‏ 

ونلمس في يومياته .تعاليه ووثوقه من نفسه في إجابته عن سقطات 
الجيولوجي لوسيوس «جءضمة دزم" على معاداة السامية في جلسة الأكاديمية 
العلمية المجرية يوم ۱۸ من أغسطس. وبعد ذلك بقليل قدم استقالته من 
منصبه باعتباره رئيس النخبة الأولى. 

وتعد هذه اليوميات ذات أهمية علمية عظيمة من وجهة تاريخ العلم؛ إذ 
نتعرف من خلالها على جميع علماء الإسلام المشهورين في أيامه. فهو 
لي ع اس و 0 علمه» وعن 
إعداده لأبحاثه وأعماله» وعن الصدى الذي أحدثته./ وتقدم اليوميات أيضًا” 
مادة غنية عن السياسة العلمية المجرية»› وعن حياة .اليهود المجريين. 

فهذه اليوميات تعد مرجعا تاريخيّا. وقد ف ده E‏ بود 
الإملاء التي كتبت بها في النص الألماني الأصلىء كما احتفظنا بطريقة 
كتابته الصوتية للكلمات العربيةء وأسماء الأعلام. 

:وإنني لأعبر عن جزيل شكري للاستاذ فودور ۲0۵۲ .4 2 
المستعرب المتميز على إعداد الفهارس. 
اليكسندر شايبر 
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يوميات جولدتسیهر ‏ 


بودابست في ۲۲ من يونيو ۱۸۹۰ يوم عيد ميلادي الأربعين: 

أبدأ اليوم كتابة خلاصة لسيرة حياتي وفقا لما دونته من كتابات قديمةء 
ولما أتذكره. وقد كتبت هذا لزوجتي وأبنائي» وكل أصدقائي المقربين» على 
أن تبقى هذه الروايات بعيدة عن الآخرين ما دمت حيًا. وإذا ما عرفها أحد - 
وسيكون هذا مصادفة غير متوقعة- فإنني ألتمس منه كلمة شرف ألا يذيع ما 
في الورقات التالية» وأن يحتفظ بسرية وجودها. 

لقد كانت حياتي منذ صباي يتحكم فيها شعاران: 

الأول: قول نبوي مأثور انطبع في نفسي يوم تعميدي: 

"أيها الانسان بَلَغْكَ ما هو الحقء وما يطلبّه يهوى منك وهو ,ليس 
إلا أن ت تتبع العدل» وأن ترحم غيرك» وأن تخشع أمام ربك(". 

الثاني: آية من آيات القرآن [الکریم): 


عد د 
و فص جح ۷ وله / 4 3 7 على ما 1 تصفون ۲۲2 . 


(۱) سفر ميخاء الاصحاح السادسء آية ۸ "قد أخبَرَكَ أيها الانسان ما هو صالحّ» وماذا يَطلبُةُ منك 
الرب؛ إلا أن تصنع الحق» وتحبٌ الرحمةه وتسلك متواضنا مع إلهك". 
(۲) سورة يوسف: آية ۰.14۸ 
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الأعوام 815-180٠‏ 1: 
يرجع تاريخ عائلتنا - فيما تسجله شجرة العائلة - إلى بدايات القرن 
السابع عشر. كانت تسكن مدينة هامبورج التي ما زال يوجد بها حتى اليوم 
أسرة غنية ثرية عظيمة تحمل الاسم نفسه أي لقب جولدتسیهر/» وهي ما 
زالت تسكن أقدم بيت سكنه أجدادي. وقد تفرع منها أسرة اتخذت المجر 
وطناء تحمل لقب "هامبورجر »1140 وذلك لهجرتها من هامبورج؛ 
وهي مذكورة بسجل الجالية اليهودية المجرية هناك» الذي ورد به اسم موزس 
أبراهام جولدتسيهر ۳ Moses Abraham‏ وجوتشلك جولدتسيهر 
Gottschalk Goldziher‏ بالقرن السابع عشرء بوثائق جمّة ممهورة بخاتم 
'يُعتمد" ويوجد بينها وثيقة لجدي الأول الذي ارتحل إلى كيتزي 16:50 
بفایزنبورج لزواجه؛ كتب عنه الحبر في كيتزي عام /١767‏ بوثيقة شابر 
۵ "الزوج المسمی_ يوم- توب 07-09 (أي ليبمان 
(Lippmann‏ ابن موزس هامبورج ›Moses-Sohn Habu»‏ وكان أو ل اسم 
ظهر من أسماء أسرتي. وقد ذكر اسم ابنه أيضًا وهو اسم جدي فيتوس يث 
(فيبوس شیر اجا مع۲۲۵اء5 )۲۸٥۲‰»s‏ وكان يحمل اسم جولدتسيهر أيضنا. 
ودعاه الحبر هيرش برودا 2 Hirsch‏ عام ۱۸۱۷ باسم شيراجا يوم- 


تو ب - زونهامبو رج »Scheraga Jom-tob-Schamburg‏ وقد هاجر بعد زواج 


والدي عام ۱۸٤١‏ إلى شتولفايزنيو ر جStuhlweissenburg‏ حيث توفي عام 
۶ ووفقا لا وصفه لي رجال كبار السن من الذين عرفوا جدي في 
عنفوان شبابه» أنه كان رجلا صالحًا فاضلاء وكان رجلاً ذا خلق قويم. وقد 


(۱) هاجر موزس هامبورجر عام ۱۷۳۵ إلى كيتزيء وابنه ليبمان جوم توب. 
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اطلعت على ثراء معلوماته عن أدب الديانة اليهودية في كتاباته في بعض 
الصحف التي قرأتها. وقد أصبحت الكتب التي كانت على الرفوف» وكانت 
تعلو سرير جدي - الذي كان تاجرا يهوديًا بسیطا- أساسا لمكتبتي اليهودية؛ 
وما زال والدي یتذکرانه» ويترحمان عليه» ويثنيان عليه ثتاء عظيما. 


وقد ظلت والدتي طوال حياتها تذكر حماها الطيب المخلصء وخلقه 
القويم» وحمايته ورعايته لها في الغربة يومًا بعد يوم. أما بالنسبة لأبي فقد 
كانت ذکری والديه جزءًا من عبادته اليهودية الحقة. 


وفي أكتوبر 819 ١عندما‏ وصلت في رحلتي العلمية الأولى إلى برلین؛ 
وفتحت حقيبة كتبي» وجدت بها ورقة مكتوبة باللغة العبرية يتمنى فيها والاي 
أن أحفظ ذكرى والدیه» فأحییها بأن أتعلم من سلامة نواياهماء وأن أصلي من 
أجلهما ما دمت حيًا. فكانت رغبة صالحةء ما زلت أحرص على تنفيذها حتى 
اليوم» وسأحرص على ذلك طوال حياتي. وكان لي أخ ولد سنة وفاة جدي» 
وقبل ميلادي بسنوات أربع» سمي باسم جدي حفاظا على هذا الاسم. أما أنا 
فقد أطلق علي اسم جدي لوالدتي إسحق برجر 8720۲ ۰1:0۸ وكان يعيش في 
راجن دورف :0۵20700( ويحرص- على الرغم من اشتغاله بالتجارة - 
على مواصلة الدراسات اليهودية في نهاره وليله. ومثل هذا كان يفعله جدي 
لوالدي الذي كان على علاقة صداقة بهذا العالم الذي اعتلى كرسي حبر مدينة 
برسبورجر ۳۳6۶:0۷۲۳ وفيزل بورجر «مع« 77:01 ویزین لجنتها. وإنني 
أتأمل أسماء الذين أهملوا الترحم عليه واهتموا بكل أمور الحیاة» ون كانوا قد 
ورثوا عته حبه لدراسة القانون اليهزدي. ولذلك لم أحرم من ميراث مزاياه 
العظيمة» وحظه الرائع الذي اشتهر في الجاليات السبع - ولها وعرضها- 
والذي ما زلت أحتفظ به ضمن التذكارات التي أحتفظ بها من أجدادي/. 
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وقد مرض جدي مرضنا شديذا استوجب نقله إلى مسكن أخيه في مدينة 
نتني (10467 حتى توفي وذفن هناك. 

وإنني وان كنت أدعى "هامبورجر" من جانب آبائي» فإنني آرتفع إلى 
أعلى قمة شجرة أسرة میرین 102۳727 من جانب آجداد أمي. وکانت جدة 
أمي من مدينة تریش#:77:6 حیث كان والدها بیزالیل فاين مایر ‏ ما22 
۷۵۷۵۲ یشغل منصبا رفيعا في الحکومة التي تتمتع بالحکم الذاتي» 
وتتولى شنون يهود مدينة میرین» وکان یفتخر بصداقة الحاخام المحلي 
للمدينة موردخاي بینت 6:6 نءء۸/0۳۵ الذي رحلت ابنته إلى 
شتولفای زنبور ج ۷۵ عندما تزوجت أول مستوطن بهودي بهاء 
وهو حاييم فایزنبور ج senb»rgءWeis‏ ««ازه07» وبقيت صديقة لجدتي التي 
كانت تسكن بالمنزل نفسه. وقد لعبت هذه السيدة الذكية دورًا مهما في 
تربيتي» وكانت آنذاك امرأة عجوناء واعتادت أن تقص علي بعض التفاصيل 
المهمة عن يهود مدينة میرین» بدءًا من أول القرن» وتنعش خيالي بما تقصه 
عن الحرب الفرنسية التي تمتد أحداثها الصغيرة حتى تصل إلى مكتب بريد 
مدينة راجن دورف حيث كانت تسكن قبل الزواج» وكيف أنها رأت نابلیون 
الأول بمكتب البريد بالمدينة الصغيرة يستبدل جواده. وكانت نقص علي 
الكثير عن التحالف الثلاثي. 

كنت أفتقد في صباي الأمور السعيدة التي يمكن أن أحتفظ بذكرياتهاء 


. وكل ما أتذكره عن طفولتي يفعم نفسي بمضامين رهيبة ما زالت. حتى اليوم 


تؤثر على رغباتي 
وأفعالي وتتحكم في نواياي وخلقي. 
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رباني والداي على التمسك بالعدالة والرحمة» فأبي بأخلاقه الفاضلة» 
وإرادته الصلبة وتزمته وخلقه الجاده وأمي طيبة رؤوم صبورة متسامحة 
ذات خلق إنساني رفيع. وترجع بي ذكرياتي معهما إلى الرابعة من عمريء 
وما زالت صورة والدي حية في خيالي حين كان يتريّض على الممرء ويعظ 
الطفل الصغير الذي لم يبلغ بعد مرحلة الوأوأة والتأتأةه ويحضته على كراهية 
الرياء والنفاق. وكان هذا ما يحتمه عليه حكمه الجاد الزاهد في معاملاته 
الخاصة مع من يتعامل معهم من البشرء وأفكاره عن واجباته تجاه الرب. 
وهي التي تجعله يتحدث عن بؤس المساکین» وتجعل الدموع تتساقط من 
عينيه عن اقتناع بما يؤديه خدمة للبشرية وللشهداء. كانت هذه هي الدروس 
الأولى التي أستعيد ذكراها. وقد رجعت بعد هذه النزهة إلى المنزل بقلب 
مكتئب. وفي الليلة التالية كانت الدموع المريرة تتساقط من عيني بلا انقطاع؛ 
حزنًا وتعاسة لأنني تبنت أنني أضعف من أن أقوم بالواجبات المفروضة 
علي» والتي يُحملني إياها أبي باعتبارها فروضنا لا يمكن إهمالهاء لكي أحيا 
حياة عادلة. ولم تفلح الكلمات المهدئة لأمي رقيقة الإحساس؛ لولا تشجيع 
جدتي التي أسرعَت بالخروج من حجرتها إلى حجرة حفيدها الطفل عندما 
سمعت بكاءه وعويله/. 

كانت الأنانية مكروهة في منزلناء وكان التعبير الواضح عن التراحم 
يتحكم في كل ما نعتاده في حياتنا الأسرية. وكان عابرو السبيل الفقراء الذين 
يمرون بمدينتنا کل يوم تقريبًا یشارکوننا على مائدة الطعام» ويحظى والداي 
بدعائهم» والثناء عليهما عند مصافحتهما الضيوف وتوديعهم عند الرحيل. 
ولكن كان يفسد علي هذا كله ما جه إليّ من تنبيه صارم بأنني يجب أن أنفذ 
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جميع الشعائر اليهودية» وأن أخضع لكل ما يفرضه علينا كبار السن 
المتزمتون من طائفتناء ومع ذلك فقد كانت كل أنواع النفاق مكروهة 
ومحتقرة. وقد نبهت إلى ضنرورة التدرب على ممارسة جميع الحقوق» وأن 
أقوم بكل ما تشتمل عليه» وكان علي أن أتجنب کل بريق يتعلق بها عن 
روايات وأساطير دينية» وأن أكرهها. وكان من السهل على أبي أن يتبين 
أنني لا أشارك في الحياة الدينية» وإن كنت أمارس شعائرها حينما تكون 
بعيدة عن أنظار الآخرين» وبخاصة عندما تكون ملزمة» فالتقشف والزهد إنما 
يجب أن يكونا أساسيين للعبادة» مع تجنب الاستعراض» علمًا بائني طبعت 
منذ نعومة أظفاري أن أتسامح مع من يدينون بدين آخرء وأن أحترم 
مشاعرهم الدينية. وكنت أزور الكنيسة كلما يحلو لي ذلك مع رفاق الطفولة 
" وأطفال الجيران» ومن ثم كنت متعطشا منذ الصغر لمقارنة الأديان والتفكير 
فيها. وكان هذا مدعاة للتفكير في عقيدتي مما جعلها أجدر بالاحترام. 
وبزغ هذا الوعي والإدراك في نفسي منذ سنوات طفولتي الأولىء 
إذ ان" الحياة الدينية تتطلب في أسرتنا في المقام الأول دراسة تاريخ الديانة 
اليهودية. وهذا ما جعل والدي - على الرغم من انشغاله بشئون تجارته - 
يوفر لها وقتا لدراستها. وكان يشحذ همتي - بلا كلل - بضرورة أن أعمل 
۰ على أن تتسم أخلاقي وحياتي بروح هذه القوانين (الدينية) بالتعمق في دراسة 
الأدب والتاريخ اليهودي الذي يكسب الإنسان معرفة بقانون دیننا. 
تمكنت من أن أدرس النص الأصلي للعهد القديم دراسة جادة عندما 
بلغت في الخامسة من عمريء وفي الثامنة أخذت دروسا في التلمود؛ وفي 
الثانية عشرة من عمري قر أت واجبات قلب البشاي Herzenspflichten der‏ 
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Bechaj‏ أي "كتاب كازارن [ucط‏ 2۸ء1٣ “4s‏ وفي السنة التالية قر أت 
أيضًا موريه نيبوخيم Moreh Nebuchim‏ الذي تقلت منه مختارات ما زالت 
محفوظة بين أعمالي. وانهمكت في قراءة هذه الدراسات اليهودية بشغف 
وحبء واستقر في يقيني أن هذا هو المثل الأعلى الذي أرفض من أجله 
الأدب الدنيوي الذي أدرسه إلى جوار دراساتي الجادة دون أن أبتدعه. 


ومن دراستي للجدل التلمودي تين لي الجهد النبيل الذي بُذل لتأسيس 
القانون الاسرائيلي» وأدهشتني حكايات الوعظ الدينى »۸2204 بجاذبیتها؛ 
وأسرت قلبي. وانهمكت ليالي متتالية / في دراسة 209/ 8 والمدراش. 
ودأب أبي على إثراء مكتبتي من وقت لآخر بتزويدها بالکتب» وما من مرة 
سافر إلى معرض براغ دون أن یْحْضر لي كتبًا يهودية ثمينة. وقد قصلت 
علي والدتي بعد سنوات أنها باغتتني يومّا - وكنت في الثامنة من عمري- 
في منتصف الیل أضم بعض الكتب التي أحضرتها معي من مدينة بست 
وء وأقتلها كما لو كانت معشوقة لي. 

فرض علي وأنا في المدرسة الأولية أن أتوسع في دراسة اللغة 
العبريةء وتمکنت في سن الرابعة من معرفة الحروف» وفي سن الخامسة 
فرغت من قراءة السطر الأول من التوراة (سفر التكوين). وقد نصح الحاخام 
دكتور تسبسر موومزج :۱۵ - الذي لا يمكن أن أنساه أبدا- أبي باقتر احاته؛ 
محمسا إياه كي يشتري لي بعض الكتب. ولما فرغت من التعليم الأولي عام 
۹ كان علي أن أواصل دراساتي اليهودية إلى جوار الدراسة بالمدرسة 


)۱( أي بودایست. 
)۳( دکتور تسبسر (۱۸۹-۱۸۱۵) Zips‏ أكبر حاخام لمدينة شتولفایزنبورج» وعالم تاریخ. 
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كلما أمكن ذلك فتلقيت في السنوات الثلاث الأولى بالمرحلة الابتدائية دروسًا 
خاصة بالمنزل» وعند البحث عن مدرس صالح لهذه المهمة وقع الاختيار 
اولا على الاستاذ ليو فرانك ۶۳2 0م الذي كان يعمل آنذاك سكرتير 
الجالية اليهودية بمدينة أوفن «0/6» واستأجر والدي لي ولزميلي شليزنجر 
Schlesinger‏ مقرا خاصا للدراسة» استمتع بالسكن به السيد فرانك الذي بذل 
ما في وسعه ليقوم بالتدريس لناء واستخدم كافة الوسائل التعليمية» وشغلنا 
بالدراسة ما استطاع» ولكنني لا أستطيع أن أقول إن هذه الدروسء وما 
أضعناه فيها من وقت كانت مثمرة تمامًا؛ إذ ان معلمنا كان ينقصه الموهبة 
الكافية للقيام بدور المعلمه فعلى الرغم من أنني تعلمت منه بعض الدروس 
واكتسبت بعض المعارف» فإنه لم يبق في ذاكرتي عما تعلمته في هاتين 
السنتين أي ذكرى؛ فما تعلمته منه عن التلمودء لم يكن إلا استئنافا لما حاولت 
دراسته من قبل. فهو لم يتمكن من أن يُفهمني طبيعة هذه الدراسة الصعبة 
وأن يرشدني لما تحتويه. ومن ثم واصلت الدراسة -في سن الثامنة- لدى 
دکتور مارکس نسبسر «مكم2 Mare»‏ .2. وکان رجلا شتا (وهو أخو 
الحاخام) حیث كنت أتلقى الدرس أسبوعيًا. فدرست عليه القطعة الأولى من 
التلمود 8.34.116 "الوعل المکسور" وأصبحت محور تسليتنا في الاسرة. 


ات درا ن ية اود ر جر مات انب 

إعداد لها مع السيد مورتز ديساور ع»مءءه( 1/02 ثم اختار لي والدي- 

الذي يحرص على تربيتي تربية يهودية- عام ۱۸۲۱ مدرسًا خاصا يدعى 

موزس ووا فرويدنبرج «Moses Wolf Freudenberg‏ وکان عونا في 

شاخ اده كفطل قدير في الدراسات العبرية» استطا ع أن يلم نفسه 
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العبريةء ويوسّع مداركه حول المعارف الدينية. كانت حياته منذ صباه المبكر 
مفعمة بالتعليم. اقترح أن يتولى منصب المدير المساعد للمدير أنتون شميد 
Anton Schmid‏ بعد وفاة بنزوی Bente‏ ولا أدر يي لماذا لم يتو 5 هذا 
المنصب. لم تكن بضاعته إلا الكتاب المقدس» ونحو اللغة العبرية» وغرف 
بأنه متعصب أيضناء / وعقلاني منطقي أزرق الناب. أوصلني إلى أبعد مما 
رغبت أن أصل إليه من فكر منطقيء وأمدني بما يرفع من همتي ومعنوياتي. 
إنني لأشعر دائمًا بما أدين له من شكرء أحفظه لهذا الشيخ المبجل» الذي 
كانت سنوات رعايته لي مثمرة طوال حياتي» وعلى حين أنني في السنوات 
الأربع التي تعهدني فيها فرويدنبر ج ج,»7::465 برعایته» ولقنني - یوما 
بعد يوم - المبادئ التي يجب علي اتباعهاء ووضع الأسس لعقيدتيء إلا أنني 
لم أتقدم کثیرا؛ بسبب معاملته الخشنة التي أتت إلى الفشل الذي عانيت منه 
طول حياتي» ورغم ذلك فإنني ما زلت مدينا له بالشكرء ممتنا له» بارًا به من 
كل قلبي» لأنني جعلت المبادئ التي تعلمتها منه ميراثًا أخلاقيًا لأبنائي. وقد 
نقل هذا الشيخ عن رجل كان أكبر منه ستاء وأبهر به الصبيء فتأثر به في 
علمه وحياته بما يمكنه من أن يكون موضع إعجاب يندر أن يوجد مثله» ولم 
يكن ممكنا أن تتغير هذه المبادئ في جزء من حياتي» فعندما أتأمل حياتي 
الخاصة. أفهم نظام فرويدنبرج جيذاء وفيما يلي أذكر نظام ما قمنا به من 
أعمال. 

في الساعة التاسعة صباحًا يحضر المدرس إلى غرفتي» ونقضي 
نصف ساعة نقر أ فيها "واجبات القلب ۸٠۸1ء‏ iا/مءرء»ء1".‏ وبهذا تبدأ عادة 
الدروس اليومية. وبعد القراءة يبدأ المدرس في استعراض الدرس. وبعدها 


67 


نقضي ساعتين مع التلمود بالطريقة التعليمية القديمة»؛ مع اجتناب الأمور 
الجانبية غير المناسبة. وكان علينا على مدى السنوات الأربع التي درس لي 
فيها فرويدنبرج - كما صرح لي بعد ذلك بسنوات- أن ندرس ستين ورقة 
من التلمودء وفيها الجزء الأكبر من حكايات الوعظ الدينى(مفموهة) «معمل «ظ. 
وقبل الظهر ندرس الكتاب المقدس (درسنا في السنوات الأربع الأنبياء» 
وأيوب» والأمثال). وكنت أتلو يوميًا ما درسته باليوم السابق» وحفظته عن 
ظهر قلب» وألخص ما جاء فيه من ظواهر نحوية يمكن تبينها بالبصر. أما 
فترة ما بعد الظهرء فقد كانت مخصصة للدراسات التي أتلقاها بالمدرسة 
الثانوية. وفي الساعة الخامسة مساء يعود إلى السيد فرويدنبرج» فأستبعد 
الدراسات الدنيوية من عقلي» وأتفرغ لدراسة المدراش والفلسفة اليهوديةء 
والقراءة في الكتاب المقدس(أسفار موسى الخمسةء وابن عزرا). كما كنت 
أتفرغ مرتين أسبوعيا للتدريبات الأسلوبية للغة العبرية» وكتابة الخطابات 
ومحاولة تفسير النصوص الدينية. 
وبعد الساعة السابعة مساء أنقطع عن الدراسة فترة قصيرة لتناول 
العشاء» لاعود فأكمل دراسة مواد المدرسة الثانوية المتبقية. ولم أكن أذهب 
إلى الفراش إلا بعد منتصف اللیل» حتى يحضر والدي بين الساعة الرابعة 
أو الخامسة لإيقاظي. وكان يقوم بتدفئة غرفة المكتب بنفسه -هذا الرجل 
الشيخ المريض- ويعد لي الشاي والقهوة. ولم يختلف النظام طوال سنتين من 
سنوات الدراسة الثانوية الاربم» لم أمتنع قط عن زيارة المدرسة / ولم يتغير 
بعد ذلك إلا تقسيم حصص الدراسة:؛ فقد ازداد عدد الساعات المخصصة 
للدین. ثم واظبت على تعلم دروس المدرسة الثانوية بالمنزل بإشراف طلبة 
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متفرغین» بداية من کاربلیز :17۳6/6 ثم سوموجي #روه:50 (وهومحام في 
بودابست الان) ثم إيمانيو يل فیشر Emanuel Fischer‏ (وهو الآن محام في 
فيسبريم ‏ «۳6م:۷۶). وکنت أذهب کل نصف عام للامتحان في دير 
سیسترسینسر 09/0۳6/65۲ وکان علي آیضنا حو فقا لمتطلبات شهاداتي- آن 
أتفوق في الدر اسات الانسانیق» أي اللغات القديمة والتاریخ القدیم» وأن أحصل 
على أعلى الدرجات في المعارف التي اکتسبتها بجهد متواصل في الدروس 
الخاصة. وكانت معجزة لافتة للنظرء جعلتني أظهر مع مدير المدرسة 
وأساتذتها بالمدرسة في دوراتهم اليومية بالمدرسة. 

وكنت مرا طفلا معجزة وعوملت في المجتمعات بأني فخر 
للمدرسة الثانوية» مع أن هذا الحكم كان مبالغا فیه» فإننى استطعت أن أعبر 
عن تمكني من دراساتي أمام من يعتدل في الحكم عليهاء وأبين أنني متمكن 
من دراسة معارف كثيرة غير معتادة بالنسبة لمن هم في سني. وأن أعبر عن 
معرفتي بالعلوم الإنسانية؛ فصاحة وكتابة بصورة لافتة. وكان والدي يحرص 
على أن تكون مخالطتي للرجال الناضجين فقط. وكانت هذه المخالطة فرصة 
لتبادل الأفكار الجديدة؛ التي لا يتمكن من الوصول إليها الصبية في سن 
العاشرة إلى الرابعة عشرة إلا نادرا. وكان دكتور فويتتس 0.1۶۰ رفيقا 
بالمنزل» وطبيب العائلة المخلص الذي يرعاني دائما حتى لا يضار جسدي 
باندماجي في دراساتي الذهنية واجتهادي في تحصيلها. وكان يناقش معي 
کٹ راء ولمدة ساعات طويلة المسائل الدينية والمشاكل الفلسفية» ويذلني على 
النصوص المناسبة لقراءاتي في مكتبته الغنية. 
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وأريد هنا أن أعرض بعض الذكريات عن هذه السنوات المفعمة 
بالأحداث» ففي عام ١861/1855‏ تكونت جماعة من الصبية لممارسة 
الشئون الدينيةء وکنا ندرس الکتاب المقدس» ونقیم يوم الأحد من کل أسبوع 
قداساء واعتدت أن ألقي خطبة دينية باللغة المجريّة لرفاقي أيام الآحاد 
أسبوعياء وكنت قد بلغت في هذه المرحلة سن السابعة. وفي سنتي 
۱ تبادلت مع ابن عمي فیلهلم .0 ۷:۵ رسائل مفعمة 
بالحيوية عن قيمة المحافظة على الطقوس اليهودية وتقاليدهاء وكذلك عن 
خصومة هيرش - فر انكل ۲۳۵۸۷۵۱ - ۸1:۸ التي وقعت وأثارت شجار! بين 
تلميذ صغير في المرحلة الثانوية المدرسة الثانوية بشتولفایزنبورج» وابن 
خاله الطالب الكبير بجامعة فيينا؛ إذ كنت أقوم بدور الأرثوذكسي المتعصب 
ولم أكن مستعدًا لأن أضحي بأي أمر من أوامر التلمود الذي آحبه» وكان 
والدا/ كل طرف يزهوان ويفتخران بقراءة الخطابات الطوال بين الطرفين. 
واستمرت حرب أقلام الكتابة بضراوة ووصل الأمر إلى تبادل الشتائم 
والسباب إلى أن خبت بعد سنتين وحلت بينهما العلاقات الدبلوماسية. 

وفي أثناء ذلك اشتعل خلاف شدید بين أعضاء الجالية اليهودية بمدينتي 
لوصف السجل التاريخي لليهودية بالمجر بأنه مخجل. وتسببت الشعائر السخيفة 
في أن يُقلح دکتو ر جوجنهایمر pr, Guggenheimer‏ النازح إلينا من الخارج في 


(۱) فيلهلم جولدتسيهر )١115-1١849(‏ 001۵26۲ 1ء۷1۸ طبيب عيون بكلية طب العيون 
الملكية بالمجر » جامعة المجر العلمية » بودابست. 
)۳( جوجنهایمر 6128601060767 حاخام في أو س زي 6 بشتولغاي ایسنبور ج في الفترة )۸0۹ -١‏ 
۱ وفي کوللین ///۸0. و هو زوج ابنة هیرش 71:75 /.5» السالف ذکره قبل سطور. 
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تقسيم الجالية الصغيرة التي أسسها الدكتور تسبسر م2 ,۰07 وجعلها جالية 
ثالية» إلى قسمین» وناهضه في ذلك أبي ومعه "لمتقدمون" حفظة الأعمدة الذين 
ينتمي إليهم. وليس كراهية للمتعصبين؛ ولكن ولاءً لتسبسر الذي كان صديقا له. 
أما أنا فقد تعلمت من فرويدنبرج الذي ينتمي إلى الحزب الأرثوذكسي أن أزدري 
كلا الطرفين. فضلا عن أن ما حصلناه من ثقافة في حجرة الدراسة جعلنا نتأثر 
بما مرت به عقيدتنا من عذاب» ونصبح أقرب إلى التنسك المثالي الذي لا يأبه 
کثیر! بالشعارات المجنونة التي يطلقها كلا الحزبين. ومن ثم زار أبي ومعلمي 
معبدين للرئيسين المتحاربین» وعاشا هناك في صداقة وتعاطف كانا ساسا 
لتربيتي التي أصّلت عندي بغضي لبشاعة الأطماع المنتشرة آنذاك؛ فجعلتني 
أتجه إلى اهتمامات أخرى. 
وفي سنة ۱۸۲۲ أمضيت بعض الأسابيع من العطلة الدراسية عند 
آقاربي في مدينة بست . واصطحبت معي مخطوطة معنوتة باسم شحات 
إسحق امرامتال Sicha‏ وهي مقال عن الصلوات() طبعتها وأنا في الثانية 
عشرة عند يوهان هيرتس Johann Herz‏ لأعود بها مع العمل الأصلي إلى 
المنزل. وكان هذا الأصل (:0۳) هو السبب الرئيس في إطلاق صفة الزندقة 
علي. كان الیهود في فایسنبور جر ۱۷۵/۶۵8۷7۵6۲ مغتاظين من وجود العمل 
(الأصلي) لدي. وکانوا ينعتونني بأنني آشبه سبینوز() أي أنني غريب 
الأطوار أو (سبينوزوي ءنعهنم5 مثل من يعتنق فکره). أما فرويدنبرج فقد 


Abhandlung liber Ursprung, Eintetlung und Zeit der Gebete, ۰‏ )1( 
دراسة عن أصل وتقسيم ووقت الصلاة (شحات إسحق ۳۳۳۲ ۲۳). 
)۲( سبينوزا (۸۳۲ ۸۷۷ (١‏ مک فيلسوف هولندي. 
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استقبلني بشغف شدید» وقال لي في اليوم التالي: عندما تتطلع إلى هذه الثمرة 
التي حصلت عليها نتيجة لطموحكء بعد سنوات عشرء سيحمر وجهك خجلاء 
ولكن لا تنس عندما تحتفل عام۱۸۸۷ بعيد ميلادك السابع والثلاثين أن تحتفل 
أيضًا بمرور ۲۵ عامًا على ميلادك كاتبّاء وستكون- بمشيئة الرب - قد 
أديت أعمالا عظيمة في إسرائيل. 


0 و 

وفي المدرسة الثانوية, كان مدرس الفصل الذي الحقت به في اکتوبر 

يدعوني إيجناتيوس آوتورگلیس »ا»٥٣٥؛»‏ مهو ولكن ريشة الكتاب ما 
زالت ملتصقة بأصابعي. 


وكان من اللازم أن يحل بي أمر عظيم» فقد لقترب یوم عمالهدة«دره8 
وكنت قد قررت إعلان مذهبي الديني في حضرة موعظة رسمية من فوق 
منبر معبدناء ولم تفلح أي معارضة لإثنائي عن قراري. وفي مايو ۱۸۰۳ 
أعلنت ذلك في جمع من المسئولين اليهودء على الرغم من معارضة والدي 
في البداية. وفي يوم السبت الثالث من يوليو ۱۸۲۰۳ ملظ مننمک قررت 
اعتلاء المنبر لإلقاء موعظتي. واقترب اليومء وانتظرت النتيجة بأعصاب 
متوترة. وعندما استرجع هذا الحدث اليوم يشتد اضطرابي متعجبًا كيف كانت 
حالتي آنذاك» هل أعجب من شجاعتي ورباطة جأشي عندما كنت أمر بهذا 
الحدث؟ / إذ إنني ألقيت كلمتي في هدوء» ليس كما يلقي تلميذ کلمته» إنما كما 
يلْقَى الإعلان» وكما أردت أن تكون عليه؛ لأثبت مكانتي في المجتمع الذي 
أعيش فيه. ولم تتغير حالتي النفسية طوال هذه السنوات من حيث الخضوع 
للمقدسات والطاعة ولم يكن الثالث من يوليو الا لحظة بارزة لحالتي 
المزاجية. وقد توافد ساكنو مدينتنا زراقات - دون اعتبار للمذاهب 
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العقائدية - إلى المعبد اليهودي. وعندما ذعي هواة الأغاني إلى جماعة الغناء 
الجماعي بالمعبد لإنشاد التوراة أديت النذور صامئاء واعتزمت أن أحرص 
طوال حياتي على خدمة الحقيقة» وكررت هذا عند إلقاء كلمتي التي استمرت 
ساعة» والتي استمع إليها الجميع بأنفاس مقطوعة. ولم أنس مطلقا هذا اليوم؛ 
وهذه الساعة» فذكراها ظلت منارة عظيمة في حياتي» ففي كل الظروف التي 
مرت بي في حياتي» حلوها ومرهاء سواء أكنت بالمنزل أم على سفرء لم 
تبتعد عن ذاكرتي مطلقاء تذكرتها وأنا فوق قمة هرم خوفوء وأمام نش 
والدي» وفي حفل اجتماع المستشرقين بستوکهولم» منظر الصبي ذي الاثني 
عشر عاماء واقفا أمام والديه ورجالات المدينة وهو يقدم النذور الحرةه 
ويتعهد بأن يحافظ على الإيمان بما يلتزم به - وهو صبي- من التحلي بالمثل 
العليا. آنذاك حملت عند عودتي للمنزل عصر! رسالة تلمود. وعندما كنا 
نجلس حول مائدة العشاء شربت نخب معلمي وأصدقاء صبايء ولم أتمكن 
من إنهاء كلمتي» لأن الدموع انهمرت من عيني. 

وبهذا انتهى هذا اليوم المبارك؛ وبه انتهت مرحلة الطفولة الأولى التي 
يمكن أن نعدها كذلك بالنسبة لسني حياتي» إذ لم تكن طفولة بالمعنى المفهوم؛ 
ولكنها كانت زمنا كنت فيه جاذاء أجتهدُ في أن أعد نفسي لمستقبلي وأتزود 
له في حياتي المقبلة. 


بقينا في شتولفايزبورج سنتين أخريين» ثم رحلنا بعد نهاية الصف 
الخامس نظر! لأن أحوال والدي المادية تغيرت بتغير الظروف الاقتصادية؛ 


وانتقلنا إلى مدينة بست .Pest‏ 
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الأعوام ۱۸۱۲ - ۱۸1۸: 


ظلت ذكرى الأيام السابقة تعکر علي صفو حياتي. أعني تلك الأيام 
التي قضتيها مع والدي في شتولفايزنبو رج 5۸۷۱۷۵55679۷۳۲۵5 فتدهورت 
أعمال والدي التجارية؛ إذ إنه نشأ وتربى على أصول المدرسة التجارية 
لقدیمة. ولم يتمكن من مسايرة أساليب المنافسة الجديدة التي استوطنت 
منطقتنا منذ عدة سنوات» أو الخضوع لأصولها. فاشتدت حالتنا سوءا» وخسر 
آلاف الجولدن في تصنيع بضاعته؛ ومن شم ولی المدينون له وجوههم عنه/ 
دون أن يدفعوا ديونهم له» واتجهوا شطر أصحاب المصانع المنافسين له. 
وعندما كنت صبيًا في الخامسة عشرة كان علي أن أصحب والدي في رحلة 
الإنذارات إلى المدينين صناع المواد الخام. وسمعت منهم وشاهدت أشنع 
هجوم عليه؛ رفع أحدهم سكينا ملقاة على منصة العمل في وجه والدي» وكأن 
هذا الشقي عديم الشرف لم يدر شيئا عن تسوية الديون. وقد تركت أمثال هذه 
الأحداث الذكريات ما زلت أستعيدها عن الأسابيع الأخيرة التي قضيناها في 
شتولفایزنبور ج» وكنت أسمع والدي - في الليل- يبكي ويتوجع دون توقف» 
ولا يقلع عن ذلك» وحينما يظن أنني ما زلت مستيقظا ينبهني إلى ضرورة 
الاعتماد على اللهء وأن العلم سيرفع عني مثل هذه المحن» ويجنبني مثل هذا 
الذل» ولم تحتمل أعصابي وعقلي المرهق -المثقل بالدراسات التي أتطلع 
إليها- المحن التي مرت بنا في هذه الأسابيع» فسقطت صريع داء خفي» 
لا أعرف حتى الآن كنهه أو أن أصفه كلما حاولت أن أتذكره؛ إذ أصبت 
بسعال متهیج» وتغير في مظهري. وقد نصح الطبيب الذي لم يعرف السبب 
الحقيقي لمرضيء والدي بان أمتتع مدة عام كامل عن إجهاد نفسي بالدراسات 
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الجادة عندما ننتقل إلى بست ١ء٠٣.‏ وأن علي ألا أذهب إلى المدرسة طوال 
هذه السنة. 


وفي سبتمبر ۱۸۲۵ حزمنا كل ما نملك من أمتعة» ومنها أيضًا مكتبتي 
التي تشتمل على ستمائة مجلد» وتركنا منزلنا الكائن في حارة المدرسة رقم 
4 خاويّاء المنزل الذي رأيت نور العلم أول مرة في حجراته. وربيت فيه 
علميًا وخلقيًا. وانتقلت إلى بعض حجرات كئيبة في فناء أحد المنازل بمدينة 
بست. وقد هدم منزلنا بعد ذلك» وشيد مکانه قصر منيع للبنك الوطني. 
وفي هذا المنزل الجديد الصغير نظم والدي تجارة الجلود الصغيرة التي 
يمارسها. وكنا نظن أنها محاولة فاشلة لتغيير ظروفنا. ومنذ هذا الوقت بدأت 
أحوالنا المادية تسوء» وتنحدر إلى أسفل. وكنا نستطيع بالكاد البقاء على قيد 
الحياة» إلى أن حلت بنا الطامة عام ۱۸۷4؛ إذ مرت بنا تسع سنوات شديدة - 
الوطء وقمنا جميعًا بأعمال نتكسب منها؛ فأمي كانت تتسابق مع زوجها في 
أعمال المحل المباشرة» وأختي الطيبة التي كانت في الثالثة عشرة من عمرها 
ساعدت بماكينة الخياطةء وكان ذلك سببّا في مرضهاء وبحثت أنا عمن 
أعطيه دروسًا خاصة:؛ ووجدتها بمکافات ضئيلة. وهكذا مررنا بأسوأ أحوالنا 
المادية في تلك السنوات. 

كان علي أن أنقطع عن الدراسة مدة عام كاملء وكان ذلك بسبب 
الأحداث التي ذكرتهاء ولم يكن هذا أمرًا محتمَلاً بالنسبة لي. 

كان أبي أثناء وجودنا في شتولفايزنبورج كلما أظلمت ليلة من الليالي 
يقول لي ان العلم سيعفيني من أي مصير سيئء وكان هذا معتقده في أيامه 
الأخيرة. كان هذا الدرس هو الدافع لتغيير ما كنت قد خططت له من 
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أعمال./ فلم أسجل تلميذا بالمدرسةء ولكن دراستي اتجهت في طريق آخر؛ إذ 

كان منزلنا متاخمًا لمبنى مكتبة الجامعة» وكان هذا الاكتشاف سببًا في القرار 
الذي اتخذته وقمت بتنفيذه (إذ كنت أتردد كثيرًا على المكتبة)» وعلمت أن 
الجامعة فتحت أبوابها للاستعارة لغير النظاميين» وكان هذا - بالنسبة لي- 
حلا لمشكلتي؛ إذ تمكنت من الدراسة بالجامعة دون أن أتمم دراستي بالمرحلة 
الثانوية» ولم يستطع أبي تفهم ذلك» وواصلت دراستي. ففي الفصل الدراسي 
الشتوي عام ١877/١856‏ سجلت اسمي مستمعا غير نظامي» وسجلت من 
المواد: الفلسفة» والدراسات اللغوية الكلاسيكيةء والدراسات اللغوية العامة 
واللغات الشرقية. 

وكان المحاضرون الذين درست عليهم: تلفي 76 () و"هورفات 
سیریل 6:7 «Horvath‏ و ریدل "Riedl‏ ۱ و فامبيري ۳۷۵ 
وکان الأخير قد سجل نفسه محاضرا بالجامعة بعد رحلته الصوفية مباشرة. 
وکان ول موضوع یحاضر فيه عن المتصوفة ( الدر اویش) الذي نشرت عنه 
(علانات كثيرة» وکتبت عنه کل الصحف تمدحه بحق. وبوصف إنشائي 
آیضناه وزودت جدران العاصمة بإعلانات كبيرة» وبوسطها صورة الدرويش 
اليهودي (أي فامبيري) تمتدح کتابه. 

لم يملأ عيني رجل أعظم منه؛ فقررت أن أجلس تحت قدمي هذا العملاق» 
وكنت أول مستمع سجل محاضراته بسجل محاضرات الجامعة. 


(۱) أستاذ دراسات ققه لغة كلاسيكي (۱۸۱م-۱۸۹۸م). 
(۲) أستاذ فلسفة بيودابست (5١٠8١م-1484م).‏ 

(؟) أستاذ جرمانستك بجامعة بودابست (۱۸۳۱م-۱۸۷۳م). 
(:) أستاذ لغة تركية (۱۸۳۲م-۱۹۱۳م). 
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وكان من بين الكتب التي امتلكتها أثناء طلبي العلم بموطني الأول واعتنى 
أبي بتوفيرها لي معجم جزينيوس للغة العبرية Gesenius , Das lebraische‏ 
rterbuchخHandw.‏ وهو معجم أساسي صالح لكل الازمنة بمقدمة تضع اساسا 
للغة العبرية» ومقارنات بين اللغات السامية المختلفة» ولذلك كان يجنبني دائما بشدة 
للرجوع إليه. 

وفي صیف ۱۸۱۵ تعطشت لانتهاز هذه الفرصة لأبدأ دراساتي 
في اللغات الشرقية» وبدأت بتعرف الحروف السريانية» وجمع بعض المعلومات 
من المعجم» وأحضرت هذا كله معي إلى بست ۴۰. ودفعني حنيني للتعمق في 
هذه الدراسات أن أنتهز فرصة استماعي للاستاذ فامبيري» فتقدمت الیه. وعرفته 
بنفسي في يوم من أيام شهر أكتوبر سنة ۱۸٠١‏ مع دفتر محاضراتيء باعتباري 
أول من سجل بدفتره 'مستمعا". فرحب بي بسرور وإعجاب؛ لأنني كنت فتى 
صغير! يقبل على سماع محاضراته. وسجل بعدي طالبان مستمعان آخران؛ 
ولكنهما لم يكونا جادین؛ إنما أرادا فقط أن يسجلا في دفتريهما عنوان هذه 
المحاضرات الغريب. عني بي الأستاذ عناية خاصةء فسمح لي بزيارته كل يوم 
تقريبًا في مسكنه الخاص ليعطيني محاضرات خاصة: وبدأ معي دراسة أعماله 
الأدبية الخاصةء واستخدمني ناسخا لكتبه» ومترجما إياها من الألمانية إلى 
المجرية» وشملني بعطفه. ولما تبين له - فيما صرح لي ما حققته من تقدم في 
دراستي في وقت قصير أذاع عني أنني مجتهدء وأشاد بقدراتي في كل محفل 
يتردد عليه./ 

كانت التركية والفارسية اللغتين اللتين تنتميان إلى اللغات السامية7)؛ ولم 
تكونا من اللغات التي اهتممت بدراستها من قبل» ولكنهما كانتا مطلوبتين كي 


(۱) يقصد الشرقية الإسلامية. (عرني) 
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أتمكن من معرفة الشرق» ولذلك عمدت إلى دراسة نصوص مختلفة من 
المختارات التركية في الفصل الدراسي الشتوي ۱۸۱۰/۱۸۰۵ وألقيت نفسي 
وسط صعوبات النثر الفني التركي» وفضلاً عن ذلك قرأت كتبًا آخری» ومنها 
"الجلستان للسعدي 068۷:9607 وهه" وقد خدمني "الملا إسحاق "Molla Ishak‏ 
المنغولي النتري - الذي أحضره فامبيري ۵۵ معه من وسط آسیا. وکان 
يعمل خادمّا عنده - في الاستعدادات لهذه الدراسات. وکان من المفروض أن 
آدرس اللغة العربية جیذا استعدادًا لقراءة هذه النصوص. وکان لفامبيري في 
التدريس طريقة علمية محضة. وفي الحقيقة - كما تبينت فیما بعد - أن البداية 
كانت أخبار! غير صحيحة تمامًا؛ فالمعلومات التاريخية التي قدمت لي كانت 
سقيمة» وخبرات ضارة. فقمت بتصويبها بقراءاتي اللاحقة عن أعمال 
الرحلات» وبخاصة 40۶۶۸ »۸۸:۵6 (تاريخ الإمبراطورية الفارسية 
القديمة)» إذ إن وجهة نظر مدرسي بشأن المعرفة الحقيقية وتعرف الحقائق 
التاريخية التي استخدمها العجوز "د.هیربیلو /7/67۵0/0 0۰" كانت كتايًا مساعذا. 
ولم تراغ الظواهر النحوية أو اللغوية؛ وأن الصعوبات: اترك للجملة در کید 
يمكن أن تفهم بالسليقة» وليس بالدراسة النظريةء وعلى ذلك لعنت باعتبارها 
صادرة عن جمهور أوربي مزعج ضد علماء ألمان. ولم يكن لدي فرصة 
للحكم على ما يراه معلمي من آراء هدامة. وقد صاحب هذه الدروس الجادة 
من أولها اعتزاز مبالغ فيه بقدراتي الخاصة. فكل يوم أسمع أن رحلة 
الدراويش 0 جهد للسياحة العلمية؛ وأن معلمي هو أول مستشرق في العالم. 
وكنت أعتقد ذلك بشدة» وكيف أجرؤ على غير ذلك؟ إذ إن فامبيري حباني 
بحب أبوي» وأنا أحمد له المعلومات المهمة التي أخذتها عنه في ميدان تعلم 
اللغتين التركية والفارسية. وكان حبي له يزداد یوم بعد يوم» ويزداد شكري له 
وإعجابي به. وكان اجتهادي يصاحبه حرصي على أن أعترف بعبوديتي له في 
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السراء والضراءء وبإقبالي على إكمال دراستي التي هداني إليهاء ولو لم أفعل 
ذلك» أو لو نسيت أن أشكر له ذلك أو أنكرته لأصبحت شریر؛ فان فامبيري 
هو الذي حبّب إلى دراسة الاستشراق. 

ولكن ثمة أمرًا يجب أن أشيد به فان معلمي حاول أن يشحذ همتي مع 
قدراتي» إذ كان يمدحني في كل مكان باعتباري طفلا معجزة» وعبقري 
اللغات الشرقية. وسرعان ما جعلني أهتم بالكتابة ونشر دراساتي» وهو ما 
ندمت عليه فيما بعد. 

وفي يونيو ۱۸۸۳ أرسل فامبيري نن .ما ترحمته :عن المختارااك 
التركية مصحوبة / بمديح مفز ع إلى ناشر مجلة 4ات1 ه عه )نجه فطبعت 
المجلة رسالة المديح والترجمة. كذلك استعرض في مجلة Vasûrıapi Ujség‏ 
اجتهاداتي في البحث العلمي في السنة نفسها. وفي الأكاديمية أيضًا نوقشت 
ترجمتي لبعض النصوص عن تاريخ العلاقات التركية المجرية. وفي سنة 
۷ ظهر فامبيري ومعه ترجماتي لبتشفي :«6اءءم أمام منضدة 
محاضرات الأكاديمية» وقرظها مادحا إياهاء وما تضمنته أيضنًا من مشاريع: 
حتى احمر وجهي خجلا وأنا جالس بين الجمهور» ولكن كل العلماء الأجلاء 
كانوا ينظرون باشمئزاز. 

أما أعداء فامبيري «م1/,56 الذين يعد من أوائلهم علماء اللغة 
المجریون: "هانفالفي برطو"( و بودنز ۲۲8/۵۸2 وغيرهما فقد نقلوا 
كراهيتهم إلي» واعتبروني التلمیذ المفضل للغشاش المخادع» وکثیرون غیرهم 


)۱( روسك .۶ (۱۸۱۰- ۱۸۹۱) عالم متخصص في الشعوب اللبدائية .Elh nog rap‏ 
(۲) 2۸۵6۸2 .و (۱۸۳- ۱۸۹۲) باحث لغويء أستاذ بجامعة بودابست. 
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يطلقون علي أيضًا صفة 'تلميذ الغشاش" و"الجاهل"؛ وكان المديح الذي ألقاه 
أستاذي في كل المحافل يعوضني عن الشك في قدراتي والارتياب الذي قاسى 
منه فامبيري. وكان من التابعين ل کالفینر" 667:26 القيّم على معبد اليهود 
الدراویش» حيث قدمت إلى حلقتهم» وكان مديرهم الأكبر "باول توروك 
7 1س۶" ذا شخصية إنجيلية حقيقية» استقبلني بحفاوة» وأظهر لي 
مودة» ورحب بي أيضًا بلطف السيدُ باول جونشى (paul Gönezy‏ الذي 
كان مدیر"! للمدرسة الثانويف ۵ أصبح مستشارا للوزارة ووزیرا لها. وكذلك 
کل أعضاء هيئة التدریس بالمدرسة الثانوية النموذجية» وفي مناسبة لاحقة 
قابلت "مورتس بالاجي نعماام8 ۲۳۸/7۷2 الذي احتضتني وأسبغ علي حماية 
مناسبة. وقد تميز بالاهتمام الحاني الذي یدفعه إلى تشجيع کل عبقرية بهودیف 
وکان بذلك یعوض عن ارنداده عن اليهودية. وقد فتحت لي مکنبته الغنية - 
التي سمح لي باستخدامها - منبعًا جديدًا للتعلم في میدان أدب الکتاب المقدس 
واللاهوت. وقد تمكنت من خلال اتصالي المستمر معه. الذي حرصت عليه 
كلما أردت» من معرفة إجابة الكثير من الأسئلة المتعلقة بتاريخ القصص 
بالكتاب المقدس. ولن أنسى مطلقا النظرة التي ألقاها علي عندما عرفت 
كلمات مثل الهويست :2160 ياهوويست :70۸0 إلى آخره التي قرأتها 
لأول مرة بالكتب التي أعارني إياها الأستاذ بالاجي» وقربني كذلك من أساتذة 
المدرسة الثانوية النموذجيةء وجعلني أعتقد أنني أخطأت حين درست 
بالجامعة» كما درست نصوصا فلسفية منتوعة» وكذلك نصوصا من علم 


-١ ۸۰۸( ۳8۳۵| (۱)‏ ۱۸۸۳) قسيس يبودابست. 

Pu Gn )۲(‏ (۱۸۱۷ - ۱۸۹۲) تربوي سکرتیر دولة (وزیر). 

(۳) :و۱ .34 (۱۸۱۵ - ۱۸۹۱) رجل دین» وباحث لغات. سکرتیر دولة (وزیر). 
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اللغة. وكان ذلك في الوقت نفسه الذي نشرت فيه محاضرات "ماكس ۸/07 
"Miler‏ وعرفها العالم عن دراسة الكتاب المقدس (تاريخ إيفالد 4/»«ظ) 
Geschichte‏ بمكتبة الجامعة التي كنت أتردد عليها بعد الظهر يوميًا؛ إذ كنت 
أدرس مواد المدرسة الثانوية صباحاء دون أي مساعدة» وبإرشاد بعض 
تلامیذ المدرسة. | ۱ 

بلغت في دراسة اللغة اللاتينية واللغة اليونانية مستوی أعلى من 
مستوی تلامیذ الصف السادس - وفقا لدلیل المدرسة. وساعدتني دراسة 
لریاضیات» وعلم الطبيعة على أن أقوي من عزيمتي. ساعدني في دراسة 
الرياضيات محام قات يدعى اتانایل جر ين هوت "Nathanael Griinhut‏ 
الذي قدم علينا من باكس »/م۳» والتحق بالجامعة - باعتباره مسيحيًا رومانيا. 
وكذلك "تولناي أنتال ۸:1 نمهءا7" القاضي في مدينة فيوم ۰2:۷۵ وبالمنل 
قمت أنا بإعطاء دروس خصوصية درت علي بعض الفلورينات ,۲10 
شهريّاء وجعلني ذلك أقبل بكل شغف على الدراسات اليهودية المحيبة إلي. 
ولكي أستطيع مواصلة دراسة التلمود بحثت عن المقر الذي استقر فيه قاضي 
الحاخام" صموئيل ليف بريل Samuel Löw Brill‏ ۳( (قضيت جزءًا من عطلة 
المدرسة الثانوية عام ۵ بمدينة بست) ورجوته أن يلحقني بمعهده 
»Schiur‏ فسمح لي بذلك. وكنت أتردد على المعهد كثيرًا أثناء وجودي في 
بست» وأحضر دروس التلمود. وعندما كنت أدرس بهذه المدينة فيما بعد 
أفدت من هذه الدراسات كثير بتعميق معرفتي باليهودية. وكان بريل :8 
يتبع الطريقة المثلى في التدريس؛ إذ إنه يعلق صفحة يذكر فيها نقاط الدراسة 


L Brill (۱)‏ ,5 (:۱۸۹۷۲-2۱۸۱ح) حبر يهودي ببودابست. 
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أسبوعيّاء ويجعلها محور! للدراسة تجدر مراجعته دائمّاء وكان لا بد أن 
تتناول الدراسة أیضنا موضوعات جانبية» وأن تدور مناقشات علمية وفقًا 
لمواعيد دراستها بالجامعةء وأن تتكرر هذه المناقشات. 

بدأ الحبر العالم واسع المعرفة حديثه معناء فأثار دهشتنا بدراساته عن 
الأدب اليهودي؛ إذ تعرض لموضوعات لا يمكن أن يتابعها جماعة اليهود في 
بست» ويمكن أن تحجب عنهم. ولم تقتصر الدراسة على أدب التلمود مع 
تضخمها فحسب. بل تمتد أيضنًا إلى ما تطمح إليه الدراسات اليهودية العلمية 
الجديدة. وعلى الرغم من رقة أحوال السيد بريل فإنه يمتلك مكتبة غنية 
مدهشة مليئة بالمصادر الأساسية التي تغطي مجالات الدراسات اليهوديةء 
والكثير من الكتب النادرة والمطبوعات التي تساعده عند التحاور معه وعقد 
المناقشات في هذه المجالات. وقد وجد في هذه المنطقة فرصة مثلى يقوم فيها 
بتدريس تاريخ الأدب اليهودي. لقد تعلمت في مكتبة بريل الكثير؛ إذ قرأت 
فيها أیضنا الكتب التعليمية» و المصادر المساعدة وكذلك الكتب الأم لهذه 
الدر اسات» وفيها قرأت كتب زونز ۰7:2 وجايجر «6ج:66»: وعرفت طموحات 
القرون الماضية العلمية والدينية» وبذلك تمكنت من قطع مرحلة علمية جبارة 
بفضل ما تعلمته من فرويدنبرج وه2۳۰/00:۵. ولكنني أثناء تلقي العلم على 
فرويدنبرج لم أكتف بتعميق معارفي فقطء بل كان هدفي هو العمل على 
اكتساب الخلق القویم» ولم يكن للجانب الأخلاقي أي اهتمام في العملية 
الدراسية عند بريل :۰87 ولم يعطني معلمي الجديد - بشكوكه وسخريته- 
انطباعًا بأنه شخص حكيم متزن يراعي الخلق / إذ ان طرق تعليمه وأفعاله 
تعكس صورة يهودي أرثوذكسي قدیم» وان كان لم يكف أبذا عن إطلاق 
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ملحوظات ساخرة تجعل الشاب الصغير يتشكك في قيمة المواد التي يدرسها 
وطريقة تناوله لها. 


كان لدي مفهوم عن العمل متعدد الجوانب» تمكنت بسببه من الحصول 
على استراحة عام 1853/1838 وکان هذا سببًا في اجتهادي ونجاحي. 
فعندما كنت في نهاية العام الدراسي - الذي اختصر بسبب اندلاع الحرب 
النمساوية البروسية- قمت باستغلال منحة الرحلة الصيفية بالذهاب إلى 
فيسبريم ۷۵:2۵ وبالاتن فير د »Balaton Fired‏ وكنت قد حصلت على 
شهادة الثانوية بتقدير ممتازء بشهادة هيئة الأساتذة الجامعيين»ء وحملت معي 
عددًا من الكتب باللغة التركية لتكون قراءاتي في الرحلة. وقد استطعت 
قراءتها بسهولة» دون الرجوع لأي معجم. ی أن أقرر أنني تقدمت في 
دراستي تقدمًا يجعلني أعتقد أنني أصبحت مستشرقًا مرموقا» وعارفا بالعقيدة 
اليهودية» وأتمتع بحب وتقدير رجال مشهورين. 

واستمرت حياتي على النسق نفسه» وواصلت دراساتي الاستشراقية على 
أسس عريضة» ولكن كانت الغلبة للدراسات التركية؛ إذ بعد أن فرغت من 
تحصيل الدراسات اللغوية بعام كان هدفي الموضوعي يتجه دائما إلى 
العلاقاتِ المجرية التي يكتب عنها المؤرخون الأتراك» ومن ثم قرأت تاريخ 
بتشفي Pesce‏ المخطوط بالكاديمية؛ و عرفت مجموعة فيريدونس له 
من بولیتین وایر لاسن Buen u. Erlassen‏ التي خرجت على هيئة نشرات 
وفرمانات للسلاطین المظفرین - وعرفت اسم مو هاتش :/۸/0/:۵/:6. وبعد عامین 
لم أجد نفسي عالمًا بمتاهة أساليب المنابر التركية فقطء بل تعرفت أیضنا تدريجيًا 
على صعوبات صناعة الطباعة البائدة للخط الديواني. 
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حمل فامبيري» وبالاجي مقالاتي ومؤلفاتي أمام الأكاديميةء تلك التي 
فاخر بها أبي وأقربائي وكانت تفرحني أنا شخصیا. كانت صلاتي بالسيدين 
تقوى يومًا بعد يوم؛ إذ منحني فامبيري وقتّا أكبر لدراساتي معه» وازدادت 
عنايته بي أكثر من ذي قبل» فاتسع أفقي لمعرفة العالم» وأصبحت أقل سذاجة 
على غير المتوقع» عند اعتبار بعض خصوصيات هذا الرجل التي ظهرت 
لي بعد عدة سنوات» وثمة بعض الكلمات عن ذلك: 
أولا: كان يجب علي -وأنا في الخامسة عشرة والسادسة عشرة- أن 
أتبيّن عدم وفاء الرجل بالوعودء وكذبهء فقد كانت كل كلمة يلفظ بها كذبة. 
وكانت حكاياته عن ماضيه وسيرته الذاتية ملئية بالكذب مثل كذبه الفاضح 
عن الفرص التي يتوقعها لي في حياتي المستقبلة» وعن تأثيره الذي يمكن أن 
يستخدمه مع الرجال المختصین» وأنه سيجعلني عضوا في جمعية 
المستشرقين الألمان 2846 وأنني بناء على كلمة منه سأنضم إلى الجمعية 
اللغوية بباريس./ 
كان يبالغ في الحديث عن صلاته» وعن النجاح العلمي الذي أحرزه 
والمحاضرات التي ألقاهاء وعما أحدثه في دنيا الصحافة كي ينشر هذه 
الأخبار الكاذبة بالصحف المليئة يوميًا بأكاذيب وتخیلات» مثل مينشهاوزن 
عله ع 111" فسرعان اد كلق بالقاء محاضرة من جماعة الكتاب 
المقدس» وتكليف آخر بترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة التتريةء أو القيام 
برحلة دبلوماسية بدعوة من إنجلترا أو من السلطان..إلخ. وكان يتحدث عن 


)١(‏ صاحب أكاذيب وتخيلات معروفة بالأدب الألماني. 
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أشياء يجهلها ولا يعرفهاء فيقول مثلا إنه حج بمكة» ويدّعي أنه مستعرب؛ 
أو أنه عالم باللغة المنغولية. 

ثانيًا: لاحظت بخجل كيف ينسج بخياله أمورا لم تحدث» وكيف يطمع 
في اكتساب المال» وكنت أراه بخيلا قذراء يعامل أقاربه المقربين بخسة 
ووضاعة؛ سواء أكانت أخته أو ابن عمه..إلخ» وكيف يتحدث عن والديه 
باحتقار. وقد شعرت بخسته حينما قص علي أنه عندما كان مدرسنا بمدينة 
كسكميت Keske‏ سرق نقود أمه من حقيبتها.. كان لزامًا علي أن أحتقر 
مثل هذا الإنسان» وأن أشعر بأن كل ما تعلمته منه» وما هو علیه» وما يتفوه 
به من كلام فارغ عن المستقبل أشبه بقميص قذر علي أن أخلعه وألقي به 
بعیذا عني. 

ثالكًا: ولن أنسى كيف كان یتحدث بسخرية عن صباهء ویعلن يوميا 
تأففه من تمستك أبيه بعقیدته» ويستاء من ارتباطي بالدين» ومن كل ما له صلة 
بالمثالية (ولو كان لا صلة لهذه المثالية بالعقيدة أيضنًا). وعندما كنت أنظر 
إليه بمنظار ما ربيت عليه من مقاييس أخلاقية كنت ألاحظ بخله وقذارته 
ووضاعته» ولكنني أغفلت ذلك فمُوقبت عليه؛ إذ إنني حين أتذكر الیوح أنني 
كنت على صلة حميمة بهذا الرجل» مؤمنا بما يقول» وكنت تحت سيطرته 
وتحكمه؛ يجب علي أن أعترف بلا خجل أنني كنت آنذاك تحت تحت وطأة اعتداء 
بیت و كنت آفقد شخصيتي بتسلط نفوذ الدرويش تماما علي. 

قررت منذ بداية سنة 187 الاستعداد جیذا للتقدم لامتحان الأبيتور 
(شهادة إتمام الدراسة الثانوية)» واستمر استعدادي إلى يوليو من السنة نفسها. 
وکان علي أن أتقدم للامتحان؛ ولكنني أصبت بالتهاب في الرأس اضطررت 
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معه قبل أيام من موعد الامتحان أن أعتذر عن عدم دخوله» وأن أؤجل 
امتحاني إلى عيد القيامة .١87+‏ وكان 'نورداو ۸0۳۵2۸ ×۸" زميل 
دراسة. أديت الامتحان بنجاح لم يكن متوقعاء فتفوقت في مواد الرياضيات 
الثلاث» وأثبت تمكني من معرفتهاء إذ إن 'جليك 6/864" - الذي أصبح نسيبي 
(شقيق زوجتي) بعد ذلك- قد أفلح باجتهاده معي بإعطائي درومنًا إضافية 
في أن يسدّ فجوات معرفتي باللغات الكلاسيكية (اللاتينية واليونانية). وبهذا 
آتممت دراسة الفصول الثلاثة / بمجهوداتي الذاتية في وقت أقصر مما لو 
كنت التحقت بالمدرسة» مع أنني كنت في الوقت نفسه أتكسب باعطائي 
دروسا خصوصية. وممن كنت آدرس لهم السيد فالينتين أونودي Valentin‏ 
00۵ في شتاء ۱۸۱۷ (وقد أصبح فیما بعد متخصصنا في زراعة البطیخ 
التركستاني» كما أعددت السيد کسانادي «404:,ه:0 من مدينة Nagykûroly‏ 
لامتحان التانوية العامة زتدرمویت:/۸ استجابة لتوصية المدرس الأول 
توروك ة5 . 

كنت قد أمضيت فترة النقاهة من التهاب الرأس في مدينة ميسكولز 
6 في ضيافة أقاربي مدة ستة أسابيع. وفي هذه الفترة إعجابًا شدیذا 
بالشباب اليهودي بالبلدة. وقمت معهم بتشكيل اتحاد ثقافي وطنيء واقتضى 
منى تشكيله إلقاء كلمات حماسية كثيرة لقيت استحسانا كبيرًا عند السامعين» 
ولكن. هذا الاتحاد لم 'وستمر:طويلا» إن انل بعد عدة رات ينيب الطائعيت 
في رئاسته وصراعهم عليها. 

وفي الشتاء التالي حضر الي السيد 'يوسف فايتز و۱۲ موه(" الذي 
آتی من مدرسة فيتزبريمر و1 الثانوية لیدرس بمدرسة بست؛/ومم 


A. Schreiber: Max 0۳۵ Lefters to Ignace صحقی وکاتصب. انظر‎ )1849-1923( )۱( 
Goldziher. Jewish Social Studies. XVII, 1956. Pp. 199-207 
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والسيد برنهارد ألکسندر ۸۱۵0۸07 4٠۸ء٥8"‏ بتوصية من الحبر هوخموت 
Hochmuth‏ جمورزطووج() فالسید فایتز ربیب هوخموت اختیر لوظيفة الحبر. 
وأعجب آلکسندر بهذا القرارء وأراد أن يفيد منه. واختارني الحبر المذكور 
للقيام بتدريس الدراسات اليهودية» وبخاصة التلمود لهذين الشابين (وكلاهما 
أكبر مني بنصف عام). وقبلت بسرورء منتهزًا هذه الفرصة للتدريس لهما 
كل مساء في حجرتي الصغيرة عن تلمود خولين :!1:::1) 761:4 وشعرت 
بأنني أشغل وظيفة مهمة تجعلني أدرّس أدبًا محبيًا لحبرين مثقفين. وكانت 
أمي الطيبة تقدم الطعام كل مساء للشابين اللذين انقطعا عن الأمور الدنيويق 
ولكنهما تمكنا من دراسة التلمود جيدًا. وقد أفادتني هذه الدروس أيضًا في 
السنتين ۰۱۸۲۷ ۰۱۸۰۸ 

أصبح تلميذاي رجلین مهمین» ولا آدري إن كان السبب في هذا 
تدريسي لهماء وکان عاملا في وصولهما إلى هذا المستوی؟ هذا ما لا یستطیع 
أحد غیر هما أن یقرره. 

لم یستغرق الحصول على شهادة الأبیتور أي وقت في حياتي؛ إذ إنني 
كنت من قبل طالبًا مستمغا بالجامعة» وکنت آدرس دراسات عليا في الجامعةء 
وانشغل بها صباحا ومساءً؛ ولكنني حین نزعت هلاهیل المدرسة الثانوية 
عني» سَهل علي کثیر! أن استمر في دراستي الجامعية؛ إذ استطعت أن 
آواصل رحلتي دون أن أملاً حقييتي بأحمال إضافية لا ضرورة لها. و ألحقت 
بالسنة الثالثة؛ إذ احتسبت لي السنتان والنصف الاستثنائیتان» وبهذا اعتبرت 
فیلسوف العامین./ وفي هذه الاثناء ضممت دراسة فقه اللغة المجرية إلى ما 
أقوم بدراسته من لغات. وسعدت بدراسة هذه المادة. وقابل الاستاذ فرانز 


)۱( (14815---1884) حبر يهودى فى فیتزبریمر :۱۲۵5/20۳7 ۰ 
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تولدي «رهاه7 2۳۵۶ ۳۴0۶ التحاقي بحلقات النقاش المختلفة» وأغلبها يتعلق 
بتحليل هالوتي بسزد Halotti Beszéd‏ و فقا للاسس التي وضعها ريفاي 
ره«۸6. وامتدحني معظم أساتذة الجامعة باعتباري التلميذ الصغير القادم من 
عند فامبير ي رء6ط۸ر۷4. ووعدت مرتين بالترشيح لنيل جائزة مخصصة لذلك؛ 
على الرغم من تبرم بعض الزملاء» ومنهم الزميل جيريج وق,ة6 الذي 
أصبح فيما بعد مدرمنا بمدرسة ثانويةء فيما أتذكر. 

وفي عام ۱۸۸/۱۸۲۷ تعرفت على صديق طيب في بداية الفصل 
الدراسي بحلقات دراسة التلمود التي ينظمها الأستاذ بريل 8,41. وهو شاب 
أتم تعليمه الثانوي بمدينة برسبورج مم#فووه وحضر إلى العاصمة ليلتحق 
بالجامعة» يدعى 'فيلهلم باخر .Pwilhelm Bacher‏ وقد جذبني إلى هذا 
الشاب كونه رزين الخلق» متواضعاء وله معرفة جيدة بالمعارف اليهودية 
الكلاسيكية» ومثقفا ثقافة عامة واسعة. اتفقنا سويًا على أن نتشارك في 
الدراسة الأدبية. علمته اللغة الفارسية» وقرأنا معا أعمال سعدي الشيرازيء 
ودرسنا العربية والسريانية دون معلم قدر استطاعتنا. ولم تساعدنا دروس 
الأستاذ روتسشکا prof. Ruzsicska‏ ذ في التقدم كثيرًا في دراستنا التي كنا 
نتلقاها في الكلية اللاهوتية. وأعني الدراسات التي كان يحصل علیها الطالب 
المستمع في هذه الدراسات» ويمكنني الآن أن أقرر أن صلتي بهذا الصدیق 
استمرت أكثر من عشرين عاماء ثم تراخت هذه العلاقة الحميمة. كان باخر 
يتمتع بروح ممتازة وفضائل كريمة» جعلني أتمكن من معرفة نفسي 


(۱) تولدي (۱۸۷۵۹-۱۸۰۵) مؤرخ أدب. 
(۲) باخر (۱۸۰۰ - ۱۹۱۲) أستاذ ومدیر مدرسة الاحبار المحلية ببودایست. 
(؟) (۱۸۱۱ - ۱۸۸۱) عالم لاهوت و أستاذ بجامعة بودایست. 
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وقدراتي. وكانت له أحكام صائبة على الأحوال المعيشية إلا أنه كان يلتزم 
دائمًا بالواقع والموضوعية ولم يحاول التفكير يومًا في أن يصلح من الواقع 
المرير لحياتنا الدينية آنذاك» أو التخلص من مساوئهاء وهو ما كنت أصبو 
إليه» وكان يرفض هذا التمرد مني» يتجه دائمًا للصالح» ولا يعبأ بالباطل؛ 
إذ كان يُعَدَ منذ صغره لكي يكون صادقاء وألا يقع في حبائل الكذب. من 
واجبي أن أذكر هذا كله عنه وأن أقرر أن اتجاهه الفكري هذا لم يوقعه في 
ثنايا عقائد خبيثة» ولكنها تجعله ينتمي إلى جماعة من يطلقون أ 
متواضعة مثلهء/ واستطاع بشرف أن يتغلب على التيار السائد؛ إذ كان منذ 
بدايته يبدو في صورة العالم» فاليهودية عنده حقيقة أدبية. ولم يكن الأمر 
كذلك بالنسبة لي؛ إذ إنني 35 عام ۱۸۲۷ كان هذا الأدب نبضة حياتي» ومن 
ثم كانت در استي للأدب اليهودي تعضیدا ليهوديتي» وشغلي ا في 
حياتي» وهکذا علمني فرویدنبرج «Freudenberg‏ ومن نم ی - وفقا لما 
عرفته عن الوحي مما قرأته بکتابات جایجر عمیزم6 ۲1 - أتبع هذا النظام من 
التفکیر» لأن فرویدنبرج علّمني اتباع طريقة جایجر» وکان لهذه الطريقة تأثير 
عكسي على عقل باخر. 

وهکذا كنت وأنا غلام في السابعة عشرة من عمري محتجا على فساد 
الروح والخلق وطهارة القلب والفکر المتاصل في اليهودية المجرية أنذاك؛ 
في حين كان باخر قد أعدٌ تربويًا لیصبح حاملا للتشکیل الصامت لهذا الفساد. 
ونظر! لما مر بي في حياتي المهنية - إذ كنت فيما سبق محاربًا في سبیل 


)۱( أبراهام جايجر (۱۸۷-2۸۱۸۱۰م) Geiger‏ ۸ رجل دين يهودي. غين مدرسا للعلوم 
اليهودية وتاریخها ببرلین. 
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الرب وتعاليمه - فقد صممت على أن أجذب إليّ باخر- الذي أَهله إخلاصه 
وحماسه ليكون خادمًا للحقيقة- ليخرج من سباته» وأن أَحْنّه على الانضمام 
إلى للكفاح في سبيل تنظيم جيش ينقي العقيدة الدينية مما علق بها من أدرانء 
لتصبح حقيقة دينية واضحة. ولكننا انفصلنا في سنة ۱۸۹/۱۸۸ وان كنا 
انتظمنا في تبادل الخطابات. واحتفظ باخر بخطاباتي» وبها وجدت إنذاراتي 
طريقها إليه» وكذلك وجدت في حقيبة رسائلي رفضه لهذه الانذارات» وكل ما 
يؤكد من أساليب التعبير الرافض التي يمكن أن تصدر عن تلميذ حلقات 
النقاش الكهنوتية. احتفظ صديقي برأیه» وتحتم علي أن أعاني من طريقة 
تفكيره معاناة شهيد يهودي. واهتديت بفكري إلى الحقيقة الربانیة» وهو ما 
ساقني مع ما تعرضت له من إنكار وسوء التقدير إلى عزلة تامةء مكتفيًا 
بحلقة صغيرة تجمع أطفالي الصغار. 

وفي أثناء الأعوام العشرين التي عرفته فيها كنت وثيق الصلة بباخر» 
واستمرت هذه الصداقة إلى عام ۱۸۸۸ ولم أيأس قط من أن أكتسب أفضل 
أصدقائي ليكون زميلي في العمل؛ وانتهزت کل دقيقة من حياته العملية 
الناجحة لتحقيق ذلك» ولكن دون جدوی؛ إذ لم يكن مهتمًا الا بالنصوص 
الدينية القديمة» وتمكن بذلك من أن يشغل مكانة ممتازة يستحقها بجدارة» وأن 
يحيا حياة هادئة مطمئنة لا تتاح للكثيرين. 

وفي هذا الوقت وقعت في عام ۱۸۲۷ أهم حادثة عالمية في القرن 
التاسع عشر وهي إعادة الدستور المجري» وكان لهذا تأثير مباشر على مسار 
حياتي؛ إذ اقترح 'يوسف اتفوس 52 هوم ر" وزير التعليم المجري أن 


(۱) البارون أتفوس (۱۸۱۳ - ۱۸۷۱) کاتب ورجل دولةء طالب بتحرير اليهود فى المجر عام 
۰ وتقلد وزیرا فى عام ۱۸7۷ 
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تم منح للطلاب للدراسة بالجامعات/ خارج الوطنء وذلك لتكوين هيئة [:۳] 
تدريس بجامعتنا. وقد رشحني لإحدى هذه المنح الأستاذان فامبيري 
:۰۷۵ وبالاجي Ballagi‏ وزکیانن بكل حرارة. وكانا على صلة وثيقة 
بالوزيرء فاستدعاني للمثول آمامه فذهبت إليه عصر أحد أيام السبت من 
شهر اپریل ۱۸۹۸ بعد انتهاء امتحان شهادة الأبيتور مباشرة» وجلست بقاعة 
الانتظار - قبل الدخول على الرجل العظیم - أسترجع ما ذقته في حياتي من 
أيام ضیق» وکان سلواني في عزة نفسي وعلو همتي. ولما دخلت عليه 
طالبني الوزير أن أضع خطة لمسار رحلتي العلمية التي أطمح في القيام بهاء 
ولم أكن مستعذا لهذا المطلب» ولكنني استعنت بحضور الذهن» وارتجلت 
خطة لما أطمح إليه آنذاك عن زيارة للشرق العربي» واستطردت في شرح 
أهمية القيام ببحث معاهد القوم» وتطور حياتهم الدينية والسياسية. وكان هذا 
فعلا ما كنت أفكر فيه إذا أتيحت لي الفرصة أثناء دراستي للتواجد في مناطق 
هؤلاء الساميين. ورد علي الوزير اتفوس بقوله إن مثل هذه الدراسة يمكن أن 
تكون إثراءً للمعارف المجرية. ودعاني لزيارته في وقت قريب بمنزله 
الخاص. وبعد انقضاء أسبوع» ذهبت إلى منزله يوم الاثنين تلبية لهذه الدعوة 
الرفيعة. وكنت قد أبلغت أثناء ذلك بأن اتفوس تحدث عني وامتدحني بقوله 
فيما بلغني:'لقد أعجبني الصبي اليهودي" وأكد لمن كنت في رعايتهما 
(فامبريء وبالاجي) أنني سأرسل في رحلة دراسية إلى ألمانيا كي أتأهل 
لدراسة اللغات السامية وآدابها على أستاذ متميز في هذه الدراسات. وقد 
أفصح لي بهذه الكلمات تعبیرا عن رغبته هذه» عندما زرته يوم الاثنين. ثم 
انتقل إلى السؤال عن أحوال أسرتيء'وعن دراساتي السابقة. وعندما أبلغته 
أنني طالب فقير واساني» ووعدني بأنه بمشيئة الرب سيكفل لأبي معيشة 
كريمة. 
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وفي شهر يونيو دعيت لزيارة الوزير مرة أخرىء واستقبلني الرجل 
بقوله في لهجة ودودة: "يا جولدتسيهر نحن جاهزون" وأنه يمكنني أن أعتبر 
نفسي مکلقا بالذهاب في الفصل الدراسي القادم إلى برلين» وأن أبدأ هناك 
دراستي التي قدمت تخطيطا لها. ثم سافر الوزير في الأيام التالية إلى 
كارلزباد ۰1627/5۵4 ولكنه أوصى نائبه بالمعلومات الضرورية عني. وكان 
على النائب - روتينيًا - أن يتقدم بالطلب إلى أعضاء مجلس الجامعة» وكان 
علي الانتظار لقرارهم بالسماح لي بالسفر إلى الخارج. واستقر اقتراحي 
بخطة الدراسة بمكتب رئيس الجامعة» وكان آنذاك رئيس الكنيسة الغبي 
"آلویس رودر 10267 ءزه/4'(): وكان أستاذا للدراسات التربوية العلياء وهو 
رجل محدود الأفق. وكان يرى أن حصول غلام يهودي على منحة دراسية 
بالخارج عار على الحكومة المجرية الجديدة./ فترك الملف في حقيبته إهدارًا 
للوقت. فذهبت إلى فخامة رئيس الجامعة» ورجوته ملحاء أن 8 خطة 
الدراسةء فعبر لي عن رأيه بأنه لا مانع لديه من أن أحصل على البعثة من 
المنح اليهودية. وقال بصراحة انني لن أحصل منه على أي منحة» ولما 
أبديت اعتراضي المتواضع على ذلك» أدار لي - محب الكنيسة- ظهره قائلا 
في غضب: " أتظن أنك تخاطب حبرا يهوديًا 5ه:6ؤمم؟ وتركني بين موظفي 
مكتبه أفكر متأملاء كيف يمكن أن تترك حكومة اتفوس 278۰ الجامعة بين 
يدي رجل دين غبي مثله. ولكن فخامته سافر بعد يومين إلى كوريتنيزيا 
Koritnyicza‏ دون أن يوقع على الملف شديد الأهمية بالنسبة لي» وأغلق عليه 
مکتبه دون أن يرسله. وكنت أشعر بما وقع علي من ظلم فادح» وانني كنت 


Ais Roder )۱(‏ (۱۸۷۳-2۱۸۳۱م) أستاذ الفلسفة بجامعة بودایست. 
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ضحية لسوء تصرف هذا الرجل وغبائه. وتذكرت أنني حين كنت في 
الخامسة من عمري تنبأت لي عرّافة غجرية بمدينة شتولفايزنبورج» كانت 
تقف أمام دكان أبي بأنني سأعانی في حياتي من رجل دين في منصب کبیر» 
وسيصيبني منه ظلم فادح وسوء حظ. ولم أرغب في أن أدع هذا الظلم 
ينتصر علي دون أن أصارعه؛ فتشجعت وأرسلت خطابًا إلى الوزير في 
کارلزباد ضمنته اقتباسًا من كتابه "صاحب الجندول" /۰007۵0/6:0 وجعلته 
خاتمة لرسالتي لأبيّنَ له أنه ليس من اللائق أن يرفض ما وقع عليه من طلب 
المنحة لي» وأن خططه لا ينبغي أن یفسدها تحیز أحمق. وبعد |رسالي 
الخطاب له ببضعة آیام أخطرني رئيس القسم میسیزاروس 1/6227 
بالوزارة أن بعثتي حظیت بالموافقة» ولا آدري إن كان هذا بسبب خطابي أم 
بسبب خطاب اتفوس إلى الوزیر تاناركي «#,764(كان موجوذا بکارلزباد 
آنذاك)» وقد طبع هذا الخطاب ضمن تأبین لورنز 272م1. 

وبعد عودة الرجل النبيل من کارلزباد تمکنت من لقائه مرة آخری 
لأشكر له ما قام به من جهد ساعدني على أن أخطو خطواتي الجريئة. وقد 
قابلني بأبوة حانية» وحمني تحیات لوالدي» وألزمني بالكتابة إليه من برلین 
کل شهرین لأعلمه بمسار دراستي. وزودني بتوصیاته الشخصية إلى جراف 
فيمبفن ۸٠ص۷‏ ٣ه‏ الوزیر النمساوي المفوض - مجري الاصل - في 
برلین. وبهذا انتهت فترة دراستي بمدينة بست ۰۳6۶۶ واستبشرت بانبتاق فجر 
حياتي. وفي فرحة اختزنتها في نفسي / بدأت أتطلع إلى المستقبل» وصلیت 
في خشوع في الأيام التالية وأيام الاجازات المباركة إلى جوار أبي في المعبد 
بالسيناجوجي القديمة (المعبد اليهودي)؛ ودعوت للوزير اتفوس :6م85 بدوام 
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الصحة والعافية. وجددت نذوري بأن أحافظ على إيماني بعقيدة أجدادي فيما 
ألقاه في حياتي المقبلة في السراء والضراء. 


الأعوام ۱۸۱۸ -۱۸۷۲: 

لم تساعدني الأيام الأولى التي قضیتها في برلین على الاحتفاظ بتفازلي 
بمستقبل مشرق؛ إذ كنت غلامًا في الثامنة عشرة من عمري. اعتدت أن 
أحظى برعاية أمي الحببيةء وجدتي المعطاءة» وفجأة وجدت نفسي في مدينة 
كبيرة غريبة عني. وكان معي خطابات توصية كثيرة لأقدمها لأناس غير 
مُرحبین. وأضعت في سبيل ذلك کثیر! من الوقت دون أن أستطيع تأسيس 
صلات أسرية حقيقية في برلین» إلا أنني وجدت استقبالا مریحا من أسرة 
كلاوسنر ۰21005:67 وكان السيد كلاوسنر كاتبًا وأديبًا واسع الاطلاع. وابنه 
صاحب مكتب كلاوسنر للمراسلات. وعندما ذهبت إلى منزله كان الرجل 
الوحيد الذي استقبلني مع أسرته بحرارة. واعتدت بعد ذلك أن أذهب لزيارة 
الأسرة في أمسيات أيام الجمعة. 


كان لخطابات التوصية التي حملني إياها الوزير اتفوس إلى الوزير 
المفوض فيمبفن 778/76 تأثير قوي. كما تأثرت أيضًا برؤية الأكواب 
الفضية التي يقدمها خدم يرتدون زيًا خاصنا - (ولم أرّ مثل هذا الاحتفال قبل 
ذلك) في صالون الوزير المفوض» ثم اعتدت على رؤيته بعد ذلك. كان 
الخطاب الذي حملته لفيمبفن مليئا بكثير من أوصاف المديح التي أسبغها علي 
سيادة الوزيرء مما جعل الوزير المفوض يستقبلني بترحاب وبشاشة غير 
معتادة» ويترك لي حرية التواصل معه كلما احتجت إلى ذلك. وأوصاني بأن 
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أقدم نفسي باسمه إلى مستشار الوزير المفوض جراف زالوسكي :721 
الذي عينني مترجمًا للنصوص المجريةء ومترجما فوريًا لهذه اللغة أيضًا 
بالمفوضية فتجولت في متاهة أروقة المفوضية إلى أن وصلت إلى مكتب 
جراف زالوسكي. وبعد أن قدمت نفسيء ولج من باب الغرفة شاب طويل 
القامة له لحية حمراء. وقال لي بلهجة حادة:"ألم أقل لك إنني لا أستطيع 
مساعدتك أبذا ؟" وأضاف كلمات آخری» فخرست ولم أنطق حرفا واحذاء 
واندفعت خارجا من المبنی» وسعدت عندما وصلت إلى شارع فیلهلم. 
(لقد خلط زالوسكي بيني وبين متسول ألح في سؤاله بالطريق). ولما دخلت 
مسكني الموحش بشارع أو رانين بورجر Oranienburgerstr‏ رقم ۸ أجهشت 
بالبكاء لشدة الاستهانة بشخصي على نحو ما حدث. وظل الأمر منطبعًا 
في ذهني دائمًا./ 
كانت نافذة حجرتي تطل على المدفن القديم الذي دفن فيه بقايا موسى 

مندلسون Moses Mendelssohn‏ . . واعتدت اعتدت أن أتطلع إلى المدافن» واتحسر 
على الأمسيات التي قضيتها أتطلع فيها إلى جماعات من رجال أبرار يقطنون 
بشارع أورانين بورجرء ويتمتعون بعيشة هادئةء ولا يحتاجون إلى رؤية 
الجراف زالوسكي ثم يضطرون إلى الإسراع في الهبوط على درجات سلم 
المفوضية للابتعاد عنه. وخطر لى في إغدى امس ات أنني أستحق ما حدث 
لي» وخطر في بالي آنذاك - وأنا أتطلع إلى سماء الخريف المليئة بالنجوم 


` (۱) موسى مندلسون (۱۷۸۲-۸۱۷۲۹م) Moses Mendelssohn‏ فليسوف ألماني صديق الشاعر 
لسنج »نووم عمم مبادئ عصر التنوير وأفكاره وأثر بنلك في تحرير اليهود الالمان 
.Emanzipation‏ ألف حوارا بعنوان 046 7764077 سنة 717١م‏ عن الخلود (أو الأبدية) وهو 
عنوان حوار لأفلاطون بالعنوان نفسه. 
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فوق شواهد القبور المعتمة الشامخة إلى أعلى- أن مندلسون لم يزر قصر 
المفوضية النمساوية» ولم يضطر إلى أن ينظر إليه أحدء وكأنه متسول. 

وفي أحد الأيام زارني طالب مستمع للدراسات الإنجيلية الدينية يقطن في 
الحجرة المجاورة لي. جاء ليسألني عن سبب بكائي» ومناجاتي لنفسي بصوت 
عال» وتحدث معي مواسيًا. وعندما كنا نجلس سويّاء دخل حجرتي رجل جاء 
إلي بتكليف من جراف زالوسكي //::ام2 6۵۶ يعتذر عن سوء الفهم حين 
اختلط عليه الأمرء وظنني رجلا آخر تسبب في ازعاجه بمكتبه في الأيام 
السابقة» ويتأسف كثير! لتسرعه في مخاطبتي بهذه العبارة» وأنه سيرتاح كثيرًا 
إذا قمت بزيارته على الفور إن أمكن ذلك. ولم أذهب إليهء وفقدت الرغبة في 
أن أطأ دهاليز قصر المفوضية لأحظى برؤية السيد العظيم. 

قمت بزيارة الأساتذة الذين سأدرس علیهم» وقابلني بعضهم بسخرية 
لاذعة؛ إذ كانت نظرتهم إلى ما يقومون بتدريسه آنذاك بشمال ألمانيا بعيدة 
كل البعد عما يدرس بالنمسا من علوم يرونها ذات مدلول هزليء وبخاصة 
نظرتهم لما أريد التخصص فيه؛ الذي تعرفوا فيه على ما قام به "همر- 
بورجشتال ۵/:و۳۶۷۵7۷:۵۳۳۷. وفضلاً عن ذلك كانوا یعتبرون المجر 
بلدا بربريًا تمامّاء وبدا لهم من العبث أن يأتي أحد منها يطمع في أن يكون 
عالمّا. وبخاصة أن أحد معلمي اللغات عندهم كان مجريًا يدعى 'يوليوس 
داللوس :دناه عا/" وكان محتالاً وجاهلاء يدّعى في برلين آنذاك أنه 
مستشرق. وكان هذا هو السبب في ارتياب الأساتذة في قدراتي. 


)١(‏ همر- بورجشتال مستشرق نمساوي )١1855-11775(‏ کات مترجما بالبلاط النمساوي. 
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وعندما بدأت الدراسة سجلت إلى جانب دراستي لفرع من فروع الفلسفةء 
وحضور المحاضرات العامة» دراسة الكتاب المقدسء واللغتين العربية والسريانية 
عند "إميل ریدجر «مونهة :۳۷( و نيتريسي :۲ه( ,717 و "هاربریکر 
Haabriicker‏ او 'فيتزشتاين ۱۷۵/۵۶۱۶7 ع وتعلمت معلومات ممتعة لي 
على يد هذا الأخير الذي كان قنصلاً معروفا بأنه كان مدرسًا خصوصياء 
يحاضر عن لغة البدوء وعاداتهم. ولم أستمتع إلا بمحاضراته؛ فلم أستمتع 
بمحاضرات ريدجر؛ إذ كان يقرأ محاضراته عن العهد القديم من الکتب؛ 
وكانت محاضراته عن الدراسات العربية تعليمية محضة. ولم یلق علمه 
الغزير أي قبول من الطلاب» ولم يكن لدروسه أي أثر عند المتلقين؛ إذ لم 
يكن في استطاعته أن يقدم أي معلومة للطلاب دون إعداد سابق للمحاضرة 
عدا الصرف وحالات الإعراب التي يمكن حفظها باعتبارها العناصر الأولى 
التي يمكن للمبتدئ / - أو لمن يتعلم العربية دون معلم مثلي في الدراسات 
السامية- أن برجم إليها في كتب قواعد هذه اللغات. وکانت محاضراته تفتقد 
التعمق في الدراسات الأدبية أو دراسة الفرق الإسلامية. وكان يقيم ندوات علمية 
مرة أسبوعيًا غالياء يعقدها في منزله» ویخصصها للحديث عن الفرق الإسلامية. 
وكان الطلاب لا يهتمون بهاء ولكنني أفدت منها كثيراء لأنها أتاحت لي أن ألقي 
نظرة لأول مرة على مادة وموضوعات شغلتني بعد ذلك طوال حياتي. وأفدت 


(۱) إميل ريدجر (۱۸۲۱-:۰)۱۸۷ كان یدرس في برلين منذ ۰ اللغات الشرقية. 
(۲) ديتريسي (۱۹۰۳-۱۸۲۱) مستشرق. 

۳(۰) هاربریکر (ت ۰ )مستشرق» ترجم الملل و النحل للشهرستاني. 

)٤(‏ فیتزشتاین (۱۸۱۵- ۱۹۰۵) خبیر بشئون سوریا وفلسطین. 
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أكثر من ذلك من محاضرات دكتور 'شتاين شنيدر (u. Steinschneid‏ الذي كان 
يشغل كرسي 'فايتل هاينه "۷٠:1 111٠‏ عن الفلسفة اليهودية والأدب العربي 
اليهودي؛ إذ كانت مثيرة لي؛ لأنها جعلتني أزيد من اجتهادي الشخصي 
لدراسة الأدب العربي الذي أنتجه اليهود. 

تعمقت في دراسة المولفات النحوية والفلسفية» فدرست كتب حیوج 
۷8 وابن. جناح :6۵:60 وموسى بن میمون ¡٥۸14e‏ در اسة 
متعمقة. وكانت هذه الدراسة الأساس الذي بنيت عليه رسالة الدكتوراه عن 
تانخوم جيروشالمي .ranchûm Jeruschalmi‏ وإلى جانب ذلك حرصت 
على زيارة السيد 'زومبر 207267 .1" كي أتلقي دراسات في التلمود في بيت 
المدراش (بشارع الأزهار (Rosenstrasse‏ فقد صاحبني حبي للتلمو د في 
رحلتي إلى هذا البلد القاسي» ولكن لم أكتف بما يعرضه الأستاذ زومبر عن 
الدراسات التلمودية بتحليل نقدي بسیط بل استمتعت بمواصلة هذه الدراسات 
في حجرتي» ومن ثم كونت بحجرتي مكتبة يهودية زاخرة. 

كان من معارفي في برلين السيد 'ليبرشت (۱۸۷۲-۱۸۰۰) اط1" 
ناقد التلمود المتميز (عالم يهودي بجامعة برلين تابع ما كتبه جيزايا 765010 
بجامعة برلين» وهيرش خايس :مزه/© 5# من دراسات نقدية للتلمود 
ونشرها)» فهو شيخ عالم كان يُطْعْمَ ثمرات الدراسة في قاعة محاضرات 
موزس سوفر هرک 840565 مع كتابات جزنيوس 06:64 الناضجة. وقد 
زرته كثيرا في الأيام الأولى من زيارتي لبرلين. وكان آنذاك رئيس معهد 
فايتل هاينه» ویقطن في المعهد نفسه. ۱ 


)۱ مستشرق و عالم بالکتاب المقدس. 
(۲) عنوان ار سالة „Studien iiber Tanchûm Jeruschalmi‏ 
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اهتم الشيخ جيزايا صبياني التصرف بدراساتي الخاصة اهتمامًا ودوذاء 
واستمع لشكواي من حياتي الموحشةء ونفوري من معيشتي ببيت الضيافةء 
ومن الحي الذي أقطن فيه وأختلط بساكينه» ووحدتي أيضًا إلى جوار صانع 
الأحذية الشعبي الذي لا يعاشرء فتأثر كثيراء ووعدني أن ينقلني إلى مسكن 
أسرة طيبة. 

وبعد أيام قليلة قدمني إلى السيد "أدولف برلینر :20 ۶ام44" الذي 
كانت زوجته تهتم بشئون مسكني من قبل. وانتقلت إلى السكنى مع أسرة 
طيبة» ونعمت بتعاطفها معي» وعرفت معها معنى الصحبة اللطيفة والأخلاق 
الحميدة بعد أن كنت أرتعب من وجودي في المدينة الكبيرة؛ إذ وجدت في 
السيد برلینر وزوجته أبّا وأمّاء وشكرت لهما ذلك كثيراء لأنني صنت نفسي 
عندهما ولم أقع في الخطيئة./ كما أنهما عاملاني وكأني طفل لهما؛ وسكنت 
في غرفة مكتب صاحب المنزل الذي شاركني في دراساتي» فنعمت معهما 
بحياتي» وأقبلت على دراساتي بشغف. فكنت أزاول الدراسات اليهودية 
والاستشراقية» وأجلس أمام المكتب ساعات طويلة» ويشتد أسفي إذا ما 
اضطررت -حوالي الساعة الثانية صباحا- إلى إطفاء مصباحي» لأعود 
فأشعله فيما بين الساعة السادسة والسابعة صباحًا كي أجلس إلى مكتبي. 

كانت سنة زاولت فيها الدراسة الجادة التي أدين لها بالکثیر» ويشهد على 
ذلك ما دونته فيها من ملحوظات دراسية. كنت آنذاك نهمًا للعلم والدراسة» 
واختطت لنفسي الأسس اللازمة لمحاضرات الجامعة ولمعظم دراساتي الخاصة. 

وفي الصيف قام دكتور 'ريدجر 0066۲" بإعطائي دروسا خاصة مع 
"جوستاف يان (۸۳۷ ۱۹۱۷-1( Gustav Jahn‏ الذي هجر دراسة اللاهوت 


(۱) درس له إميل ریدجر کتاب المفصل للزمخشري في جامعة برلین عام ۰۱۸۷۰ 
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نتيجة مشاكل وقعت مع القائمين على الكنيسة؛ وبدأ في دراسة الاستشراق. وقد 
أثارتني صحبة يان كثيراء فقد أفادني في دراسة فلسفة هيجل إمعو86» 
والدراسات اللاهوتية التي كان ضحية لهاء وتسببت في هجرته من تيبنجن إلى 
برلين. وكان يحاضرني أثناء نزهاتنا الكثيرة عن العهد الجديد (الإنجيل) الذي 
قرأناه سويّاء كما بدأت - بفضله - أفهم جيدًا كتابات جايجر اء بعد أن 
درست شتراوس ویک وباور 8»۲. وقد ساعدني بان كثيرًا بتقديم 
المراجع اللاهوتية الدينية. وقد كافأته بإعطائه دراسات الاحبار» ودراسات في 
اللغة الفارسية. 

كانت الدروس الخصوصية لريدجر تشمل أيضًا المخطوطات وتحقيق 
المخطوطات» وغالبًا ما كانت عن المخطوطات الموجودة بالمكتبة الملكية 
التي عُهد إليه بتسجيلهاء وكانت معظم هذه المخطوطات مدونة باللغة 
الفارسية. وقد أعطاني ريدجر معظم ما كان يمتلكه منها باعتباري تلميذا له. 
وقد اجتهدت في دراسة ما أخذته منه بعد ذلك؛ إذ جعلتني متعطشا للرجوع 
لمصادرها الغنية. ووجدت في المخطوطات ضالتي وبخاصة عندما حثني 
"الأستاذ فلايشر (۱۸۰۱- ۱۸۸۸) معززءئزعزجم مم" على قبول هداياه 
منها. وحثني ريدجر على قبول هذه الهدايا. 

وفي أغسطس ١818‏ ودعت برلين مزوذا بمعلومات كثيرة اكتسبتها 
بها. وكانت دراستي عن تانخوم جيروشالمي شبه مكتملة في حقيبة سفري. 
ومررت في رحلتي إلى وطني بمدينة برسلاو «#ماءه,5؛: حيث أحضرت معي 
باخر ۲ و وأمضيت معظم إجازتي بمدينة كوروشجي «روء:اءة+85 حيث 
نزلت ضيفا على عائلة ليفن تریت :۰1۷66 وهي عائلة تربطنا بها صداقة 


(۱) كان أستاذا للغات الشرقية بجامعة لييزج اعتبارا من ۰۱۸۳۵ 
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همین وقضيت أوقانًا طويلة. هناك للاستراحة من عنت دراساتي السابقة. 
وكثير! ما كانت هذه القرية تجذبني إليهاء لأنها قرية صغيرة تقع على بحيرة 
بلاتنزيه ۳/۲/6566 ولوجود شار لو ت Charlotte‏ الابنة الصغيرة لأسرة ليفن 
تريت» التي كانت صديقة لأختي وكنت صديقًا حمیما لها منذ عدة 0 
وكانت Sls‏ وی الروج مما جعلتي 
أتعاطف معهاء ودفعني ميلي الصادق إليها إلى أن أتقرب منها بتبادل 
الخطابات معها بانتظام./ مما زادني حبًا لهاء وكان شوقي لها شوقا روحيّاء 
وهذا جعلني أقبل على دراساتي بطريقة منضبطة وبوعي يقظ. 

قضيت عدة أسابيع في ضيافة عائلة ليفن تريت محترماء وسعيذا 
بصحبة شارلوتي» نقرأ سويًا ما يُنشط حياتها العاطفية» ويقربها لمعرفة 
طموحاتي. وكانت تستمع مبهورة - كتلميذة تقدر أستاذها - لمحاوراتي معها 
التي أدت إلى تو توثيق علاقتنا بهذا الحوار الذي لا يجنح إلى أهواء دئيوية. 
وفي أثناء إقامتي 57 اجتهدت: في إنهاء رسالتي عن تانخوم جيروشالمي 
أيضاء فأصبحت معدة للنشرء وقمت بنشرها عام ۱۸۷۲ أثناء أسابيع الإجازة 
التي أقضيها كل عام بمدينة كوروشجي رعء#ءةءة۸. ودامت هذه العلاقة التي 
رفعت من روحي المعنوية وقوتها دون أن يكدر صفوها أي شيء؛ إلى عام 
۳ الذي تزوجت فيه شارلوتي تاجر ثيران بمدينة تيتني «م12/6. 

وفي أثناء العطلة انتهزت فرصة وجودي بالمديئة» فزرت الوزير عدة 
مرات استفسر مني أثناءها عن دراساتي في الشهرين السابقين» وعبّر عن 
رضاه عما أنجزته في دراساتي» وعن تصميمي على مواصلة در استي بمدينة 
ليبزج. وبعد أن تحاورنا عن سبب قراري هذا وافق عليه كلية» وأخبرني 
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بزيادة منحتي المالية. واستمعت إليه» وحمرة الخجل تعلو وجهيء إذ تبينت 
أن أتفوس :۸00 راض عني تماماء بل أكثر من رضاه عن جميع من 
أرسلهم معي للدراسة بالخارج؛ وقد صرح بذلك أمام زملائه. 

كان أول سوال وجهه إليّ عندما زرته بعد عودتي من برلين عن 
صحة والدي. ولعله فكر مليًا في عمق ما يكنه له الطالب الصغير من 
مشاعر الاحترام» ومدى حبه إياه. ولن أنسى كذلك كلمات الوداع التي شيعني 
أتفوس بها عند رحيلي إلى ليبزج؛ إذ ألزمني بأن أتقدم برسالتي التي أعدها 
لنيل درجة الدكتوراه في غضون العام الجامعي ١8795‏ /۱۸۷۰ وأن أبدأ 
بعدها على الفور في التسجيل بجامعة بست ۲ء١٨‏ للحصول على شهادة الهابيل 
"16410 (شهادة الدكتوراه التي تؤهل للحصول على الأستاذية)» وحين 
ذکرت له أن شابًا في العشرين من عمره لا يستطيع تسجيل نفسه للحصول 
على درجة الأستاذية الموقرة» ليصبح أستاذا بالجامعة» فإن هذا غير مقبول 
لصغر سنه؛ قال لي: "العبرة ليست بالسنء فالتقارير التي بلغتني عنك تؤكد 
أن ما وصلت إليه في دراساتك تجعلني أثق في قدرتك على الحصول على 
هذه الدرجة» ومن ثم يجب أن تحقق هذاء وستحصل على إجازة لنيل هذه 
الدرجة» وستشغل بعدها وظيفة بالمكتبة» ولكن يجب ألا تنهك نفسك كثيرًا 
بالعمل» وأن تحافظ على صحتكء ولا تنشغل كثيرا! بالدراسة؛ مثلما تبينت من 
التقارير التي رأيتها". وبهذا يمكن تبين مقدار اهتمام هذا الرجل العظيم.. 
بتفاصيل حياتي./ ۱ 

وبعد عدة أيام من هذا التودیع الرائم قدمت نفسي إلى "الأستاذ فلایشر 
Fischer‏ ۳۳۵۶ بجامعة ليبزج. وکانت توصية الاستاذ ریدجر عني قد 
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وصلته» تلك التي كتب فيها -فیما أخبرني الأستاذ فلايشر- ضمن ما كتب 
عني من صفات آخری:ستجد جولدتسيهر 'مُريد"7) ۸/2 وليس ثمة ما 
يدل على أنه سيصبح "مار دا r4‏ 1'. 

وبعد أن تحادثت مع الأستاذ فلايشر عما اختطه لدراستي المقبلة» وما 
أبتغيه من دراسات خاصة بالمنزل» حمّلني عدذا من الكتب من مكتبته 
الخاصة. كي أقرأها. وفي هذه الزيارة قدّم لي أفراد عائلته» ودعاني لزيارته 
كلما عن لي ذلك مساء أي يومء وأن أرجع إليه في جميع الأمور العلمية 
الحياتيّة في حرية تامة. 

وسجلت اسمي لحضور جميع محاضراته في اللغة العربية والفارسية 
والترکیة سواء في الدراسات الأدبية أو اللغوية. كما سجلت أيضنًا 
محاضرات "کریل (۱۹۰۱-۱۸۲۵) 20 1" عن اللغة السريانية» واللغة 
العربية» ومحاضرات "بروك هاوس )1۸۷۷-1۸۰7( Brockhaus‏ .1" عن 
اللغة السنسكريتية (نحوها)ء ومحاضرات "'دروبش (۱۸۹۰-۱۸۰۲) معط" 
عن الفلسفة» كما سجلت محاضرات أخرى. 

وعلى الرغم من أن محاضرات فلايشر كانت تتعمق غالبًا عندما 
يتحدث عن أسس البناء اللغوي» ويشرح بنية التعبيرات اللغوية ودلالتهاء 
فإننى بعد استماعي لدروسه» واتصالاتي الخاصة به في وقت قصيرء وجدت 
نفسي اهتم اهتمامًا خاصا بتاريخ الإسلام» ومؤسساته (معاهده ومذاهبه). ومن 
. ثم بدأت الفصل الدراسي الأول لالتحاقي بالجامعة بدراسة الشريعة الإسلامية. 


(۱) مُرید: هي الكلمة العربية التي تدل على التلميذ المخلص لأستاذه. 
(۲) مارد: هو العنيد المتمرد. وهذا هو المقصود هنا. 
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وقد أصبحت تلميذا محظوظا بين تلاميذ فلايشرء إذ ان أسئلتي التي أوجهها 
إلى الأستاذء وإجاباتي عن أسئلته» جعلتني - سريعًا - واسطة العقد بين 
التلامیذ. وموضع الاهتمام بينهم» فأطلق علي التلاميذ لقب "الشیخ الصغير“ 
في حين أطلقوا على الأستاذ فلايشر لقب " الشيخ الاکبر". 

وكان الزملاء: روزن «Baron ۷۰ R. Rosen (١ ٩۰۸-۱۸4۹(‏ 
واشتادي )١1105-1848(‏ 5/2 .۳۶ و'المكفست (ت۱۹۰4) 
اه وبونازیا (ت؛ «Fr. Buonatia 0 ٩۱‏ و'باوديسن 
Graf ۷۰۷۰ Baudisin ۱۹۲۱-۱۸۹۷۸‏ "° و آورني (۱۹۱۲-۱۸۶۱) 
«Kk. von Orelli‏ و تشندورف (ه 1۸۷4-1۸1( Tischendorf‏ 000 
وهم أشهر الطلاب الذين حضروا المحاضرات وقاعة البحث. وكذلك "إئيبرج 
Eneberg‏ ۳۷۰ الفنلندي: والأمر يکي 'فيكس ۷٥k‏ .۷۷" وهو دارس للكتاب 
المقدس ومولف کتاب A.Treatise on the Accentuation of the Twenty- 0ıe‏ 
socalled Prose- Books of the Old Testament , Oxford 1887‏ (معالجة النطق 
بالنبر في الواحد والعشرين كتابًا التي ثعرف بالكتب النثرية للتوراة). 

كان فيكس ضمن الطلاب الذين حضروا المحاضرات. أما کاوتش 
Kure )١11١-184١(‏ .8" الذي أصبح أستاذا للدراسات الإنجيلية 
بجامعة هاللي» فقد كان مدرسا بالمدرسة الثانوية ثم انضم إلينا. 


(۱) كان يحاضر منذ ۱۸۷۲بجامعة بيترزبرج بكلية اللغات الشرقية مدرسا ثم أستاذا. 
(۲) عالم بالدراسات الكهنوتية الإنجيلية» وأستاذ الدراسات الدينية بجامعة جيسن. 
(؟) أمضى سنتين ونصف بسوريا ومصر والنوبة والسودان؛ وعني بالدراسات الشعبية. 
)٤(‏ مستعرب وأستاذ في سيينا 5:6:0. 
(5) رجل دين ومؤرخ ديانات وأستاذ بجامعة برلين. 
(") رجل دين إنجيلي وأستاذ بجامعة بازل. ١‏ 
(۷) رجل دين إنجيلي وأستاذ بجامعة ليبزج. 
104 


كنت موضع اهتمام الزملاء جميعاء وكنت أعد في حجرتي 
للمحاضرات التي ستلقى في اليوم التالي في منزل كاوتش للضيافة كل يوم 
أربعاء عن البيضاويء وكان إعدادي لها يستغرق الأسبوع کله» ومن ثم كنت 
أتعرف على الكلمات والآيات إذ كنت أمتلك الكتاب. وقد عرف كاوتش ذلك» 
وشكر لي تحريريًا جهودي العلمية التي قمت بهاء وكانت ذات نفع. وما زلت 
أحمل أجمل الذكريات التي استمتعت بها في حياتي كلها لمحاضرات فلايشر. 
وكان تقديره لي يزداد يومًا بعد یوم» وكذلك كان شعوره نحوي؛ إذ صرح 
بذلك مرارا أثناء المحاضرات. وكنت آنذاك راضیّا عن نفسي؛ إذ اجتهدت 
في دراسة الكثير من المواد. 

وليس لدي ما أقصه عن دراستي في أي مادة أثناء الفصل الدراسي 
الشتوي ۱۹۷۰-1۸٦۹‏ مع أنني قرأت كل ما في المكتبة»/ وبحثت عن 
المخطوطات التي تتحدث عن الرفاعية» ون كان ما ألزمني به الأستاذ 
"أتفوس 886:36" من ضرورة أداء امتحان الدكتوراه كان يثقل كاهليء وكأنه 
حمل من الرصاص فوق عاتقي. ففرغت من الرسالة» ولكن كان على أن أعدٌ 
لفرعين دراسيين آخرين» فاخترت مادتي التاريخ القديم والفلسفة. وكان لهذا 
الالزام جانب حسن؛ إذ حفظني من أن أضع جهدي كله في دراسة فرع 
واحد» ومكنني من الاهتمام بالثقافة العامة. ومن ثم درست الفلسفة بمساعدة 
صديق ليء كان يجب أن أذكر اسمه من قبل» وأن أقنّ بصداقتي له. وقد 
ساعدني في تكوين ثقافتي العامة» أقصد "مورتس كلاين مان( 
Kleinmann )۱۹۱۵-۱۸۶۳(‏ 0 (مفممقك). 


(۱) تربوي و أستاذ جامعي» واسم الشهر 5 ۰17767 
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عرّفني به باخر 820/0۳" في صيف ۱۸۱۸. وكان آنذاك حاصلا على 
درجة الدكتوراه» وجاء إلى بست للتدريس للتلاميذ اليهود بالأكاديمية 
لتجاریة. ولبعض تلاميذ المدرسة الثانوية مادة الدين. وغهد إليه آنذاك 
تحرير الصحيفة الرسمية لحزب التقدم اليهودي التي كان "أدولف فني فيسي 
(۱۹۲۰-۱۸۳۷) بروومدروعم .4 مسئولاً عنهاء ولكن كان ينقصه فهم 
طبيعة العمل» ولا يهتم بذلك كثيرا. ۱ 


وکان کلاین مان التلمیذ المفضل عند لیوبولد ليف (۱۸۷۵-۱۸۱۱) 
«شا .£ "رئيس آحبار مدينة سیجد 64ج566 وکان هذا هو السبب في انتهاجه 
للتخصص في الدر اسات الدينية اليهودية التي كان يعلق علیها آمالاً كبيرة. 

وعندما زرت هذا الشاب العالم أول مرة أبهرني بسماته الجادة 
وتصمیمه على تحقیق مبادی أساسية سمعناها منه» فضلاً عن خلقه الرفيعء 
وسعة اطلاعه المذهلة في كل المعارف. فقررت أن أقترب منه» طمعا في أن 
أقتدي برزانته. وتحادثنا عن تاريخ الديانة اليهودية. ووقفت متضائلاً أمامه 
لأنني تخصصت في مادة واحدة» ومعلوماتي العامة محدودة أمام هذا 
الإنسان» الذي سمعت منه في حديث سريع عابر حقائق كثيرة» كانت نترند 
في أذني وكأنها وحي يوحىء وان كان يطلقها وكأنها مسائل بديهيةء تتدفق 
من بين شفتيه بسهولة ويسرء مع أنها أفكار عميقة تستحق التأمل. 

وثقل على أنه يريد أن يواصل الحديث مع قزم متلي في معلوماته . 
الدينية» يقف أمامه. ولذلك حرصت على أن أتقرب منه وأن أصادقه كي 


)١(‏ ستينوجراف ببودابست. 
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أثري معلوماتي الدينيةء طمعًا في أن لقائي المتكرر به سيفيدني جذا. وعند 
زيارتي الثانية له لم أشعر بأنه يقربني إليه كثيراء ولكنني كنت دائمًا معجبًا 
بعبقريته النادرة. وتبينت للوهلة الأولى أنني منذ أن عرفت الشيخ 'فرويدنبرج 
“Freudenberg‏ لم أتعرف بإنسان مثله» حصّل كل هذه الحقائق والمعلومات 
التي أكسبته شخصية مسيطرة:؛ وجعلته رجلا معتدلا» ذا قدرات متجانسته 
شریفا واثقا بنفسه» متزنا في أفكاره وحديثه وأفعاله./ ولما اتضح له شناعة 
شئون الصحافة اليهودية الرسمية وكرههاء حملني فني فسي عبء هذا العمل» 
وكأنه كان ميراثا له» فقمت بإدارة تحرير مجلة إسرائيليتا كوزلوني »یلا1 
رون ثلاثة أشهر متتالية. وكان الوقت قد حان للإعداد للمؤتمرء وينبغي 
أن أكتسب الخبرة الكافية التي تمكنني من إصدار الصحيفة اليهودية الرسمية 
يوميّاء ولكن رحلتي إلى برلين تسببت في ابتعادي عن إتمام هذا العمل» بعد 
أن كنت زميلا مجتهذا مشاركا في إصدار الجريدة؛ إذ إنني اعتدت أن أحقق 
ما أصبو للیه» وأن أتم ما يُعهد لي به. 

لم أوفق في محاولة مراسلة كلاين مان من برلین» ولكنني فرحت 
عندما علمت منه أنه شبع من الخبرات البغيضة التي مر" بها أثناء عمله 
مدرستا للدين» وأنه أدار ظهره للوظيفة الدينية ليرحل إلى الخارج لحصوله 
على منحة أتفوس لدراسة التربية ووسائل التعليم؛ إذ إنه اختير ليصبح أستاذا 
للتربية. ومن ثم كان علينا أن نجتمع سويًا في مدينة بالخارج» وعند ذلك 
منيت نفسي بالكثير. فلما وصلت إلى ليبزج لم أبرح حتى أصبحنا صدیقین» 
وسكنا بمنزلين متقاربين» وبذلك تمكنا من التريض سوياء وتبادل الحوار 
ساعات طويلة أسبوعيّاء وقد ساعدتني هذه الحوارات في الاستعداد للامتحان 
المرتقب. وخلال هذه النزهات شرح لي كلاين مان اقتناعه التام بكثير من 
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الآراء التي عرضنها علي» مما أثار اهتمامي العميق بهذه الأمور في 
الدراسات التي قمت بها فيما بعد. ولهذا كانت هذه النزهات مبعثًا لإثارة 
اهتمامي بأفكار وموضوعات أستخدمها في أبحاثي المقبلة في مجال الأصول 
التاريخية للتطور الدينيء والميثولوجيا (علم الأساطير) المقارنة نتيجة لما 
استمعت إليه. ومن محادثته في هذه النزهات توصلت لوضع اللبنات الأولى 
لدراستي عن تاريخ النصوص الدينية بالكتاب المقدس. ومن كلاين مان أيضًا 
عرفت لأول مرة أعمال كوينن ۰۶:67 وجراف هم وفاتكي :۰۷۵ 
وكل النظريات الجديدة في أبحاث الكتاب المقدس وقدرتها. وهو الذي جعلني 
-دون أن يَحضتني صراحة- أراجع أفكاري وأتراجع عن كثير منها؛ كي 
أستطيع أن أتجاوب مع عقيدتي ونظرتي إلى الحياة. أما بالنسبة لدراستي 
المتخصصة. فقد كانت معرفته بها سطحية غير متخصصة. ترجع لدراسته 
لها في صباهء إلا أنه استطاع أن يدفعني دفعة قوية في هذه الدراسات أيضا 
بما يملكه من معلومات دينية واسعة. وإنني مدين له حتى اليوم بالشكر 
العظيم لما أثاره عندي من وعي بمشكلات علمية» نبّهتني إليها أسئلته التي 
كان یوجهها إلي» مما جعلني أسعى إلى دراسة هذه الموضوعات» حتى 
أتمكن من الإجابة عنهاء ومعرفة تفاصيلها. وقد كانت أسئلة لها اعتبارها 
لأنها تتعلق بوجهات نظر رفيعة في عمومها يرتبط بعضها ببعض» وتتطلب 
اصدار الحکم علیها؛ إذ إنه كان شغوفا بتعمیم الأهداف العلمية الکبری؛ 
واعادة تکوینها. آما آنا فکنت أفضل التحلیل» ودراسة التفاصیل دون أن ینتبه 
إلى ذلك أو ينبهني إلى أن أحكامه كليةء لیقدمها إليّ في صیغها الكليةء 
ويضعها أمام عينيء/ وإنني لأشكر له هذه الصحبة التي نبهتني إلى ألا أغرق 
في دراسة التفاصيل الصغيرة وألا أسعى إلى الغوص في كتابة ملحوظات 
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صغيرة وإِنّي وان كنت لم أكتب من قبل عن كل ما أفدته كله من تعاليم 
كلاين مان» الا أنني ما زلت أشكر له ذلك كله» وأعترف بأنني لولاه ما 
استطعت أن أفيد من أستاذية الأستاذ فلايشر «ع/»::(7 في حياتي العلمية 
كلهاء وما كنت أتمكن مطلقا من الوصول إلى تشكيل معارفي وأفكاري. وكان 
ينبغي أن يشعر كم أنا مدين له بالشكر لمساعدتي في دراساتي» ولأنة سمح 
لي بان أصادقه. وقد أفدت مما تعلمته منه أيضنا أثناء امتحان الدكتوراه. 

في نهاية شهر ديسمبر عام 1874 أديت الامتحان لشفوي مع الزميل 'باوديسن 
:م" مرکیا حلة (بذلة) فراك استعرتها من 'رودزلوب (ماءم:! :7". وكنت قد 
درست له مع شتادي ۰5/۵۵ و'روزن "٩1ء۸"‏ من کتب "راشي ااءی»۸“ 
و لفودي :هرت ولهذا استعرت منه الفراك وأديت امتحان الدكتوراه مرتديًا 
إياه. واجتزت الامتحان بتفوق» وكان امتحاني أمام الأسائذة الثلاثة: 'فلايشر 
›"Fleischer‏ و پروك هاوس "Brock us‏ و درویش ,«اءوزؤمء8". وكلهم. أشاد 
بقدراتي» واستحسن إجاباتي عما سألني عنه. وقد صرح دروبش لفلايشر - 
فيما نقله إليّ الأخير- بحرارة أنه لم يمر به طالب يؤدي أمامه امتحان 
الفلسفة- باعتبارها مادة فرعية- يستطيع الإجابة عن أسئلته الفلسفية مثلي. 
وكانت أسئلته لي عن الأخلاق عند أرسطو ءاء!ه؛ء4 وعن حكمة كانت 
۷۲ العملية والأخلاق عند شوبنهاور Schopenhauer‏ فأعجبته إجاباتي. وقد 
ساعدني على ذلك استعدادي لامتحان الفلسفة بطريقة هربرت/مهة86. وبذلك 
حصلت في مطلع عام ۱۸۷۰ على لقب دکتورء وأضيف أنني لم أشعر بمثل 
هذه الفرحة عند زواجي (في أسبوع العسل »)F]iterwochen‏ وكان سرور 
صاحبة المنزل أكثر من فرحي» ورحبت به. 
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أقام لي الأستاذ فیرست (۱۸۷۳-۱۸۰۵) اتم .۵ حفل عشاء 
بمناسبة حصولي على الدكتور اه» وقدمت زوجته فيه تورتة"؛ وضعت علیها 
لافتة باسميء فكانت لفتة جميلة. وألقى ليفيوس فیرست ۳۵۳5۸ 0« - وهو 
الطبيب الشاعر» وكان من الحاضرين - ختام کارمن"علی شرفى: 

استخرج ذهيّاء واجتذب حليًا مزركشا 

فلیحیا تأنخوم جيروشالمي 

وبهذا ذکر عنوان رسالتي للدکتوراه في نهاية القصيدةء ثم ألقى الاستاذ 
الذي اجتمعت له حكمة العالم. 


لم يكن للقب الجدید أي أثر في مسار دراستي» فقد واصلت دراستي 
المزدوجة (في الجامعة. وفي المنزل)» ولم أفقد حماسيء فاکتسبت معارف 
عظيمة في دراساتي العلمية» ورجعت إلى كل الدوریات الالمانية و الفرنسية 
والإنجليزية» وقرأتها بعناية» وتعرفت على المخطوطات الموجودة بجامعة 
ليبزج» وتعرفت على کل ما قام به الجیل السابق في التعامل مع هذه 
المخطوطات. ولما كنت مقیذا بإرشادات فلایشر واتجاهاته/ فقد أوليت 
الدراسات اللغوية عناية خاصة؛ كما اهتممت أكثر من ذلك بالتاریخ اللغوي 
باعتباره العنصر النحو المهم للتذوق اللغوي وقلبت نظري بطريقة كلية في 
النصوص الدينية» وأفدت مما توفره المحاضرات التي كانت تلقی بصورة 
متميزة بالمنصات الدينية بليبزج. وفي هذه الأثناء استمتعت بصداقتي لفرانز 


(۱) فيرست: أستاذ تاريخ ومكتبات ومعجمي. حصل على الأستاذية عام ١814‏ بجامعة لييزج. 
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ديليتش (۱۸۹۰-2۱۸۱۳م) ناء( م۲۳۴۳ الذي وجه للي الدعوة لكي 
آزوره في غرفة دراسته» وشجعني على ذلك» حيث تدارسنا ساعات طويلة 
التلمود والفلسفة اليهودية التي كان يحاضر عنها طوال إقامتي بمدينة ليبزج. 
وكان يدعوني دائمًا بقوله "يا صديقي المحبوب"» وكنت وما زلت أعجب بهذا 
الرجل المبجل حلو المعاشرة» وبعلمه وصدقه وإخلاصه» وبصوفيته 
الآسيوية» ومعاملته إياي بود. وعلى الرغم من ذلك كله كان فيه ما يستدعي 
الابتعاد عنه» وكأنه مريض بمرض معد. لم أتمكن في شبابي أن أحتمل 
تأهيل المبشرين المتعصبين ومنهم آرئوذکس ويهود أذلاءء ولم أناهض 
العلماء ذوي الشعر الأشيبء فقد اندفع لهيب من أتون الكراهية في اتجاهي 
بسبب تقدمي للحصول على شهادة الهابيل «منم/مةانفه8. إذ رغمًا عني 
. أرسلت إلى الجامعة التماسًا في نهاية الفصل الدراسي للتقدم لهذه الشهادت 
ولكن بلغني أن ثمة نية سيئة لدى بعض أعضاء المجلس الجامعي تقف حجر 
عثرة في سبيل مستقبلي لأنني كنت أول مدرس يهودي في هذه الكليةء وكان 
هذا هو السبب في معارضته أكلة لحوم الیهود» ومعارضة من اعتبرني تلميذا 
۱ 'لفامبري ۷۵۵6 المحتال. وكان يمثله آنذاك (رجل يتصف بنفس أوصافه) 
المدرس 'بودنز ۰۳80072 إذ اعترض على أن يكون زمیلا لغلام. وحمل 
الاعتراض بشقيه السيد لندئر ۲۳۲/۸۵۷۲ الذي يعد بوقا للسيد "هونفالفي 
ر«ام/»»". وهو الذي كتب تقريرا صحفيًا شاملاً عن الموضوع» وبعث به 
إلى. الأكاديمية بموافقة فامبیری ۰۷۵7۵6۵ قرأ الشيخ 'بالاجي ‏ نوما»8" 


(۱) عالم بالمذهب الإنجيلي وأستاذ بجامعة روستوك وإيرلانجن وليبزج. 
(۲) ليندئر )١8947-١855(‏ 2:۵6 :۰2۶ أمين مكتبة الأكاديمية العلمية المجرية. 
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المقال» وسخر من الصحفي الذي كتبه كما سخرت منه» وتسبب الطلب الذي 
قدمته كي أحصل على الموافقة للتقدم لنيل دكتوراه الأستاذية في خلق حوار 
حاد في مدينة بست نابلو مامهN ۲٤۲‏ بين بودنز »8067 و ألدار مولنار 
Molnar‏ مم4(" صديق أتفو س عق«ق2 الذي شن هجوما عنیفا على 
المسئولين بالجامعة» بسبب اقتراحهم الأخيرء فقررت الكلية عدم البت في 
موضوع رسالة الأستاذية هذهء حتى أعود من رحلتي الدراسية. 

شغلت في صيف ۱۸۷۰ بفهرسة الكتب بمکتبة ناجيشين ۶6۶7 «وه۸۷ 
ومخطوطاتها التي جمعها صاحبا مکتبة ليست وفر انك ۲۳۵۸ ۰0 #ونة لبیعها 
للمتحف البريطاني. وقد قمت بأداء هذا العبث على الرغم من أنني كنت في 
حاجة للسعي وراء الحصول على البعثة؛ إذ اضطررت له لسوء حال 
أسرتي» كما اضطررت لإعطاء دروس خصوصية ومنعني هذا كله من 
مواصلة دراستي العلميةء/ ون كانت عملية الفهرسة قد جعلتني اقترب كثيرًا 
من الأدب المجري والتاريخ. ولم يكن هذا العمل وحده السبب في بقائي 
بليبزج بعد انتهاء العطلة» فقد منعني اندلاع الحرب الفرنسية التي تسببت في 
قطع المواصلات من أن أتمكن من العودة إلى وطني إلا بعد موقعة سيدان 
7 فعدت في صحبة باخر 800/6۲" الذي حصل على شهادة الدكتوراه 
في نهاية الفصل الدراسي. وكان بحقيبة سفري عند عودتي مخطوطة 
الكراسة الأولى من كتاب: دراسة تاريخ تعليم اللغات عند العرب(") 


Beitrige zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern 


(۱) نائب بالبرلمان المجري» وعضو الأكاديمية المجرية للعلوم. 
8غ 1927 B. Heller: Bibliographie des (Euvres de Ignace Goldziher , Paris‏ (2) 
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وقد أعدت للطبع مثل الكراسة الثانية في كيريشيجي «عءباءةة۸ء وكانا 
العملين الأولين اللذين نشر! عام ۱۸۷۰ بتقرير جلسة الأكاديمية بفيينا. 

سیب عدم البت في قرار بعثتي للحصول على درجة دکتوراه 
الاستانية في قلق أسرتي وبلبلة أفكارهم. فقد كان أبي يشك منذ البداية في 
آنني على الطريق الصواب للحصول على وظيفة ثابتة بالجامعة» لأنني 
يهودي الديانة. وکان يرتعد دائماء ويغرق في الأوهام التي تتطرق إلى ذهنهء 
فيتصور أن هذا الماجن فامبيري قد يعمد ببساطة إلى إلقائي بحوض التعميد 
(أي التعميد المسيحي): أو أن الأساتذة الصامتين سيشترطون أن أكفر 
بيهوديتي. وصرّح لي بي بهمومه وظنونه وخوفه» على الرغم من رغبة 
الوزير ووعده بأن يزيل جميع العقبات» وكانت ظنونه تزداد حدة أثناء. 
النهار . ۱ 

كانت منحتي للبعثة ستستمر على أسوأ الفروض, وکنت سأحصل 
مؤكدًا على ۱۲۰۰ فلورين #ربره/5 كل عام» ولكن أسرتي التي تبالغ في تقدير 
إمكاناتي كانت ترى أنني أستحق أكثر من هذاء حتى لا أضطر إلى المعيشة 
في ضنك وفاقة طول العام» أتكفف الناس. كما كانوا يشككون دائمًا في حقيقة. 
الوصول إلى منصة التدريس كما وعدني أتفوس. 

وقد وجدت أن ظنون الناس الذين كانوا يتمنون لي الخير حقاء لم تكن 
مبنية على أي سبب حقيقي. وكنت قد اكتسبت من خلال مخالطتي للناس 
قناعة بر أتفوس مثل صخرة ثمينة خرجت من بحر اللؤم والخبث. كان 
فنارة في البحر ومرصذا عاليّاء وواحة بالصحراء التي يسكنها برابرةه 
يعيشون على الفطرة. وبهذه الفكرة التي كونتها عنه» وبسبب قلقي» كنت 
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أرجو أن أختفي خلف صخرة. وكنت أعتقد أنه من الممكن أن أغامر بأن 
آفتح قلبي لأتفوس رجل الخير والبر» وهكذا فعلت. 

وفي سبتمبر التزمت - أن أعود إلى الوطن. وفي أكتوبر بدا لي - البقاء 
فى ليبزج لسماع محاضرات فلايشر فصلا دراسيا آخر ولحضور حفل التوديع. 

ومرة أخرى استمتعت بكلمات الترحيب في حفل التوديع الذي أقيم لي 
وسقت بالاستقبال الودود» وكلمات الترحيب والمديح التي أرضتني کثیرا؛ 
تقبلك الكلية» سأعينك"؛ وكنت من الشجاعة والجرأة بحيث لاحظت أن مثل 
وفضلاً عن ذلك فاتني وعائلتي سنعاني الحسرة ما لم أنطلق خلف التوهم بأنه 
من الممكن أن يسمح بتعيين يهودي أستاذًا بالجامعة. 

وكان علي باعتباري عائل أسرتي أن أذكر دائمًا أنني يجب أن أصل 
إلى مركز متواضع يمكنني من أن أفي باحتياجات أهلي الضرورية. 

ولم يذعني الوزير أكمل حديثي» فقد كان يستمع إلى» وأنا واقف» واتكأ 
بساقيه ساقيه على كرسي أمامه. فأسرع - وكأن حيّة لدغته» وأغلظ لي القول 
بكلمات مريرة» كما لو كنا نجهل أننا نعيش في دولة حرة يجب أن يعامل 
فيها كل المواطنين معاملة واحدةء ولمواطنيها كلهم الحقوق نفسها دون 
تفضيل لأحد على غيره. وليس كما كنا نحن اليهود نعامل بكل عنفء مثلما 
كان اليهود يعاملون في العصور الوسطىء أو أننا نعتقد ذلك» وما إذا كنت 
أعتقد أنه يعتزم أن يلقي بأموال الدولة من النافذة لأي شخص - إهدار! لها - 
بدلا من أن ينفقها لتأمين مستقبل الدراسات العلمية بالمجر. واستطرد يقول 
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في رقةء وقد سكن غضبه» دون أن يسترسل في أفكاره وتخیلاته» بأنه 
سيعنى بمصيريء وأن مطامحي العلمية ستجد المكافأة» وقال: "كن مطمئناء 
وقل لأبويك إنهما يستطيعان بحكم القانون أن يأملا في المستقبل". 

وبهذا أمكنني أن أحبيه مودغاه بعد أن وجدت فيه الرجل الطيب 
الشريف الذي عرفته في المرة السابقة. وبذلك لم يصله تقريري عن شهر 
فبرايرء وكنت أرسلته وعنونته باسمه المبارك. 

أمضيت فصلاً دراسيًا أخيرا بمدينة إيبزج» واشتغلت بهمة ونشاط 
کالمعتاد. وجمعت مواد أبحاثي من کل مکان» وکتبت آیضنا عدة مقالات 
نشرت فى السنتين التاليتين. وفي هذا العام عملت مساعذا في مجلة 
المستشرقين الألمان 27/6 فبدأت بها نشاطي» وشاركت في إصدار أربعة 
وعشرين عددا. 


وضممت إلى دراساتي دراسة المصريات حين اقل إليها هرز (Ebers‏ 
مدينة يينا 10 أستاذا بلیبز ج» ولم أرد أن أترك هذه الفرصة دون أن 

ا هذا الرجل العالم» الذي تلقاني مرحبا في توددء وأرهق نفسه كثيرًا 
كي يعلمني شيئا عن المصريات. . ولم يذهب تعبه سدی؛ إذ إنني تعلمت 
الهيروغليفية سريعاء وسعدت بالتغلب على صعوبات الطباعة الهيراطيقية 
القديمة» واتساع آفاق معرفتي بتاريخ الحضارات» وتمكنت بذلك من أن أحوز 
صداقة إيبرز. ولما سمع بابا(") فلايشر بذلك أطلق علي لقب "عزيز مصر'/ 
وهو لقب فرعون مصر زمن يوسف كما وصفه القرآن 7الكريم]. ولم يكن 
الشيخ يميل إلى الشطط والاهتمام بالغرائب7) تمه إذ إنه يفضل أن 


(۱) لیبرز (۱۸۹۸-۱۸۳۷) Ebers‏ .0 عالم مصريات وأستاذ بليبزج. 
)۲ پابا" لفظ مجري بمعنى"الوالد” مثل اللهجة المصرية. 
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ينصرف المرء كلية للغة الرئيسة للپسلام „Die Hauptsprache des Islam“‏ 
كما كان يطلق على اللغة العربية. 

صدمت صدمة عنيفة عندما سمعت خبر وفاة أتفوس في فبرایر ۰۱۸۷۱ 
وعشت أيامًا مهمومًا محزونا. وحاول كلاين مان 16277707 - الذي صدمه 
الخبر مثلي- أن يبث فينا(هو وأنا) شيئًا من التفاؤلء ولكن وفاته بينت أنني 
كنت على حق في تشاؤمي. ولم يخرجني من هذه الحالة إلا كتاب مليء 
بالعلم والفكرء خفف حزنيء وألهاني عنه. فقد عرفت في هذا الوقت 'كتاب 
المْزهر» وانقطعت لدراسته نهار! وليلاء فملك علي حواسي» رحم الله 
السيوطي. وبذلك أصبحت نسخة المزهر كتابًا جديرا بالذكر بين کتبي» فهو 
يُذكرني بالآلام الروحية التي خرجت منها بالاستغراق في دراسته. 

كان من المقرر -بعد وفاة أتفوس - أن أغادر ألمانياء وأسافر إلى 
هولندا لأتصل بمدرسة ليدن 1:47 العلمية مباشرة كي أفيد منهاء وأنقب 
عن كنوزها. ووجدت أن من الأفضل - وأنا في هذه الحال - أن أفرج عن 
نفسي بالسفر.. وبعد أن ودعت الأحباء؛ فلايشر 10/5067 وأصدقائي 
وزملائي سافرت من ليبزج في رحلة طويلة» مررت فيها على برلين حيث 
احتفلت مع آهلها بأمسية السيدر 506۷۵6۷۵۶ التي يُقيمونها سنويًا في 
الربيع» ومررت بكثير من المدن الألمانية» إلى أن وصلت إلى أمستردام 
۷ في العاشر من إبريل. وكنت قد درست الهولندية على زميلي 
بالمدرسة 'سبيرو منم" وهو الآن أستاذ بالجامعة التونسية» وهو رجل دين 
يهودي من أصل هولندي. ۱ 


)۱ سبيرو )۱۹۱-۱۸٩(‏ 0 مستعرب» أستاذ بجامعة لوزان. 
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ولم يمر علي بأمستردام ثمانية أيام حتى تأقلمت بها تمامّاء وتعرفت 
على "ند 44ء و دینر جمبربرت( و کرافت ۲۲۸۵۶ وغيرهم. وكنت 
أتطلع شوقًا إلى ليدن بسبب خطابات التوصية التي حمّلني إياها فلایشر إلى 
كل من دي خويه 60666 «De‏ ودوزي 0 ۳« وخطاب توصية من 
"پیبرز ءءطع" إلى "بلايتي عبرم۳. وقد استقبلني علماء ليدن بترحاب ودود 
ودافئ» وإن كنت لم أستطع الاقتراب من حلقات اجتماع دوزي؛ إذ منعني من 
ذلك - بطبيعة الحال- أسلوب حياتي وتمسكي الشديد بالطقوس الدينية. فقد 
دعاني بعد أيام من وصولي إلى ليدن لتناول الغذاء معه» فاعتذرت لأن 
طعامه نجس ۰0۲2084 ولم يكن من السهل عليه أن يتقبل هذه السبّة بحكمة 
وبساطة./ وإن نظر الآخرون إلى الأمر نظرة متسامحة. وقد زرت دي خويه 
كثيراء وكان يستقبلني بود وترحاب. 

كان للأشهر القليلة التي قضيتها في ليدن الفضل الكبير في اتساع أفق 
دراساتي؛ إذ لم يكن قد مر على حصولي على درجة الدكتوراه إلا سنة واحدة 
فقطء ولم أكن مسجلا بالجامعة» ولكنني حضرت محاضرات كثيرة - 
باعتباري مستمعًا-» وبخاصة المحاضرات الدينية» فاستمعت إلى کوینن 


)١(‏ لاند 4 J.۶۸.‏ أستاذ لغة سريانية. 
(۲) دینر (۱۹۱۱-۱۸۳۳) Dinner‏ رئيس الأحبار بأمستردام. 
(۳) کر افت ×۹١‏ غير توف 
)٤(‏ دي خویه (۹۳۱۸۳۹ ۰) »606 46 J.‏ .۸ مستعرب في جامعة لیدن. 
(د) دوزي (۰ ۱۸۸۲-۲) وچ00 .۸ .۷ مستعرب و أستاذ تاريخ بجامعة لیدن. 
(1) بلايتي (۱۹۰۲-۱۸۳۰) ۳۵۸ هولندي أستاذ مصریات. 
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لل و شولتن 5۵0/67( وإلى عالم فقه اللغة کوب مومع( 
واتسعت بذلك دائرة معرفتي بالدراسات الدينية» وكنت أتمنى أن أتعرف على 
المدرسة الدينية الهولندية كلهاء وإن كان تعمقي في هذه الدراسات يشكل 
خطرًا شدیدا على تخصصي لأنه فرع من الدراسات البعيدة عنه. وكنت 
أتسلل مع 'بلايتي ۳/6" إلى غرفة التوابيت المصرية بمتحف 
van Oudheden‏ 11511115 وفضلا عن ذلك كنت متهمًا بالغرائب 
5 قضيت معظم أوقاتي مع المخطوطات والمطبوعات بالمكتبة: 
وواصلت دراساتي عن تاريخ علم اللغة. وبذلت جهدي في الاطلاع على كل 
المخطوطات الموجودة بالمكتبة. وفي ليدن تعرفت على ابن حزم الذي ما 
زال يعاني حصار دوبرت :»77 بباریس» وعن طريقه عرفت أدب الجدال 
الذي ساعدنتي المراجع الموجودة في ليدن على معرفته کاملا. وحفزني حبي 
للسيوطي على قراءة کل ما وجدت من كتبه بمكتبة لیدن» وقابلتُها بكل 
المخطوطات المنقولة عنهاء وما وجد منها مقتبسنا بالکتب الأدبية الممائلف 
ونسخت کتاب فقه اللغة وفقا لما كلفني به فلايشرء کل ما یتصل بمخطوطة 
ليدنء كما نسخت کتاب ابن السکیت كله وبعض الکتب الأخرى التي طبعت 
بالشرق منل کتاب الهمذاني وغیره» ووضعت في حقيبتي کل النسخ العربية 
بت المقدس. وقرأت کل ما وجدت من مطبوعات بولاق ونسختها. وبهذا 
جمعت في ستة أشهر معظم ما أطلق عليه فيما بعد آقراءات جولدتسیهر 
المثيرة للدهشة والإعجاب". 


(۱) کوینن (۱۸۹۱-۱۸۲۸) ۷ .۸ عالم ديني انجيليء وأستاذ دراسات دينية 
بجامعة لیدن. 
(۲) شولتن (۱۸۸۹-۱۸۱۱) آحد المصلحین الدینیین» أستاذ بجامعة لیدن۱۸4۵. 
(۳) كوبت (۱۸۸۹-۱۸۱۳) أستاذ لغات كلاسيكية وفقهها بجامعة لیدن. 
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كنت أواصل القر اءة عادة إلى الساعة الثالثة صباحًا؛ إذ كنت أجلس 
إلى مكتبي دون أن يشغلني أي شيء عن القراءة» وإنما كنت أواصل القراءة 
ليلا ونهاراء وانشغل بالمخطوطات والتوابيت 0#ع0م507۸0. ولم أكن أتوقف 
عن ذلك إلا لكي أستمع إلى المحاضرات هنا وهناك؛ وللقيام بنزهات يوم 
الأحد إلى لاهای Haag‏ أو شيفننجن 50۲۶۸:7867 مر ة بعد آخری» حتى 
أصبحت - كما لاحظت زوجة الأستاذ دي خويه- شاحب الوجه كالجثة. وقد 
ساعدني الأستاذ دي خويه خبير المكتبات في تنظيم دراساتي المستقبلة 
والتخطيط لهاء فتمكنت بذلك من الإفادة من كل الكتب والمدونات التي أطلبها 
للقراءة بحجرتي. وكان دي خويه يحمل إليّ أحيانا مجموعة من المخطوطات 
والكتب كي أقرأها بالحجرة. ثم أنضمٌ إلى تلميذيه ریترهاوزن 8/007/056" 
(وكان قد غزل من منصبه مستشارا! للإرسالية باسطنبول)» وهوتسما 
Houtsma‏ الذي ذاع صيته بعد ذلك (و هو أستاذ بجامعة أو ترخت «(Utrecht‏ 
وألقيت آنذاك دروسا من تفسير البيضاوي / وهو ما سبق أن ألقيته أثناء 
محاضرات فلايشر فى خشوع. عندما كانت المحاضرات تعقد بليبزج» وقد 
داومت على ذلك فترة طويلة. 

خصصت دراساتي في ليدن وحددتها في مجالات الدراسات الإسلامية 
الواسعة» وجعلتها مرکز! لأعمالي العلمية. وتعد ليدن عندي مدرسة للفروع 
الدينية ولتاريخ الديانة الإسلاميةء وقد تعاملت معها بمفهوم تحليل النصوص 
كما ينبغي. وعلمتني صحبة علماء ليدن الالتزام بالتقاليد الفلسفية الهولندية في 
نقد “الوثائق الدينية» التي تختلف في دلالتها عن تلك الطريقة المعتادة لقراءة 
هذه النصوص التي يمكن عن طريقها تصديق النص تارة والتحيز ضده تارة 
أخرى... وقد تأثرت تأثرًا شديدًا بهذه الطريقة الهولنديةء واتخذتها آساسنا 
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للطريقة العلمية التي أتبعتها بعد ذلك. وقد تلقى الهولنديون ما طرحته عليهم 
من أعمالي عن الدراسات الإسلامية بتقدير. كما عبر دوزي «د- فيما 
أخبرني به دي خويه #زوه6 76- في أخريات حياته عن أنه استحسنها كثيرا. 
كنت أتطلع في دراساتي بليدن إلى أن أتمكن من إدراك أسس الإسلام 
بوضوح تام» وأن أتعرف مذاهبه والتطور التاريخي للإسلام من أقدم 
المصادر. وبينت لي الكتابات الجدلية حبما فيها من خلاف أساسي فيما بینها- 
حقيقة الإسلام. وهناك بدأت دراسة الحديث (النبوي/ بعد أن فرغت من قراءة 
البخاري كله بيقظة ووعي. وبدأت بالتدقيق في ملاحظة ما يتصل به من 
مواد في كتابات أخرى. ومن ثم يمكن أن يتضح مدى إفادتي من بقائي نصف 
سنة بهولنداء فقد أثرت في هذه الشهورء مثلما أثرت فترة وجودي في ليبزج 
بعد زيارتي لبرلين. وسررت بذلك» ورضيت عما أحرزته بالخطوة الناجحة 
في إثبات وجوديء وبما أضفته من مواد جديدة إلى تخصصي؛ وقويت بها 
00 ولما عدت إلى وطني علمت أن منحتي الدراسية للحصول على درجة 
دكتوراه الأستاذية في طريقها الصحيحء وظننت أن الأساتذة الذين عارضوا 
حصولي على المنحة نكاية في الرجل الذي كان يطالب لي بهاء قد أقلعوا عن 
ذلك بعد وفاته. ودعيت لإلقاء محاضرة تجريبية» فألقيتها في سبتمبر عن'تطور 
التاريخ الأدبي عند الحرب “ÙÜber die Entwicklung der historischen Literatur‏ 
bei den Arabern”‏ 

و نشر ت بعد ذلك في العام نفسه بجريدة Ballagi’s Protests Szemle‏ 
ولا زلت حتى الآن» بعد ما يقارب العشرين عامًا على إلقائي هذه 
المحاضرة- أتذكر شعوري حين وطئت قدمي قاعة انتظار أتفوس دون أن 
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أصاب بأي توتر أو جيشان عاطفي. وقدمت نفسي إلى خلفه السيد 'باولر 
روزبرهم .7" الذي أخبرني بأن منحتي ستستمر لكي أتمكن من إجراء أبحاث 
بمكتبة فييناء قالها ببرود دون أن تصدر عنه كلمة تشجيع أو تحفيز. وتركت 
المكتب- الذي طالما زرته مبتهجا مسرورً! مرفوع الرأس - بنفس هادئة./ 


كم كانت الكلمات التي يودعني بها أتفوس تسعدني. وكيف انقلب هذا 
كله إلى بكلمات شديدة البرودة خرجت من فم باولر!! لقد سحقت قلبي. 

وفي أكتوبر رحلت إلى فييناء وكأني مكسور الجناح» معتزمًا الاجتهاد 
في الإفادة من مخطوطات البلاط الملكي. وكانت إدارة المكتبة بميدان 
جوزف» وهناك قابلت عقبات جسيمةء وعلى الرغم من ذلك استطعت أن 
أتغلب علیها. وفي سنة ۱۸-۷۱ حصلت على مرسوم الدکتور اه» وکان "زاخاو 
عه" آنذاك أستاذا للدراسات الشرقية بالجامعة. ولكني لم أتمكن على 
الرغم من محاولاتي ولقاءاتي العديدة معه من توطيد علاقتي بهذا الأستاذ 
المغرور. وعندما قدمت له نسخة من كتاب البيروني أعطاني - رغم رفضي 
الشديد- بضع عملات فضية (أو نحاسية). فإنه لم يرد أن يكون مدينا لي 
بشيء؛ كان ميللر ۸/1۲ .57 .2 آنذاك طالبا لدی زخاو. وكان يعلن تقديره 
لي باعتباري رجلا يؤدي عمله مستقلا. ما أشد التناقض ؟ كيف يتطور العالم 
كله ویتعاظم. وأصبح أنا بالنسبة لهم قزماء على حين ينتقلون هم بطموحهم 
من نجاح إلى نجاح» بينما أتقلب أنا في أحوال متدنية» أحاول في الحضيض 


(۱) باولر (1881-14815) وزير الثقافةء ثم أصبح وزيرًا للعدل. 
(۲) زاخاو )١1970-144(‏ ماک مستعرب. وأستاذ بفيينا ثم بجامعة برلين. 
(۳) ميللر ۱۸٤٩(‏ - ۱۹۱۲) مستشرق» أستاذ لغات سامية بفیینا. 
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وحينما كنت في فيينا تقدم زميل الطفولة الرائع جليك 6/64 لخطبة 
أختي» وكان مهندسًا بإحدى شركات البناءء فسعدت بهذا الأمر سعادة 


أخرجتني من البؤس الذي أعيش فيه. وفي ۲۵ من فبراير سنة ۱۸۷۲ 


أن تزايدت مجموعة الكتب التي أحملها معي وكثرت الأدوات التي أتنقل بهاء 
ليس بأعداد تستحق الذكرء وإنما تستحق الإشادة بقيمتها. 
ولم ألق في الشهور الأولى من عودتي إلى بست ۴٠١‏ ما يستحق 
٠‏ الذكر؛ إذ باشرت عملا أصابني بالملل حينما قمت به؛ إذ كلفني الكتبي بتريك 
6 بتنقيح كتاب قواعد اللغة العربية الذي ألفه بالاجي :و81 (نشر في 
بودابست ۱۸۷۲) الذي كتبت مقدمته يوم عيد ميلاد أختي. 
وبدأت محاضراتي بالجامعة بعد عيد القيامة. ولم يسجل لسماع هذه 
المحاضرات إلا عدد قليل من الطلابء ولم يستمع إليها إلا عدد قليل منهم؛ إذ 
إن الحياة العلمية في بست كانت متواضعة آنذاك» بعد أن كانت الحياة الثقافية 
نشيطة جدا في السنوات الأربع الماضية. أما الحياة الاجتماعية؛ فلم يكن لدي 
أي دقيقة تسمح لي بالمشاركة فيها. كانت تتميز بتجمعات ينفصل بعضها عن 
بعض» وتسيدتها الدوائر التي تديرها مجموعة من المحدثين الذين سيطروا 
على الاقتصاد» وعاشوا في جهالة مطبقة» وغالبًا ما كانوا ينعمون بالجهل 
الفاضح دون دراية بأي ثقافة أوربية يمكن أن يحياها شعب طموح نشيط / 


وكانوا يعتقدون أن كبار السن شيوخ حمقى مأفونون. وكان الرجل الوحيد 
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القوي حقيقة في هذه الجمعية يدعى كارمان 277740 وكان رئيسهم الأكبر 
يدعى "جوستاف هاينريش :7/6/0۳ .6". وهو رجل فارغ العقل» جاهل» 
ولكنه محتال» قادر على الخيانة والغدر. وهو من مقاطعة شفاب :56 وقد 
ترأس الجماعة مع للويد #رماة البستي (من مدينة بست) الذي كان يساعده 
في تدريس فروع الأدب. واستطاع أن يرهب الأساتذة أعضاء هيئة التدريس 
بالتحكم في الرأي العام بما ينشره بالصحيفة الشهرية التي أسسها بعنوان 
رت74۸ «مروه/۸ التي يعمل بها أعضاء من شباب عصابته التي كونها؛ ومن 
ثم خريت كل الدوائر عداها. 

لم يكن لهاينريش نفسه أي قدرات يمكن أن يظهرهاء وإن كان يبدو وكأنه 
صاحب نفوذء اختط لنفسه طريقا يؤثر به في الرجال ذوي النفوذ في الحياة 
العلمية الذين يمدون أيديهم جادين لتحسين المستوى الفكري الضحل ومنهم 
سينجري(» وسرعان ما استجاب الوزير ومستشاروه. وبعد فترة قصيرة من 
سيطرة آباول ۳ تولی في مطلع عام ۱۸۷۲ سید تریفورت ««زب(۲(7 
منصب وزير التعليم الذي كان يشغله أتفوس ءةة٤.‏ وکان رجلا مضطربًا أو 
مبلبل الخاطر شبه أوربيء كتب مقالات في صحيفة ماعمممسم] فاعتقد أنه - 
أصلح الحياة الثقافية بالمجرء ولكنه كان دعیّا وقحا بخيلا. وانتشر في مدارس 
المجر - بتشجيعه وبسبب كذبه وتهوره - شخصيات من عصابة هاينريش وان 


(۱) هاينريش )١317-١845(‏ ان1٥1‏ .6 أستاذ فقه لغة ألمانية بجامعة بودابست. 
(۲) سينجري (۱۸۸۰-۱۸۲۲) مثقف سياسي 20 :4.050. 
)۳) تریفورت (۱۸۸۸-۱۸۱۷) وزير نقاقة. 
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كانت تضم أيضًا شبايًا جادين مثل روبرت فریلش ,اءنايزق/ Robert‏ ولم يكن 
هذا الشاب الجاد هو المسيطر تماماء وإنما كان يعد المعارض للتيار القائم 
والطامع في أن يرثه. وفضلا عن ذلك وجدت عصابة أخرى مثل العصابة 
الأولى یطاق عليها البلسزكية نسبة إلى فيليب بولسزكي الأب رحءا»۴"ء وكان 
ابنه أوجست بلهعا۳ .4 يدعى البلسزكي الصغيرء وكانا قادرين على ممارسة 
فو طاخية افرض حمايتهما على الناس. وكان الأمر يجري وفقا لهوى العائلة: 
إما تبجيلا أو تحقيرا. وكان الحصول على حظوة هذه العائلة مطمعًا لكل الشباب 
الذين بریدون ۳ يكون لهم مستقبل. وكانت الأستانية بالجامعة مقصورة على 
أتباع البولس زکیین. 

وفي عام ۱۸۷۱ ابتكر أساتذة جامعة كلاوزن بورجر Klausenburger‏ 
كرسي أساتذية ليحتفظوا من خلاله بسيادة نفوذ العائلة» بل إن بوليكسينا 
Polyxena‏ الفتاة التي كانت في الخامسة عشرة من عمرها كان من حقها أن 
تحمي أيضًا العلماء الشبان» وكانت تشارك الأسرة في اتخاذ القرارات؛ 
وتقديم تسهيلات مميزة لأتباعها. ولكن أخلاقي كانت تمنعني من الانتماء إلى 


۱ أي من هاتين العصابتين» على الرغم من أن علاقتي بكارمان :567:6 كانت 


تقربني کثیر! من الشباب؛ إذ كنت أعمل معهم بصحيفة «ونا»7» وان كان 
هذا لا يحتم علي أن استخدم منظار/ هاينريش صاحب الجريدة. 

اقتربت كذلك من عائلة بولسزكي راب۳ حیث اعتاد الأب أن یقیم 
آمسیات في أيام السبت من فصلي الشتاء والربیع» یحضرها جمیع الزملاء 
الذين یشتغلون في الحقل الثقافي» وکذلك العلماء الشبان الذين ینضمون إليهم. 
(۱) فریلش (؛۱۸4-:۱۸۹) ۳۳۵/۷6۸ آثري» (خصائي مکتبات بمكتبة أكاديمية العلوم المجرية. 
(۲) بولسزكي الأب (؛ ۱۸۹۷-۱۸۱) روحم .5 آثري وسياسي. 
(۳) بولسزكي الابن (۱۹۰۱-۱۸4) ئا .۸ عالم اجتماع وفیلسوف قانون. 
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وقد انضممت إليهم بعد عودتي من الخارج. ولقيت حظوة لدى بولسزكي 
الأب ولدي ابنه آیضنا. وتعرفت على تريفورت 77/07 في إحدى الامسیات؛ 
وفهمت على التوالي التكوين السياسي المجري وحياتهم الأدبية» ودرست 
يقة تمسح الشبان والمسنين بالأب بولسزكي لتنصلح أحوالهم المادية بمنحة 

أو بأخرى. وكان هذا ما يحدث للبعض منهم. وحدث هذا أيضًا ليوايوس كينج 
ون« دا( الذي فتحت أمامه كل الأبواب بحكم صداقته الحميمة 
لأوجست بولسزكي. وكنت أعمل مرتاحًا وسط هذه المجموعة وان لم أجد 
الوسيلة التي تمكنني من الحصول على أية منحة من سادة العصر. فظلوا 
على برودهم نحوي» وان كانوا يمتدحونني في كل مكان ويثنون علي. ولم 
أقف في أي موضع يمكنني من أن أكون ضمن الجماعة التي تحرك الطاقة 
المجرية؛ إذ إنني كنت أشعر بقوتي لصلتي السابقة بالسيد "جنر ۸ة" 
الذي أصبح نسيبه الآن وزیر(» وكان من المفترض أن يحصل على هذا 
الإرث كاملا بعد وفاة حميه» وأن يكون مثله؛ إلا أنه اكتفى بأن يتولى إدارة 
كنز أكاذيبه. 

في هذه الفترة عكفت على كتابة عدة مقالات: 

- تاريخ التبخر فى علم اللغة ۳-۲. 

Geschichte der Sprachgelehramkeit 2-3‏ 
- دراسات لغوية من الأدب الصوفي / مجلة المستشرقين الألمانء 
ع 


(۱) كينج ۱۸٤۹(‏ - ۱۹۱۳) عالم رياضيات. 


(۲) هو تریفورت ۰770/0۳ 


Linguistisches aus der Lit. der Mystik ZDMG, 6 
عمر المغربي / مجلة المستشرقين الألمان» ع۲۸.‎ - 

Omar al-Magribi ZDMG, 28. 

- السيوطي (أكاديمية فیینا ۱۸۷۱) 1871 Sujûti, Akademie, Wien‏ 
وسلسلة من المقالات المجريةء وموضوعات بالصحافة اليوميةء كما 
جمعت موادا للدراسات التي أزمع القيام بها. ولا يفوتني أن أذكر ما يستحق 
الذكر هناء وهو أنني بطلب من المسئول الأول توروك 7573# قمت بتدريس 
الجزء الأول من 'دراسات في الإصلاح الديني"» ووفقت بين هذه المحاضرات؛ 
ومحاضراتي طوال فصلين دراسيين بالجامعة. ولم يعتبرني الرئيس الأول 
المسئول عن الإصلاح الديني خطرًا على صغار دارسي اللاهوت؛ كما 
أخبرني فيما بعد المحامي دكتور سيمون هز ۱۵ وأعلن ذلك للعالم 
أجمع. وكانت هذه الأعمال هي التي وجب علي أن أهملهاء وشغلت عنها 
أثناء رحلتي بالشرق عام ۱۸۷۳ مما جعلني أعيش في هدوء نفسي مع ما 
أطمح إليه من تحقيق الإصلاح الديني بالمجر؛ إذ كنت أرى أن هذا المذهب 
السائد في المجر؛ يهمل الأسس الأصلية التي بني عليها تاريخ العالم» وهي 
الدراسات التوراتية والإنجيلية فبدراسات العهد الجديد وعلمه ينبغي أن يقفوا 
آیضنا على المستوى الديني في مراحله البدائية. وعلى كل فان هذا يدل على 
المستوى الفكري المخجل الذي يسود في هذه المرحلة الجديدة التي تعد ردة 

ضد الازدهار العلمي الذي انتعش بالقرنين السادس عشر والسابع عشر. 


(۱) د. سيمون )1410-1۸44( Simon‏ .ل .2 سكرتير المكاتب البلدية الإسرائيلية في المجر. 
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ليس بالمجر أي نصوص بروتستانتية تستحق الإشادة بهاء سواء أكانت E3‏ 
نتيجة لممارسات علمية أم نسخة مطبوعة لما وصل إليه العلم خارج المجر. 
والموجود بالمجر لا يختلف عما یسمّی بالمذهب الكاثوليكي إلا في أنه 
لا يؤمن بالنظام المحافظ على المبادئ الأولى لهذا المذهب. 

رأيت أحد المصلحين الدينيين أثناء إقامتي للاستشفاء في لوسيفنا 
۵ وكان لا يعرف حروف الهجاء اليونانية التي تقدم لمن يعرفها 
الكثير. فكيف يمكن لهؤلاء إجراء أي دراسة عن العهد الجديد؟ وفضلا عن 
ذلك فقد قدّم من يدعى "إيجناس هلفي gna Hel‏ وهو أحد أعضاء 
البرلمان المنتمین لحزب الاحرار أيام وزارة باولر 22۶7 العدید من 
النصائح لتأسیس أكاديمية للاستشراق مستقلة بالمجر. وتسلمت فور رجوعي 
من فیینا دعوة من باولر ۳۳/6۲ لكتابة نقریر عن انشاء معهد لرعاية اللغات 
الشرقية» فانتهزت لفرصة لنقدیم دراسة عن حالة هذه الدراسات وتاریخ 
تطورها في جمیع الدول الأوربيةء وعبرت عن رأيي الخاص عن تنظيم 
الأكاديميةء ومسار الدراسة فیها بالمجر بصورة مسهبة» ولکن باولر ترك 
منصبه وانتقل إلى منصب آخرء وخلفه على الوزارة تریفورت 7740 الطیب. 

وفي خریف ۱۸۷۳ بدا لي أن وزير الثقافة. الجدید تمسك بهذه 
المشروع» وعمل على تأسیس أكاديمية إلى جوار الجامعة للدر اسات الشرقية. 
وكان فامبيري ۷70647 علی, الأقل- هو الذي یحلم بانشاء هذه الاکاديميق 
طمعا في المنزل الاداري المخصص لمديرهاء والمكافآت المالية الإضافية 


(۱) هيلفي (۱۸۹۷-۱۸۳۰) وا17 .4 سياسي. 
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المخصصة لهذه الوظيفة» وخاطب تريفورت مرارا متسائلا عنها. وكان 
الأمر حلمًا وحقيقة؛ إذ إن جزءا من حقيقة إنشاء الأكاديمية المبالغ فيها أصبح 
ممكن الحدوث» فسرعان ما استدعيت لمقابلة تريفورت فأخبرني بأنني من 
المحتمل أن أحصل على بعثة للسفر إلى سوريا ومصر لتعلم اللهجة بالبلدین؛ 
وأن أتعلم لغة.الدواوین بالقنصليتين المجريتين. 

وفي شهر يونيو حصلت أيضنًا على موافقة لسفري مع تعديل مكافأة 
بعثتي في الرحلة لتصبح ألف فلورين لمصاريف الرحلة بالإضافة إلى ألف 
ومائتين فلورين كانت مخصصة مكافأة للتدريس بالجامعة بصفة موقتة من 
منح الدولة. وعندما كنت بصالة انتظار الزائرين لقبول هذه البعثة» كان 
يتقدمني أستاذ الدين هاتالا /مم/8(') الذي ترك الصالة عندما دخلتها. ومن 
نم يمكن التكهن بالمناسبة التي تسببت في حضورنا./ وفي الصيف أصبت 
بمرض شدید. فانتابتني حالات من ارتفاع الحرارة تسببت في جعل سفري 
إلى الشرق موضع تساؤل مؤقتاء ولكنني لحسن الحظ شفيت من مرضي بعد 
بضعة آسابیع» واستطعت قضاء ثمانية أيام في صحبة فامبيري حيث زرنا 
المعرض الدولى بفييناء وكانت زيارة الجناح المصري به أول تجربة للتعرف 
عمليًا على الشرق؛ إذ وجدت نفسي مباشرة وسط محيط شرقي مع شرقيين» 
وكان الحديث معهم سهلا للغاية. وبعد زيارة المعرض رجعت إلى المنزل. 

وفي شهر أغسطس ودعت والايٌ الحبیبین» وودعت جدتي وأختي 
ونسيبي» لأسارع بالسفر إلى جانب آخر من العالم. 


(۱) هاتالا (۱۹۱۸-۱۸۳۲) مامه .۳ أستاذ فقه اللغات السامية بجامعة بودابست. 
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AV4 — AVY عام‎ - 


هذه السنة تستحق أن أقدم عنها کتابا. خاصنا من حياتي. إنها سنتي 
الشرقية» سنتي الإسلامية. وعلى الرغم مما عانيته في حياتي بعدها من 
شقاء وما عشته بين رؤسائي بالجالية اليهودية من مراحل البؤس التي كانت 
تصيبني بالاکتاب» فانني لم أنس مطلقا ما حظيت به في هذه السنة من 
تبجيل» وما نعمت به من سعادة مبهرة. 

وقد كتبت عن ذلك بكتاب يومياتي الخاص تفصيلاء وإن كنت أضيف 
هذا الرسم التخطيطي بهذه الأوراق التي أدونها خصیصنا لأبنائي لأبين لهم 
في خطوط عريضة كل اللحظات التي كان لها تأثير في حياتي الشخصية؛ 
وان أكون قادرا على التغاضي عن الأحداث قليلة الأهمية التي تخللت هذه 
الفترة وعكرت على صفو هذا الماضي المليء بالأحداث السارةء وإن كنت 
سأمر عليها دون تعليق. 

رحلت إلى الشرق الأوسط في عبّارة تابعة لشركة ملاحة الدوناو 
Dampfboot der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft‏ في صحبة "جوستاف 
هاينريش Gustav Heinrich‏ والاديسلاوس أر اني رومه۸ (Ladislaus‏ 
قاصدين إسطنبول. وكانت الرحلة عبر نهر الدوناو التي استمرت يومين 
رحلة رائعة ممتعةء ولما وصلت روستشوك 0/۶66 استبقتنا السلطات 
التركية مدة أسبوعين بالحجر الصحي. كان علي أن أكفر عنها بإسطنبول 
أيضًا ثم أمضينا الليلة التالية في جورجیفو 600:جم/61: ولكن اضطررنا لعدم 


(۱) لادیسلاوس آراني (۱۸4۶م-۱۸۹۸م) 5ص Aran,‏ ابن الشاعر و المترجم وم«مل ` 
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خبرة الموظفين الرومانیین إلى العودة إلى روستشوكء ومنها ركبنا القطار 
للسفر إلى فارنا ۰۷7 ولكن القطار تعطل فترت بسبب حادثة في طريق 
شوملا 56:64 ومن فارنا عبرنا البحر الأسود إلى اسطنبول» وقضينا على 
الضفة الآسيوية أسبوعين بالحجر الصحي في شبه جزيرة كواك 10۷۵۲ | 
مع حجاج أتراك» كما أمضيت يوم عيد الغفران »مم 70 بإسطنبول. إنني 
لم أتأثر برؤيتي محطة سكة حديد القسطنطينية المكتظة بالأوربيين ولكنني 
أعجبت کثیر! بعاصمة الخلفاء وبالمساجد والأسواق. وأمضيت بالمدينة ثمانية 
آیام مستمتعا بصداقة مواطني دانیل سيلاجي نروفائع5 ۸1م( الذي أر اني كل 
یستحق أن يُرَى بالمدينة. ثم رحلت إلى بیروت» وفي الطریق توقفت في 

سمیرنا »رک و الدردنیل ۰0۳۵۵761 وقبرص ۰0۲6۲۷ وحتی وصلنا 
إلى بیروت حيث قابلت فان دايك مر« ۲۵۸ وأعطیته خطاب توصية من 
الاستاذ فلایشر 607عن(2. واستمتعت بجولات رائعة مع علماء الجالية 
الأمريكية في سورياء الذين انبهروا بطلاقة حديثي باللغة العربية كما قابلت 
بطرس البستاني. وقد اكتشفت بمجرد وصولي إلى بيروت أنني أستطيع أن 
أتحدث بالعربية بطلاقة» مما جعل جماعة من المثقفين يرحبون بي... 

وقد أعجبت بالموارنةء وبالشاعر الصحفي خفيف الروح خليل الخوري 
الذي تغنى في ديوانه بسيدة إنجليزية من الطبقة الأرستقراطية (رهمة) 
بأسلوب امرئ القيس» وتولى تحرير صحيفة رسمية ساذجة باسم "حديقة 
الأخبار" التي يملكها حاكم المدينة. 

وقمت مع الإرسالية |لفرنسية برحلة ممتعة إلى مدينة الخلفاء القديمة 
(دمشق) مارین بالغوطةء وكثيرًا ما وُصفت هذه المدينة» ومن ثم لن أقدم 
لها وا 
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كان في انتظاري بدمشق مواطني دكتور "شفارتز »م5۷ :07" الذي 
تعرفت عليه في بیروت. وهو طبیب يخدم في الجیش التركي» وقد أصبح 
فيما بعد طبيب روتشيفيلد بالقدس. وقد توسط لي في الحصول على مسكن 
بمنطقة اليونانيين من أصول سويسرية. وبمجرد وصولي إلى عاصمة الخلفاء 
الأمويين بدأت في تحقيق الهدف الذي جئت من آجله» ومع أنني أرسلت 
رسميًا كي أصبح آلة كلامية وفقا لنموذج فامبيري ۱۲۵۵۵ فإنني لم 
أقتنع بأن هذا الهدف كاف وحده» ولا یصح أن أركز عليه جهودي فحسب» 
ومن ثم عاهدت نفسي E‏ أن أحقق أهدافا أعلى من ذلك» وهي الأهداف 
نفسها التي التزم بها وحققها سنوك 5۳0" بعد اثنتي عشرة سنة فيما بعد 
بمكةء فألزمت نفسي بأن أتعايش مع الاسلام وعلومه» وأن أصبح عضو في 
جماعة العلماء المسلمین» وأن أدرس أصوله / التي أرست قواعد الإسلام 
العالمية القوية على ما نقلته عن الحضارة اليهوية (نسبة إلى الإله يهوى) 
التي كانت لدى يهود مكةء وأردت أن أدرس بعد ذلك تأثير هذا النظام على 
المجتمع المكيّ وأخلاقياته. ولن يتحقق هذا الهدف المزدوج إلا بالاتصال 
بعلماء هذه الأمة وشعبها بالمساجد والأسواق ودور الملاهي. وابتعدت عن 
الرياضة المحببة عند معظم العلماء المستشرقين من البحث عن المخطوطات؛ 
إذ لم يكن لدي المال الكافي لذلك» ولم أكن أرغب في محاولة اصطياد 
الأوراق الصفراء» بل في السماع من الناس ومعرفة أفكارهم واتجاهاتهم. 
وقد تابعني في دراساتي زميلان تعرفت عليهما في رحلتي البحرية من 
القسطنطينية إلى بيروت. وكان ذلك أفضل بكثير من خطابات التوصية التي 


(۱) أي يتعلم لغة الكلام فقط. 
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أعطانيها وزير الخارجية المجري لكي أقدمها للقناصل والسفراء في سوريا 
ومصر. في حين أن حماية الجهات الدبلوماسية كانت تكلفني أموالا دون أن 
تقدم لي مساعدة تذكر في دراستي العلمية. وكان أهم منها بالنسبة لي 
المواقف التي مررت بها وكنت أنتهزها بالخروج منها بفائدة ماء واستغلها 
لصالحي. فقد إذ تعرفت بالسفينة التي أقلتني إلى بيروت بعزت باشا المحافظ 
العربي الجديد لمدينة دمشق وعلى الفريق المصاحب له إذ إنني أثرت 
انتباههم بمداومتي على قراءة القرآن؛ لأنني عزمت على حفظ كتاب 
المسلمين المقدس قبل أن أصل إلى عاصمة الخلفاء, كما أنهم دهشوا من 
نطقي للغة العربية بلكنة مجرية. فدعاني عزت باشا لزيارته فتمتعت طوال 
الأيام الثمانية بصحبته وصحبة حاشيته التركية. وكانت معرفتي بهؤلاء القوم 
الذين كانوا أصحاب نفوذ قوي بدمشق ذات فائدة كبيرة؛ إذ كانت سببًا في 
معرفتي بالشيخ الذهبي الذي قدم من إسطنبول إلى دمشق في تجارةء وكان له 
دكان في سوق البذورية بدمشق. فاقتربت منه وصادقته. وبذلك أصبحت 
صديقا للعطار العالم. وكنت أزوره وأجلس معه ساعات بدكانه» وأتعرف 
على زواره من علماء الشريعة الذين تبينوا معرفتي بالشريعة الإسلامية. 
كان الذهبي نفسه من أسرة علمية» وقد كان أخوه خطيبًا بضاحية من 
ضواحي دمشق أو بالصالحية. ووعدني الذهبي بأن يقدمني لأصدقائه الدمشقيين» 
ويعرفني بهم. وأن يحقق لي كل ما أطمع فيه من وجودي بدمشق؛ إذ اعتبرني 
جارا له عندما أخبرته بأن اسمي أيضًا الذهبي (00/2۵:6۴)» ومن نم عرفت في 
جميع المجتمعات التي تواجدت فيها بدمشق باسم الذهبي الصغير. وأصبح دكان 
الشيخ محمد الذهبي بالسوق مقري الرئيس طوال مدة بقائي بدمشق»/ حيث كان 
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محمد الذهبي يقدمني لزواره بأنني الفقيه الأوربي. وأصبحت مشهورا في دمشق 
بأنني محب للشريعة الإسلامية» وعالم بالدراسات الدينيةء وكل مكان زرته 
بالمدينة» رحب أهله بي تقدیرا لعلمي. ثم اتخذت لي مقرًا آخر بجوار مكتبة 
هاشم الوراق التي كانت محطا لأدباء دمشق. وكنت أزورها كل يوم ساعتين 
أو ثلاث ساعات عصرا لأتحادث مع علماء الإسلام الذين سمعوا عن علمي؛ 
فتعرفت عليهم واكتسبت معرفة بنفوذهم بالحيء وأثره على ثقافة الشعب. 
واطلعت أيضنًا على العديد من الكتب والمخطوطات بمكتبة هاشم. ووجهت إليه 
أسئلة وأجاب عنهاء كما وجه اي أسئلة وأجبت عنهاء كذلك وجهت أسئلة لهؤلاء 
العلماء» واستمعت إلى إجاباتهم. 

ولما جاء شهر رمضان كنت أدعی كل يوم للإفطار عند واحد من 
هؤلاء الذين يجلسون عند هاشم الكتبي» وكنت أصلي معهم صلاة التراويح 
بقصر الحاكم الذي دُعيت للإفطار به أيضًا عدة مرات. 

وجمع عزت باشا حولي عدذا من العلماء والمتصوفة. وكان الحديث الذي 
يدور أثناء الطعام حديثا علميًا أشارك فيه. كانت الشوارع تعج بالمارة فاعتدت 
أن أتجول فيهاء وأحيانًا كنت أواصل التجول حتى الساعة الثانية صباحًا مع 
جماعة من الأصدقاء والعلماء مثل صالح شاهبندرء وصالح الغزي حيث كنا 
نرتاد المقاهي نستمع إلى القصاصين والمدائح الصوفية والأذكار. 

وفي الصباخ اعتدت أن أزور العالم الديني صاحب الفكر الحر مصطفى 
بك سباعي» صاحب النفوذ القوي بسورياء وكان لا يجهر بأفكاره الحرّة؛ 
إذ كان مفتشنا للأماكن المقدسة بمكة والمدينة. وكان يتمتع باحترام كبير في 
المجتمعات العلمية والثقافية. وقد أباح لي زيارة مكتبته. الغنية. بالكتب . 
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والمخطوطات» وأمكنني بعد ذلك أن أشير في مؤلفاتي إلى بعض ما قرأته 
بهذه المكتبة» ونقل نصوص منها. وقد تعرافت بالمكتبة أيضًا على كثير من 
الأصدقاء العلماء ومنهم الشيخ الميداني ۸۸۸/4871 الذي قدمني له الشاب 
المغربي. وفي المكتبة أيضا اكتشفت كتاب فقه اللغة لأحمد بن فارس» وكتبت 
عنه للأستاذ فلايشر 716/50707 المتخصص في فقه اللغات. / 

وكان الشاب المغربي وأصدقاؤه والأساتذة بمسجد بيدار مقاربين لي 
في العمرء ولذلك نشأت بيني وبينهم علاقة صداقة أكثر ممن وخطهم الشيب 
الذين تمتعت باحترامهم وحبهم أيضاء وتناقشت مع الأخوين المنيّرر وهما من 
علماء الشريعة الشبان ساعات عن مسائل شرعية. وشاع ذكر هذه 
المحادثات في دوائر المدينة العلمية» وقيل عني إن الفقيه الأوربي الشاب 
يفتي بأن من يضطر أن يقتل في سبيل الدفاع عن نفسه إذا تعرض للقتل› 
يصبح قاتلا. وكثر الجدال في صحة هذه الفتوی» ومدى مطابقتها لفتاوى 
أصحاب السنة. وقد تعرفت بأسد الاسلام عبدالقادرء وابنه محمد السيّدي -ا 
#زوى» وكان ذلك محل دهشة الناس» إذ إن صالح الغزي اصطحبني لزيارة 
الأميرء وقد بجلني الحاضرون في مجلسه حينما تبينوا أنني متمكن من العلم 
بالمذهب المالكي. ولقد أسفت لأنني لم أحضر المجلس الأدبي إلا في أخريات 
زيارتي لدمشق إذ إن الأمير اعتاد أن يعتكف في رمضانء ولا يستطيع أحد 
أن يقطع عليه خلوته. وقد وجدت فيه رجلا واثقا من قدراته» وكان واحدًا من 


٠‏ آهم رجال دمشقء أما ابنه الذي حاول القيام بثورة مع الجزائريين في أثناء 


الحرب الفرنسية الألمانية فقد تعرفت عليه في إحدى السهرات الرمضانية في 
جلسة يجتمع فيها مواطنوه الذين يتغطون بارس (الزي المغربي)» ولم 
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يتحدثوا کثیرا في الشئون الدينية» وكانت الجلسة في منزل رجل أوربي 
متوسط الثقافة» وهو رئيس جماعة ماسونية «(Freimaurer)‏ وكان في هذه 
الجلسة يقارن بين المدن الأوربية التي زارها ومدينة دمشق التي يعدها بوابة 
الجنة. ومنذ اختلاطي بهذه المجتمعات الإسلامية لم أشعر قط بأنني غريب 
عنها على الرغم من الزي الغريب عنهم الذي ارتيه (ععع۳ همس Alla‏ 
وعلى الرغم من أن ديني مغاير للإسلام فإنهم كانوا يعتبرونني واحدا منهم. 
ولم يتعرض لي أحد بسوءء سواء من الشيوخ المتطرفين أو من الطبقات 
الشعبية. وقد عشت في هذه الأسابيع أنعم بهذه الروح الإسلامية التي آمنت 
بها كليةء فأصبحت مسلمًا بكل جوارحي» ومؤمنا بأن الإسلام هو الدين 
الأوحد الذي يمكن بتكوينه وصياغته المذهبية الرسمية أن يرضي المفكرين 
الفلاسفة. وكان هدفي الأعظم أن أرتفع باليهودية إلى هذه المرتبة المنطقية. 
فالإسلام كما علمتني تجاربي هو الدين الوحيد الذي ينكر بتعاليمه 
الأرثوذكسية الأفكار الإلحادية البدائية والفلسفات العقلية./ 
كنت أتصل بالدوائر المسيحية أحياناء فقد عرفني القنصل المجري 

برتراند 26۳۵4" (وهو من ساكني البحر المتوسط) برئيس الأساقفة 
مکاریوس» وهو رجل متعصب» ولكنه مثقف. جاء من دير بلبنان ونصّب 
حبراء واعتدت بعد ذلك زيارة بلاط المطران مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا 
حيث أشاهد العديد من احتفالات الزواج أو توزيع أنصبة المواريث. وكان 
المطران - وهو رئيس الأساقفة- له نزعة غريبة للتحدث معي بالعربية 
الفصحی. ولم يصدق أبذا أنني أريد أن أدرس اللهجة العامية التي لا تستخدم 
إلا شفاهة في مناطق محدودة (ءن:۳)» كما إنه كان يستنكر صحبتي 
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للمسلمین» ون كان راضیّا عن مناقشاتي العلمية. وفي قاعة رئيس الأساقفة 
هذه ازدادت محبتي للإسلام عما كانت عليه عندما كنت بين المسلمين 
أنفسهم؛ ففوق منصة أمير الكنيسة علقت ثلاث صور للبابا بيوس التاسع نم 
بء والثانية صورة مریم» وكتب تحتها "م الله Mutter Gottes"‏ die؛‏ و الثالثة 
صورة المسيح وكتب تحتها"ابن الله" ماه 16۸ وعلى الرغم من أن هذه 
المصطلحات الوثنية معتادة في أوربا فإننى ظللت في أعماقي قلقا أيامًا طويلة 
لقراءة هذه الكلمات بلغة سامية. وهذا ما يثير اليهود والمسلمين» ويعترضون 
على هذا الإلحاد بشدة» ویعلنون سخطهم على هذا التجديف المعلن في العالم 
أجمع. ألم يكن من الأفضل أن يركع أسلاف هذا الأسقف تحت راية القرآن» 
وأن يتغلبوا على هذا الإلحاد؟ ومنذ هذا الوقت تبين لي أن الإسلام قد خطا 
خطوة قوية ضد المسيحية» وازداد الأمر عندي وضوخا يومًا بعد يوم كلما 
اقتربت من الأكليركية السورية اليونانية. 

ومن بين علماء الدين المسيحيين أخص بالذكر أبونا موسى الماروني 
الذي اعتدت أن أزوره آنذاك عند بوابة توما 17:07-مهه78" بالحي اليهودي. 
وهو رجل ذو علم وافر بالشريعة الإسلامية. وقد وجدت نفسي ممتتا له 
لتبصرتي وتعميق فهمي للاختلافات العقائدية الإسلامية. وقد قرأت كتاب 
"ميزان الشعراني" لأول مرة في حياتي في نسخة "أبونا موسی". 

ولم يفتني - في مقابل ذلك- أن أستقبل في منزلي كثيرا من أصدقائي 
الشبان المسلمين الذين كانوا يحضرون إلي كل يوم تقريبًا بعد الساعة 
السادسة (أي في منتصف النهار بتوقيتنا) وبعد وقت القيلولة (5:6:/0) بعدما 
أدخن النارجيلة كي نذهب إلى هاشم. واعتاد السباعي كبير المنافقين أن 
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يحضر الي لتناول الطعام عندي أثناء النهار في رمضان خلف أبواب مغلقةء 
. كما اعتاد القنصل أن يزورني أيضتا. 

وكان مما عمل على علو مكانتي بمنزل 'راوش مه" قيام رئيس 
الأساقفة والشمامسة بزيارتى» ولأنني تريضت مرة مع مكاريوس ۸/2 
راكبين الخيل إلى نهر جوبار «هؤ0© لزيارة كهف إلياس ##مموعةاك. وقد اجتاح 
الشوارع هياج ملحوظ عندما شاهدوا الذهبي الصغير يركب إلى جوار كبير 
الأساقفة ويتبعهما شمامسة راكبين أيضًا. 

واعتدت كذلك أن أزور الحى اليهودي. وكان "'يرترائد 2077070" قد 
عرفني عقب مجيئي إلى دمشق بصديقه المفضل فرخي 2۲۵۸ / الذي قرأت 
في كتابه بيت المدر اش #ءدعم4:ممهم 86 قصة عربية عن الجاليات 
اليهودية بسورياء حكاها لي من قبل فيتزشتاين ۰۲۲۵/22/67 

وقد دعاني فرخي لزيارته في منزله» ورحب بيء وكان القنصل قد 
فرض عليه ذلك. ولكنه لم يطلعني على ما ورد في الكتاب من أنه عند 
حدوث مذبحة لجماعة من اليهود ينبغي أن يكون ثمة ضحية للسلب و النهب؛ 
ولكنني قرأت ذلك في مخطوطة للتوراة مزينةء وقد وصفتها في صحيفة 
برلينية عام 14175. 

وقد عوملت في الحي اليهودي بارتياب عظیم. إذ إن الناس يشكون في 
أنني مبشرء رغم أنني بينت لفرخي عند قراءة بيت المدراش بأنني يهوديء 
كما بينت للحاخام معرفتي الجيدة بالتلمود الذي كانوا مشغولين بقراءته عند 
حضوريء ولكن معرفتي بالتلمود أكدت لهم أنني مبشر من أصل يهودي. 
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وقد شاركتهم الصلاة عدة مرات» وعندما كنت أدعى لتناول- الطعام عند 
فرخي-رضاء للقنصل فقط- كنت أرتل بصوت مرتفع صلاة المائدة. ولكن 
هذا كله دون فائدة؛ إذ إنهم رأوني في صحبة رئيس الأساقفة» وأنني أصادقه. 
ومن ثم لم يعتبروني إلا مبشرا. كان لديهم كل الأسباب التي تجعلهم يتهمونني 
بذلك ويعاملونني بكل نفور وكراهية. 

هل أبشر بهذه الديانة الشنيعة التي نتفنن في ابتكار حمامات الدم 
البغيضة» وتجتهد في إعداد مناضد التعذيب؟؟ هل يراد أن يُغرّى بها من 
يعترفون بوحدانية الإله يهوى؟ وفي بلاد إسلامية!! إنها لوقاحة لا يقدر عليها 
إلا المسيحية؛ أبشع الديانات. وإنها لجرأة وقحة أن يكون هذا هو الهدف [من 
التبشير] الذي یکون شخصيتها التاريخية. إن وقاحة المسيحية لا يماثلها الا 
وقاحة امرأة عاهرة. ‏ 

ما أتعس اليهود الدمشقيين! اكرهوا هؤلاء المنحطين البشعین إذا اشتدت 
وطأتهم عليكم قدر استطاعتكم؟! فإنهم كانوا يغطون جدران الحي اليهودي 
وجدران المعبد اليهودي بملصقات يهودية أيام الجمع اليهودية المقدسة التي 
عشناها منذ فترة وجيزة لينفروا الذين يؤمنون بيهوى وبالتوحيد ويحضونهم على 
ترك اليهوديةء والاعتراف بالديانة المسيحية المكروهة البغيضة اللاأخلاقية. 
ويجب أن يصبر اليهود المساكين على هذه الملصقات المكتوبة باللغة العبريةء 
وويل لهم إذا قاموا بتمزيق هذه الأوراق الحمقاء البذيئة ولتحقيق هذا كان 
الدبلوماسيون الأوربيون كافة يضغطون على السلطان كي يصبر على هذا 
الانتهاك الأثيم في بلده. ومن تم كنت أغفر ليهود دمشق رفضهم ليء لأنهم كانوا 
يرتابون في أنني مبشر بالمسيحية» وان كنت رغم ذلك أحظى بعلاقات حميمة 
في حواري اليهود. 
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يجب أن يكون عنوان هذا الفصل "حيًا ززه" 

في خان أسعد باشا-أعظم أسواق دمشق- اعتدت أن آعرج على تاجر 
عربي يدعى خلیل لأتناول قدحا من القهوة. / وکان عنده فتی بهودي یدعی 
ليفي :م1" یقوم بالأعمال الحسابية» وکان أجره في اليوم فرنکا واحذاء ولما 
تجرأ مطالبًا برفع أجره ليصبح فرنكا ونصف فرنك استغنى عنه صاحب 
المتجر وطرده من خدمته. فتوسل إلى هذا الفتي اليهودي - البالغ من العمر 
خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة» ويعول بأجره أبوين فقيرين - أن 
أتدخل لأحميه من قرار الطرد» لأنه رأى أن سيده يظهر لي المودة. فتدخلت 
للتوصية به عند خلیل» مستخدمًا كل ما يمكن أن أستشهد به من أيات القرآن 
والحدیث وبارك الرب في مسعاي» فأعيد ليفي إلى عمله بالأجر الذي كان 
يطمع فيه بخان أسعد. وتمكنت من إسعاد عائلة» واستجيت لدعوة ليفي 
التي وجهها لي ودموعه على خديه لاستضافتي بمنزله. وذهبت إلى منزله 
المتواضع النظیف» واندمجت في مشهد مثيرء إذ رحب والداه وإخوته 
وأخواته ترحيبًا ممتزجا بدموع ودودة» وكأني فارس أو منقذ للأسرة. فملاني 
الاطمتنان لأنني قتمت خدمة لهذه الأسرة المكافحة التي يبدو عليها أنها عزيز 
قوم جار عليه الزمن. وجرت آمامي أحاديث آفراد العائلة سالت معها 
دموعهم» وکثر شکرهم ليء الا أن حیّا مهبم أخت ليفي الذي شملته 
بحمايتي» كانت على عکس أخيها متماسكة وقورة شكرتتي هي أیضنا» وقبلت 
يدي. ثم ابتعدت عني في غمرة المودة الثي اجتاحت والدیها و أخواتهاء 
وعادت تقدم لي القهوة بأسلوب راق. وسألتني إن كان لي أخت في وطني» 
وما اسمها. ولما أبلغتها بان لي أخدًا تسمى میریام دیبور :06007۵ «معزن4ة"» 
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بدأت في ترتيل مطالع أغنية ميريام وديبوره باللغة العبرية» وقالت إن هذين 
الاسمين هما أجمل الأسماء اليهودية. وقد سميت بهما شاعرتان ونبیتان 
وأميرتان» ولا يوجد الآن إلا أميرة يهودية فقط بهذا الاسم ولعلها ماتت. 


واعترف بأنني ما كنت مستعذا لزيارة هذه الأسرة مرة أخرىء لولا 
حیّا البنت اليهودية الرقيقة التي سألتني عن أختيء والتي أثارت اهتمامي بها. 
وقد دارت بیننا بعد ذلك أحاديث طويلة فوجدتها فتاة كثيرة التأمل عميقة 
الإحساس. تعرفت منها على أحوال اليهود في دمشق» ولاحظت أنها على 
معرفة واسعة بالأحوال الدينية والاجتماعية تفوق ما أتوقع من فتاة يهودية 
بسوريا. وقد وجدتها تقرأ لشعراء عرب آیضنا. ون كانوا جميعًا هم 
المذكورون بالكتب البيروتية فقط» ومن ثم قمت بتعريفها بالشعراء البدو 
الأصليين./ وسرعان ما تطور تعارفنا ليصبح صداقة حميمة. إذ بدا لي أنها 
جديرة بصداقة أوربي ظنت هي نفسها أنها لا تستحق صداقته. وبعد رحيلي 
عن دمشق سمعت أنها تزوجت تاجرًا صغیر! يعمل بالإسكندرية» حيث 
توفيت نتيجة ولادة عسرة. 


رحم الرب هذه الفتاة اليهودية الدمشقية الحلوة الشجاعة 


وثمة حدث آخر تعرضت له بدمشق يهمني أن أذكره إذ انني كنت 
أتتاول الغداء مع مجموعة من الأطباء الأوربيين» وتاجرين سويسريين بمنزل 
راوش «امسه8. وفي أحد الأيام أحضر إلينا السيد هومل ا« - وهو 
أحد الزملاء الذين يتناولون معنا الغداء- عالمّا سوريًا قادمًا من ایطالیا تحمل 
بطاقته اسم کارلو لندبر ج Landberg‏ ۰6۵۲۷۵ مسئو لا عن بعثة علمية أي إنه 
آوربي زمیل في التخصص. وبدأ یتحدث معنا بعلمانية عاليةء ولکنه سرعان 
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ما هدأت نبرته عندما تحدث معيء ولاحظ أنني أفوقه في العلم قليلاء فتواضع 
وأصبح أسلوبه مقبولا بصورة عامة» بل التمس مني مني أن أعطيه درسا خاصاء 
فتعاليت عليه» وقبلت أن أعطيه دروسا أولية في المواد العربية دون أجر 
پبلاش"» وكنت أصطحبه أحيانا حينما 0 بزيارات عربية. وكان يتابع 
حديثي بانبهار عندما يتبين كيف أتحدث باقتدار مع العرب بلغتهم. واعترف 
وح يي ع ا i‏ 
يستمر كثيرًا بدمشق إذ إنه أصيب بمرض اضطره إلى مغادرة دمشق ذات 
الجو الخريفي» وينتقل إلى بيروت. 

وكان هذا أول لقاء مع الجراف آندبر ج 0۵7107۵067 الذي عبر لي 
بعد ثمانية عشر عامّا عن امتنانه لمساعدتي له في معرفة فروع اللغة العربية 
عدة ساعات بدمشق. 

يالوادي بردى.. كيف أنساهء وكيف أنسى - بعد ثمانية عشر عامًا- 
الساعات المبهجة التي قضيتها مع أصدقاء رائعین» وتجولنا في ربوعه 
وحدائقه الخضراء» ويمكن للمرء أن يطالع كتبًا فيها وصف لربوع لا مثيل 
. لها بدمشق القديمة. ويا للعجب!! تأمل كيف استمتع جولدتسيهر فاقد الإحساس 
بعيون مفتوحة بكل هذه الربوع بفكر متوقد مع أصدقاء عرب أعجبوا برؤيته 


سعیذا!! 


تمتعت بالتنزه مع أصدقائي م تن 

والشريعة الإسلامية» والشعرء والنحو؛ متعمقین في تناولها باسهاب. ذلك 

نها من المسائل التي 9 دراسة منذ نشاني, . كانت الأماكن السياحية 

الجديرة بالمشاهدة تجذبني إليها دائمّاء فکنت أنتهز الفرصة للتجول بهاء 
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فرحبت بدعوة قائد فصيلة حربية بدمشق لزيارة حماة بصحبة دكتور شفارتز 
۳5۷۵7۰ وزيارة بعلبك. وقد كتبت بعد عودتي مقالتين أصف فيهما هذه 


الزيارة / وأرسلتهما إلى مجلة ۸۵2/6 .5. وبعد عودتي إلى دمشق قررت 


زيارة بيت المقدس مع دكتور 'ليدر ,40م:.2". وهو طبيب عسكري من 
باجا وشرق الأردن. وقد دبر لنا الباشا الحماية لهذه الرحلة السبكرية. ولكن 
الخطة لم تتم؛ إذ إن ليدرر مرض مرضنا خطيراء وذهب ضحية تيفوس كان 
منتشر! في هذا الوقت بدمشق. وكنت بجوار فراشه عند وفاته. وقمنا 
بمباحثات مضنية مع الحبر لنضمن له مدفنا بلیق به. 

وقد خفت من انتقال عدوی التیفوس الي» فقررت فجأة الرحیل عن 
دمشق ارائعة. ورافقني الأصدقاء حتی بوابة المدينة الجنوبية» وودعوني 
بالدموع؛ فلم أحتمل هذاء وتأثرت كثيرًا. وما كنت أظن أنني سأنعم بمثل هذه 
الأيام الجميلة أبدَا. 

عزمت على السفر إلى بيت المقدس, واستأجرت جواذا هزيلاً سحبني 
في الطرق البرية إلى حيفا حيث زرت جبل الكرمل وأرض إلياس ),معم/5. 
ولما كانت الذكريات الإسلامية الجميلة ما زالت بخاطريء فقد أثارت حياة 
الأديرة السرمدية التي لم تتغيّر منذ نشأتها مع كل ما أمكن إضافته إليها من 
مواقع ذکرت بالعهد الجديد اشمئزازيء وكذا تقديس القبور في صفد وطبريةء 
وما يحيط بها من عشش اليهود القذرة وقبورهم المتهذمة. كانت الرحلة بين 
البلدان غير مريحة بسبب كثرة الجداول التي تفيض منها المياه. وفي الطريق 
انضم إليّ طبيب أمريكي يدعى دكتور شيرفي 5:09 .2" من بروكلين. 
وهو رجل مضحك کتب علي أن أصاحبه رفيق سفر حتى وصلنا إلى القاهرة. 
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وكان مفتونا بكل ما نمر به من أماكن مقدسة. وقد عذبني كثيرًا برجوعه إلي 
كي أوضتح له كل ما تمر به من أماكن مقدسة قرأت عنها بالعهد القديم 
أو الجديد. 

وفي حيفا اعتزمنا مواصلة السفر بحراء وركبنا أول باخرة تستعد 
للإبحار وکانت باخرة روسية» نقلتنا في بحر عاصف إلى يافا. وتركنا 
الباخرة ونحن في حالة يُرثى لها بسبب ارتطام أمواج البحر بهاء الذي كان 
يزداد كلما اقتربت من اليابسةء واستطعنا أن نطأ الأرض بعد صراع مع 
الأمواج استمر ثلاثة أرباع الساعة. وكنت قد حصلت على توصية من 
بيروت لتاجر ماروني غني في يافا يُدعى بشارة سيفر Bschûra Sephîr‏ 
أمضينا في ضيافته يومين قضيتها في التجول في المنطقة المحيطة بالمنزل» 
وكان بها مستوطنة زراعية يهودية تدعى بتاح تقوى Peach Tika‏ وقبل 
رحيلنا إلى بيت المقدس بساعات استطعنا أن نزور حدائق البرتقال الشهيرة 
التي يمتلكها مضيفناء. وبها ألف شجرة برتقال يبلغ بعضها حجم البطيخ 

ثم طلبنا الخيل وامتطيناها في اليوم نفسه/ متجهين إلى الرملة» حيث 
استضافنا دير الفرنسيسكان. 

وفي اليوم الأول من ديسمبر رحلت إلى بيت المقدس وسكنت في اليوم 
التالي بسوق كنيسة القبر المقدس وشاهدت الاحتفال الرسمي بالعيد الخامس 
والعشرين لصاحب الجلالة واصطحبني القنصل جراف كابوجا Graf Caboga‏ 


(۱) أي لبوابة الأمل' (عوني). 
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لحضور القذاس السنوي لكنيسة القبر» ووقفت أمام قبر من يُعتقد أنه أراد أن 
يخلص العالم من الشرور ولكن اسمه ارتبط بمذهب كراهية الجنس البشري 
dium generis hunani‏ ور أيت في اليوم نفسه في حماية القتصل ميدان 
الحرم والمساجد. 

وقمت في الأيام التالية برحلات إلى أريحاء والبحر المیت» والخليلء 
وعبرت نهر الأردن لزيارة مناطق الموآبيين مع المرشد شابيراس 
كه:نمهء5 .34.18 حيث شاهدنا الحفائر هناك. واستغرقت الرحلة عشرة أيام» 
مرت بنا أحداث لا يمكن أن أنساها. وإن كنت أَعَدُ زيارتي لبيت المقدس من 
أبغض الأحداث التي مرت بي في حياتي؛ وأقساها على نفسي؛ إذ إن المرء 
بف فیها کل لمثل» عندما یتمش فیما يكور يها من ممارسات دينية. وقد 
غمرتني الفرحة عندما ابتعدت عن حائط المبکی منتقلا إلى الجبال العالية 
المحيطة بالوادي» التي تعد مخرجا للمدينة المقتسة. 

وفي الرملة أتيح لي أن أستريح في آحد الفنادق حیث شربت بيرة 
فير تمبر جر 8:6۳ ۱۷۳۱۵:۵۳6۲ وتعرفت على أحد الرهبان المنتمین للمذهب 
اللوثري» وکان يُعنى بفكرة شفاء الأرواح باعتباره من رهبان المعبد بمنطقة 
شفابنج» وتمکنت من أن أكمل له ما لم يكن یعرفه عن الأغاني الكنسية 
البيروتية. 

وفي يافا أمكننا أن نستقل الباخرة التابعة لشركة لويد هزم«ع۵2ره1 التي 
وصلت في الموعد المحدد إلى بورسعيدء ومنها ركبنا القطار إلى القاهرة. 
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القاهرة 

اعتزمت أن أقضي فترة وجودي بالقاهرة بالطريقة نفسها التي اتبعتها 
في دمشق؛ إذ إنني قدرت أن الإقامة في عاصمة المماليك ينبغي أن تكون 
استمرارا لما تمتعت به من متع ذهنية في عاصمة الأمويين» ولكن الأيام 
الأولى التي قضيتها بمصر كانت مختلفة اختلافا قويًا عما ظننته. 

وضلت: الئ القاهرة بالقطارء ونقلني ترام يسير بالغاز» ساطع الأنوار 
إلى فندق أوربي في مواجهة الأوبرا التي اكتست بثوب الحضارة الأوربية 
بمن يحضر إليها من مغنيات أوربيات» وراقصات باليه. كانت قاهرة الخديو 
إسماعيل. وبهذا كانت الانطباعات الأولى ضربة قاضية لكل ما تاقت إليه 
نفسى لرؤية بلد ذات طبيعة إسلامية صافية ( لم يكدرها أي شائبة أوربية). 
ومن ثم اعتقدت أن علی أن أنفذ إلى أعماقها الإسلامية./ 

كنت قد تعرفت في دمشق على تاجر تحف يوناني كان قادما من 
مصرء وهو السيد بنايوتي تانو 7670 ::[امزه::86. وقد و عدني -آنذاك- أن 
يأخذ بيدي ليريني القاهرة حين أزورها. فبحثت عنه» ووجدته في محله 
بشارع الأزبكية. ولما فشلنا في تجوالنا بالمدينة بحثنا عن مكان أسكنه 


فعرض على أن أسكن معه في غرفة بمنزله» فانتقلت معه إلى حي 


الیونانیین» وهو جزء بائس من المدينة» يتجمع فيه حثالة القوم من كل نوع. 
وسكنت غرفة لا أستطيع أن أصفها جیذا لقذارتها ولكونها غير مريحة» وفي 
المساء كان البعوض ينهشني. ولم أقض بها إلا أسبوعا واحذاء وسمعت أنه 
حدث تحت نافذتي جرائم قتل. وقيل لي أن أحد القتلة قاتل محترف» وكان 
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مالطيّاء أراني إياه صاحب منزلي» يقف أمام عربة يد فوقها حبات برتقال 
ذهبية اللون يعرضها على المارة. 

وفي هذا الوقت قدمت نفسي إلى القنصل ساكس هك الذي عاب علي أن 
أقوم بزيارته رسميًا مرتديًا طربوشا. قدمت له خطاب الاعتماد» ولكنني 
لا أستطيع أن أدعي أنني أفدت منه أي فائدة ولكني أفدت من مترجم 
القنصليةء وهو رجل سوري ظريف» مسئول عن المراسلات العربية والتركية 
للقنصلية. وكان يمكنني من الاطلاع على السجلات الرسمية عندما أرغب في 
ذلك. وتسجيل بعض البيانات. وبهذا تمكنت من تأدية الواجبات التي أسندت 
إليّ. وقد تعلمت القيام بذلك في اليوم الثالث بعد المجيء إلى القاهرة. 

وبدأت زيارتي للكتبخانه (دار الكتب الخديوية) في هذه الأيام الأو لى؛ 
ووضعت نظامًا لزيارتي للدار وفقا لدر اساتي. وجطلك: ارزو ها ما نت 
بالقاهرة من الساعة الثامنة إلى العاشرة صباخا. ووجدتها معهذا لا نظیر له 
للوفاء باحتياجاتي الدر اسية. فاثرت معارفي بموضوعات دراساتي بسخاء. 
وکان أمين المكتبة آنذاك السید شترن 5۶ المتخصص في الدر اسات 
المصرية القديمة (6و0/0»مو2) وهو تلميذ المستشرق بروجش اههو»8۳ 
والمستشرق بروتيجي لیبرس 80 و۳۵ ولکنه كان مستعريًا متوسط 
المستوی في الدراسات الاسلامية فضلا عن جهله في آمور كثيرة؛ و غلظته 
وجفائه (إذ كان قلیل المجاملة). وعلی العکس من ذلك كان المساعدون 
المسلمون بشوشین مرحبین. وقد صاحبت آحدهم» ویدعی حسنین أفندي 
واتخذته معلمًا لي» فکنت أقضي معه ساعات طوالا كي أتعلم اللهجة العاميةء 
وخرجت معه أتجول في شوارع القاهرة وحاراتها» فتعلمت العامية القاهرية 
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واستمعت إلى أغاني الشباب. وكتبت عن ذلك مقالا نشرته بمجلة المستشرقين 
الألمان 20846. واستطعت بعد أن تعرفت على أحد المواطنين ويدعى متى 
۵ أن أتخلص من مشكلة البحث عن مسكن» إذ خصص لي حجرتين 
واسعتين مريحتين بمنزله الخاصء فأصبح لي مسكن؛ في حي محترم يمكنني 
أن أقوم فيه بدراساتي» مما جعلني أشعر بالرغبة في الاندماج مع الشعب 
المسلم بالقاهرة أيضا. 

كنت أزور أسواق الكتب» وأقيم صداقات مع الأهالي بهاء واشتريت 
منها كتبًا لنفسي و لأصدقائي بأوربا وللأكاديمية کذلك» ولكن هذه الأسواق لم 
تكن مثل أسواق الكتب بدمشق التي كنت أرتاح في تعاملي مع التجار بهاء 
إذ إن كل فرد بالقاهرة يحب أن يتكسبء ومن ثم فلا توجد صداقة خالصة / 
إذ إنهم في هذه الأسواق تأثروا کثیرا بطباع الأوربيين الجشعین المرابين. ۱ 

وقد تمكنت في لقاءاتي اليومية عصرا مع حسنين أفندي -المواطن 
المصري- من التعرف على علماء العالم الإسلامي وأشرافه. ففي دار الكتب 
الخديوية تعرفت على كثير من العلماء ورجال الدين الذين انتفعت كثيرا 
بالاتصال بهم» وقد زرت منهم شخصيتين لهما مكانتهما في المجتمع 
الإسلامي. وهما السيد صالح بك مجدي وكيل وزارة المعارف سابقاء ويعد 
واحذا من المجتمع الإسلامي المتقف» الذي يرفض أن تكون الحياة الثقافية 
والوطنية المصرية من الأمور التي تحتاج إلى إصلاح غربيء وإنما كان أبناء 
هذا المجتمع يتطلعون إلى إعادة التفكير في نناء العلاقات الوطنية العربية 
الإسلامية على أسس وطیدة. والتخلص من محاولة التأثر بالتقاليد والعادات 
الأوربية البغيضة: ويبدو أن الجماعة المنتمية إلى هذا التيار بدأت منذ زمن فى 
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التخفيف من تأثير الإصلاح الأوربي الخدّاع الذي لا يمكن أن يكون مؤشرا إلا 
إذا اقتنع الشعب بأهميتهء وأن يتقبلوا هذه الحضارة الغربية المستوردة. 

وقد اضطر صالح مجدي يوما أن يخلي مكتبه بوزارة المعارف 
للسويسري دور بك رهط 20 الذي أصبح مهيمنا على الشئون التعليمية في 
وزارة رياض باشا. وكانت الجماعة الرافضة لهذه السياسة تجتمع بمنزل 
صالح بك. فاستطعت خلال زياراتي المتكررة لمنزله أن أتعرف على 
الكثيرين من العلماء الأجلاء الأعضاء بالحزب الوطني. وأصبحت منتميًا 
إليهم» وأخذت على عانقي أن أشاركهم اقتناعهم ورفضهم للفرنجة.. وفضلا 
عن ذلك كنت أتحمس في الأسواق لنشر الحضارة الوطنيةء وقد تسبب لي 
هذا في موقف بالسوق عانيت فيه معاناة قاسية. 

وفي منزل صالح بك تعرفت على رئيسه السابق علي باشا مبارك الذي 
كان وزيرًا للمعارف» وكان آنذاك منشغلا بإقامة منزل» ولم يهتم كثيرا بي. 

أما الصديق الثاني الذي عرفته فهو شيخ الساداتية السيد عبدالخالق. وهو 
أحد الأغنياء الكبار بالقاهرة؛ وهو من سلالة 7السيدم فاطمة الزهراء» ورئيس 
عائلة الأشراف» وهي وظيفة يخصص لها ريع وفير من الأوقاف. وقد زرته 
كثيرا بمنزله فوجدته رجلا مُنعماء أعجب بيء وتمكنت من أن أتجاوب مع 
تعطشه للعلم» وأن أشفي غليله من الأحاديث العلمية» وبعد أن زرته ثلاث 
مرات أتاح لي زيارة مكتبته الضخمة التي تحتوي على كتب كثيرة. 

وكان يأمر بإنزال الكتب التاريخية من رفوف مكتبته الضخمة كي 
أقرأها. وكان يهوى الاستغراق في دراستها بجد واجتهاد. وقد اصطحبني 
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يومًا لزيارة مقابر أسرته بالقرافة» وأراني شجرة العائلة التي ترجع أصولها 
إلى /السیده/ فاطمة الزهراء. 


وما زالت صورة هذا الصديق العظيم تزين جدار مكتبي حتى الیوم» 
وإنني لأعدها تذكرة جميلة لهذا الرجل الذي تأثر بي فكريًا كثيراء وطالما 
استعدت بسرور ذكرى منزله الرائع بنافورته» وجدرانه المطعمة بالموزايك 
غالي الثمن وقاعة الاستقبال المحلاة بكل أنواع الفخامة الشرقيةء تلك القاعة 
التي كان يستضيفني بهاء باعتباري صديقا / مرحبا به. 

ومن بين الرجال ذوي المكانة الذى عُرف بأنه كان معارضنا للإنجليز 
ومحرضنا على معاداتهم» وكان منفيًا من وطنه الشيخ جمال الدين الأفغاني؛ 
وكان آیضنا صحفيًا مجالذا عنيفا للمستشرق رينان 86:۵7 وقد قابلته في 
أمسية بمقهى في شارع عابدین؛ حيث كان يجتمع كل مساء مع مجموعة من 
الشباب الذين يتعلمون بالأزهرء يحدثهم في موضوعات مختلفة» ويعرض 
عليهم آراءه التي تتسم بحرية الفكر والاستنارة؛ إذ كنت أجلس يومًا إلى 
منضدة بالمقهى أدخن النارجيلة» فدعيت إلى الجلوس مع هذه الجماعةء 
وأعجبت بما يقوله الشيخ» فاعتدت الذهاب إلى المقهى والجلوس إليه كل 
مساء لأستمع إلى هذا الزندیق (الملحد). ثم قابلت هذا الصديق مرة أخرى في 
ظروف عجيبة بباريس عام ۱۸۸۳. وفي هذه المقابلة دار بينه (جمال الدين 
الأفغاني) وبين زوجتي حوار فلسفي حدثته فيه عن الحضارة الأوربية. وقد 
. أخذت على نفسي عهذا أن أكتب عن لقائي به يومًا فصلا في أحد كتبي. 

وفي الأسبوع الثالث من إقامتي بالقاهرة وقعت لي حادثة ذات دلالة 
مهمة على حياتي العلميةء إذ عرفني السيد شتيرن 5/76 بالسيد دور 107 
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الذي كان آنذاك أقوى مسئول في وزارة المعارف. واصطحبني الرجل إلى 
محاضرة له يحضرها وزير المعارف مصطفى رياض باشاء باعتباري 
عجيبة من الأعاجيب (لأنني رجل أوربي متعمق في دراسة الاسلام» فبدوت 
عند رجل التعليم السويسري وكأنني (دب عجيب). وقد أراد رياض باشا أن 
يتحدث معي باللغة الفرنسية» ولكني رجوته أن يحدثني بلغته (أي اللغة 
العربية) فأعجب رياض باشا بردي عليهء وبلباقتي في الحديث معه إعجابًا 
جعله يدعوني لزيارته أسبوعيّاء وقد كررت هذا عدة مرات. ولما كانت 
سراي الوزير قريبة من دار الكتب الخديوية» فقد اعتدت أن أزوره قبل 
ذهابي إلى الدار أو بعد قضاء الساعتين اللتين أقضيهما فيها. كان يجلس على 
الأريكة في مواجهة المواطنين الذين يجلسون بالقاعة یتحلقونه» وكان حديثنا 
يدور دائمًا حول مسائل أدبية. وفي إحدى المرات أخذت معي الطبعة 
البولاقية لكتاب سيبويه» فأعجب الوزير بمحاولتي لتنشيط المحادثة» حتى إنه 
أبدى ملحوظة حاول بها أن يستبقيني بمصرء فعرض علي أن يعينني في . 
وظيفة مهمة بوزارة المعارف» ولكنني اعتذرت بعدم استطاعتي أن ابتعد عن 
والدي الطاعنين في السن. ومن ثم سألني إن كنت أرغب في أي مساعدة منه 
حتى يحققها لي. فلم أتردد طويلاء ورجوته أن يحقق لي الأمنية التي 
أرجوهاء واهي أن يأمر الباشا بتمكيني من المشاركة في الدراسة بالجامع 
الأزهرء وأنني لا أرغب في شيء خلاف ذلك./ فبيّن لي الباشا صعوبة 
تحقيق ذلك؛ وأنه لم يدرس أي شخص غير مسلم بالأزهر. ولكنني لم أقتنع؛ 
وأعلنت أنني لا أطلب شيئا غير ذلك وأنه يمكنه أن يعتبرني مسلمًا كما قال 
لي لحبي الشديد لدراسة الإسلامء فقال: ولکن المفتي لن يقبل ذلكء ولا 
أستطيع أن أفرض عليه قبولك". فقلت:"اکتب لي توصية بذلك» وسأذهب إليه 
برجائي بالقبول". فأمر الوزير على الفور بكتابة توصية حارة إلى المفتي 
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يرجو فيها ملحا أن يقابلني وأن يتحدث معي عن الشريعة الاسلامية ليقتنع 
بأنني كفء لسماع الدروس بالجامع الأزهر. 

فامتطيت الحمار (وكنت E‏ وذهبت إلى 
سراي المفتي العباسي المهدي. وكان والده حبرا ثم اعتنق الاسلام. وبعد 
انتظار ممل سمح لي بمقابلته بعد أن طلبت زيارته أمام باب قاعة الانتظار. 
ولما دخلت القاعة وجدت المفتي يترأس جماعة من العلماء يتناقش معهم في 
مشكلة تتصل بتوزيع المیر اث» فاستمعت للحوار بانتیاه وهدوء حنی انتبه 
الشيخ الكبير لوجودي» فسألني إذا كنت الرجل الذي يُوصي به صديقه 
الوزير؟ وسألني بأي دين أدين. . فقلت له:" أنا من من عليه رياض باشا 
بفضله. اسمي إيجناس المجري» ولدت بين أهل الكتاب» وربیت: على الإيمان 
بالتوحید" (و كنت قد أعددت هذه الإجابة قبل دخولي القاعة)» وسألني المفتي 
إن كنت فهمت شيئا من محادثتهم عن التشريع الإسلامي» فأخرجت من 
حقيبتي جداول توزيع الميراث بمقتضى قانون الإرث. فظهرت علامات 
الدهشة والتعجب على وجوه العلماء الذين يتحلقون الجلسة. 

وسألني المفتي عن ضمير المؤمن بالتوحيدء وعمًا إذا كنت أريد أن 
أسخر مما يحدث بالمسجدء وما يقال به. وبعد أن أكدت إيماني بالتوحيدء 
وأنني منذ صباي أحلم بأن آخذ عن المشایخ» و أتلقی العلم علیهم. وبعد أن 
تكلم الشيوخ مُبَدّدين شكوك المفتي المترددء نادى المفتي كاتبه وأملى عليه 
المرسوم التالي: 


"إلى شيوخ الجامع الأزهر وطلابه وسدنته 


(۱) لم يكن جده حبرا أو ترابین" كما يقول جولدتسیهر بل كان جده مسیحیا ثم أسلم.(عوني). 
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تقدم إلينا بخطاب توصية حارة من صديقنا العظيم رياض باشا الطالب 
المجري إيجناس. وهو من أهل الکتاب» يفصح عن شوقه إلى أن يعمق 
معارفه عن الإسلام برعاية الشيوخ العلماء بالجامع الأزهر. وقد وهبه الله 
برحمته معارف كثيرة عن علومنا / وهو يحن إلى أن يخوض البحر الذي 
تنوق قطرات مالخة منه. وقد أقسم لي أن حنينه هذا لم يدفعه إليه مجرد 
المعيشة بينكم. وقد أعلن أنه بعيد عن أي رغبة في السخرية منكم. وإنها 
لمشيئة الله أن يجاور هذا الشاب جامعنا الأزهرء ولا راد لمشيئة الله. وإنني 
أضع إيجناس في حمايتي طالما يستحق ذلك. وسيقدم نفسه أولا للشيخ 
الأشموني. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
العباسي» شيخ الجامع الأزهر 

وبقلب يخفق أخذت هذه الأسطر من المفتي الصارم» وقبلت يديه 
وعاهدت نفسي عهذا مقدسا ألا أفعل أي شيء يجعله يتشكك في ثقته بي. 

ما أكثر ما تجتاحني الذکریات رغما عني وما أكثر ما تطوف بذهني! 
وأسترجع معها ذكريات مواقف صعبة من كل نوع مرت بحياتي عام ۸٦۸‏ 
وعانيت منها محاولا التغلب عليهاء عندما كنت أستمع إلى محاضرات الكاهن 
المأفون روزسكا ماهه‌نیت:1۳ عن اللاهوت الكاثوليكي بمدينة بست 7:4 فما أيسر 
ما مر بي هناء أنا المُقر بالله وبمحمد. 

أسرعت بالذهاب إلى الجامع الأزهرء وقدمت نفسي إلى حارس بوابة 
الأزهرء فقادني إلى الشيخ الأشموني» فأعطيت له فرمان المفتي فقرأه الرجل 
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العجوز المتعصب مستغريا ما کتب فيهء وقال لي: "أنت أول رجل غير مسلم 
يسمح له أن يهبط على حلقاتنا. المفتي رجل حكيم» ولكنك إفرنجي تريد فقط 
أن تستمتع برحلة تصف فيها شیوخ الأزهرء وتنشرها في إحدى صحفكم: 
فقلت له: لیغفر الله لي إن كان خطر لي مثل هذا الخاطر البشع. ولم أرد 
ذلك مطلفًا. إن لي حنينا لدراسة العلوم الاسلامية» والأزهر هو مقر هذه 
العلوم. إنني أريد أن أروي ظمئي من منبعه. وأن أسد رمقي بالجلوس إلى 
مائدة المُضَيّف الكريم الذي اتخذني مجاورًا من المجاورین". 

وبهذا قتمت إلى شیوخ مختلفين» والتف حولي مئات من الطلاب 
الفضوليين» ومعهم أيضًا حارس البوابة. 

كان من أظرف من احتضنني الشيخ محفوظ الذي تعلمت عليه كثيرا. 
وهو من شمال إفريقيا؛ إذ إنه بمجرد ما قَدّمت إليه ذكر لي أنه رأى في 
منامه من أيام قليلة أن رجلا من سلالة أحد الأنبياء القدماء سيأتي إليه ليفيد 
من دروسه. 

وسرعان ما ألفت الحياة بالأزهر» فالتحقت بحلقة الشيخ الأشموني» 
والشيخ محفوظ والشيخ السقا. وكانوا أشهر علماء مصر أنذاك. كان الشيخ 
الأشموني الذي قارب المائة لا يزال يحاضر عن الحديث في منزله. وتلقيت 
منه أصول الفقه الحنفي والمالكي. ولم أكتف بسماع هؤلاء الشيوخ الثلاثةء 
بل كنت أستمع لشیوخ آخرین أيضمًا. وبهذا كنت أقضي فترة الصباح من 
التاسعة إلى الثانية ظهر | في الاستماع إلى هذه المحاضرات؛ إذ إنني كنت 
أقضي الوقت قبل التاسعة بدار الكتب الخديوية» وأم أحيانا على منزل 
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رياض باشا الذي كان بستقبلني بترحاب وود» ويستمع إلى حديثي الحماسي 
حول ما استمع إليه بالأزهر./ 
وما أسرع ما أصبحت محبوبًا لدى الطلاب والأساتذة» إذ كانوا يتعاملون 

مغي كأنني واحد منهم رغم أنني لم أحاول أن أتظاهر بأنني مسلم. فإذا ما 
تأخرت يومًا عن الحضورء أو مكثت بدار الكتب الخديوية طوال فترة ما قبل 
الظهيرة ازداد القلق والحيرة في حلقة الشيخ محفوظ بخاصة. وكان الطلاب 
والشيوخ يزورونني في مسكني كثيراء كما كنت أحب أن أزورهم أیضنا. 

أمضيت أربعة أشهر أستمتع بدراسات محببة إليّ. وكانت من أجمل 
الأوقات التي شعرت فيها بالزهو بما أفعل وبما ألقاه ممن حولي. إذ بدأ 
الإعجاب بالأوربي الشاب منذ الأسابيع الأولى» لأنه يجيب عن كل ما يُسأل 
عنه» ولأنه يفهم كل نادرة مستحکمة» ويحسن توجيه أسئلة تكون مدخلاً 
للمناقشات أیضنا. وكان رياض باشا أكثر الناس سرور! بما لقيته بالأزهر من 
ترحيب وتوفيق» فهو الذي زكاني عند المفتي» وكان يغريني دائمّا بالبقاء 
بمصر حيث يمكنه أن يوفر لي عملا بوظيفة متميزة. 

كنت أشغل نفسي بعد الظهر بمصاحبة الأدباء لزيارة الأماكن الغريبة 
والقيام برحلات في ضواحي المدينة. وكان ذلك بصحبة صديقين أوربيين» 
أحدهما كان القنصل فون بوريان #:م:8 (وهو الآن وكيل دبلوماسي في 
صوفيا) والثاني هو بارون فرانز فون ريفاي Révay‏ «مم ›Baron Franz‏ إذ 
تعهد كلاهما باطلاعي على كل ما يمكن أن أشاهده. ويتبادلان الشرح تفصيلا 
دون إغفال أي معلومة. أما في المساء فقد كنت أذهب إلى حلقة الملحد جلال 
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الدين «iط-هه‏ ۱م/۱۵:6/:۵) وأقضي معه سويعة. وأعود إلى المنزل حيث 
ينتظرني صاحب المنزل السيد متى ©1464 حوالي الساعة العاشرة مساء 
أو الحادية عشرة لاحتساء فنجان شايء والسماع إلى مغامراته التي يدعيها 
عن حرب تحرير المجر. 

وفي الصباح كنت أتقلب في فراشي بصبر نافذ انتظارًا لسماع أذان 
الفجر من مؤذن جامع الكخيا الواقع على الناصية المقابلة للشارع المواجه 
لنافذة غرفتي. وكان الأذان إشعارًا ببدء يوم عمل جديد. فسرعان ما يحضر 
لي خادمي الزنجي مسرور ملابسي» ويقدم لي قدح القهوة. وعند خروجي 
من المنزل أجد المكاري في انتظاري بحماره. كان المكاري صبیا صغیرا 
اعتدت أن أطلب منه كل مساء أن یحضر في الصباح لاستخدم حماره طوال 
النهار فينقلني من مکان إلى آخر . 

كنت مسرور؟ للغاية لأنني تعلمت كثيراء وتبینت أن ما تعلمته من 
دروس وحصلته منها سوف يكفيني أكثر من خمسة عشر عامًا رغم كل 
العقبات التي سألقاها مستقبلا. كان هذا ما يدور بخاطري آنذاك. 

شغل الاسلام تفكيري كليةء وکان ايماني بالتوحيد سببًا في ميلي له 
فاطلقت على فكرتي عن التوحید "ل(سلام". فالتوحید عندي هو الاسلام. ولم أكن 
كاذبًا حين قلت إنني أعتقد في نبوة محمد» ويشهد على ذلك نسخة القرآن التي 
. أحتفظ بها؛ إذ تین مدى اهتمامي بالإسلام. وقد انتظر أساتذتي (شيوخي) جديا 
اللحظة التي أعلن فيها إسلامي. وفي أثناء العيد حينما كان ولي العهد يعان 


)۱( يقصد جمال الدين الأفغاني؛ والخطأ مطبعي. (عوني). 
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زواج ابنته اعترضت في الأسواق على تمييز الأوربيين على المواطنين 
المصريين. وفي حلقة صالح المجدي قدمت نظريات في تاريخ الحضارة 
وتحدثت عن الحضارة الاسلامية وانتشارها / مقابل الوباء الأوربي المتحكم؛ وما 
فعله. ولقي حديثي في الحلقة استحسانا عظيمًا مثل ما لقي عرابي وقواده بعد 
عشر سنوات عندما قعقعت سيوفهم. كذلك رفضت أن أشارك الأوربيين في 
مصر في احتفالاتهم بالأعياد وغيرها. في حين أنني كنت عندما أدعى مع 
الشيوخ في مناسبة ما أحرص على الظهور معهم. 

ولكنني كان لدي رغبة عارمة في أن أشارك الشيوخ في صلاة 
الجمعة» وان كنت لم أدع لذلك» لأنني غير مسلم» مع أنني كنت أرغب 
صادقًا في أن أنحني مع آلاف المؤمنين وأن أركع وأسجد أمام الله؛ وأنادي 
"الله آکبر" بل وأن أعفر وجهي في التراب مع المصلين بين يدي الواحد 
القهارء ومن ثم صممت على أن أؤدي صلاة الجمعة مع المسلمين. 

وفي يوم الجمعة السابق ليوم عاشوراء عبرت عن هذه الرغبة عدة 
مرات في جمع من الطلاب العرب. وعلم أحد الزملاء السوريين يدعى 
عبدالله الشامي برغبتي هذه» وساعدني في الإعلان عنها. وقد رويت في 
فصل خاص بكتاب اليوميات هذه المغامرة تفصيلاء وذكرت أنني عندما كنت 
في القرافة لزيارة قبر الإمام الشافعي» أجريت تجربة للتعبير عن مدى 
إيماني» فسلكت الطريق المستقیم» راكبًا الحمار» إلى المسجد - وكنت أرتدي 
العمامة والقفطان- لسماع خطبة الجمعة والصلاة. وكان أصدقائي ممتلئين 
ذعراء خوفا علي» ولكن المغامرة الجريئة نجحت» وتمكنت من وضع جبيني 
على الأرض وسط آلاف المصلين. ولم أكن في حياتي مخلصا في صلاتي 
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مثلما كنت في يوم الجمعة هذا الرائعء ولكنني نصحت بألا أقترب من المسجد 
بعد ذلك. ولم أكن واثقا من صحة هذا التحذيرء ولعل عبدالله أُبلغ بذلك. 

وكان من الواجب علي - للاسف- أن أستمع لنصح أصدقائي 
ولأسباب أخرى أيضاء فقد تسلمت خطابًا يوم الأحد التالي ليوم الجمعة الرائع 
من الوطن يحيطني علمّا بأن والدي مريض مرضنا شديدا. ولمّح لي كاتب 
الخطاب بأن حالة تجارتنا ليست على ما يرام. كذلك كتب فامبيري ۷۵:۵6 
يبلغني بوجود تغيير في الظروف بالنسبة لمستقبلي. فعقدت العزم على أن 
أغادر مصر فورا على أول باخرة تقلع من الإسكندرية إلى تريشاء وبخاصة 
أن التحذير من الاقتراب من المسجد قد سلبني الرغبة في البقاء بالقاهرة» فلم 
يعد يبقى لي في مصر إلا التزود من العلوم الإسلامية. 


وأسرعت بتوديع كل المحبين» وبخاصة رياض باشا الذي دعاني علي 
الفور لمعاودة زيارة القاهرة في أي وقت» حيث يمكنني أن أشغل منصبا 
بوزارته. وكتبت خطابات توديع مختصرة إلى بعض الشيوخ والطلاب 
زملائي» واستلمت من زميلي اللقاني قصيدة باللغة العربية يمتدحني فيها 
ويودعني» كما دعاني السيد ريفاي بر« لتناول العشاء لتوديعي. وأخبرني 
في هذه الأمسية أنه قرأ في جريدة بستي نابلو «/مء/د نوم أن الوزير 
المجري عيّن هاتالا :هده في وظيفة الأستاذية التي كنت موعوذا بهاء 
وبهذا ألقت الأحداث التي نتتظرني ظلالها علي. ۱ 

رحلت إلى الاسكندرية - مضطرب الأعصاب» حيث قضیت یومین» 
وأقمت حفلة هناك عند جارسوسي اس6 الذي كنت أرسل عن طریقه 
طوال السنة الماضية صحفا عربية إلى بودابست» وعنده زودني القنصل 
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[7۳] العام بصندوق مليء/ بكتب عربيةء لأحتفظ ببعضهاء وأعطي الباقي 
للأكاديمية» فشحنتها بالباخرة. ولم أكن أعلم أن هذا الصندوق الممتلئ 
بالمصادر اللازمة لدراساتي سيصبح السلوى الوحيدة لي في السنوات التالية. 

وفي هذين اليومين اصطحبني أولاد جارسوسي لمشاهدة كل المعالم 
السياحية بمدينة الإسكندر الأكبر. وتأهبت للسفرء وساعدني في ذلك ابن عم 
صديقتي الحميمة حیّا الدمشقية ماز التي استوطنت الإسكندرية. وهو 
يهودي متجهم فحمل متاعي إلى الباخرة» كما رافقني بعض موظفي القنصلية 
في هذه الرحلة البحرية التي غادرت فيها الشرق الأوسط نهائياء وكان لذلك 
وقع شديد الوطء على. 

كان البحر أول يوم عاصفا جذاء وتملكني اكتئاب شديد عندما رأيت 
مآذن المدينة تختفي شیّا فشينًاء إذ إن هذا يعني أنني أنهي رحلة قضيت فيها 
أجمل أيام حياتي» وإن كنت لم أتوقع أن ما سألقاه في حياتي مستقبلا أشد 
قتامة مما كنت ألقاه قبلها. 

في تريستا 706:4 استرحنا يومين» وكنت في أمس الحاجة لهذه الراحة 
بعد دوار البحر الذي انتابني أيامًا بالباخرة» ثم رحلت إلى مدينة بست ,ومم 
مسقط رأسي. ووجدت أبي مریضنا مرضنا شدیذا لا يمكنه من مغادرة 
الفراش» وأن تجارته لم يعد لها وجود. وما لبثت النوائب أن حلت علي بعد 
بضعة أيام من عودتي من جهتين مختلفين» إذ رحل والدي عن هذه الدنيا 
البائسة الذليلة في الرابع من مايوء وكنت أجلس ساهرًا ليالي كثيرة بجوار 
فراش مرضه وموته. وفي الليلة السابقة لوفاته نبهني إلى أن العناية التي 
أوفرها له قاربت نهايتهاء وذكرني بنذور عيد ميلادي الثالث والعشرين عندما 
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حذرني من أن أسعى لتصيد المنافع الأرضية وأن أهتدي دائمًا بالعدالة 
والحكمة» معتتقا عقيدة أبي (۵ 355 لا ه "5 چ د )00 


ثم سمعته يتلو آيات من الأصحاح الثالث والعشرين بالمزامير» ثم غاب 
في سکرةه لفرت مدة ساعة فاق متها مرة لياح بيد لمي ثم قيضت 
و اسي عون الا وعد سر يه عن واي ولي اکن لله 
الرابعة والعشرين من عمري. ووجب علي أن أتحمل مسئولية إصلاح 
الأحوال التجارية البائسة. وأن أعيد تأسيس الأمور المنزلية على قواعد ثابتة. 
وساعدني في ذلك نسيبي جليك 6/26 الطيب المخلصء ولم يساعدني أقاربي 
كثيراء وبخاصة أقارب أبيء ولم يهتموا بمعاناتي والأعباء التي أرزح تحتها. 

انتقلت مع أختي وزوجها وأمي إلى منزل يجمعنا کلنا. وكنت لفق فيه 
جزءا كبيرا من دخلي الذي بلغ ألفا ومائتي فلورين أحصل عليها باعتباري مدرسا 
حكوميًا. ولما كنت مطالبًا بان أنفق الکثیر» اضطررت لنشر مقالات كثيرة 
بالصحف لأحصل على مصادر رزق تزيد من دخلي بعض مئات جولدن/ وكانت 
نتيجة هذا الحماس نشر مقالاتي بجريدة بستر لويد 4رهل1 ۳65 في الأعوام 
۰۱۸۷۲-۷۶6 

وقرأت في هذه الاعوام أيضًا عن الأدب الشيعي ونشرت عام ۱۸۷۶ 
مساهمات في تاريخ الأدب الشيعي" 

Beitrûge zur Literaturgeschichte der Schi ‘a, Wien. Akademie, 1874, 

وانشغلت أيضًا بوضع كتابي عن الأساطير ١٠۲ر‏ الذي نضج بعد 

مكاتباتي مع كارمان ,»55:6 واكتمل. وكنت قد تمكنت أيضنا من وضع 


(۱) هذه هي الآية ۱۳ من الإصحاح ۱۸ من سفر التثية: لتکن كاملاً دائمًا مع الرب إليك". 
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تخطيط لبعض فصوله قبل الرحلة وفى أثنائها. أما الفصل الرابع فقد كتبته 


عام هلام :١‏ 

ووري والدي تحت الأرضء فلم يعد يأبه بكل ما يقابله ويخشاه طوال 
سنى حياته من نوائبء ويقتنع بما يلاقيه منها. وبعد أن انقضت أيام المأتم 
ذهبت لمقابلة الوزير تريفوت :»77 ولکنه كان قد سافر من قبل» ومن ثم 
وجب علي الانتظار لعودته وأنا في حالة مرضية قاسية» إذ إنني أصبت 
بالتهاب معوي قبل أن أذهب إلى هذا الكذاب التعس فاستقبلني بترحاب وودء 
ولكنني تبينت من سواله الأول الذي وجهه إليّ أنه يرغب من محادنته 
معي فى أن يصرف الانتباه عن أمور محددة ليريح ما بقى له من ضمير لم 
ينعدم بعد. 

وأقدم صورة طبق الأصل من المحادثة: 

أنا: سمخ لنفسي أن ابلغ سيادتكم أنني عدت من المهمّة التي بُعثت من 
أجلها إلى المشرق؛ وقد أديت ما كلفت به تماماء وقدمت تقرير! مستفيضا 
عنه. والآن أقف أمام سعادتكم منتظرا أوامركم. 

الوزير: من المؤكد أنك تعرفت برجال ذوي حيثية أثناء رحلتك. 

آنا: وهبت وقتي كله لدراساتي وللمهمّة التي كلفت بها. ولم أسع 
للتعرف إلا على ما يفيدني في در اساتي» سواء بالتعريف أو بتمكيني من هذه 
ولغيره لتشجيعه المتميز لدراساتي. 
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الوزير: وبمن تعرفت أيضنا؟ 

نا: معالي الوزير لقد لاقيت أثناء هذه الأشهر |خلاصنا ومحبة في 
الأوساط الإسلامية» وعشت أجمل أيام حياتي» وفي أمسية اليوم الذي غادرت 
فيه القاهره» أقيم لي حفل توديع حضره أحد الرجال المُجريين : ومتهعلمت 
بان سلفكم العظيم / الذي وعدني بالحصول على وظيفة جامعية قد توفي أثناء 
غيابي. وقد علمت أنه قد قد غين أثناء غيابي أستاذ لا صلة له بالتخصص 
العلمي المطلوب؛ فتكدرت من هذا الخبر الذي أخمد الشعور بالزهو الذي 
كان لدي بعد كل ما لقيت في رحلتي من تعظيم وتبجیل» كما أن موت والدي 
كان ضريبة علي أن أتقبلها وفقا لقوانين الطبيعة. وان ما أطمع فيه الآن هو 
ما أنتظره من سعادتكم» وتأمرون لي به من تشجيع وبخاصة بعد وعد سلفكم 
الوزيرء وما هو مدون فعلا بالتقرير المرفق... 

ولم يدعني الرجل العصبي الحقير أكمل كلامي» بل سارع بتوجيه 
الكلام إلى وهو يهتزء ويحرك يديه في جيؤب سرواله مكشرا: 

الوزيز: إنك لا تستطيع أن تصف السيد هاتالا ما21 بهذا الوصف. إنني 
أعلم تماما أنه مهرج» وأنه عْيّنَ بكلية الفلسفة (كلية الدلب)» وأنه لا يستطيع أن 


يؤدي واجب الأستانية في كلية اللاهوت (الكلية الدينية). لا تعر هذا المهرّج 


اهتماماء فإنتا لا نأخذه مأخذ الجدء وسيتغير الأمر مستقبلا. اهدأ واصبرء فلن 
_نترکك تنتظر طويلا. عد إلى منزلك هادئاء واطمئن على مصيرك. 

كان هذا ما ضدر عنه. 

وكنت من الغباء حقّا عندما رجعت إلى المنزل هادئًا؛ إذ كان يكفيني 
أن الوزير نفسه لا يأخذ تعيين هاتالا أستاذا لعلم الاستشراق مأخذ الجد» وان 
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كان عيّنه لتدريس الرياضيات العليا بعد ذلكء إذ كان عليه تصحيح حكم 
الدولة ولو بوضعه في وظيفة شاغرة بكلية الفلسفة (الآداب). ولما كان هذا 
الهاتالا أصبح في طي النسيان تقريبّاء ون كان يجب أن أذكره» وأن أتحدث 
عنه» فإنه يجب علي أن أضيف بعض الكلمات عنه» حتى تكتمل صورته 
الهزلية. المضحكة. كما وصفه تريفورت +277/0 إذ إنه تسبب في اضطراب 
مساق حياتي: أراد بيتر هاتالا أستاذ اللاهوت بجامعتنا أن يدلل على سلامة 
العقل البشريء وأنه يرفض أن تضيع العقيدة» وأنه يحاول أن يلحق بجماعة 
من يدّعون أنهم كاثوليك قدامی» واعتبروه حواريًا لهم... أما الأحرار 
باختلات جماعاتهم فقد جعلوا اسمه شعارا! يرفعونه ضد المتطرفين. ومن ثم 


استطاع الجاهل أن يصل إلى مرتبة الشعبي المحبوب. 


وفي سنة ۱۸۷۳/۱۸۷۲ عندما فتحت كلية اللاهوت أبوابها للدراسات 
العليا اختير رئیسا لهذه الدراسات بناء على مكانته بالكليات الإنسانية. وبهذه 
الصفة تابعه كل المفكرين الأحرارء وكثرت الدعاية له. وسعى جاهدا للحصول 
على الطرد من الكنيسة» فأمكنه أن يلعب دور الشهيد مثل سانت هيازنث 
yazi‏ / فرفعد'ذلك کثیر!. ولما أراد هذا الرجل المفضل تجنب الفضیحة 
لم يستحسن أن يطرد من الكنيسة؛ وأعني ذلك كتابة وقولاء استعجل الوزير أن 
يبعد الملحد عن هيئة الأساتذة بكلية اللاهوت. وأجمعوا على ضرورة نقل بيتر 
هاتالا میم 56/6 إلى كلية الفلسفة. وفرح الشهيد(2 بذلك فرحا شديدا. 
واقتنعت بأن استبعاده من كلية اللاهوب تم في اليوم الذي استقبلني فيه تريفوت 
عند زيارتي الأخيرة له. ولم تكن رحلتي إلى المشرق - كما تبينت على 


(۱) أي جولدتسيهر نقسه. (عوني). 
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الفور- إلا لإبعادي عن مسرح الاحداث» وعدم تعييني مدرساء ليضع مكاني 
هذا المهرج الجاهل» هذا الرجل الذي لا يملك أي مؤهل لتدريس علوم 
الاستشراق إلا حجته المزعومة بزيارته الأرض امقدسة» ومعرفته الضئيلة 
بمبادئ اللغات الشرقية المدونة بطريقة مفزعة» ورثها عن قنصل فييناء 
۰ وأهداها إلى سجلات كلية الكاثوليك الدينية» ومن ثم لزم عليه أن يقيم علاقات 
حميمة مع الكنيسة بإهدائها هذه السجلات بهذه الطريقة الشاذة ليتمكن من شغل 

بلغ من فجر تريفورت أنه اعترف لي أن تعيين هاتالا لا يجب أن 
يؤخذ مأخذ الجدء ويجب ألا أخشى شيئا أرجوه لمستقبلي. فذهبت إلى منزلي 
هادئا لأصبر منتظراء ولكي أواصل عملي ودراساتي. 

وتمكنت تقريبًا من نشر يوميات رحلتي» وكانت زيارتي للأزهر معينا 
أغترف منه ما تعلمته عن الشريعة الإسلامية» وعن حضارة المسلمين» 
ولكني كنت أخجل من نشر هذا العمل. إذ كنت مرتبطا بالوعد الذي قطعته 
على نفسي للشيخ الأشموني. وما نشرته حتى الآن كان فقط مقالتين كنت 
أرسلت بهما إلى إيبرس 5562-5 عن "مصر بالصورة والكلمة" * «ز هیر 
und Wor‏ 84 يتضمنها فصل عن الإسلام. ولذلك نشرت دراستي التي 
تحدثت عنها من قبل عن الشيعةء وأعمالا صغيرة أخرى عن "الأسطورة عند 
العبر ائیین وتاريخ تطور ها" Der Mythos bei den Heiden Hebrdern und seine‏ 
.geshichtlche Entwicklun ٠‏ 

وألقيت بنفسي منكبًا على المصادر الكثيرة التي أحضرتها معي من 
المشرق العربي. واهتممت بخاصة بالحديث /النبوي/؛ كما قرأت كتاب الأغاني 
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كاملاً طوال سنة ۱۸۷۵/۱۸۷4. وانطلاقا من وجهة نظري استعرضت كل ما 
قرأته عن الأدب ونشرت منه مقالات بالأكاديمية. 

وفي خریف ۱۸۷۵ سررت للغاية لحصولي على منحة دكتور فلايشر 
Fleischer‏ / التي 1 قفت علی شرفه (في ول سنة من وقفها). ووجدت - 


فضلا عن ذلك- رعاية كبيرة بألمانيا من فلايشر وايبرس؛ إذ رأيا أنني 


تعرضت للخداع والغش المزريء وأن وغذا مثل تريفورت لا يمكن 'أن يؤخذ 
مأخذ الجد بما واجهني من حجج. كذلك طرق أصدقائي سبلا كثيرة 
وتوصلوا إلى كثير من الاقتراحات لمساعدتي. وأرسل لي الوزير شتريماير 
“Steyr‏ بعد أن طلب مته فلايشر - يعرض علي العمل بوزارة التعليم» 
ولكني لم أستجب لهذا العرض. كذلك شغرت وظيفة مدير الكتبخانه بالقاهرة 
برحيل شتيرن 5/67... وكان يمكنني الحصول عليها بتدخل من یبرس 
أسرع مما لو كتبت إلى رياض باشاء ولكني ارتعبت من فكرة الابتعاد عن 
وطني. ومرت بي فترة انقطعت فيها محاولات أصدقائي عندما انبثقت بعض 
الرؤى المتفائلة من جميع الجهات؛ ففي ١5‏ من يناير سنة ۱۸۷۵ وصل إلي 
من مستشار الوزارة إميرش سيزالاي Emerich Szalay‏ باسم تريفورت 
خطاب يطلب فيه مني أن أذهب لمقابلة سعادة الوزير يوم ٠١‏ من يناير فيما 


بين الساعة الثانية إلى الرابعة عصرا. وفي هذا اليوم صادفت تريفورت 


بالطریق» وطلب مني أن أذهب إليه بعد الظهر لرغبته الملحة في الحديث 


معي. وذهبت إليه في الوزارة» وكان حارس الباب لديه أمر بالسماح لي 


بالدخول على الفور. وقابلني الوزير بترحاب عظيمء وعبّر عن أسفه لأنني 
اختفیت بعد عودتي من الخارج» بعد أن أكدت له من خطابات أحضرتها 
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بعض الأخبار السارة تبين أنني لم أختف» وإنما كنت غاضبًا من طريقة 
معاملتي. فسألني الوزير عن شروطي التي يمكن أن ترضينيء فلم أطلب 
أكثر من تعييني استاذا خار ج هيئة التدريس ‘Ausserordentlicher Professor‏ 
فقال لي الوزير بكل بساطة إنني سأحصل على ذلك بسهولة بعد أسبوعين 
أو ثلاثة. ويكفي أن أكتب طلبًا - وفقا للمتبع- حتى يرسله فور إلى سعادة 
الرئيس أنتياكتا ماعءه:/هلء. 

وعندما سألته إن كنت بذلك أتخطى النظام الجامعي عندما أرسل إليه 
الخطاب وليس إلى الجامعةء أجاب: ولکن هذا كله في الصياغة فقط» ولست 
تحتاج .أن تتقدم برجاء لكل ثور جامعي» سأرسل لك خطاب تعيينك بعد 
۱ أسبوعين أو ثلاثة. اعتبر الأمر منتهيًا". 

وبذلك ترکت حجرته شاکرا. وناداني عند وصولي إلى الباب قائلا: 
"يجب أن ترسل طلبك قبل يوم الاثنين حتی أتخذ الاجراءات اللازمة سریعا"» 

وفي يوم الاثنين التالي قدمت الطلب / بنفسيء مبلغا أنني وفقا لوعد 
سعادته أعتبر أن من واجبي القومي أن أشعل النار في کل الجسور ورائي؛ 
وأن أكتب لأصدقائي بالمانیا أنه ليس ثمة قوة على الارض یمکنها أن تبعدني 
عن وطني. وأرسل لي سعادة الوزير: "نك تصرفت بحكمة وعدل. حان 
الوقت لتعيينك بعد أن ترددت فيه سنة كاملة. ستتسلم قرار تعيينك بعد 
آسبو جین أو ثلاثة أسابيع". ۱ 

بلغني أن وزير الخارجية أتدراسي (۱۸۹۰-۱۸۲۳) Graf JAndrassy‏ 
أرسل إلى تريفورت الطيب تأنيًا غير معتاد على تعبيني» وبذلك أصبح كل من 
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في النمسا يتحدث عن جولدتسيهر الذي ترك مهملا في منزله» وأن كل العالم 
وجه إلى اراي أغلظ نكيب على هذه الأحوال» ولزم رورت يتضحيح هذا 
الخطأ فورا؛ وبذلك تكونت الكوميديا التي حلت بي. 


وبعد مرور ثلاثة أسابيع على هاتين المقابلتین (مع تريفورت) تسبب 
طلبي الموجه إليه في مجادلات منفعلة بالكلية» إذ ان الوزير أرسل طلبي 
بأسلوب مهين إلى الكلية لهذه الغاية مع إبداء رأيه. وهناك ثار الأعضاء 
بالكلية وهاجوا لأن الطلب - بأمر من الوزير- جاء مختصرا للغايةء وتخطى ' 
فيه الوزیر راي الجامعة بطلب تعيين ستلذ. واعتيروا هذا انکار| معا 
للجميل!') وتعاظم على المعهد الذي كان یستحق من طالب درس فيه أن 
يشكره ولا يجحده. وكان فامبيري حاضرا بالمجلس آنذاك ولكنه لم ينبس 
بكلمة للدفاع عن الوزير (وفيما بلغني أنه كان يهاجم الوزير بضراوة خلف 
الکوالیس بعد ذلك)». وإنني لاشکر لفرانز تولدي 70/4 2« فقط الذي 
. رفض أن تتخذ الجامعة مني موقفا متشدذا. وصرحت الهيئة عند مناقشة 
الموضوع برفضها تخطي الوزير لهاء وعدم اتباع الطرق المرعية عند تقديم 
طلب للتعيين. وقررت رجوعي إلى المنزل بطلبي» وعند ذلك قال لي 
تريفورت: "لا أستطيع أن أعمل شيئا تجاه هذا القرار» لأن الجامعة لا ترحب 
بكء وأنا لا أستطيع أن أجبرهم على قبولك» ولكني أريد أن أقول لك شيئاء 
ابتعد عن فامبيري لأنه يلعب معك لعية مزدوجة" فقلت له: 'يا صاحب 
السعادة إنني أجد نفسي كمن ألقي به في حوض غراءء ولكنني أذكر سعادة 
الوزير بوعده المقدس, وقد دونت ذلك في مذكراتي اليومية منذ أسبوعين 
أو ثلاثة عن رحلتي إلى المشرق" 


(۱) المقصود بالجميل هو السماح لجولدتسیهر بمنحة الرحلة إلى الشرق (عوني). 
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واستفضت في القول أكثر من ذلك» وان كنت لا أتذكر ما قلته آنذاك. 
ولكن ما قلته كان صریحا جذاء وواضحا للغاية» إذ إن الوزير شخر وخنفر 
من الغيظ عندما قص على الناس ما قلته. ولما كان يمتلك وعي رجل محتال, . 
كان من الواضح - كما هو معلوم لدى الناس- أنه رغم صراحتي وعتابي له 
لما حدث لي من تضليلء فإنه حاول تهدئتي» وأعلن أنه يعد أن يلتزم بوعده؛ 
وأنه لن يتراجع عن الالتزام بتعييني. فاحتفظت بهدوئي آنذاك / وكظمت 
غيظي وكأنه سر. ورغم افتراء الوزير علي فإنني لم أفصح عن ملابسات 
هذا الخبر» ولم يعرفه أحد طوال اثنتي عشرة سنة تالية. 

وفي صيف عام ۱۸۷۰ - أثناء عيد القیامة- زرت الأستاذ فلايشر 
بمدينة ليبزج. وهناك قابلت بعض الأصدقاء وزملاء الدراسة. وكنت قد 
آخذت معي المخطوطة الكاملة لكتاب الأساطير 440/455 لعرضها على دار 
بروكهاوس »ه۸٥٥8‏ للنشرء التي قبلت نشره سريعاء واستطعت أن أبدأ في 
الطبع. ولكني عانيت بعد ذلك من أشد النوائب التي مرت بحياتي. 

لم يمر بكم - يا أبنائي- اسم دكتور صمويل کون( (۱۹۲۱-۱۸4۱) 
Dr.Samuel Kohn‏ في اليوميات. وهو مؤسس صحيفة مجرية متميزة من 
أشرف الصحف التي عرفتها في. حياتي» وبهذا تستحق شكر سلالتي ويستحق 
صاحبها كذلك باعتباره الصديق الصدوق لي. التزمت بأن أعمل بهذه 
الصحيفة رغم أنني كنت معارضنا لهاء لأن مواقفها وآراء‌ها كانت معارضة. 
لي وللكثيرين» ولكن يا أنجالي أقروا ما تکتبه» وإذ كنت صريحا مستقيماء 
فإنني أجد الأرض تغطي عظامي وروحني تهيم في الملكوت عندما أقرأ هذه 
الصحيفة. فأنا أقف أمام عرش الرب الدائم» وأقدم شهادتي عن كل شيء 


(۱) هو الحبر الاکبر في بودابست. مؤرخ اليهودية في المجر. 
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مارسته على الأرض» وعن كل شيء رغبت فيه أو أردت عمله. وإنني 
لأرتجف لكل ما مارسته» ولكن ضميري يهدأ لما أصبحت فيه. 
عزمت على أن أعمل ما فيه تقديس الرب؛ ولكن لا أدري إن كنت 
فعلت هذا فعلاء إذ إن إرادتي لم تلق أي تشجيع من أحد ولا تفكيري أدى إلى 
ذلك. ولم يكن هذا غفلة منيء ففي حياتي الدينية كان دكتور کون صديقا 
حميمًا لي منذ ۰۱۸۷۲ ووجدت فيه أحب صديق ومساعدء ولكنني لم أجد 
عنده أي حماية» وفشلت محاولة إنعاش الحياة الدينية اليهودية في المجر. 
فاتحدنا سويًا لنزيل خرائب الضمائر التي سيطرت على كل الأزمنة التي 
عاش أصدقاؤنا المقربون رافعي الرعوس خشية الموت؛ ولنستطيع أن ننهج 
طريقًا لزمان أفضل وأكثر أمانا. وكان دكتور کون ينتمي رسميًا لجماعة من 
الناس كنت أهاجمهم بالكلمة والكتابة فقط. وحرص دكتور کون -وجها لوجه 
وبصراحة متناهية- على القول بأن حرماني من حماية القانون يعد أمرًا 
طبيعيّاء وبالنسبة لي لم أخف عنه مطلقا ما يتناسب مع إخلاصه؛ تمامًا مثلما 
لم أتتکر مطلقًا من صدق قولى وسلامة موقفي بأننى أعتبره شريكا فى الذنب 
بانضمامه إلى جماعة الأشرار وميولهم الخبيثة حين أصبح فساد الضمير هو 
البرنامج السائد بالمعبد اليهودى المجرى. وقد تأرجحت بيننا فروق قوية» 
ولكن کون 077 اجتاز جسورها بفضائله الشخصية الانسانية /. 
كان لي صديقا مخلصنا وأخا حبيبًا. كان يؤمن بالقضاء والقدرء انسانیا 
للغاية» عطوفا. ولم يكن له دخل في أن السلام المزعوم سنة ۱۸۷۵ تسبب في 
سوء حظي في حياتي الفكرية. وقد اعترض عندما وجه شخص السباب إلى 
: شخصي» ون كان لم يرفض علنا أسباب ذلك؛ ولو لم يكن حبرا لواجه 
خصومي علانية. فالرهبنة في المجر تسببت في إظلام الأرواح الصافية. ولقد 
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ساعدني عندما أصاب عائلتي سوء الحظء وعمل ما لا ينتظر إلا من القريب. 
الذي تربطه بنا وشائج قوية» وكان هو الذي ساق إلى ابنة عمه القديسة التي لن 
أنساها أبدا. وواساني عند وفاة أمي وأختي. وساعدني على الخروج من الكآبة 
في أحلك أيام حياتي. أظهر اهتمامًا بمصالح كل عائلتي بود وتضحية. كان 
قريبًا من أمي» وصديقًا مخلصنا وناصحاء بأسلوب لم أستطع اتباعه. شكر له 
أبنائي وعائلاتهم عندما حدثتهم عن كل ذلك. ولن أستطيع أبذا أن أَعْدَ كل ما 
صنعه لي بحب أخوي. أقول: كان - وهو ما زال- أخلص الناس وأفضلهم. 
ولهذا كله أدعو قاضي العرش (الله صاحب العرش) أن يباركه بركة دائمةء إذ 
كان من أعماله آیضنا رعايته لطفلتي أختي اليتيمتين "ماریا» ولا" رغم أن 
أقربائي المقربين لم يأبهوا أو يهتموا أبدا بما لاقته أسرتي من نكبات. فكل ما 
توقعته من الآخرين ولم أستطع أن أطالب به أيّا ممن تربطني بهم علاقات 
أسرية» قدمه کون 2067 بشهامة وأخوة. لقد قدم لحياتي المدنية - في كل 
. الأحوال- الصنيع الجميل بإخلاص. 


الأعوام ١1/5‏ - ۱۸۸۳ 
لقد فقضي الأمر! هذا ما صحت به في اليوم الأول من فبراير ٠۸۷١‏ 
خدعني الوزير بطريقة ماحقة. إذ دللت وعوده على أنها أكاذيب. 
خاطبني في سخرية مستهزئاء عندما لفت نظره بوجوب المحافظة على 
كلماته السابقة لي (أي أن يبر بوعده) قائلا: اعتبر الأمر منتهيّاء ستتسلم 
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ذلك بیضع سنين عاملني موظفو مكتب أتفوس 88005 بكل لطف وترحاب 
معبرين عن مشاركتهم الوجدانية لي عند رئيسهم... 

وفي سبتمبر أواخر صيف ١876‏ اصطحبت ابن عمي فیلهلم 1۳ء۷1 
في رحلة بالتيرول 3801» وكارتن ۰۸7/0 وكانت المرة الأخيرة في حياتي 
التي شعرت فيها أنني أنظر من فوق الجبال كإنسان حر فقد أصبح مقدرا 
علي أن أعيش عبذا يطمع في الراحة. وهذا من سوء حظي. 

بعث إلي رئيس الجالية المجرية بالعاصمة يسأل عنيء وعما إذا كنت 
على استعداد لقبول وظيفة سكرتير الجالية بمكافأة مبدئية قدرها ٠٠٠‏ 
فلورينء فاستشرت آنامنا أتيقن أنهم أصدقاء مخلصون, ومنهم الحبر الدكتور 
صمويل كون الذي كان مكلفا بمناقشة الأمر معي. وجاءتني النصيحة من كل 
جانب» أن أقبل الوظيفة المعروضة علي» إذ إنها تعد وظيفة قيادية» يقوم 
شاغلها بأعمال مباركة في الشئون الدينية والتعليمية والثقافیة» وتقديم 
الخدمات العامة. وبعد أن كنت أميل إلى الرفضء أول الأمر انتابني شعور 
بالرغبة في قبول الوظيفةء أملاً في جدوى العمل المسند ای واستمراره. 
وبداية صرحوا بان رجلا له شخصية علمية مثلي يجب أن يكون فخورا بمثل 
هذه الوظيفة» وأنني سأستطيع أن أواصل حياتي العلمية دون عقبات. ولم 
يُغرني ما قيل لي عن دخل الوظيفة الهائل لقبول هذا العرضٌ. ولا أنسى أمي 
الطيبة - وأذكر شاكر! لها دائمّاء أنها كانت الوحيدة في العالم التي قالت لي 
شيئا له وزنه» ولكن العالم كله من. حولي اعتبر أن رفضي هذه الوظيفة 
سيكون دليلاً على نقص الخبرة وسوء التقدير. وسمعت أن الوزير نفسه اهتم 
بالتوصية لاختياري لهذه الوظيفةء وأنه تحدث مع بعض اليهود الأغنياء مؤيدًا 
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لذلك» وبهذا ظن أنه سيتخلص منيء وتبيّن لي أنه كان السبب في الأمر كله. 
وأعلن عن ترشيحي للمنصبء كما رشح له أيضًا بعض الكتبة اليهود من 
جهات معارضة لي. وبعد كثير من الأخذ والردء وجلسات عديدة وقع 
الاختيار علي بالمجلس الرياسي» حيث حصلت على أغلبية الأصوات في 
نوفمير ۰۱۸۷۵ 

وفي أول يناير ۱۸۷١‏ أقيم احتفال بتسلمي الوظيفة» وعهد إلى الرجال 
الجهلة» رؤساء الجالية بعشرة من ذوي العاهات ليكونوا تحت رئاستي للقيام 
بالأعمال الإدارية. وتقبلني مركز الرؤساء بود وترحيب. وكانت الشئون 
الموكلة إليّ تتصل بخدمات بسيطة يمكن أن يقوم بها موظفون بلا مؤهلات 
أو عمال في محل. فلم ترق عن أن تكون كتابة محاضر جلسات» وطبع 
نسخ/ ورئاسة سجلات العمل والاهتمام الشخصي بشئون الزواج ومراجعة 
الأوراق» والتعامل مع الطبقة العاملة الذين لهم صلة بوظيفتي. ويمكن بذلك 
أن يتضح لأي أعمال ولأية مهام استخدمني هؤلاء القوم. وكان التعامل مع 
هؤلاء أشد حقارة. واليهودي ينظر إلى من بعهد إليه نظير أجر باعتباره 
إنسانا وضيعًا (لاكرامة له)» وفي هذه المنزلة وضعت منذ البدايةء وعملت 
في هذا المجال مضحيا بنفسيء وكنت أتعجل في أداء واجباتي التي كلفت 
بهاء فلم أ المهانة التي وضعني فيها هؤلاء القوم الذين راي وما فعلوه 
ي . وتبين لي كيف استخفوا بي منذ اليوم الأول» وما طلبوه مني كان أكثر 
مما كلفت به بعد ذلك. ولم يزعجني نوعية ما كلفت به قدر ما أغضبني 
الأسلوب الذي عاملوني به (وبخاصة المتعلمون منهم)» إذ إنهم كانوا 
يقابلونني باحتقار متعمد. وكان وضعي في هذه الوظيفة لا يمكن تعريفه 
أو تحديده. وعند إعطاء هذه الوظيفة أقل درجة من الاحترام تتزايد المهام 
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الواجب أداؤها؛ كان علي القيام بهذه المهام إلى أن حلت سنة ۱۸۸4 التي 
استحدثوا عند بدايتها وظائف مساعدة لم تكن في الحسبان. ولم يكن من 
المنتظر أن تنشأ من قبل. وقبل إنشاء هذه الوظائف كنت أتحير كيف أقوم 
وحدي بكل هذه الأعمال المسندة إليء وعانيت كثيرًا من هذه الأعباءء وتسبب 
ذلك في أن يصيبني الأرق لياليء فلم أذق فيها طعم النوم. ومن يعرف الحياة 
اليهودية» ويعرف مصطلحهم الرسمي والهدف من عمق حجرة عملي الكئيبة 
الضيقة يمكنه أن يُكوّن فكرة عن فظاعة الجزء الأكبر من أعمالي ومهانتها. 

التف الناس حولي بطريقة غريبة ولكن لا يمكن أن توصف بالغلظة 
أو الوقاحة؛ (وإن كان هؤلاء التجار اليهود الذين كانوا رؤساء لي عاملوني 
بطريقة مزريةء متأكدين أنني شيطان صغير). استمتعت بتمييزي إلى درجة 
أن هؤلاء القوم في أثوابهم البالية أصبحوا لا يريدون التعامل إلا معيء وما 
أكثر ما سمعت عبارة "أين السکرتیر؟" تصل إليّ من الردهة أمام مكتبي. 
وعندما يتشجع الخادم» ويرى أن جماعة من الناس تلتف حول مكتبي أسمعه 
- عادة- يقول: "أستطيع أنا / أيضًا أن أتكلم معه". 

واعتاد الزائرون أن يدخلوا الحجرة الضيقة دون أن يطرقوا الباب - 
بطريقة مستفزة» وأحيانا كان يجلس معي في هذه الحجرة الضيقة رئيس 
لمراقبة "كيف أدير العمل" وفي نهاية اليوم وبعد كل هذه الأعمال المضنية 
المملة التي أقوم بها يوميًا كنت أذهب إلى منزلي متعبًا أتصبب عرقاء فألقي 
بنفسي (متهالكا) حيث أرتاح فى الساعات القليلة المتاحة لي لأجلس إلى 
أعمالي العلمية. واستمرت الحال على هذا المنوال إلى عام ۱۸۹۱ حيث 
ساعت الأحوال بسبب الإرهابيين الذين انتشروا في العام ١884/1847‏ كما 
يتضح من الفقرة التالية: ش 
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كان ثمة مجموعة من علية المثقفين بالجالية اليهودية- ولن أذكر منهم 
إلا دکتور لیجناس هیرشلر Hirschler‏ ۵۵ ¬ وكنت أعدهم أنذاك من 
آصدقائي» وکانوا یعرفون كل شيء کی أم صغر عن الأحوال التي ذکرتها 
من قبل. ولم يجد آحد منهم أي شيء غير طبيعي فیما یحدث. . وکنت قد 
عاهدت نفسي من البداية ألا أصرح لاحد بهذه الاشیاء المهينة لكنني لم ألتزم 
بهذا العهد - لشدید أسفي - في بعض الأحیان» ولم آجد صدی لما صرح به 
إلا هز الأکتاف وابتسامة معسولة ممن أقص علیهم ذلك» وأستمع منهم إلى 
کلمات مهموسة. وکان لدی هیرشلر قائمة بأسماء رجال مثلي یحملون 
موهلات علمية رفيعة» ویجبرون على ممارسة أعمال وضيعة» ولم تشتمل 
القائمة بطبيعة الحال اسم سبينوزا )١511-15155(‏ نم5 الذي كان 

يصقل الزجاج أو باجيهوت )1۸۷۷-1۸17( موم ۱۷۰( وكان بذلك 
يريد أن يلطخ هو لاء القوم من مثقفي الجالية اليهودية بالعار» لأنهم لخ يرفعوا 
إصبعًا كي يجعلوا حالتي محتملة على الأقل. وكان من الواجب أن أتجمل 
بالصبر وأتحمل النير المهين الذي يلتف حول عنقي» بدلا من أن أضع نفسي 
بين المتعلمين. ولام الحبر تارفون ه:ام167 نفسته أشد اللوم عندما كشف 
تفسته للصوص الذين حكموا عليه بأشنع موتة كي يرحموه. 

ولم يحقق لي الاحتفاظ بكرامتي إلا حياتي الأسرية السغيدة» وصلاتي 
العلمية الدائمة مع أساتذتي وأصدقائي بالخارج» والتقدير الذي أحظى به من 
كل مَنْ أتصل بهم من أوساط علمية تطلع على ما أقتمه لها من دراساتي. 

وقد بدأت. هذه الفترة من حياتي عندما تفرغت للاعمال العلمية» ولم 
آترك أحدًا يستحق أن يُوصف بأنه مثقف دون أن أعرض عليه هذا الجانب 
المشرق» بصرف النظر عما أعانيه في حياتي من بؤس. 
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عندما قمت بفحص شئون الجالية التي أوكلت إلى وجدت بعضها في 
حالة غير مرتبة» ومنها جميع ما يتصل بالديانة بصورة خاصة فإدارة 
الجالية تتصرف عكس ما يرد ذكره بالمؤتمر اليهودي المجري تمامًا. 
إذ يوجد هنا مذهب بلا دين؛ فحالة التدين هي آخر ما يمكن أن يصنع من 
اليهودي يهوديًا. فالإنسان يهودي فقط لأنه لم يولد من أبوين مسيحيين. أي 
إن المعول عليه هو الميلادء وليس على التربية الدينية. وهذا ما يشترك فيه 
الإنسان مع الحيوان؛ إذ إن الحيوان يولد أيضنًا حیوانا. والعقيدة الدينية 
تتوارثها الأجيال مع تواصل خالص للأرواح. ولما كان هذا التواصل بما 
يطرأ عليه في كل جيل من فحوى يقوي وميضهاء أو يصبح من السهل على 
طبقة معينة من اليهود التخلص من أحوال المولد غير المريحة -طالما أن 
الباب يوصل إلى مكان أرحب- بالانتساب إلى المسيحية. 
ويلقي هذا التيار لاني الذي يمثله حاخامات الديانة اليهودية مَنْ 
يدعمه كلية» ويصادر على أحقيتهم فيما يتبعونه من أسلوب» وفي الطريقة : 
المشينة التي يبنون عليها اجتماعاتهم وتصورهم ومفهومهم لوظيفتهم. وهم 
يشعرون بالارتياح تجاه ذلك. أما النظرية التي وجد هذا المفهوم الكهنوتي 
الشنائن هيئته فيها فهي باختصار على النحو التالي: 
١-لم‏ نحس في قرارة أنفسنا بأننا يجب أن نعتتق الديانة اليهودية أو أن 
۲- استذعینا لأداء وظائف معينة لا يمكن أن شيم بب ميق الناس لمن 
يلبس ثياب الأحبار. 
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۳-لما كان مؤتمر هؤلاء الرعاع هو الذي يصدر التعاليم بأن الإنسان 
يجب أن يزعم أنه يتبع أسس الربابنة الموسويين دون أن يراعي النقاط 
الأساسية لهذه القواعد في حياتهء وسواء أكان يمارس هذا يوميًا وفي 
كل ساعةء أو أنه يهمل الرجوع إلى أسفار موسى الخمسةء وينكر 
قانون الأحبار. ومن ثم يجب على الحبر أن يراجع وجهة النظر هذه 
ويعبر عنها شفاهةء وأن يفكر فیما يريد. ۱ 
5- هذا هو مذهب الحريةء الحرية في الكذب في الأمور المقدسة والكذب 
في الأمور الوظيفية. 
هو خلافا لذلك يجب أن يلاحظ الرأي إذا ما أخذ المرء على عاتقه تنفيذ 
واجبات وظيفته ضد أي إنسان نزيه قد يتطاول على مكافحة فصل 
المادة الثالثة عن المادة الرابعة من القانون فيصرحّ بالخطورة» ويمكن 
أن يعلن أن هذا جنون. 
1 - الحبر هو أصل النفاق والكذب والتجديف باللهء وسبب الأزمات. وهو 
بأحط معنی للكلمة کومیدیان (مهرج) /. 
هذا هو علم العقيدة أو بالأصح تجربة ما یسمی "لرابینیة" المتقدمة 
وبناء على قوانینها الأساسية التي أسست مدرسة التربية الرابينية وهي التي 
نقلت نتاج الرابينية وفقا للفقرة السادسة عن المثل الموجودة بها. 
ويمكن الآن تصور إلى أي درجة انحدرت الحياة الدينية وطريقة 
التفكير وفقا .لهذه التعاليم. وقد فلت ما أستطيع لمكافحة هذه المفاهيم وما 
يتبعها من ممارسات عملية: ولم يتأثر بذلك إلا الكاتب والشماسین"؟ ولم يكن 
)0 الشماس خادم بالمعبد اليهودي؛ ومساعد لرئيس العمل بالجالية اليهودية. (عوني). 
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لكلامي أي سلطة أو نفوذ على غيرهم؛ ومن ثم ضعت في زمرة الوقحين 
الذين لا يستحون لأنني أبدي رأيًا حرا لا يقبلونه عن فعل فاحش مفضوح 
يميل إلى البطش بموقع جعل من قرارات المؤتمر تعاليمَ له. وعَزئیت نفسي 
بأنني أتقاسم هذه السمعة مع جیسایا نموه[ و جر مايس 5نه6م/. ولم يتسبب 
ما قلته في الوصول إلى نتائج حقيقيةء أما ما زعمت بأن الحياة الدينية يجب 
أن تبنى على الحقيقة فقد اعتبر في التو تحریفا وسوء سمعة. وكان أفضل 
أصدقائي هم الذين يساوون هذه التعاليم بطموح فارس لامانشا ما ۲07 8:46 
«Mancha‏ لكني وجدت موضوعا يؤكد طموحاتي» وهو وجود مدرسة 
ليهود الجالية. وقد ورد هذا في المشروع عام ١۱۸۷ء‏ ولكن لم يهتم به أحد 
وتحدث القوم عن الاستغناء عن المدارس الإلزامية (الشعبية) التابعة للجالیف 
حتي يسد النقص المالي. ولم يتحدث أحد عن وظيفة لتجديد التدريس اليهودي 
ولم يهتم أحد بتعليم الدين. فتدريسه كان أمرًا شكليًا تنفيذًا للقانون فقط دون 
النظر إلى روح القانون و آهدافه. ۱ 

كان الاحبار آخر مَنْ یجعل هذه الشئون ضمن اهتماماتهم» ومن ثم 
جعلت الأمر كله من اختضاصاتي. عنیت باعتباري أمين لجنة المدرسة 
بالشئون الكتابية وأضفت إليها بکل سهولة کل ما یلزم لإدارة المدرسة 
والإشراف علیها من أعمال كتابية» إلى الشئون الادارية والتربوية. 

وداومت اثنى عشر عامًا آواصل هذا العمل المّضني وحیذاء إلى جوار 
شئون وظيفتي التي ترهق أي انسان. كنت أمين القطاع المدرسيء وأمين . 


(۱) بطل قصة میجیل دي ثربانتس الإسباني "دون كيخوتي دي لا مانشا" الشهیر عند العرب باسم 
دون کیشوت» وهو فارس كان یحارب طواحين للهواء. (عوني) 
176 


لجنته ومستشاره في كل الأمورء ورئيس خمسة وأربعين عضوا بهيئة 


التدریس» وموجهي التدريس بالمدرسة» ومقرراتها الدراسية» ومذكراتهاء . 


وتنظيماتها.. للخ. 

كنت أقوم بهذا كله تحت ضغط الغضب الذي كان يتملكني لإشاعة 
انتشرت بأنني ملحد. وکنت جديرا بان ينسب إل / أنني في هذا المجال 
أهدف إلى تدريس الدين وإعادة تدريس اللغة العبرية حتى نجحت. وبفضل 
جهودي أصبحت دراسات الكتاب المقدس تتضمن أيضًا معرفة اللغة العبرية. 
واجتهدت بکل إخلاص في إجراء سلسلة من التجارب بالدرس الديني وبجهد 
مضن وابتهاج بکل خطوةء وعمل لا يكل ولا يمل» تمکنت من إعداد مدرشین 
لمادة الدين متحمسين» وایقظت العاملین الذين لا بریدون إجهاد فکرهم؛ 
وأقنعتهم بضرورة تحقیق آهدافهم العلیا والوصول إلى مناصب وظائفهم 
الشائكة الغليا. وبعد مناقشات مريرة وکفاح» وبخاصة ما نشرته من 
مطبوعات وإصدار الكتاب التذكاري الذي آثار اهتمامّاه أمكنني أن أعيد 
تنظيم مدارس التلمود والتوراة التابعة للجالية اليهودية» وأن أرتب ما هي 
عليه من فوضى وتخريب. فأسخها بأهداف حيّة أطمع في تحقيقها. وفي أثناء 
ذلك تزايدت أعباء وظيفتي الأساسية حتى فقدت الحماس لمواصلة أعمالي 
العلمية» لكن اختياري الحر لإدارة المدارس كان عملا محببًا إلى قلبي» ولم 
أهدأ قط - بالكلمة المنطوقة أو المدونة- یومّا بعد يوم- عن الإشادة بالعمل 
المتطور الناجح. 

وأخيرا اكتشفت الجالية عام ۱۸۸۷ أن الشئون المدرسية تحتاج إلى 


إشراف خاصء فأنشئت وظيفة مفتش(موجه) مدرسيء وغهد بها إلي» ولكن 
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كان علي أن أقوم إلى جانب ذلك بالجزء الأكبر من عملي سكرتير! للجالية. 
وقد رفضت قرار رئيس الجالية بهذه الخطوة(» وما تفوه به في جلسة 
الأعضاء التي قلل فيها من أهمية ما قمت به في اثنتي عشرة سنة من جهود 
مضنية» وتحدث بطريقة جعلتني أشمئزء حتى اعتقدت أنني من واجبي أن 
أرفض الإساءة الموجهة إليّ وأرفض ما عرض علي من نقود شاكرًا. 

أنشئت إدارة التفتيش على المدارس إذاء وأسند إلى شرف إدارتهاء وأن 
أقوم بكل أعمال 'التفتيش. وقمت بأداء كل عمل كلفت به دون اعتراض رغم 
أن العفة (والاستقامة) كانت تتطلب مني تقديرًا لعملي في هذا الميدان 
الاستقالة من كل هذه الأعمال. 

في مارس من السنة الأولى لمعاناتي في هذه الوظيفة ظهر كتابي عن 
الأساطير "۸۸006 لدى الناشر بروكهاوس »۸ء8 بعد أن وصَّى بذلك 
ماكس ميللر ۸۸:16 ×ه. وظهرت ترجمة انجليزية للكتاب في العام نفسه 
(أي عام ۱۸۷۷). وقد أثارت ترجمة الكتاب الإنجليزية اهتمامًا أكبر من 
الطبعة الألمانية» وأكثر مما كنت أتوقع عند كتابته. وما كنت أتوقع أن ما 
توصلت .إليه من نتائج/ في دراساتي الدينية يمكن أن يحظى بهذا الاهتمام. 

لم تكن لدي أي مشاعر طائفية آنذاك» إذ إنني كنت أعترف بكل 
الديانات العالمية وأنبيائها الذين يمثلونهاء والذين أعترف بهم منذ ولادتي 
يهوديّاء وأردد أسماءهم كما تعرفهم .الكنيسة الإنجليزية» وكانوا یماون هذا 
الجانب من حياتي الروحية باعترافي بمحبتهم» في حين كان الألمان في مدينة 


(۱) انظر الفصل التالي. 
178 


تيبنجن. 112/76 لا يستطيعون التحكم في مشاعري الحرة في صباي 
بأحكامهم الإنجيلية المتميزة. وقد فهمني النقاد الإنجليز الأصدقاء منهم 
والأعداء. ولم يفهمنتي من الألمان إلا شتاين تال (۱۸۹۹-۱۸۲۳) 
0007 الذي أحس بمشاعري - بحكم أنه يهودي مثلي- فى حین أن 
النقاد اليهود تدثروا بالصمت العميق..ولم ينشر أحد من اليهود عن الكتاب 
عدا بعض صحف يهودية إنجليزية احتجت على ما ذكرته عن إيراهيم وبنات 
لوط الخاطنات .(المدنسات) وتشككت فيه كما لو كان خدام المعابد اليهودية 
الذين ظلوا منصرفين إلى ألعابهم الرياضية يتوقفون عند إبراهيم وبنات لوط 
الشهوانيات» وكأن فكرهم الآن ينكر اعتبارهم شخصيات تاريخية. إذ لم يبلغ 
مجريي اليهود أي كلمة من الكتاب المقدس كله لو لم تسجل صحيفة لويد 
المسائية #ورولة 465 45645164 النصوص المقدسة تسجيلاً غير أدبي» ولكن 
جاء زمن وجب فيه أن يتقبل الصهيونيون المجريون إالحادي؛ عندما وصل 
إليهم ما يُذكِر من مدیح لكتابي» وکان علیهم أن یعرفوه. ۱ 
وافتتح في عام ۱۸۷۷ (؛ من سبتمبر) حلقة نقاش رابينية بمدينة بودابست 
بعد حدوث ‏ أعمال لسلب والنهب بمدينة هایناویشر ۲مبامننسم«ره/(؟. وکان 
معظم الأساتذة الذين ذعوا لحلقة النقاش من میرن سواء بالمیلاد أو بما يدل 
عليه مظهرهم. وکنت مرشخا منذ سنوات للعمل بالمدرسة التي أقيمت بها 
حلقة النقاش» وقد شاکرت في الاعداد لهذه الحلقة» وذعیت بعد ذلك لعضوية 
٠‏ اللجنة العلیا. وکنت أعترض منذ عام ۱۸۷۲ على أن أكون عضو" بهذه 


)۲( مدينة في شيليزبا هايدي ›Niederschies‏ أصبحت تحت الإدارة البولندية ۰۱۹۶۵ 
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اللجنة لفساد الأوضاع الدينية التي كانت تتخذهاء وتجعلها السبب الرئيس في 
إقامة بناء هذا الصرح التربوي شديد الاهمیة. ويصرون على ذلك 
ويجهرون به. وقد أشاعت اللجنة العليا آنذاك أنني عدو لليهوديةء ومتجلت 
أنني خطر على يهود المجرء ووسموني بهذا كذبًا عند الرعاع» وعند كل من 
تساءل عن عدم وجودي بين مدرسي المعهد. فعلوا ذلك بمهارة جعلتني 
أعترف بحنکتهم» وأحترم دبلوماسيتهم. ثم جاء الأساتذة من میرن «6-/ة/ة 
وكان عليهم أن يناقشوا الفقهاء» ولم يكن بين هؤلاء الأساتذة الأدعياء من 
یتمیز. بأية موهبة ولكنهم كانوا يتملقون الشاب كاوفمان ۷۶۵77()» وهو 
خبير اعلان» وثرثار كبير. 

تتمثل قدرته العلمية في مذكرات تافهة» وطرائف رخيصة. أما مواعظه 
فهي عبارات طنانة جوفاء تحوي نفاقا وقحًا / بلهجة عبرية. 

هذا هى الطفل الذي وصف دشرت معجزة والذي جعلته إعلانات 
الصحف صانع مواعظ العصرء یطالب بأن يلتف حوله الرعاع المطحونین» 
وشرغان هنا تین کته النتنة ادّعاءه بالتقوی. وکل ما كان في هذا الرجل 
يعبر عن الخداع والادّعاء والأثانية والجشع. أفضت به شخصيته إلى الزواج 
من بكر عجوز طال بها العمر من عائلة غير يهوديةء ولكنها تمتاز بأنها 
وريثة لنصف مليون فورنت 077. ولكي يتصالح مع الآلهة أعدم الأطباق 
وأدوات الطعاء!"), ووضع مكانها ما هو حلال (10500676). وانتشرت 
الرائحة الكريهة بعد ذلك حول الرجل الكبيرء إذ إن العالم يُحبّ أن يُخْدع. 


(۱) كاوفمان )۱۸۹۹-۱۸٥۲(‏ »تربع أستاذ بمدرسة الربابنة ببودابست» ومؤرخ. 
(۲) أي يتصاك ح مع الإله بهوی» لأنه تزوّج مسيحية تأكل طعامًا غير حلال عند اليهود؛ أي لحم 
الخنزير. (عوني). 
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واقترب هذا الرجل القادم من منطقة میرن طالبًا مصادقتي» ولكن مريديه 
كانوا قد كونوا حوله حلقة من الرعاع الجهلة. 

وكان رؤساؤهم من الخسة لدرجة أنهم أرادوا مقارنتي به. ولم تكن 
هذه المقارنة - بطبيعة الحال- في صالحيء وبخاصة أن له أنقًا لطيفا - رغم 
أنه يهودي جاهل- ينم عن رومانسية أكيدة» وكان يعشق الروح القدس 
الغريبة عني. . ولكنها وجدت في كاوفمان ت07« وكيلاً عامًا لهاء لزم 
۰ عليه أن يترأس الجمع. أما أنا فكنت معتبرًا - بموطني- رجلاً معروفا 
بالخارج» اختارتني الأكاديمية المجرية عام ۱۸۷۲ عضو بها. ومن ثم كان 
التنافس بیننا خطيرًا. وخشوا أيضنًا أن أكون قد هربت إلى القاعات المقدسة 
بمورفاتوريوم .Morvaoriıms‏ وكان الرأي العام مجهزا للاستعداء علي» إذ 
كان معدا للاقتناع بأنني غير مؤهل للتخصص باعتباري مستعربًا في الشئون 
اليهودية بخاصةء واعتبرت كافرًا عند الشعب. 

وفي سنة ۱۸۷۸ قرأ ثلاثة حقراء كتاب الأساطير :م#بركة ؛ رجل من 
صفوة المقربين عند كاوفمان» ولاعب شطرنج يدعى إيمانول بوللاك 
Emanuel Pollak‏ وكلاهما من مجموعة رجل يدعى إيللن بيرجر 
‘Ellenberger‏ وهما من عبدة نجوم الميرن Sterne‏ ۰2/2۳50 وكل هؤلاء 
ترأسوا في العام نفسه حركة عجيبةء إذ جُمعوا من المقاهي التي يوجد بها 
رعاع يهود مدينة بست واغتادوا لعب "لکوتشینة" وقد كتبوا عويضة ووقهها 
عدة مئات موجهة إلى رؤساء اليهود المزيفين يطالبون فيها بإبعادي عن 
وظيفتيء مدللين على ذلك بقولهم إن مؤلف كتاب هذه "الأساطير" ليس جديرًا 
بشرف شغل هذه الوظيفة» ولذلك طلب مني مذكرة أرفعها إلى الرؤساءء. 
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يمكن أن تقرأ بملفي بالجالية. وللأسف خمدت هذه الحركة (وكأنها غرقت في 
مستنقع)؛ ولم يتحدث أحد عنها أكثر من ثمانية أيام. 


ولو أنها استمرت حتى تنضج لكان هذا من حظيء ولاستطعت أن 
أقتصً من رعاع المعبد/ فقد الحقراء الحماس» ولم أعد في حالة تستحق أن 
أسجل انقطاع صلتي بهذه الدوائر غير المحترمة علانية. أما كاوفمان التعلب 
فقد أصدر أوامر مضادة لأوامره السابقة بعد أن حقق هدفه بان أعدّ لي حکما 
بالإعدام حرقا في حفرة حقيرة. وصار في استطاعة كل من يعرف القراءة 
أن يقرأ في كل مكان على الجدران أنني كافر. ولكنني لم وان حرق» بل 
سأتعرض للوشم بالنار(وشم الصليب بالنار على جلده) وأصبح.مسالما إلى 
حد ماء ولا أنافسهم. يا إلهي! هل جئت إلى هذه الدنيا لاکون عاجزًا عن 
منافسة هذه الحثالة. ۱ 

وفي هذه الأثناء انبثق شعاع من نور في زمن وظروف تحمل بذور 
الخواء الفکري تمثل في معرفتي بالسيدة لاورا متلر ۸۸:0۲ »ما ففي يوم 
5 من ديسمبر ۱۸۷۷ وكان من الأيام الباردة التي يغطي فيها الجلید 
الأرض دخلت لأول مرة المنزل الهادئ الذي يسكنه طبيب القرية بمنطقة 
۶ 44 الذي أصبح منذ ذلك الحين منزل أسرتيء وكنت أريد أن 
أستريح من ضغط العمل والإنهاك الذي أشعر به نتيجة الاستغراق في 
الدراسة. و ساقتني العناية الإلهية إلى براوتشاو 8۷/50/6 وهي أقرب مدينة 
إلى بودابست؛ إذ لم أكن أستطيع أن أبتعد كثيرا عن الاهل»لانتمي إلى أسرة 
أخرىء فأنا أعتز بأداء واجباتي نحو أقاربي كلهم. وإن كنت أعاني أنانية 
العالم الذي يعد أهمٌ ما يصبو نه هو هو اة البحث العلمي. 
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كنت مستاءً من أنني تركت أكوامًا مما نقلت عن ابن حزم من 
جزازات» وعن الجدليين المسلمين الآخرين فوق مكتبيء ؛ آهملتها كي أتعرف 
على فتاة. ولو لم أتخل عما أجبرت على ممارسته وظيفيًا وهو ما نصحنتي 
أمي الحبيبة بقبوله» ولو لم أنتهز فرصة التغيب عن وظيفتي مدة أيام ما كنت 
لأهمل هؤلاء الجدليين وأهجرهمء كي أتعرف على فتاة. ففي ليلة مضت - 
تاخر فيها القطار بسبب حادثة في العراء- وصلت بعد إحدى عشرة ساعة 
سفر! بالقطار» وساعتين سفرً! بالمواصلات في ليلة أظلمت فيها السماء إلى 
` منزل طبيب القرية الذي حدثني عنه طوال الأسبوع السابق رجل ثرثار 
معجب به. واستقبلئي الطبيب ودعاني إلى عشاء طيب. بقينا نتحدث بعده إلى 
منتصف الليل حديثا ذا شجون» وزال منه الحرج ففتحت له قلبي ببساطة لا 
أتحدث بها إلا لمن أثق فيه. وبذلك كونت الفتاة فكرة ما عن ازدراء العالم 
لآرائي. وتعاطفت معي وكانت هذه أولى الصفات التي حببتني فيها. وقد حفر 
ذلك بعمق في روحي طوال سنتين. / 

قضيت الليل قلقًا. كان القصد من زيارتي أن أطلع الأسرة -کما تملي [50] 
علي مبادئي- أنه في حالة رفض طلبي الزواج من ابنتهم» فان ذلك قد يؤدي 
إلى هلاكي الأبدي. ومع أول تباشير الفجر برق خاطر غير متوقعء وكأنما 
نزل علي وحيّء فأصبح واضحا لدي "أن الرب أرشد عبده (سحق" وقبل أن 


35 


آقابل الأسرة مرة أخرىء كتبت إلى أمي عن رغبتي في الزواج. 

وفي يوم ۱ من شهر دیسمبر ترکت صحبة هؤلاء القوم الطيبين 
الذين أصبحوا أهلا لي. وبعد أن تبادل أفراد من عائلتینا الزيارات للاتفاق 
على الخطبة الرسميةء فزار منزلنا شقيق الفتاة مرات عدة» كما زار نسيبي 
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جليك 6/۸ أسرة الفتاة» وصل إليّ خطاب رقيق من الآنسة لاورا مسبها. 
وفي ۲۱ من مايو ۱۸۷۸ أقمنا حفل زواجنا في معبد تسوآراد 47۵4 بت 
ويمكنني أن أضف زواجي بأنه كان زواجًا سعيداء وساعدني الرب» وروح 
والدي الطيبة باركت اختياري. وكان من' المفروض أن الزواج لمثلي ولمن 
له مثل طموحي يمكن أن يجعله غير سعيد...(". 

نوعية الناس الذين أعاني لقاءهم» جعلتني أتبين لأول وهلةء أن من 
واجبي أن أتجنب صحبتهم؛ وألا أتعرض لزفيرهم الكريه. ولم يبق إلا وسيلة 
للخروج من هذا المأزق وهي أن أنكب على العلم الذي يمكن أن يحفظني 
عندما أستطيع أن أتخلى مخلصنا وبكل رضى عن لقاء الشخصيات الكريهة. 
ويمكن أن أقضي وقت الفراغ سبل يجب- في صحبة الكتب. إن هذه الصحبة 
وما أفيده منها يجعلني أستعيد ذكريات طفولتي» وكل ماض وأنتعش بهاء وأن 
أتحمل تقززي من أكوام القذارة والمهانة التي تحيط بي. و هذا الوسط كان 
يجب أن أحمي حياتي الأسرية التي يجب أن تتوافق مع مبادئي» وكراهيتي 
للنذالة والحقارة. وكانت هذه مهمة أصعب من كل .تحمس لا طائل منه لتغيير 
الواقع من حولنا. ولكن بمخالطة السفلة والعامة التي تعد أساسًا لممارساتي 
اليومية. وكان هذا الاختلاف هو القوة الدافعة لحياتي الذهنية لحل المشاكل 
الكبيرة التي ترتقي بي إلى الصفاء النفسي أو تغرقني تماما في مستنقع. وكان 
الكفاح ضد هذه المشكلة هو الإطار الخارجي لحياتي. وفي هذه اللحظة تبينت 


أنني لم أسقط في هذا المستئقع. | 


)١(‏ سقطت الصفحتان TY‏ بالمخطوطة وكتب بدلا منهما بخط بروفسير كارل جولدتسيهر 
"هذه الورقة انتزعتها والدتي المسكينة من اليوميات". 
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قهرت بجلد الشهيد ومداومته أشد الأزمات المثيرة للغضب التي كانت 
عبنًا على كاهلي بسبب معتقداتي الدينية. وعلی الرغم من الأوامر يمكنتي أن 
أقول: إنني رفعت رأسي واستبسلت في ليال سهرتها وحيدًا كالبطل» فأوقدت 
مصباح الدراسة لأصد الشياطين التي تحاصرني طوال أيامي بشماتة كي 
تضغط علي بكماشة محمية بالنار وتملاً رأسي ببخار نتن» ولكنه كان يوجد 
على عتبة مكتبي تعويذة غرفت منذ عقد ونصف للحارس درويدن فوس 
.Druidenfuss‏ وکل ما علق على كاهلي» وكانت أمورا فظيعة ومذلة» بدلته 
وجعلته في سياق رسالتي في الحياة. 

عند التساؤل عن كيفية تكوين هذه الحياة المتناسقة المتوازية الخاشعةء 
لو أنني تزوجت امرأة أخرى مشحونة بأفكار تلك الجماعة التي تحتقر ثقافتي 
(أو تنيني). ۱ 

۱ ومن ثم فإنني أحمد الرب الذي آمُن به آبائي وأشكره خاشعًا لرحمته بي» 

ون جعل هذه الخطوة من حياتي سعيدة. وجعلني محترمًا في ماضي. وکان من 
لممکن أن يقودني إلى حفرة من سوء الحظ والكابة. الحمد والشکر للرب. 

آدرکت زوجتي طموحاتي وحمنتي من الاضطهاد والتعقب والمطاردة 
التي لا تتوقف. 

کتّبت زوجتي على السبورة: نني أضع يهوى نصب عینی۲۳ 
وجعلتها تزين مكتبي» ولذلك لا أخجل في منزلي وأحمده على أطفالي الذين 


(۱) هي تعويذة تستخدم حماية من السحر والأرواح الشريرة. (عوني). 
(۲) المزمور ۰۱۰ آية ۸. ١‏ 
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أهداهم لي وسيتمكنون. فيما بعد من النطق بهذه الكلمات التي أقدم بها هذه 
اليوميات؛ فالعدالة والرحمة في منزل والديهما هما اللتان سادتا وحققتا للحياة 
الأسرية أعلى قدسية. وسيستطيعان يومًا ما كتابة هذه العبارة» ولن ينسيا أن . 
أمهما ساعدتهما على ذلك. 

أما كفاحي وحروبي طوال حياتي فلن يعزفاه إلا من هذه الیومیات؛ 
ويمكن أن يعرفا أنه لم يكن في استطاعتي أن أخرج من هذه الحروب 
منتصرا لولا مساندة زوجتي الشجاعة» وتسريتها عني» ومؤازرتي. وكان 
احترامها لي وحبها الفياض يعوضني عن احتقار يهود العالم کلهم» وبخاصة 
المحيطون بيء وما أعانيه من كراهيتهم واحتقارهم. وسيفهمان أيضًا كيف 
كان من الممكن أن أخرج من مسيرة حياتي المليئة بالأشواك والألغام 
منتصرا رغم كل نقائص وأخطاء أعمالي» وما صاحب أفعالي وانعزالي 
وتنازلي. وعندما يقرآن كل هذا فعليهما أن يتذكرا أن اسمي / لم يلق نقدیر"! 
إلا بمساعدة أمهما مساعدة مخلصة طوال حياتي. 

يمكن أن يصدر حكم موضوعي بان الأعمال التي آنجزتها في الفترة 
الزمنية ۱۸۹۳-۱۸۷۲ ونشرتها من أعمالي العلمية في هذه الأوقات العصيبة 
جديرة بشهادة جيدة» إذ إنني كنت مجتهذا في جمع المعلومات» ونشيطًا في : 
التخطيط للدراسات. وقمت في هذا الوقت بكتابة دراسات أكثر عدذا مما 
نشرته بها. فقد واصلت دراساتي في تاريخ الأديان بهمة» وعقدت بالجامعة 
عدذا من. حلقات النقاش عن تاريخ الأديان والأساطير... إلخ. وكانت 
الدراسات الإسلامية فوق الأرفف عوامل مساعدة على اتساع دائرة التفكير 
الممكنة؛ وما أكثر ما انشغلت بالدراسات الشعبية الإسلامية» وما يتصل بها 
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من اللهجات الشعبية العربية التي تتحدث بها الجماعات العربية. وفضلاً عن 
ذلك اهتممت بكتب الفقه الإسلامي المتاحة لي آنذاك: فتعمقت في دراسة 
تفسير الفخر الرازي الضخم في مجلداته المخطوطة العشرة الذي أهدانيه 
رئيس البرلمان المصري السابق مصطفي باشاء فهمي إلذي يسر لي الاطلاع 
55 مخطوطات القسطلاني العشر التي ضممتها إلى مكتبتي. أما كتاب 
النواوي في شرح صحيح مسلم فقد كان علي أن أرده. وأعدت قراءة ابن 
حزم مرة أخرىء وقراءة سلسلة من الكتب عن العقيدة الإسلامية؛ ونسخا 
خطية تمکنت منها من معرفة الأدب الشعبي العربي» وأتاحت لي الدراسة 
المنظمة للمواد التي أرغب في دراستهاء 'إذ إنني أعدت قراءة اثنين وثلاثين 
كتابًا في سيرة عنترة» وعرفت سيرة سيف (بن ذي يزن) لأول مرة. وكنت 
أطالع ألف ليلة وليلة بالفراش قبل النوم. 

تسبب خوفي من لتخصص في فرع واحد من العلوم» وطموحي إلى 
تنشيط ذهني باستمرارء وتعطشي للاطلاع على ميادين أجنبية في مطالعة 
الأدب الإنجليزي بفهم في هذا الوقت. وأصبحت آیضنا عبذا مسلوب الإرادة 
لتاريخ الحضارات» وأدب الرحلات ولم يفتني في هذا الميدان الاطلاع على 
الآداب الآسيوية والإفريقية. 

شغلت بالدراسات الأدبية في هذه السنوات أثناء فترة الراحة المتاحة لي 
يوميّاء أما إعداد الخطط فلم أتمكن منه إلا أثناء الإجازة السنوية التي كانت 
مدتها خمسة أسابيع سنويّاء وکنت أقضيها عادة فوق الجبال أو على شاطئ 
البحر. ولم أتمكن أثناء العام إلا من كتابة مقالات صغيرة أو إصدار أوامر 
بنشر الأعمال الكبيرة. أما الدراسات والكتب الكبيرة فكان إنجازها يتطلب 
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انتظار العطلة السذوية بأسابيعها الخمسة. وكنت أقضي هذه العطلة -عندما ٠‏ 
كنت أعزب أو بعد الزواج من لاورا - في المناطق الخلوية الجميلة التي 
تنعش النفس. كانت هذه العطلة هي التي أتمتع فيها بالشعور بأنني انسان؛ 
وان كانت لم تسلم تمامًا من شعوري بالتخلص من / حياتي الوظيفية المهنية. 
وجعلت أيام العطلات التي خصصتها للنشاط للإفادة من أداء واجباتي الأدبيةء 
وتمكنت عام بعد عام من أن أنجز كل هذه الاعمال» وكنت أتفرّغ ستة 
أسابيع لإتمامها. 
وكان هذا هو سر حصولي على شهرتي بالاجتهاد في دراساتي؛ ففي 
أول أيام عطلتي (في يوليو )۱۸۷١‏ التي قضيتها في ضيعة صديقي البارون 
فون ريفاي 676 «مم 870 في منطقة ترنسنیر ۰7۳65/۳07 قمت برحلات 
في منطقة ۰۸۵۳۵/0۷۵ وفي هذه الأثناء شغلت بإعداد الدراسة التي 
سألقيها عند بدء عملي بالأكاديمية عن مقارنة تاريخ الثقافة العربية الشرقية 
بمثيلتها العربية الغربية وفي الوقت نفسه نشرت مختصرا باللغة المجرية عن 
تاريخ الدراسات اللغوية عند العرب. ° Geschichte der Sprachwissenschaft‏ 
de» Arben‏ نع . وظهر العملان بنشرات الأكاديمية المجرية التي اختارتني 
في يناير ۱۸۷۲ عضوا بهاء ثم نشرت بعد ذلك -إلى جوار المقالات عن 
فيلولوجيا كوزلوني «مقلدق نمنوماه5/:11- سلسلة أخرى من المقالات بمجلة 
المستشرقين الألمان 22346 وأهم ما فيها مقالات أدب الجدل في الاسلام» 
والأغاني الشعبية المصرية. ثم ظهر لي بعد ذلك دراسات عديدة كبيرة 
وصغيرة في المجلة نفسها. فكتبت مثلا -باعتباري حديث الزواج سعيدا- 
بحا لإيبرس 8856-5 عن مصر بالصورة والكلمة Agypten in Bild und Wort‏ 
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الذي كتب عنه إيبرس مقالة تمتد تمتدحه» فكتب في مقدمتها أنه "عمل رائع" وحكم 
على دراستي بطريقة ودودة غير معتادة. وعند تأسيس المجلة الفرنسية 
المصورة عن تاريخ الأديان ”ء۸٥‏ ناء “Revue de l'histoire des‏ انضممت 
إلى جماعة المحررين الذين رحبوا بي» وأثارت مقالتي "عن الثقافة الدينية في 
الإسلام ° Uber den heiligencultus im Islam‏ التي نشرت بالمجلد الثاني لهذه 
المجلة المصورة ووجدت اهتمامًا عند كثير من القراءء وتقبلوها تقبلا حسنا. 
واشتغلت في مدينة لوسزيفنا »#سدزوءة- وهي مدينة استجمام بالكاريبي- عام 
۰ التي نشرت بها جزءًا من کتابي "لاسلام" باللغة المجریة" :4 42 
بتکلیف من دار نشر الأكاديمية المجرية. وانتهت هذه الفترة من انشغالي 
بالحياة الأدبية عام ۱۸۸۳ بظهور كتابي "الظاهرية" :26:71 9۶" في 
لييزج» مما آدی إلى نجاحي في ألمانياء باعتباري عالمًا بال(سلام محببًا لديهم؛ 
ومتخصصنا في هذا النوع من المعرفة مثل سنوك هورجروني 5/0766 
Hurr je‏ الذي تراسل معيء مما شجعني على التعمق في هذه الدراسات 
والانكباب عليها بطريقة غير معتادة. وتوافرت بطبيعة الحال في كتاب 
"الظاهرية" بتعمق واستعراض التأملات النظرية في الفقه الإسلامي بالكتابات 
الأوربية. / وانتهت هذه الفترة الطيبة باشتراكي في مؤتمر الاستشراق 
السادس بليدن «م#امة. وكنت قبل هذا بعيدًا عن هذا التجمع. وكان "صديقي" 
فامبيري ۷۵۵6۵ هو الذي أفقدني الشجاعة لزيارة هذا المؤتمر أو ذاك. 
وكان لدي شعور بأنني سأكون أحقر شخص وسط هذه النخبة المنتقاة في مثل 
هذه اور مرت التي يحضرها مشاهير العلماء في تخصصي. وشعرت كما 
لو كان کتب على جبيني کلمة شماس ه««:ءک» وکان هذا ما يجعلني 


آخشی من وجودي بين رجال یعتبرون الاشتغال بالعلم مهنة شريفة. وأفهمت ‏ 
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نفسي أن اشتغالي بالعلم ليس عملا فرديًا أهرب به من الشعور بالذل والمهانة 
في حياتي المهنية؛ ولذلك اعتبرت وجودي في وسط الجماعات العلمية” 
لا يُضيف إليّ أية قيمة خاصة» وما ظننت - مطلقا - أنني من الممكن أن 
أكون عضو بها. وكنت أكتفي بوجودي وسط جماعات من مستواي فقط. 

ولكن أغريت بالذهاب إلى ليدن ”46:مك. وازدادت لهفتي للعودة ومعي 
زوجتي إلى المكان الذي شهد اجتهادي في العمل شابّاء وأكدت الخطابات 
المشجعة التي تلقیتها من دي خویه ءز06 0۶ وسنوك ۰60/6 و آندیر ین 
۷ وغيرهم ضرورة حضوري الموتمر؛ وکانت عندي رخبة خاصة 
في رؤية سنوك الذي آشعر بالانجذاب إليه. لمشاركتي له في العمل بالحقل 
اللغوي نفسه؛ وکنت حريصًا على التعرف عليه شخصيًا. ومن ثم انطلقنا - 
زوجتي وأنا- من نوردرناي ۸0۳۵۶7۵ محيث أمضينا شهراء وقمنا بزيارة 
المؤتمر في مهمة رسمية. وبعد تفقد معرض أمستردام» وبعض المدن 
الهولندية - أذكر منها هارلم وحمام زاندفورت 70707007 844..وصلنا إلى 
ليدن حيث حظينا باستقبال عظيم ومشرفء وأحاطنا رئيس المؤتمر الأستاذ 
أبراهام كوينن «6مه»5 #رهام,45. - ناقد النصوص الدينية المشهور- 
بترحيبه. وكذلك فعل المستشرقون الهولنديون وعائلاتهم الذين نعمنا منهم 
بترحاب متميز. 

وشعرت زوجتي بارتياح بين زملاء التخصص. كما وجدت کل 
الأسباب التي تقوي الشعور بالثقة بينهم» وتجمّع حولنا حشد صغير من 
المعجبين بدر اساتي» وكأنهم تواعدوا على ذلك للتعبير عن شعورهم نحوي.. 
واخترت نائبًا لرئيس شعبة الدراسات الإسلاميةء ويمكن تقدير هذا التكريم 
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عندما يتبين أنني بذلك أصبحت زميلاً لكل من ستانز لاوس جويارد 
Stanislaus Guyard‏ الشهير (') وکلیمونت جانوی Clermont Gannea«‏ 
(۱۹۲۳-۱۸۸۰) وهو مستشرق فرنسي وعالم آثار. غینت أمينا عام 
للموتمر (سکرتیرا). وقد لقی المختصر الذي آعددته لكتابي عن الظاهرية - 
الذي كان تحت الطبع- استحسانا عظيمًا. وصرح الشیخ أمين المديني الذي 
ُرجم له مضمون محاضرتي أنه يعتبرني نذا لشیخ الاسلام/. 

كان لقائي مع أهم المشهورین في لفرع الذي أتخصص فيه أعظم فائدة 
حصلت عليها: وكان على رأسهم تيودور نلدكه (۱۹۳۰-1۸۳) ۸۷۵1۵0۲ 71 
وهو مستشرق وأستاذ بجامعة ستراسبورج» استطعت أن أقيم معه هنا علاقة 
قوية» ورأيت لول مرة في حياتي سوسين (۱۸۹۹-۱۸4۶) ۸.506 وهو 
أستاذ بجامعة تيبنجن ثم لیبز ج» وتوربكي (۱۸۹۰-۱۸۳۷) 21.77:0706016 وهو 
واحد من تلاميذ الأستاذ فلايشر :2:۵ الذي جعل دراسة اللغة العربية 
وتاريخها من الشعر القديم من واجبات حياته العلمية. واهتم بقراءة كتابي الأخير 
عن الشعر الوئتي »۳065 ۰2۷۵:0501 وقدم لي عدة اقتراحات حيوية. وأقمت 
علاقة قوية أيضنًا مع آوجست میللر (۱۸۹۲-۱۸4۸) ۸۸ مسوسه مستشرق 
وأستاذ بجامعة کینجزبرج وهاللي. وکان له أهمية کبری ساعدتني في دراساتي 
العلمية التي قمت بها بعد ذلك. ما زاخاو »٠ءء‏ المتغطرس فقد نظر إلي من 
أعلى إلى أسفل بتكبر. وتعرفت على ديرنبورج الأب )1815-1١41١(‏ 
N. Derenbourg‏ .ل أستاذ اللغة ٠‏ العبرية القديمة (لغة التوراة)؛ والمحاضر 
بالمدر, سة التجريبية للدر اسات العليا Ecole Pratiqgue des Hautes Ede‏ . وكذا 


(۱) كان يدرس اللغة العربية واللغة الفارسية منذ ١877‏ بمدرسة الدراسات العليا. 
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تعرفت بابنه هارتفج 0:6 وزوجته. وكان علي أن أقتنع بالسطحية التي 
تخفي تحتها طموحات الابن الصغير. وأنعشتني نظرة العالم الجسور روبرتسون 
سميث )١1815-1١847(‏ ۱۷57/6 أستاذ النحو العربي بجامعة كمبريدج منذ 
عام ۱۸۸۱- الذي جمعني وایاه عشاء تسوده الألفة والمودة لدى كوينن 106767 
انضم إلينا فيه الزملاء الذين يؤمنون بقوانين الكهنة التي دُونت بعد الخروج من 
السبي البابلي وقد جمعني المؤتمر أيضنًا بسنوك هوجروني :0و7 عأعناوارى» 
وكان يحمل بين جنبيه بواكير أعماله الضخمة. وسرعان ما تفاهمنا على أن نقوم 
بعمل مشترك عن الشريعة الإسلامية. وبعد عدة لقاءات بالأيام الأولى للمؤتمر 
.| تبينا آننا متفقان فيما نتبعه من أسس نقدية قوية في دراساتنا. 

وهكذا مضى اثنا عشر یومّا في مناقشات علمية وصفاء اجتماعي. 
ورحلنا جميعًا في صحبة ديفيد هاينريش میللر .David Heinrich Miiller‏ وفي 
مدينة دن هاج عه ۸ء وقفنا جميعا بكل احترام أمام تمثال سبينوزا 
م2« وفي روتردام 20/0707 تمتعنا بسياحة حول الميناء الفخم؛ وفي 
كولن 81# زرنا صديقي القديم رجل الدين الكاثوليكي فيل ۴٠/1‏ - وهو الآن 
أستاذ بجامعة منستر +/:44. وقام معنا بنزهة- باعتباره خبیر! بعالم " 
الکنائس في کوان-. وفي طریق العودة قمنا بنزهة بنهر الرین من کوبلنز 
۶2 إلى ماینز ۸/2/۸2 ثم انتهت بالسفر على الفور بالقطار إلى فیینا. 

وفي محطة السکك الحديدية شاهدنا ول مظهر من مظاهر الحياة 
اليهودية المجرية إذ إن ميزاي (۱۹۲۷-۱۸۲۰) «مته/۱۳.1) - المسئول عن 
الذبح الحلال بالمکتب اليهودي» ومورتزکند ۸20727 مسئولین عن 


(۱) ميزاي (۱۸۰۰ - ۱۹۲۲) آصبح فیما بعد رئيس أول مکتب إسرائيلي في المجر . 
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مصاحبتي إلى آمستردام» وجعلاني أعترف بأنني أسير خطأ في عكس 
الطريق الذي يؤدي بي إلى وطني. 


وبعد الأيام الرائعة التي قضيتها والتي ذكرتني بالأيام التي عشتها في 
ليدن عام ۷۲ وجب علي - رغمًا عني - أن أعود إلى التفكير في 
الوسط الفظيع الذي سأعود إليه؛ ومن نم مثلت هذه الأيام حدودا لفترة انتهت 
من حياتي. / والآن تبدأ حقبة جديدة بها يجب أن يطبع على جبيني لافتة باسم 
'رجل بولندي يهودي" وظيفته الأصلية أن يخنق البراعم الجيدة التي كنت 
أعدتها من هولندا لاحيائي (لإعادتي للحياة). انتقلنا إلى حقبة جديدة من 
الحياة. هيا إلى الأمام. هيا إلى الأمام. أيها اليهودي الأزلي. 
۳ - ۱۸۸۹ 

عندما عدت من الموتمر الدولي للمستشرقین بلیدن. حيث قوبلت 
بترحاب وباحترام وتقدیر من کبار العلماء في فرع تخصصي. وقابلني في 
وطني بعاصفة من الاستقبال من يُقال عنه إنه رئيس الجالية اليهودية» الذي 
قال لي:" لن يُسمح لك مستقبلا بالتغیب ستة أسابيع عن الجالية» طالما بقیت 
في منصب ریاستها". 

ذلك أن تجدید انتخاب المجلس الرياسي كان على وشك الحدوث, ولکن 
سيادته لم يحظ بإعادة انتخابه» وانتخب -بدلا منه- أحد المحامین» وقد كان 
السبب عند الاختيار.وقبله أن شعارات انطلقت تصرّح بان الجالية تحتاج أن 
يمثلها رجال مثقفون شرفاء يشرفونها بالخارج» ولم يكن نویفلت ۲۷۷۷۵۸ 


)۱( نویفلت ۷۰/۷۵/۶ رئيس الجالية الإسرائيلية في بست (:۱۸۷- ۱۸۸۳). 
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امسن يصلح الا أن يكون في سلخانة المكتب المحلي. وكان وجوده يمثل 
خطرا على اليهودية. ومن ثم وجب أن يوضع على القمة هذا الرجل الثري 
المثقف الذي لا يتسم بالوقاحة. ولم يكن التواضع والنصف مليون كاف لأن 
يمثل السيد نويفلت يهود بست :۰۳۵ فى حين أن اسز لار ۳ كان 
رجلا يملك خمسة ملايين على الأقل. ووجدوا ذلك متوفر! في عضو مجلس 
بلدية الإمبراطورية مورتز فارمان ۱۷۵۳۷۵77 nori‏ . وكان من 
المفروض أن يترأس المجلس قبل ذلك بثلاث سنوات» ولكن رغم ما وعد به 
(كذا يسمع بعض الناس منه) استبعدوه بخشونة مما جعل الغالبية الغاضبة من 
الأعضاء الأربعين الذين ينتمي إليهم يسحبون منه العضوية. هذا الرجل نفسه 
ینصلب باحتفال كبير على كرسي الرياسة بعد أن أصبح ورائيّاء بعد أن يئس 
اليهود من العالم المسيحي. ولذلك غين رئيسًا وقبل ذلك رغم ضعف صحته 
لأنه اعتبر ذلك واجبًا دينيّاء لان الظروف آنذاك كانت تحتم ذلك. / وبمثل 
هذا تقريبًا رتل أمام المجمع المحتفل -في عماهم بعقيدتهم الدينية لا يلتفتون 
إلى الشتائم التي نطق بهاء ولا يأخذونها مأخذ الجدء أو ما فيها من ألفاظ لا 
يصح أن ينطق بها. أما نويفلت المسكين الذي جعل نفسه لسان حال عبودية 
الجماعة لخلفه (لمن يأتي بعده)» وهذا الآخر ةا 

ولما كنت لا آنظر إلى ۳ العلاقات باعتبارها وجدت للصالح العام 
ولکنها تؤثر علي شخصيّاء وجب علي أن ألخص ما يمثله عندي مجلس 
الرئيس فارمان ۱۳۵۶۳۷۵۷۶ في دورته الانتخابية الثالثة بالنسبة لي» فان قلمي 


(۱) م. فارمان (۱۸۹۲-۱۸۳۲) ۱۲۵/۳۷۵۸ أول عضو يهودي بالبرلمان المجريء ورئيس 
الجالية الإسرائيلية ببست. 
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يَعفُ عن أن يطلع أبنائي على الحقيقة كاملة». ولكنني.أعمل على تربيتهم 
تربية تحث على التخلق بالأخلاق الحمیدة» ومن ثم لا أريد أن يدركوا حقيقة 
ما تم على والدهم من فزع طوال السنوات التسع التالية» مما ينبغي أن 
تتطهر منها نفسه وتتنقى من ظلماتها. ففي اليوم الأول الذي التقيت رئيس 
العبيد الجديد (وأنا واحد منهم) تخيلت صورة الزمن الذي سأعيش فيه؛ وما 
خکم علي به. وان كان قد ساورني الأمل فترة قصيرة؛ إذ إن هذا الرجل 
الذي يلوح بالسوط أمامي احتك كثيرًا بالعناصر المثقفة في بلدناء ولعله عرف 
منهم أن ثوب كاتب الجالية (يعني شخصه هو أي جولدتسيهر) بْطْنَ ببطانة 
شريفة؛ وبمعرفة هذاء كنت أتوقع معاملة رفيعة المستوى تتناسب مع ما 
سمعه من هذه الجماعة عني. ولكن سرعان ما اتضح لي كيف كنت ساذجًا 
للغاية عندما توهمت ذلك عن رجل أصبح عضو رياسة المجلس» وغيره من 
مجالس إدارة الجالية. وكيف كنت دابة مسلوبة» غرقت في الوحل. وكانت 
الإجراءات الأولى التي اتخذها تعني تجريدي من مهام وظيفتي الرسمية 
لتصبح أعمالاً خدمية. والحقيقة أنني كنت لأول وهلة عند التقائي معه 
شخصيًا وفي زياراته الأسبوعية المتكررة أحظى للأسف بحكمه علي بالفشل 
في أداء وظيفتي. ويتسبب ذلك في لحظات أليمة تفسد علي نهاري وليلي» ولم 
تخل هذه اللقاءات أبدا من قسوة منتقاة كان يعاملني بهاء وكانت أتفه الأشياء 
التي تصدر عني تجعله يبدي اشمتزازه؛ وكانت المعلومات التي تصدر عني 
«تعد معلومات سطحية غبية. وغالبًا ما كنت أتحير في حضرة ختمي. 

وكان يجب علي ألا أهتم كثيرا بما يُوجهه إلي من سباب وشتائم دون أن 
أطلب من أحد أن يساعدني في ردها. وفي جلسات مجلس.الإدارة ندد رئيس 
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المجلس بي» وقدح في أداء وظيفتي» كما ندد بضيق أفقي مئات المرات. وكنت 
أحضر المجلس آنذاك باعتباري كاتب الجلسات. وعند غيابي عن المجلس 
يتكلم / في حقي ويوافقه زملاؤه على ذلك» مرددين ما يقوله عن جهلي بإدارة 
الأمور المالية» وكيف أنني لا أحسن توجيه الإدارة في المسار الصحيح» بل 
أقف عقبة في سبيل الإدارة الصحيحة. وهذا ما سمعت أنه.يدور أثناء تغيبي 

عن المجلس» وهو ما لم يكن يقال أثناء حضوري الجلسات. ولم يصل إليّ ذلك 
رسمیا» ولكن كثيرًا من الإشارات التي سيقت إليّ جعلتني أعرف شيئا عن 
النغمة التي قيلت بها هذه العبارات» والغرض الذى تهدف الیه» والمقصود من 
الخوض في سيرتي وصفاتي الشخصيةء وكل ذلك حدث في الأوقات التي كنت 
أقوم فيها بما كلفت به من أعمال متواضعة: وأعمال تزهق النفسء ولقاءات 
تفرض علي» وتستمر ساعات طوالا يوميًا. كل هذه الأعمال واللقاءات الدائمة 
من حثالة القوم المنبوذة تقواي من عزمي حقيقة» مقارنة بما كان يحدث لي من 
لقاءات مع رئيس الجالية» سواء عند مخاطبته أو القيام بأعمال السكرتارية ‏ 
بالجلسات التي يترأسها. ولكي أعطي قاری هذه الیومیات فكرة عن طريقة 
تعامله معي أقدم له نبذة من حديثه معي دائمًا وتعبيراته عني. وكان هذا 
قطرات مختفية في بحر من الجفاء والقسوة ينصب كسيل فوق رأسي. وبالطبع 
كانت الغمغمة والزمجرة هي هدية المليونير العظيم للعالم الفقير في مقابل قلم 
ليس في استطاعته نقل ذلك إلى الأجيال التالية. 


١مم‎ 


- قال يومًا لاحد العاملین: بلغ فلانا (رجل من مر ءوسي جولدتسيهر) 
أن يفحص جیدذا هذا شهادة الفقر المقدمة قبل عرضها لأئني سأکون غاضبًا 
علیه» إن قدمها دون حجة قاطعة تدل على صحتها. 
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- وفي جلسة أخرى لمجلس الإدارة قال: أن ال اعرف هام 
لدينا إدارة رديئةء إدارتنا رديئةء وكذلك أیضنا القائمون عليها. 

- وقال لي يوما: أرجوك لا تجعلني اجن بمثل هذا الغباء. 

أغلظ من هذا ما أنقله عن سنة ۱۸۸4: 

- قال أثناء جلسة حضرتها: أرغب أيضا في التغییر» ولكن هذا 
مستحيل لوجود هذا الشخص (أي جولدتسيهر). 

- قال في رد التماس قدمه - للمرة الثانية - عالم دين محترم يطلب 
فيه مكافأته عن أربعة أشهر قضاها في أعمال الجالية» في حضرة قوم 
آخرين: إذا بحث المرء عن دكتور جولدتسيهرء فسيستقبله ريجوسي 18:46 
لأن دكتور جولدتسيهر غير موجود. . 

- قال في جلسة أخرى عندما أبطأت قليلاً في ذكر أحد الأعداد: 'دعوني/ 
أخرج؛ ولا تحضروا هذه الأشياء كل لحظة. إن الناس يصوبون المسدس إلى [55] 
عنقي". لا يمكن أن يظل الأمر هكذاء نحن لا نستطيع أن نحظى بأية معلومات 
أثناء الجلسة. لا يوجد في أي مكان آخر ما هو أشد (همالا وتراخيًا. 

- وقال: 'لدينا بالإدارة علماء أكثر من اللازم» وموظفون أقل مما یجب". 

- سألني مستهزئًا: "ألم أخبرك بهذا أكثر من مرة؟". 

2 أمر ني إجابة لأحد مدرسي فن مامه واا الذي قنم طلبًا يلتمس 
منه عونا ماليًا: عنون الخطاب فلن أخطط نص الملف بناءً على رغبتك.' 

- صاح غاضبًا: يريد كل موظف ابتزاز المال» ولكن لا يهتم أحد 
بشئون الجالية. ات 
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۱۸۸۹۵ 


- سألني مستیزئا: ترید أن تصبح فلیسوف؟ لذا ما جابني طفل في 
الرابعة من عمره مثل إجابتك وبخته: (قال لي ذلك في حضرة عدة آشخاص). 

ومن هذه الجملة الأخيرة أدركت استحالة الاستمرار في تدوين مثل هذه 
الملحوظات» وبمرور الوقت تضخمت الأمورء وأصبحت أكثر جسارة. ولم 
أفكر في المقاومة» وكذلك إذا استمع رجل منهم إلى هذه العبارات» وما هو 
أشد منها فظاظة توجه لرجل يلتزم أدبيًا بأداء عمله» ولولاه لما ضیف جديد 
إلى هذه الوظيفة التي يشغلهاء ولكنه يقبع الآن في مصيدة فئران قانعًا بما 
يتلقاه من معذبه. ومع الاحتقار الذي يعرب عنه زكيبة النقود متوازئا مع 
الاستهانة اللاحقة من النذل الجبان البادية في بسماته الساخرة. وفضلاً عن 
ذلك فقد كانت الشئون الضخمة للوظيفة أصبحت لا تحتمل ولا تطاق» فلم أكن 
أحظى بأي دقيقة راحة أثناء العمل؛ ففي حجرتي يتجمع بعض أعضاء مجلس 
الإدارة الجهلاء يتفاوضون بأصوات عالية مع بعضهم البعض بينما يحيط بي 
عشرات من الأحزاب الذي يجب علي في الوقت نفسه أن ألبي طلباتهم. 

وفي أثناء ذلك يجلسون على الكراسي ويمدون أرجلهم على كراس 
مقابلة» معسكرين في حجرتي. وكانت هذه هي المناظر اليومية التي أحظى بها 
في حياتي الوظيفية المحترمة. وكانوا يتنقلون أثناء فترات الراحة من مكان إلى 
آخر» ويدخلون ويخرجون من الحجرة يتبادلون الحوار بأصوات عاليةء سواء 
أكانوا داخل الحجرة أو خارجهاء غير آبهین بما أقوم به من مباحثات مع 
الزائرين. أتحدث بطبيعة الحال مستخدما تصريف الفعل في صيغة الماضي 
۳۳ البسيط» ون كانت الحالة مستمرة دائما هكذا. / ويرجع هذا كله إلى المنبع 
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البغيض المتحكم في أيام وظيفتي. وكان يبدو لي أنه يفكر دائما في وضع 
نظريات عن الأعمال الخدمية. ويومًا بعد يوم يتضاعف سوء الحال؛ والحالات 
الأليمة التي وضعت فيهاء بما في ذلك من تعبيرات ساخرة وأقوال غير إنسانية 
مهينة للشعور يطلقها علي هذا الرجل الذي أتخيله وفقا لقدراته ومهاراته 
يمثل اليهودي البولندي البدائي» واستهتاره الدائم ومشابهته لمصاص الدماء 
الطفيلي ذهبي اللون (البق الذهبي «م2مه/7! ١٠۸ء4امع٠۷)‏ لمن يمجدونه. 
واستمرت هذه الحقبة الأليمة من حياتي من نوفمبر إلى نهاية فبراير من السنة 
التالية.. وكنت آنذاك أمين جلسة المجلس المالية. وكان علي سماع کل 
الملحوظات البذيئة عن موظفي الشئون الإداريةء وأن أتحمل ما يقال عني 
شخصيا. وكانت هذه الفترة من كل سنة تتوج بوضع سجل لتقارير الشئون 
الادارية» في حين كانت هذه التقارير عندما جئت إلى الجالية لا يزيد تقرير 
الشئون الإدارية بها عن بضع ملحوظات عن الميزانيةء تكتب فيما لا يزيد عن 
صفحة ونصف أو أكثر من ذلك قليلا. وبعد ذلك مباشرة قدمت في عام ١415‏ 
تقريرا دقيقا مفصلاً. وكان التقرير الذي قدمته عن عام ۱۸۷۵ يعطي نظرة 
شاملة عن كل فروع الإدارة بالجالية مع إحصاءات تدلل على ذلك 
وملحوظات منهجية عن كل نقطة. وامتدح الجميع الحرارة التي أديت بها 
واجبي» والتي قربت بها المادة الجافة الهشة عن شئون وواجبات الجالية 
اليهودية إلى الأعضاء وحببتها إليهم» (كانت المسودة قبل ذلك تعرض سنة بعد 
الأخرى على رئيس المجلس أولا) ثم كان علي أن أتلوها على المجلس وأستمع 
مبتسمًا ساخر! في أعماقي من تعليقات على الأسلوب الذي أكتب به 
والتصويبات المنطقية من كل خياط وسمكري وكل الذين يتكون منهم مجلس 
الإدارة. 
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وعندما تولى فارمان ۱۲۸۳۷۵۸ رئاسة المجلس أصبح التقرير العام 
مسببًا للمرض والمذلة أسابيع طويلة؛ إذ كنت أرسل له المسودة أواخر شهر 
يناير» ثم يحضرها إليّ صفحة صفحة مليئة بملحوظات معسولةء ويأمرني أن 
أعيد كتابة التقرير وفقا لتعليماته التي لم أكن أفهمهاء ثم يعيد إلى التعديلات 
التي أدخلها عليها مصحوبة بزمجراته. يا إلهي ! لقد تعودت أن أعبر عن 
أفكاري كما أفهمهاء فكيف يمكنني أن أعبر عما يدور بعقل يهودي بولندي! 
ویضطر الصبي الوجل أن يعيد كتابة التقرير ثماني مرات ليصبح في حالة 
مزرية مثقلا بالتعبيرات الحقيرة المزرية. 

ورغبة في التقليل من أهميتيء اهتدى فارمان إلى إصدار قرار بوجوب 
مراقبتي لكل كاتب يجلس حول مكاتبنا وإصدار الحكم عليه. وقد تابع تنفيذي 
لهذا القرار بهمة وحماس. / دون أن يترك لي فرصة لفهم سبب ذلك 
أو الاعتراض عليه. 

وفي يونيو ۱۸۸۷ التمس السيد سیمون() -هذا الرجل القوي أثناء 
وجودي بالمجلس أن يُوَافق على أن أمثل الجالية في تشييع جنازة هولندر" 
الذي توفي آنذاك وسيرسل جثمانه إلى مدينة إيبريس عءزه8؛ معللاً ذلك بان 
ذهاب دكتور جولدتسيهر لن يكون باعتباره ممثلاً للجاليةء لأنه موظف بهاء 
ولكن بشخصه الذي أقدره عالمّاء ولا أعترف به ممثلا للجالية". ودلل على 
ذلك بأنني بذلك سأعطي انطباعًا محموذا عند القوم في إيبريس» وليس لأنني 


(۱) سيمون )١915-١844(‏ 2.510۸ سكرتير المجلس الوطني بالمجر. 
(۲) ل. هولندر (۱۸۸۷-۱۸۰۲) هماه ماه رئيس الجالية اليهودية في إيبريس. كان مجاهذا 
لتحرير اليهود بالمجر. 
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كنت صديقًا للمتوفی. واستطرد قائلا " ولقد أرسلته للمشاركة في جنازة الحبر 
شتاين هارت 5/0/72 ممثلا للجالية» ولكنه لم يحضر الجناز:۳. 

(وهذه قصة ذهابي لتشييع الجنازة آنذاك) 

وبعد أن قضيت یوما كاملاً من أيام الشتاء الذي يتساقط فيها الجليدء 
وتشتد البرودة أدور هنا وهناك بحثا عن أحد يدلني عن الطريق إلى آراد 
۵ وجب علي أن أسافر في الليلة التاليةء ون أظل في اليوم التالي 
ساعات طويلة لتشييع الجنازة في شوارع مفتوحة؛ واقفا على أرض مغطاة 
بالجليد إلى أن جاء -في المساء المتأخر- الوعاظ الأغبياء في ثيابهم 
الكهنوتية لأستمع إليهم. كما كان علي أن أبقى لأستمع إليهم في المساء 
التالي» على أن أكون في تمام الساعة التاسعة صباحا على رع مكتبي 
بالجالية. 

وثمة بعض الأعمال الغبية التي يجب أن نتوقف عندهاء وهي لا تعدو 
أكون قرت ن من شح رة من المطتحكات: المثيرة للشخرية 
التي انتقدها فارمان ۱۷۵۸۳7۸۸ وجعلها من المبادئ التي يجب أن التزم بها. 
وقد كنت أتحملها منذ سنوات - فيما يبدو له - ببرودء وأكيل له بما لا يفهمه. 
ولم يجعلني امرأ مثله أضيق بعملي بالجالية؛ إذ كنت أقبل على أعمالي كلهاء 
وأؤدي واجباتي الصغيرة والكبيرة التي تقتضيها دائرة وظيفتي بمرح وحب» 
أما إذا كان الأمر يتصل بالألاعيب القذرة للسياسة البولندية اليهوديةء فان 
تعاملي مع إنسان مثله» وضعني الله تحت رحمته» أمر لا أستطيع تحمله 1 


١ 


)١(‏ شتاين هارت (۱۹۱-۱۸۰۱) حبر (رابین) في آراد 4ممق. 
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انتهى مرض أختي بوفاتها في ريعان شبابها في يناير 1844. وقد عانت 
قيل وفاتها آلاما شديدة» وأضناها المرض ثم اختطفها النوت. اختطف أختي 
3 الودودة الشريفة بعد أن دمرتها حالتها الميئوس منها سنوات طويلة | وهي 
واعية تمامًا لما يحدث لهاء ثم انتهت بوفاتهاء فكانت ضربة قاسية بلا رحمة 
لقلوب كل من أحبوهاء ومن كانت شديدة الحب لهم. وكان هذا الحب طبيعتها 
- الأصلية التي تتناقض مع ما كانت فيه؛ مما زاد من مصيبتها ومصيبة كل من 
يخيطون بها. وقد عانت أمي الفقيرة الطيبة استشهاد ابنتهاء إذ إن الأم العجوز 
التي كانت تعاني مرضنا عضالاً قدمت كل ما يمكن أن يُتصور من تضحيات 
أملا في أن تشفي ابنتها العليلة. وعندما توفيت كان عليها رعاية أربعة أطفال 
صغارء لم يكن أصغرهم قادرا على النطق بعد. وبسبب هذه المصيبة المروعة 
انهارت بطولة هذه الأم الضعيفة» بعد أن ظلت سنوات طويلة حارسة لهم؛ وبفقد 
ابنتها خف عنها الجزء الأعظم من واجباتها الصعبة. وتوفيت بعد أن لفظت 
أنفاسها الأخيرة الطاهرة يوم الرابع من شهر مايو. وبموتها فقدت المثال الذي 
عرفته للصبر والخشوع» وبكيت وفاتهاء ولكنني لم أوثها (أتأسف على موتها) إذ 
إن العناية الإلهية صعدت بروحها من إمبراطورية الظلام بالأرض إلى روعة 
النور. وحلقت روحها فوق الظلم المحيط بي. لقد كنت شاهدا على لحظاتها 
الأخير ة» كانت صورة ر ائعة للام المنكوبة dolorosa”‏ «هيوير» ( التي ضحت 
بنفسها من أجل ابنتهاء لكن دون فائدة. 1 
ثم ظهر بصيص من النورء فلم يكن من الممكن أن يظل زوج أختي 
الذي تحمل المصائب التي مرت بهاء وعانى في حياته كثيرا لقيامه بواجبات 


)١(‏ اصطلاح ديني يطلق على مريم العذراء لأنها تحمّلت آلام ابنها. 
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الزوج الشريف بإخلاص نادر - دون أم ترعى أطفاله. فالأطفال اليتامى بعد 
ذهاب الأم التي كانت ترعاهم يحتاجون إلى مربيةء وقد وجدناها -أمي وأنا- 
ثم أوصت بها أمي المرحومة. كانت إنسانة حملت إليّ - بعد ضربات كثيرة 
لحقت بي- الهواء والحياة. وكانت لي الشمس المضيئة التي طلعت علي» 
فأضاءت باشعاعها الظلمات المحيطة بي. كانت شمسًا مشرقة وربيعًا مقبلا 
نعمنا به عندما انتقلت إمّا »£ إلينا. من النظرة الأولى عرفت فيها المرأة 
الفاضلةء في مثاليتها ولكن هذا النور الذي سطع في حياتي لم يتلألأ إلا فترة 
قصيرة: فلم يدم هذا الور الإلهي إلا عامين؛ ثم إذ أصابها مرض بالكلى كان 
يوقعها من آن لآخر صريعة نوبات حمى يشتد فيها ألمها. لم تكن مخلوقة 
لهذا العالم / فقد أشاع وجودها بريقا ساطعا تامًا لا يوجد مثله في هذا العالم. 
سقطت صريعة عملية جراحية صعبة كانت الأمل المنشود في شفائها. وكانت 
تفكر في آخر لحظة في أطفال أختي الراحلةء وليس هذا هو السبب الوحيد 
لمباركتي ذكراهاء إذ إنها ما زالت تخطر ببالي دائما عندما أرى أي شيء 
شريف وطیب. فیتضح لي أن "لما" كانت أشرف منه وأفضلء ولا توجد روح 
أجمل منها. 

۱ وقد أنعم الله علينا بأخت لصديقتي المتوفاة» باركنا برحمته مرة أخرى؛ 
قفي الرابم عشر من نوفمبر وَعَدَت برعاية أطفال أختي وأطفال أختها الذين 
آصبحوا آنذاك ستة. وکانت أمّا طيبة لهم. كان اسمها حنا 7/27۷6 يدل على 
معدنها؛ وکانت تتمتع بخلق أختها المرحومة. كانت نقية مثلهاء عايشت ما 
عانته أختها أشهرا طويلة من آلام» وکانت تکمل آعمالها بکل اجتهاد 
وإخلاص» وکأن هذا كان ميراثا من عائلتها. 
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ولكن ما لبث أن جال الشوم جولته المظلمة» ولم يترك أسرتناء ولم 
ينته منهاء إذ إن نسيبي- الذي كان قد أعاد تكوين أسرته ثانية» وابتسمت له 
الدنيا وأظهرت له الحياة وجها ودوذا- بزواجه من شابة نتصف بصفات 
حميدة» أصبحت أما للیتامی بعد موت أختي وإمّاء ظهرت عليه بعد عودته 
من الاستشفاء في حمامات المياه المعدنية بمدينة سيلت بارک. وبعد بضعة 
أشهر فقط من زواجه أعراض خطيرة للإصابة بأمراض القلب والكلى. وهو 
الذي حلت به الكثير من المصائب من قبل. ولما عدت مظفرا من رحلتي 
الإسكندنافية وجدته في حالة سيئةء إذ إن الأطباء أبدوا يأسهم إلا أن 
المريض نفسه الذي اعتمد على جهوده فقط وطموحه الذي لایقف أمامه أي 
مانع» ورفعه من وظيفة مدرس يهودي إلى وظيفة مفتش بالسكك الحديديةء 
هذا الرجل لم ييأس أبذا من رحمة اش وهل من الممكن أن. يُنتزع من 
أطفاله» وأن یترك هذه الزوجة النابضة بالفتوة والحيوية» التي تلزم نفسها 
بأداء واجبات أمومتهم؟. 
إنه هو الوحيد الوحيد حّا الذي كان متفائلاً بالشفاء. وكان يتطلع إلينا 
مواسيًا ومشجعا؟. 
وفي 7١‏ من نوفمبر توفي. وفقدت فيه أخلص الأقارب» وخير أصدقاء 
شبابي وأقربهم إليّ. وبعده أصبحت مسئولا عن الأرملة والأطفال: أي ولي 
أمر بهودي» وممثلا لأرملة ویتامی» كما يفرضه علي أنبيائي. وفي ۲5 من 
شهر مايو ۱۸۹۰ أحضرت الفتاتين الكبريين من برسلاو ءءء إلى منزلي. 
إن من يقرأ هذه الأوراق متعاطفًا سيفكر متحيرً! في هذا المصير: هل 
©[ هذه أقدار محتومة! هل هذه معجزة أو أنه ليس من المستحسن / أن أعتقد أن 
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روحي فقدت القدرة على الانتعاش بسبب ضربات القدر؟ لقد سلمت موتّی 
أربعة أعزاء علي من أسرتي إلى مقابرهم في خمس سنوات فقط. وكل خبطة 
قدر جديدة تجعلني أستعيد كل ما مر بي من آلام. وكانت الطامة الكبرى في 
موت نسيبي. ليهب الله البيت المبتلى بكل الهبات الطيبة» ويمنع نكبات الدهر 
عنا. اللهم انك لعادل قادر مدبر الکون جبار » اللهم ارحمنا. 

إن سيئي الحظ الذين يعانون في كل ميادين أعمالهم تحطيمًا لسفنهم» 
واحتقارًا لطموحاتهم من الأغلبية» وإنكار الرعاع الذين ينكرون العقلاءء إنما 
تصبح حياتهم مظلمة سوداء لا يجدون فيها تعضيدا وترضية الا من 
أصدقائهم. وقد نعمت بالصداقة منذ نعومة أظفاريء وفي كل بلد زرتها لتلقي 
العلم أو للتجول في رحابها. كانت لي ذكريات جميلة طوال حياتي إذ إن 
الاحترام والحب اللذين لقيتهما من صحاب النفوس الشريفة واكتسبه منهم؛ 
احتفظت بهما في ذاكرتي. كذلك مراسلاتي مع الأصدقاء القدماء قدمت لي 
السلو ی في استشهادي: وتسبیت في شجاعتي. وكم كانت خطابات فلايشر 
Fleischer‏ أو ایبرس 667 تشجعني في لحظات يأسي وقلة نقتي في ذاتي. 
وكم أضاءت صداقاتي الجديدة من ظلمات هذه السنوات الأربع. 

وقي سنة ۱۸۸۳ تدعمت أواصرُ صداقتي مع سنوك هورجروني 
Hurgronje‏ 0061 في ليدن بتبادل الر سائل فأصبحت صداقة حميمة» بعد أن 
كان السبب في تبادلها علمي فقطء بل أصبحت هذه العلاقة بهذا الرجل 
العبقري الحازم الجريء تمثل حقبة من حياتي العلمية» إذ إن اعتراف هذا 
(الناقد الجاد بقدراتي كان بمثابة تقدیر» وتفضله بالثناء علي) فرفع من 
معنوياتي» وأغراني بمواصلة طريقي» في زمن كنت فيه على حافة الانهيار 
كليةء فأعادني إلى المسار العلمي. 
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وفي هذا السنة أيضًا ربطتني صداقة حميمة مع صديقي آسعد» وهذا هو 
الاسم الذي أطلقه على أوجست ميللر 848/6 ۲ء»ع»4 الذي لم يتقبل أحد معاناتي 
النفسية مثل ما تقبلها هذا العالم الألماني المفكر الشريف. فقد ولخ 
۳ مثلما اقتربت من رفقاء الدراسة الآخرين. ثم أصبح ما بيننا صداقة متينة 
فرحت بهاء وبخاصة حين بدأ في تبجيلي رغم أنني لم أبادله ذلك. 
وجددت كذلك صداقتي مع لاندبرج عءط4”م1 هذا العالم باللغة 
السريانية الذي كان يكثر من الرحيل إلى المشرقء واعتاد أن يزورنا في 
بست 4وع5. وقد توطدت هذه العلاقة بمدينة بمدينة ستوکهلم» وسأشير إلى ذلك 
بالفصل القادم. ما زملاء الاختصاص اليهود مثل د. ه. ميللر D.HMiiller‏ 
وبارت ۱8۵7/۶ وغیرهما الذين کانوا من آوائل من عقدت معهم صداقةء 
قانهم ابتعدوا عني» واجتمعوا على ايذائي» ولیس على مساندتي ولفادتي. / 
ولذا كنت اکتسبت في الدواثر البعيدة علاقات مليئة بالحب وتقبلتهاء 
وكنت أعامّل بحب أخويء فإنني أسليحت في دائرتي القريبة أعاني تساقط 
الأوراق ورقة ورقة من شجرة الضداقة التي زرعتها صبيًا - بعد أن ذبلت 


- 


وجفت. 
وكان علي أن بدا في فك هذه العلاقات التي ملأت تاريخ شبابي. 
هل كان هذا فضيلة أم أنه من الخطأ أن أضع أنصاف الحلول التي 
تخفي وراءها حقيقة توجيه الاهانات لي» ويهيجون الرأي العام ضدي بإنكار 


(۱) بارت (۱۹۱-۱۸۰۱) 7.8070 أستاذ جامعي للدراسات السامية في برلین» وفسي سينمار 
الأحبار هناك. 
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جبان للمبادئ يثير الغضب المتطرف علي؟ وبهذا أتاحوا لكل من يعرفنيء 
ويعرف أحوالي أن يصدر قراره ويحكم علي. وغالبًا ما كنت الضحية. 


استمرت صلتي بالسيد فامبيري ۷۵۵۵ سنوات» وكأنها ذنب غير 
مغفورء فإن علاقتي القوية -التي أقمتها نظرا لغشاوتي في الصبا - بیذه 
الشخصية البغيضةء التي أصبحت منذ عام ۱۸۷۹ وصمة عار تلتصق 
بشخصي. كان مدرسي فعلاً» ولكن هذا كان من سوء حظيء فالرجل المشهور- 
كما تبينت بعد علاقة دامت خمسة وعشرين عاماء وعرفته حقا أثناءها - كان 
دنيئاء کانباء ا ا ا تهتز خلجة من خلجات 
نفسه لعمل أي خير 

كانت شخصيته العلمية احتيالاء وكان كيانه الأخلاقي أنانية وجشعاء 
كما كانت أفعاله الاجتماعية مجرد إعلان وخيانة وغدر. وقد خانني أنا أيضًا 
وغدر بيء واعتبرني مجرد وسيلة ليُنظر إليه على أنه مدرس ناجح. وعندما 
أصبحت شابًاء وظن أنني سيكون لي اسم في الوسط العلمي حاول النيل من 
معارفي وتصغيري في أحاديثه عني. كان ماهر في خلق التورية اللفظية؛ 
فيُظهر نجاحيء وفي الوقت نفسه يذكر أن المسار العلمي الذي أسلكه لا يؤدي 
إلى منهج صحيح.... وهذا الرجل الذي لا يعي حقيقة واجبات العلم وصف 
نلدكه بأنه "حمار" دون أن يعلم ما مشاكل العلم التي ينكرهاء ويوظف هذا 
الإنكار والوقاحة بنوع من القدرة على الاحتيال» معنقذا أنه يمكن أن يهينني 
عندما يصفني بأنني "عالم ألماني". كانت تحريضاته المريبة ضد ترقيتي 
قوية. وكان أبو الكذب صاحب المعالي أو جست تریفورت Sein Excellerz‏ 
August ۲۷‏ صادقا عندما قال لي في إبريل ۱۸۷۵ هیر احترس من 
فامبيري» إنه يلعب لعبة مزدوجة معك". وقد رفضت أنذاك تصدیق هذا 
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التحذيرء إذ كنت أعتقد أن الدرويش المكار ( يقصد فامبيري) لا يستطيع 
القيام بهذا الدور . ولکن في عام 5“ انقشعت الغيوم عن بصيرتي. ولما 
وقف الكذاب الأشر بكل خبثه أمامي في منزله لم أتوانَ لحظة أن أذكره 
بتشكيل القرائين لاسم أونان (ie massoretischen Punkte des wajjisshékélii‏ 
بحرارة / ويمكن أن يتوقع المرء الآن أي شر يمكن أن يشيعه عني هذا 
الرجل؛ ولكن التجاهل العام الذي لقيته بعد ذلك ليس الا من أعمال هذا 
البغيض الشرير. | 

لم يترك ابتعادي عن فامبيري أي أثر في نفسيء بل على العكس من 
ذلك شعرت بأنني تحررت من كابوس كان يجثم على أنفاسيء وأنني نظفت 
حياتي من بقعة كنت أعانيهاء وأصبحت سعیذا لأنني واجهت روح صباي 
الشريرة بما يستحقه. 


وأصبحت ظروفي الأخرى أكثر يسراء وان كان هذا لم يحدث إلا بعد 
كثير من الألم والعذاب ولكن هذا كان لا بد منه» إحقاقا للشرف وسعيًا وراء 
الحقيقة» فان صديقي بانوسزي 2ء866»: وباخر ١١۸ء84‏ اللذين وقفا إلى 
جانبي منذ عام 71855( وكان الأخير منهما طموخا مثلي» وكثيرًا ما دال 
على صداقته لي - هذان الصديقان أصدرا جريدة مجرية يهودية أسبوعية 
عام ۱۱۸۸۰. وكان لي - باعتباري مشازكا في التحرير- صلاحية اتخاذ 
قرارات أفضل وإن كانت مخالفة للمعتاد.. وسرعان ما أصبحت الجريدة 


۰4/۳۸ سفر التكوين‎ )١( 
.1884 بل عام‎ )۲( 
.Magyer 25100 5261/۵ أي جريدة مجرية يهودية‎ )۳( 
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تابعة للمجلس البلدي اليهودي-المجري» وعبّرت عن ميولهاء وعذت نفسها 
أداة للتعبير عن كراهة منشئیها للأنانية والاهتمامات الشخصية. وسرعان ما 
اتجهت هذه الجريدة ۵ إلى اتجاه غير مسئول» وأصبحت تعبر عن 
وجهات نظر غير بناءة» لا يمكن مكافحتها إلا بالسخرية والغمز. 

وعندما توفي تريفورت 774/0 في سبتمبر ۱۸۸۸ كتب المحررون 
عنه مشبهين إياه بانتیوخس إبيفانس جه«م:امنم8 دسراءه,م4!") عبارات تأبين 
تضفي عليه فضائل لا يستحقها لكاهن السيئات الذي كان يلقي بعشرات 
الشباب اليهودي في حوض التعميد. 

ومن ثم أصبحت علاقتي بالصديقين اللذين اتسما بهذه الوضاعة آمرا 
لا يمكن الاستمرار به. وبعد شهرين سمحا بحملة كراهية متعصبة ضد الابن 
لیوبولد ليف مرقة ۰2۵020/0 وكان السبب غير المعلن هو تحركات الشاب 
المهاجم التي لم تكن مريحة من وجهة نظر المجلس البلدي» ون كان السبب 
المعلن مكسوًا بعبارات دنيئة. كان ليف «قة قد جمع في كتابه صلوات 
للنساء Weiber‏ من مصادر إنجيلية أیضنا» ولم أستطع أن أتجاهل الكراهية 
الموجهة إليه» ومن ثمَّ لم يكن هناك مفر القطيعة مع باخر وبانوسزي. وثمة 
حادثة خی أكدت ضرورة هذه القطيعة؛ ففي منزل باخر 2007۲ - وكانت 
ابنة عمي هيلين ممماء8 قد تزوجته بناء على تدخلنا- بدأ التشكك في 
(خلاصي. بهدف معاقبتي. على القطيعة» أما ابنة عمي فقد جازتنا أیضنا 


(۱) اختصار لاسم الجريدة. 

(۲) هو أنطونيوس الرابع الظاهر ١54 - ٠٠١(‏ ق.م.) كان أقوى ملوك السلوقيينء وهو الابن 
الأصغر لأنطونيوس الكبير. اغتصب مك سوريا من ابن أخيه. كان أقسى عدو وأشدهم مرارة 
لليهودء صمم على إبادتهم وإبادة ديانتهم. (عوني). 
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واضحا ین ,كلك شو لي لاس في مازلء موه این اني 
كلمي لحن بط ل ا اد ل ا ل 
صديقء فليتبين من هو هذا الصديق. 
كان زمنا مكدرًا وموحشا من جميع النواحي» كانت حياتي الوظيفية 
ومعاملاتي مع الناس مليئة بالإذلال المهين والمتاعب التي تجل عن الوصف. 
لم يمر علي آنذاك يوم دون النيل من ثقتي في نفسيء فالأسرة تخرج من 
سوء حظ إلى سو ۽ حظل ومن صدمة إلى صدمة وفي أثناء ذلك نتر اخي 
أواصر الصداقة, وتتفكك العلاقات القديمة. 
وعلى الرغم من قدرتي على السيطرة على أعصابي فإنني حلت بي 
مصيبة هزت كياني كله؛ ففي شتاء ۰۱۸۸۳ 1884 لم يكن لدي أي أمنية 
أرجوها أكثر من أن أتحرر بالموت من حالة اللاحياة التي أعيشها. وكانت 
صلاتي الليلية تشتمل على دعاء الله الرحيم ألا يجعلني أستيقظ مرة أخرى 
من النوم. وعندما كنت أستيقظ في اليوم التالي» كان يصحبني الشعور 
بالرهبة والخوف من أنني سأقاسي مرة أخرى الحياة المهينة التي لن أجد فيها 
إلا العذاب. وبهذا الشعور ربيت ولدي اللذين بلغا من العمر الثالثة والرابعة. 
أكون وحیذا كي أسري عن نفسي. وكل ما كتبته في تلك الأيام ألقي به اليوم 
في النيران» حيث إنني لا أريد أن أساهم بنقل ما كتبته إلى العالم بعدنا 
ليعرف الناس اسم بولندي يهودي في شکله الیائس» وان وصل إليهم رغما 
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كان من المستحيل أن أنصرف في هذا الزمن إلى دراساتي العلمية؛ 
وفشلت كل محاولة للرجوع إلى هذه الدراسات بسبب الدمار النفسي الذي كنت 
أعانيه» وكانت الخشونة والغلظة التي هوجمت بها دائما سببا في جعلي غير 
قادر على مواصلة دراساتي العلميةء واستكمال الإشارات التي جمعتها أثناء 
" اتصالاتي العلمية بليدن» وأن أحولها إلى حقائق. كنت أحاول أن أكتب شيئاء 
ولكن دون جدوىء فما قمت به لم يكن إلا بعض الدراسات البسيطة مثل مقال 
"عبادة موتى الأسلاف" i ORE jog eredete “e Akademie , Le culte des‏ 4 
morts ۵۶ des ancêtres (Revue des Religions)‏ ومقالات وفيرة بمجلة 8udapesti‏ 
۷۵ و وغيرهاء كانت حصيلة اجتهاداتي. ولكني لم أتوصل إلى دراسة جادة. 


وفي أحد الأيام هوجمت أنا - البولندي المغضوب عليه- بخشونة 
وغباء» وأصبحت غير قادر على أن أقوم بعمل علمي مشرف. ولم يكن ثمة 
آحد يساندني؛ إذ اعتقد الجميع أن ما يجري لي أمر طبيعي. وكانوا يواسونني 
بضرورة ضبط النفس, / لان التشخیص يُرجع ذلك إلى عصبيتي لأنني آجهد 
نفسي فوق طاقتي منذ صغريء وأن ما وصلت إليه من عصيبة هو نتيجة 
لذلك» وأرجعوا السبب ایضنا إلى ما مرت به عائلتي من خطوب قسمت 
ظهري. كانوا يجدون أن ما أكلف به من أعمال عادل وطبيعي؛ > لأنني لم أتعلم 
تعليئا مه وأدني يجب أن أقنع بما أنا فيه ون أتحمل العبودية التي تلزمني 
بالقيام بمثل هذه الأعمال» ولم يكن ثمة سبيل إلى تغيير ذلك» فانني لا أستحق 


أفضل منهاء وان كان لا يوجد ما هو أشد مهانة منها. ويجب أن أنظف دورات ۰ 


المياه دون تبرم أو تقززء إذا كان هذا يتعلق بصيانة للجالية. وكانوا يعتقدون 
أنني أقترب من حالات الاضطراب العقلي. واستشاروا الأطباء في حالتي؛ 
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فنصحوا بضرورة التغییر» ففیه فائدة لجهازي العصبي. فنصحت بالقيام برحلة 
استشفائية وترفيهية كبيرة. فلما انتهينا من الطقوس الدينية بعد .موت أمي 
الطيبة» ونقبل التعازي» قمت وزوجتي برحلة حول العالم» حيث أغرق بؤسي 
في زحمة المدن الكبيرة؛ وألقيه من فوق قمم الجبال العالية إلى الأعماق. ومن 
ثم اشترکنا في رحلة سياحية مدة شهرین فوق فیرتمبر ج ۱۷/۳۷/۵7۵7 والغابة 
السوداء 4 وستر اسبور ج وباریس. 

وفي باريس تطلعت إلى رؤية رجل له اسم کبیر» وهو رینان 
۸۰ الذي سمح لي بزیارته مرتین» وکانت مغامرة. وقابلت عنده جمال 
الدين صديقي الأفغاني وزمیله في المنفى7). وكأي شاب مهندم یزور باریس 
في شهر العسل زرت متحف اللوفر» وكنيسة نوتردام؛ وكل الأماكن السياحية 
الجديرة بالمشاهدة والمسجلة للسياحة في هذا العالم المتميز. وزرنا كذلك 
معاهذ علمية مثل الأكاديمية الفرنسية ۳۳۵6۵ de‏ 001/220 حيث حضرنا بعض 
المحاضرات. 

ولما ذهبت زوجتي لزيارة ابنة عم لها لتستريح في بيت ريفي بالقرب 
من باریس. انتهزت الفرصة ودسست نفسي في المكتبة الوطنية بوف:/2:00:0 
۵ وتتزهت على ضفاف نهر السين» وقضیت بعض اوقت مع 


دیرنبور ج ما0۶ وزوتنبرج «Zotenberg‏ وستینالوس جویارد 


(۱) رينان (۱۸۹۲-۱۸۲۳) ۸۰:۵7 .1.2 مستشرق وعالم بالتاريخ» أستاذ بالكلية الفرنسية بباريس 
.Collège de France in Paris‏ 

(۲) صديق الأفغاني الذي صحبه في المنفى بباريس هو الشيخ محمد عبده (عوني). 

(۳) ه. زوتنبرج 20/867 كان يعمل بالمكتبة الوطنية بباريس. 
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Sinus Guyard‏ ومن باريس اتجهنا إلى جنيف عبر بحيرة ليمان ما 
رعش والطريق السياحي المعتاد إلى انتر لاکن «ه)عا:1» ومنها عبر 
برینجنشتر اس Briingenstrasse‏ إلى لوزان 1:27 حیث مکننا عشرة آیام» 
وقضینا كل ما يريده المستشفي من العلاج بحمامات المیاه المعدنية» ومنها 
ذهبنا إلى زیور خ Zürich‏ وبرن ‘Bern‏ و شافهاوزن 50/0/7567 ومنها في 
اتجاه الرین إلى کونستانس 10:50:2 وبطریق بودن زيه :804 إلى لنداو 
۸ ونزلنا في رایشن هل /۲۵:6/:۵/:۵/ حیث ضیفتاً نسيبي دکتور باول 
Dr. Paul‏ في أحد الفنادق» فاسترحنا به من عناء الرحلة التي استمرت ثلاثة 
أسابيع. ثم رجعنا بعد إتمام رحلتنا السياحية عبر رامساو م٠۸‏ وكينيج زيه 
«Königse‏ وبرشتس جادن ۰8070/:/6:20۵67 وزالتسبورج Salzburg‏ بعد تسعة 
أسابيع تقريبا إلى مدينة بودابست الحبیبة» ومنها مباشرة رجعت إلى شئوني 
التي لا أجد تعریفا لها. / وقد كان بدني يقشعر كلما تذكرتها أثناء رحلتي. 
كنت أتسلق الجبال المحيطة ببحيرة مدن الغابات الأربع يوميّاء تبدیدا 
للوقت. وكانت الجبال تسمع أناتي التي تعلن عن اللحظات التي تألمت فيها. 
فإذا كان الهدف من الرحلة الطويلة التي ضحيت فيها بالكثير حتى يكون لها 
أثر على نفسي لم يتحقق» وكانت بلا جدوی» فإن مرضي لم يكن ساكنا في 
نفسي» وإنما كان متمثلا في شخوص (أشباح) المليونيرات القذرة التي تتبدى 
على جدران المسكن الذي أعيش فيه» إذ بدأت الخشونة في المعاملة 
والاستهتار بي من أول يوم رجعت فيه إلى العمل بأسلوب متواصل. وساعت 
حالتي ثانية لنفوري من الطريقة الوحشية التي قابلني بها البولنديون 
المفاخرون بأموالهم. وعلمتني تجاربي أن لا فائدة من الشكوى للآخرين 
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والعويل. وتوصلت إلى تقديم علاج لنفسي بعد أن جریت كل نصيحة 
ومواساة. ولم يكن في استطاعتي أن أظل طول حياتي على سفر في فرنسا 
ونویسر!. أصبحت منذ ذلك الحين أتحاشى السخرية مما كنت ألقاه من 
المواساة» التي كانت تأتيني من قبل. وكلما استطعت أن أعلن عن عيوبي قل 
شعوري بالمهانة. وقد أعاد إلى ثقتي بنفسي الحزينة اقتناعي بأنني أستحق 
الاحتقار الذي كنت فيه. ومرت علي أسابيع أتحمل فيها مثل هذه الاهانات 
دون أن أنطق بأي كلمة لشعوري بمهانتي» ولا أصلح لدخول معبد العلم. 

وعلى الرغم من ذلك كان علي أن ألجأ إليه مرة أخرىء لأنني لا أجد 
سلوى إلا في هذا المجال حقيقة ودائمًا. ورغم ما أميل إليه أكرهت نفسي على 
التوجه مسرعا إلى منبع تمردي على السلطةء عندما يقف العالم كله في معاداتي. 
وفي يوم الابن الذبيح ۸۸:0۸ 8( الذي هداني في هذه الأيام الحزينة» حيث 
كان موقفي 'يجب أن نتیض" وكان شعاري "الدوام هو الحل"» ولذا ينبغي أن 
يكون ملاذي هو الإيمان با وأنني سأهلك إن لم يهدني اش فالالتزام بذلك هو 
الوسيلة الوحيدة كي أجد نفسي وسط الاستعباد والنكد والمهانة والإذلال أثناء 
قيامي بأعمال العبيد الشاقة ولكي أطهر .نفسيء وأترفع عن قذارة الأشخاص. 
كنت أعيش آنذلك شر أزمات حياتي» وأشد أوقاتي العصيبةء كأني على مشارف 
هاوية سحيقة» ولو لم أهتد إلى الكلمة السحريةء لغرقت في خسة عميقة 
وأصبحت ضحية لها. 

وأسرعت ووهبت نفسي لعمل يومي مجهدء واستعدت تجاربي العلمية 
ولقاءاتي في دراساتي الليلية. ویهذا تطهرت من معاشرتي ومخالطتي النجسة 


Bar Miwa ۱)‏ تعني عبادة الرب. تتصل بواجبات اليهودي المتدين (عوني). 
214 


طول النهار. ولما كنت في مثل هذه الحالات غير الملائمة لما يتطلبه العمل [0"'] ' 
العلمي / فإن روحي استطاعت أن تحلق في طموحها إلى أعلى. وكان هذا 
دليلا على رحمة الإله الجبار الذي لم يتركني في أحلك الأوقات التي عشتها. 
وليس هذا حقًا هو كل ما قمت به من أعمال في هذه السنوات السبع. لقد 
جمعت معلومات أكثر ودرستهاء إلا أن أعمالي لا تشي بذلك» ولكنني 
اضطررت للأسف للالتزام بتحديد ما يجب أن أشتغل بكتابته» كي أنشط في 
دراسته» لتصبح أعمالي ذات قيمة علمية. وحرصت على اتباع الأسس العلمية 
الدقيقة. ولو كان لدي قبل ذلك كله ما يتصل بعلم الاجتماع وما قبل التاريخ» 
وديانة الكتاب المقدس» وعلم الأديان» وتاريخ الحضارة الاستشراقيةء وما 
وجب أن تكون دراساتي منتظمة بقواعد مطردة وتمكنت من استغلال الوقت 
الضيق المتبقي لي بسبب "صغر النفس ومن العبودية القاسیة۲ لمزاولة العمل 
العلمي. ولذلك انصرفت كلية لفقه اللغة العربية ولتاريخ الإسلام أیضنا. 
ورجعت لكتاب الأغاني مرة أخرىء: وجددت دراستي للشعراء القدماءء 
وأتممت معارفي عن مصادر التاریخ» وبخاصة المصادر التي نشرت حديثا 
مثل الطبري واليعقوبي وغيرهاء ورجعت إلى كتب الحديث بنظرة جديدة 
فدرست ستة كتب وبعض الكتب غير الشرعية..إلخ. 

وقد جعلتني صحبتي لسنوك 8 أنشط لفهم مشكلات جديدة؛ إذ إن 
صورة التطور التاريخي للإسلام اتضحت أمامي من بين الدراسات بمعالم 
جديدة» وكذلك صورة الشعوب الإسلامية واتصالها بالمعرفة بدت لي في 


)۱ سفر الخرو ج» ۹/1 
215 


آضواء لكان مار واجتنببي تطور .تاريخ الاسلامي فى رقا 
وخصائصه. وقرأت کل ما تمکنت من الوصول الیه من مصادر وکتب 
الرحلات» التي جعلتني أستنتج فكرة تامة عن هوية الاسلام. وکان شرة هذا 
التعمق الكتابة عن "دراسات عن معرفة حركة الموحدين Materialien "N AA"‏ 
zur Kenntniss der Almohaden 8‏ وفي الوقت نفسه نشرت در اسات 
إسلامية" في جز عين .284 Mohammadanischen Studien,‏ . 


وهذا يدل على أنني استطعت في هذه الفترة التعمق في فهم تلك 
المسائل التي شغلتني في أيام صباي المبكرة. وكتبت أیضنا عدة مقالات 
ودراسات باللغة المجرية» ظهرت بنشرات الاكاديمية المجرية Akademie‏ ون 
وکذا در اسة عن فلسطین» وبعض المقالات نشرت بمجلة 5207/2 ببودایست. 

إن آلف جاجة غير المعقولة للعادات الاجتماعية التی آواجه فیها ممثلي 
القوة اليهودية والکیان اليهودي جعلتني أفقد الشهية تماما في المشاركة في 
الاطماع التي تأتي تحت راية "لدراسات العلمية اليهودية"» ولکن شعوري 
الداخلي هداني إلى التعلق بالدراسات الدينية. وکلما ضغط أحد علي جزعت 
نفسي من أفكار لا تتناسب مع ما تملیه علي مشاعري لرفض ما یفعله هو لاء 
القوم. / وبهذا امتزج المساران الديني والتاريخي الذي أحمله منذ صباي 
بفكري وروحي بوضوح. وکل أمر مناقض لما كنت أعتبره من قبل -لمظان 
عاطفية أصبحت مفككة ونقية وحقيقية» وکونت عندي مذهبا ترجع حقيقته إلى 
تقززى من الجماعة الكاذبة التي كنت عبدا ومنبوذا لهاء ومن ثم لزمني اقام 
بواجباتي الآن. 


(۱) حركة إسلامية (۱۲۳۹-۱۱۳۰م) في شمال إفريقيا والأندلس قام بها ابن تومرت ۱۱۲۵م؛ 
وهم المقرون بوحدانية الله. (عوتي) 
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كان منزلي - في صورته الكاملة- يهوديّاء نشأ نجلاي فيه نشأة 
دينيةء تعرف الأنبياء والمزامير. أبعدت عنهما كل الأكاذيب عند تربیتهم».... 
وبينما كنت أشيد في منزلي.معبدا لرسل اليهودية مع الإيمان بربوبيته إيمانا 
حقيقياء لم يقلع القوم الأتقياء بمدينة میرن 84/68 عن اتهامي بكل سوء 
وبالكفر. وعندما يقرأ أحفادي عن هذا الزمن يتحمسون لقراءة الكتابات 
العبرية التي تمجد الرب. وفي الوقت قت نفسه اتهمت بأنني خطر على اليهوديةء 
وأن ليس ثمة أحد غيري يمكن أن يتقول بمثل هذا الحدیث» هكذا. 

كانت هذه هي علاقتي مع أصحاب الملايين ومدعي التدين. ومع ذلك 
أغريت بأن أكتب في صحيفة شهرية يحررها صديقان - طمعا في كسب 
المال - سلسلة من المقالات عن الديانة اليهودية جعلت أصحاب الألسنة 
الشتامة - دون أي سبب - يغتابونني» دون مواجهتي ودون شرف. ومن أين 
يأتيهم الشرف؟.. 

كانوا في أحاديثهم الیسوعية» وأحاديثهم حول الموائد مع العوام 
المنحطين يتناولونني بالسباب بلا ممانعة» ويتهمونني بالكفرء وكانوا ينكرون 
قدراتي» ويحطون من قدري» وينسبونتي إلى طبقة الكتبة والشماسين. ولكن 
لم أشعر بالضعف للاعتقاد بأنني بالفعل أحسن التدريس» أو على الأقل أنقذ 
الشباب من تدهور الأخلاق أو أحذرهم من الحالة الراهنة. 

في شتاء ۱۸۸۸/۱۸۸۷ ألقيت محاضرة عن 'طبيعة اليهودية. وتطورها 
Wesen und Entwicklung des Judenthums"‏ وظهر خمس مقالات عنها 
بجريدة شهرية يهودية يحررها صديقان من أصدقاء الشباب يهدفان للتربح. 
ونشرت المقالات الأخيرة بعد أن منعت النقابة الجمعية الدينية من نشرها. 
وبقيت المقالات بخطي. 
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استمع لي في المحاضرة الأولى عدد غفير من المستمعین» ولما لاحظ 
الحضور أنني أزمع التحدث حدیفا علميًا جادًا -وليس محاضرات تسلية 
باللهجة العامية- وجدت المقاعد بعد ذلك خالية» واضطررت إلى إلغاء 
المحاضرة السادسة حرصا على كرامتي. وبهذا ألقيت باللؤلؤة أمام 
الخنازيرء/ حيث إنهم لا يريدون أن يفيدوا من محاضراتي. وهم أنفسهم الذين 
آشاعوا عني أنني لا أستطيع أن رجي ا یج ها زره يد. وكان هذا هو 
نقد المثقفين اليهودء وهو النقد الذي استقر ستفر في عقول السذج» وکنت قد شفیت 

من أوهامي إلى الأبد. 

وفي الوقت نفسه رشحت لجامعة براغ اعتيارًا من السنة الأكاديمية 
1/144 . وكان هذا هو تاريخ شفائي وسببه» ولا يمكن إغفال ذلك؛ 
لان المراسلات التي وصلتني من الجامعة عن هذا الأمر كانت جلية 
واضحةء وهي التي جعلتني أضعها ضمن خطاباتي المتميزة. ويمكن أن 
يتبين المرء من مستنداتي أنني لم أخط خطوة لطلب هذا الترشیح» وأنني 
فؤجئت بترشيحي لهذا المنصب مثلما دهش زملائي الطيبون الذين علقوا 
كثيرًا على هذا الترشيح تعليقات هزلية. ومنذ هذا الوقت توسمت في نفسي 
القدرة على حياة الفكر والعلم» بدليل أن العاملين في براغ جعلوا يطلبونني 
بحماس سنة بعد أخرى. يالك هل أذهب إلى براغ وأترك بودابست. لم 
يعارض أصدقائي الیهود بخاصة ذهابي إلى بودابست. فالكل ينادي: ارحل.. 
ارحل» ولكني بقيت. وكان يجب أن أبقى» إذ إنني كنت أتطلع باشتياق روحي 
إلى فيينا حيث يعقد مؤتمر المستشرقين في سبتمبر ۸۱۸۸۲ فقد كانت 
الذكريات الجميلة لمؤتمر ليدن تجعلني أحنَ من أعماقي إلى المؤتمرات 
العالمية على شاطئ الدوناوء حيث تنتظرني ثمرات شافية. 
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انتدبنتی الحكومة والأكاديمية مع هونفلي ««ات[۰ وفامبيري 
Vdémbéry‏ لو هذا الموتمر. وسررت للغاية للقاء الأصدقاء الطیبین: 
سنوك 570۷6 .ودي خويه وزهه6 ۵ وروزن 20:07 وكاوتش ء5اب16» 
ونلدکه »۷۵1/2۲ وأن أتمتع بلقاء الشرقیین الذين أحن إلى الاتصال بهم» و للی 
الأيام الجميلة المشمسة في السنة التي قضیتها بينهم(". أما علماء فیینا فقد 
رفضوني في المرة السابقة ولا أدري لماذا؟ وبالقطع لم يكن ذلك لسوء ظن 
منهم عندما قابلوني آنذاك بسلوك متكلف في تلك المناسبة العلنية. وأظن أن 
السبب هو دکتور ه. ميللر ۸2/6۲ .8 0 المتعجرف - وهو رجل يقيس كل 
عمل بحساب البولنديين وبحدس ماكرء يهمه أن يضعني في مرتبة وضيعة. 
ولما كان من أصحاب السلطة في فيينا باعتباره رئيسا للمؤتمرء فإن كلماته 
يمكن أن تعد أحكامًا. وكان رأيه في أنني رجل مجتهد جذاء وعالم؛ إلا أن 
ميدان أبحاثي ودراساتي بعيد عن "اهتماماتنا" كما يقول» وهو يَعُدني باحثا في 
علم الفقه» وهو علم محدود جذا» وأنني متعصب الفكر. ويعني أنني على 
اتفاق مع سنوك في الدراسات» إلا أنه يعجز أن يحددها / وبهذا تمكنوا من 
أن يطلقوا علي لقنا غريبًا عونت بمعنى أنني أدّعي الجنون که Nar‏ 
eigene faust‏ لكن اتجاهاته العلمية ليست في إطار الاهتمامات العلمية 
الحقيقية (نقوش» مقارنات لغوية» افتراضات ما قبل التاريخ). ويُضرب لذلك 
مثلا ما کتبثه عن "لظاهریة" فهي عنده نوع من المستندات التي لا فائدة 
منها. ويعبر دكتور ميللر عن رأيه هذا تجاهي مراراء ولكني علمت من 
آخرين عَرضنًا أن أعمالي جعلته لشديد أسفه مجبرًا على الاعتراف بهاء 


)١(‏ يعني في رحلته إلى المشرق (سوريا ومصر) عام .14817/5-1١41/‏ (عوني). 
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وأن يرثي لحالي. وان كان لم يواجهني بعداوته» ولكن حيدته التي كان يعرف 
بطريقته اللطيفة أن يخفيها كانت دائمًا ما تجرحني. وكان لدى هؤلاء القوم 
فرصة أثناء المؤتمر أن يقدموا لي - ظاهريًا- رضاءهم عني. ولم يكن لديهم 
شعور لمزاجهتي بالاتهام» بل على العكس من ذلك لم يعدموا الإشارة 
للاحتقار. وقد نزعوا عنوان محاضرتي المعلنة - في الوقت المحدد لذلك- 
من القائمة المطبوعة. ونبهت بمكتب التسجيل بالمؤتمر أن دكتور ميللر الذي 
يرتب إلقاء المحاضرات عينني أمينًا ثانيًا للمؤتمر. وقد رفضت ذلك» وعندما 
دعا دكتور ميللر المستعربين الأجانب لحفل استقبال لدی الرئيس فون كريمر 
موم« أهمل دعوتي (لم يوجه لي دعوة أو نسي ذلك)؛ رغم أن كل هؤلاء 
السادة علموا أن بين المستشرقين المحترمين من يمكن أن يتحاور مع 
الشرقيين بطريقة أفضل مثل سنوكء ولاندبرج وجولدتسيهر. 

وبهذا لم تكن أيام المؤتمر بفيينا تحمل أي ذكرى طيبة ليء عدا أنها 
كانت فرصة لقاء أفضل زملاء التخصصء استطعت أن أتحاور معهم ثمانية 
أيام» ون أبدأ معهم أبحاثا مشتركة» وهم سنوك» وروزن. ونجم عن هذا 
التلاقي الشعور بضرورة نشر دراساتي عن محمد (ص) بادئ ذي بدء. وقد 
. مارس الأصدقاء مرارًا - في محادشتا- الضغط علي (ضغط الناصح 
المخلص) لإنهاء مادة أبحاثي ونشرها. ومنذ ذلك الحين كانت حقيبتي تضم 
مواد أبحاثي التي فرغت منهاء ثم قرر روبرتسن سميث 5۳ 1۳020۳:07 عام 
۵ نشر المواذ التي انتهيت منها عن حقوق الأسرة عند العرب القدماء. 

وكان هذا إنذارًا بضرورة مقاومة كل شعور لدي بعدم أهمية ما أکتب» 
وأن أتشجع بنشر دراساتي. ولما أمكنني الآن أن أنشر. هذه الدراسات يمكنني 
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أيضًا أن أقدم دراسات أخرى غير دراسات الفقه للنشر. ومن يعرف كيف 
كنت أعيش في الأعوام ۱۸۸۲-۱۸۸۳ ويعرف تأثير هؤلاء الاصدقاء الذين 
ذكرت أسماءهم على صيانة شعوري وبعث الثقة في نفسيء يمكنه أن يفهم ما 
ذكرته فسي الجزء الأول من كتابي دراسات إسلامية/ وقد كانت ظروفا 
لا تتناسب تمامًا مع تشجيع الاشتغال بالأدب في مجالات كثيرة اضطرنتي 
دائمًا إلى إرجاء بدء نشر المواد. ولم أبدأ في نشرها إلا بعد ممارسة 
الأصدقاء الضغط علي لنشر المواد التي يمكن أن تنشرء كما ذكرت في 
مقدمة کتاب "الظاهریة" 22/۳67 (لیبز جح شولتسي ۳ (O.Schulze‏ مع 
التفاول الحذر بامکان النشر . 

ولو لم أقع تحت الضغط الذي مارسه رفاقي في العقيدة لفقدت الاعنداد 
بالنفس ولأجبرت على الاقلاع عن کل تفرغ؛ وما كان من الممکن أن ترتبط 
اكتشافات روبرتسون سميث وفيلهاوزن الجميلة باسم جولدتسيهر. 

ولهذا أتصور أنني غنمت من فیینا تقديري بأن أقدم جادًا على نشر 
دراساتي عن اللغة العربية والإسلام. واتفقت مع بروفيسور فيندش 
Pr Wide‏ على التو في فيينا أن أنشر في مجلة المستشرقين الألمان 20۸/6 
عن حركة المو حدين Materialien zur Kenntniss der Almohadenbeweg ung‏ 
وظهرت الدراسة في العدد 4١‏ لسنة ۰۱۸۸۷ ولقيت استحسان زملاء 
التخصص. وفي الشتاء التالي اجتهدت في إنجاز الصورة النهائية لدراستي 
عن الاسلام» وضممت المواد بعضنا إلى بعض. 

وفي عام ۱۸۸۷ عندما كنت أقضي إجازتي في مدينة منستر 10:۲ 
ما س أعددت هذه المواد للنشرء وبها دراستي عن صلة الإسلام بالأمة 
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العربية بصيغة مختصرة؛ وَعَرَضت دراساتي بعض الأسئلة المهمة في مجال 
القرون الأولى للإسلام بوجهة نظر جديدة. وكما كنت دائمًا أعمل بالشك 
والارتياب ضد الحيدة وسلامة التقدير في نتيجة دراساتيء لم أرد أن أقدم 
بعض آرائي على التو إلى المطبعة. ومن ثم ترکت مخطوطاتي التي أعددتها 
لإعادة النظر في أصول التنافس بين عرب الشمال وعرب الجنوب الذي عبر 
عنه دي خويه 606/6 26 بأنه 'بيضة کولومبس" وإلى أن تسلمت خطاب 
سنوك» فجعلني أرسل المخطوطة إلى الناشر(خريف ۱۸۸۷) بعد أن نشر 
کتاب فیلهاوزن "بقایا الوثنية العر 7 arab.‏ ۰۳۵9/9 وجعلني 
أتأكد أنني بنشري لأعمالي الجديدة لا بد أن أتأنى في نشر غیرها. وکان 
الناشر هو الناشر السابق شولتسي 0.5/2 تركت عنده مخطوطاتي» فظلت 
مهملة ثلاثة أرباع السنة دون نشرء ولم أغضب لذلك. وأخيرا تقدم أوجست 
ميللر Miller‏ وه الذي كان العضو الثالث في جماعة Zwanges lieben‏ 
۵ في الساحة ه١٠4‏ ليحلني من الارتباط بشولتسي» وقدمني إلى 
صديقه نيماير "عبرهمم6:لة وهو ناشر من مدينة هاللي ۰14 وسرعان ما 
وافق على الشروط وبدأ في طبع الكتاب في مايو ۱۸۸۷ بمدينة هاللي 
وصدر في نوفمبر بالعام نفسه / وقمت بالتصويبات في أحوال مقلقة للغايةء 
إذ إن حوادث أسرتي كانت مدعاة للحزن؛ فمنهم من كان مريضتًاء وتوفیت 
ولمّا ۰۳ وصاحب ذلك أهوال كثيرة» إذ أصيب كل من زوجتي وابني 
كارل 87 بالحمى القرمزيةء وأوصلني الجزع والقلق إلى تخيلات ورؤية 


آشباح. وعندما كنت أرسل صحيفة مصححة إلى دار الأيتام في هالليء 


شعرت بأنني أرسل إذنا بحكم إعدامي الأدبي» وضاعت نقتي بنفسي في هذا الوقت. 
وبعد أن شفي أعضاء عائلتي» ذهبنا إلى لوهاتشوفيتس 12«م:ءكنهداسط في 
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مقاطعة میرن ۸/2767 للاستشفاء» ومن هناك أمضيت أسبوعين في رحلة 
الاستشفاء في تيرنج 71۳867 بعد أن قضيت ثلاثة أيام في إنجاز بعض 
الأمور الإدارية في هاللي. وفي هذه الرحلة الرائعة شعرت بمرارة لأن 
معاناتي في إجراء التصويبات طغت على سعادتي بالرحلة» فلم أتخيل إلا 
الفضيحة المفزعة إذ كنت أتخيل أنني أسمع الضحكات العالية لنلدكه ورأيت 
دي خويه م606 2 يهز كتفيه» ودكتور .2.14 يشمخ بأنفه. رأيت كل هؤلاء 
الأصدقاء في تعبيرهم عن خيبة أملهم في» وسحبوا ثقتهم في قدراتي العلمية. 
ويكفيني اليوم ارتياحا أنني استطعت أن أحتمل هذا الخوف الذى دام أشهرًا 
طويلة إذ إن هذه السعادة الغامرة التي عشتها لم تكن متوقعة» فبعد ثمانية أيام 
من نشر الكتاب وصل إليّ من كل الأنحاء»- وبخاصة من نلدکه ۸۷۵1۵۵6 
الذي كان على قمة المشجعين - خطابات تشيد بالكتاب» وتمتدحني» وتبدي 
إعجابها بالكتاب وتعترف بقيمته العلمية. وفضلاً عن ذلك» فان أقوى النقاد 
وأكثرهم دقة أبدى الشعور نفسه» وعبر عن ذلك صراحة وعلانية» كما عبر 
سنوك العنيف في أحكامه - وهو من أهدى إليه الكتاب - عن افتخاره به. 
كذلك فعل فون كريمر ۵7:۶۲« الذي أحترم رأيه لأنه متخصص في الاتجاه 
العلمي الذي تدور مباحث الكتاب حوله» ومن ثم اهتم به كثيراء وأبلغني عن 
طريق .2.8 ابتهاجه بالكتاب» وعبر عن ذلك أيضًا بطريق غير مباشر. 
وأخيرًا بعد كل ما حدث لي عَدَّنِي رفاق التخصص الدوليين واحذا منهم» وقد 
أسعدني ذلك كثيراء واستطعت بذلك أن أتجاهل ما سمعته من ملحوظات 
'معسولة" من جهلاء بودابست الكبار. كأن التاجر منهم اعتبر مقدمة الكتاب 
شريحة لحم محمرة فتهكم عليهاء واعتبر الآخرون أن نقد الصحافة الألمانية 
مديحًا خشناء وكأنه نكتة عامية. وفي الوقت نفسه يقرأ بطبيعة الحال عناوين 
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۱۹۹ 


مثل برامج طبعت بجريدة ۸0۰ »ومع على نفقة اليهودي المجري 
لانديسفو ند ۲۵۱05070 ویعده "عملا عظیما جذا" Riesenarbei٤‏ ولعل بعضص 
نقاط من شراب الفرموت (المسكر) سقطت في كأس 861 فمزجت سعادتي 
بشعور أليم. ۰ 

لم يعش فلايشر ۲/6/:0/:07 ليرى الاعتراف بتلمیذه الذي آحبه إذ إنه 
توفي في فبراير ۱۸۸۸ لأن المخطوطة تركت مهملة ثلاثة أرباع سنة لدى 
شولتسى. ولو لم يكن هذا التأخير في الطباعة لكان الشيخ الطيب الذي لن 
أنساه أبذا (ولن ينساه أحد) احتفل بنصر تلميذه الطريد (من مؤتمر الاستشراق 
بفيينا)» ولفرح بذلك. لقد رأيت الصديق ذا الثمانية والثمانين عامًا قبل وفاته / 
في أغسطس ۵۰ عند عودته من Norderneyer Badekur‏ (من مركز 
الاستشفاء بنوردنایر) مرتاحا بعودته لموطنه في التشینفلد 4/::67/210 وکان 
يعمل في نشاط ملحوظ. وقد حزنت حزنا شدیذا. وأحسست في هذا الیوم بان 
حقبة من حياتي قد انتهت» إذ طالما كان أستاذي حيّاء كنت أشعر بأنني ما 
زلت تلميذاء وانتهى بهذا اليوم بالنسبة لي ما يعده الناس "أحسن سنوات 
العمر"؛ وبدأت فترة جديدة من حياتي. وتبينت أنني على أعتاب مرحلة جديدة 
بشعر رأسي الاشیب» وتوديعي لفترة كنت أشعر فيها. بأنني طالب بجامعة 
ليبزج. وتبينت أيضتًا أن هذه المرحلة التي أنا مقبل عليها هي آخر مرحلة في 
حياتي. 


2 


شاركتني زوجتي في حزني على موت صديقي الوالد» كما لو كان 
موته مصيبة أسرية» إذ كان يمثل بالنسبة لنا جزءا حبيبًا من حياتنا الأسرية. ` 
فقد أرسل إلى زوجتي عندما خطبتها صورة فوتوغرافية له مع خطاب يسيل 
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رقة. وکم من أيام سعيدة قضيناها معه في الصيف بعد زواجنا في رحلة من 
آخن زيه ۸۷:67:66 في ابسام «رمو4 بالقرب من هال 77 بالتيرول ۰11۴01 
وأذكر كيف وقف الشيخ الرائع في ضوء القمر بالساحة العالية من لفندق 
پنشد أبيانًا من شعر جوته 6 . وكيف كان بتسلق معنا الجبل في نشوة 
السائح الشاب ثم نستریح في استر احة المین m۸‏ حيث یقص علینا لقاءات 
له حين كان مدرسا بمدرسة الصليب Kreuzschullehrer‏ (أي فلایشر نفسنه) 
مع شليجل 561/261 وأدباء آخرين من مدينة دریسدنر ۰0۳۵۶06/67 وارتبطت 
ذكرياتي النفسية بما لقيته في حياتي مع أستاذي الذي لا ينسى» والذي داومت 
علی مراسنته طوال الأعوام ۱۸۸۸-۱۸۷۰ (وقد فقدت رسالة منها) وسيرى 
أبنائي منها كيف كان الرجل لطيفا حانيًا معهم؛ > مرحيًا بمشاركتهم مرحهم» 
يعامل أباهم دائمًا بود. وقد رئیته باللغة المجرية» وأرسلت الرثاء مع عضو 
مراسل بالأكاديمية ليتلوه هناك» ثم نشر بمنشوراتها عام ۰۱۸۸۹ وقد 
حرصت على نشر صورة لحياته وأعماله... 


1۸۸۹ 


بدأت. حياتي العلمية مرحلة جديدة بظهور الجزء الأول من كتابي 
"درا اسات إسلامية Mohammedanische Studien"‏ فقد أعلن نلاکه» وجويدي ۱ 
وأوجست میللر ودي خویه وغیرهم عن تقريظهم للكتاب بحماس بالغ» وكان 
هذا ضروريًا للغاية لاستعادة ثقتي في نفسي. وتبينت أن مخاوفي عند إصدار 
هذه الدراسات ونشرهاء لم يكن لها داع / تلك المخاوف التي أضاعت علي [۲۱۷ 
خمسة أعوام تقريبًا قبل نشرها. ولم يكف نقادي عن طمأنتي من أن حكمهم 
بجودة العمل لا يرجع إلى رغبتهم في مواساتي» وليس تساهلا منهم» وكذلك . 
لم تأت أوجه النقد الصارمة بأي حكم يخالق ما كتبه هؤلاء الأصدقاء 
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وحثني ذلك كله على أن أعجل بالفراغ من الجزء الثاني» ليكمل الجزء 
الأول» في حين کان عملي في شتاء, ۱۸۸۹/۱۸۸۸ يتطلب مني أن أقوم 
بأعباء مجهدة مما جعلني لا أتمكن من أن أشرع في وضع خطة دقيقة 
تمامًا. وعلى أية حال كان لدي لهذا العمل الوقت الكافي لإعادة ترتيب وإتمام 
المادة الدراسيبة التي أعدها لكتاب 'تاريخ تطور الحديث" 
«Entwicklungsgeschichte des Hadith‏ ۱ 

وفي يوم عيد القيامة سنة ۱۸۸۹ بدأت في وضع خطة للكتاب» 
وتمكنت في الصيف التالي من إتمام دراستي عن الحديث /النبوي/ بصورة 
جيدة. نم لنت أيام الإجازة في فارنیموند 1747678474 حيث تمکنت بعد 
اجتهاد شاق من الفراغ من كتابة سبع وعشرين ملزمة» وإعدادها للطباعة. 
وبطبيعة الحال كان یجب. أن أتفرغ لهذا العمل ثماني ساعات يومياء وأن 
أكتفي بقليل من الوقت للراحةء ولما اتجهت بعد ذلك إلى ستوكهولم لزيارة 
المؤتمر الدولي الثامن للمستشرقين (في نهاية شهر أغسطس) أمكنني أن 
أضع مخطوطة الجزء الثاني في حقيبة السفر» وجزءً! من دراسة الحديث 
النبوي/ أیضنا لأقدم به محاضرة في قسم الدراسات الإسلامية. وكان علي 
أیضنا أن أخطر الناشر بأنني مستعد لطبع الكتاب في يناير ۱۸۹۰. وقد 
استغرق هذا أقل من خمسة أشهر. 


تعر المستشرة قين بستوکهولم - کریستیانیا Stockholm-Clistiaıia‏ 
واستخدم الآن هذه الكلمات التي استخدميها لبدء ذكرياتي عن عام 
AVE AVY‏ بيانا لقيمة ما تسببت فيه العشرون يوما التي قضيتها 
باسكاندينافيا في إعادة تكويني النفسي. كانت أيام احتفال بالصداقة» في المقام 
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الأول» ومن ثم كانت أیضنا احتفالاً بأنني حزت الاعتراف بقيمتي العلمية. 
كان الثاني من شهر سبتمبر 8 يمثل تعویضنا عن خمسة عشر عامًا من 
الخزي والمهانة. وقد أضفت على نفسي انتعاشا جدیذا. وكان ذلك متوقعًا من 


الأصدقاء المحبین» وسيرث شكري لهم وامتناني أبنائي وأحفادي لیتابعوا : 


شكري لهم]ء ومنذ ذلك الوقت اعتدت في أمسية عيد الفصح قبل أن أرفع 
كأس إلياس الفضي الكبير أن أتلو عبارة: مبارك أنت يا رب. أنت حررتنا 
وحررت آباءنا بخروجهم من مصر ". 


وکنت أقول في صلاتي یا رب أبي وأمي»/ ارحم عبدك واحمه» واحم 


عبدك الکاهن الحبیب أوسكار الثاني 17 0:70 ملك السوید الذي آعاد إلى. 


عبدك روحه فرفع ذراعيه من التراب» وأخرجه من المذلة والمهانة 
والازدراء واجعلة سعیذا آماماك» وفي منزله. آمین" 

وجعلت ذلك عادة عند عائلتي» وأوصيتهم بان یعودوا أبناغهم وأحفادهم 
علیها؛ إذ لا يصح أن تختفي هذه العادة بعد موتي؛ فلا یحافظون علیها 
وعندما يذهب المَلكُ الكريم إلى آبائه ينبغي أن یذکروه ویترحموا عليه في 
ليلة عيد الفصح» وألا يرفعوا كأس: اليأس ليشربوه قبل أن يترحموا على هذا 
الرجل المحبوب الذي أحال ظلام حياتي نورًا. 

فر غت من كتابة العمل حين كنت في فارني ميندي ۰۱۷۵۶۰۵۳7۱7۵ 
فأسرعت إلى كوبنهاجن لألتقي يوم ۲۲ من أغسطس بأوجست ميللر القادم 
من براونشفایج وأء««اءى«بته87» كما التقيت بساليمان مس1" وتجولنا 
نحن الثلاثة بالغابات الموحشة العظيمة التي تتو ج نهر زوند 5,0. 


(۱) سالیمان ۱۹۱۲-۱۸6۹ 5616678 أيرلندي» موظف بالمتحف الآسيوي في بیترزبر ج. 
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قمنا برحلة بحرية رائعة إلى بلانجن بورج ۰8/78070078 ولما كنت 
قد حضرت قبلها بيوم إلى كوبنهاجن يوم ۲۱ من أغسطس - فإنني استطعت 
أن أزور كل المعالم الرائعة التي تستحق الزيارة بالعاصمة النرويجية. وفي 
المساء قمت مع أوجست برحلة إلى مالمو ۸/2/76 على البحيرةء ومنها إلى 
ستوكهولم ظهر يوم ۲۳ من أغسطس حيث ينتظرنا لاندبرج م50كممة الذي 
كنا ضيوفا عليه منذ حضورنا إلى مالموء فقادنا إلى الفندق الكبير بستوكهولم 
فاستقبلنا بترحابء وأنزلنا في: حجرات ملكيةء وطعمنا طعاما فاخرا. نزلت 
في صالون أنيق تطل شرفاته على منظر لبحيرة ماليرزيه 164/566 وبقينا 
بالفندق اثني عشر يوما. 

وگو مع صديقي أوجست ومع جوزيف هاليفي (Josef Halevy‏ 
القادم من باریس برحلات يومية نظمت لاعضاء المزتمر في الربوع الجذابة 
المحيطة بالعاصمة السويدية. وزرنا جمیع المعالم التي تستحق الزيارة. 
وحضر أثناء ذلك ضيوف شرقيون تباغاء م منهم قاضیان من تلمسان بالجزائرء 
وحضر من مصر عبدالله فكري باشاء والشيخ حمزة فتح الله - وقد تعرفت 
عليه في فيينا- وبعض العلماء الشبان. وكنت ملازمًا لهم جميعًا. وفي يوم 
۱ من أغسطس كنت أتجول بين أروقة المؤتمرء لأعرف عناوين 
المحاضرات التي سيقدمها العرب في النشرات التي يصدرها المؤتمرء وبينما 
كنت أتبادل معهم أطراف الحديث» قيل إن رئيس المؤتمر "صاحب الجلالة 
الملك" موجود بالصالة المجاورة. وبمجرد أن تلقينا الخبر فؤجئنا بجلالة 
الملك أوسكار الثاني 17 +0586 يدخل علينا الصالة بصحبة كبار العسكريين؛ 


(۱) جوزيف هاليفي (۱۹۱۷-۱۸۲۷) مستشرق. أستاذ دراسات إثيوبية في مدرسة الدراسات 
العليا „Ecéle des Hautes Etude,‏ 
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فنهض جميع من تصادف وجودهم بالصالة للترحيب به» ووقفوا في نصف 
دائرة. وكان عددهم حوالي خمسة وعشرين شخصا. وطلب جلالته التعرف 
على الشخصيات الأجنبية واحدا بعد الآخر./ فلما جاء دوري» وسمع جلالته 
اسمي» قبض على يدي كلتيهما أمام الجميع. وجذبني إلى أحد الأركان» وقال 
لي: "إنني مسرور لرؤيتك هنا يا دكتور. إنك ستمنح في المؤتمر يوم الاثنين 
المقبل أعظم وسام؛ فسأمنحك النيشان الذهبي» إنني سعيد أن أخطرك بذلك 
الآن» فإنك بعملك وطموحك تستحق أعظم تقدير". 

وتحدث معي خمس دقائق عن عمليء مکررا إعجابه بما بلغه عني» 
وما نجحت قي دراسته عن الوثنية وعن الإسلام. ثم أعادني إلى موقعي 
٠‏ بنصف الدائرة وواصل التعرف على الآخرين. 

وفي مساء ذلك اليوم كنت عند الحبر دكتور كلاين +2161 بصحبة 
صديقي الأستاذ ألمكفيست ء۷ ۸1.إهء۴ من أوبسالا »اهوونة. وهناك قص 
ألمكفيست على الحاضرين أن جلالته احتضننيء وهو أمر لم يحدث. وبهذا 
كان حصولي على الجائزة مؤكدا. وقد رفع ذلك من قدري لأسباب ثلاثة: 

أولاً: أن زميلي في الحصول على هذه الجائزة كان تيودور نلدكه 
Neke‏ 70۵0۲ وليس أقل من هذا المستوى؛ فقد حصل كل منا على 
النيشان الذهبي. وعلى كل نيشان اسم صاحبه. 


ثانیا: كانت طريقة صاحب الجلالة في إخطاري بذلك لحظة لا تنسى 


في حياتي کلها. ۱ 
ثالدًا: الاستحسان الجماعي الذي قوبلت به» والذي شارك فيه بخاصة 
زملاء التخصص. 
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و الثاني من سبتمبر حلت اللحظة التي ذعيت فیها لاعتلاء 
المنصة. بعد خطبة الافتتاح التي ألقاها صاحب الجلالة» لأثلقی من يده 
جائزتي عن اعمالي» بعد الاستماع إلى مخاضرة يمتدحني فیها. وقدم لي 
جلالته النیشان معبّرًا عن تقديره» بکلمات مكتوبة بخطه» واستطاع أبنائي 
قراءتها بعد ذلك. وقبل نهاية الجلسة أرسل جلالته مساعده يستدعيني مرة 
آخری. فلما ذهبت إليه أعطاني في حضرة ثمانمائة شخص ما خطه بيده من 
کلمات» حين أعطاني النیشان قائلا: ربما سیکون هذا ذکری لطيفة". 

إنني لا أستطيع حقًا أن سرد کل ما یم بي عندما أتذكر ما نعمت به 
في هذا المؤتمرء وان كنت كتبت عن قيمته العامة في خمس مقالات بمجلة 
بستر لويد 4عرملة ۰۳۵۵/۶۳ وصفت فيها ما لقيته من تقدير في هذه الأيام التي 
سعدت فيها بالإقامة في ستوکهلم» وفي كريستيانيا مزممن#::۸ بعد ذلك. وقد 
وصفت لزوجتي في خطابي إليها كيف أخرجتني معاملة صاحب الجلالة 
وسلوكه معي مما كنت أعانيه من الانطواء» وبالاختصار لم يكن لدي وقت 
في هذه الأيام المشحونة لكتابة خطابات أخرى./ 

0۳ وقد تبين للغالبية كيف كان جلالته يعاملني بلطفء فالتميز يعتبره 
. رجال الحاشية نجاخا عظيماء وقع علي دون أن أسعى إليه. وقلما كان يُقام 
حفل كبير يظهر فيه جلالة الملك ويقدم إليه فيه علماء. ويميزهم بإلقاء 
خطاب عليهم. وقد حاولت أن أختبئ في كل الزوايا الممکنة» والأركان حتى 

لا يقع نظره علي» وكى لا يعتبرني الحاقدون علي فضوليًا- وكان بعضهم 
يجلس بين الحاضرين- وكانوا بطبيعة الحال من أبناء ملتي-. وبعد أن 
اعتقدت أنى قد آختفیت تماما وتكدك عن نظره أن جلالته غادر الاجتماع 
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5 
خرجت من مخبئي» وانضممت إلى مجموعة من الموجودين» وبمجرد 
انضمامي إلى الجماعةء اتجه جلالته مع الحاشية إلى مجموعتناء فانحنينا 
جميعًا احترامًا له. وعندئذ تطلع إلي جلالته ودعاني لصحبته إلى عربته. ولن 
أنسى ما دمت حيّاء كيف كان جلالته يتحدث معي بكل لطف في هذا الطريق 

القصير إلى مركبته. 

هل يمكن أن. يوجّه إليّ أي لوم» عندما أحتفظ بأجمل ذكرياتي وأثمنها 
في تاريخي العلمي؟. ۱ 

هذه اللحظات الجميلة لم أنعم بمظها آبذا» ولن أنعم بها مستقبلاً. هذا 
الشعور بعلو منزلتي طوال وجودي بستوکهولم» لازمني أيضًا عند ذهابي إلي 
العاصمة النرويجيةء فقد بقيت تحت تأثير لطف هذا الرجل العظيم صاحب 
الجلالة. وكذلك ما لقيته في مدينة كريستيانياء وستبقي .هذه اللحظات أغلى 
وأثمن لحظات حياتي. وقد وصل إليّ خطاب من ابني ماكس به يهنئني فيه 
بأسلوب طفولي على ما نلته من شرف. يا ليت أبويّ الطيبين عاشا هذا 
الحدث. وقد احتفظت بهذا الخطاب مع أثمن الذكريات الخاصة بالمؤتمر. ولم 
أتمكن من ذكره إلا في مخطوط يومياتي. 

وأعود الآن لذكر الجانب الآخر لهذه الأحداث الرائعة؛ إذ إنني عندما 
رجعت إلى منزلي بلغني ما يفيد بأنني أَعَدُ خائنا لوطنيء وأنني كرّمت من 
العلماء الأوربيين» وأن أميرًا كريمًا عبر بذلك عن أن اليهود منبونون 
فیط هون 4 بلدهم. وذكرني هذا الادعاء بسلوك جماعات علمائنا 
الأوربيين. وقد كنت في هذا المؤتمر أمثل وزارة التعليم رة الملكية 

رسميّاء وبعد عودتي قدمت تقريرا إلى الوزارة وبينت أنني قمت بالمهمة _ 
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على وجه مرض. ووضع التقرير فوق الرف مهملاً. كذلك كنت أمثل 
بالاشتراك مع باول هونفلفي رءاه/م»1 22۸ الأكاديمية المجرية. 

وهذا الرجل الذي كان يمثل الأكاديمية ية في كل المؤتمرات ويقدم تقارير 
يسهب فيها ولا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا استفاض في الحديث عنهاء 


]5١[‏ صرح في هذه المرة بكل وضوح أنه لن يقدم تقريرًا عن هذا المؤتمر / أما 
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العالم المجري ذائع الصيت» مستشار الملك وأعظم عضو في الأكاديمية.. 


. إلخ أستاذ ۸ - فيما سمعت من آخرين- فقد استنكر أن يحصل عضو 


موفد (إلى المؤتمر) على هذا التكريم المشرف» ولم يستطع أن يغفل هذا 
الأمر في تقريره دون أن يذكر ذلك كي يزيح عن نفسه ما آصابه من حقدء 
وبهذا لم يتمكن أعضاء الأكاديمية العلماء» الذين كنت أمثلهم رسميّاء من أن 
يحاطوا عنا ا بحت قن و ستوكهولم. وكان أصدقاء الصبا المقربون 
يمرون بي دون أن يتكلموا معي؛ إذ إنني كنت عندهم قد أقدمت على ما 


" يلطخ سمعة هذا الوطن, فلم أحظ بأيّة تهنئة أو مشاركة وجدانية من كل 
٠‏ هولاء القوم. وهكذا لم یِجّد علي أحدّ بما يثلج صدريء ولم ألق بالوطن أي 


تقدير؛ بل لقيت تنکر! رهیبا شاذا. 


ولم يتقبل الأخبار السارة القادمة من ستوكهولم عني إلا هيئة واحدةه 
وإن كان إعلانها عن ذلك سبب لي آلاما أكثر من إدخاله السرور على قلبي. 
فإنني بمجرد عودتي رجعت إلى مكتبي بالجالية اليهودية. وعقد بعد ذلك 
رؤساء الجالية العظام جلستين حضرهما رئيس الجالية» وأعضاء مجلس 
الجالية. وكان علي حضور الجلستين لأقوم بتسجيل كل الحكم التي يتفوهون 
بها. وقد رحب بي الرئيس وامتدحني» وأكد أنه اطلع على ما حدث 
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بستوکهولم» وتبين أنني رجل عظيم» وأنني أستحق هذا التکریم» وأنني بهذا 
أستحق تقدير المجلس. وقد سرني هذا الإعلان كثيراء ويمكن أن يتصور كل 
من يعرفني كيف فرحت به» ولم يكن ثمة ما يمكن أن يسرني حين يأتي 
الإعلان بذلك من أبناء ديني» من إشادة تجل عن الوصف بما تحملته من 
آعباء. واجتهادي الذي بذلته في عملي معهم» ولكن حين يأتي هذا من فم ظل ِ 
سنوات يلطخ شرفي بالعارء ويحط من شأنيء فقد جعلني أشعر بأنه يسخر 
مني ويهينني. وماذا يفيدني فيما بقي من عمري مديح هذا الرجل؟. 

وفي يوم عودتي إلى مكتبي رجع الشعور بالعذاب والامتهان من جدید» 
ولم یتغیر» ولم يقل» بل ازداد واشتد. کان بحقييتي کل ما کرمت به» وما 
خطه الملك بيده ولکن أقرب الأقرباء من أبي آنفسهم لم يرغبوا في رؤية أي , 
شيء من هذا. لم يشاركوني فرحتيء ولم يعبأ بي أحدء وأهملني الجميع. 

كان من السهل علي أن أتحمل هذا كله. وكان صديقي الوحيد الذي 
هنأني» ودموع الفرح تتساقط من عينيه هو نسيبي جليك 0106 الذي كان 
يرفد في فزاش العجزه واستلعت أن أشن علیه ما حدث تفضيلاه وأن أرية 
ما في حقيبتي. / ولم يعش طويلاً بعد ذلك» فبعد أن كان يشاطرني فرحتي - [1۲۲] 
بالإنابة عن والدي الطيبين وأختي- رحل في نوفمبر ليلحق بهم في السماء 
ويخطرهم بما سمعه مني ورآه. وقد أحزنني موته» وهزني من الأعماق 
طوال السنوات التالية» وبهذا انتهت سنة ۰۱۸۸۹ 


1۸4۹۰ 
ا ا وكلما تذكرت هذه 
الأحوال» تبينت أن أصدقا ئي المقربين كانوا یعتبرون أن كل ما ألاقيه في 


233 


عملي أمر طبيعي» وأنه من مقتضيات وظيفتي» يمر به كل من يشغل هذه 
الوظيفة» وكانوا يراهنون أنه لا يوجد ما يسبب تغييرهاء وكنت آنذاك أرزح 
تحت وطأة الحياة في محيط مقيت» فقد تضاعف الضغط الواقع على نفسي؛ 
فالأزمات التي حلت بي لموت أختيء والهموم التي ثقلت على قلبي جعلتني 
أهمل في أداء عملي الذي تحملت قسوته خمسة عشر عامّاء فقد كان مطلوبا 
مني أداء الأعمال. الوضيعة نفسهاء وأن أسمح بتعامل الآخرين معي 
بالأسلوب القديم نفسه» بصورة لا يستطيع أن يتخيلها قاری هذه السطور. 

إن تعجلي وعصبيتي في فارن ميندي مممنسءم-م كفلا لي إصدار 
الجزء الثاني من كتابي "دراسات إسلامية" وقد سعدت بذلك» إذ إن ما يحيط 
بي من هموم عائلية محبطة ومعاناة الأجواء الوظيفية المتصاعدة قد جعلني 
أهتم بإصدار هذا الجزء. فوجدت أن بعض الأجزاء تحتاج إلى الاختصار» 
وأن أجزاء أخرى تحتاج إلى تنقيح لتتمائل مع غيرهاء كما استبعدت أجزاء 
ضخمة من المخطوطة لارتيابي في صحة مناسبتها لموضوع الكتاب. وتطلب 
مني ذلك تغيير الصياغةء فراجعت ما نشرته من أعمال في الخريف؛ كي 
أصؤب ما كتبت. وقبيل أن أدفع بالكتاب إلى المطبعة استطعت الفراغ من 
دراسة الجزء الثاني من فهارس الكتالوج البرليني عمنصعة 26:6۲ الذي 
وضعه آلفارت ۸/۷۵۳۸ وعمل علي /مبارك/ باشا الضخم (۲۰جزعا) الذي 
آهداه إلي صديقي لاندبرج ع12:4207 وأن أكمل كتابي. 

وقد شغل هذا الشهر الأول من عطلتي الشتوية. وفي نهاية شهر فبراير 
بدأت في طبع الكتاب» ومراجعة تجارب الطباعة. ولم أشعر بالراحة النفسية 
عند تنقيح بعض المصطلحات وتبینت وجود عبارات شتى تحتاج التعدیل» 
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ولعلني يمكن أن أعترف أن ذلك كله كان ثمرة ضبط النفس/ ورغم ذلك فقد 
استحسن القراء مضمون الكتاب» والنتائج التي توصلت إليها. وصرحوا 
بإعجابهم بطريقتي في دراسة الأحاديث [النبوية] وفقا للمصادر الدينية بنظرة 
جديدة. ولي الشرف أن أقرر أن هذه الطريقة التي اتبعتها حفزني إليها ما 
قر أته أيام الصبا بشغف من كتابات الراحل أبر اهام جايجر «Abralıam Geiger‏ 
وقد اعتدت أن أنظر إلى المصادر الدينية للتعالیم اليهودية وفقا لارشادات 
جایجر التي أسسها هذا الرجل خالد النکر» وأصبحت مرجع حياتي الدينية 
ومنذ ذلك الحين استطعت آیضنا أن أحكم على المصادر الاسلامية حكما 
مغاير! لما سبق أن اتخذته بالنسبة للتيار الديني الناشئ عن تصارع المذاهب. 
وكانت نتيجته آخر الأمر توحيد وجهات النظرء ولكني رأيت أن هذه 
المصادر نفسها كانت عن الصراع بين الفرق ومن خلالها» وکانت نشأتها 
لاعتبارات مذهبية. وقد أسست دراستي للحديث بالتوفيق بين الاهتمام بالتأثير 
الثقافي والفلسفي. وإنني لأدين بوجهة النظر هذه لكتابات جايجر التي تأثرت 
بها سنوات طويلة. وعندما كنت مشغولاً بطبع هذا الجزء الثاني تلقيت 'تكليفا 
مشرفا للغاية من تحرير دائرة معارف بروك هوس Brockhaus‏ 
ورم فد م0 بکتابة مواد الدر اسات الاسلامية والعربية للطبعة 
الرابعة عشرة. وقد أنجزت ما کلفت به» وخلال عام واحد أنجزت ما أسند 
إليّ» فأصبح ذلك فاتحا لشهيتي الأدبية ۵ Hors‏ لأربعمائة مقال أعدت ۱ 
بعد ذلك: كما أنجزت أعمالاً صغيرة نشرتّها في مجلات مختلفة شاركت في 
عضويتها منذ سنوات. وقضيت عدة أسابيع مع زوجتي وابني ماكس به 
في مدينة زايشن هل »۰8:۵ ونشرت في مجلة بودابست Budapesti‏ 
۰ مقالة عن تاريخ بلاد العرب القديمة (ونشر ت ایضنا عدة مقالات أدبية 
منتوعة). وکان الحافز لي لكتابة هذه المقالة هو إدوارد جلازر .Eduard Glaser‏ 
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وبعد 0 من كتابتها خت ما أعددته من أوراق لتحقيق ديوان الشاعر 
العربي " الحطيئة". وكنت قد نشرت سلسلة ملحوظات ودراسات حول مخطوطة 
الدیوان» وعن ثقافة الشاعر؛ ودراسات تاريخية أدبية عن الشاعر وعصره. 
وكان هذا هو العمل الثاني الذي يُنشر باسمي. وقد خططت لرحلة 
عطلتي هذه بکرم» وبطريقة تستحق التسجيل. تواعدت مع أوجست ميللر 
على أن ألقاه في ميونخ 1/70/6۷ حيث قضيت معه ثلاثة أيام رائعة. وفي 
أثناء ذلك زرنا المتاحف الفنية في هذه المدينة المدهشة» / وتحدثنا کثیرا 
عنها. ثم افترقناء فذهبت إلى مدينة توتزنج 7:08 على بحيرة شتارمبرجر 
pl Starhemberger‏ أجد لاندبرج بقصره؛ ولكن الهدف الر 7 من زيارتي 


کان رؤية إيبرس Eber:‏ الذي دعاني منذ زمن طول لزيارته في توت 9 


توسولوم 7۳56 Tutzinger‏ عندما أقو م برحلة إلى ألمانيا. وكان لقاء هذا 
الرجل العظیم المتفرد لقاء رقیقا» وهو الذي لم یمنعه مرضه من أن یتحف 
المثقفین الألمان بقصانده الشعرية كل عام في نشاط ذهني لا يهدأ. استقبلت 
في ت إستقالا ی وأمضيت ساعات مليئة بالتبجیل مع هذا الرجل 
الرائع الذي اعد صداقتي له مكسبًا عظيما. وأسمح لنفسي بالإشادة بحياته 
الأسرية التي لمست مظاهرها. وقد آبدی الجميع اهتمامًا بأحوالي. كانت أيامًا 
لا تتسى! ما أجمل ما تلقيت عندهم من مساعدة. . وفي يوم ١‏ عدت لأقف 
آمام موسی فارمان ۱۷۵۳۸۶۵۸۸ Moses‏ و استحییت من أن يكون في مسار 
حياتي مثل هذا الموقف. 


۰۱۸٩ ۱-- ۰ 


۷ يستطيع كل امرئ أن يتحمل معيشة أبناء الطبقة العاملة Proletarier‏ 
فمن كان في مقتبل حياته طموحا سيصبح بائسا في كهولته اذا صار حطاما 
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مثل ما يحدث مع حطام السفينة الذي يُدفع به من البحر عائمًا إلى الشاطئ. 
ولم يطرأ علي هذا الشعورء بل إنني أقرر أن هذا هو ما جعلني أقبل على 
' الحياة في مرح فبعد الاعتراف بي علميًا أصبحت لا أعبأ بما يحدث لي في 
وطني. وكلما ضاقت الحلقات علي أصبحت أكثر تصميماء وبخاصة عندما 
كنت أعامّل» وكأنني نكرة لا قيمة لي رهط ۰۲۰ وكما يقال في اللغة الفارسية 
"ناكس" (أي نكرة أو تافه) :۰۸-166 وكان من السهل علي التكيف مع هذه 
الحال. فبم يصفني إذَا؟ وتبعًا لهذا كان يُسمح لكل يهودي يفتخر بماله أن 
يتحدث إليّ بغلظةء وأن يعتبرني خادمًا له» وكل صاحب قلم يمكن أن يتعامل 
معي وكأنه عالم عظیم» وكاتب مرموق. وأن ينظر إلي من عل» وهو يهز 


كان اسمي يظهر في صحيفة بست لوي يذ Pest Lloyed‏ یت الدينية 
لليهودية في بست) بخط معتاد (وليس بحروف غلیظة)» وعندما تدفع لي 
مكافأة المقال لا يُذكر اسمي» ويبدو عليهم الحزن الشديد کمن يشيع جنازة. 
وكانوا يرون أن رجلاً من الطبقة العاملة مثلي يتحمل بسهولة السخرية منه. 
وكنت أفتخر بأنني أستطيع أن أتحمل هؤلاء القوم رغم أنهم ينبذونني. ٠‏ / في زوم 
الأيام الأخيرة أصبحت - رغم أنفي- مضطرا أن أحمل عبء العمل كاملا 
بسبب المرض الدائم لمساعدي في العمل» وهو رجل طاعن السن مرتعد 
. المفاصل إلى أن طفح بي الکیل» ولم لكر اسم وی سای 
صحتي كثيرا. وبعد وفاة الرجل انفردت بالعمل رسميًا إلى أن خن أخيرًا 
ل ع ل لق رام ا ا a‏ 
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عامًا من العبودية والسخرة - بحيث أخفف عنه العبء قدر. المستطاع 
وأتحمل معظمه. ومن ثم أصبحت --منذ شهر مارس .هذا العام- أجد الفرصة 
للتتفس بعد أن خفت وطأة العمل عني بعض الشيء؛ واستطعت أن أستمتع 
بالراحة بعض الوقت» فتمكنت منذ عشر سنوات من أن أتفرغ في هذا الوقت 
لدراساتي العلمية. وغرقت في الدراسات العلمية كلية حتى أعوض ما فائنيء 
وأنعم بعض الوقت بهذه الدراسات. واتجهت في هذه السنة إلى دراسة الشعر 
العربي قبل الإسلام؛ وبخاصة ما خططت له بالنسبة لشعر الحطيئةء وسررت 
کثیر! عندما تقدمت خطوات سارة في العمل؛ إذ ساعدني 'الأصدقاء الطيبون 
في استكمال المواد اللازمة له ففتح أوجست میللر 30811 #ومع:4 أمامى 
كنوز مكتبة جمعية المستشرقين الألمان 284 بحرية تامة لم تتيسر لغيري. 
و أهداني لاندبرج Lundberg‏ بمناسبة رأس السنة الجديدة نسخة رائعة 
لمخطوطة القاهرة الأصلية. 

وفي شهر مايو قضيت خمسة أيام من العطلة بمكتبة فيينا الملكية كي 
أستعين بها على ملء الفراغات التي كنت أعانيها بمكتبتنا المتواضعة. وأفدت 
آنذاك. من مساعدة دكتور جاير معبره9.6() - وهو مستعرب شاب جاد- 
الذي ساعدتني مجموعاته كثيرا. 

وتزامنت هذه الفترة الرائعة التي مرت بي عام ۱۸۹۱ مع الأحداث 
البغيضة التي مر بها تاريخ اليهود؛ فللمرة الأولى في حياتي المدنية مررت 
بلحظة سعيدة نتيجة حدث تاريخي... ففي الیوم التاسع عشر من شهر يوليو 


(۱) جاير (۱۹۲۹-۱۸۲۱) 2.066۲ أستاذ دراسات عربية بفيينا. 
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نودي ) لاجتماع مندوبین عن المجموعات اليهودية في برلين للنظر في أمور 
ثورة اليهود الروس. وكلفت بأن أنوب عن 1 المجريين. فرحلت في 
السابع من يونيو إلى برلين. وكنت أطمع في أن أجتهد بكل قواي لأداء 
مهمتي على أكمل وجه الأمر الذي 0 للبقاء في برلين إلى اليوم 
العاشر من الشهرء ولما كان عيد الشابوت )25/, Schabuoth‏ قد حل» فقد قررت 
البقاء الأيام (۱۳-۱۰) بمدينة هاللي 1101 عند أصدقائي. وكانت ثلاثة أيام 
مباركة من الرب ونعمت بصحبة الأصدقاء ميللر وكاوتش #ءئ#ه8؛ وماير 
«Mayer‏ فقضيت معهم ساعات رائعة نهاراء ولیلاً في دائرة أعضاء جامعة 
هاللي. وانتهزت الفرصة فزرت مكتبة جمعية المستشرقين الألمان 2146 
لأطالع ما خلفه الراحل توربكه 77865686 من مكتبة غنیة./ وانتقیت من 
المخطوطات الكثيرة مخطوطة لديوان كعب بن زهير لدراستهاء وكثيرًا من 
الكتب لإيداعها مكتبة "بودایست" المهملة. 

كذلك اتصلت بناشر كتبي الطيب نيماير ءءء أثناء هذه الأيام 
الثلاثة وكان مستعذا للغاية أن أكون مع صديقي ميللر ۸6167 فريقا لاعداد 
عمل أدبي مشتركء وكنا قد اتفقنا على ذلك بمراسلاتناء ولم نحققه جديا إلا 
في هذه الأيام بعد أن نضجت الفكرة. اتفق ميللر معي على أن ننشر معًا لدى 
نيماير تاريخا للأدب العربي في جزعين. وبهذا يمكننا أن نسد نقصنا أدبيًا 
عميقًا في هذا التاريخ الادبي» فضلاً عن إقامة تمثال لصديقنا المشترك خالد 
الذكر أوتو لوت :اهمة 0۶0( لان ميللر كان يحتفظ بملحوظات جمة لا تعد 


(۱) ماير (۱۹۳۰-۱۸۰0) «هبرم5.3 أستاذ الدراسات التاريخية في برلين. 
(۲) لوت هم (۱۸۸۱-۱۸:4) مستعربء أستاذ مساعد بجامعة لییز ج. 
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۱۳۹ 


ولا تحصى عن تاريخ الإسلام وتاريخ الأدب العربي كان يستخدمها في 
محاضرات» ويملا بها كراسات کثيرة» وكان ينبغي أن نستخدم هذه 
الملحوظات في كتابنا. ولم يتمهل ميللر كثيرا قبل أن يدفع لي بهذه 
الملحوظات. 
وأمضيت هذه الأيام الثلاثة الرائعة في لقاءات ومحادثات لدى أصدقائنا: 
في هاللي» ومع عائلاتهم المباركة التي رحبت بناء ثم صاحبني ميللر في 
الثالث عشر من يونيو إلى محطة السكك الحديدية حيث ركبت القطار في 
رحلة حملتني مباشرة إلى بودابست. وفي الخامس عشر رجعت إلى عملي 
مبكراء ووقفت أمام فارمان لأقدم له شفويًا ما أرسلته مفصلاً في تقرير خطي 
عن الرحلة» كنت قد دونته بالفندق في برلين عن العلاقات الروسية اليهودية 
التي صدرت إلى الأحبة الكبار. وبناء على هذا التقرير تكونت جمعية 
مركزية مجرية.لليهود. الروس. وكان لي الشرف - باعتباري أمين المجلس - 
أن أرأس هذه الجمعية المكونة من أغنياء اليهودء وأن أسجل ابتهاج البولنديين 
بما جاء لدى اليهود الروسء لكن سوء الحظ يجعل القطار السريع يلفظ 
أمثالي فيوقظهم من أجمل أوهام الحیاة» فخرجت سريعا من هذا الجو المنعش 
برجوعي ثانية إلى موقعي الوظيفي المقرف في اليوم نفسه. 
أما ما كان ينتظرني عند عائلة نسيبي الراحل» عقب عودتي من هذه 
الرحلةء فهو ما زال منقوشا في ذهني» وسيظل یحز؛ في نفسي حتى الممات؛ 
ولكنني أستطيع الآن أن أفكر فيه موضوعيّاء كان ذلك فصلاً كاملاً في 
يومياتي تحت عنوان خيانة حنا لفلر «ءاارقة 4۸۸4 وأدعو انش ألا يتضخم 
"''] هذا الفصل ليصبح کتابّا ضخمّا يهذد بتسميم حياتي./ كنت أومن بالفضيلة 
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وأداء الواجب» ولم يكن خداعي سبب سوء حزني فقطء وإنما كان اليتامى 
الخمسة هم الضخية البريئة لامرأة خبيثة لا مثيل لهاء خدعتني بنفاقها. يا لها 
من مسكينة ما #٠‏ طيبة الذكر. 

هل هذه أخثك حقا؟! التي خانت ثقتي فيها بنفاقهاء استطووت لها كل 
بي من هياج بسبب هذه العاصفة إلى الفرار يوم ۱۵ من شهر يوليو إلى 
مصيف فيستر لاند على نهر سيلت اک بده 176646144 ومن هذا المصيف 
أصيب زوج أختي بجرثومة مرضه القائل. وكنت أطمع في أن أستطيع 
مزاولة العمل» ولكن ما أصابني من اكتئاب جعلني أهتم بشيء آخر؛ أن نکب 
في البحث عما كتبّ عن الحكمة. 

توقفت قفت في رحلتي هذه ۳ هیلجو لانك» وويك Helgoland «und Wyk‏ بعد 
کوکس هافن مء«هبلندت» ولم آحمل معي في هذه الرحلة الا الشعر العربي 
القديم (قبل الإسلام)» وكنت قد أتممت عملي عن الحطيئة :1:0 وأصبح 
عدا للطباعة. وطلبت ديوان كعب بن زهير 2716 22۰0 من هاللي» - 
وشروح ديوانه- لهذا الغرض. وحاولت أن أخرج تأملاتي» وتفكيري فيما 
أشعر به من آلام لعدم استطاعتي اصطحاب زوجتي وأبنائي؛ إذ إن زوجتي 
كانت مضطرة للبقاء بجوار أمي المريضة» فحاولت أن أجلس على الشاطئ 
بين كثبان الرمل» أطالع في كتب دانتي ۰067/6 وشوبنهاور e۸۸ ٥u e۲‏ p٥ا5c.‏ 
وما أكثر ما باح لي به الفيلسوف الفراكفورتري (من مدينة فرانكفورت). وقد 
كان هذا كله سببّا في اعتدال مزاجي. ولم ألس مطلقا يوم ودعت هذا النهر 
الرياني عند رحيلي من رحلة ويك إلى كوكس هافن البديعية» وقد تجلت 
عظمة هذا البحر يوم السبت ۲۲ من شهر أغسطس. 

241 


أقمت في برلين يومي ۶ من أغسطس» والتقيت الأستاذ 
Prof. Jahn‏ (كو نجزبرج .(Königsberg‏ وفي يوم ۲۰ من الشهر نفسه رجعت 
إلى وطنيء ومنذ ذلك اليوم لم ألق إلا المضايقات المتناميةء والهموم القاسية 
المتمثلة في هذه المرأة الماجنة اللعوب التي أصبحت حاضنة لهؤلاء الأطفال 
اليتامى الخمس. وقد أفسد علي شعوري بالمرارة فرحتي برؤية زوجتي 
الطيبة و آبنائي :لیقل إسرائيل كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا 
عل"( 


صفحة خاصة ليوم ۳۱ من أغسطس ١89١‏ 


في يوم ۲٩‏ من أغسطس وجب أن نقوم بدفن أحد الموتی» إذ توفي 
كبير الكهنة فريدمان 4۸۸ء۴ وكان من الواجب أن أحضر شعائر 
الدفن وأن أستمع إلى كل الأغنيات والخطب. وأثناء هذا الاحتفال» استفزني 
فارمان» وكنت واقفا بجواره -لسوء الحظ- ولا أعرف السبب في هذا“ 
الاستفزازء ولكن لم يكن من الضروري أن يستفز رجل في عظمة موسى 


فارمان رجلا فقيرًا مثل إيجناس جولدتسيهر. ولكنني كنت في ۳۱ من 


أغسطس في مأمن أمام هذا البولندي اللئیم. ففي مثل هذا اليوم / منذ عامين 


. (أي يوم ۳۱ من أغسطس سنة ۸۸۹( قابلت لأول مرة ملك السويد العظيم 


- وقد ذكرت ذلك من قبل- ولما رأيت هذا الرجل الملیونیر لد ووه 
مهینا فلم أضيع هذه الفرصةء ووجهت إليه سنبابًا مهينًا. 


(۱) المزامیر. ۰۲/۱۲۹ 
(۲) فریدمان (۱۸۹۱-۱۸۲۳) 1.۴4۳4۸۸١‏ كبير كهنة الجالية الاسرائيلية. 
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سبتمبر ۱۸۹۱ 


لم تدع لي حالتي النفسية المنهارة» والجو المحيط بيء الذي تسوده 
المصائب - التي كانت تتوالى علي- أي فرصة للاهتمام بأعمالي. وقد 
حاولت التمسك بقراءة نصوص كثيرة؛ واختلطت الأوراق: استبدلت 
المدر اشيم «#رذباءىه3414 بخطابات جوته 606186 والحروف العربية لا تظهر 
إلا قليلاً (لم أقرأ إلا قليلاً من النصوص العربية). وفي اليوم الثاني من الشهر 
مشيت في جنازة الرجل الكريم الطاعن في السن بالاجي :جه/ه8: وألقى عليه 
كارل ساز 5222 1م خطبة التأبين» وقال فيها: "ارتفع من انظ الأوحال إلى 
أعلى الدرجات العلمية الإنجيلية" فتخيلت عند وقوفي بجوار قبره شبابي 
بالسنوات 1853-١476‏ بكل ما فيها من طموح» حينما كنت تحت رعاية 
أتفوس عوهت إذ أعاد إليّ هذا الشيخ الذي نواريه التراب كل هذه الذكريات 
عن الزمن الجميل لأنه كان جزء! منه. باركه الرب. 

وفي هذا الشهر آیضنا صدر الحكم بالخروج من الحجرات الادارية 
بالمبنى القديم الرطب الخاص بممثلي الحي اليهودي (66//0) الإداريين» حيث 
۱ قضيت أكثر من خمسة عشر عاماء أقاسي من البقاء متضرراء وكان يصعب 
على أي انسان له مثل طبيعتي المرهفة أن یبقی فیه. وانتقلنا إلى المبنی 
الجدید للجالية اليهودية المسمی بالبوابة العالية ل(سرائیل؛ ویشمل حجرات 
فسيحة» ومنها حجرة مكتبي وبجوارها الصالون الرسمي للرئیس القوي مما 
یجعل المرء متکدر! لأنه سيراني دائمًا تحت قدمیه. . 

وکم یشعر الملیونیر المجري بالراحة عندما يرى أن جولدتسیهر قد 
أصبح تحت يده مباشرة» وکان من المتوقع كما صرح الرجل القوي يوما 
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أمامي أن تبدأ الجالية مرحلة جديدة من حياتهاء وبهذا يمكن أن يظهر ما أكده 
الرجل العظيم مرار! أن الجالية المتدينة مؤسسة تجارية عظمىء وأنها يجب 
أن تكون في أيدي إداريين مهرة. وكان يعبر بذلك بطريقة غير مباشرة عن 
أن الحجرات الرائعة تحتاج إلى سكرتير شجاع» وأن السكرتير الحالي رجل 
غبي يبدو كأنه نغم نشاز» لا يتوافق مع أنغام الحكمة وتراثها وبهائها. 

وفي نهاية هذا الشهر نبشت في دفاتري القديمة المتربة واخترت منها 
بعض الدراسات العربية والإسلامية عن العصور الإسلامية الأولى. وكنت 
أريد أن أنشر بعضها. / وأن ألقي الضوء على رؤية العرب قبل الإسلام 
حول الجن التي تلهم الشعراء بذكر أمثلة مهمة» وعن عُوَّاد المريض عند 
العرب بالجاهلية. وأكتب تعليقا عن هذا. وقد ارتحت لعملي هذاء لأنني 
تأكدت رغم ما مر به من أوقات اليأس آنذاك أن غريزة البحث العلمي لم . 
تفارقني» وإنما تدفعني إلى الانكباب على العمل بقوةء رغم الاكتئاب الذي حل 
بي. لقد كتبت كل كتبي ودراساتي بشعور لا أستطيع أن أصفه وتحت تأثير 
إذلال مهين» وأنا أعاني أشد الالام في. أسرتي.. وكانت التعليقات التي تنتشر 
عن جهودي مثل قطرات الندى تزيل قلقي» وتنعش نفسي. وفي هذا الشهر 
دعت وزارة المعارف والتجارة إلى إقامة حلقة تدريس محاضرات عن 
الاستشراق» ولم أُدع للتشاور في هذا الأمر أو في تنفيذه. وكان الوزير باولر 
٣اه‏ قد استدعاني في عام ۰۱۸۷۲ وكنت آنذاك في الثانية والثلاثين من 
عمري لكتابة اقتراح لإنشاء حلقة للدراسات الاستشراقية. ومع ذلك يتجاهلني 
المسئولون الآن بعد أن بلغت الحادية والأربعين» وكأنهم لم يعلموا بما حدث 
من قبل. وقد کرم جريدة معارضة م۲/:۳۱۵ ۵۲و۸۸ بنشر ذلك تعليقا على 
هذا العبث. 
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لم يشعر أحد أن الوزارة لم تعد مسئولة عن هذه الفظاظة. وإنما 
المسئول هو الدرويش الاکبر!) المحتال الذي لا يستطيع أن يشعر بعظمته 
دون أن يحط من ثبأني. يا للدرويش المحتال! أكبر من يعلن عن تلمذتي له. 

يا معلمي أنت تشيع دائمًا أنني تلميذك» إنك تلوث اسمي وتتجاهل وجودي 

وتخرجني عن طوري» ومن ن الواضح أنك تجهل أنك جاهل. 
۳ من سبتمبر 

فاجأني فى هذا اليوم تاجر صغير من حارة الملك مدعهدووهةمةظ بمنزل 
Ory sch‏ واسمه 'إيمانيول كان" ‘Emanuel Kann‏ و أخبر ني مصادفة بوجود 
موتمر روساء المدينة بالمنطقة السابعة پیودابست» وکنت آتشرف منذ تسع 
سنوات بان أكون عضو به ملاحظا: 

"أن النشرة التي آرسلتها الجالية ۳ کتبت بلغة مجرية معيبة. 
واستشهد على ذلك ببعض الفقرات الواردة بها". 

ولم أنتطع أن أجيب خلافا لقولي له "يا عزيزي التاجر» إن موظفي 
لا يملكون شيئًا ضد هذا" (إذ إن النقد كان موجهًا لهم): إذ كنت أفهمته 
بقدرتي على فهم المجرية جیذا فغمغم: "هيء هي" وكأنه أراد أن يقول: "إنها 
لفضيحة أن توظف الجالية مثل هؤلاء الجهلاء (الأميين)". / 


أطلعني السيد جوزيف فلايشل 16:50:61 ءل وهو شخص قذر 


يشغل بجاليتنا المنصب الشرفي رئيس المعبد -اليوم عصرًا- على رسالة 


(۱) يقصد فامبيري 1۷60۵ مدرسه السابق. وقد تحدث عنه في السنوات الأولى من صباه. (عوني). 
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مفتش المدرسة برنارد مونكاسى ۸/۷۳۵ 86-64 المعروف بأن لغته 
المجرية متميزة» معلقا بان هذا الرجل لا يعرف المجرية. 

وفي اليوم نفسه صدر هذا الحكم المدمر من يهوديين جاهلين لا يفقهان 
ما يتفوهان به في حق عالمين لغويين يتمتعان بعضوية الأكاديمية المجرية. 
ومن المفيد أن نحتفظ بمثل هذه الظواهر الحقيرة التي تسود الدائرة التي 
نعيش فيهاء وعلى الذين لا يجدون في هذه المظاهر أنفسهم أن يتتبعوا 
الإرشاد التالي» فيهود بودابست يعتبرون كل إنسان يستخدم في الشئون 
اليهودية رجلا وضيعًاء لا يحق له أن يُصدر أحكامًا مستقلة» ولو كانت في 
مسائل علمية. وهو عندهم بالضرورة غير مصدقء فلا قيمة عندهم إلا للمال. 


أول أكتوبر الساعة الثانية صباحا: 


كانت بداية هذا الشهر بداية رائعةء إذ إن رجلنا فارمان Wahrmann‏ 
دعا مجلس الجالية للانعقاد» ومن نم تجمع الأعضاء الوجهاء الذين يكونون 
مجلس الإدارة الجدید» والذين كانوا به في السنوات الماضية. وكان أمامهم 
مجموعة من المسائل التافهةء ليتبادلوا الرأي فيها. ودامت الجلسة من الثالثة- 
بعد الظهر إلى السادسة مساءً. وتجدد الحديث - في هذه المناسبة- فيما قيل 
بجلسة ۱۸۸۶ من "أقوال بهيجة"؛ إذ انطلق اليهود المجريون - أثناء وجودي 
بالجلسة- يوجهون اللعنات لعدم ضلاحية السكرتاريةء ووجه إليّ شخصيًا 
تهمة التكاسل مراراء وبسبب عدم اقتنائي لكتاب أسود أدون فيه أسماء كل 
من يعترض على صلاحية رئيس الجالية» وأنه من الواجب علي أن أمنع 
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هؤلاء من الخوض في مثل هذه الأحادیث» ون أسجل ما يتفوهون به فى 
الكتاب الأسود. وكانت كل كلمات المتحدثين تبدأ بالحدیث عن السكرتير 
المهمل» ونتتهي بالحديث عن الإهمال» وكيف أن الإهمال يعم الإدارة كلهاء 
وكل ما يصدر عنها تافه مهمل. وهذا كله بسبب الكتاب الأسود. وعندما 
غادرت هذه الجلسة الرائعة لم أعرف إذا ما كنت أدعى دكتور جولدتسيهر . 
60/۵۲ ۳( (مستخر ج الذهب) أو ناء (مستخرج الطين) أو أن 
وطني يسمى Schlamnpenburg‏ (قلعة مطينة) ويقع في 4 (بلاد 
مطينة) أي أن كل ما أنتمي إليه مهمل ولا يستحق إلا أن يهمل. 

آه يا آوسکار() أيها الملك العظيم./ " 

ذهبت إلى المنزل وأنا آشعر بالعفن داخلي؛ وبالعفن يلفني» فوجدت في 
انتظاري خطابا عاصفا من روبرتسون ۰ سمیث ):5۸ 0۵6۳650 من 
کمبردج. وبعد عشاء دسم آشعلت غليوني» وحاولت آن "آتعفش" في غرفة 
نومي "العفشة". ولكني لم أستطع. فانتقلت إلى مجموعة کتبي. وکتبت در اسة 
لمجلة المستشرقین الالمان. وحاولت أن "أتعفش" حتی الساعة الثانية صباحا. 
وفي هذه الليلة حلمت بزکائب کثيرة عفشة. 

مساء الخير يا لیرشن «/:22. أنت تعرفین - بطبيعة الحال - ما 
تعانیه الأم التي تعاني مرضا عضالا. وهي مطالبة بالعناية بطفل» وکیف 
يعفشك زوجك بمنزله العفش. إيثارًا للراحة الآن. يا بهودي السرمدي» تعفش 
يا عزيزي! 


(۱) هو ملك السويد الذي کر جولدتسییر وأعطاه نیسشانا بمؤتمر المست شرقین بسستوکهولم. 
(عوني). 
)۲( هو اسم لورا 20:0 زوجة جولدتسيهر والاسم مصغر للتدليل. (عوني). 
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أكتوبر ۱۸۹۱ 

غص هذا الشهر بأحداث تبعث على عدم الراحة والقلق إلى أقصى 
درجاته. فقد أفضت الحالة الصحية المقلقة لوالدة زوجتى فى عشية اليوم 
السادس من الشهر بنبأ وفاة المرأة العجوز الطيبة التى منحتنى طيلة حياتى 
الكثير من الحب والوفاء. وفى اليوم الثامن وقفت إلى جانب زوجتى 
وأصهارى فى تشییع الجنازة» حيث كان الجميع فى حالة نفسية مضطربة إلى 
حد ليس بالهين» إثر نقل الجثمان إلى سيماند 5:4١4‏ وما يرتبط بذلك من 


إجراءات رسمية مزعجة. 


وبمجرد عودتى من هذه الرحلةء الأليمة للغاية» تم إبلاغئ- بدعوة من 
اللجنة المركزية ببرلين المهتمة بشئون اليهود الروس- بضرورة التوجه إلى 
برلین» لحضور موّتمر الوفد الثانی بصفتی ممثلا للجنة المجر. وفی یوم ۱۹ 
بدأت رحلة سفری فى الصباح الباكرء وبعد رحلة سفر متواصلة» استغرقت ' 
یوما کاملا بليله, تمكنت فى صبيحة یوم ۲۰ من الحضور و المشاركة 
بجلسات المشورة التی أبقت على وجودی ببرلین حتی يوم ۲۲. كان لزاما 
على أن أستسلم إلى تلك المداولات حتی ساعة متأخرة من مساء ذلك اليو 
حتى إننى لم أتمكن من زيارة أي من زملائی العلماء» أو أن أقوم بزيارة 
معلم واحد من معالم العاصمة الألمانية التى تزخر بالمجموعات العلمية. 
ونظرا لآن يوم (۲4) من الشهر توافق أن يكون يوم السبت؛ ويعقبه احتفال 
اليهود بيوم الفرح بالتوراة فقد اتخذت قراری فى ارتياح بتأجيل رحلة 
عودتى. وفى ساعة متأخرة من مساء يوم ۲۲ أرسلت تقريرا قويا يحتوى 
على مجموعتين من الأسئلة إلى الشريف البولندی» ثم سافرت فى باكورة يوم 
۳ إلى مدينة هاله؛ لكى أنعم بالراحة مع دائرة أصدقائئ المقيمين بهاء وذلك 
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بعد جهودى التى بذلتها فى برلين» وعقب سفرية مضنية ألمِّت بكل أعضاء 
جسدى. وهنا توالت الدعوات علىء الواحدة تلو الأخرى. فقد اعتزم الجميع 
من خلال لقاءات تسودها المحبة والود على إثبات حسن نواياهم ومقاصدهم 
تجاهى وتعلقهم بى وتقديرهم لشخصى. كان منزل عائلة موللر عمعلل/۸ 
بمثابة المأوى الأخوى الذى أعود إليه على الدوام. وبمجرد انتهاء يوم العيد 
شرعت فى رحلة العودة فى ليلة يوم ۲۵ بحيث أكون بين أهلى وعشيرتى 
فى يوم ۲5 ليلا بعد رحلة سفر متواصلة تستغرق يوما بليله. وقد رضخت» 
رغم ما أعانيه من إجهاد وتوتر لا طائل منه» إلى ما أتخذه الرئيس العصيب 
الضخم / من قرار بضرورة مثولى أمامه رغم تعبى فى صباح يوم ۲۳ 
ببودابست» ولا أتوانى عن ذلك الموعد يوما واحداء حيث تنامى لسمعى أنه 
تلقى رسالتى بعدم قدرتى على الحضور إليه بلا هوادة ولا رحمة. ها أناذا 
أسرد عليه تقريرى الشفوى التکمیلی الذى احتوى على تلك المجموعتين من 
الأسئلة بشأن ما خضته من تجارب فى برلين عن موضوع اليهود الروس. 
وبعد أن استمع إلى فى هدوء»ء قام ليودعنى بكلمات تبوح بالكثير من المعانى: 
"ما ألقيت به على سمعى هنا لا قيمة له مطلقا فى مجمله". وينبغى أن تنتقل 
هذه الكلمات إلى الأجيال القادمة كما وردت فى لغتها الأصلية. يا عزيزى 
ناتشی نج6 انها فقط العبودية والهوان.. ودائما الاعتراف بالجميل لا يتأتى 
الا بعد فوات الأوان! أيها الملك الطیب أوسكار!! 


نوفمبر ۱۸۹۱ 


مفاوضات الوفد فى فيينا. شعرت بالارتیاح» وسأنعم بمزید من الحرية 
لأننى لن أرى وجه هامان 7۱2707 طيلة آسابیع ثلاثة. وفی یوم ۱۱ تلقیت 
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۱۳۲ 


خبر وفاة الدكتور إجناس هيرشلر 17:67:67 جممع1 9 الذى كثيرا ما تحدثت 
فى هذه الأوراق عن علاقاته تجاهى. لقد كان صاحب فكر بديع بالقدر الذى 
يسمح له بدخول جنة رضوان.. فقد 57 نموذجا للفروسية يربو عن المعنى 
المقصود فى قصيدة "الحصان الطائر تحت النير 06:6( 7 ومعووءط"7). 


وقد أعرب لى بعض الأصدقاء عن ملاحظتهم بأن الشباب قد عرف 
طريقى مع بلوغى العام .4١‏ وهذا شىء طبيعى لأننى مع هذا العمر ما أزال 
أستهل مشوار حیاتی» وما زلت فى مظهرى الخارجى (شكلى) کمن هم فى 
ألمانيا فى سن ۲۳ أو ۲۶ عاما. من هنا فاننی أغض الطرف عن السنوات 
الثمانى عشرة الفارقة بينى وبينه وأتجاوزهاء حيث إنها بمثابة المرآة التى 
0 و ل ی ی ی 
علی هدی منها 

لقد انشغلت کثیرا فى الشهر المنصرم بالقراءات اللاهوتية. لم يكن 
موسی أبا للأنبياء» بل هو لین الحفید الذی خرج من هؤلاءء أو هو الحلقة< 
ی إن لتوراة التى جاء بها هى ختام القوة النبوية فى 

بنى إسرائيل. 


(*) عنوان قصيدة للأديب الألماني الشهير فریبریش شيللر (11759- )٠٠٠١‏ أديب حقبة 
الكلاسيكية الألمانية مع رفيقه العظيم "جوته" - أديب ألمانيا الأشهر. وهذه القصيدة التى تحمل 
giz‏ ان “Pegasus im Jocle“‏ أو "الحصان الطائر فى النير" اقتبسها شيللر من الميثولوجيا 
اليونانية: تقدم صورة تشبيهية للشاعر الذى لا تقدر عبقريته بين أهلهء فيتألم من ذلك أشد الألم؛. 
وكذلك [ییجاسوس] الذى نجده يعترض على تسخيره وسوء معاملته. فيضرب الأرض بحوافره 
القوية ليطير إلى جبل "هلیکون" حيث تستقبله الحوريات اللائی تسکنه» ويُحسن تقديره. 
وبيجاسوس ؛ءهعع۳ هو رمز لفن الشعر. والعنوان المذكور ديوان لشيللر نشر عام ۱۷۹۲ 
[عبد الحميد مرزوق] 
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٤‏ من ديسمبر 

كيف لا يُعرب أحد عن اندهاشه حين يرى بشرا لا يميز تصرفهم 
ومسلكهم سوى التباهى والتفاخر وجنون الاضطهاد» ثم تأتى ظروف وأحوال 
بين الفينة والأخرى تجعلهم ينقلبون على التكبر وعدم التواضعء مندفعين فى 
هياج نفسى على علاقاتهم الخاصة بهم. 

قام هامان 11٠۸‏ ظهر اليوم بزيارة مقر عملی» ووضعت بين يديه 
محاضرء كنت قد وضعت أفكارها ودونتها بنفسى. تعبيرات وجه غبية تنم 
عن حقارة وحقد وتأنيب ولوم تجاه خطى السيء» وفوق هذا وذاك أن الورق 
الذى كتبت عليه من قطع الربع. "نحن نريد أن يكون لدينا الآن "مقر عمل 
رسمی" وليس مثل ذاك الإهمال الذى عفا عليه الزمان". : 

الويل كل الويل لمن يقع فى أيادى أصحاب الدنانیر اليهودية 
المتغطرسين! إننى آحذرکم» يا أولادى» من هؤلاء الخفافيش الذهبية. إنهم 
التعاسة والبلاء» ليس فقط على من هم من بنى / عقيدتهم» بل على البشرية 
جمعاء. إنهم جرائیم المجتمع» وبق وخنافس عليها طلاء من ذهب. لقد قام 
هؤلاء القوم بتعذيب أبيكم والتنكيل به أكثر مما لو كانوا قتلوه. 
۱۸۹۲ 


۳ مارس ۱۸۹۲ 


حضرت الیوم جلستین عجیبتین بمقر الطائفة» كان لهما مذاق خاص 
عندی» حیث تحتم على أن آفتح صدری لكل آلوان الغباء والحماقة المروعة؛ 
وقد کان. لدی أعظم آوغاد العالم حالة من الجنون لان یستمعوا إلى تلك 
الحماقات وهی تأتی على لسان المحاضر جولدتسیهر؛ الا أنهم قد أنقذوه بحق 
٠‏ من الموت جوعا. فقبل بدء الجلسة اتخذنا جمیعا - السادة والراعی الخادم - 
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۱۳۳ 


أماكننا حول المائدة المستديرة. فقد كان موقعى فى الجلوس هو التالى مباشرة 
بعد كل هؤلاء الناس الذين يطلقون على أنفسهم 'رؤساء الجلسة ورعاتها". 
وبمحض الصدفة اتخذت مكانى بين إثنين من 'رؤساء الجلسة" ونتج عن ذلك 
أن أحدهماء وهو تاجر أخشاب وقرميدانات» جاء ليتخذ مكانه بعدى. وعند 
التفاتى لذلك قدمت اعتذارى فى منتهى التواضع لدى هذا الشخص الذى هو 
واحد من الشخصيات الستة أصحاب الأمر والنهی» وأعربت بوجهى بما يدل 
عن رغبتى فى التخلى له عن المقام والمكانة الرفيعة الخاصة به فى 
الجلوس. "أرجوك أن تبقى فى مكانك؛ فأنا رجل ديمقراطى للغاية". ووفقا لما 
قاله فإنه حين يحتفظ مثل هذا الوغد برقمه فى الجلوس بعد مكانى الذى 
أجلس فيهء فان هذا يعنى فى نظره 'ديمقراطية". إن الرجل لديه شعور 
بأنه سيد. 


ه مارس 841 


حدث منذ حوالى ثلاثة أسابيع أن إتجوقك” + يديد غود 
- إلى حلبة حركة أدبية وعلمية صغيرة. فمنذ عامين ونصف العام تكؤنت 
هنا ما أطلق عليه "المجمع الائتوجرافی "Ethnographische Gesellschaft‏ الذى 
ترأسه حتى وفاته باول هانفالفی رہا»‌fہ1‏ #دمم. ومع وفاة هذا الرجل تعثرت 
هذه الجمعية التى يعتبرونها هنا فى البلاد من الأشياء الطبيعية وهی فى 
الواقع ملتقى الطنين والعبث من أجل المشارب والأطماع. وصار للعيان 
بوضوح دخول الجمعية فى حالة من الوهن وعدم التماسك فى .تنظيمها 
الحالى. ويصعب على إدراكى فهم الملابسات التى تتعلق بمجال عملى التى 
جعلت السادة الإثتوجرافيين ينظرون إلى على أننى رجل مهم فى هذا 
الاختصاص؛ وأشهد بأننى غير مذنب فى هذا الحكم المسبق الملائم» لكن 
الشباب شرعوا بجدية تامة فى ترشيحى على كرسى الرئاسة للجمعية 
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المضطربة (قارن سفر اشعياء 4:1) وهو ما رفضته بطبيعة الحال. فكان 
إذ ذاك أن تم وضع عالم الحيوان والرجل الوطنى هرمان ۲12167۳07 على 
قمة حركة الإصلاح وإرسال لجنة مكونة من تسعة أفراد بغرض تنفيذ إعادة 
التنظيم الفكرى والإدارى الخاص بالمجمع الإثنوجرافى. وبصفتى عضوا فى 
تلك اللجنة الخدمية المجتمعية للدراسات الإثنوجرافية أخذت شوطا طویلا فى 
الحديث عن تطوير رؤيتى بشأن أى برنامج وغرض واتجاه لمجلة 
متخصصة فى / علم الإثنوجرافيا بالمجرء وحظيت من خلال ذلك على تأييد 
عظيم بلغ درجة مطالبتى بتدوين أفكارى كتابة؛ وهو ما قمت أيضًا على 
تحقیقه!). لم أستطع ذات مرة أن أفلت من قدرىء وبناء على مشاركتى حتى 
هذا الوقت فى أية نقطة ريادية للجمعية الجديدة أسندت إلى شخصى. لقد تم 


تعيينى فى العضوية الجديدة لأن أتولى منصبا ضمن المناصب الثلاثة لناب . 


رئيس المجمم؛ لكن هل سأجد لدى الوقت الذى يسمح بأن أساهم بنفسى فى 
تنفيذ البرنامج الأدبى الذى أياشر إعداده؟ 


٦‏ مارس. الأحد قبل الظهر 

لا أملك كلمة واحدة على أحداث الیوم. لقد تحدث ناظم المزامیر عن 
ذلك قبل ثلاثة آلاف وخمسمائة عام بالأصالة عن نفسی: المزمور 6۵ 251 
م43 8. يجب قراءة تلك المزامير بمشاركة وجدانية وتعاطف مع قدرى 
وحظى البائس» لكى نفهم الجو النفسى المرعب الذى أسقطنى فى براثنه 


حقارة أسوأ يهودى. 


(۱) هرمان :ه٤۸‏ .0 (۱۸۱۰- ۱۹۳۷) عالم إتنوجرافياء وعالم حیوان؛ وسیاسی فى بودايست. 
)۲( هیللر 1/01/67 .8: انظر المصدر السابق» رقم ۰۱۱۱ 
253 


فى المساء: المزمور ۳ 

ها هو الحل الربانى لصراع النفس البشع. الحمد لله والشكر له على 
الكلمة المضيئة المستتيرة التى جاء بها على لسان المنشد ألذى يقوم فى نظر 
جميع الأجناس بدور المترجم الفورى لأصحاب الشكوى والمثقلين بالأحمال. 


4 مارس 


قبل بضعة أيام» وجه لى مليونير يهودى تهمة تحت عنوان: "سطحية 
يهودية"٠‏ وعنوان: 'رغبة المبالغة اليهودية"؛ ولم تمر دقيقتان على ذلك» وجاء 
الدور على خادمى المسكين بالمكتبء بينكاس فورجو ۴٣6‏ معا« هو 
الآخر فى حلبة الاتهام: 'حثالة يهودية". وبنفس هذا الإجماع كان هذا 
المليونير قد تحدث عن 'رغبة يهودية حميمة فى الحماية". إن جميع الأوزار 
والرذائل يهودية. وهذه الملاحظات التى تصدر عن إنسان لا يعنيه كل اليهود 
الذين يمتلكون أموالا طائلة» لا تعد ولا تحصی» (ويذكرها البعض فى حديثه 
بالملايين» ولكن لا نعلم عند أى حد تنتهى هذه الملايين) قد أثارت فى نفسى 
رغبة فى أن أفكر مليا فى علاقتى تجاه إشكالية الجنس» وأن أستعرض أمام 
عيني شريط ذكريات لتلك اللحظات التى أدركها من تاريخ مرحلة تطورى 
الفردية» بالنظر إلى علاقتی الدأخلية لخصوصيات الجنس الذى بين أيدينا 
بالفعل. 

ومن ثم أسمح لنفسى بعد تدبر جوهرى - إستمر لعدة أيام- أن أعرب 
بوضوح وثقة بذاتى عن أننى قد وضعت نصب عيني فى مسيرة تربية ذاتى 


على أن أبلغ هدفاء وهو: 
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أن أستأصل من نفسى وروحى بشغف وهمة النقائص والرذائل 
المرتبطة بالسلالة؛ وأن أعمل على ترقية وتثبيت الفضائل الكبرى التى تكمن 
فيها. | 

حين أتطلع الآن بناظری إلى ما جلبه على هذا الطموح من نتائج؛ 
فإننى أقطع مجددا بقولى إننى أدين بالشكر إلى الشخص نفسه فى الكراهية 
لليهود. فهؤلاء هم الذين يزدرون الفضائل التاريخية للسلالة. 


٠‏ مارس 
قمت بالقاء محاضرة لمدة ساعة ونصف الساعة. قبل عدة أسابيع 
انتزعت منى سيدة تدعى بولیکسینا هامبل -بولسكى-اءمه/1 هم«ءسراوطم 


رتاوم - وهی صديقة لى من أيام الشباب - الوعد بان أشارك بمحاضرة 


فى أمسية ضمن مجموعة محاضرات علمية واسعة الانتشار تقوم على 
تنمبيقهاء وقد استجبت على مضض لطلبهاء لأننى لا أرى فى نفسى الشخص 
الملائم لأن أظهر فى صورة ذكية مشرقة بين رجال فكر. ولكن قبل أن 
أتمكن من الرد عليها بالرفض» وجدت اسمى مدرجا ضمن المحاضرين 
العشرة لجمعية ماريا دوروتيا “مزع /!-ه:11م207 7ع2۸,. كان موضوع 
محاضرتىء التى ألقيتها لتوى على جمهور من سيدات المجتمع الأكثر رقيا 
فى هذه العاصمةء يحمل عنوان: "الحقب العظمى للتطور الدنیوی للإسلام 
“Die grossen Epochen der ۵۵ Entwicklung des Islam‏ وقد ر أيت 
مدى الانطباع غير العادى على الجزء الأكبر من جمهور المستمعين 
الأرستقراطى»ء وقامت حشود المستمعين المتزاحمين فى ختام المحاضرة 
بالتصفيق .الحاد» و لاحظت مدى تحمسهم لمتابعتی» وربما لا يصدر هذا 
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التعبير إلا عن سلوك راقء فى حدیثی عن صولاتی وجولاتی فى مكة 
والمدينة ودمشق وبغداد والقاهرة وحتى اسطمبول. ولو كنت قد عمدت» 
فربما كنت قد رأيت أيضًا يهوديات ثريات. وبما أننى يهودى وشماس» 
فيتحتم على أن أتعامل مع براعم الأجناس الأعلى رقيا ونبلا بالحسنى 
فهؤلاء يوجهون ما لديهم من غال ونفيس بحق وبكل سرور حيثما يوقنون 
تعلمهم لشىء. إن اليهوديات لا يتوجهن بالزيارة إلى محاضرة يلقيها يهودى؛ 
ومن الممكن أن يلبين نداء الكيان اليهودى فيحضرن لسماعه. ولا يغريهن 
ماء التعميد إلى أبعد من تقديم الأسف لسلالة المحاضر اليهودية. ولا أملك 
مقابل ذلك إلا أن أعرب عن تأففى! من بنات صهیون الثريات صاحبات 
السمو والرفعة» ومن السادة آزواجهن» نفايات المجتمع الإنسانى وآفات 
العقيدة السامية الرفيعة التى حين تذكر أمامهم يتكدرون ويتضجرون. 


۲ مارس 


. فى الليلة البارحة التی لم تر عيني فیها النوم لمرضی, بات واضحا 
أمام تفسی آخیرا السر الذی یکمن وراء مسيرة حیاتی المبهمة التعسة. 
لماذا كدت علق أن أتسلسل بقيود ذلك الطاعون المقیت» ولماذا تتبدد 
آمالی فى كل مشروع ترحال من بين یدی» وتتلاشى مثل فقاقيع الهواء 
المختالة بنفسها؟ لماذا لم أكن ذات مرة جادا حين اتجهت نوايا أصدقائى / 
لأن يكون لها أنماط أكثر ثباتا؟ لماذا اضطررت لأن أسلك مسلك الشهداء فى 
سبيل الدين وهو الطريق الذى قادنى إلى عواقب وخيمة وأتحمل مشاقه منذ 
سبعة عشر عاما؟ فى هذه الليلة وجدت إجابات عن كل هذه التساو لات» 
وتجلت حقيقة الأشياء فى تفسير واحد لا ثانى له. لقد اهتديت إلى الخيط الذى 
يكشف عن الخبايا والاسرار» ولا سبيل عندى لأن يساورنى الشك فى ذلك. 
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لقد كُتب "على" ألا أترك مهام وظيفتى البشعة» لكى أقوم على رعاية 
هؤلاء الأطفال اليتامى المساكين من أبناء أخواتى الذين وافتهم المنية» ولكى 
أقوم بواجباتى نحوهم. إننى على أية حال لو لم أفعل ذلك لكنت أكثر شقاءء 
وستلحق بى التعاسة أكثر مما أنا عليه ألف مرة. فكيف كان ضميرى سيرتاح 
لو أننى واصلت بقائى فى بلدان نائية وجلست على عرش أعلى وأشهر 
المناصب الدينية ثم يؤرقنى ضميرى المعذب لإدراكى بأننى أوكلت مسئولية 
هؤلاء اليتامى المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة إلى من يتعاملون معهم بلا 
رحمة ولا يوفرون لهم الحماية؟ وأى عذر كان بإمكانى أن أسوقه على ذلك 
أمام ربى وأمام أبى وأمى اللذين غادرا الدنيا وانتقلا إلى الرفيق الأعلى؟ فهل 
إشباع الطموح الغرور فى الحصول على فرصة أن أهب نفسى للعلم دون 
عائق؟ فيا له من علم أعمى لا سريرة له حين يهدى الإنسان نفسه إليه فقط وحين 
يتناسى الإنسان واجباته المقدسة تجاه الأحياء والأموات ويتعارض مع ذاته! 

الحمد والشكر لك يا رب يا متعال» يا من يحار الفهم فى قدرته! لقد 
هديتنى حياتى إلى ما لا أهتدى إليه وحدی» إننى أرضى بقضائك؛ 
ولا أعترض على حكمك أبدا.. فحكمك هو عين الحكمة والرحمة والعدل. 


۳ مارس 
أين اليهود الذين تخبرنا عنهم قصائد المدح أنهم أبناء رحمة من 
رحماء؟ 
" لقد عانيت مرارة قسوتهم وغلاظة قلوبهم وانعدام إنسانيتهم» إننى 
لا أرى فى العلماء منهم سوى الغرور والتكبر الذى لا أساس له» ولا أرى 
فى الأغنياء منهم سوى إجرام لقلوب لا تعرف الرحمة. وأما الفقراء منهم 
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۱۳۷ 


فهم على غير تواضع بوقاحتهم.. لا فرق بينهم جميعا وبين رجال دينهم, 
وهكذا هى حال الشعب. وإن بدنى ليقشعر حين تنتابنى فكرة أنه من المحتمل 
أن أكون أيضًا واحدا من أمثال هؤلاء. 


لا نهاية مطلقا لهذه الجلسات والاجتماعات الشريرة. فكل منها على 
حدة ما هى إلا إطار من أقذع النذالات لحقير يدعى بو لاك #ماهمم. صحيح أن 
حملاته قد نكصت على أعقابها بسیب انعدام حسىء ولكن لعل قوله الفصل 
الذى نضح به لسانه هنا (وهو يرمقنى بنظرة جانبية) قد لفتت الأنظار لدرجة 
توقف الحركة: "ومن خلال تعيينات سيئة فسدت رئاسة الجمعية لمدة تجاوزت 
ثلاثين عاما". أحقا تجاوزت الثلاثين عاما؟ إننا لم نكمل عامنا السابع عشر 
إلا اليوم. فهل من الممكن أن نصمد لمدة ثلاثة عشر عاما أخرى؟ / 


۶ إبريل 

منذ عدة أيام تسبب الاعداد لعقد قران ابنة أختى یلا" 80 على 
الدكتور شفارتس 5/۷۵۲ .2 فى كثير من القلق والاضطراب. ولكن هل 
يصح أن يصير كل ما أبذله من جهد وعناء وعذاب للنفس فى مثل هذه 
المناسبات المقدسة للغاية إلى ما لا يليق فى أى وقت! أليس من الواجب أن 
يكون لدئ إحساس بصفتی وكيلا ونائبا عن والدائّ رحمة الله عليهما وعن 


. جمیع الأرواح الغالية التى انتقلت إلى دار الخلود» وأن استقبل كل ألوان القلق 


بفرحة وسعادة وهناء باسم الرب. 


آخی را سعدنا الیوم بعقد قزان ابنة آختی. لقد لقنها الدکتور کون 
۷ 07 کل التعاليم الخاصة بطریق الحیاة» والتی توجه بها أيضًا إلى 
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مراكز إحساسى بصفتى منوطا بتنفيذ تلك الواجبات المقدسة. وإننى مدين 
بالشكر له إلى الأبدء كما أننى مدين بالشكر له على كل الحب والإخلاص فى 
وقوفه إلى جانبى بإخاء من أجل تخفيف أعباء تلك الواجبات على. 

كانت أيضًا مشاركة أقاربى - من جهة أبى وأمى - قد حققت لى نوعا 
من الرضى. والآن الرب يرعاكم! تمنياتى بالسعادة والبركة! 


الأول من مايو 


كيف يطل الشر برأسه من حولى حين يهتز وجدانى غضباء وينطلق لسانى 
بالدعاء بتلاوة آيات توراتية لدفع نوازع أعداء شريرة وإحباط ما لا یتوافق على 
الإطلاق مع تربية أو قناعة أو دين أو تعليم» والتضرع لله بان ُنزل غضبه 
على رأس ذاك الإنسان الذى راح ينفث العقد تجاهى اليوم بما تشمئز به 
النفس» فى يوم يهنأ فيه معظم أصدقائى بفرحة الاحتفال! كيف لخنزيرة 
بولندية أن تتمكن اليوم تلو الیوم من تكدير صفو مزاجى وتنغص على متاع 
دنياى مع العائلة والعلم لتنقلب إلى مرارة لا تطاق! 


۳ مايو 


باقتراح من بودينز 806 الذى وافته المنية بعد ذلك الحين» 
وبتوصية من "جميع أصوات" لجنة الترشح» خرجت مساء اليوم نتيجة 
ترشحی المتألق (بولقم ۱۸ تا مؤيدًا ضد صوت واحد معارض)» لشغل 
وظيفة عضو عامل (وهی وظيفة مرهقة) 'بأكاديمية سيموني المجرية [ نا 
Akademie Simonyi‏ التى نقدم خدمات جليلة متعددة للعلم القومی» وکانت 


(۱) سیمونی Simonyi‏ .5 (۱۸۵۲ - 114( باحث لغوى» ۹ أستاذ جام فى بو داسك 
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النتيجة اعلان عدم الترشيح. أما بالنسبة لى فإن ما يطلقون عليه "لمعاداة 
للسامیة" لن ينال من مسيرتى ولن يوقفنى. ويا لها من فرحة أصحاب 
الملايين المرعبين بذلك الخبر! لقد استقبلوه بالصياح والدمدمة. إنهم 
لا يستحون حين يتدبرون الأمرء ولا يعتقدون أنهم بذلك قد أفسحوا لى مكانا 
مريحا فى أن أهب نفسى للعلم. لعل من يبلغ هذا الوضع أن يقرأ كل ما سبق 
أن تقدم. أف لهذا الجنس من البشر! / 
۷ مايى 2 

بالأمس» وفى ظل احتشادات هائلة مجاملة» قامت الأكاديمية المجرية 
باختيارى عضوًا عاملاً. وبذلك تكون الديانة اليهودية قد اخترقت سلسلة 
الأكاديمية التى تعرضت لحملة نقد خبيثة بسبب معاداتها للسامية. هذه اللحظة 
هى فى ذاتها ما يشغل بال رفاقى فى العقيدة» ويستحوذ على اهتمامهم بالأمر. 
لذلك انهمرت على مراسلات التهنئة الشخصية والخطابات والتلغرافات» حتى 
إن هامان «هه أرسل لى بطاقة تهنئة. ويمكن أن يُعثر على كل هذه 
المراسلات فى صندوق طرود صغير. 

ولكن ينبغى أن يعقب كل ذلك أيضًا النتيجة التالية - التى خرجت بها 
من ملاحظتى فى السنوات السبع عشرة الأخيرة - وهى: أن المسيحيين 
يغفرون لى أننى يهودى؛ ولكن اليهود لا يقدرون أننى... إنسان محترم 
وعفيف. - ولأنهم لا يملكون هذا التقديرء جعلوا يكدرون صفو حیاتی؛ 
ويجرحون كبريائى بإذلالى طوال ۱۷ عاما. ولكن رب أبائى هو نصيري» 
ولهذا لن يخذلني؛ فكلما ازدادوا فى غيهم لتكديريء يبدو لی فى داخل نفسي 
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أن نجاحى فى ازديادء ولن يتخلّف الاعتراف بشخصي. وإننى على يقين أننى 
سأنال الاعتراف كاملا غير منقوص» وأن الرب سيغرق هامتى بالدهن؛ 
وسأشرب كأسا مترعا فى مواجهة من يسعون إلى كربي» وسأمكث إلى الأبد 
فى دار ياهوا!!(') 


۵ مايو 


' فى الأيام الأخيرة لم أتوقف قط عن استقبالى للتهانى الشفوية والكتابية 
والتلغرافية. كان من بين من بعث لي بالتهنئة البروفيسور شتاینتال “ره 
Sten4۵1‏ من برلين (خطابا) والكونت جيتشا كوون ۸س م64 10۶ الذى 
أرسل لي برقية من لوزينبيكولو. فالعلماء اليهود المذکورون قد تجنبوا 
الحديث تماما. وعلى ما يبدو أنهم يخجلون من موضوع الاعتراف باليهودي. 
والبعض قد عقد العزم على أن يقلل من حجم ذلك الحدث فى مغزاه. وتبقى 


هذه الحزمة محل توقير لصاحبها. 
۷ يونيو 


"كلما ازدادوا فى غيهم بغمه وتکدیره» ازداد صيته وذاعت شهرته". 
حقا- هناك من يسعى إلى إهانتى وتكدير صفو حياتى بأسلوب غاية فى 
الرعب؛ إلا أننى فى كل مرة أجد نفسى أقبل على العمل على نحو دقيق 
وجيد. فالعلم بالنسبة لي هو الهواء الذى أستنشقه. فهل أعاق ضغط نسب ' 


Ps. XXIII. 5-6 )١( 
مستشرق › ووزير ثقافة.‎ :)۱۸۳۸ - ۱۸۳۸( Graf G. Ku الكونت ج. كرون‎ )۲( 
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۱۳۹ 


الهواء أحدا فى الاستتشاق؟ إن الانسان حين يتعرض لصعوبة فى التنفس» 
فإنه يكون أحيانا مصابا بنوبات ربوية» ولكنه فى كل حال يتنفسء: وكلما 
استطاع أن يتحمل ذلك على المدى البعید» فإنه يواصل مسيرته فى الحياة. 


اس و 


فى يوم ۲٢‏ مايو قام شخص يودنى كثيرا بتهنئتى فى اجتماع اللجنة 
على نحو يفوق التقديرء / وتعالت صيحات المخلصين من الجالسين حولنا فى 
كل مكان بترديد آیعیش!۳. وعقب بضعة أيام بدأ كل شىء من جديد. 

فى الفترة من يوم ۲۳ وحتى يوم ۳۱ قمت بكتابة مقالة بعنوان: صالح 
بن عبد القدوس والزندقة أثناء حكم الخليفة المهدى :1448 اه b. Abd‏ اک 
87 وهل "nd‏ » لتكون هذه المقالة هی نفس محاضرتى التى سألقيها 
فى مؤتمر المستشرقين (لندن» سبتمبر هذا العام)» فى حالة توافر إمكانية 
المشاركة به. إننى أشرع بجدية منذ ذلك الحين فى كتابة بحث له مجال أكثر 
اتساعا لاستخدامه بالأكاديمية على سبيل محاضرة استهلالية» هذا البحث 
يحمل عنوان: "تراث الشعر العربي القديم7). وقد تسارعت خطواتی فى 
البحث نفسه وكانت النتائج المتحصلة من دواعي سعادتی النفسية بدرجة 
كبيرة. فقد بدأت العمل فيه فى الأول من يونيوء وانتهيت حتى اليوم من 
تحضير مطبوع جاهز لاستخدامه (ملفين)» فالأفضل أن يكون تحت يدي مادة 
أكثر مما هو مطلوبء وأدعى أننى قد توصلت لأشياء جيدة بالفعل. وأعقد 
أملى أن تكون مادة المحاضرة جاهزة بالكامل فى حقيبتى خلال شهر يوليوء 
لكى أعاود مراجعتى المحاضرة ذاتها فى الخريف. 


(۱) كلمة !١١ء٠۷‏ (مجرية). 
(۲) هيللر جع( .8: انظر المصدر سابق الذكرء رقم ۰۱۵۶ 
(؟) المصدر سایق الذكرء رقم ۱۵۸ 


دا 
پیت 
لكل 


هكذا يهنأ الفكر المقدس الذى أودعه الله نفسى من وقت لآخر 
بالسكون. فاللهم تقبل منى عملى فى كهولتى التى أحياهاء ولا تحرمنى نعمة 
الفكر المقدس التى أنعمت بها على!!) آمين. 


٠‏ يونيو - الجمعة بعد الظهر 


وحتى فى فترة بعد الظهر يشعر بولاك الكبير 20/2 بحاجته إلى أن 
يبين للخادم الیهودی المسكين أن من حق اليهودى الذى لديه ثروة قارون أن 
يفعل كل شىء. فقد كنت لتوى قد كدت من رر لام السعيدة المباركة» 
ولم تكن لدى القدرة لأن أتخلص من البذاءات التالية: "ألا يوجد فى المكتب 
بطوله وعرضه شخص واحد عنده عقل يميز به"- هذا ما قاله / وهو ما 
يعنى أنه قد كرر قوله هذا عدة مرات. 

"لا توجد الأشخاص المناسبة فى إدارة الجالية التى ينتمون إليها" - 
وأصدقه بالفعل فيما يقوله من أننى لا أنتمى لذلك. وعند تقريرى لبعض 
الأخبار - لأننى ملتزم تجاهه بأن أقدم له تقريرا - كان يُظهر على وجهه 
تلك الملامح التعبيرية الغبية التى تبدو لى كأن الموطن الأصلى للقرود - 
التى تطور عنها بنو البشر كما يقول القرآن الكريم - لابد وأنه وجود فى بلد 
سكن بها يهود أثرياء أصحاب ملايين. وربما كان ذلك فى أرض يسكنها 
جذور عائلة بولاك! 

وبالتالى فلا يوجد شخص واحد عاقل بدرجة كافية! فليحيا البخلاء 
أصحاب الملايين! 


(1) Ps. LXXL 9. 
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۲ يونيو 

نادرا ما أثق فى نفسى من حيث كتابة تاريخ اليوم. 

اليوم يستطيع أى شخص أن يعرف من موسوعة المحادثات أن تاريخ 
اليوم هو يوم مولدی. يا له من يوم تعس! إنه يوم لعنه لاعنو الأيام'". 

كيف أصف حالتى المزاجية الأليمة غير السعيدة فى صباح هذا اليوم! 
إن مثل هذه المناسبة هى لكل إنسان غيرى يوم عيدء أما بالنسبة لى فهو يوم 
حزن. لم أفعل شيئا اليوم سوى الدعاء» / ولعل ربى يستجيب. إن حياتى 
مليئة بالشقاء والتعب» ولا ترى عيناى فى المستقبل إلا صورة باهتة داكنة. 
إننى لا أقدم إفادة لشىءء ولا أملأ فراغا. إننى حمل ثقيل على نفسى وعلى 
الآخرين. دائما ما تعانى نوافذ التقدم والانطلاق من انسداد هوائى مطرد. فما 
معنى الاستمرار فى هذه الحياة بالنسبة لى؟ يا إلهى! لقد مضى على خدمتى 
فى الحياة حتى الآن 4١‏ عاما: الجزء الأكبر لهذا الزمن ملىء منذ نعومة 
الأظفار بالهم والمرض والذل والتعاسة. يا رب نسألك أن تضع نهاية لكل 
ذلك بقدرتك! وإن لم يكن فى استطاعتى أن أكون حرا فى هذه الدنياء فأسألك 
أن تعجل بنهايتى وتأخذ بيدى إلى آفاق العدالة فى سماواتك! 


۳ يونيو 
"المهزوم فى سلامةء لا يعنى دوام السلامة"7) 


(Aeneid: 11. 353[ الإنياذة‎ 


(۱) انظر سفر أيوب ۳:۸. 
(*) نقوم بالتر جمة هنا وفیما بعد للإنياذة عن ترجمة وء ط٠٠۸‏ 1۷.۸.8۰ الألمانية للاصل اللاتینی 
(عبدالحمید مرزوق) 
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٤‏ يونيو 
إن مكانتى الحالية داخل كيان العبودية اليهودى يذكرنى بقصة تالى 
ذكرها من نفس جنسها تماماء وسأضيف إليها ظلما كبيرا إذا حجبت تلك 

القصة عن الأجيال التالية. 


كان الشاعر الیهودی الشهير سیمون باخر (Simon Bacher‏ منذ عام 
4 يعمل أمينا لصندوق تلك الجالية. وتوفرت لهذا الرجل العجوز 
المؤدب - رغم ميوله فى ربط كلامه بالسجع - جميع الصفات الصالحة لهذه 
الوظيفة التى لا تتطلب من هذا الرجل كثيرا من الشروط المطلوبة لبذل 
الجهد فى العمل. وقد أدى وظيفته لسنوات طويلة بكامل معانی الرضى 
والسرور. وفى عام ۱۸۸۳ جاعت فترة "التغير والتحول"؛ ونال "التغير" أیضا 
من هذا الرجل الهمام. فما إن استقر النظام الجديد حتى تغير الموقف تجاهه؛ 
فتبين أن هيئة هذا العالم اليهودى وسلوكياته وحركاته لا تتناسب ومتطلبات 
عصر التغير. فقد وجد أنه ردیء المظهر". لا شك أن الرجل كانت له 
جوانبه غير اللائقة» ولكنه کان يؤلمنى شخصيا فقط باعتباری رئيسا مباشرا 
له فى العمل. فهذه الجوانب تفتح مجالا لفيض من الحديث عنها. فقد عانيت 
وتحملت من هذا الرجل العجوزء باخرء آلاما كثيرة» ولكن بالنظر إلى وقاره 
الشخصی» ثم بالنظر إلى علاقتى باینه» فيلهلم باخر .8 ب«اه://:۱۲. فقد 
تغاضيت عن كل ما یفعل» وکان لى دور فى تقديم العون له فى المقام الأول 
بان آفصل دائما ما یتقاضاه العجوز من معاش عن الاعمال التی يؤديها يوميا 
بالمکتب» ورغم أنه لم یلتزم على الاطلاق بنظام العمل بالمکتب - فکان 
يغيب بالاسابیع وفقا لأهوائه (حتی اننی ذات مرة قمت بعمله بالخزانة ستة 
آسابیع منتالية) حرصت على أن أقوم بدوره أمينا للصندوق أو أكلف آخرین 


(۱) س. باخر (۱۸۲۳- ۱۸۹۱) أديب وشاعر عبری. 
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بمهامه بحجة أنه على فراش الموت. وكم کان» ولا يزالء ابنه شاكرا لفضلى 
فيما أؤديه من صنيع محبة لوالده العجوزء فالعالم كله يشهد بذلك. ولكن فى 
عام ۱۸۹۰ بدأ العجوز يتخلف عن العمل دون توقف» فكان دائم التمارض»ء 
[*۱] وبالتالى بدأ موضوعه يأخذ أشكالا فى منتهى الجدية» / ولمدة طويلة لم يكن 
هناك سبيل لمنعه عن التغيب عن العمل؛ فتدهورت الأمور. وفى مارس 
0١‏ سقط العجوز صريعا لمرض لا يرجى منه شفاء. وفى هذه الأثناء 
أراد هامان أن يحدد معاشه؛ ولكننى تدخلت للتأثير عليه وكنت أرى أن 
التوقيت الذى تم اختياره لهذا الأمر غير إنسانى للغاية» فتم تكليفى أن 
أتفاوض مع العائلة بشأن تقديم الرجل المريض استقالته طواعية. وفى هذه 
الأثناء ساعت أحوال مرضه لدرجة - كما أكد لى الطبيب ذلك - أنه ليس 
هناك من سبيل فى التفكير فى أن العجوز سيظل حيًا فى عام ۰۱۸۹۲ وقمت 
بإبلاغ مجلس الإدارة بهذا الأمر بأسلوب یتسم باللباقة» وقلت إن الرجل 
العجوز سيكون بجوار ربه إن آجلا أو عاجلاء وأن أى إجراء يتخذه مجلس 
الإدارة الآن یتسم بقسوة القلب وعملية غير إنسانية. ولكن هامان ألخّ على 
باسلوب محتد "أن أنهى هذه المسألة". وعليه قمت بزيارة الرجل المريضء 
فوجدته فى غيبوبة تامة. وبعد أيام من هذه الزيارة انعقدت جلسةء وكان ذلك 
فى سبتمبر. وأمام الأشخاص أنفسهم سألنى هامان: هل أنهيت موضوع عائلة 
باخر؟ أجبته: الرجل مريض جداء ولا توجد ضرورة لأن نطالبه بأن يقدم 
استقالته طواعية. 
هامان: ولماذا لم تطالب عائلته بأن تقوم بذلك عنه؟ 


آنا: العائلة لا ترغب فى أن تقوم بهذا الأمر الآن» لأن باخر فى عداد 
المفقودين الذين لا يمكن إنقاذهمء وقول الطبیب إن حياته فى الدنیا تحسب 
بالأسابيع القليلة! 
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هامان: قالوا لى هذا الكلام قبل بضعة أسابيع. سأقوم باتخاذ قرار فى 
هذا الشأن بجدية! 

ووفقا لكلامه فإنه يعتبرنى كاذبًا أو وغذا لم يف بوعده له» زاعما أن 
الرجل العجوز سيلقى ربه قريباء فى حين أنه لا يزال يلفظ أنفاسه الأخيرة. 
وفى الجلسة ذاتها نطق بقوله إنه لن يصبر كثيرا على هذا الرجل (وكان 
باخر راقدا على فراش الموت). 

لم تمر بضعة أيام على ذلك وكان مجلس الإدارة ينشر نعيا مؤثرا عن 
وفاة "أحد موظفيه المثالیین"؛ ثم أمر بمصاحبة دفنه بفرقة الموتى الموسيقيةء 
وهكذا عبرت عن غاية حزنها وأسفها. لقد انتقل الرجل العجوز إلى المعاش 
الأبدى. ولقد وفيت بوعدى على أقل تقدير. 

ولن يمر عامان على البلاد وسيقع الاختیار» بهذه الطريقة نفسهاء على 
جولدتسيهر ليكون هو الآخر موضوعا لنفاد الصبرء حيث لا ترجى منه الآن 
أية فائدة تذكر: ليتقدم طواعية باستقالته. ولعل هذا الشخص الذى لا طائل منه 
هو الآخر سيحتفى إذ ذاك بنزعه الأخير! ويبدو أن أحدا لن ينتظر ذلك. 
ولكن الله له جنوده المرسلة بالقول. ومن المؤكد أن يوم الحساب قادم ليلقى 
هذا الشخص سيء السمعة جزاءه؛ هذا الحيوان الشرس الذى انتزعت منه كل 
معانى الإنسانية. لعله يلقى نهايته بخلع قواطعه من جذورها ويكون بلا حول 
ولا قوة مثل الجيفة المتززت وينفض جميع العباد من حوله» وينزل عليه 
أولاده أنفسهم باللعنات. حينكئذ تكون البشرية قد تخلصت من أحد 
الأوغاد بها/. 


۷ يوليو ١7‏ 
كل من يعمل بفكره فى العالم أجمع قد ذهب للاستجمام بالمناطق البعيدة 
عنه إلا أناء فاننی أجلس هنا فى هذه الأجواء المسمومة؛ ومفروض على» فى 
ظل هذه السخونة العنيفة للصيف» أن أتنفس وسط قذارة فكرية ونفسية. 
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لا هم من الخراف ولا هم من الثيران. 

ولكن من البشاعة أنهم ضحايا من البشر. 

طالما جلبت على علاقاتى الخاصة بالوصايا لحظات كتيبة فى حياتى. 
ولن تنسى ذاكرتى لفترة طويلة أيام الإجازات تلك من عام ۱۸۹۲. دائما 
هناك شرء ولا يوجد خير بالمرة! 

فى كل هذا أعيش بمفردى وحيدا تماماء وحيدا. فعائلتى تقيم فى الوقت 
الراهن بتوسناد. الحمد والشكر لك يارب على علمى بأن أهلى - على أقل 
تقدير - يعيشون فى جو صحىء وأنهم لم يشاركونى آلامى ومعاناة ضميرى 
ونفسيتى الخاوية. 

جاءنى من يبلغنى بأن حديثا مطولا قد دار فى الجريدة الهابطة التى 
أسسها باخر ٣٠ء8‏ عند استعراض مسودة برنامجه الذى وضعه لهذا العام 
بشأن ما يحدث من تجاهل وإنكار وإهمال هذا العالم اليهودى. أليس هذا يعنى 
أنه هو الآخر قد شعر بالتجاهل له؟ فليأت العطاء القومى - بورق البنكنوت. 
مسكين أيها السلوفاكى الذى لم يتذكر أحد إخلاصك! 

أكتب الآن فى وقت متأخر من الليل» ويتملكنى إحساس كامل بالقنوط 
واليأس. لقد توقفت تماما عن التمنى والرجاءء فلماذا لا تبعث لى يا قادر 
برسول الشفاء والرحمة من عندك؟ إننى لا أقدر على مواصلة الكتابة الآن» 
ولكن هناك الكثير والكثير الذی يوغر صدری. 

أبعث إليك يا حبيبتى لوراء وإلى أبنائى» وأنتم فى البلاد البعيدة مؤكدا 
أننى أتذكركم بكل إخلاص والألم يهيمن على شعورى وإحساسى. كما أبعث 
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برسالة بأننى ما زلت أتذكرء وأنا فى هذه الساعة الحزينة» لأبى وأمى 
الطیبین» وأنهما دائما على بالی» ولأخواتى ولكل من أبعده الله فى الوقت 
المناسب عن مشاركتى هذا الوجود البائس. فلتصلوا من أجلى. كم تمنيت أن 
أكون معكم! 


۸ يوليو 

الجريدة موضوعة على المنضدة. إننى لا أجد طريقا للراحة والسكون. 
الساعة الآن الثالثة صباحا ويتحتم على أن أتوجه إلى المكتب مرة أخرىء 
لأكتب خطابا إلى أبنائى. يا لكم من ضحايا أبرياء لحياتى البائسة كل البؤس! 
فأنتم تهنأون بجمال النوم» بينما يقضى أبوكم ليلة لا تعرف السكينة طريقا 
الیها... لا أجد الكلمات. 


۷ أغسطس - هايست :ر۸1 


أخيرا عزمت على أن أغادر يوم 5 من هذا الشهر بودایست. ذلك 
المكان الذى ضاقت به نفسى بلا حدود فى الأيام الأخيرة. / فقد توحدت كل 
الأشياء بهدف تسعير نيران هذا الجحيم. وتضافرت مع جميعها مسألة النقود 
الخاصة بابن أختى الجديد (أى بزوج ابنة أختى الجدید)» الدكتور شفارتس 
.Dr. Schwarz‏ وقد قام الدكتور کون 1077 97 بتسوية هذه المشكلة 
المالية بذكائه المعروف. إن كل ما.تصبو إليه نفسى هو أن أعيش لمدة ثلاثة 
أسابيع على الأقل» فى هدوء».وبعیدا عن الناس» دون أى تعامل مع أحدء 
ودون أى شكل من أشكال المضايقات» بعيدا عن مسرح آلامی» وأن تتحول 
انطباعاتى عن أيامى - أیضنا على الجانب النفسى- إلى شىء جديد غريب. 


269 


۱۰۳ 


وهذا ما دعانى إلى تفادى قبول دعوة الدوق لاندبيرج Graf Landberg‏ إلى 
توتسينج 235:4 إذ إننى كنت أنوى أن أنتظار الذهاب إلى لندن» حيث يعقد 
مؤتمر الشرقيات التاسع؛ ومن ثم لأنزل فى هايست #ورء8. بدأت رحلتى التى 
بدأتها فى اليوم الرابع من الشهرء إلى هذا المكان فى ظل نذر سيئة. فقد 
اضطررت وأنا فى القطار الذى استقللته حتى مدينة آخن ۰40027 أن أضع 
فى اعتبارى معايشة وقاحات بودابست التى تكمن وراء مرارة حياتى. 
ولحسن الحظ أن الأغنياء اليهود كانوا بالدرجة الأولی» وهم بذلك قد أعفونى 
من لغوهم الدائم. وقد أدخل عظيم السرور على نفسى وجود رفيقة رحلة 
لطيفة» وهی الاتسة برنارد من مدينة ليتش ich‏ دنه ›Bernard‏ وهی 
حاصلة على دبلوم فى الطبء وفيما أذكر أنها كانت ذاهبة لتسلم مهمة عملها 
فى مجال الطب بالقطاع الهولندى فى الهند. وفى آخن قضيت لیلتی» اليوم 
الخامس من الشهرء وفى اليوم التالى وصلت بلجيكا. وفى لوفن ,قا 
قضيت بضع ساعات وشاهدت تلك المدينة الصغيرة التى لا تثير اهتمامى. 
ونظرا لأننى قطعت هذه المسافة من هنا وحتى بروجه موع82 بقطارات 
محلية لخطوط السكك الحديدية التى تسافر إلى لوفن - میلینیس - تيرموند - 
جاند Cand-Termonde-Melines-enسLwء‏ فقد كنت آخر مسافر قادم من 
الشرق یفارق هذا الخط على هذه المسافة لأنه دائما ما آتیحت لى فرصة 
التعرف على کل ما یتصل بالعلم من قيمة بشأن روابط داخلية» حيث یمکن 
اقتفاء أثر جهل الأجانب فى أمور مجرية. فى میلینیس 84461:65 تحدث معی 
أحد المرافقين لى فى رحلة السفرء وعرفت منه أنه يكتب فى صحف فلمنجية 
أشعارا بلهجة سكان شمال ألمانياء رغم أنه كان يشتغل بالتجارة. وحين سألنى 
عن مكان قدومی» ذكرت له بودابست؛ فبادر رفيقى على الفور بالسؤال: وما 
الفرق بين اللغة التشيكية الحديثة والقديمة؟ وكان فى منتهى الاندهاش حين 
علم منى أن المجر وتشیکوسلوفاکیا ليسا بلدا واحدا. 
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وفی میلله ۸/6 وهی محطة قبل جاند Gand‏ 627 القطار 
شاب أخرج من حقيبة سفره مجلة عربية - وهی تسمی "الحقائق"- وکان 
ینظر لى دائما بحذر حيث آجلس بالمقعد الذی آمامه. وبمجرد أن استفسرت 
منه عن مدی استیعابه وفهمه لهاء إذ به یعترف لى أنه بمجرد أن دخل إلى 
الديوان ظن أننى عربی المولد» ولم یصدق حين قلت له إننى من بودابست. 
إنه لا یعلم أن اللغة العربية فى المجر لغة أجنبية. هذا الرفیق فى رحلة السفر 
قدم لى نفسه. إنه يُدعى السید مینور 44:0 من مانشسترء ویعمل مدرسا للغة 
الانجليزية بالمدرسة التجارية فى ميلله ۰2/0/0 ویبدو أنها مدرسة کبيرة. 
حدث الشیء نفسه مع راکب آخر يُدعى السید بانج عم2» أحد تلامیذ 
هارلیتس 1۵7/۵2 وانه یقوم بعمل دکتوراه فى أشياء تتعلق بالشرقیات» / 
ولکن على ما يبدو أن مینور هو الطالب الوحید عنده. وفی جنت 627 
استقبلنی السید مینور 12:07 بالمحطة ثم فارقته لکی أواصل سفری؛ بعد 
تغییر عرية القطار فى بروجس عءع87 (وبذلك یکون هذا القطار هو رابع 
عربة أستقلها فى هذا الیوم) لأصل فى المساء إلى هایست ؛وره77. وقد حملنی 
عدم الصبر على أن أتوجه هنا إلى بنسيون» غاية فى البؤس والضنك وان 
كان رخيصاء ولكننى عاقد العزم على أن أصمد فى الإقامة به لمدة ۳ 
أسابيع. ويبدو كل شىء لا يمكن تحمله» خاصة وأننى قادم من بودابست 
مباشرة. 


۰ أغسطس 

تأهبت نفسيا على أن أعتاد فى هذا المكان على أقصى درجات الحياة 
الريفية. إننى أعيش فى بنسيون غاية فى الحقارة ودون المستوى - إننى 
لا أعلم على أى درجة يمكن تصنيفه: وهذا بعينه جيد بالنسبة لى» فى مجتمع 
مكون من رجال ونساء وأطفال منحدرين من مدينة صناعية فرنسية واقعة 
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بالقرب من الحدود الفرنسية البلجيكية» وهی مدينة روبيه عنهؤاه85. إن 
الكاثوليك المتشددين ينظرون إلى معتبرين إياى السليل المباشر للشيطان» 
لأننى آكل للحوم أيام الجمع» وهو ما لا يفعلونه أبدا. يا له من عجب! حتى 
بين العبرانيين من هو ليس بيهودى! فى يوم صعود المسيح شاهدت موكبا 
احتفاليا غاية فى الخصوصية. وهو ما لا يحدث مثله عندنا. لقد تم عرض 
كامل المحتوى الشخصى والموضوعى الخاص بالميثولوجيا الكاثولوكية 
بشكل رمزى. تجسيد حى للخلاص والسعادة.. ماريا العذراء والروح 
القدس.. ماريا: شقراوات هولنديات غاية فى الجمال.. كما شاهدت عرضا 
لشبيبة يرفعون البيارق المكتوب عليها باللغة الفلمنجية أسماء أدوارهم فى 
تصوير مشاهد الأسرار بكل ألوانهاء السعيدة والحزينة والمشرقة 
بالانتصارات. وبين هذا وذاك تشاهد من يحمل الأوثان التى نثر المطلون من 
النوافذ عليها قصاصات ورقية ملونة» وقد تناثرت بدورها داخل الموكب 
حيث يطوف القربان المقدس الذى يحمله أحد الرهبان وهو جالس تحت 
المظلة. وقد صاحبت مسيرة الموكب إيقاعات مقطوعة موسیقی الزفاف" 
التى ألفها ريتشارد فاجنرء ومع ألحان ونغمات هذه المقطوعة الموسيقية 
الكاثوليكية السامية فى القداسة كان الرهبان والراهبات المصاحبين لها 
يظهرون على وجوههم ملامح لإضحاك الناس. 

قضيت اليوم بأكمله فى حالة استرخاء وكسلء والعمل الوحيد الذى 
أديته كان وضع اللمسة الأخيرة لبعض المقالات التى اعتزمت نشرها باللغة 
المجرية» مثل محاضرة تنصيبى لمباشرة عمل ماء إلخ. وفيما عدا ذلك لم 
يحركنى شىء سوى خروجى کثیرا للهواء الطلق. تنزه يومى حتى أصل إلى 
كنوك 06/6 حيث حرصت على السباحة. فأعصابى المشدودة فى أشد 
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الحاجة إلى الاسترخاء والرعاية بعد جهد وعناء. وفى كل مساء كانت فتيات 
روبنس :م8:56 يحرصن على عزف الموسيقى والغناء. وكانت بينهن فتاة 
من نوع خاص» وهی الآنسة ليا ديستين 2:27 :4 1é‏ التى كانت تغنى 
لى أغنية بديعة من أجل أن تسری عنی» ویطلق علیها: فتاة فر عون 121 
رمعم 46 وهی تحفة موسيقية تستحق النقدیر تعظم موسی حين كان طفلا 
راقدا فى الأحراش» / ثم وهو رسول ملك الملوك فى ذلك الوقت الذی يعلم [*۱4] 
البشرية قاطبة القوانین. 

ولکن الأخبار التى وصلت إلى من مدينة هاللی 207 اتسمت بالكآبة 

والحزن. فصدیقی وأخى العزیز أوجست موللر ۸۸26۲ »ع٠4‏ يرقد 
بمستشفی الاعصاب. وکان لهذه الرسالة وقع أليم للغاية على نفسی» فلم 
أستطع مطلقا أن أتخلص من صورة الصديق المتألم وقد ألقت به مجریات 
الأمور على شاطئ بلا رفيق أو عون له. فهل كتب عن كل شىء اتسم 
بالإخلاص تجاهى أن يذهب أدراج الرياح بلا رحمة؟ فكم من موقف مخلص 
اتخذه» هذا الرجل الوحيدء تجاهى حتى آخر لحظة. ها هو يقرأ من أجلى 
وهو على فراش المرض العصيبء ويُجرى التصحيحات الخاصة بما كتبته 

E EES :‏ ل ين الحاجة - 
وقتذاك - إلى الراحة والرعاية! 


۷ أغسطس 
تلقيت التهانى من عدة اتجاهات على أثر ما كتبته من مقدمات نقدية 
عن "الحطيئة":» حتى ان نولدكه أعرب شخصيا عن شكره لى على هذا 
العمل. 
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إننى أفكر- أثناء عزلتى المذكورة فى كل ما هو حسن وأصيل- أفكر 
فى زوجتى وأولادى وأصدقائى وقد أحالت المسافات بينناء وأفكر فى 
اللحظات الجليلة على مدى تاريخىء وأفكر فى الرواد السابقين لمؤتمر 
الشرقيات الذى أستعد له الآن. ولكن هناك فكرة واحدة أتمنى أن أنتزعها من 
نفسى وروحى وأمحوها من كيانى الداخلی» هذه الفكرة هى: التفكير فى حارة 
بفایفر seمعrءfز۴f‏ رقم ۱۲ الدور الاول شقة رقم ٩‏ (". 


۸ أغسطس 

إن وافتنى المنية هناء فما المكان الذى سيقومون بدفنى فيه؟ أعتقد أنه 
لن يكون بين الكاثوليك؟ ربما يأتى السيد المحترم باخر 8666 من أقصى 
الشرق إلى هناء ويتولى تدبير ما يشبه لما هو معروف من مراسم تغسيل 
الیهود »160041:01 6:۲۰ ثم يُلقى أیضنا خطبة الوداع بقراءة نص من 
التوراة على روحىء وجميع الأقارب الذين يقيمون بإحدى الفيلات الفاخرة 
هناك على الشاطئ فى أقصى الشرق» سيحضرون إلى هنا لتوديعى والبكاء 
علی» لأننى فجأة أصبحت مركز اهتمامهم» ومحل مشاطرتهم» بل وسيرتدون 
الملابس السوداء فى ذلك اليوم. يا له من مشهد بديع! إن الأمر يستحق بالفعل 
أن أموت هنا فى بلجيكا لكى يتولى تأبينى أصحاب البنوك! 

لا يفارقنى التفكير فى صديقى المسكين أوجست (موللر) و۸ 
(841:116)؛ إنه يسيطر على حياتى بأسرها. فى الغرفة الصغيرة الهادئة» وأنا 
جالس على شاطىء البحر الهادر؛ متأملا النجوم المتلألئة فى ظل سكون 


(۱) وهو نفس عنوان السكرتارية. 
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الليالى» دائما أفكر فى صديق حياتى الوحيد. هل قدر لى أن أفقد هذا الصديق 
أيضًا؟ فى مثل هذا التوقیت منذ سنوات ثلاث» حين كنت أستعد فى فارنمونده 
2 لحضور مؤتمر اسكندنافياء كنا نتراسل فيما بيننا فى حيوية 
ونشاطء بين فارنمونده وبر اونشفایج عاءمماءددسه,8 بشأن لقائنا فى 
كوبنهاجن. / وأى حدث كان هذا اللقاء على حياتى فيما بعد! كان الله فى 
عونك أيها الصديق الوفى! 
أتلقى من قسم الاستعارة بالمكتبة كل ما هو ممكن من كتب عن 
محاضراتى. مذكرات مدام ملك هانم Madame Melek Hanım‏ قرينة معالى 
السير محمد كيبرزلى باشا Sr. Excellenz Mehmet Kibrizli Pascha‏ ومؤلف 
أبيه لامبير Lambe‏ 4856 عن الجزائر ؛ - والكتاب البشع الذى ألفه كارل 
ماى «م/۸ !167 عن رحلته - عن سوريا (فى ترجمة فرنسية)؛ وكتاب لويس 
جارنيرى ‘Louis Garneray‏ الرسام البحرى 'مغامرات السفر والمعارك 
"Voyages aventures et combats‏ (بار يس ۰)۱۸۸۲ وهو جزء من مجموعة 
"مكتبة الأسفار ورحلات الصيد البري و المغامر ت Bibliothèque de Voyages,‏ 
chasses et d'aventures‏ 465" التی نشرت تحت إشراف السيد فيكتور تيسوه 
7 ۰۷:0۲ جزءان صغيران فى غاية المتعة! ولكن الجزء الأكبر أقل 
أهمية بالنسبة لي من حيث الموضوع ما عدا فصلا قرأته بانتباه متزاید» 
وهو يتعلق بوصف المؤلف لإقامته فى بلاط بومبيتوك ع207:06/0 وهی دولة 
صغيرة تقع على حدود مدغشقر وتحكمها سيدة. وينبغى أن يدخل هذا الفصل 
فى مقررات التعليم الخاصة بعلم الشعوب البدائية (جزء .)١‏ ويقدم الفصلان 
الرابع والخامس من الكتاب الثانى (زنزيبار) تفاصيل ممتعة عن تجارة الرق 


215 


وتجارة الرقيق فى إفريقيا. وقد عاش المؤلف فى القرن ۱۸ (ولد فى ۱٩‏ 
فبراير ۰)۱۷۸۳ وقام الناشر بتحليل خصائص أسلوبه على النحو التالى: 
یعتبر هذا الكتاب من أفضل ما كتب عن بطولة البحارة الفرنسيين. فالكاتب 
لا يرتدى -على غرار بوفون- أكماما خاصة ليكتب» بل هو يتحكم فى قلمه كما 


يتحكم فى مرساة سفينته. طريقة سرده سريعة» ومممتعة وحيوية. إنه حقا رسام." 


٩‏ أغسطس 
لم أقرأ شيئا حتى الآن عن لويس فيوليت ۲۵۷/۶۶ عندمت الكاتب 
الكاثوليكى الشهير. أمس واليوم أقلب فى صفحات مخطوطته الأولى: "الحج 
السو پسری دارگ pélérinages des‏ دما" (تی رنای :1047۵ ۱۸۳۹). 
فالمؤلف يسافر ويصف سويسرا من وجهة نظر الكاثوليك. وهو لا يتأمل 
سواء النهر الجليدى أو البحيرات لأغراض أخرى سوى أن يتطرق فى ذلك 
إلى أفكار كاثولوكية. ولم يحرك مشاعره شيئا فى أماكن الطبيعة الأكثر 
قدسية سوى أن يسب حركة الإصلاح الدينى وأن تأخذه الجلالة بمنة ونعمة 
العذراء المقدسة. ورغم ذلك فهذا الكتاب له هالة روحانية عميقة» طالما 
بعدت عن الرياء والتصنع. وما أحسد المؤلف عليه هو إتاحة الفرصة أمام 
الدلالة التالية: 'بتواضع جم» أقدم للقديسين فرانسوا الأسيزى :نمعم”7 5۸ 
sise‏ ومارجریت دو کارترن 00۳0776 Marguerite de‏ 5۶» راعيا آبو اي 
فى السماءء کتابی الأول هذا كصلاة دائمة» آملاً -من خلال هذين القدیسین- 
تحقيق أسمى ما تتوق إليه نفسى فى هذا العالم بعد خدمة الرب". فهل هناك 

شىء آخر غير هذا يمكن أن يتوق إليه الإنسان؟ / 
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٤ 


٠‏ أغسطس 
سكارسيز من لوككينوللى 

"الرق بين أنصاره والمناهضين له. تدوينات ووثائق فى تاريخ العبودية 
وعلاقتها بالكاثوليكية والبروتستنتية ومبادئ ۸۹" لياج من ۰۱۸۹۰ - مجلة 
التيار الجديد التى تقدم الدليل الوثائقى على أن الكاثولوكية وحدها هى التى 
شجعت على تحرير الرق» فى الوقت الذى عملت البروتستنتية والأفكار 
الليبرالية على تدعيم مؤسسة الرق البغيضة. وهناك مواضع استشهادية 
متعددة عن فولتير وآخرين من أصحاب الفكر المتحرر تؤيد فى الواقع هذه 
النظريةء وكذلك ما نقرأه من قوانين وقرارات صادرة عن برلمانات الثورة 
الفرنسية. حقاء ما كان يتعين على الرهبان الذين يلقون على مسامع الناس 
خطبا بديعةء أن يحكموا فى الحياة العملية! 

ولكن كيف أخلص لنفسى بحثا عن الراحة بعد ذلك لأعيش مع عالمى 
الخاص» عالم القراءة والكتب! فلا يمر يوم إلا وحمل معه أخبارا سيئة من 
هاللى #اء. ودائما ما هو أسوأ. عشية أمس خطاب من د. ليبمان 
Dr. v. Lieppmann‏ (نسيب عائلة موللر) وهو فى الواقع يحمل خبر حكم 
إعدام للصديق الوحيد الطيب. هو ذاته بكل أسف قد استسلم وراح فى خبر 
كان بلا منقذ ولا معين! 


۲ أغسطس 


أرسل لى مسيو بونارد 8077074 ۰1/27 رئيس كلية القديس سانت 
جوزيف بمدينة ليل :1 ثلاثة أجزاء من مجموعة الكتب التى تحمل 
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العنوان: 'معركة الإيمان» دراسات فى السير الذاتية والدفاع عن العقيدة 
."Le combat de la foi, études biographiques et apologéthiques‏ أما موضوع 
الجزعين الأو لين فهو: "الإيمان وانتصاراته ."La foi et ses victoires‏ وأما 
موضوع الجزء الثالث فهو: "الشك وضحاياه فى القرن الحالى 2ه 407/6 ما 
victims dans le siecle présent‏ 565 وهو يضم مجموعة من الأسماء الشهيرة» 
مثل 'ت. جوفروى «مز/نامل .۰7 دی بيران »8 46 Mai‏ سانتاروزا 
5014-64 جور ج فيرسى ۴arcy‏ ۰060796 فیکتور کوزین 00۷5/7 Victor‏ 
إدموند شيفر «6دوءاء5 ۰807:0۳70 فريدريك شيللر اا5 +564 ليوباردى 
م۰۳ ولا سيما أدباء الشك بفرنسا. وهذا الجزء أقرأه الآن فى طبعته 
السابعة (باريس ۱۸۸۲) وأفادنى کثیرا. ۱ 

فى علاقة كوينيت 2.0۷76 تجاه كوزين :»0 استرعی انتباهی 
الموضع التالى كتعبير يمس خبرتى المريرة فى الحياة: جاء على لسان 
کوینیت فى ص ۲۰۳ نی لا انکر واحدة من ضلالاتى فى الماضى التى 
حدثتنى بها نفسی» ریما باستثناء افتتانى الذاتى باين عمى "ل"ه1. يجب أن 
أعترف أننى وقعت فى فخ» ولكن الأمز لم يستمر أكثر من ست سنوات. لقد 
رأيت فى وقت مبكر الشيطان الصغير المهرج أرلكوين "سوا من بين 
الأبطال". وهذا ما حدث لآخرين» ليس فقط مع من هم أقل سناء ولكن أيضًا 
مع كبار الكوميديا. 

وفى صفحة ۱۵۲ يذكر كوزين #:ه00 فى مقدمته التى كتبها تعليقا على 
محاورة أفلاطون قیدون" بشأن الإيمان بالخلود ما يلى: "هناك احتمالیه" ما قد لا 
يمكن التدليل عليهاء إلا أن الرغبة الدفينة في القلوب والقبول العالمي للشعوب لها 
يسمحان بها. هذه المعتقدات ليست وليدة الأمس» ولن تتحقق غذا." / 
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لا یغفر لمن يسيئون. - هذا ما علمته أثناء تجاربى فى الحياة. 


نحن الشيوخ جئنا إلى الدنيا بالأمس» فكيف تتبد تتبدل أعمارنا لنكون شباب 


اليوم؟ (أ. دی موسیه» روله) 


الحب أن يكون غير معروف ومحل تقدیره العدم (تقلید المسیح) . 


الایمان والانتصارات. موتمرات حول آشهر من اعتنقوا دیانات آخری 
فى هذا القرن. (الطبعة ۳) عام ۲۳ جز عین. وورد من بين هؤلاء أيضا 
اسم فائح الجزائر الشهير لامورسيير :11076 ها. ومن هذا الأخير استحسن 
ذكر قوله الحكيم التالى (/38 .4): سیکون شيئا كل ما يمكن لكل واحد أن 
يطلع لرؤيته عبر وادى يوشيا" . وكذلك ما يكتبه كيللر 51/6 للمدافع عن 
المنشور البابوى (433./) يجوز للبعض أن يشير إليه: "إننى أرى بالفعل أن 
مؤامرة الصمت تحاك من حولك". يعتاد الناس هنا أن يقدموا فى يوم الاحد 
ثمة حفلة موسيقية من محيط الغجر والمتسكعين كنوع من التسلية» بل إن 
المجلس المحلى يهتم بذلك لجذب الأجانب. أما اليوم فقد جاعت إلى هنا 
فرقتان موسيقيتان من هذه النوعية التابعة للنوادی: الأولى تسمى 'فرقة البوق 
الكاثوليكية”» وهی من ناحية" ايبريس سمل والثانية "النقابة الشعبية 
الكاثوليكية" من ناحية بروجس 66عم8. من هنا نرى أنه حتى مجرد 
الاستمتاع الطاهر البرىء للموسيقى قد تم استغلاله فى خدمة إشعال نار 
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۱:۸ 


الكراهية والبغض الكاثوليكى للبشرية. وإلا فما علاقة الحركة الكاثوليكية 
بالصخب الإيقاعى! لقد قاموا صباح اليوم بعزف مقطوعة من موسيقى 
الفالس المعروفة باسم "طالب شحاذ" على آلات النفخ. وقد تحاشيت ما بها من 
عناصر كاثوليكية. 


5 أغسطس 

لم أتوقف فى تلك الأيام عن مواصلة قراءة الجزء الذى يحمل عنوان 
"العقيدة وانتصاراتها ۷:۵/0/۳65 وء ٤ه‏ ندز م1 ". وفى ليلة شعرت فيها بالقلق 
عرجت على تصفح فى حوليات حیاتی» واستحضرت فى مخيلتى أمام عيني 
الوشائج الحميمة التى عقدتها مع مرور سنوات عمرى. والسؤال الذى كان 
دائما يطرح نفسه: هل أنت نادم على أية خطيئة أو إثم ارتكبته؟ هل لديك أية 
ذنوب أو سيئات تؤلم ضميرك؟ إننى أمارس بنفسى نوعا من الاعتراف أمام 
ضميرى وأتمنی» منك» رحمة أبديةء والمغفرة عن كل ما ارتكبته من ذنوب» 
لكى أقفء أمامك» يوم الحساب الاعظم نقيا وطاهرا. 

اقرأوا الأخبار التى جاءتنى فى تلك الأيام من هاللى 210/6 وستفهمون 
السبب وراء دمار وتحطم نفسيتى الآن! / 


۹ أغسطس 
غادرت هايست Heyst‏ وأحمل فى نفسى أفضل الانطباعات؛ وقضیت ‏ 
ليلتى فى بروجس 5 التى شاهدت لساعات طوال ما بها من كنز 
لا بقدر بمال من آذار ونصب تذكارية وتماثيل فنية كنسنية. وفى اليوم التالى 
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حضرت صلاة الصبح بكاتدرائية سانت سلفاتور؛ ثم تناولت الإفطار بأحد 
المطاعم الذى اتضح لى عند مشاهدته عن كثب أنه كازينو تابع لإحدى 
الجهات الكاثوليكية. مكتبة العروض الكاثوليكية. 


قبل الظهر سافرت فى اتجاه أوستنده 05/646: حيث وجدت بودابست 
بأكملها مجتمعة بهاء بدءا من رئيس الوزراء تشابارى مک ١‏ إلى 
المرابى تافلر ,#6/ع2. لا شك أن اليهود الأغنياء يتحصلون على نسبة مقابل 
إقامة علاقات مشبوهة وفاسدة تدنس قدسية البحر وشاطئه فى منطقة اوستنده 
0 وكذلك ابن عمى إدوارد Eduard‏ (') مليونير بروكسل يسكن هنا 
بإحدى الفيلات الغناء مع عائلته» وقد أعرب أمامى عن وجهة نظر سافرة» 
وهى أن العلاقات فى هايست هابطة أخلاقيا. ولكن مع وصول كاوتش 
se‏ مساء يوم ۳۱ اغتتمت الفرصة لأن أنأى بنفسى إلى حد ما فى 
التعامل مع هذه العصابة. 


يوم ۲ سبتمبر 

سافرنا والبحر عاصف بدرجة شديدة فى اتجاه دوفر 90۲6۲ حتى 
وصلنا هناك وملابسنا مبتلة للغاية» ودون أن نمكث للراحة واصلنا رحلة 
سفرنا إلى لندن. أثناء وجودنا فى أوستنده 05/6046 كان قد عرض علينا 
السيد لويس فيلبرمان Louis Felbermann‏ - وهو مدير تحرير مجلة 16 - 
آن نقیم فى شقة آخی الدکتور هایتریش ف. Heinrich F.‏ فى أسبو 4 


(۱) الکونت تشاباری 6ممءک .۶ (۱۹۰۵-۱۸۳۲) رئيس وزراء. 
)۳( ایجناس جولدتسیهر (۱۸6۸- 0 
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المؤتمر. وقبلنا العرض بكل ترحاب» ولذلك أقمنا بالمسكن فى غرف مريحة 
بالمنطقة الغربية الأنيقة كينسينجتون 0#/ونعع1 بطريق فيكتوريا رقم ۳۰. 
وانتهزنا وقت 0 المؤتمر فى مشاهدة سلسلة من معالم لندن السياحية 
ومن بينها كنيسة ويستمنستر التى تركت فى نفسى مصدرا لانطباعات مقدسة 
للغاية. فعند المذيح العالى للسيد المسيح بالكنيسة ترى اليهودى» موضوعا 
للتعبد والتوسل» من بين آثار حركة التقوى لبنى إسرائيل. وقد شاهدنا المنبر 
المقام للملكة القيصرية الإنجليزية. وفى المتحف البريطانى عقدت أواصر 
التعارف الشخصي بمترجم للغة الإنجليزية مارتينو ۸/0/066۷( وهو رجل 
مسن متلعثم فى نطقه للألمانية. وإننى لأشعر بالحزن والكآبة لهذا الرياء 
والنفاق الذى تتجلى صوره أيام الآحاد. فلا يمكن لأحد أن يتناول كأسا من 
الجعة» بینما ترى فى الوقت ذاته حثالة من النساء اهرت يمن فی المكان 
نفسه بمعاكسة المارة بأفضح طرق اللاحياء. 

فى أمسية استقبال الترحيب (يوم 4) وقد تعرفت فى آبهاء فندق 
الأعضاء على بعض زملاء فى مجال تخصصى ممن لم أتعرف عليهم حتى 
الآن بصفة شخصية. لقد تعرفت على فوللرس :۱۲۵/67 الذى طلب منى 
أنجيلو دی جوبرنائيس Angelo de Gubernatis‏ أن أطلق عليه وصف 
'صديقه". وتواجد أستاذ جامعى بالهند» الدكتور أرنولد ۸۳0/۸ 07 زميل 


)۱( ر. مارتينو 1474164 .۸ مترجم الميثولوجيا بين العبرانيين وتطورها التاریخی (لندن 
' ۸۷۷ نيويورك ۱۹۱۷). 
)۲( ك. فوللرس :۷۵/67 ۸ (۱۸5۷- ۱۹۰۹) هو من خلف 52:6 بالقاهرة من عام ۱۸۸۲ 
وحتی استدعائه إلى بینا 4٤ل‏ فى عام ۱۸۹۲. 
(۳) أنجيلو دی جوبرناتیس (۱۸4۰- ۱۹۱۳) استاذ الأذب الایطالی بروما. 
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سيفيد أمير :47 4/زه5» وقدم لى المحاضرة التى يكتبها عند صدور الطبعة 
الإنجليزية لكتابى دراسات محمدية". | . 

لقد ازداد تقاربى من روب رتسون سميث 5:0 ۲0۵6۳/507 ولا عجب 
كذلك فى استمرارية تزايد صلتى به» نظرا لقرابة أسلوب كل منا فى التفكير 
حيال أهم القضايا المتعلقة بدراسات علمية مشتركة. 


فى يوم ۷ سبتمبر قمت بإلقاء محاضرتى فى قسم الساميات عن صالح 
بن عبد القدوس والزندقة» وهی التى شغلت فكرى أيضًا عند استماعى 
لمحاضرات آخرين مع ملاحظات عارضة عليها. وفى ظل استمرار اتصالى 
قترابه من 
قلبى خلال تألمنا سويا بالصديق الذى صار فى حكم المفقود تقريبا - قمنا 
سويا أثناء أوقات فراغنا من العمل بزيارة كل ما أتيح لنا أن تخطف مشاهدته 
لعدد لا حصر له من المعالم السياحية. لقد اغتنمنا الزمن بإخلاص مؤلم حتى 
كأنه ملكنا وحدنا دون غيرنا. 


بكاوتش 1202۶0 - وهو إنسان رائع حقاء وتضاعفت درجة ١‏ 


كان يوما العاشر والحادى عشر من سبتمبر هما أعظم يومين فى 
رحلتى إلى المؤتمر هذه المرة» فقد قام سميث بتوجيه الدعوة لى ولكاوتش فى 
البقاء عقب الاستقبال الرسمى لأعضاء المؤتمر من قبل جامعة كامبريدج» 
لمدة يومين آخر ين بين أحضان أسو ار ية المسيح «Christ College‏ 
والاستمتاع بضيافة الجامعة الموقرة. وقد قبلنا أيضًا الدعوة على الرحب 
والسعة. كان هذان اليومان من أبهج الأيام التی لا تنسى فى حضرة 
روبيرتسون سميثء ذلك لأن الحديث فيما بيننا انتقل إلى مجال الدراسات 
العلمية التى تجمعنا سويا. وقد انجذبت إلى العالم الجليل بشدة من خلال ما 
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تتمتع به شخصيته فى التعامل مع الآخر بقوة سحرية تقود إلى صداقة 
شخصية. كنا نتنقل عند تناول وجباتنا بين أروقة الكلية المختلفة التى 
استضافتنا. هكذا تعاقدت أواصر الصداقة فيما بينناء ولكن أكثرها قيمة عندى 
تلك العلاقة النفسية الحميمة التى جمعتنى مع عالم الساميات الجليل الشاب 
بيفان 4۸ء8( من كلية ترينتى مع0116© (:م::7. وأیضنا لم يمر وقت طويل 
على تعاملى مع الباحث الشهير فى مجال الطائفة البابيةء مع إدوارد براون 
«(Edward Browne‏ وهو زميل كلية بيمبروك Pembroke College‏ إلا وقد 
شعرت بصداقة حميمة تجاهه. إن النسخة التى قدمها لى عن مؤلفه الخاص 
بهذه الطائفة لتعد بمثابة شهادة على سرعة عقد أواصر الصداقة فيما بیننا. 

أيضًا اطلعت بصورة دقيقة على أحدث الكتب التى اقتنتها المکتبة, 
ومنها (كتاب الوصاياء وكتاب المعمرین» وأمثال المفضلء وتاريخ بغداد 
للخطیب» وتاريخ دمشق لابن عساكر). 

وفى خضم حدیثی مع روبيرتسون سميث تبلورت أيضًا فكرة عمل 
موسوعة متخصصة عربية إسلامية» وكان من بواعث حماسى أن شرفت بأن 
أحظى بنصيب الأسد فى تأليفهاء فضلا عن تكليفى برئاسة لجنة اشتركت فى 
عضويتها عند تشكيلها من أجل تحقيق المشروع فى القسم. 

قمت- وتغمرنى مشاعر جياشة - بتوديع أروقة الجامعة التى تتزين 
جدرانها بتماثيل طلابها العظام» ومن بينهم نيوتن ۸۷۰۷/0۸ وميلتون م141 » 


(۱) بيفان' 2۲۵ A. A.‏ (۱۸6۹- 0۱۹۳۳ محاضر ومثمن مخطوطات بكامبريدج» وخبير ضليع 
فى اللغة العربية. 
(۲) براون 87۶ 6 )١19770-14857( E.‏ أستاذ بکامبریدج» وقد كرس بحثه الرئيس لفقه اللغة 
الفارسية بصفته " أستاذ كرسى السير توماس أدمز للغة العربية ". 
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وداروين Darvin‏ وبينتلى ما۰8 ولا تزال عظمة وحميمية معايشات 
كامبريدج تستحوذ على نفسی» وأستحضرها حين يلحق بى الأذى فى مواقف 
حياتية مثيلة صادرة عن يهود بست ,ىه المتفاخرين بكثرة أموالهم. 


غادرت كامبريدج فى صبيحة يوم ۱۲ لكى أسافر مباشرة لألحق 
بالجلسة الختامية. وفى المساء أقيمت وليمة. وبهذه المناسبة فوجئت بترتيب 
من نوع خاص فى الحفل -على شرفی- من الرئيس العام» السير جرانت 
دوف 0:۴ 0۳2۷ نک ()» بغرض تكريمى. وتوجب على أن أرد على وجه 
السرعة بان هذا السلوك م٠ن‏ الذكاء بحق- وذكرت ما يُذكر فى مثل هذه 
المواقف - استنادا إلى سفر التكوين 23:4. / 

فى يوم ١١‏ زيارة بأكسفورد. استقبلنى نيوباور ۸۵6۲ (') ومعى [۱۵۱ 
كاوتش بترحاب وأعربنا عن شكرنا له على ما بذله من جهد ووقت فى 
مرافقتنا لكل معلم سياحي يستحق الزيارة بأكسفورد. فقد تمكنا من زيارة 
جميع الكليات وتأملنا بلهفة وسعادة الفن الهادىء والمريح للنفس الذى يعيش 
رجال العلم فى هذا البلد فى كنفه ويؤدون مهامهم. فى بلاط قصر بودليانا 
Bodleyana‏ استحوذت على نفسى هواجس سيئة. انتابنی شعور أننى كإنسان 
مفجوع أسير خلف سيارة موتى تخصنىء كما لو أن نجما قد سقط من السماء 


واستقر عند قدمی*ٌ. لقد بدا كل شىء أمام عینی كثيباء واصلت سيرى بعد 


I. Goldziher, Akad. rt. ( (؟-؟) رئيس وزراءء راجع‎ sir M. E. Grant Duff السير دوف‎ )۱( 
(HI. 1892, p. 6 
مستشرق وکاتب ثبت مراجع بأکسفورد.‎ ۰ -۱۸۶۱( A. Neubauer نيوباور‎ )١( 
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الظهر بنفس مثقلة» وإلى جوارى نيوباور الذى قادنا فى غير تبرم إلى 
ساحات الكليات الرحبة وإلى المنتزهات والحدائق الغناء. وفى يوم ١4‏ 
سافرنا إلى سيدنهام «7»!مم#برى وقضينا ساعات طوالا بقصر. الكريستال. 

وفى يوم ٠١‏ تحركنا للرحيل من لندن» وتوقفنا أثناء السفر فى 
روشستر 1۲06/67 حيث دعانا شاينه مهبم( لتناول الإفطار معه» ثم 
رحلة بحرية لطيفة. قضينا ليلتنا فى كولونيا 1۸ة۸. وفى يوم ۱۷ كانت إقامتنا 
فى فيينا ,,ع:1آ. 

فى يوم ۱۸ مساءً وصولى إلى عائلتى بعد فراق دام عشرة أسابيع. 


۰ سبتمبر 

کتب دافید هاینریش موللر Heinrich Miller‏ ۰0 وهو الیهودی 
البولندی الاکثر انحطاطا وفسقاء تقریرا عن الموتسر» تشر فی عط 8 ليان 
وعند کتابته للتقریر الخاص بقسمناء ۳ ب» انتهز الفرصة لأن يشرع فى 
تمجید ذاته من بين السطور بأسلوب مقززء وفی المقایل بلغت حقارته لدرجة 
عدم ذکره بأننی قمت بالقاء محاضرة» على الرغم من أنه كان لى شرف أن 
آفتتح محاضرات قسمنا. وقد نصبت نفسی لأن أتصدی لهذا البطل المسکین 
القادم من تارنوبول 7270701 بحملة تأديبية على فعله. 

لهذا سوق هنا الحدیث الذی دار بینی وبين د.ه. .2 .77 مساء یوم ٤‏ 
سبتمبر فى بهو استقبال فندق متروبول» بلندن» عشية يوم المؤتمر. 


K. Cheyne )۱(‏ 71 (1841-1915) عالم لاهوتی بریطانی. 
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أنا: لا ملك الا أن أهنئك كواحد من التلاميذء مثل جاير 67(ع6. فبحنك 
على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لعلمنا. 

د. ه.: حقاء هكذا هو وضعه الآن» بعد أن قمت بعمل تصحيحات عليه 
بأكمله. 

أنا: ولكن كان لزاما عليك أيضنًا أن تقوم بتصحيح الأخطاء التى 
أشرت إليها فى الترجمة. / 

د. ه.: لا يستطيع أحد أن یری كل شىء. ولكننى سرت فى الأمر |۲*] 
هكذا مثلما فعل جايرء ولو أنه يعتبر نفسه دائما مستحيلا؛ أولا وقبل كل شیء 
إننى جعلت البحث محل إفادة. وقد كلفنى الموضوع من الوقت أربعة عشر 
يوما. ولكننى ادخرت جهدى بشأن هوامش التصحيح! (وغد) 

أنا:... هكذا! 

د. ه.: ولكننى سأمنحه درجة الأستاذية. وأنا الآن قمت بإعداد بعض 
الطلبة لدراسة موضوعات من الأدب العربى القديم. فهناك من سيتولى أمر 
نشر إحدى آراجیز العجاج وهكذا غيره. فما رأيك فى ذلك؟ 

أنا: عظیم جدا! 

فالرجل فى کل مرة یستشرف آمره فى البحث من المسکین جایر الذى 
یفهم فى هذه الأمور أكثر من غیره. ثم یحتفظ الوغد لنفسه بهوامش التصحیح 
لاستغلالها فى حالة الرفض. أف لكل أفاق من تارنوبول! لقد كان جلازر 
6s‏ محقا تماما. فقد كان مشهد الحب المتبادل بين د. ه. وهومیل 


لله E. Glaser‏ (۱۸۵۵- ۸) مستعرب» ومدرس خاص بفیینا. 
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"Homme‏ مؤثرا. وكل إنسان يتحلى بالأدب كان مشمئزا. انظر كيف انتزع 
لنفسه بعد ذلك حق التحدث بلا توقف» وأن يوجه الشكر للرئيس» وأن یشرب 
نخب ما يقوله دون أن يطلب منه ذلك. كان لزاما عليه بطبيعة الحال أن 
يستمر فى نعيره لكى يبلغ عبر ما يقوله فى الواقع بشكل شخصى للغاية إلى 
,۳۳ .۴ ۸؛ من الخير ألا يتعجبوا من معاداة السامية. 


۳ أكتوبر 5 

بصفتى مبعوثا من قبل الأكاديمية المجرية إلى مؤتمر المستشرقين 
بلندن» قمت مساء اليوم بتلاوة تقريرى الذى كتبته عن سير هذا التجمع 
العلمى على الأكاديمية. وقد أعرب الحاضرون عن خالص إعجابهم بهذا 
البحث. الذى ينبغى أن أحقق فى إطاره نجاحاء من حيث إبراز العديد من 
وجهات النظر على العموم وإلقاء الضوء على الأهمية الكبرى للدراسات 
الشرقية بالنسبة للتعليم. وسينشر البحث فى عدد نوفمبر الخاص بمقرر 
الأكاديمية"' الذى يطلق عليه (616/زو). 


۲ أكتوبر 
لقد حقت كلمة النبى عاموس(. ونبإولا 8< :37 جیچنن بچد- 
تم 358 اجان 28D,‏ °22 م۱ PYD‏ 2ت DPN)‏ پیز" قد 


Hone! )۱(‏ .۴ (۱۸۵۵- ۱۹۳۱) عالم فى حضارة ولغات بلاد الرافدين الآشورية؛ وأستاذ 
(۲) هيللر 216/16۲ .8: انظر المصدر سابق النکر» رقم .١59‏ 
(۳) سفر عاموس: ۰1:۸ 
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أقسم السيد الرب: "نی أكره عظمة يعقوب وأبغض قصوره". فما نطمح إليه 
هو أن نكون نحن آیضنا مثل الرب فى هذا الأمر: أن نكره ونبغض هذه 
العبودية للمال والتفاخر بهء وهذه الخزائن المكدسة بالأموال التى تدعو للتكبر 
والتباهى بكثرتهاء حيث إنها مهانة للجنس البشرى وعار عليه. 

فهم محل تقدير واحترام. فهل يكونون هكذا دون ما يملكونه من حقائب 
أموال؟ إنهم يحقروننى ويضيقون علىّ. فهل كانوا سيفعلون ذلك لو أننى - 
حاشا لله- كنت على شاكلتهم؟ وهل كان سيزداد تقدير وحب من یقدروننی 
ویحبوننی لو اتی کنت رجلا غنيا؟ / لا أعتقد ذلك. ولكن ما هو فى حکم [157] 
الشىء المؤكد بلا حدودء ولا أشك فيه لحظة: أن الرب قد أقسم بقوله: "إنى 
أكره عظمة يعقوب وأبغض قصور". ولهذا فإننى عاقد العزم ما دمت حيا 
على أن أكره عظمة يعقوب وأبغض قصوره بل وأمقتها أشد المقت. 

وحين تعاودنى عدم قدرتىء مثلما أشعر بذلك فى هذه الأيام» فى أن 
يكون العمل والبحث هو شغلى الشاغل فى الحياةء فان تلك الكراهية فى هذه 
الحالة ستكون مضمون نفسی» وهی بمثابة جناح سيحمل وجدانی عليه. 
وعلى هذا الجناح يمكننى أن أحلق فى السماء إلى حياة أكثر صفاء. إنه 
إحساس ملوّث: الإحساس بالکره؛ ولكنه يتخذ الشكل الذى أقترب منهء فضيلة 
رفيعة. فناظم الترانيم يكره الكارهين للرب؛ وحتى أنا لن أدع حياتى تحجم 
عن ذلك طویلا. ۱ 1 

كلفتنى الأكاديمية بأن ألقى خطابا بمناسبة ذكرى رينان ۸٠۸٠۸‏ الذى 
كان عضوا فخريا فى هيئتنا. وشرعت فى جمع الأفكار الخاصة بهذا 
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الموضوع. وكان منتهى التعقل من جانبى أن أشرح من البداية أننى أخذت 
على عاتقى هذه المهمة بشرط أن يقتصر حديثى عن "رینان مستشرقا۳) 
ولا أملك غير هذا. فليس من الخير أن أتعرض بالهجوم لرينان عند تكريمه 
بصفتى ناقذا للأناجيل ومؤرخا للبدایات المسيحية. وفى المقابل سيكون محل 
تقدير أن أتطرق فى حديثى عنه إلى شخصيات مثل لو هیر 72:76 م1 وإلى 
كو اترمير :067:2 وإلى بورنيف 80۶ ولا أحتفى به كأحد تلاميذ 
شتراوس :مم5 وباور ۲ع8. ولا شك أنه كان يستحق ذلك» وإن كان هذا 
لا یروق أمره عند علماء توبنجن. 

إننى أعتبر نفسى محظوظا أن أقترب- فى خضم المحن التى مررت 
بها فى حياتى- من كثير من الرجال العظام» فكم من رجل قابلته وجها 
لوجه» وكم من حديث استمعت إليه لكثيرين. إننى أتذكر الآن لقائى مع رينان 
المحفور فى ذاکرتی» فى عام .١18854‏ 
۷ أكتوبر 

أشعر بأننى مريض بكل تأكيد. فبقدر ما أوتيت من قوة حققتها لذاتی؛ 
أسيطر من جديد على الكآبة التى تتزايد درجة استهدافها نحوی» وتجبرنی 
على أن أتحمل بشاعة العمل وما فرض على حياتى من أمور. ولكن هذا 
الإجبار ليس طبيعيا فى شىءء فهناك شعاع أمل يتسرب فى خفاء إلى 


زوحی. كما لو ۲ الأمر سيصير إلى الأحسن» لعله يتحتم ذلك! ولكن أليس 
من الحماقة الجميلة أننا لا نزال نعقد الأمل فى حیانتا؟ 


(۱) هیللر 6/1 .8: انظر فنص شاه الذكرء رقم ككل 
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٤‏ أكتوبر 
مساء اليوم ألقيت محاضرة بمناسبة مباشرة عملى عضوا عاملا 
بالأكاديمية. وقد حصدت بالفعل إعجابا مشرفا. وانطلقت أقلام أفضل أدباء 
وطننا بالإطراء والتمجيد لشخصىء حين نجحت فى تطويع وقهر مادتى 

العلمية الجافة أسلوبياء حیث إن موضوعها متخصص. ۱ 

يدعى الكبير بو لاك ۳0/۵ منذ تسع سنوات أننى غير قادر على كتابة 
خطاب رسمى على نحو مناسب» ويبدو أن الكبير بولاك هو الذى يفهم فى 
هذه الأشياء أكثر من غیره» أكثر من أدباء نصفى الكرة الأرضية... فهو 
يملك زكيبة أموال. / 


0 أكتوبر 
تلقیت الیوم رجاء من موسوعة باریس الکبری :6۲27 "fl Pariser‏ 
:Encyclopédie‏ 


بان أرسل إليها بيانات سيرتى الذاتية الحية. "ومن بين مجالات 
الموسوعة إدراج السيرة الذاتية لأية شخصية اكتسب اسمها شهرة» وبغض 
النظر عن البلد الذى تنتمى إليه". وربما على هدى هذا الطريق يمكن أیضنا 
آیهود بودابست" أن يشبعوا فضولهمء حال رغبتهم ذات يوم بعد وفاتى فى 
معرفة من قاموا باضطهادى وإهانتى. 


"١‏ اکتوبر 
حُمل آخر أخ على قيد الحياة من أبى رحمة الله عليه اسحاق > 
إلى مثواه الأخير. فهل بذلك الحدث ستنقطع إلى الأبد العروة المفككة منذ 
هق طويل التى كانت تربطنى بالعائلة؟ لقد كان أهل هذه العائلة يستقبلون 
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أفراحى وأتراحى بلا مبالاة واضحة؛ كما أن أمى أسقطتهم من حساباتها. لقد 
وقفوا تجاهى فى أشد أزمات حياتى كالغرباء الذين لا تربطهم بى صلة. أما 
وقت أحداث الفرح والسرور التى سمح لى بها الزمان» وهی نادرة فكانوا ٠‏ 
أكثر انزعاجاء واستقبلوها ببرود تام تميزوا به. لقد كان أیضنا فیلهلم باخر 
Wilhelm Bacher‏ یعیش فى قلب العائلة. و آقسم بربى أنه لم يكن لى أى دخل 
فى هذا الشأن من السلوك. وکیف لهم أن یهتموا بشئونی؟ فماذا كان بوسعی 
أن أحققه لهم من منافع؟ 

فى اليوم ذاته تأسست مدرسة يهودية جديدة فى المدينة الصغيرة لمسقط 
رأسىء وكان ينبغى على أن أسافر إلى هناك لحضور تدشينها؛ ولكن حالت 
بينى وبين السفر جنازة عمی» وكان من الضرورى أن أبعث بتلغراف 
كترجمة حقيقية للتعبير عن مشاركتى لهم بحق(۱» وإحساسى أننى كنت بالفعل 
مشاركا لهم اعتذارا وتعبيرا. 


5١‏ نوفمبر 
ألقيت ‏ مساء للیوم محاضرة حرة بالمجمع الإثتوجرافى عن "لعلاقات 
الإتتوجرافية لعلم الأديان المقارن"؛ وهی تقديم استهلالى لمحاضرات هيبرت 
۷ التی كان بوسعى أن ألقيها. ولكن كيف يتأتى ذلك ليهودى مجرى مثلى. 


لقد اختاروا الآن من جديد مجلس الأمناء. إنهم نفس المحكمين. فقد 
كان بولاك مريضا ولم يتمكن من 'الحضور بشحمه ولحمه لكى يلقى علينا 


)۱ 5 شر ایبر 5۳۵/۵6۳ .4: الکتاب التذکاری لإجئاس جولدتسيهر؛ ج 7 القدس ۸ص 
۱ رقم ۰۷۰۰ 
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خطاب الجلوس على العرش. ولکن» وكما سمعت. أن الناس قد هللوا بالفرحة 
لتغيبه. ولماذا لا يهلل هؤلاء اليهود بغياب وغد لا يملك سوى الذهب 
والفضة. استمروا فى فرحتكم؛ فأنتم تستحقون التقدير التام عنه! 


١‏ نوفمبر 
لا يزال بولاك مريضا. هذا الموقف الحزين أتاح الفرصة أمامى لأن 
أكتب بعض المقالات من وقت لآخرء وعقدت العزم على أن أبعث بها إلى 

مجلة متخصصة فى / علم الحضارة الآشورية عنعماهنبردعه!» وهی 
جلوبوس «(Globus‏ وأخرى عن فلسطينت7). ثلاث مقالات فى أربعة أيام » 
الهناء والفرحة تعم هذه الليالى. 

نوفمبر 

فى الليلة السابقة (يوم ۲۳ من نوفمبر) توفى موريتس فارمان ۸۸07 
Wahrmann ٠‏ على إثر نوبة قلبية» لم تصبه .من قبل - فيما سمعت. واستعد 
اليهود أن يكرموه بنعيه على الطريقة البيزنطية. وسوف يعذبوننى بذلك 
الأسلوب فى مثواى الأخيرء ولكن لعل ذلك يكون آخر عذاب يلحق بى من 
قبل موريتس فارمان هذاء على مر عقد من الزمان! لقد كانت أياما مؤسفة 
ومؤلمة لنفسىء تلك التى كان هذا الإنسان من ورائها. فلم يترك أية كلمة 
۱ نابية ولا مهانة ولا إهانة ليقوم بتوجيهها لشخصى. لقد أرسله الله إلى ليكون 


(۱) هیللر 770/16 .8: انظر المصدر سابق الذكرء رقم ۰۱5۱ 
(۲) نفس المرجع السابق» رقم ۰۱5۲ 
(۳) نفس المرجم السابق» رقم ۱۷4۸ 
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بمثابة سياطا لتعذيبى» ولكى يختبر مدى تمسكى بشعارى فى الحياة "الصبر 
مفتاح الفرج" فى ظل الأوضاع المحزنة التى جلبها على هذا الإنسان. 


۰ نوفمبر 

كمّ لا حصر له من المكاتبات والتلغرافات والجلسات وتسجيلات 
لمحاضر تكريما للمتوفى الكبير. إنها الاحتفاليات الأخيرة التى يمكن أن 
تسدى إليه فى تأبينه وتکریمه» وهی العذابات الأخيرة التى يعدها لی» بل إن 
الجنازة المهيبة أهلكتنىء فقد استمعت إلى جميع الخطب التى برهنت على 
مدى الفداحة التى لحقت بالعالم بفقدان هذا الإنسان الفريد والأصيل والطيب 


والذى لا يُعوض! 


۰ ديسمبر 

فى يوم ۲۸ ديسمبر أقامت الجالية اليهودية المحلية "صلاة الجنازة" 
على روح الفقيد فارمان» وبحضور كل من كريتى 100 وبليتى نامام » . 
نكون قد بلغنا نهاية مشهد المراسيم البيزنطية التى مورست على .مدار خمسة 
أسابيع مع جثمان مليونير سيئ السمعة؛ إلا أناء فقد وجب على مرة أخرى أن 
أساير التباكى عليه على ظهر جبل الجلجلة وفى التقرير السنوى بالتغنى 
بإحدى الترنيمات التى تتلى على جثمان الرجل العظيم الذى أباد ودمر حياتى 
الداخلية والخارجية بطريقة مخيفة» على مدار عقد كامل من الزمان - وهی 


1۲. Sam. VIL. 18 )١( 
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حتماء كما یقولون» كان رجل خزانة عظيما. ويبرهن على ذلك الملايين التى 
اكتسبها والصحف التى تدعى ذلك. وهناك صحف ويهود آخرون بتحدئون 
عن فكره "الیهودی" وعن الاتجاه الدینی الذى قاد به قبل -عقد من الزمان- 
الجالية اليهودية التى كان يتهددها الخطر وأنقذها من الضياع. وبالتالى هو 
الإنسان نفسه الذى رفض بازدراء - قبل عقد من الزمان- المشاركة فى 
آفور هذه الجاليةء ثم قبل بعدها منصب أحد المُحكمين لكى ينقذ سمعته 
ويسترجع شعبيته التى أخذت فى الذبول والترنح» ويجعل عالم المسيحية / 
يقتنع بأنه سيحقق إفادة بهذه الصفة تعلو عن إرادة ستمائة ألف شخص. فأى 
نوع من الشجاعة يندرج تحت ما هو آیهودی" وما هو 'دينى" لأن نتحدث عن 
مسيرة حياة انقضت لإنسان تستوجب سيرته البذيئة والفاضحة أن تستدعى 
الحكم عليها باللعنات حتى وإن كان واعظاء إذ كان منحلاء كما تستوجب 
قسوته وغلاظة قلبه ووحشيته الحيوانيه.. أن يتأفف ويخجل منها أى رجل 
لديه كرامة وشرف. وملخص القول لقد كان خبيرا بالماليات مهماء ولكنه 
شخص حقير ومرعب» مولع بالمجد والحظوةء صائد للأموال» ذو طبيعة 
سوقية» ونفس موحلةء ووجدان ملوث. 

ولا يسعنى الا أن أترك لذكراه بعض الأعمال الجليلة التى يجب أن 
يعترف لى بها كل خبير على خلق ملم بالعلاقات. والواقع أننى قمت 'بنفسى' 
فى عام ۷۲ بتطهیر إسطبل أوجياس التابع لادارة الجالية؛ كما أننى لعبت 
دورا مؤثرا فى إدخال اللغة المجرية إلى لغة الجالية. هذا فضلا عن أن 
إدخال الإصلاح على درس الدين هو بأكمله من عملی» نعم هو صنيعى 
وحدى دون غيرى. وثرض على أن اكتشفت وأنا اناضل -من أجل بلوغ 
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۱۰۹ 


مأربى- كتابا مقدسا ولغة يهودية لشباب الجالية اليهودية البودابستية. وعليه . 
فان هناك أعمالا أخرى جليلة لأناس آخرین فى هذا المضمار» حتما سوف 
يبخس بجميل أصحابهاء أذكر منها على وجه الخصوص حق صمويل 
دویتش() من أن يجنى ثمار شهرته بوضع إكليل من مئات الزهور على قبره 
يمنحه إياه الشعب اليهودى الكنودء كما يفعل مع ذلك المغرور بأمواله الذى 
نضح بفكره اليهودى السىء على الدوام» وترك أثره يتغلغل» على الأخص» 
فى تربية ولدیه» خوفنی وبيتخاس هماع« ud‏ زتره ("). وما كل ذلك 
إلا بمثابة اللحظة المناسبة لتقييم حقيقة موزيس فارمان ۱۲۵/7۶۵77 Moses‏ 
إنسانا ويهوديًا. أيضًا هذه صفحة تدفع بمن أضفوا عليه شعارات مثل 
"اليهودى العظيم'؛ و"أول يهودى مجری" (كما يحلو للبعض دائما أن يطلقوا 
عليه ذلك) إلى حافة الشكء لعلها تبلغ المراد منها إذ ذاك» لو أنها وقعت فى 
أياد شرفاء» وتساعد على كشف قناع الكذب عن ذكرى سيطويها الزمان لمثل 
هذا الإنسان الشريرء ولمن يمنحونه بعد رحيله شعارات من طراز "المثالية 
وطيبة القلب"(!). على أننى أعتقد أن ذلك سيحدث ایضنا يوما ما بدون هذه 
الصفحة. ورغم ذلكء فإننى لا أرغب أن أختتم بهذه الكلمات عام ۱۸۹۲ 
والأفضل لى أن أوجه عنايتى إلى تقرير البروفيسور باسيه ,م..78") 
بالدراسات الشرقية عن السنوات الخمس من ۱۸۸۷ وحتى ۱۸۹۱. ونقرأ فى 


)١(‏ صمويل دويتش 062/560 هبعک (۱۸۳۰- ۱۹۱۳۰) هو نائب رئيس الجالية الإسرائيلية فى 
بست ١ 1 Pes‏ 
Sam. I1. 34 (¥)‏ ۱ 
(۳) ر. باسيه .8 .۸ -٠۸٠١(‏ ۱۹۲) مستعرب» أستاذ ومدير المدرسة العليا للآداب 
بالجزائر. 
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هذا التقرير ما يقوله العلماء الفرنسيون عما أنجزته فى تلك الفترة الزمنية. 
وقد تم إلحاق هذا العدد بمكتبتى (بالملزمة الخاصة بالتقارير السنوية). ويمكن 
العثور عليه هناك بسهولة والاستعانة به عند تكريمى بعد وفاتى. وأما 
الأعمال النقدية فقد نتج عنها بعض كلمات مشرقة خاصة بالدراسات 
المحمدية. وكل ذلك لا يجعلنى أشعر بالغرور بنفسی» ولكن من الممكن أن 
يواسينى على ما ألقاه من دلائل لا تنقطع للتنكر بشخصى وعدم تقديرى بما 
ينبغى» والتى كرست نفسى للتصدى لها هنا على أثر التقاليد الجميلة التى 
يهيمن عليها ذلك البولندى. / 
8V ۱۸4۳‏ 
۳ يناير 

تلقيت تهانى وأمنيات حسنة من جميع الأطراف بمناسبة العام الجديد. 
وقد أرسل لی فى الوقت ذاته كل من نولدكه ۸۵/۵۲ وکاوتش ات۳2 
صورا فوتوغرافية لهما. إننى لا أرغب مطلقا أن يكون الحطيئة صديقا لى 
فى العام الجدید.- وأعقد أملى على أن يشرق فجر جديد لحياة أفضلء؛ كما 


أتمنى أن تبدأ صفحة جديدة فى هذا العام ذاته. 


> يناير 
كيف يعبر جوته عن لسان حالى؟. 
آه لقلبى! ورب الفن من الوحى يحرمنى ويمتنع 
ويا ويح فنى أن تجيش خواطرى فأختلق وأصطنع 
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۵ يناير 

فى احتفالية كبرى قام اليهود فى ظهيرة اليوم باختيار المحكم الجديد. 
لم يكن الأمر على أقل تقدير ذا صلة بالسياسة» حتى وإن وقع الاختيار على 
أحد التجار اليهود الأثرياء9). ولعله لا يؤبد نفسه فى هذه الصفحات؛ وقد 
وعدنى .على هامش أول حديث عارض لى معه "لا يجعلنى أشعر مطلقا بما 
قد يعتريه من تقلبات الأهواء". : 


٩‏ إبريل 

Fiizes Gyarma! فيزى جيارمات‎ 

هنا احتفلت اليوم بذكرى وفاة والدتى المرحومة فى جو من العبادة 
الهادئة؛ وعلى وعى بأننى حين أتوجه إليها فى ذكراهاء فإننى أقدم إليها البر 


والتقوی» وذلك حين أسافر إلى حفيدتها المتزوجة فى هذه البلدة. فقد اشتاقت 
نفسى لزيارة ابنة أختى بيلا 80/2 فى مسكنهاء حيث صارت دكتورة ووالدة 


لروبرت الصغير. 
۱ إبريل 


بودابست. قضيت يوما لطيفا فى فيزى جيارمات هر وع-‌نزل 
وأما رحلة العودة فقد كانت- مع إغفالى لرحلة متعبة بالقطار المحلى عبر 
جيوما 4٠ر6‏ حتى منتضف المسافة- بصحبة الثرى السيد بيلليستر 
۶ء الذى أقلنى بسيارته حتى كارتشاك ومدء,مة. حيث أخذت القطار 


(۱) كونر 8016 .5 هو رئيس الجالية الإسرائيلية فى بست )وءم. 
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السريع لأصل إلى هنا. وقد شعرت بالسعادة من قيامى بهذه الرحلةء فضلا 
عن شعورى بالرضا والارتياح النفسى من جراء ما قدمته لأمى الطيبة التى 
هى بين يدى الرب من فرحة بزيارتها. ولعلها تدعو لنا جميعا عند رب 
العزة» وتتوسل لنا عند عرشه. إننا فى أشد الحاجة لهذا الدعاء حيث إن 
الأخطار والشرور تحيط بنا من كل جانب. / 
٩‏ مایو 
الیوم یوافق الذکری السنوية لوفاة والدی المرحوم. فقبل ۱٩‏ عاما 
وقفت آمام نعشه متکسرا على رفاته وروحه. وارتسمت صورة حزينة 
لمستقبلی آمام عينئ. فقد تخیلت آنذاك أنه سیکون آکثر سوءا عما صار إليه. 
ولکن أى تجارب خرجت بها من تلك السنوات التسع عشرة! إننى لم أظفر 
منها سوى بآمال خادعةء وكراهية لأصدقائى: واحتقار لكل ألوان الشرء 
وسوء تقديرء وكبتاء ونية سيئة واجهت طموحاتی واستشهاد غير مسبوق فى 
سبيل دينى من جراء ما ألاقيه من عذاب من بنى عقیدتی» وتعذيب وتنكيل 
معنوي» وأيضًا بعض من الشهرة» وبعض من الشرف والکرامة» ليس من 
قبل بنى عقيدتى الذين ضنوا علی بذلك» رغم أننى لم أنتظر منهم ولم أسع 
إليهم من أجل أى شىء من هذا القبيل. فكل شىء غير مستوجب» الكراهية 
والشرف! إن كراهية الأشرار نجاح لحياتى؛ وكل شرف نلته فى حياتى 
سيكون فيما بعد حصادا لأولادى فحسب! 
هناك أيضًا حدث جدير بتدبره قمت بالمشارکة فيه. و ی 
بداية هذا الشهر. فلم یذکر على تلك الصفحات التذكارية اسم کارمان 
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« »م إلا مرة واحدة» والحقيقة أن حامل هذا الاسم يستحق الذكر على 
الدوام باعتباره متبرعا بالعطاياء ومزكيا للخيرات» وقد أعربت له بالشكر 
عنها فى الإهداء الخاص بكتابى "الإيمان بالمعجزات 842405". وقد استمرت 
صلتى به منذ ذلك الوقت دونما شائبة تشوبها. وقد تعرض كارمان هو الآخر 
للازدراء وللنبذء وأن يكون أحد المغضوب عليهم. فالمسيحية لا تغفر له أنه 
يهودىء كما أن اليهود لا يغفرون له أنه يلعن الكذب الذى يحيا عليه هو لاء 
القوم الکانبون» لأنه لا يخشى فى الحق لومة لاثم. إن هذا الإنسان صاحب 
المعدن الأصيل يعمل بنجاح كبير منذ ۲۵ عاما وحتى الآن فى مجال 
التدریس» وهوء مثله مثل أى إنسان شریف. لم يشاهد مطلقا فى حياته ثمرة 
واحدة لعطائه فى الدنيا. وقد أعرب بعض أصدقائه عن شعورهم بأنهم 
مدينون لهذا الرجل النادر بالتكريم. لهذا فقد عقدنا جميعا العزم على فعل ذلك 
فى منتهى الهدوءء وأن نقوم بتكريم كرمان بمناسبة مرور ۲۵ عاما على 
نشاطه فى العمل العام» بأن نقدم له هدية تكريم تقدر بعشرة آلاف ريال 
هولندى. وقد تم تكليفى بأن أتولى تسليم الإنسان المتميز هذه الهدية الرمزية 
فى اليوم السادس من هذا الشهر اعترافا له بالتقدير والاحترام. 


۳ مايو 


علمت اليوم من خطابات دوكا Duka‏ بلندن» وبراون Browne‏ 
بکامبر یدج» أنه وقع اختيار الجمعية الملكية الاسيوية بلندن ع۶ه:ع4 1»ره۸ 


(۱) ت. دوكا مید .7 (۱۸۲۵- ۱۹۰۸) طبیب وعالم فى لندن؛ ومولف "حياة وأعمال ألکسندر 
کسوما دی کوروس :16۳8 "Life and Works of Alexander 6:0۵ de‏ (لندن ۱۸۸۵). 
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هنهک على شخصى لأكون عضوا شرفيا بها. والحق أن هذا الامتياز 
الشرفى لرجل يقوم على خدمة الجالية اليهودية» إنما هو دليل على الاعتراف 
بجهودى ومآربى الطموحة» وهو ما جعلنى أشعر طوال هذا اليوم براحة 
نفسية حسنة» وأننى سأبدأ مع تقدم عمرى فى جنى ما حصدته» وأن مثل هذه 
الأفعال لها أثرها فى نفسىء تماما كأن هناك من يدللنى ويربت على كتفى. 
سألتنى إحدى الشابات اليهوديات فى منتهى الجدية: "هل قمت بكتابة 
التماس اختياركم باللغة الإنجليزية"؛ وتبعتها أختها بالسؤال: وهل الحديث 
الجارى فى "الجريدة المسائية »4856451 يتعلق بالفعل بهذا التعيين"؟. / 


٤‏ مایو 
انتهيت الیوم من كتابة بحث صغير عن امنكينة فى المراجع الاسلامي 
وسأقوم بارسال هذا البحث إلى المجلة المتخصصة فى تاريخ الادیان() 
."Revue de histoire de Religions"‏ كما کتبت الیوم - نزولا على الحاح من 
رئيس تحرير إحدى الدوريات اليهودية ربع السنوية- مقالا يحمل عنوان: 
"این هود والحى اليهودى بدمشق فى القرن ۱۳ Ibn 804 «und das‏ 
im XIII. Jhd.‏ مامه سعطا-اع جم سرع بل( 


۲ مايو 
ذكرى عيد ميلاد شقيقتى المرحومة. 

فى اجتماع لجنة الجالية اليهودية مساء اليوم» أعرب المجتمعون عن 
" تهنئتهم لى فى محضر الجلسة عن الامتياز العظيم الذی نلته. وذكر 
(۱) هيللر 1/0/67 .8: انظر المصدر سابق الذکر» رقم ۰۱۹۶ 


(۲) نفس المرجع السابق» رقم IVY‏ 
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الحاضرون بالجالية جميعا أنه ينبغى» بل ويتحتم عليهم - كما ترغب الجالية 
الآن- أن يفتخروا بذلك الحدث. قبل تلك الثرثرة مباشرة كان من الضرورى 
على أن أقرأ عليهم المحاضر وقوائم الأسماء الخاصة بهم. بعد ذلك قاموا 
بتهنئتی بصرامة لا تمت للاحترام والوقار بشىء. 

شرعت فى كتابة مقالى عن "رينان مستشرقا"» وقد استحوذ الموضوع 
على فكرىء وكان له فى نفسى قوة جاذبة شديدة إذ إننى - خلال يومين 
فقط- قمت برسم الخطوط العريضة لفصلين وهما: أ) رينان أستاذا جامعياء 
ب) رينان ناقدا للكتاب المقدس. ولا تزال هناك أشياء كثيرة تنقصنى. فالرجل 
لديه وجهات نظر بالغة الصحة بشأن إسرائيل وليدة الوقت الراهن". ويمكن 
القول إنه أخطر معاد للسامية لأنه على حق فيما يقوله؛ وخطورته تكمن فقط 
فى أنه على حق, ولا يمكن أن ينازعه أحد فيما بلغه. فالعبارة المتحذلقة 
المتأنقة هی للحظة الانیف كما أنها للغوغاء. والشرفاء من الناس لا يصنعون 
عبارات» كما أن الحقائق لا تفند بالعبارات أبدا. 


۰ پوليو 


اضطررت أن أستغنى لبضعة أيام عن استخدام یدی الیمنی التی تکون 
بها خراج مولم بدرجة مزعجة تطلب ضرورة التدخل الجراحی» أعتبه فترة 
علاج اختلست من وقتی أسبوعا کاملا. وقد عدت بهذا السقم من فييناء حیث 
آقمت بها فى الفترة من ۲۳ وحتی ۲۸ من مایو بمناسبة اجتماع فقهاء اللغة 
الألمانية والمدرسین. وقد تطلعت بخاصة إلى أن اغتنام فرصة سفری لفیینا 
لان ألتقى کاوتش #ءت/:ه8؛ الا أن هذا اللقاء لم یتم. فى المقابل تقابلت مع 
هومیل 07:76 من میونیخ» وجرونرت 0776۳ من براغا. آیضنا شارك 


(۱) م. جرونرت 0۳:07 ۸۸ -۱۸٤۹(‏ ۱۹۲۹) مستعرب. 
302 


الاجتماع عدد غير قليل - ربما عشرين شخصا- من أهل بلدى» ومنهم من 
حضر بصفة رسمية. . وقد تباينت مشاعرهم من فرد لآخر عند الشروع فى 
تشكيل الأقسام» وبخاصة حين وقع الاختیارعلی" لأن أكون الرئيس الأول 
لقسم الشرقيات. هذا رغم أن القسم الشرقي الخاص باجتماعات فقهاء اللغة 
لا يعنى الكثيرء حيث إنه فقد أهميته بشكل مطرد منذ أن صارت مؤتمرات 
المستشرقين / مستقلة بذاتها؛ بل إن الاجتماع العام 'لمجمع الشرقيات الألمانى 
,۶" ذاته الذى كانت تجرى أحداث جلساته فى سنواته الأولى بداخل 
القسم الشرقى لمؤتمر فقهاء اللغة» قد انفصل هو الآخر شینا فشيئا عنه. 
وعلى أية حال؛ فان دعوة القسم لأن أكون على رأس المائدة» حملت فى 
دلالتها معانى التقدير والاحترام. فضلا عن أن هناك من راح يجاملنى بقوله 
ل : إننى قد ترأست جاسة إدارة الحديث بكل أدب واقتدارء وقمت بتلخيص 
حصاد الأنشطة فى الكلمة الختامية بأسلوب رقيق. أما النقطة المضيئة بالنسبة 
لي في هد SS‏ هد تلت فى تقاردئ مت بخاص جوتت 
بيكل Gustav Bickell‏ الذى تعرفت عليه بشكل شخصى فى مؤتمر 
المستشرقين لعام .١1885‏ فهذا الكاهن الكاثوليكى قد فتح عينى على روح 
أصيلة مليئة بالحقيقة والائسجام» وهو إنسان يحقق انتصارا دون الدخول فى 
حرب؛ وهو الذى - حين انحشر فى جماعة اليسوعيين لمدرسة اللاهوت 
بمدينة إنسبروك ,»عم - عمل على نقاء وصفاء جوهره العلمى 
" والدينى؛ وهو نموذج مشرق لعدم قهر الوعى العلمی» وليس مجرد إنكاره؛ 
حين يتبحر فى الدين. كم هو جميل ومؤدب مثل هذا الضمير لأحد رجال 
ديننا اليهودئ ومعلمى اللاهوت. وقد تعاملت أيضًا مع رجال الدين اليهود 


(۱) بيكل 11ء8 .22 .۷ .6 عالم للسريانية والعبرية » وكان له دور مؤثر فى عمله بجامعتى 
إنسبروك وفیینا. 
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بفييناء ومن خلال مراسلاتى مع الدكتور يلينيك ۷ ۱۵ تكشفت لی 
دواخل مسألة محددة» وصرت على قناعة بوجود فساد داخلى وخلاعة لهذه 
الطبقة الفاسقة من بنى عقيدتى. والان ينضم إلى صفوفهم فى وقار 
البروفيسور دافيد هاينريش م۰ .۸6 David Heinrich‏ الذى وطد نفسه لأن يكون 
بمثابة خادم للمعبد من أجل المال. وما عليكم إلا أن تقوموا بخدش السطح 
العلوى من طبقة الجلد الخارجية فقط عند هذا الرجل المسكين من أساتذة 
الجامعات(» وإلا سنلتقى فى أقرب وقت أمام قضاء تارنبول. فمن التعاسة 
وسوء الحظ أن يكون لدينا مثل هؤلاء الأفراد منعدمي الشخصية حتى 
نستحضر فترة ازدهار" الديانة اليهودية مع نهاية القرن .١5‏ 

أخيرا يعقد يهود المؤتمر العزم على تأسيس منتدى الأدب اليهودى 
الذى تحمست وناديت بفكرته قبل ۸ سنوات(). فقد استولت الآن على الفكرة 
الجيدة شلة لا علاقة لى بها لأسباب تتعلق بقواعد الأدب واللياقة. فالشلة لم 
تنتظر مطلقا أن أشرح لها هذا الأمر» وشرعوا بمبادرة خاصة بهم فى... 
فصلىء ولهم الحق فيما أقدموا عليه. فكم من مرة قمت بفضح يهود المجرء 
وأنهم على حق فى أنهم ببساطة قد قاموا بطردى. ويكفى تسجيل هذه الحقيقة 
هنا فى بساطة مجردة من كل شىء؛ إن من يقرأ هذه السطور سیطم - من 
تلقاء ذاته - ما العواقب التى ستترتب على علاقاتنا اليهودية العامة. 

إلحاقا بخبراتى وتجاربى أثناء وجودى بفيينا تعين على أن أسجل 
التازيخ المهم التالى فى سيرة حياتى. فى مساء يوم ۲۳ مايو أخبرنى 
سور و الوه بكرن لوخي التكتم والسرية إلى أبعد الحدودء ما هو 


)١(‏ أ. يللينك اال .۸ (۱۸۲۰- ۱۸۹۳) حاخام بفيينا وعالم. 
(۲) عملا بالمتل القائل 16/0۲6 .Grattez le Russe et vous (rolverez |e‏ 
(۳) هيللر ۲۶/6 .8: انظر المصدر سابق الذكرء رقم ١7؟.‏ 
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آت. فى عام ۱۸۹۰ أقام بيكل لأغراض علمية بإنجلترا وتعامل هناك مع أحد 
آباء اليسوعيين الموسوعيين» وهو العالم الشهير فى "علم الآشوريات" / 
شتر اسمایر هک( والذى شارك فى مؤتمر المستشرقين الذى انعقد 
باستوکهولم عام ۱۸۸۹. وقد صاح شتراسمایر فى وجه الکاهن الکاثولوکی 
بیکل متبجحاء ناطقا بالحقيقة التالی ذکرها. كان صاحب الجلالة ملك السويد 
و النرویج قد آعرب أثناء انعقاد مؤتمر استوکهولم عن نيته العاقد العزم علیها 
فى أن یستبقینی (1 :6) بالسوید ویقوم بتعیینی أستاذا بالجامعة. وقد اعتبر 
الآب الیسوعی من خصوصیات مهامه كآب لليسوعيين هو أن یجمع ما بين 
ما أولاه الرب من شرف عظيم (۱007ع (ad majorem Dei‏ وأية عناصر 
تنتمى للوثرء وأن هذا التعيين التفاف على إرادة الرب على طريق الدسيسة 
والتآمر. تلك على وجه التقريب علاقة بيكل التى واكبها مع إبداء ملاحظات 
تحقق له كل معانى الشرف. 

وبالتالى إذا اعتبر آب اليسوعيين أنه من الأهمية أن يحبط محاولة هذا 
التعيين وفقا لمصلحة مسيحية فما هى المصلحة اليهودية فى استخدام يهود 
المؤتمر لكل ما لديهم من أدوات لإحباط تكريم من يلحقون به كل ما يمكن 
تصوره من ألوان العذاب والذل والخزى والفضيحة منذ ١8‏ عاماء وأن إهانته 
وتحقیره أحد آهم الأولويات الحزبية فى الموتمر. كان من المفترض أن 
یسافر صدیقی د. جوزیف سیمون 51۸٥۸‏ ]054 ,27 إلى انجلترا لکی یبرم مع 
الآب شتراسمایر تحالف حماية ودفاع بهدف تثبیت وتدعیم کامل لهذا 
الشخص المدعو جولدتسیهر الذی لا يبتغى شینا آخر على الاطلاق سوی أن 
یبقی حتی نهاية أجله فى الحياة إنسانا مکرما". 


The Assyrian and Babylonian مولف کتاب "الآلهة الاشورية و البابليسة‎ N. Srassmaier ۱) 
۱ )۱۸۷۹ (لندن‎ "Gd. 
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۱۱ 


۳ یولیو 
جاء الیوم الأول من شهر يوليو فى هذا العام (سبت بالاق؛ سفر 
العدد: ۰ ۲۲:۶) بالسرور على نفسی بحلول آحد آعیاد البهجة والمسرة 
الجديرة بالتذکر بشکل خاص. فقد توافق تاريخه حلول نفس الیوم بعد مرور 
ثلائین عاما لاحتفالی بعید البار متسفا. فقد فکرت- بمناسبة هذا الیوم المهم 
للغاية فى ذاکرتی التاريخية وحتی نهاية عمری» والذی أحيا حیاتی بتزودی 
بقوة حمايته لى- أن أحتفى به بکل ما أملك من وقار» عندما آقوم باحضار 
ولدئ فى هذا اليوم إلى مسقط رأسى»ء شتولفايسنبور ج »ظط۸س Su]‏ لكى 
نقيم معا هنا احتفالنا بعيد البار متسفا. وهكذا أقوم بتبليغ أبنائى كل ما يتصل 
بى من تقاليد خاصة بطفولتى وعقيدتى وما أحبه وما آبغضه لعلهم» كما 
أسير على هذا الدرب» يغيرون مسيرة الحیاة» عملا بكلمة السر التى قالها 
ميخا: 5:4. كان وقع هذا اليوم أكثر سعادة فى نفسىء كما كان كذلك بالنسبة 
لزوجتى لورا ۰7۳ وسمت فرحتنا بمشاركة أصدقاء أعزاء علينا من قريب 
وبعيد. لقد عشت ثلاثين عاما بأكملها فى عيدى البار متسفاء إنه الواقع 
الأسمى لحياتىء ولهذا فقد استطعت أن أشعر به على أنه أمس الذى 
لا ينفصل عن تقلبات الحياة» ومع شيبة شعرى وقفت فى المعبد بإحساس 
يرتبط ارتباطا مباشرا بعيد البار متسفا. وقام ابنى كارل 27 بقراءة خاتمة 
التوراة» ثم القى ابنى ماكس به خطبة مليئة بالمشاعر فى المنزل اللطيف 
بفيرتهايم «نءب,۱۷» فكل منهما يعتبر هذا العيد ملكا لهماء وسيبقى فى 
ذاكرتهما على أنه عيد صداقة والدين غادرا الدنيا. وجاعت' مكافأة الجالية 
:۲7 بأكملها لشخصى من خلال تقديم دلائل / على تعاطفها وحبها لى. لقد كانت 
لحظة مضيئة فى ظلمة هذه الحياة. 
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۳ أغسطس 


بر اسو یییهBr‏ 


عقب انتهاء الأيام المباركة التى قضيناها بشتولفايسنبور Stuhlweissenburg d‏ 
تهيأنا لاستقبال أجواء الصيف المنعشة. كان على أن أنتهى مسبقا من بعض 
الأشياء فى بودابست. ولن أذكر منها سوى خطاب للسيد الدكتور فرانس 
ميتساى بروجه14 ۴۶۵۸2 .7( الذى يرتكز مضمونه على أكذوية لا تنم إلا عن 
وقاحة أخلاق. كان من المفترض أن أشارك الآن هذا لرجل» بصفته 
سكرتيرا عاما لمجلس رئاسة الدكتور كوون 1017 .567 .97 فى تنفيذ فكرة 
ترجع لاقتراح تقدمت به عام ۱۸۸۳( (منتدى الأدب اليهودى). عادة فى 
ثمة فندق قذر لا يوجد فيه سوى براغيث وبق؛ فإذا وجدت نفسك قد اسئقر 
بك المقام فى مثل هذا الفندق» فلا تشكو من وجود حشرات. 

كان اختيار مكان إقامتنا لقضاء الإجازة فى غاية الصعوبة. كانت نيتى 
المؤكدة ألا أنفصل هذا العام عن أسرتى؛ فالضرورة الملحة كانت تتطلب 
ألا أفرط فى علاقتى بأبنائى عقب احتفالنا بعيد البار متسفا وأقضى أسابيع 
الإجازة معهم وأهتم- بجدية- بكل ما يتعلق بهم من نصائح ومقترحات؛ على 
أن قرارى بان أذهب إلى براسو 6ععم27 كان قرارا نهائياء حيث وجدت نفسی 
متلهفا لقضاء فترة من حياتى وقت الإجازة مع صديق عمری كارمان 
ورت‌یرس2 الذى اتفقت معه على ذلك» ووقع اختياره على براسو. هكذا وصلنا 
إلى هذا المكان يوم ۱۲ يوليوء وعثرنا فى الحال على مسكن مناسب بمنطقة 
(فيبر باستاى :وبووؤءوزء17) الو اقعة عند سفح جبل كابللر ومءقعء!اهممة وسط 
طبيعة خلابة وفاتنة للعين والقلب» لما بها من غابات ومزارع بديعة. أقمنا 


(۱) فى عام ۰۱۸۸۶ 
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۱۳ 


هنا فى هناء وسلام وسعادة» فلا تقع عينك على شىء إلا وجدته مرتبطا فى 
لحظة من لحظاته بالوقار والاحترام فى أسلوبه وغرضه. إننى أجلس من 
الصباح الباکر وحتی ساعة الظهيرة بين کتبی وأوراقی تحت تكعيبة تحفها 
نسمات هواء بارد منعش. وخلال الأربعة عشر یوما الأولى انتهيت من كتابة 
مقالی عن رینان كلية وکما ینبغی أن یکون عليه من الناحية الاكاديمية؛ 
والآن باستطاعتی أیضنا أن آتفرغ بحرية لكل آلوان القراءة على نحو أكثر 
همة. شرعت فى اکتشاف أعمال التراث الشعبی التی وفرها لى أحد الزملاء 
العاملین هنا فى وظيفة أستاذ جامعی» وهو الفلکوریست آویجن بندر 2267 
Binder‏ . كما استحوذ على إعجابى أثناء ساعات الفراغ مولف تاريخ 
الكنيسة الذى كتبه هاسى 6:م. وانتظمت فی إعطاء أبنائى درسا فى 
الموضوعات المتعلقة بالكتاب المقدس والانسانیات» وما قمت بدرسه على 
المکتب» كنت أستكمله وأواصل الحديث عنه أثناء جولات التنزه. ومن وقت 
لآخر كنا نقوم بعمل جولات كبرى إلى المناطق المحيطة المبهرة وغالبا ما 
كانت بصحبة صديقى كارمان الذى كنا ننصت إلى أحاديثه التى جعلت سفرنا 
إلى هذا المكان فى ذاته مثمرا ومجدياء فضلا عن أن حواراته التى كانت 
تمتد إلى المقاصد الأخلاقية كنقطة مركزية لتاريخ الفلسفة قد تركت أثرا 
عميقا فى نفسی» وتصوراء أدعى من خلاله أن بقدرة هذا الإنسان الذى هو 
على درجة عالية من الأهميةء أن يقدم عرضا شاملا لتاريخ الفلسفة/ ويتصدر 
به لحركة إصلاح كاملة. وقد أنصت مساء أمس إلى تفسيره للجوانب النفسية 
فى ثلاثية تولدى التى ألفها أرانى 01 :'«عبك. و على هذا النحو فقد كان 
كل لقاء مع هذا الإنسان الفريد يحقق إفادة ومتعة لنا؛ إن من يرصد بشكل 


E. Bind (0)‏ (۱۸۹5- ۱۹۳۲) متخصص فى التراث الشعبى» وكان أستاذا بإحدى المدارس 
الثانوية بمدينة كرونشتادت /8705/4 (وهى اليوم مدينة براتسوف «موم7) وبودابست. 
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مباشر شخصيته السامية» وحسن أخلاقه؛ وثقافته وإصلاحه؛ ينجذب إليه بكل 
حب ويجد نفسه يتعامل مع رجل من رجال التعليم فى هذا المكان وكأنه 
ينتمى لعائلة واحدة. لقد احتفلنا بعيد سادته أجواء قروية هادئة مع هؤلاء 
E E‏ إلى صخور سليمان العظيمة» التى 

ها بتتبع أحد الممرات المرتفعة البديعة التى أتاحت لأعيننا رؤية جمال 
ا 1 
من متعة وثراء. كنا نتعرف فى أيام الآحاد على الكنائس القديمة فى هذه 
المنطقة. وأهم ما اكتسبته من معارف فيها هو الأسلوب الخاص الذى يتسم به 
القداس الرومانى» وهذا ما جعلنى أن أقتنع بإمكانية التماس أصل ومصدر 
نشيد المعبد اليهودى البولندى. ونفس الشىء ينطبق على الزخرفة المنمقة 
والصوت الأنفى» حيث إن اليهودية البولندية قد خطت خطوات فى تطور 
الفن بعد أن كان يوحى بفقدانه لعنصر الوقار الأساسى من قبل» كما أن ما 
كان سائدا من وثنية وطوطمية فى المعبد الیونانی بلغ حد الكمال على يديها. 
لا شىء يفصلنا هنا عن مفهوم وثنى للدين؛ سوى أن الأسماء الوثنية قد 
استبدلت باسم الرب. إلا أن فوق قدس الأقداس كنيسة القديس نيقولا الرومائية 
نقش يحمل أسم ياهوا بالحروف العبرية» فضلا عن وجود صور القديسين 
بقسمات مضحكة؛ ولكى يتم تقبيلها ولمسها والتصليب عليها يدخل أعضاء 
الجالية فردا فرداء وهم يحملون باقات الزهور فى أيديهم» بينما يقوم الكاهن 
فى قدس الأقداس» دون رؤية الجمع له» بتجهيز خبز الرب وتمثيل دمه. 
ولكن انظر إلى أى مدى أثرت هذه المادة الوفيرة لورع وثنى على النفس 
البشريةء مقابل ذلك الفراغ الذى لا يدفئ قلبك فى المعبد الإنجيلى الرئيس؟ 
هنا يتغنى الناس بالأناشيد دون أن تشارك الجالية فى ذكر أساليب وتعبيرات 
الورع والتقوى القديمة» كما أن خطبة القداس تدور حول ما ينفع منطقة 
سكسوتياء شعبا وبلداء ولكن هل تسمع ذكرا للرب والمسيح؟ إنه معبد بلا 
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رب ولا انجیل» ولا ضجيجء ولا ارتياح» أقيمت قواعده فقط على عادات 
وتقاليد» يكاد يخلو من كل ما تحتاجه دواخل النفس البشرية. ولا يزال له 
وجود وبقاء أعمق من أثر ما نطلق عليه المعبد الیهودی "لحدیث"؛ الذى 
هوى بنفسه فى الإلحاد والاکانیب وتحولت مشاركة الحق والصدق غير 
جديرة بالاحترام والتوقير كلية. ويبدو أن الحق یجانب الكلمة الشعبية 
الفرنسية عرفت الكنيسة بأنها: 

دار بلا موقد ولا مدخنة 

لا يسد رمق ثلاثة تنابلة على مدار سنة 

ولكن على أقل تقدير يتبرع الآباء فيها بالقرابين المقدسة» ويخبزون 
الخبز ويصنعون الدم 'للرب". ولكن أحبار اليهود الجهلاء يقيمون قداسهم فقط 
من أجل دق ناقوس جمع الأموال والدوران به حول الحاضرين - ولأنفسهم 
فقط. أى وقار وإجلال فى هذا العجب! بل من يمكن أن يوقرهم ويحترمهم 
سوى هؤلاء الذين يتاجرون بجمع الأموال والأفاقين الكاذبين! / 


١‏ أغسطس 

۽ رحلة إلى ممر توموزر 7876567 وبريديل ءء٣۲۴‏ بصحبة کارمان 
91 
توفیسجیهاز 42اروه::«1 

فى یوم ۱۷ أغسطس غادرنا مدينة كرونشتادت ۵ 1 . وقد بینت 

المظاهر المصاحبة لتوديعنا كم من الأصدقاء الأوفياء اكتسبناهم فى الفترة 
القصيرة لإقامتنا بهذا المكان والتى استغرقت خمسة أسابيع. فى عشية رحلة 
العودة أقيمت لنا احتفالية سادتها المحبة والصداقة فيما بيننا ومجتمع الأساتذة 
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الجامعيين هناك الذين اصطحبوا سيداتهم معهم لحضور الحفل. وقد شرفنا 
أيضًا بوجود عدد غير قليل من هؤلاء الأشخاص أنفسهم حين تجهزنا فى 
مساء يوم ۷ للسفر نحو أراد 4ه4. لقد كان وقع فراقى لكارمان مؤلم على 
نفسى» حيث تعامل معى فى غاية السمو والرقى والأصالة على مدار خمسة 
أسابيع فى هذه الإجازة. 

مكثت - وفقا للبرنامج- ببوسطا تو فیسجیھار 4z‏ رعءءز۷ة7 2/6 حتی 
يوم ۸ أغسطس» وكانت هذه المدة الزمنية مدعاة لإحياء قراءاتى 
للكلاسيكيات؛ فضلا عن مواصلة درسى الذى ألقيه على أبنائى» بغرض 
المو انسة والقضاء على شعورى بالوحدة فى هذا المكان» فانتعشت روحى 
بقراءة "أوفيد 0:۵ وعدت ثانية لتناول "الإنيادة". إننى لم أتردد منذ عام 
8 أن آنتهز أية فرصة متاحة أمامى من وقت لآخر لأستمتع بأعمال 
فرجيل الأدبية. قمت بتصحيح المقالة البحثية عن "سكينة 54706" والمحاضرة 
الخاصة بالزندیق 2:47#". التصريح بالطبع. 
٤‏ أغسطس 

حين سنحت لى الفرصة قبل سبعة أسابيع فى شتولفايسنبورج 
Stuhlweissenburg‏ أن أعود بعد غياب دام عقودًا ثلاثة للسير فى طريق 
سوستو 6ء56 هو المنتزه الذى يذكرنى بسنوات طفولتى» لاح بخاطری 
الطريقة التعليمية الحكيمة التالى ذكرها والتى كان أستاذى العجوز 
فرویدنبیر ج رز یتبعها معی ۳ هذا المكان. فى طريق المنتزه هذا 
كان یقوم» وعلی مدار سنوات ثلاث بالتطبیق العملی معی على ما تلقیته . 
نظریا. كنا حال مغادرتنا لمکان الدرس نقوم باختیار موضع ما من الکتاب 


311 


1۵ 


المقدس يكون بمثابة نقطة الانطلاق» ومحورء وغاية حديثنا أثناء سيرنا 
بالمنتزه؛ كان موضوع حديثنا ونقاشنا الذى كان يستمر لمدة ساعة لا يخرج ۰ 
عن تأمل وجهة النظر المتمثلة فى هذه الجزئية التى اخترناها من الكتاب 
المقدس» بحيث نتوغل فى تأملاتنا لها من المنظور الرباني بالكتاب. ومن هنا 
تعلمت كل ما يتعلق بأفعال ودوافع البشرء وبأنفسنا ذاتهاء بل وأيضًا 
بالظواهر التى تمثلت أمامى على جميع الطرق والمسالك فى الحياةء بحيث 
أتأملها وأصدر حكمى عليها من المنظور الرباني بالكتاب. وقد صاحبنى هذا 
الأسلوب فى التفكير حتى يومنا هذاء ولا عجب من أن يصب اليهود غضبهم 
على واحد يتأملهم من منظور سفر أشعياء وسفر أرمياء. 

ولكن ما الذى استدعى لفكرى الآنء وفى هذا اليوم على وجه التحدید؛ 
تذكرى لهذه الطريقة التعليمية الخاصة بأستاذى العجوز فرويدنبيرج ؟ 

لقد استيقظت اليوم على الاية الأخيرة من المزمور ۱:۲: 

۱۰۹۰۱۳۵ وى‎ BUNK ITI? ووم‎ “ADMD NRT 
و و جاده‎ ~~“ 

٠‏ "لصدیقون يكتنفوننى لأنك تحسن الی" 

ولم تفارق سمعى هذه الآية حتى ساعة متأخرة من الليل» رغم أنى لم 
أفطن إلى السبب وراء تذكرى لها عند استيقاظىء/ وترديدى لهذه الكلمات 
التى هى وفقا لدلالتها ليست خارقة على الإطلاق. لعلى أشعر بالسعادة حين 
أنظر لهذا الحدث التوراتى على أنه بشارة. هل لى أن أتنبأ من ذلك أن الرب 
قد أمر بأن تتحرر نفسى من سجنهاء وأن يتحلى الصديقون بذكر اسمی, 
وأننى سأنال ثوابى على ما تحملته طوال سنوات كثيرة من المهانة والذل 
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. والعبودية؟ إننى عاقد العزم بهذه الكلمة الشافية على أن آخلد اليوم إلى الراحة 
والسكينة» وأتمسك بالأمل» ولا أملك سوى الأملء وألا أدع سبیلا فى نفسى 
للقنوط. 


۳۹ أغسطس. بوؤدابست 
دعك من الخوف... إن شهرتك تکمن فى شىء هو بمثابة طوق النجاة لك' 
الإنياذة 455 [Aaeneid: I.‏ 


0 


١١‏ سبتمبر 
يقترب العام اليهؤدى القديم من نهايته. وحين ألقى نظرة على هذا العام 
ذاته - قبل أن يفارقنا- يتوجب على أن أشكر العناية الإلهية على أنها 
حفظتنى من كل سوء يستحق الذكرء كما أنها هيأت لى من آن لآخر ساعة 
خير. وكنت فى الوقت ذاته على قناعة من أن مع العُسر يسراء وأنه كان من 
الممكن أن أجد عند الشدة حلا للقيود التى تحيط بحیاتی» ولكننى لم أفعل ذلك؛ 
من هنا فان العقوبة التى أحكم بها على نفسى أن آبقی على هذه المكانة حتى 
آخر العمرء مقيدا بواجبات أعلى فى مقامها من الراحة التى سأنعم بها على 
كرسى الأستاذية الأكاديمى باألمانیا. إن جامعتى هاللى ءاام وبریزلاو 
بملوه۳ قامتا بتكريمى على خير وجه دون أى تعاون من جانبی. لم أعرب 
قط عن رغبتى فى ذلك» بل لم يكن لى أى تأثير على مجموعة من الناس 
للقيام بمبادرة من أجلى. لقد كتب البعض من مدينة هاللى 2/07 إلى الوزير 
ببرلين أنهم لن يقوموا بترشيح أى شخص آخر سواى لشغل منصب الأستاذية 
الشاغر بعد وفاة أوجست موللر 148/6 بش لو أحالت مؤسسات الجامعة 
دون ترشح أستاذ يهودى لشغل هذا المنصب الخاص بالأستاذية. وأما 
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لمنصب فى بریزلاو »و2۳ فکان من السهل على أن أشغله؛ لقد طرح 
اسمی مع کل من فرنکل( وج. هوفمان! ولكننى سعیت بنفسی على ألا يتم 
تفضیل اسمی أولا عن غیری؛ إن الأمر كان سیصبح مثل ظلم سدوم 
۷ لو أن هناك انسانا آخر یستحق هذا المنصب عن الذی جیء به. 
هناك تکریمات وأوسمة آخری تتذكرها الصفحات السابقة. لیس هناك 
یوم آخر أجمل من الیوم الذی قضیته فى شتولفایسنبور ج Stuhlweissenbırg‏ 
الموافق الأول من یولیو. ندعو الرب أن يبلغنا العام الجدید ببركة منه! 


۸ نوفمير 

قرأت مساء آمس بالاكاديمية على سمع جمهور غفیر» غاية فى 
الامتیاز» جزء! من دراستی التی کتبتها بعنوان "إرنست رینان مستشرقا" 
وذلك عوضا عن خطاب تذکاری بشأن العضوية الخارجية لالكاديمية. وقد 
حصدت - كما ذکرت الصحف - "تأییدا عاصفا"./ 

والدراسة تدخل فى واقع الأمر تحت بند أفضل آعمالی فى المجال 
العام» وقد حظیت لحظة کتابتها و اخراجها بحب جم واهتمام من الاعماق. 


الأول من دیسمبر 

منذ أيام عدة كانت خطوبة أرملة نسیبی رحمه الله وتم أيضا الاتفاق 
على أن یکون الزفاف فى أقرب وقت ممکن. قبل عشر سنوات رقدت أختى 
المسكينة على فراش الموت. وبدأت الماسات والان» وبعد مضی عقد من 


Fraenkel ۱)‏ .5 (۱۸۵۵- ۹ ۹ أستاذ فى جامعة بریز لاو مستشرق. 
(arr -۱۸۰( 0: Hoffmann (¥)‏ أستاذ فى جامعة کیل.1001 
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الزمان» تأتى أحداث الفصل الأخير. فيتعين على الآن أن أقوم على تحقيق 
مهمتين تجاه أولاد المرحومة الغالية. إن خيالات والدی رحمهما الله ترافقنی 
على الدوام فى كل مكان» وأسمع همسهما لی فى أذنئ» وهما يبلغانى فى كل 
لحظة من لحظات الحياة ما يجب على أن أقوم به. 


۱ ديسمير 

توجد ضمن خطاباتى رسالة وصلت إليها فى وقت سابق من الأستاذ 
آوستهوف!) أخبرنى فيها بان جامعة هايدلبرج - من حيث المبدأ- ترغب فى 
طرح اسمى أستاذا بهاء وتستعلم عن الشروط التى يمكن أن أقبل بها منصب 
الأستانية. وستأتى إجابتى على ذلك بما يتوافق والكلمات التى دونتها هنا 
بشكل مباشر عن وعى ودراية شبه كاملة» وبلا أدنى شك. 

على الرغم من أن شخصيتى يغيب عنها كل ألوان الفكاهة والدعابة 
والمرح التی تنعكس على مواقف وأحوال ترتبط بشكل غير مباشر بمصائب 
وأحزان فردية» فإنه من الضروری -ارتباطا بموضوع هذا المنصب 
بهايدلبرج- أن تُخلد الحقيقة التالية عن وضعى ومكانتى بين بنى عقیدتی. 
يجرى الآن هنا تأسيس لجمعية أدب يهودى بالمجر؛ ومن المفهوم أن تكون 
هناك رغبة فى إشراكى فى الرئاسة. وحين تم ایلاغی بهذه الرغبة» جاءنی 
فى الوقت ذاته خبر بأن شخصية غير معلومة - وهى تمثل بوق تلك الدائرة 
.التى تهتم بتشويه سمعتى وسمعة أصدقائى منذ عشرين عاماء وهی تحمل 
روح العصابة التى لا خلاق لها- سيتم اختيارها فى هذه الجمعية لتعيينها فى 


)۱ :00 .7 (۱۸۶۷- 1۰۹4( أستاذ علم اللغة المقارن بجامعة هايدلبرج. 
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منصب الأمين العام(. وبعد أن وضعت الشرط الطبیعی فى ضرورة صرف 
النظر عن تلك الشخصية. کشرط أساسى لدخولی فى الحركة تم إعلانى بما 
لا يدع مجالا للشك» أنه بکل تأكيد سیتم حتما الاستخناء عني. وبهذا الاسلوب 
الذی تم فإن الحركة التى ترجع إلى مبادرة من جانبی» قد استهلت بصفعة 
على وجهی. 

ولکن يبدو أن الأمر فى هایدلبرج مختلف؛ فالناس هناك لدیهم تفکیر 
آخر عن شخصی. فهم بطبيعة الحال لیسوا آرجال دولة" مجریین یهودا./ 


٩‏ دیسمیر 


الیوم أقيم حفل زفاف آرملة نسیبی على أحد المحامین الیهود بالمنطقة. 
إن الداعرة الوقحة الغادرة متلهفة بشکل مخیف على الزواج» بل نها ذرفت 
الدموع. لقد كان وجودی حتمیا وأن أنصت مع غیری من الحضور إلى 


. الكيفية التی ينتهك بها حُرمة اسم الرب عن طريق هذا الرباط الفاسق» كما 


أن الحدیث تطرق إلى مباركة الرب. فماذا ینقص إذن فى کل ما يحدث فى 
بيت من بیوت الرب منل هذا! وقد قام الزوجان برحلة زفاف إلى ایطالیا. 
ألا يزدهر شجر اللیمون هناك! 


۱ ديسمبر. ليلا 
يمكن لأى.قارئ لهذه الصفحات مستقبلا أن يستحضر الجو النفسى 
الذى أكتب فيه تلك الصفحة الخاصة بليلة رأس السنة إذا ما أمسك بيده لفافة 


J. Biné )۱( 
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المراسلات الخاصة بىء والتى تحمل عنوان "هایدلبرج". فالحقائق تحل محل 
الصور الفوتوغرافية الغائبة للإجابات التى قمت بكتابتها بنفسى على الرسائل 
التى جمعتها مع بعضها البعض فى باقة بهذه اللفافة. إننى أمين وثابت على 
موقفی» ولن أتبدل مطلقا لأكون على نحو آخرء ولن أتوجه إلا حيثما تنادينى 
واجبات» أو حيثما تملي على واجباتى أن أفعله. ثم إن تحقيق هذا الواجب 
ذاته سيكون "التعويض" الذى سأجده وفقا لتعبير ابن عمىء فيلهلم جولدتسيهر 
Wiel Goldzieher‏ بكل تأكيد فى لقب الاستاذ. إننى لا أبحث عن تعويض 
آخر ولا أرغب فى وجوده. كما أن أملى هو أن أولادى - الذين لم يتعلموا 
مني مفهوما آخر لما أقوله - سينظرون إلى الواجب والالتزام على أنه روح 
حياتهم» الالتزام وليس نعيم الحياة الدنيا. ولعل كل البشر الذين يفضلون رغد 
الحياة الدنيا عن تحقيق ما يتوجب فعله من واجب والتزام» ولا يمكنهم حل 
إشكالية تصادم الجانب الأخلاقى بالمصلحة البهيمية سوى أنهم ينحون الأول 
جانبا على اعتباره تضليلا رذيلاء يمكن أن ينالوا أجرهم على نيتهم السيئة فى 
الدنيا قبل الآخرة؛ وأدعو الرب ألا يهدئ بالهم ولا ينعمون براحة فى ليل 
أو نهارء وألا تتذوق نفوسهم سوى طعم العذاب» وأن يبتلوا فى أنفسهم 
وأجسادهم» ليكونوا عبرة لغيرهم ممن لم يختبروا الحياةء ولم يتعلموا منها 
كيف يخرج المرء منتصرا من مثل هذه المعارك والصراعات المهينة. 

مع نهاية العام تمكنت من إرسال مقالة يهودية آخری"" إلى مجلة 
الدراسات اليهو دية des études ives‏ ۰۲۷۵ استكمالا للدراسات التى نشرتها 
فى عام ۱۸۸۱ بمجلة جريتس الشهرية /678. هناك ما يحثى» ويدفع 


(۱) هيللر :B. Heller‏ انظر المصدر سابق الذكرء رقم Vo‏ 
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تفکیری من وقت لآخر إلى أن أقيم دراساتی على منطلقات وأسس يهودية. 
فالأدب الیهودی آحد الروافد الداعمة والناهضة لنفسی بشرط أن تكون 
العناية به نقية وشريفة بقدر ما هى موثقة. فلم يحدث أن ثمة ممثلین لالب 
مثالی ومهتمین به على درجة من الدنس كما نری ذلك فى عصرنا على يد 
الباحئین المحدئین للأدب الیهودی. فأولاد الحواری وصناع الدعاية 
والمتفاخرون بأموالهم والأفاقون/ هم الممتلون لأبحاث الأدب التی تشکل 
بموضوعية فى وثائقها حقيقة الاستشهاد ومحبة الرب وازدراء الدنیا ومحبة 
الحقيقة بأسلوب يرفع دائما وأبدا من قيمة التقليد. وبطريقة تحث على 
الارتجال. يا له من مصیر! ومن حسن الحظ حقا آنکم علی- أقل نقدیر- 
تزدرون الکتاب المقس وتتحون الأنبياء جانبا! فمناط التقدیس سيدنس إذا ما 
خرج من أفواهكم» وسیلوث حين تدخل تلك الحقائق فى عقولکم المدنسة. 
فعندی أن سقط متاع الهوامش هو الذی تخلف عن العصر الوسیط ذلك 
العصر الذی تحتم فيه على مثالية أجدادنا وأسلافنا الأشراف أن تعمل فى 
حدود حوارى اليهود الضيقة» وتضفى على نفسها زخرفة خالية من الذوق. 
ولقد ورثتم الابتذال وفقدان التذوق» وصارت المثالية محل كراهية عندكم؛ بل 
إن سطحية عقولكم لا تبلغها الزخرفة ذاتها. ومن حسن حظ أدبنا فى العصور 
الوسطى أنكم غاية فى الجهل والكسلء وغاية فى الأنانية والنهم للأموالء 
بحيث تضنون بجهدكم على أشياء ترفعكم فى الصحف - ولو مرة واحدة- 
لمكانة أصحاب قامات رفيعة. فأنتم علماء يهود لا تبتغون سوى التودد إلى 
التبشیریین الإنجيليين ليكتبوا عنكم ما يلج صدوركم من مقالات نقدية 
تتفاخرون بها. إن غايتكم أن يكتب 'ستراك 56 () 'كلمة طيبة واحدة 


Strack )۱(‏ ما .11 (۸۸ ۱- ۲ من علماء اللاهوت البروتستانت ومستشرق بجامعة برلين. 
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عنکم» وتمنحون" فى المقابل "ستراك" - وغيره ممن يطلقون دائما على 
أنفسهم اسم شعب رسالة التبشير- ألف كلمة طيبة. إننى أشعر بالاشمئزاز 
والنفور من مجتمعکم» حتى إننى أفضل مؤانسة أتباع (محمد) عنكم؛ وتلك 
تضحية كبرى من جانبى لا يدفع ثمنها أى فرد» عن أن أحيا معكم ولكم. 


1644 
يناير‎ ١ ٤ 


من بواعث السرور أن أستهل يومياتى فى هذا العام بإهداء لمن يستحق 
الاعتراف بفضله على. قام بزيارتى ظهر هذا اليوم فى مقر سكنى الصغير 
بشارع هولو او نشا مع ئناه 46 ونب عميد كلية الاداب الجامعة الإقليميةء 
زولتان بیو تی رط)8eö Zoltén‏ )< والتمس موافقتى فى اتخاذ خطوات طرح 
نمی للغمل أستاذا عاملاً بالتكليف. وقد رأى أن هذه الخطوة تعد بمثابة تصحيح 
لمسار خاطئ سابق تجاهى؛ وأنه عن طريق منحى درجة أستاذ معين بالجامعة 
يمكن لزملائى أن يعبروا عن استحقاقى لأعلى درجة تكريم أكاديمية. 

من يقرأ ذلك من السهل عليه أن يعرف أن هذا اللقب وغيره من 
الألقاب لا تلعب دورا مؤثرا فى حیاتی» وأن تقديرى لتلك المجاملة التكريمية 
" من قبل أحد کتابنا وعلمائنا الأوائلء ودون اعتبار لأى شك فى تحقيق نجاح 
لمشروعه المستقبلی» إنما هو مجرد ارتياح شخصى. لم أتفوه بكلمة» ولم 
يتحرك لى ساكن ينم عن تحد واستفزاز؛ فكل ما حصلت عليه فى حياتى من 
تکریم» إنما جاعنی من تلقاء ذاته»/ ودون سعي منى إليه؛ لم أشرع ذات مرة 


2s. Bedthy )۱(‏ (14544- ۲ )مؤرخ أدبى ومتخصص فى علم الجمال؛ أستاذ پبوداپست. 
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فى التأثير على شىء والمطالبة بأحقيتى له؛ إلا أن هناك أصدقاء يتمنون 
إعاقتى فى السير فى طریقی» وقد مللت من التفكير فى أى تأثير قادم من 
جانبهم. ومن ذلك ما تلوكه الألسن فى الوقت الراهن ومن آن لآخر فى 
دوائرنا اليهودية بشأن إبعادى عن 'جمعية الأدب اليهودى بالمجر". ويبذل كل 
من كوهن 16077 وكارمان ۳7767 قصارى جهدهما فى استعادتى الیهما 
بالجمعية. فالعصابة الرسمية قد 'قذفت بی" خارجها کمن يلقى شيئا فى 
صندوق قمامة. ألست ملتزما بان أظهر شعورا بالكرامة بدرجة كبيرة 
ولا أدخل فى جمعية أخرجت منها بشكل مهين دون أدنى اعتبار؟ لعله يطمع 
أن يكون رئيسا للجنة الأدبية! هكذا يقولون. فهل ينبغى على أن أطفئ شموع 
الموقر بآخر 2007 وكل مصابيح الكنائس الكبرى الذين يتطلعون بصفتهم 
كبار كهنة العصابة إلى أموال الجمعية الجديدة بشغف ونهم؟ وأخيرا وليس 
آخراء إن الفرحة واضحة على هؤلاء القوم من أننى صرت خارج الموقع 
ولا أزعج دوائرهم. فلا يجد أحد موقعا لى حيث تصادر فيه الحقيقة» وحيث 
تصبح فيه محل بُغض وكراهية. 


٤‏ يناير 
على إثر خطاب تلقيته يوم ۳ من الشهر من فامبیری ۷۵:۵6 
(وستجدونه فى حزمة الخطابات المعنية ذاتها) قمت مساء اليوم بزيارة 
للدرويش الكبير فى منزله. فبعد مرور اثنى عشرعاما عدت لأستمع لمدة 
ساجة إلى حديث هذا "الفاعل للخيرات"- وهو يتحدث عن عظمته» وعن ماله 
الذى اکتسبه. وعن شهرته الزائفة. أى سعادة شعرت بهاء حين ابتعدت طيلة 
هذه الأعوام الاشی عشر عن هذا الأفاق! لقد شعرت بإحساس أن المسألة 
التى يدور حولها فحوى خطابه لی» هی الآن فى أفضل الأيادى لكى يتم 
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وأدها فى مهدها. ولكن هل من الممكن أن تحركنى الكرامة أو المهانة فعلا 
من هذه الناحية؟ إن من حُسن حظى فى الحياة أن لدي القدرة على أن أتطلع 
إلى الماضى بوعى ذاتي وثقة بالنفس إجلالاً وتعظيما لصفة أسمى فى المقام؛ 
فما يمكن أن يُعرض على فى هذا اللقاء يبلغ عندى فى حقيقة الأمر إلى حد 
التقزم» حين أعود بذاكرتى وألقى نظرة عامة على كل شىء كان لى نصيب 
فيه بفضل من الرب ورحمة منه. 


۰ يناير 


اليوم قام فامبیری ۷۵۵4 بزیارتی» ردا على زيارتى له. إن لديه 
رغبة جامحة تسيطر عليه فى أن تتضافر علاقاته تجاهى وتتوثق. إنه يشعر 
وهو فى العام ۲ من عمره (رغم ما لديه من صداقات مع كل من هم 
معروفون من ملوك وملكات وأمراء فى العالم» حتى مع الباب العالى نفسه 
باسطمبول) أنه على حافة الوحدة» وأعتقد أنه وجد فى شخصى التلميذ الذى 
یفخر به ویواسیه. 

حين یتحدث هذا الشخصء تجد نفسك دائما تتساعل: هل الأمر ینطوی 
على شعور حقيقى؟ لم يشعر أحد تجاهى بأننى متبلد الإحساس أو أننى بلا 
قلب إنسان تجاه من يبحث عن صداقة معى. فمن يزرع الحب» يجن الحب. 
ولكن هل هناك إنسان ذاق مرارة الخديعة كما تذوقتها؟/ 


۲ فبراير 
أقرأ منذ يومين كتاب هورتر Hurr‏ ميلاد وبعث مع انسجام نفسى 
ومشاركة وجدانية("). إننى أتفهم جيدا مقصد الرجل. 


(1) Geburt undwiedergeburt niitinnerer Sympathie und Theilnahme. 
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أرسلت صباح اليوم مبكرا الكلمات التالية إلى من يدعى السيد بوسينج 
8 بهامبورج من أجل مجموعة أقوال مأثورة لمعاصرين مبدعين: 

الشىء الأكثر جمالا تجده فيما هو أكثر عدلا. 

لقد كتب ثيوجنيس :خةع7760 الكلمات؛ وإننى أتوافق معها وأتبناها 
بأريحية كاملة. 


٤‏ فبراير 
حين تقود أحدا سريرته الدينية لأن يترك عقيدة عاجزة فهو بذلك 
لا يدخل إلى عقيدة أخرىء بل لعله يكون هكذا قد عاد إلى حظيرة الإيمان 
بالرب. ليس هناك ملجأ آخر للخروج من الكذب سوى الحقيقة» وهی الإيمان 

بالرب. 

ليس للرب معابد فى هذا العالم؛ ولا تشعل المباخر إلا للشیطان» 
ولا تعزف موسيقى الأرغن إلا إجلالا للشيطان؛ كما أن سدنته يعتلون المنابر 
من أجل التجديف على الرب واسمه» ولا ينأى عنهم سوى خادم الرب 


و عبده. 
5 فبراير 
لا تزال محاولات الجالية فى أن تروضنى أو تخضعنى لأوامرها تبوء 


بالفشل. عادت فى الأيام الأخيرة هوجة محاربتى من جميع النواحى؛ ولكننى 
لم أتزعزع وظللت باقيا على رباطة جأشى. لماذا أترك أولادى يرددون دائما 
القول العظيم: طوبى للرجل الذى فى مشورة الأشرار لم یسلك» وفى طريق 
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الخطاة لم یقف» وفى مجلس المستهزئين لم يجلس؟( إنه من الأحرى - لى 
شخصيا - أن أحافظ قبل غيرى على هذا القول وأكون سباقا لهم فى الاقتداء بذلك. 


۷ فبراير 

عكفت طوال فترة بعد ظهر اليوم على كتابة دراسة واسعة() عن 
الصياغة المحمدية القائلة: "لا ملجأ لى منك إلا اليك". ولكن أرأيت كيف 
تخرج الكلمات ذاتها من أعماق نفسي! 


۳ فبراير 


دفعتنى حالة الكراهية التى أشعر بها - وعندى من المبررات ما تسمح 
لى بان آقول» حالة القرف والاشمئزاز من كل شىء يحيط بي - لأن أغادر 
المدينة فى يوم 5 من هذا الشهر إلى فييناء وأن أقضى بها ستة أيام. إننى 
أشعر باللذة لرؤيتى كثيرًا من المعالم السياحية التى تنفتح على ناظريهاء منذ 
تأملى إليها بأريحية فى زيارتى الأخيرة لفيينا. وكان متحف تاريخ الفن أكثر 
ما استحوذ على اهتمامي بين هذه المعالم. ويتضافر مع ذلك أيضًا التعامل مع 
العلماء هناك؛ لا سيما مع كيرنباك۸ء ط٥7۸‏ الذى يحق له أن يشعر 
بالسرور عند افتتاحه لمعرض برديات/ رايئر »نع والكتالوج الفخم 
الخاص بها. لقد سبق أن توافرت لدى القدرة على الاستمتاع بأسلوب 
ومفردات البولندی المقزز بو لاك /عاوم. 


(۱) المزمور الأول / .١‏ 
(۲) ب. هیللر 110/6۳ .8: انظر المصدر سابق الذكرء رقم .٠١١‏ 
G. Kernback (۳)‏ (۱۸۵۹- ۱۹۰۹) أستاذ فیلولوجیا اللغات القديمة بفیینا. 
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5 مارس 

وصلنى منذ قليل خبر يفيد بأن فامبیری ۷۵۵6۵ وهاتالا Hatala‏ . 
قدما فى يوم ؟ من هذا الشهر الطلب إلى الكلية» وهو ما قمت بالتحدث عنه 
فى استهلالي بمدونة يومياتى هذا العام. 

كتبت أمس مقالا عن برديات راینر 16/767 لنشرها فى عدد ایریل 
بمجلة شملة البودابستية 526016 .'Budapesti‏ 
۱ مارس 

حل علینا الیوم ضیفا الدکتور جاکوب ۱۳/608 قادما من جر ایفسفالد 
۵ فى طريق رحلته إلى القسطنطينية. 


۳ مارس 

قاموا بتشکیل اللجنة الادبية لما یطلق علیها الجمعية الأدبية اليهودية. لم 
اکن لأسجل هذه الواقعة» لولا أن ورد إليّ مقال بشأن الصفات المميزة 
لهؤلاء السادة التلمودیین. 

علمت أن صدیقی فى الشباب. بانشلوفاك ۳۵۸۶6/0۵۷ هو الرئیس» 
وعین إلى جانبه ایمانویل لوف «شا [٦۸٥1‏ نائبا لارئیس. وهو الذی كان 
قد شن عليه قبل ست سنوات حملة یندی لها الجبین» متهما إياه بالانتحال» 
والان يجلس معه فى مجلس رئاسة مشروع أدبى يهودى. ونستنتج من ذلك 
(۱) ب. حيللر 8/1 .8: انظر المصدر سابق الذكرء رقم.58١‏ 
(۲) «هع»ز .© (۱۸۰۲- ۱۹۳۷) مستشرق وعالم فى الدراسات الجرمانية وباحث فى علم دراسة 

الشعوب البدائيةء وهو أستاذ بجامعتى أرلانجن وكيل. 
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بأن صديق الشبابء اما أنه كان وغدا حقيرا قبل ستة أعوامء أو أنه هو كذلك 
الآن. وأعتقد أنه كان كذلك سواء فى السابق أو فيما هو عليه الآن. 


۸ إبريل 

يخطو بحثى الذى أكتبه عن الأصول التاريخية للأدب العربى نحو 
الأمام» نابضا بالحيوية. ومما يدخل السرور على قلبى أن هناك عددا غير 
قليل من أشياء تمثل لبنات صغيرة منتاثرة هنا وهناك دون أن يلتفت إليها أحد 
حتى الآنء ولكنها ستكون بمثابة نواة لها قيمتها لتحقيق غرض أكثر اتساعاء 
وستضع الشىء العام الذى لم يلتفت إليه أحد حتى الآنء على قاعدة أفضل 
مما هو علیه وذلك بتثمين دوره الخاص. 

أيضًا مما لفت نظرى فى هذا الصدد بوضوح» ما ذكره أفلاطون 
(القوانين» 8 902 ) بحكمة بالغة فى قوله: 

"لأن الأحجار الكبيرة لن تتخذ موضعا صحيحا لها دون الأحجار 
الصغيرة» كما يزعم ذلك بناعو الجدران". 


۸ إبريل 
جاعنی استيضاح من كامبريدج (عن طريق براون 70۷۷۸ .6.£) 
بشأن مدى استعدادى لقبول منصب أستاذ كرسى بكامبريدج عقب وفاة 
روبرتسون سميث 5/1 ۰06۳۷50۸ وسيدفعون لي ٠‏ جنيه أسترلينى. 
لقد انفتحت أبواب الخلاص على مصاريعها فى كل مكان؛ لا يوجد 
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فى الفترة الأخيرة قمت بكتابة ثلاث مقالات صغيرة: الأولى لمجلة 
'مجمع المستشرقين الألمان 20/6 وهی "عن العناصر العبرية فى صياغات 
السحر عند المحمدیین!1 والثانية لمجلة "جلوبوس »0:04 وهی "عن 
الحرف اليدوية عند العرب(" والثالثة لمجلة 'ريفي - تاريخ الأديان 7۷ 
Histoire des Religions‏ ۱6 وهی مناقشة مطولة لكتاب باسيه )مو5ه8" عن 
کرت علي مع التنين 0 


6 مايو 


كل أشكال الكائنات الزاحفة والطائرة بالكون فى حالة سخط وامتعاض 
شديد تجاهى على إثر سقوط باخر 20/67 الكبير فى الأكاديميةء وأنه لم 
يتمكن من الدخول فى بهو الخالدین» رغم كل ألوان التطفل والاقتحامات 
البغيضة من أحد الأصدقاء الذى قامت العصابة باستبعاده وطرده. وهناك من 
طلب مني أن أضمه إلي وأن أفسح له طريقا للتعاون معي» وهو الصديق 
الوفى؛ والقريب - لباخرء الذى لا يمت للشرف بشىء (وهذا للأسف أقل ما 
يجب أن أقوله عن هذا الرجل). 


۰ مايق 


ذكرت من قبل فى موضع ما فى هذه اليوميات من أننى أعتبر المدعو 
باخر غير قادر على القيام بفعل غير أخلاقى أو مخل بالشرف؛ وإننى أتراجع 


.١الا/ ب. هيللر 10//6] .8: انظر المصدر سابق الذكرء رقم‎ )١( 
.۱۷۱ نفس المرجع السابق رقم‎ )۲( 
.4۰۸ نفس المرجم السابق رقم‎ )۳( 
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الآن عن هذا الحكم المسبق بشكل رسمى. فهذا الرجل قادر على ارتكاب 
بعض الأفعال القذرة - متى كانت هناك مصلحة له فى ارتكابها. 


۱ مايق 

منذ عدة أسابيع هناك مراسلات نشطة مع الأستاذ مارتن هارتمان 
Martin Hartmann‏ ببرلين بشأن بدايات الشعر العربي. وفى خضم هذه 
والشعر المقفى عن السجع النثرى. 


۸ مایو 


تتوالی الرسائل من کامبریدج. أى تعاسة تلك التی تجعلنی أضطر- 
لأتفه الأسباب- إلى رفض کل الطرق والمسالك التی نتفتح أمامى على 
طریق تحرری. اللهم لا راد لقضائكء و أسألك اللطف فیه. آمین. 

انتهیت الیوم مبدئیا من أبحاثى التی أكتبها لفصل الشتاء عن الشعر 
العربی قبل الاسلام. وسیعقب ذلك مرحلة التحریر والنشر البشعة أثناء فترة 
ال(جازات» وربما تکون فى قصر هالبیرج 5/565 الواقع على بحيرة 
شتارنبیر ج 0 »Sarnberger‏ أو حیشا يدعونى بجدية الکونت لاندبیر ج 
.Landberg‏ / 


الأول من يونيو 


اليوم تم التصويت بكلية الآداب على اقتراح تعيينى؛ وبلغت الأصوات 
المؤيدة ۲۱ صوتا فى مقابل ۷ أصوات. مقابل ۷ أصوات! لقد كان السادة 
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لصوص الأدب ضد الاقتراح! ولكن فى الوقت ذاته هناك بعد للوزارة 
اللیبر الیة! إنه تزامن غاية فى الدلالة. 


؛ يونيو 


سأتناول اليوم بالمنزل بعض أعداد لإصدارات حديثة حتى يتسنى لي 
قراءة بعض المقالات المهمة ذات الصلة بالشرق. لم أتحفز بدرجة كبيرة لأى 
منها سوى المقال الوارد بعدد إبريل لعام ۱۸۹۶ بصفحة ۰۷۰ وما يليهاء 
الذى يحمل عنوان: "المنشور البابوى للكتاب المقدس +0 The papal encyclica‏ 
“e Bi‏ فهو نداء جاد إلى ضمير الإنسانية للانتهاء من فهم الكتاب 
المقدس بروح إدراك الحقيقة. لقد قمت بكتابة ما يشبه هذا الكلام لليهود فى 
عام ۱۸۸4 وقمت بطباعته(). وفى ذلك تجد المقال الجميل يحتوى على 
خلاصة وافية لنقد الكتاب المقدس. والعنوان جذاب ويمكن تطبيقه بشكل جيد 
على حالات كثيرة تظهر على السطح فى محيطى كل لحظة: 


۵ يونيو 

بانتهائى من كتابة بحثى عن الشعر العربى قبل الاسلام» فإننى الآن 
جاهز بأوراقى فى هذا الصدد على أكمل وجه. فكل شىء تقوم بنيته على 
أساس سلیم» وعلى أكثر تقدير فإنه من الممكن أن يدور الحوار حول بعض 
٠‏ أعمال التحرير فى فترة ما قبل الظهيرة بتوتسنج :۰7 حيث وجهت لي 
الدعوة بقضاء عدة أسابيع صيفية لدى الكونت لاندبیر ج ع4007::مة. 


(۱) نفس المرجع السابق رقم ۱۰۲. 
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۲ يونيو 


عيد ميلادى. وقد قام ابنى ماكس به بتأليف قصيدة صغيرة قدمها لي 
فى هذه المناسبة. 
۷ يونيو 

تحتم إنزال العقاب كلية. كان علي أن أحاسب ابن عمى المتخصص 
فى طب العيون حسابا يسيرا ولينا بشأن العلاقة تجاه صهره الذى لا يعد 
بالنسبة لي أكثر من صهر ملفق ومحسوب علىء حيث إنه كان فى شبابه 
غارقًا فى بحر من القاذورات» على أنى كتبت فى اليوم ذاته مقالا نقديا لمجلة 
جلوبوسوبرطه61!'). 


۵ يوليو 

كنت قد قرأت فى صحيفة المساء #عاق4364" الصادرة بالأمس أن 
مجلس الجامعة بكامل أصواته قام بطرح اسمى لتولى منصب أستاذ جامعى 
بكامل المرتب- لقبا وصفة؛ وتوالت البرقيات من جميع الأنحاء عقب نشر 
الخبر. ولكن لم يقبل بعض اليهود/ الذين كانوا غير راضين عن ذلكء وکانو! ‏ 
ای ی سا . فماذا يمكن أن تكون عليه 
الفائدة من کلمة صفه" دون "أجر مدفو ع" فبهذا ب بش از دون كر اموي" 


۱ يوليو 


لا شىء یعلو فوق التواضع! فرض الواجب على الیوم - رغم سخونة 
الجو الشدیدة- أن أرافق الحاخام کوون ۸077 فى زيارة وزير الداخلية 


)۱( نفس المرجع السابق رقم /لا.5. 
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هيرونيمى :۱۳ ون أقضى ساعة كاملة بغرفة الانتظار أتصبب 
عرقا فى انتظار مقابلة سعادته - هل يتحتم هذا كى يعود لمضطهد مسكين 
حقا له؟ أفى ذلك ما يبعث على الضحك.. لا! فمن يهتم فى عصرنا الطاهر 
الطهور بالمضطهدين؟ أليس كل مضطهد لا يعدو أن يكون واحدا من الأوغاد 
- نذل حقير - لا أمل فى إصلاحه! أليس صاحب الحق هو فقط من يقوم 
باضطهاد الآخرين! من هنا لا شىء يبعث على الضحك! تلخصت مهمتنا فى 
أن يحصل أحد المحبين للإنسانية» المميز بتواضعه فقط على - نوط شرف. 
سألنا الوزير: أليس هو بحق السماء أحد المرابين؟ إنه - بحق جميع الأديان- 
لم يكن ذات مرة مطلقا مرابياء بل إنه محسن للبشرية وفاعل للخيرات التى 
تقوم بها ثمة طائفة دينية. ولكن دون وسام استحقاق! فذلك ما يحصل عليه 
بالطبع كل قزم حقير من مديرى المدارس. إن أية 'نوط شرف" حقیقیا 
يستحقه فقط من يفعل الخيرات فى تواضع. من جراء هذه الرحلة القصيرة 
النظيفة» ما زلت أتصبب عرقا حتى هذه الساعة المتأخرة من المساءء لعله أن 
يتوج إكليله بصالح الأعمال! 


۷ يوليو 

قمت أيضًا بكتابة مقالتين باللغة المجرية قبل سفرى: أرسلت إحداهما 
خاصة إلى إصدارات علو م اللغة: Nyelvtudoményi Közlemények‏ < وهى 
مقالة عن "الدعاية المحمدية فى أمريكا" لمجلة شملة البودابستية ناsءم۾8»d‏ 
Szemle‏ 0 حیث ستصدر بها فى عدد أكتوبر. وفى يوم 84 ستبدأ رحلة 


K. Hieronymi )١(‏ (۱۸۳۱- ۱۹۱۱) وزير داخلية. 
)۲( انظر ب. هیلار عءلاء// .8 ۰ رقم ..۱۷٤‏ 
(۳) انظر المصدر سایق الذکر » رقم ۰.۱۹۹ 
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سفرى إلى ميونيخ. وفى يوم ۱۵ من هذا الشهر ستسافر قرينتى ومعها ابنة 
شقيقتى إلى ناحية كارلس برون 07:0۳ وأما نجلاى فسيجدان سبيلا 
لمتعتهما على أحد شواطئ بحر البلطيق فى منطقة کولبر ج ع1527م©. 


ميونيخ يوم ۲۱ يوليو عام ۱۸۹ 

فى يوم ٩‏ من هذا الشهرء غادرت مدينتى ومسقط رأسىء ولا أدعى 
حزنى على ذلك. توقفت لبضع ساعات بفييناء ووصلت إليها فى باكورة 
صباح أمس. كان فى استقبالى زميلى هوميل 72077 الذى كان فى غاية 
السعادة لرؤيتى» وعلى استعداد للتكيف مع كل الظروف التى تعمل على 
راحتى؛ ومن هذا دعوته لي لتناول بعض الوجبات بمنزله» وتعرفى أيضنًا 
ببعض الشخصياتء مثل: الأستاذ براتشاك ۳۳2۶۸ ( الذى يقوم بالتدريس فى 
المدارس الثانوية» وينحدر أصله إلى مدينة كولين التشيكية «نامة وهو بارع 


فى تخصصه باعتباره أستاذا فى التاريخ القديم (و هو يقيم بمنزل هومیل» ۱ 


ويتلقى على يديه علم الخط المسمارى» وهو مكلف من الأكاديمية التشيكية 
بكتابة تاريخ العصور القديمة باللغة التشيكية). كما عرفنى بأستاذ آخر من 
جور جيا- أعتقد أن اسمه/ كوخامو ف 00/070۴ وهو أستاذ بجامعة 
موسكو. فى مثل هذه اللقاءات يتعرف المرء بحق مكانة مدينتنا العلمية وهى 
تشبه عشا للطيور فى هذا الكون» حيث إنها مدينة النصف مليون من البشر. 
فمن الذى يخطر بباله أن يسافر إلى بودابست ليحصل على مزيد من العلم 
والفكر؟ ربما لا نستطيع أن نقدم له سوى الكباريهات وعروض الأوبرا. 


)۱( سمدم .ل (:1988-187) أستاذ متخصص فى فقه اللغات القديمة؛ وعالم آثار» وأستاذ ببراغ. 
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قمت فى باكورة اليوم - وهو يوافق سبت بالاق - لزيارة المعبد 
الیهودی» واستمعت إلى غناء الفتيات المسيحيات لترانيم القدوس وبعد ذلك 
قمت بزيارة المعرض السنوى. إن فننا المعاصر لا يقدم الموتيفات المؤثرة 
فى النفس أو التى تستحوذ عليها عند رؤيتها. شاهدت لوحات البورتريه 
مصورة بأحذية صفراء وسجائر؛ وتماثيل نصفية لبسمارك مصورة بقبعة 
بیضاء» وغير ذلك. فهل - بحق السماء- انقطع عن الفن سبل الاحتراف 
المهنى؛ وأن يسمو بالروح» وأن يصنع لها ملابس الاحتفال؟ هل ينبغى على 
مزامير الأرغن بإحدى الكاتدرائيات ذات الطراز القوطى أن تأمر بعزف 
ألحانها الشعبية؟ لا وجود لعنصر من العناصر التى تتفاعل معها الروح؛ قد 
تم استغلاله لمعرفة مزيد من الفكر ومزيد من التخيل؛ إن الأعمال التاريخية 
الكبرى وعظمة الدين - من أبطال وقديسين وشهداء» فضلا عن الآلهة؛ وما 
فعلوه وما صنعوه» وما تركوا من آثارء وما عانوه منه - كل ذلك لم يعد له 
وجود كمواد وموضوعات للفن. لا نجد من الموضوعات سوى ما يدور حول 
يوم العمل» وغرفة الانتظار عند طبيب الأسنان» وما شابه ذلك مما يرهقناء 
وتأثيره يستمر للحظة أو لبرهة قصيرة من الزمن نرغب فيها أن نشبع لهفتنا 
لما يستكمل وجودنا. وأما ما يتصل بالتاريخ أو الدين من عناصر فيبدو لنا 
فى هذا الفن "الحديث" كأنه محاكاة ساخرة رديئة. فيسوع - كما نراه على 
أحد الأطباق واقفا - يقوم بتوزيع العشاء على حوارييه القادمين عليه واحدا 
تلو الآخرء كما لو كان من سدنة الكنيسة. 

بعد الظهر حللت ضیفا على الاستاذ کرومباخر ۲ ۳ أستاذ 
التاريخ البیزنطی وقد دعانی بأحد الفنادق الملكية» حیث إنه غير متزوج. 

والآق يقرت الما ور خی فى قشائة مع لقي 


(١ ٩۳۸ - 3 K. Kruınbacher (۱)‏ أستاذ التاریخ الرومانی قی ميونيخ. 
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قصر توتسينج - ٠١‏ أغسطس 
فى يوم ۲ يوليو وصلت إلى قصر توتسينج 3//#8. كان الكونت 
لاندبير ج ط1۸4 69۶ فى انتظارى بعربته ومعه خدمه وهم يرتدون زیا 
خاصا بهم» عند محطة السكة الحديد» واصطحبنى إلى قصره حيث كامل 
النعم وكمال الأبهة. وفى القصر خصصت لي غرفتان بهما كل أسباب 
الراحة والعناية لأقضى بهما الساعات فى ارتياح» أو أعيش فى خلوة مع 
نفسي» ولكن لم يمر وقت طويل حتى اكتشفت أن هناك -خلاف هاتين 
الغرفتين- شقة أخرى خلابةء وهى: المكتبة. وسأتحدث عنها فيما بعد» فور 
ولوجى فى الجو العام بالقصر ونظامه المتكامل بدرجة متناهية. فى تمام 
الساعة الخامسة تم إعداد وتناول الشاى بإحدى الشرفات المطلة على منطقة 
شتارنبير ج ع۰5/0۳:۵ وتم تقديمى إلى جمع غفير من نبلاء القصر. 
كان هناك» إلى جانب سيدة القصرء سيد يُدعى ف. لفيتزوف وحرمه 
وچمه وهو قائم مقام» وأناس ينحدرون إلى طبقة النبلاء 
والأرستقراط/ الذين عاشوا أيضًا فترة من حياتهم فى الشرق. ومن الثابت أن 
الجد الأكبر للسيد لفیتزوف» وهو من أقدم وأعرق العائلات المتأصلة بمنطقة 
میکلنبور ج Mecklenbıırg‏ كان قد سقط أثناء الحروب الصليبية فى الأرض 
المقدسة. وأما قرينته» وهی أيضنًا من إحدى السلالات العريقة لطبقة نبلاء 
بمنطقة میکلنبورج» تعتبر من الشخصيات الأصيلة الجذابة التى تفيض 
بالمشاعر العميقة» وعلى درجة عالية من التعليم» ولها آراء ورؤى فلسفية. 


333 


كما أنها - لا تسعفنى ذاكرتى باسمها- لها نشاط أدبي تمارسه تحت اسم 
مستعار. وقد طبعت مخطوطها الأدبي عن يوميات رحلتها إلى الشرق؛ 
وقامت بتوزيعه على أصدقائها. وهى تعمل فى الوقت الراهن فى ترجمة - 
بالألمانية- لكتاب خاص بلاندبيرج نشر باللغة السويدية عام ۱۸۸۱ تحت 
عنوان "عبر الصحارى وفى ظلال النخيل". ومن كمال تواضع السيدة النبيلة 
أن قامت بتسليمى مخطوطها لعمل مراجعة له من منظور اللغة السهلة 
والأسلوب الألمانى. كما أن تعاطفى تجاهها رفع من درجة تفكيرى فى 
شقيقتى المسكينة لعدة ساعات فى الیوم» حيث إنها تعانى مرض السل بدرجة 
عالية بلغت حد أنها فى بعض أوقات شدة هياج المرض عليها تطلب ممن 
يعلم بوضعها أن يضعوا على وجنتها الورود الخاصة بزيارة المقابر. أيضًا 
من بين الضيوف الموجودين فى هذا الجمع بالقصر: بارون شاب من منطقة 
جروناو »م6۳ وهو ابن أحد أمر اء ليشتنشتاين من زواج 
غير متكافئ؛ كما وجد آخرون من السيدات والسادة ممن قدموا القصر لفترة 
وجيزة للاستمتاع بحسن الضيافة به؛ فهذا القصر على استعداد دائم لاستقبال 
ضيوفه ولا تتوقف الحركة به» فلا يمر أسبوع حتى يقصده أصحاب الألقاب 
الشهيرة والبيوتات العريقة الذين جاءوا للإقامة بالقرب من ضيافة القصرء 
حيث يترددون عليه أثناء مد السماط. فى مثل هذه المناسبات تعرفت على 
شخصيات کثيرة - وهذا خلاف من هو بارون» ومن هو کونت» ومن هو 
دوق» ممن يحتشد بهم القصر- منها الرسام الشهير هانز هوبفر وحرمه 
Hans Hopfer‏ والأستاذ كيللر 16206۲ 2۳۵۶ من مدينة كارلسروهه» وأستاذ 
الموسيقى تريستل وحرمه 1765/61 القادمين من ميونيخ» والمحرر العسكرى 
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تانیر۱ »۰7767 وعضو مجلس نواب منطقة فيرترء والمدير العام السابق 
لمسرح شتوتجارت الملکی» ومدير متحف الآثار بمنطقة بریسلاو ع«هاءم,8» 
والمستشار الخاص الدكتور جريمبلر 076/6۲ ۰07 والسيد إرنست تشيرماك 
۷۵۷ ۰۳:۶ وهو ابن عالم الفسيولوجيا الشهير الذى أقام بالقرب من 
هذه المنطقة قصرا تكلف الملايين على الطراز القوطى الأصيل على أنقاض 
قصر (بول //55)» وهناك أسماء أخرى كثيرة. وفى خضم هذا الجمع الغفير 
من المجتمع الأرستقراطى حظيت بمكانة رفيعة المستوى تليق بالحضور 
بدرجة تفوق كل تصور. فقد بذل لاندبيرج كل ما بوسعه من أجل أن يبرز 
شخصي ععالم لا تقل مكانته العلمية البتة عن أى بارون أو أى كونت من 
الموجودين بالقصر. أما سيدة القصر فقد كانت تعانى شعورها بالصلف 
والتكبر» رغم ثقافتها وإلمامها بالمعارف الفلسفية» ولكنها كانت تظهر 
غرورها فى نعيم العيش وفى ممارسة الرياضة. فضلا عن تأكيدها لمثالية 
حياتها التى تتمثل فى "أناقتها ودقة سلوكياتها وآداب تعاملها تجاه الآخرين'؛ 
وكذلك يمكن الحكم من هذا المنطلق على الحاشية التى تحيط بها؛ ورغم ذلك 
فان تغاملها تجاهي كان على الاستثناء مما سبق وصفه لشخصيتها. فلا شك 
أن العداء للسامية كان منتشرا فى كل الأرجاءء إلا أنها بذلت قصارى جهدها 
أن تضفى على شخصي كل الشرف والاحترام؛ فمكانى على المائدة إلى 
جوارهاء تشريفا وتقديرا لصديق زوجها أمام العالم أجمع؛ وحين أرافق الجمع 
فى رحلات كانت تطلب مني أن أجلس بكل ارتياح إلى جوارها فى عربتهاء 
بحيث تكون جلستي وجها لوجه" فى العربة أمام السيد ف. لفیتزوف 
1۵/20۷ صاحب الحسب والنسب/ الذى یرجم لثمانية قرون. مثل هذه 
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الأشياء الصغيرةء وهی تحديداء من شأنها أن تقدم الدليل الكافى الذى يبرهن 
على المكانة التى يحظى بها العالم اليهودي فى قصر توتسينج» حيث إن 
الكونت يناديه دائما وبوضوح بقوله "أعز أصدقائى". لقد تغير الكونت 
لاندبيرج كلية على مدار السنوات الاثنتين والعشرين الماضية من معرفة كل 
منا بالآخرء وكان هذا التغير فى صالحه؛ فما يملكه من أموال تبلغ الخمسة 
ملايين قد جعلت منه رجلا متواضعاء بعيدا كل البعد عن كل معانى تحمل 
صفات الأثرة والأنانية والغش والكذب. ويمكن القول إنه من خلال ما يقوم 
به من دراسات فى هذا المكان قد صار من أنشط المستعربين وأكفأهم فى 
زمننا هذا. وهو يعكف الآن على دراسة مواد متراكمة بشكل ضخم عن لغة 
البدوء ولكن إدارة ثروته البالغة خمسة ملايين وما تتمثل فيها من بضائع 
وسلع كبرى وعقارات غاية فى التعقيدء لا تدع له الوقت الکافی لقيامه 
بالأبحاث العلمية كما يتمناها كل منا فى دائرة اهتمام تخصصنا. وأما بالنسبة 
لثقته الشديدة بشخصي وإخلاصه لي فلم أجد من يماثله إلا قليلا. فقد مهد لي 
أن أعيش أروع وأبهج أيام حياتى» الأيام الإسكندنافية؛ والأيام التى قضيتها 
فى شتارنبيرج 5:۵7:۵۲ هی بمثابة الصدى الذى يستحق کل التقدير 
والاحترام للثيام ذاتها. فكل ما استمتعت به فى أحضان الطبيعةء وكل فرحة 
وسعادة أصيلة شعرت بهاء قام صديقى بالإعداد لها من أجلي؛ وفى القصر 
ذاته تكفل بأن تكون حياتى به كما يحياها الملوك؛ فقد قام بتقديمى بكل ما 
يملك من وسائل الفخامة والأبهة إلى العالم الجميل على ضفاف بحيرة 
شتارنبیرج» كما رافقنى فى رحلات لا تعدو ولا نُحصىء كلما سمح لنا المناخ 
بهاء حيث إنه غير ملائم للغاية فى هذه المنطقة. ولكن أكثر إحساس بالمتعة 
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واللذة كنت أشعر به هنا فى كنف مكتبة صديقى الثرية بكل ما تضمه من 
أطياف التخصص فى عوالم الشرق. فقد كان تحت يدي ألف مخطوطة نادرة 
ومجموعة يندر اكتمالها فى مكان واحد لأدب مطبوع. كنت بمجرد أن أنتهى 
من تناول افطاری» أتوجه إلى بهو المكتبة» وأبدأ رحلة التنقيب والاقتباس» 
وأستمتع وأنهل من هذا الكنز الهائل» وكثيرا ما وضعت يدى على هذا 
أو ذاك الكتاب لأصطحبه معى إلى غرفتي لكى أستفيد منه فى فترات ما بعد 
الظهر والمساءء أو يكون تحت يدى فى مخدعيء أو بصحبتى فى الهدوء 
الذى أنعم به بالمنتزه وأحضان الجبال البديعة. لقد رأيت وتعلمت كما غير 
يسير لأشياء كنت لا أعلم عنها شيئا حتى هذه اللحظة» وتمكنت من استغلالها 
و إلى ما أملك من مواد علمية. وكل ما استخدمته وحققت إفادة منه فى 
هذا الإطارء يحمل فى أبحاثى وأعمالي الإختصار 1/۷ (إشارة إلى بهو مكتبة 
لاندبیر ج) وهكذا عشت فى قصر توتسينج حياة غاية فى الجمال والإبداع 
والإفادة» لا تقارن بالحياة الحثالة الحقيرة التى فرضت علي فيما عدا ذلك؛ 
حياة محل احترام ورعاية وتميز وتقديرء من رجال ونساء لا يرغبون أن 
يلقوا ولو نظرة واحدة من الاحترام على وغد من الأوغاد الذين جعلوا من 
حياتى فى السنوات الثمانى عشرة الأخيرة مجموعة من الإهانة والمهانة والفقر./ 

على الرغم من عدم شعورى بالارتياح حين يكون هناك تناول وجبات 
يتحتم معها أن نرتدى ملابس الاحتفالات الرسمية. ولا مفر عندها من غلبة 
جميع أشكال الحياة الخاصة بطبقة الأثرياء والنبلاء على أجوائهاء فإننى 
وجدت أن فى هذا الأمر ما يميزهء وهو أنه يقوم باستكمال ما نقص فى نهج 
حياتى النمطىء وأن أتعرف آیضنا عن كثب على هذا اللون من الحیات 
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وأتدرب عليه على مدار شهر بأكمله. فليس من الضرورى أن يكون الإنسان 
دائما مهلهلا فى مظهره لكى يشعر براحة الحياة. إن الكونتيسات والسيدات 
النبيلات اللائى أجلس معهن على الموائد» هن أيضًا من بنى البشرء ولا يمكن 
أن يكون كل منا متسولاء أو أحد الكبراء اليهود؛ فلابد أيضًا أن يكون هناك 
أناس آخرونء لأنهم ينتمون إلى العالم الذى نعيش فیه» ومن التحضر البثاء 
لمن ينتمى إلى طبقة البروليتاريا أن يدخل ولفترة طويلة فى "مجتمعهم". 
وأقسم بربي. أنهم أعربوا عن كل معانی الشرف والاحترام والمراعاة 
تجاهی. وأنا من أصل يهوديء؛ وهم جميعا يعلمون أننى کذلك» وهو ما لم 
يجده مطلقا من المتفاخرين بأموالهم من بنى عقيدته. لقد أتيحت لي هنا 
فرصة معايشة حياة بهيجة» لا يعكر صفوها شىء» وأن أتواصل معها حتى 
منتصف هذا الشهر كما عرفتها. 

صحيح - وهذا هو الوجه الآخر السيئ- أننى لم أنعم بوجود زوجتى 
وأولادى إلى جانبى؛ فزوجتى مع ابنة أختى فى کارلسبرون »طا 
وأولادى فى رحلة لهم بألمانياء وهم فى الوقت الراهن فى كولبيرج عءناه» 
مع آنسة زيلبرمان ««»:ممءة/زى: كما أن أغلب الأخبار القادمة من الجانبين 
تدخل على نفسي السرورء إلا أن سريرة نفسى على وشك أن تتساءل: هل 
تمنيت أن يكون مكانى بالأحرى بين أولادى عن أن يكون بين سادة وسيدات 


المجتمع الأرستقراطى؟ الله وحده هو الأعلم. 
۱۰ أغسطس 
كان لقائی واتصالی بایبرس م26 من بين اللحظات المشرقة أثناء 
(قامتی فى هذا المکان» هذا الرجل الذی يستحق التقدیر والتبجیل» فهو الذی 
338 


انتصر على ابتلائه فى جسده بعظمة روحه» وهو يجسد انتصار الإرادة على 
أى شلل وكساح وعجز يُصاب به الإنسان ويحول جسده إلى جثة هامدة: فهو 
نموذج لكل البشر الذین اعتدت علیهم الحياة بضر او حتى بلغ العدوان حد 
الرهان على نهضة الروح من جدید. 

فى رسالة عذبة وجه ايبرس لي دعوته لحضور عقد قران ابنته 
بالكنيسة الیوم» ثم لحفل عشاء الزفاف. ولإبنته جوهر يشبه الوردة الجمیلة 
التى تفوح عطرا فى إكليل هذه العائلة. وقد ألقى الأب خطبة بديعة عند عقد 
الزواج؛ وأما خطبة رجل الدين فاتسمت بالملل» وهناك آخرون قالوا كلمتهم 
فى هذه المناسبة؛ فمنهم من كان جادا» ومنهم من كان مرحا للغاية؛ آما آنا 
فقد تغلبت على نفسىء فلم أرغب كأحد الغرياء فى اقحام فصاحة لسانی على 
الحاضرين. كان من بين الضيوف: الرسام الكبير "لما- تاديما -۸۱7 
۵ وقد جاء خصيصا من لندن لحضور احتفالية صديقه لهذه 
المناسبة. 


توتسينج فى يوم ۱۶ من الشهلر. 

لعل الأمر يدعو للدهشة التامة» حين ترى أخيرا أن هناك مكانا 
لا يسيطر عليه سطوة جرمانية وصلف الجنس الجرمانى. إننى أقيم هنا منذ 
أكثر من ثلاثة أسابيع/ فى هدوء غاية فى المثالية. لم تذکر كلمة واحدة عن 
الديانة اليهودية فى الأجاديث الكثيرة التى دارت بينى وبين آخرین» وحرصنا 
على تواصلها حتى ساعة متأخرة من اللیل. وبدا الأمر وكأن عبقا لنزعة 


Si 1. ۸/۱۱۵۸ ۱)‏ (۱۸۳۹- ۱۹۱۲) رسام من لندن. 
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إنسانية رحبة وعامة قد انتشر فوق هذا القصر البدیع» ثم فاحت رائحته مساء 
اليوم بأركانه - ولا جدال فى أنه على درجة هادئةء وبلا ولع وشغف» ولكنه 
واضح بدرجة كافية. حلت ضيفا على المكان إحدى الشخصيات المصرية 
رفيعة المقام» معالى طغرینی باشا ۳۵۰6۲۵ م«ممع18» وهو وزير سایق للشئون 
الخارجية بالقاهرة. وعقب تناول العشاء هبط على سمعي بمحض الصدفة فى 
ثنايا محادثة باللغة الفرنسية المصطلح شعب يهوذا - ئfز»/".‏ أغلب اليهود 
يشتغلون بالتجارة؛ وهذا كان محور الحديث. وردا على هذا القول حا 

نفسى على سبيل المزاح, بقولى 'وهذا بطبيعة الحال ليس فى مقدور کل 
المستشرقين". ثم جاء رد السيد ف. لفيتزوف 766/20۷ «: السيادة العالمية 
لعائلة روتشيلد 14:اء80. والاستعداد والرغبة نحو ديمقراطية اجتماعية: 
وعدم وجود وطن للیهود. وسلوكهم الفضولى؛ كما أن جميع اليهود بألمانيا 
يهودء ثم بعد ذلك ليس بمقدوره أن يقسم اليمين على يد من هو ليس مسيحيا 
(وهذا ما طالب به - هكذا قوله - العهد الجديد). "ولکن يا سيد لفيتزوف 
أفضل أن نحترم العهد الجديد كلية ولا نقحمه فى مثل هذه الأعباء الثقيلة. إنك 
إذن لا ترغب فى أن ای عن أن اليهود هم أول من عرفوا الله - الذى 
تفن اة - وهم الذين علّموا العالم طريقه. فإذا وجد رب آخر تقسم به 
فأرجوك ألا تقسم به على يد أحد من أمثالى". واستطرد فى کلامه» إن 
أخلاقيات اليهود تختلف عن أخلاقيات العالم أجمع. فى هذه الأثناء غادر كل 
من الباشا والکونتیسه المکان؛ وهم على حقء فقد كان الحوار مملاً للغاية؛ 
كما أن الكونتيسة كانت قد كتبت مقالا فى السابق عن السمات المميزة للجنس 
اليهودى. وذكر أنه لا أحد منهم على دراية باللغة الألمانيةء هذا رغم أن 
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أعمال ايبرس قامت دار جوتيه 0:۶ بمدينة لايبزيج بعمل التصويبات 
الخاصة بهاء ومن الأسلوب نتعرف على الفور أن المؤلف يهودى؛ فتجد فى 
كل موضع تمجيدا مبالغا فيه للمسيحية التى تتعرض للاستهزاء والتهكم من 
لناب اليهود وفقا لرواية لفيتزوف. لم أستطع أن أمنع نفسى من أن ألفت 
نظر الشريف الميكلنبورجى :41664165 أن هناك شخصية مشهورة من 
أهل بلدته القادم منهاء وهو البارون فون شاك :هک .م Freiherr‏ (وهو 
واحد من میکلنبورج)» وهو رغم أنه ليس يهوديًا مضطهذاء فإنه يحمل فى 
نفسه كثيرا من الأذى للديانة المسيحية فى وقتنا الحاضر مقارنة بما قد يفعله 
أى يهودى؛ وقد أفرط فى هجومه الشرس حتى إننى أرغب فى الدفاع عن 
المسيحية ضد الاعتداءات التى يقودها أحد حوارى يسوع النبلاء. 

فى هذا المقام لم يغب عن بالى الموضع المذكور فى باندورا بصفحة 
۲ حيث ذکر فيه أنه على إثر إنكار الثالوث المقدس على نحو خطيرء 
وهى خطيئة تحملتها صيرورة بشرية نيابة عن الآخرين (من خلال تعاليمها 
التى تقول: إن كل من ادعى أنه ابن لارب» وهو فى حقيقة الأمر ليس على 
تلك الدلالة الفجة. قد تحول إلى شيطان بغیض؛ حصد معه من البشر ضحايا 
زهقت أرواحهم على المذابح من أجله؛ مثلهم کم ضحايا المعبودة الهندية 
کالی)» ثم يذكر الموضع ما يلى: "إنه تلاعب مسىء مشوب بالسخط 
ولا يدوم الصبر عليه طويلاء لديانة ما هى إلا مسخ فى أبغض صورة له 
للانجیل» وتحمل اسم المسيحية.../ وهذا أيضنا لا يمت للكنيسة المسيحية - 
كما تُدعى كذلك- فى شىء؛ فالكنيسة المسيحية الحقة هى التى ندين لها 
بالشكر فى قولها بأن عهودا أفضل من سابقيها قد هلت علينا أخيرا؛ وذلك 
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لأنها لم تحافظ على الإنجيل فى صورته النقية» بل فى صورة مشوهة 
نسجت خيوطها على ضلالات وأباطيل فى عهود سابقة عليها. ومع ظهور 
حركة إحياء وبعث الأدب أيقظت معها روح العلم والفكرء انكشف المستور 
شيئا فشيئًا حتى خرجت إلينا التعاليم النقية؛ وهناك عظماء من الرجال على 
عهد حكم الإغريق والرومان» من أمثال أفلاطون ۰۳/2/0 ومارك أوريل 
Marc Aurel‏ أسهمو ا بقوة مع ذلك فى بلوغ البشرية لهذا الصنیع". 


۵ أغسطس 

عشية أمس استهدفت التصدى - فى تواضع العلماء وبلا انفعال 
عاطفى- للهجوم الجاهلي على ديانتى وعلى أصول عشيرتى من قبل هذا 
الشريف القادم من ميكلنبورج. وهذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكن أن 
يتحقق معها نجاح فى مثل تلك المحاورات الجدلية المقيتة. فلا يمكن مواجهة 
فكر العصور الوسطى الساذج إلا بالإنسان المتعلم المثقف؛ ولكن حين عدت 
إلى حجرتى» راجعت نفسى فى هذا الشأن. فى هذه اللحظة فقط وجدت نفسى 
تحدثنى بأننى أغفلت عن شیء» ربما كان من المفروض أن أتصدى له وهو 
أن أعترض بشدة على الموقف الاستثتائى الذى أعرب عنه أعداء السامية 
الموجودين بالقصر تجاه شخصي» حين قالوا: "لا نقصد بذلك شخصكم 
الجليل» فأنت تمثل استثناءً؛ ونحن نكن لسیادتکم كامل الاحترام والتقدیر؛ 
ولا شىء مما نقوله يمكن أن تدخل فى دائرته". وقبل عدة أيام قال لي أحد 
العلماء المسیحیین. إنه لا يكبح جماحه من العداء للسامية بدرجة أساسية 
سوى أنه يعرف جولدتسيهر. ولا شك أننى لم أقف أمام هذا الإطراء موقفا 
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سلبياء بل قمت بالرد عليه وأعلنت مرارا وتكرارا بأننى أتقاسم اليهود فى 
جميع المزايا والعیوب» وإننى أعتبر أية إهانة لهم هى إهانة لي» ولكن 
الطموح فى أن أصون المحاورات الجدلية من الدخول فى معترك التفسخ» 
حملنى على أن أشرع فى انتقاء كلمات معتدلة. 

قضيت البارحة دون أن يغفل لى جفن بالمرة. وفى الصباح الباكر. 
وجدت ف. لفيتزوف 0۷0/20۷ .« حضر لزيارتى فى غرفتى» واستمرت 
الزيارة ساعة كاملة تقريباء والمقصود بها - على ما أدركت - تقديم 
الاعتذار عما بدر منه مساء أمس. 


بعد الظهر 

عقب الانتهاء من تناول العشاء رافقت الباشا فى نزهة قصيرة بمنتزه 
القصر. تحدثنا معا عن أمور... مصرية» وعن رياض :۰8 وعن دور 
D0٣‏ وعن على مبارك ۸/۵۵۶۲ 4۷ وآخرين من رواد عصر الإصلاح 
عام AVY‏ 

وفى الختام كان علي أن أجيب الباشا على السؤال التالى: "هل يعتبر 
اليهود يسوع المسيح منتحلاء مثلما ننظر نحن لمحمد؟" وردا على هذا السؤال 
المقتضب» قمت بإلقاء محاضرة فى تاريخ الأديان على مسامع فخامة الضيف 
القادم من أفريقيا./ 

كل شىء يعمل على دفعى للثحرك ضد نفسى بعد هذا الفاصل الذى 
حدث يوم ١4‏ يستحق ضعف المحبة والتقدیر» وأكثر من هذا لو كان فى 
الإمكان. كان وقع الأمر فى نفسىء كما لو أن ذلك الحديث بالأمس قد ولد 
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لدى الجميع شعور! بندم عمیق» وكما لو أنهم ينظرون لنفس الشىء على أنه 
نغمة عفوية شاذة فى تناغم علاقتنا حتى هذه اللحظة ولم يتم الرجوع إليها. 
إن هذا الأمر أكثر تناسبا وتلاؤما لشخصى عن أى شخص آخر. فكل شىء 
يطمح فى أداء يتسم بالشرف والأمانة بإمكانه أن يطمس تذكر النصف ساعة 
إياها؛ وأرى أننى سأحقق مكسبا من جراء ذلك» فنعيم العيش أثناء إقامتى هنا 
لا يمكن أن يرتفع ويرتقى إلا فى هذا الإطار. 


۷ أغسطس 


فى يوم ۱۵ قمنا بصحبة الباشا برحلة إلى الوادى الجمیل» حيث تقع به 
منطقة البحيرات البديعة المعروفة باسم الأوستر 0:/7:667. وبعد يوم من 
هذه الرحلة استودعنا كلا من الباشاء ومن بعده لفيتزوف. وعلى أعقابهما 
وصلت إلى القصر شخصية فخمة جديدة. إنها البارونة فون ليبيناو مم 
۷ وهی حرم مارشال القصر ومربى القيصر الالمانی الحالی. 
وسيدة جمیلة» وهی سيدة قصر بدءا من مفرق شعرها وحتى إصبع قدمهاء 
وأحضرت معها ابنتها الصغيرة الفاتنة ناشا »٠ءء‏ التى قرأت لها بعض 
أبيات شعرية لطيفة كانت قد سجلتها بريشتها فى سجل الزائرين للقصر لعام 
۳ صارت فخامتها الان جليستى على المائدة» وهی لطيفة للغاية» سواء 
أثناء نتاول الطعام» أو بالصالون» كما آنها - ومن الظلم أن أستخدم الكلمة - 
كانت تهبط بمستواها تعاطفا وتلطفا منها تجاهى. 


۸ أغسطس 
يعرب كل من حولى فى حديثه معى عن أمنيته فى ألا أغادر المكان؛ 
الكونت والكونتيسة والبارونة فون ليبيناو 760076 0« وابنتها الصغيرة. 
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ولکننی عقدت العزم على السفر صباح غدء دون نقض أو ایرام. وقمت 
بكتابة كلمة الوداع فى سجل الزاثرین؛ وبعد تناول العشاء توجهت لجولتي 
بالصالون» ولذا بي أقابل بتصفیق متواصل من الجمیع» وکتبت البارونة على 
شرفي بضعة سطور على سبیل الثناء والمجاملة» التمست فیها ترجمة حقيقية 
للاحساس_ المخلص الذی حرك دواخل نفسي عند قیام المجموعة النبيلة 
الجميلة بتوديعي» تلك المجمو عة التی أدخلت السعادة على قلبی. والواقع أننى 
شعرت بتحرك مشاعري الداخلية نحو كل ما استمتعت به فى هذا المکان؛ 
وهو ما يجب الاستغناء عنه من الآن فصاعدا. وفی المساء الأخير امتاثت 
أجواء صالون الكونتيسة بحيوية أحاديث شيقة؛ وكان القسط الأكثر حيوية 
للمشاركة فيها من جانب سعادة الابنة الذكية الصغيرة للبارونة فون ليبيناو 


von Liebenatt 


لینداو - ۲۰ أغسطس 

مرت الليلة الأخيرة فى توتسينج بلا نوم. لم أرغب فى أن تمر 
الساعات الأخيرة هنا دون أن أقتبس شيئا من مكتبة لاندبیرج» التى يصعب 
على نفسى فراقها. وفى يوم ١9‏ الساعة السابعة صباحا قامت الائسة شاوب 
Schaup‏ (وهى تستحق فصلا خاصا/ فى مدوناتى عن زيارتى لتوتسينج) 
بتحضير طعام إفطارى الأخير. بعد ذلك رافقنى كارلو 070 إلى محطة 
السكة الحديد. فى تمام العاشرة كان هوميل وم فى انتظارى بمحطة 
ميونيخ» وتجاذبنا أطراف الحديث معا حتى موعد تحرك قطارى فى اتجاه 
لينداو ۰1:۵ جلس فى الديوان الذى كنت به أحد القاهريين» وتحدثت معه 
بالعربية» وتصادف أنه نزيل بالفندق الذى سأقيم به. واليوم سأتوجه فى رحلة 
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إلى بریجینز 2۳62072 حيث سأصعد الجبل باستخدام التليفريك. إن صعود 
الجبل يتطلب مني الآن جهدا شاقاء فضلا عن إجهاد ساقي؛ إننى لم أعُد شابا؛ 
فحتى السنوات الأولى من الثمانينيات كنت أتسلق جبال الألب وأطوف حول 
منطقة رايشنهاللر »واه «ء(اه«ءماء:»8. والان عليك أن تستعد لأن تكون 
شيخا يُحتفل به» ما دام أن صعود الجبل لمدة ساعتين صار من الأعمال 
المضنية لك. 


۱ أغسطس. مدينة كونستائس 105/072 

بعد قضاء جولة بمدينة لينداو »مهن ومشاهدة مبانيها القديمةء 
وكنائسها وأبراجها العديدة» سافرت فى تمام العاشرة» والسماء غاية فى 
الإبداع» فى اتجاه مدينة کونستانس باستخدام إحدى البواخر ببحيرة البودينزيه 
۰۵ وأول ما فعلت عند وصولي أن توجهت لمكتب البرید» ووجدت 
تلغرافا من بودابست فى انتظاری» یحمل خبر نشر تعیینی أستاذا جامعیا على 
کامل الدرجة الوظيفية بالجريدة الرسمية اعتبارا من یوم ۱۸ من هذا الشهر» 
حيث إنه یوافق يوم میلاد فخامته. وكما لفت نظری من خبر وصلنی فى 
خطاب آخر فى الوقت ذاته» أن الخطاب المکتوب بخط اليد مؤرخ فى 
صدارته بتاریخ الأول من آغسطس. ویبدو أن مرسوم النشر بتاریخ یوم ۱۸ 
لم يكن دون قصد. وأن ابن خالد الذکر جوزیف ايوتفوز 280 54۶( هو 
الذی أمر بذلك. 


(۱) البارون ءة«ةع 1 (۱۸:۸- ۱۹۱۹) عالم فیزیاء» ووزیر تعلیم» ورئیس الأكاديمية المجرية 
للعلوم. 
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وبناء على ما تقدم فإننى اعتبارا من اليوم: البروفيسور أجناس 
جوادتسيهر! وبهذا المرسوم فإننى اعتبر أول أستاذ يهودي (سواء بكامل 
الدرجة الوظيفية أو بالمكافأة) متفرغ بجامعة بودابست. وكذلك فى السابق» 
فى عام ۲ كنت أول دكتور يهودى بكلية الآداب» وقبل ذلك» فى عام 
8 كنت أول يهودى حاصل على منحة من الدولةء وبعد ذلك فى عام 
۲ كنت أول عضو منتظم بالأكاديمية المجرية. يا للهول..هذا الخطر 
العظيم لليهودية المجرية! 


حقا! "لا كرامة لنبى فى قومه!" 


۳۲ أغسطس 

مشاهدة المعالم السياحية بالمدينة» والمعروفة لدي من قبل عند زیارتها 
فى عام ۱۸۸4. بهو الاجتماعات بالكاتدرائية. طريق یعقوب - الیوم جولة 
ترجل إلى جزيرة مایناو اءكمآ-اه«نه84 مر ورا بقرية ألمان دورف 
1:07 وبرج المشاهدة. 


۳ أغسطس 


زيارة جزيرة رايشناو :2 بآثارها الكنسية - أرينبيرج 
Arenberg‏ ثم معالم نابليون السياحية. 


۲ أغسطس 
زيارة زینجن 5/7867 - وحصن تویل 7:61 جع0- منطقة الجبل 
المر تفع Krihen‏ دا ۰۷| 
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فلا ۲۵ أغسطس 
زيارة شافهاوزن «ءد7//ع5. لقد خارت قوای وقررت تأجیل 
سفری إلى سیکینجن 507807 إلى يوم آخرء من أجل أن أنعم هنا بالراحة 
والهدوء لمدة يومين: وأیضنا أنتهى من كتابة مراسلاتی» وأسترجع ما فاتنى 
من تدوين لبعض الأشياء لم يتوافر لها الوقت على إثر تجوالاتى فى الأسبوع 
السابق. قمت بكتابة رسالة مطولة؛ ولكنها محترمة» إلى البارون إيوتفوز 


. 0 


۷ أغسطس - سيكينجن «0ع53611 

مرورا بالطرف الأعلى للراين وصلت بعد الظهر إلى مدينة الشاعر 
صاحب قصيدة "عازف آلة النفخ". وبالقرب من الفندق الذى أقمت به لفت 
نظرى -علی الأخص- وجود حانة تحمل اسم "الحوت الاسود" وبعد تناولى 
العشاء توجهت إليهاء وحدث تعارف على وجه السرعة بينى وبين النادل؛ 
السيد بروجلى /وه۰87 وهو رجل مسنء أعورء ويفتخر بأنه كان صديقا 
لفيكتور شيفل 52/:4/761 -0,عة/71”). وفى داره يوجد ركن يطلق عليه "لملنقی"» 
حيث كان يجتمع به "لندماء" من الرفاق المثقفين» فى صحبة منتشية بأقرانهم 
من جنوب ألمانياء يسودها الإحساس باليقظة والحيوية» ويتزودون فيها 
بتنبؤات وبشائر فون شيفل. ومن أسباب المتعة عمل دراسة عن المزاح 


)۱( الأديب جوزيف فیکتور فون شیفل ا#إزءلاء5 )١885-1495( Joseph Victor r0۸‏ کاتسب 
وشاعر آلمانی من مؤسسى الحركة الأدبية المعروفة باسم "ماع84 والتی عکست نقافة 
وفن الطبقة الوسطى. (لمترجم) 

348 


والفكاهة التى يتندر بها الناس فى الجزء الخارجى من الحانة المذكورة 
وعلى رأسه الركن الذى يُطلق عليه 'الإقبال على الحياة 0667۷۸ ۰:26 كما 
أن الكؤوس مرسوم عليها رسومات بحفر غائرء تعبر عن قصيدة "الحوت 
الأسود". وعلى الحوائط تتدلى شعارات ورسائل الاجتماعيات المنتسب 
بعضها إلى بعض» وعلى الموائد تتكدس كتب الغناء والموسيقى والألحانء 
وغير ذلك. كان السيد بروجلى يجلس معى فى مكان لطيف ويقوم بدور 
شيشرون فى توجيهى إلى الأماكن السياحية» فيمدنى بكل التفاصيل 
المتخصصة فى طبوغرافيا الأماكن التى تمكننى من فهم قصيدة "عازف آلة 
النفخ" عند بعض المواضع بها. وهكذا تشعر بروح شيفل تهب كالنسيم فى 
كل ركن من أركان هذا المکان» كما أن المكان تسوده النغمة الأبيقورية؛ 
وروح النشوة بالخمر. وما ترك أثره فى نفسى -على الأخص- أن ما من 
أحد بالمكان» بل أیضنا السيد بروجلى ذاته» يمكنه أن يرشدنى ويفسر لى 
حكاية القديس الراعى فريدولين ۳:۵0 ۸ الذى تمثل حكايته موضوع 
اللوحات الجصية للكاتدرائية البهيةء بينما كل شىء يفتخر ويعتز بشيفل 
وعازف آلة النفخ. صحيح يبدو أن عصر الرعاة والقديسين قد انتهی؛ 
فحكايتهم المقدسة هی علم خدّام الكنائس وقرّاع الأجراس. والعصر الحديث 
يؤسس على شعراء الخمر ونشوته. فالناس تثلك باحترام وتقدير حقيقى على 
الأماكن التى شرب فيها شيفل الخمر (مثل حانة "الزود (Der Knopf‏ 
ولا أحد يهتم بالأماكن التى تقلب بها وحلم بها القديس فريدولين. 

أمضيت ما تبقى من اليوم مع كتاباتى وتدويناتى. عثرت فى صحيفة 
فرانكفورت بتاريخ 75 من هذا الشهر على تراسل من بودابست يتناول 
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حصريا الدلالة السياسية الكنسية/ لتعيينى أستاذا متفرغاء وأشادوا بذكاء 
إيوتفوز ءة«ة£» وأن العهد الجديد قد بدأ فقط بتقليدى المنصبء وفى المقابل 
تحتم أيضًا على 'ماجيار علام 000 +هرعه7" أن يلتزم الصمت فى هدوء. 
فى المساء سأقوم أيضًا بجولة ترجل مجزية عبر كوبرى الراين فى 
اتجاه القرية السويسرية شتاين 5 ومن هناك نحو أوبرمومبك 
ام :1 . وفى ظل التصبب بالعرق سأصعد إلى فلوه «,ا۳» حيث 


رؤية المنظر البديع من أعلى على وادى الراين والاستمتاع بمشاهدة 
فالدشتادت ۰۱۷۵/۵۶/۵۵۶ 


۸ أغسطس - فى الصباح 

توجهت فى الساعة السادسة صباحا إلى منطقة بحيرة الجبل »27:6 
التى صورها شیفل فى قصیدته "عازف آلة النفخ" على نحو فرید ولا مثيل له 
فى جمالها. هنا ينبغى علي أن آشرب 'نخبًا" على روح الشاعرء وأقرأ حتی 
الثامنة فى قصيدته "عازف آلة النفخ" التى أدعى أنها كانت مصدرا لمتعتى 
من خلال اكتسابى العديد من التجارب المحلية الغنية بالإتقان الطبوغرافى. - 
كتابة خطابات إلى الوطن. 

التلهف على أخبار توقعت وصولها إلى مكتب بريد بازل دفعنى 
لمواصلة السفر اليوم بعد الظهر. يا لعذاب قلبى! ويا لحقيبتى المعذبة! 


۳۹ أغسطس. - باژل 
وصلت مساء أمس إلى بازل» وبالصدفة السعيدة أنه بعد بضع ساعات 
من وصولی» وجدت ماکس نورداو ۷۸ Max‏ قد نزل فى الفتدق داته 
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ومعه والدته؛ قادمين من المصيف السويسرى بادن 8467. قضينا معا بضع 
ساعات فى المساء غاية فى التشويق والإثارة. فى اليوم التالى وجدت نفسى 
أعود لمخاطبة الناس بلغة مضطربة بوضوح وجلاء بعد مضي ستة أسابيع 
من وت السممن: 


۰ أغسطس 

قمت بمشاهدة كل ما تضمه مدينة الراين الجميلة من عجائب وغرائب» 
الواحدة تلو الأخرى. وبلغت الدهشة ذروتها فى التأثير العبرى على المجلس 
المحلى لمدينة رجال الدين من أتباع بوكستورف بم:د:8؛ هنا تجد العديد من 
التصويرات الأجصية مزودة بنقوش عبرية ممتدة؛ وعلى شمال المدخل 
مباشرة ترى الوصايا العشر فى الأصل العبرى على إحدى اللوحات 
الأجصية الباهتة بفعل الزمن. وعلى يمين بهو البوابة ترى لوحة» مصورا 
عليها: الملك سليمان بين شعبه» وخلف الملك يقف أحد حواري اليهود يضع 
على رأسه قبعة" ويرفع لأعلى إحدى لفائف التوراة التى تشير إلى النص 
العبرى ”550592 ١ساد‏ ۱۳۲ 5 ۰۳127 مع بیان باللغة العبرية للمكان 
الذى عثر عليها به فى الوقت ذاته. 

توافر لدي وقت فى فترة مابعد الظهر للرد على بعض الرسائل التى 
وصلت. ومن بينها إصدار هاركافي رہ۸٦‏ لنص دينى تلمودى يرجع 
إلى. كيركيزانى ۰1078:5877 فأرسلت إلى هاركافى من هنا بعض التصويبات 


)١(‏ ممم E.‏ .4 (۱۸۳۵- ۱۹۱۹) مستشرق ومؤرخ وأمين المكتبة القيصرية العامة بمدينة 
بیتر سبور ج ۰۳۵/6۲56۲۲ 
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لإصداره. أيضًا قمت بكتابة رسائل تهنئة لكثيرين» ومنهم: نولدكه ۷۵/۵27 
والانسة فز تورما 70776 .۷ .71 و غیر هما. / 


۱ أغسطس - فر ایبور ج ۳*7 

وصلت هنا بعد ظهر أمس» وفضلت اختیار المدينة الكاثولوكية 
الصغيرة الجميلة بالقطاع الفرنسی كمرحلة أخيرة قبل جنیف» تلبية لدعوة ابن 
بلدی البروفیسور شتاین!) فى أن أتوجه إلى برن التی أعرفها فى السابق. 
كان معی فى الرحلة صحبة ممتعة للغايةء كان فیهم أحد شيوخ جماعة الاخاء 
البیض بأفريقياء وکان فى طریق سفره إلى مارسیلیا مرورا بجنیف» وتحدث 
معی بالعربية المغربية؛ اعنقد هذا الشیخ أننى محمدي؛ لأننى اتخذت موقف 
الدفاع عن الاسلام فى حدیثی معهء كما دافعت عن القرآن فیما نسب إليه من 
نصوص مخلوطة و استشهدت بالصحیح منهاء وربما جاء حکمه هکذا لأننى 
آتحاور معه بالعربية. وکانت معنا فى رحلة السفر هذه سيدة من جنیف» 
كانت تعتبرنی - كما أخبرتنى فیما بعد - أننى لست أوربيًا عند رؤيتها لي 
أصعد الشاحنةء فقد وجدت فى ملامحى وحرکاتی "الطابع الشرقي". كما أن 
دهشتها كانت بالغة» حين وجدتنى أتحدث الهولندية مع الهولندی» والألمانية 
مع مفتش المركبة» وتحدثت معها هی شخصيا بالفرنسية» وتحدثت مع رجل 
الدين فى غاية الاحترام والوقار بلغتي الأم. سألتنى: وهل تتحدث آیضنا 
الانجلیزیة؟" فأجبتها: "نعم يا سيدتى - وبالإضافة إلى هذا وذاك فإننى أتحدث 
لغتى الأم الجميلة. فقالت وهی العربيةء أو ریما الترکیة". هی إذن: 'وحين 


(۱) سرك / (۸2۹ ۱- ۱۹۳۰) أستاذ الفلسفة بجامعة برن. 


352 


أخبرتها بأننى يهودى مجرىء فإذا بالمجرى هذا قد أثار دهشة السيدة". لقد 
كان اليهودى يمثل لاب موضوعا لالم رسولى. 

وصلت فى وقت مبكر بحيث أتيحت لي الفرصة أن أستطلع محيط 
المدينة الصغيرة الفاتنة» وهی فى واقع الأمر مشيدة على شكل طوابق ثلاثة. 
سرت عبر "الكوبريين المعلقین" نحو كنيسة لوريتوء وفيها رأيت سيدة شابة 
ترتدى لباسا أسود تركع فى صلاة حارة أمام سقيفة الخطيئة والإثم. سألت 
نفسى: أى فعل ارتكبته هذه المرأة؟ طفت خلال "المدينة المنخفضة"» وهی 
عبارة عن مختلط من الأزقة الصغيرة القذرة» يعيش عليها الجزء الألمانى 
من السکان» ثم صعدت إلى المدينة القدیمة» وهی الحاضرة الحقيقية؛ 
ولاحظت بالقرب.من الفندق الذى أقيم به أيضًا وجود بعض الأزقة التى تقود 
عبر مائة درج إلى جماعة اليسوعيين القديمة وإلى متحف المقاطعة. بعد 
الساعة الثامنة قمت بزيارة حفل کونشیرتو الأرغن" فى الكاتدرائية (يوميا 
تستخدم: هذه الالة العملاقة مرتين» وهی واحدة من أضخم آلات الأرغن فى 
العالم» على هذه الطريقة من أجل نتاجات عامة). إن الصفارات تدوى 
بصوتها الرهيب وتتطاير فى أجواء الأماكن المظلمة محدثة "عاصفة" يبعث 
بها عازف الأرغن فوجت /ه10. وفى الغرفة الكبرى للمعبد لا يشتعل سوى 
مصباحين بزيت النفط» وعلى هيئة مرعبة يرتفع شكل المصلوب خلف 
المصباح الأبدى لقدس الأقداس. كل ذلك تحت مؤثرات الصوت والضوء 
التى تسيطر على الحواس - ولكنها لا تترك الروح دون أن تمسها. وفى 
اليوم التالى قمت بزيارة جميع الأماكن المقدسةء كبيرها وصغيرهاء وفى 
المساء استمتعت بغروب الشمس وبهجتها من نقطة التطلع/ والمشاهدة فى 3 
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دورنبول ۰90۳۳۵ لماذا الغروب على وجه التحديد الذى أتأمله من كل 
قلبى؟ لماذا أشعر بنعيم الطبيعة البديعة على الأخص فى لحظة زوال مصدر 
الضوء؟ إن أجمل الساعات التى أقضيها على الشاطی» وفى السهول» وفى 
الجبال» هی دائما اللحظات التى أتأمل فيها غروب الشمس بإعجاب وإجلال. 
اليوم كنت أطالع الأفكار السامية التى كتبها كينجسلى راوع عن هيباتيا 
»زور23 بشأن مفارقة النزعة الهيلينيةء وكنت أراقب إذ ذاك بكل الحواس 
غروب الشمس ولحظة زوالها فى الأفق على هيئة مراحل. 


جنيف - من ۱ حتى ۱۲ سبتمبر 
لم أتمكن أثناء انعقاد مؤتمر المستشرقين من تدوين الأيام التى لن 
تطويها الذاكرة والتى قضيتها فى هذه المدينة على هذه الصفحات؛ فلم تتوافر 
لحظة و احدة لهذا الأمرء ولكننى أرغب قبل التوديع أن أسجل بامتنان من كل : 
قلبى مدى تأثير تلك الأيام المعدودة على نفسى وإثارتها لعميق وجدانى. لقد 
غمرتنى الفرحة لوجودى مع بعض الأصدقاء والزملاء تحت سقف مشترك» 
وسرنا حسن الضيافة والكرم الفريد للعائلة الأرستقراطية النبيلة فى هذا 
المکان» وعلی رأسها فان بيرشم 80۳/67 ۰۷۵۸ فقد تم استقبال جالية من 
لمستشرقین الدارسین فى الفروع المتعددة للاستشراق من جمیع الدول» 
وتسكينهم فى المنزلین رقمی ۱۲ و6١‏ بشار ع جرانج des Graıges‏ ءيس 
وتوفیر كل ما لذ وطاب من الطعام والشراب بلا حدود» و حاطتهم بکل آلوان 
الراحة. وقد أقمت فى منزل واحد مع كل من لاتدبیر ج 120007 واویتنج 
ع« وأقام الآخرون فى المنزل الآخرء وهم: جویه ءزوه6 باربیه دو 


J Euting (۱)‏ (۱۸۳۹- ۴ مستعرب ومتخصص فى دراسة النقوش. 
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ماينارد «Barbier de Maynard‏ هوداس 9 كازانو فا «Casanova‏ 
ستریجوفسکی 015/1ع 517 () جو تهايل (6٥/٥11‏ )» وهو من نيويورك 
(وكانت معه زوجته التى تتحدث العربيةء حيث إن بيروت مسقط رأسها)ء 
أسماء رنانة ولامعة فى ميدان علمنا. ولقد جمع بيننا ووحد لقاءنا مرتين 
أو ثلاث مرات يوميا فترات تناول الوجبات وحلقات النقاش والبحث الجاد 
بين العلماء» كما كنا نجلس جمیعا بعد تناول العشاء بغرفة التدخين الموجودة 
بالمنزل الجميل رقم ۰۱7 ونتجاذب أطراف الحديث الشيق فيما بيننا حتى 
فترة متأخرة من بعد منتصف الليل. فقد كان المكان يشبه صورة مصغرة 
للأكاديمية العلمية. فقد صرنا مستعربين ومستشرقين فى حياتناء فكان هذا 
الملتقی فرصة للراحة النفسية من عذابات الحياة المكدرة. كما أن نفسى 
تشبعت بإعراب زملائى القدامى والمحدثين تجاهى عن تقديرهم لشخصي. 
قمنا برحلات بديعة لزيارة القصور الفخمة المتناثرة على ضفة بحيرة 
جنيف. وفى كل مكان أوجد به» فى جميع المحافل العلمية والاجتماعيات 
الراقية» حظيت باهتمام ملحوظ بشخصي على أعلى درجة من التقدير. وقد 
استقبلت محاضرتى التى ألقيتها بالمؤتمرء والتى حملت عنوان "فى الأصول 
التاريخية للشعر العربي" (وهى تعد الأفكار الأساسية للفصل الذى أقوم 


Barbier de Maynard )١(‏ :> .4 (1108-1457) أستاذ اللغة العربية بالكلية الفرنسية ءعفلام» 
«de France‏ 

)١1917-5 °) O. Houdas )۲(‏ قام بنشر مصادر غير معروفة خاصة بتاريخ شمال أفريقيا. 

asan (۳,‏ ,5 (۱۸۲۱- ۱۹۲۳) مستعرب فرنسى بالقاهرة. 

J. Str owْski )4(‏ (۱۸۰۲- ۱۹6۱) أستاذ تاريخ الفن بفیینا. 

R. J. H. Gohei! (°)‏ (۱۸۲۲- ۱۹۳۲) أستاذ اللغة السامية بجامعة كولومبيا ومدير قسسم 
الشرقیات بالمكتبة العامة بنيويورك. 
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بإعداده للصحافة عن أصل الهجاء) بتصفيق وهتاف مدو ('). كما تم اختيارى 
مع دی جويه 609 مله وزاخاو 56۲0۸ لأكون نائبّا لرئيس قسم العلوم 
الإسلامية» وغهد لي بإعداد موسوعة للإسلام» وأن أكتب تقريرا عن ذلك 
للمؤتمر القادم لعام ۱۸۹۷ الذى سينعقد بباريس. 


توديعى للاصدقاء بعشية أمس. كفى ذلك لهذا اليوم./ 


فيينا يوم ۱۵ سبتمبر 

فى يوم ۱۲ بعد الظهر بدأت رحلة سفرى من جنيف عبر سان ساليف 
»San ۰6‏ وقمت بالقاء سلامى على جبل مونت بلانك ۸07۸-8167 توددا 
لفخامته. وقد غادرت جنيف الساعة الواحدة بعد منتصف الليل» واستغرقت 
رحلة سفرى یوما كاملا بليلتين دون توقف» عبر أرلبيرجبان «:اءطوهمامه _ 
حتى وصلت إلى هنا. وكان يصاحبنى فى جزء كبير من هذه السفرية (من 
زيوريخ وحتى انسبروك) فامبيرى ,۰۷۵,64 ولكم أن تتخيلوا كم من أكذوبة 
استمعت إليها فى ذلك اليوم» على أن أمكث للراحة هنا لمدة يومين» ثم 
أواصل سفرى فى ساعة متأخرة ليلا فى اتجاه بودابست. 


۲ سيتمبر 


المثول أمام حضرة وزير التعليم". أخبرنى أنه لا يزال يتذكر جيدا 
فترة شبابه» وكيف كان والده يتحدث عنه كثيرا بعين الرضاء وكان يقول له 
إنه اکتشفه» وإنه لم یخیب ظنه فیه.: 


(۱) انظر 716767 .۰8 سبق ذکره» رقم ۰۱۸۹ 
«I. 66۳85 )۲(‏ 
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لم أهنأ بأية راحة أو هدوء من اليهود الذين يبعثون لي بتحياتهم. فقد 
أمسكوا بي على قارعة الطريق» وتحرشوا بي فى مقر عملي؛ حيث أذعنت 
لهم - دون رحمة. لقد شنعوا بسمعتى فى صحفهم» وقتلونى بدعايتهم. كما 
أنهم لم ينكروا حقارتهم فى هذه الواقعة. إنهم يسدون لي تحيتهم» ولكن دائما 
مع تحفظهم بالقول بان تعيينى بكل أسف لا قيمة فعلية له!". إنهم 
يستخدمون- بالإجماع وكأنهم على قلب رجل واحد - الكلمة العجيبة: 'قيمة 
فعلية". فقد خلطوا خلطا عضويا فى ذلك أسلوب تفكيرهم السوقى باستيائهم 
المفضوح. من بين التهانى الكتابية والتلغرافية التى بلغت ما يقرب من مائتی 
رسالة» لا توجد رسالة واحدة من أفراد العصابة اليهودية -المنتشرة فى 
الوقت الراهن» والتى تدار من مكان يطلق عليه مقر الولاية- وهم السادة 
سيمون «م##زىء وباخر »Bacher‏ وآخرين من أمثال هذه الحثالة من دوائر 
"لمثقفین" و"غير المثقفین". 

تقابلنى الدواثر الجامعية على نحو ممتع وجذاب» غاية فى السرور 
واللطف والاعتراف بشخصي. وسلوکهم الشخصی هذا یعوضنی أيضًا عن 
قيمة فعلیة" تأتى من قبل بنی عقیدتی الأعزاء. 


4 


۸ سبتمبر 

_ فى الجلسة الأولى التی عقدتها الكلية فى هذا الفصل الدراسئى» قام 
العمید بیوتی رت8" بالترحیب بي على نحو احتفالی» واعلانه - وفقا لتص 
الأمر الوزاری (وهو الذی بعث به الوزیر شخصيا لي) أننى قد آصبحت 
"عضوا کامل الحقوق". 
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© أكتوبر , 

مساء اليوم قرأت على مسامع الحاضرين بالأكاديمية تقريرى بشأن 
مؤتمر المستشرقين (جنيف). والذی سينشر فى عدد دیسمبر بالمجلة 
الأكاديمية "إرتزيتو 6بزدهب5() / 


عام ۱۸۹۵ 
٩‏ إبريل ۱۸۹۵۰ 


٠‏ كان الوقت الذی ضاع هباءَ منذ آخر مدونة لي فى هذه الیومیات 
موحشاء مجدبا کالارض المتفرة. فلم تتغیر فيه الظروف الداخلية تغیرا يُذكر 
فى أى شیء؛ على أن ما آملکه من قدرة تحمل قد واصلت تقلصها بدرجة 
مهمة آمام تلك الظروف. فقد زادت معاناة نفسی هذا الشتاء عما كانت عليه 
من قبل» من جراء وقاحة هؤلاء الجهلاء الذين ینظرون لي نظرة دونية کأنی 
مليك أيمانهم. ولان سوء الحظ کتب علي ألا أكون ندا لهم على المستوی 
الاجتماعی» وأن تحول بينى وبينهم مسافات شاسعة فى تصدرهم فى المكانة 
لأية نظام إنسانى؛ فقد بدا لهم أن يضعوا نصب أعينهم هدفا اتفقوا فيما بينهم 
- وكأنهم شياطين الإنس والجن- على ألا يحيدوا عن تحقيقه تجاهى» وهو 
أن يلحقوا بى المهانة والاستعباد والذل بقدر ما يملكون من وسائل» بل 
والأحرى أن يقدموا الوثائق للجمهور» وفى كل محفل» صغر أم کر على 
أننى ليست أكثر من "خادم". وكل صاحب عقل له أن يعتقد أن من يتحمل هذا 


)۱( انظر Heller‏ .]۰ سبق ذکر ه؛ رقم ۰.1۷ 
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العذاب طيلة ۲۰ عاماء فقد تبلد حسه. إن من يحاط بمثل هذه اللوحة الآمنة؛ 
العلم» فإنه من المفترض ألا تنفذ إليه كل ألوان السهام التى تصوبها إليه 
وحشية جهلاء دنيئة» ولكن لم يبلغ تأنيب الضمير مداه فى تعذيب نفسى قط 
مثلما حدث لى فى الشهور الأخيرة» ومرجع ذلك أننى قمت بندنیس حُرمة 
العلم ونزعت عنه كرامته بإصرارى على وجودى فى هذا الموقع عشرات 
السنين» وأننى قد هبطت بمقامه إلى أسفل السافلين حين استندت إلى كينونتى 
وحیاتی فی أن یکودا سیا لسيدة وسیطرة اريخا على الطموح المثالى. إننى 
لم أسلك سلوكا يتناسب بالدرجة التى ینب ینبغی أن أتعامل بها مع هؤلاء الذين 
جعلونی أشعر بالاحتقار الکامل» ۳ الوضاعة و الحقارة بكيانى وأعماق 
ذاتی. إن كل انعکاس وارنداد یدخل كلية فى هذه الداثرة ولا یزال یتغذی بقوة 
على مواصلة سلوك قذر صادر عن "عالم العلماء" الیهود تجاهی حتی الآنء 
هو السبب فى (حداث نوع من الاستیاء والضجر وغیاب الروح فى الجو 
النفسی السائد فى حیاتی هذه الأيام. 

اختصتنى رئاسة الأكاديمية بمنحی شرفا فى أن تطلب منی إلقاء 
محاضرة علمية بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوی الاحتفالی (مایو هذا العام). 
وقد جاهدت نفسی فى العمل على أن أكون محل ثقة المهمة الشرفية فى 
ونم الأمور فى نصابهاء وأن أكتب مقالاً بحثيا فى هذا الغرض دون 
التورط فى أية إساءة. وقد عکفت على هذا الأمر ليلاء وبعد ما بذلته من جهد 
فى الانتهاء منها تأملت النتيجة التى آمامی» وكنت على درجة من الارتياح 
رت تس ا إذ بالشكوك تجبرنی - تماما كما وصفت 
منذ قليل- فى أن تقدم بالرجاء للسكرتير العام فى إعفائى بالتكليف المنوط بي. 
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وقد أبديت أسبابا تتوافق جميعها بلا شك مع الحقيقة» ولكننى تكتمت السبب ` 
الرئيس الذى يكمن وراء جميع الأسباب المذكورة بوفرة. فلم أكن مطمئنا كل 
الاطمئنان فى ألا تراودنى وتقتحم ذهنى أثناء وقوفى على منصة المحاضرة 
فكرة أننى شخص غير جدير/ بأن أظهر أمام استنارة جمهور فطن من بلدنا 
بصفة متحدث فى مناسبة احتفالية» حيث إننى شخص تحمل أن يُصنف - 
على اعتباره خادما- تحت صفة "فاق جاهل". وليت ذلك قد حدث بشأن 
المحاضرة بأكملهاء إذا ما واتتنى هذه الفكرة إذ ذاكء وطلبت إعفائى من 
المهمة التى أوكلت إليّ قبل أسابيع وقبلتها بسعادة وبارتياح لاستحقاقى 
بشرفها. أما المقالة ذاتها فهى تتناسب مع جمهور ينتمى لطبقة أقل 
أرستقراطية» ولمناسبة أقل احتفاء من هذه المناسبة. 

مكلك فی آحد ایام شیر دیسفتر آمام حضرء فخامة الك لك آعرب 
له عن شکری بشأن "اللقب والوظیفة". وقد وجه لي الملك بضع کلمات 
محمودة بشأن آهمية العلم محل عنایتی. أثناء انتظاری فى الغرفة المقابلة 
حيث یحیط بى من کل جهة ملابس رسمية مرصعة بکثیر من الذهب» حتی 
يُسمح لى بالدخول - والحق يقال إنه لم یستغرق وقتا طويلاء لأننى مصنف 
فى المرتبة السادسة» خطر على بالی تلقائیا اللقاء مع ملك الشمال الذی 
سأتذكره دائماء فتعاملی معه جعل من عام ۱۸۸۹ من أجمل فترات حیاتی. 
فى هذا التوقیت كنت قد انتهيت من مولفی الجدید وتجهیزه كاملا للطباعة 
ووجد المولف فى هذا .الوقت تحت الطباعة» وحصل على عنوان دراسات 
فى فقه اللغة العربية .”Abhandlungen zur arabischen Plilologie”‏ ولکن 


)۱( نفس المرجع السابقء رقم 45 
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بكل أسف تباطأ العمل فى الطبع (بريل/ليدن «46غم8:111/1) لدرجة أن الشك 
بدأ يساورنى أن بهذه الخطى يمكن أن أرى على الغلاف عدد عام ۰۱۸۹۵ 

تواصلت اللقاءات الجذابة على نحو رائع» مما جعلنى أقضى الصيف 
الأخير كأننى أعيش فى عصر ذهبى. لقد احتفظت توتسينج بذكرى طيبة فى 
حیاتی» وبرهنت لى هذه التجربة على ذلك» من خلال دلائل جميلة فى بعض 
الأشياء والمواقف. كان من بين الأصدقاء الذين وجدوا بهذا المكان السيدة 
ف. لفيتزوف ۲6۳۷ .« من مدينة دارمشتادت 07۶/2۵۶ وقد تبادلت 
معها بعض الرسائل اللطيفة. كما كان من نتائج توتسينج أن توافرت صلات 
عبر المحیط وظهرت بالفعل إبان أيام جنیف» وأكدت لي أن دائرة أصدقائى 
قد تنامى حجمها واتسع بشكل واضح. ثم كارلو /027!( كارلو الفريد! قبل 
بضعة أيام وجهت لي الكونتيسة فى رسالة ممتعة دعوة الحضور ثانية إلى 
قصر توتسينج» على اعتبارى ضيفا مؤكدا عليهم بالصيف. ` 

خلال كتابة مقالى البحثى الخاص بالاجتماع الاحتفالى للأكاديمية 
والذى عالجت فيه نشأة وتطور المصدر التاريخى للعرب فى ظل التأثير 
الفارسى الکامل» توافرت لي من الأسباب ما يثير شغفى فى أن أقترب من 
إشكالية التأثير الفارسى. وعند دراسة الأدب الساسانى (وللاسف من خلال 
ترجمات فقط؛ لماذا لم أشدد على بهلوى :۳۰:6۷ فى الوقت المناسب؟) 
لاحت لي أضواء غاية فى التعجب والغرابة. إن الإسلام الذى كان يحبو فى 
العراق (ويحق لنا أن نقول بجسارة "الآخذ فى النشوء') قد استقى معارفه من 
الروافد الفارسية أكثر من أى مكان آخر مما نحب أن نقبله على العموم. 
(۲) الكونت فون لاتدبير ج-هالبیر جر Graf von Landberg-Hallberger‏ 
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فمؤسسة الخلافة كما برز شكلها بداية على يد العباسيين» وما تحمله من مبدأ 
الشرعيةء والشخصية التى رضى الله عنها (ه)» وما يتعلق بها من 
جلالة» كلها أشياء ساسانية الأصل. كما أن احتقار الکلب» على اعتباره 
حيوانا دنسا" قد خرجت فكرته/ من الاعتراض على التقدير الكبير للكلب 
لدى أتباع "لمزدائیة" - أو ديانة إله الزرادشتية الخالق "أهورا مازدا" 
)Mdayasnierern)‏ - الذين ينظرون إليه على أنه حيوان مقدس. هناك أشياء 
صغيرة وكثيرة! منها مثلا السواك» وهو أداة مقدسة دينيّاء انتقل من 
الزرادشتية إلى الإسلام. وهناك الأشياء الكبيرة: كعدد الصلوات الخمس 
( «2ع 5)» فضلا عن فاعلية ونفاذ النصوص المقدسة. ويتحتم علي أن أتناول 
فى المستقبل القريب هذه الظواهر بالبحث الدقيق وإعمال العقل فيها(". 

أيضًا قمت بكتابة بعض الأبحاث الصغيرة؛ فى الصيف الأخير اكتشفت 
أحد اليهود المعتنقين للاسلام» وقد قام بتأليف كتاب دفاعًا عن الإسلام. وعن 
هذا الموضوع كتبت مقالا بديعا لمجلة وعببل ٤٤.‏ 5مك 807۷۵ (سعيد ابن حسن 
الإسكندر (Sata b. Hasan al-Iskander‏ تطرقت فيه مرة أخرى إلى التداخل 
المذهبى للقوانين والعلاقات فى الإسلام. وأواصل تعاونى مع "مجلة مجمع 
الاستشراق 221846" دون انقطاع؛ وقد أنتجت لها مقالا بعنوان "الدلالة العددية 
المفسرة للصياغة فى اللغة العربية"ء وكتبت نقذا عن عمل غير منقن لفان 
دن ڊير جر Van den Berg‏ 9 وقد استخدمت كما هائلا من المراجع. ومن 


(۱) انظر ب. هيللر ۸4۲11۲۲ .8: مصدز سابق الذكرء أرقام ۰۲۲۲ ۲۲۹. 
(۲) لمرجم السابق» رقم ۱۸۳. 
(۳) المرجع السابق» رقم ۰۱۸۰ 
)٤(‏ المرجم السابق» رقم ۰4۱0 
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أجمل ما قرأته فى الآونة الأخيرة كتاب لكاستلر 6617© عن إيطالياء والذى 
يحوى فصلا رفيع المستوى عن القديس فرانس الأسيزى 
«Franciscus von Assisi‏ 

كما أن التكليف الذى أسندته لي الوزارة فى الأسابيع الأخيرة بتنظيم 
وترأس رحلة دراسية لأساتذة جيل الوسط المجريين إلى مصرء أضافت 
عنصر"ا جدیذا إلى طموحاتى؛ فبقيامى لهذه الرحلة سأخطو بقدمی مرة أخرى 
فى حياتى بوابات الأزهر؛ بعد مرور ۲۲ عاماء وبعد أن شاب شعر رأسى؛ 
وبعد أن صرت أبَا لولدین» وبعد مرور ۲۰ عاما على خدمتى للجالية 
اليهودية فى سودوم 50۵07. وربما تمنح هذه الرحلة لتلك الأسابيع الشتوية 
السبعة من نهاية عام ۱۸۹١‏ لعام ۱۸۹١‏ بعضا من القداسة والمضمون. 
وهى بالفعل الآن حققت لي فائدة لا يمكن تقديرها. فها هو رفيق طفولتى فى 
اللعب» الدكتور بونيفاسيوس بلاتس 1۳/2۸ »ء80 الذى يعمل الآن 
مديرًا عامّا» ولم أره منذ ۳۰ عاماء ينضم للرحلة ويشاركنى القيادة؛ وأسفر 
ذلك عن عودة علاقاتنا القديمة والتطرق للحديث عن أيام الشباب واللهوء 
حتى إنه صار الآن صديقا عزیز! على منزلنا. وقبل بضعة أيام استمتعت 2 
بالمنظر المهيب عند صلاة المائدة الخاصة بمولودى الأول» وكيف 9 
الراهب السيسترسى التقى يطوى الأيدى. حقا - إن كل شىء فى العالم 
مرتب ترتيبًا بديعًا. ورغم أن اليهودية على المستوى الرسمي تبذل قصارى 


(۱) ام .8 .م -۱۸٤۸(‏ ۱۹۱۹) عالم طبيعةء ومدير عام. 
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جهدها منذ عشرين عامًا من أن تنتقص من قدرى وتنتقدنى بقسوة على 
اعتباری ملحذا ومزدريًا للرب» فان الراهب يقوم بطى الأيدى على مائدتى 
حين ينهى ابنى يوم عمله» ويصلى فى تبتل مناشذا ليهواء إلهنا وصخرتنا 
وملاذنا من الأشرارء ربنا ورب آبائناء اليوم وحتى تقوم الساعة. آمين! وبهذا 
التفكير المتوازن أشعر بالسعادة فى قدرتى على إنهاء تدوين يومياتى اليوم 
المو افق ۳۰ من إبريل الساعة ۲ صباحا./ 


۸ يونيو 


منذ عدة أسابيع نعيش مرة أخرى فى حالة توتر مولم للغاية. فالعلاقات 
السيئة فى فیزی جیارمات مرن :مج لا تترك سعادة حیاتی العائلية 
المتواضعة فى حالها؛ ها هی عواقب خطایا أرملة المرحوم صهری الخليعة 
تحوم فوق رژوستا کأنها نذر شوم؛ فهذه العواقب تفسد على حیاتی كلهاء بل 
وتسممها. وربنا هو الحکم العدل؛ سیحل الوبال على رؤوس العصاة المسیئن. 

ولکن - حمذا الله- حدث نجاح طفیف. أرسل لى وزير المالية 
المشترك لكل من المملكة والقيصرية - متجاهلا جمیع السلطات المستبدة 
بفييناء بل وکبار الموظفین المحلیین هنا- كتابًا رسميًا مستفسرًا فيه عن مدی 
رغبتی والموعد المناسب. فى إجراء امتحان لأحد المسلمین بالبوسنة» وهو 
حفظ الله أفندى موفتش Efendi Mf‏ مالم الذی یر غب فى تعيينه 
بالمدرسة العليا بسراييفو أستادًا لفقه اللغة العربية القديمة. فى هذا الاستفسار 
الرسمى القادم من فييناء والموجه إلى وزير التعليم 0 4 أيضًا 
بعض الألقاب المتميةة ۵ Epitheta‏ کالشمس المشرقة" وهوت على 
رأس "مدرس الجامعة فى قسم تحت تحت التأسيس" فى بودابست. 
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٤‏ يوليو 

لعله من المؤسف لي أننى أقدمت على اتخاذ خطوة لم يدفعنى إليها - 
قسما بربي - سوى الوعى بالواجب» وليست أية أنانية. كما يؤسفنى فى 
الواقع» أنه توجب علي أن أراجع ما قمت به فى ضحى يومى هذاء فأجده 

بمثابة وعاء لسذاجة حمقاء. 
منذ سنوات تراودنى فكرة تبدو كالهوس فى الرأس؛ وهی ضرورة أن 
يكون بجامعتنا المحلية محاضرة منتظمة عن موضوع "المؤسسات فى 
الاسلام» حيث إن عدد الرعايا المسلمين بمملكتنا يبلغ ٠٠٠٦,٠٠٠‏ نسمة 
ومن المفروض أن يتعرف كل مثقف تحت رعاية ملك المجر على مؤسسات 
المملكة وجوانبها الثقافية والتعليمية. فأنا شخصيّاء وعلى مدار الأعوام 
الأربعة والعشرين من عمر مسيرة حياتى الجامعيةء أقرأ درس المحاضرة 
من وقت لآخرء وفى المجموع أربع مراتء وأبلغ فيه نسبة معقولة من 
النجاح؛ وذلك دون نفع منتظر من وراء الموضوع. فقد ترسخ لدى الاعتقاد 
بأن مثل هذه المحاضرة يتوجب العمل على تأسيسها على المستوى الرسمى 
من خلال مؤسسة الوزارة» لكى يصاحب علاقاتنا فيما بيننا نجاح مأمول. 
ونظر! لأن لدينا الآن وزير تعليم من رجال القانون( قلت أنه حان الوقت 
لعرض فكرتى عليه شخصيًا. لقد كنت غاية فى الغباء عندما افترضت وجود 
تفهم لدی هذا الرجل تجاه رغبتى التى تراودنی» وأن يتحمس للغرض الذى 
يستهدف قيامه هو شخصيًا على تتفیذه. حقّاء كان فى السابق يجلس 'وزير - 


)۱( البارون فلاسيكس ءعنددم/۱۷ .ل 2070 -۱۸١۲(‏ ۱۹۳۷) وزير الثقافة. 
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فيلسوف" فى صالون هذا الجهاز بالدولة» فربما كان سيستقبل الفكرة 
باستحسان بالغ عن "الوزير - الحلاق" الذى كان له ملاحظات متعجرفة على 
الموضوع» وكلفنى بأن أكتب مذكرة تفاهم» لأضعها للعرض على فخامة 
۲ سعادته./ وبالطبع أسقطت الموضوع من حساباتى؛ فأنا لا أضع نفسى موضع 
شبهة مرتين فى أن لى رغبة شخصية فى هذا الأمر؛ لن أكتب مذكرة تفاهم 
سأكون من خلالها فى نظر هؤلاء الناس کمن يتقدم بعريضة توسل متنكرًا. 
ولو أننى فطنت مبكر! إلى أن من يجلس الآن على كرسى رجل مثل 
جوزيف إيوتفوز 588585 10547 رفيق فكر وصديق خاص لكل من باور 
Pau‏ وهاينريش :17۵/77 لكنت حكيمًا ووفرت على نفسى حمام العرق 
الذى تصبب منى لصالح أعمال أخرى؛ ولعلى أكثر ثراء من أجل فکرة 
وأكثر فقرًا من أجل خداع. 


ه يوليو 


حتى اليوم لم يغب عن بالى الوجه الوقح لذاك الوزير الذى يشبه 
القردة» وما ألحق بى من تهكم وسخرية بالأمس على مقترحات بها الخير 
کله» وربما لو أنه أخذ بها لجلبت عليه مديحا وتقديرًا فى جميع أرجاء أوربا. 
والأفضل ألا يقترب أحد من غرفة هذا الوزير على الإطلاق. هكذا تحملت 
مثل هذه المواقف طيلة ۲۲ عاماء ويؤسفنى غاية الأسف أن يقابل هذا المبدأ 
بما ينطوى عليه من حسن نية ساذجة إلى عدم أمانة فجأة كما رأينا. ولكن 


)١1970-1854( ۶ © Pauer )۱(‏ أستاذ الفلسفة ببودائست 
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لا شك أن أيامًا أفضل تقبل على قريبّاء حيث أتجهز الآن للسفر إلى توتسينج 
۵ والتى قررت أن أبدأها فى اليوم التاسع من الشهر. 


6 يوليو 1 
تبدأ اليوم بعد الظهر رحلة سفرى إلى توتسينج مرورا بفيينا وميونيخ؛ 
إننى أشعر بسعادة غامرة لأئنی سأترك هذا المستنقع لعدة أسابيع. لعل هذه 


توتسینج. ۱۸ أغسطس 
لم أكتب حتی الآن كلمة واحدة فى ذکریات إقامتى فى الصيف الماضی 
بهذا المكان البديع. بعد سحابات الهموم والآلام التى حملها إلينا الصيف (من 
علاقات غاية فى السوء والشر عايشتها فى فيزى جيارمات مره (Fizes‏ 
يأتى الآن الدور على التخلص من كل ذلك برحلة تجدد لنا الحياة مع هواء 
الصيف المنعش. ستتوجه أسرتى إلى كالتن لويتجيين مKaltenleu!gebe‏ 
بالقرب من فيينا؛ وأما أنا فألبى دعوة عائلة لاندبيرج مهم بالسفر 
صوب توتسينج حيث قضيت بها فى العام الماضى أسابيع غنية بالذكريات 
الرائعة. فى اليوم الثامن من يوليو غادرنا بودابست» وقضيت يومى ٩‏ و١٠‏ 
من يوليو بميونيخ مع هوميل 707۳۵۱ وکوون ۲ا وجلاسر م6 


(۱) ماس E.‏ (1846-1920) عالم فى تاريخ وحضارة الهند. 
E. Glaser )۲(‏ )1855-1908( قام يأر بع رحلات استكشافية علمية بجنوب الجزيزة العربية. 
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۱۹۳ 


وکرومباخر 1007:۵06170۳.. وفی یوم ۱۱ وصلت إلى توتسینج. تعکر صفو 
الأيام الأولى بالمکان بوجود أجواء توتر لدی سادة الدار. إن الأمر والنهی ‏ 
عبر الملایین لیس هدفا للحياة؛ ثم إن السعادة الحقيقية هی أقرب من ملایین 
الکونتیسات الأثرياء» ولکن الأصعب أن تعثر علیها. وسرعان ما صارت 
الأمور أكثر راحة وهدوءا للنفس. 

بحرت فى اعماق الکنوز العظيمة التی تحویها المکتبة. ووضعت يدي 
فى الأسابیم الستة لإقامتى الهادئة هنا على بعض الدرر المكنونة بين جنبات 
تلال من المخطوطات الکبری التی تراکمت بعضها فوق بعض. غالبا ما 
ستجدوننی أشير فى مواد ومراجع أبحاثى إلى الرمز 27 لكل ما اغنتمته/ من 
هذه المكتبة فى كل يوم. كان الکونت صديقا كريمًا واهبًا نفسه لي فى کل 
وقت وحينء بل إن الكونتيسة بتبلدها الحسى سرعان ما اعتادت هى الأخرى 
على أسلوبى وولعى بالكتب وفتوری تجاه نباح الكلاب وصياح الديكة: المهم 
أننى أعيش هنا أروع أسابيع تمر بحیاتی» بل أدعى أننى قد عثرت على 
نفسى من جديد بوجودى فى أوساط تلك الطبقة الأرستقراطية النبيلة التى 
تحركت صوبها قبل عام. 

فى الأيام الأخيرة لى هنا استمتعت بوجود أوينتج وت هذه 
الشخصية صحيحة البنيان» وكان اقترابى منه إضافة فى حياتى. فقد أتیحت 
لى فرصة قراءة الأجزاء المطبوعة لمؤلفه البديع عن رحلاته فى مسوداتها. 
وقد اكتسب صيف توتسينج جاذبية خاصة تماما من خلال اثين من حضر موت» 
وهما سعيد ومنصورء اللذين أحضرهما إلى هنا لاندبيرج لدراساته. 
كان التعامل اليومى المتواصل معهماء والتغلغل فى لغتهماء والأغانى التى 
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تغنوا بها أمامناء وعالم الأفكار الخاص بهما - كل ذلك عوضنى بشكل جيد 
عن قيامى برحلة إلى جنوب بلاد العرب. نادرًا ما شعرت براحة فى مكان 
آخر مثل هذا المكان؛ كما أن الجو الصيفى الشديد كان سببًا فى أن تعرفت 
على أنواع جمة من "الخمور »مع ". أما ما حققته من إفادة على مستوى 
الناحية العلمية ليس من السهل حصره؛ فقد جمعت مواد مرجعية جديدة لكل 
اهتماماتى العلمية؛ ويكفينى أن أذكر من المخطوطات التى استوقفتنى طویلا 
وتفرغت لدرسها والتنقيب بها على وجه الخصوص مولفا كاملا عن "أبى 
نواس ۸۷۷۵۰ 488 وجمع" حمزة الأصفهانى ::(ت/؟! 1۵,2۵۲" جز عين من 
تأليف "ابن عساكر ۰۸2 ۸ط[ ثم السير والتواریخ» منها (سيرة الطبری 
نموؤع2» و البخاری ۰8:87 والشافعى 88/207) وغيرهم. وهناك مؤلف غاية 
فى الغرابة - وهو غير معروف على الإطلاق حتى الآن- عن سلسلة نسب 
العلویین» فضلا عن المخطوطات الفخمة "لابن حزم "bn Ham‏ وأشياء 
أخرى كثيرة. 

وأما عن معايشة أجواء الأمسيات فقد سادتها هذه المرة أيضًا روح 
الصداقة والفكاهة مع أوساط الطبقة الأرستقراطية النبيلة التى وجدت بالقصر 
فى العام الماضى؛ ومنها فخامة الكونتيسة ليبيناو ,»1:60 وابنتهاء والبارون 
ف. لفيتزوف «روجموسرمء - وقد حضر هذه المرة بكل أسف دون اصطحاب 
حرمه الرقيقة. كما أقر بما لمسته من كل خصال الحياة الارستقراطية عند 
السيد اویتتج و« على مدار أربعة أيام تفضل على بها من وقته. 
ولا يفوتنى ذكر كثير من ساعات لطيفة قضيتها بدار ايبرس 8565 مع رجل 
يستحق كل التقدير» صبور على ابتلائه بالمرض. وفضلا عن ذلك 
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فإننى غالبا ما كنت فى تواصل عبر الرسائل المتبادلة بشكل خاص مع 
نولدكه 2/814646؛ ولم يمر يوم تقريبا إلا وتلقيت خطابًا جمیلاً من زوجتى 
وأولادی» وقد بلغنى منهما أنهما يقضيان أوقاتا سعيدة مع صديق جديد من 
برلين» نزل ضيفا علينا فى كالتن لويتجيبن «6(طعءواء!«ء/!ه ويرجع الفضل 
له فى إدخال روح المتعة والتفاهم أثناء تجمعنا وتلاقينا فى فيينا. 

ولا أنسى ما جادت به علي الطبيعة البديعة بجنوب بايرن من التمتع 
بأجمل الأوقات فى أحضانهاء والتى توجت بقضاء رحلة ليوم كامل عدنا 
لتونا منها. وقد خص الكونت كلا من أويتنج وشخصى بدعوتنا لقضاء رحلة 
إلى مدينة جارميش بارتتکیرشن :«ءداء» عل« امعط 00۳6 والتی انطلقنا منها 
للتجول ومشاهدة بحيرة بادر 566 "8646 وبحيرة إيلين +6ك-ءننوم اللتين 
تستقبلان بوفرة - فى مشهد بديع - مياه ذوبان الكتل الجليدية من أعالى 
سلسلة جبال الألب بالمنطقة تحت دفء حرارة الصيف/. ومن الجميل أننى 
تناسيت على وجه السرعة الحياة الكريهة التى أحياها يوميًا فى أحضان 
مهنتى مع ما تركته الطبيعة من تأثير بالغ فى نفسى؛ ولكن بكل أسف لن يمر 
وقت طويل على هذا الشعور البدیم» وسأودع العالم الراقى» والأجواء الأدبية 
وسمو الروح» لأنتقل إلى حيث تتوفر قمامة النفوس ووضاعة السلوك 
وانحطاط الأخلاق؛ من قمم جبال الألب السامقة فى كبد السماء حيث النقاء 
والصفاء» إلى مستنقع قانورات "لباب العالی"؛ ولكن هذه القفزة التى تشبه 
الحركة البهلوانية لن تحدث قبل يوم 7١‏ من هذا الشهرء على أن أقضى قبلها 
بضعة أيام جميلة مع أسرتى فى فيينا. 
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فى الأسبوع الأخير من شهر يوليو بعثت من هنا - بناءً على التصريح 
لنا بالقيام بالأعمال التحضيرية لتأليف موسوعة متخصصة عن الإسلام- 
بطلب كتابي إلى مجمع المستشرقين الألمان  Deutsche Morgenlindische‏ 
Gesellschaft‏ قائلا: 


مستفعلن / مستفعلن / فعولن 
فى توتسينج جاد الزمان بالتغنى وانطلقت 
قريحة من حيث ملأت الدنيا بغناء حضرموت 
لتعلن اليوم مولد شجاعة منشد فى شعر 
خابت بإفصاح معانيه أعمق الكلم فى نثر 
لكن بالأشعار ذاتها أبت المعانى 
مسيرة خطوة حيث أسيا والبوادى 
بكلام نبى المسلمين إليكم أتوجه 
وشعاع نور من توتسينج يخرج 
محمد (صلى عليه الله وسلم!) بلغكم: 
'بالحب أفاض من جاب بالصحراء عليكم 
آفاستخلصوه لأنفسكم واجعلوه قبلتكم 


واعتصموا بحبل منه ولا تفرقوا بینکم." 


3/1 


واجعلوا سراج نوره وسناه هو مبتغاكم 

"فهو الهدی فى كل وقت وحین ومبلغ قصدکم 
ا الخیرات کمن بالصحراء كان مولده 
بالجود تکتمل الأعمال وبکرم غير منقطع." 


رسول من الله جاء بالرحمة على العرب وبادية 
وبنعم لم تشهد بأحسن منها من قبل جامعة 
نرفع قواعدها على شطآن بحيرة 

بشتارتبرج بناشدکم وبقلیل من الشعر بسطره 


طالب من بلاد المجر البعيدة إليكم یتوجه 

لتنهلوا من حياة هی السعادة كلها 

وتشربوا من كؤوس العلوم ورحیقها 

حتی الثمالة فتنتشوا وعلی كل ندیم من القلب نتتادو ا: 


بارك الله فى کل مخلص/ 


٠ 5‏ أغسطس 
فى يوم التاسع عشر من الشهر قبل الظهر قام الحاضرون من 
الضيوف على قصر توتسينج بتودیعی» وعند مفارقتهم لي صرحوا لي 
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بتعبيرات مريحة تحمل معانى الود والقبول الحسن والصداقةء وبذلك فارقت 
مسرح أحداث أسعد أيام حياتى؛ ثم قامت الكونتيسة فى الوقت ذاته بتوجيه 
دعوتها لي للحضور فى العام المقبل. وقبيل المساء وصلت إلى ميونيخ حيث 
كان فى استقبالى كل من هوميل ۷07701 وجلاسر عععات6» وقضينا معا 
وقتا ظريفا حتى أوصلانى فى سعادة وهناء إلى محطة السكة الحديد. تحرك 
القطار فى تمام التاسعة مساءً فى طريقه إلى فييناء حيث تلاقيت مع زوجتى 
وأولادى فى فجر هذا اليوم. 

أثناء تجمعنا على وليمة العشاء فى ميونيخ علمت من جلاسر :ان 
ملامح مؤثرة وجوانب مثيرة للمشاعر من حياة الدسائس الخاصة بزميلى 
اليهودى البولندى الذى يعيش بفيينا. ولو افترضت أن نصف ما قاله حقیقة 
فإن حكمى منذ زمن طويل على زميلى من أنه مبتذل ومتبجح لن يتغير» وهو 
ما كتبت عنه ويمكن قراءة بعض منه على هذه الصفحات. 

سوف آسافر اليوم بعد الظهر مع أسرتى فى اتجاه كالتن لویتجیین 
›Katenleutgeben‏ حيث أقضى بها ما بين يومين إلى ثلاثة أيام؛ أردت أن 
أحقق أثناء هذه الفترة هدفين: أن أهب أولادى بعضنا من وقتى للتقارب 
والتلاقى فيما بينناء وأن أقوم بترتيب ما جمعته من مواد ومراجع علمية نقلتها 
عن المخطوطات بتوتسينج. وبعد ذلك يتحتم علي أن أعود إلى بودایست. 
إتنى لا أدرى: كيف بالل سأتعايش من جديد مع الوضاعة والانحطاط 
الأخلاقى بعد أسابيع من السمو والمثالية؟ لا شك أننى سأكون فى تعاسة لفترة 
طويلة. ولكن صار من المؤكد لدي: أن الوقاحة لن تفلح فى ترویضی» ولن 
تتمكن من شخصى فى الشهور المقبلة. 
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۱۹۹ 


۶ أغسطس 

بعد قضاء بضعة أيام غاية فى المتعة والسرور مع أسرتى فى کالتن 
لویتجیبن «ءاءع1:ه!8)1/6 شرعت فى رحلة العودة إلى بودابست» حیث 
وصلت إليها عشية آمس. وقمت بکتابة خطاب إلى كونتيسة توتسینج» ثم 
شرعت فى صياغة بعض المقالات تتعلق ببحثی الذی ابتدأت فى کتابته 
ببودابست فى الصيف عن "لمدائح المحمدیة". وسأقوم قبل ظهرالیوم بزيارة 
السید المحترم هیشلر ۰2120/16۲ وذلك رذا على زیارته لي بالأمس» وسأطلب 
منه أن یطلعنی على مجموعة مقتتیات رائعة ولا یستهان بها (وقد أطلق 


علیها بنفسه متحف الکتاب المقدس). 
۷ سبتمبر 


فى |حدی اللیالی التی قضیتها فى معاناة وألم وعدم نوم» شغل فکری 
فجاة موضوع مولم: موضوع "تکران الجمیل". نادرًا ما خطر ببالی أن آفکر 
فى أن هناك على سطح هذه الكرة الارضية بعض الناس یحتم علیهم الشرف 
والأمانة والاعتراف باننی قمت بدور فاعل وموثر فى أن يكون لهم مستقبل 
سعید/. آغلب هوّلاء الناس کانوا غاية فى الجحود» کنودین» منکرین لفضلی 
عليهم» بل إن الکثیرین منهم وقفوا تجاهی موقف العداء وشرعوا فى اتخاذ 
خطوات بغيضة تجاهی. وربما ينطبق ذلك على عشرات من الناس ویمکتنی 
أن أقدم الأدلة على تلك الحقيقة. ولکن لا یشغل بالی من كل هولاء سوی 
شخص واحد: انه رفیع المقام السید المحترم فیلهلم باخر .Wilheln Bacher‏ 
فلو تدبر هذا الشخص ماذا قدمت له وأنه قصد بابی فى أحلك أيام حياته 
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ووجد فى بيتى مأوى لهء ولو خطر بباله ماذا قدمت لأبيه... ثم يجمع كل 
ذلك ويضعه فى كفة» ويزن سلوكه تجاهى فى كفة أخرى: فلا أملك سوى أن 
أسدى إليه النصيحة بأن يعمل لنفسه كروتا خاصة بأكبر مقاس ممکن؛ ويضع 
بها جميع الألقاب والمراتب اليهودية الوجيهة التى يملك أن يعددها لنفسهء 
ولكن عليه أن يكتب خلف كل هذه الواجهات البديعة بالأحرف الكبرى 
الممكنة الكلمات التالية: السلوفاکی المخادع» الخائنء الغادر إلخ؛ إلخ 


۲ نوفمبر 

إننى أشعر بالرضا- والارتياح عن نتائج أبحاثى منذ عودتى من 
توتسينج» فقد بعثت لمجلة فيينا #رنم:/ءزه2 1766 بمقال تعريفى عن سيرة 
ومرجعيات الطبر ى» وذلك استنادًا إلى "ابن عساكر ۰۸۶۵ بخ(" الذى 
عثرت -أثناء وجودى فى توتسینج - عنده على مقالة جيدة عن المؤرخ 
الکبیر . كما أرسلت إلى مجمع المستشرقين الألمان الدراسة التى قمت بها عن 
موضوع "المدائح المحمدیة۲۲). كما يبدو أن الصحيفة الأدبية الألمانية تنظر 
لى الآن على أنى ناقد ومحقق دائم لمجال دراستى؛ فبعد أن أرسلت إليها فى 
شهر يوليو دراسة نقدية لبحث آخر قام به رولینج ع:82۸(» حصلت قبل 
بضعة أيام على موافقة بعمل دراسة نقدية عن حياة البداوة عند یعقوب(*. 


۰۱۸4 انظر 11016۴ .8» مرجع سابق الذكرء رقم‎ )١( 
۰۱۹۳ نفس المرجع السابق» رقم‎ )۲( 
۰4۱۰ نفس المرجم لسابق» رقم‎ )۳( 
۰4۱۱ نفس المرجع السابق؛ رقم‎ )4( 
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۱۹۷ 


ولعل صدیقی فى جرایفسفالد 14»« 5ن6 أن یکون على رضا رغم إخفاقاته 
فى مواجهة سوسین ء0؟. وفی الرابع من یولیو قمت بقراءة دراستی 
المجرية عن 'تطور الأدب التاریخی على يد العرب" آمام آکادیمیتتا(. وفی 
(طار حملة لاندبیر ج »1.۵0 قمت فى خلال مدة قصيرة بنشر در اسة 
جماعية ستکون بمثابة نصب تذکاری صغير تخليدًا لأیامنا مع ضیوف 
حضرموت» وکانت عن: قصة الراهب بارشیس 07:52 ”). وقد آوشکنا على 
الانتهاء من طباعة البحث. ومن لندن أرسل لي صدیقی العزیز بیفان 8707 
صورة فوتوغرافية من مخطوطة بکامبریدج عن کتاب "لمُعمرین لأبى حاتم 
Kitêb al-mu ١ 11‏ 5 ۵۶7 45#". وبقدر محتوی مسلسل الصورة 
لفوتوخرافية. شرعت -انطلاقا من الصفحات ذاتها- فى وضع بعض 
البدایات لمعالجة هذا الأثر الخالد المحدد للطبعة المأخوذة عن مدرسة 
الأصمعي Schule‏ ۶ ۰۸۱-۸5۱۵ 

كان أكثر قربًا لقلبي أن آوفر ما یلزم من وقت وجهد للتحضیر 
والاستعداد لمشروع الرحلة إلى مصر. فى هذه الأثناء جاعت الأخبار من 
مصر لتتحدث عن وباء الکولیرا؛/ وبالتالی بذلت ما بوسعی من جهد فى أن 
أجبر المجلس الوزاری المتراخی على ضرورة تقديم معلومات من واجبه أن 
یستوفیها فى هذه المسألة. إن کل ركن فى غرفات الوزارة يخيم عليه الکسل 
والعفن؛ كما أن البيروقراطية تعمل على إضعاف وتآكل الجزء الضئيل 
المتبقى من العقل الذى من المحتمل أنهم جاءوا به معهم إلى الوزارة التى 


008 نفس المرجع السایق» رقم‎ )١( 
AY تفس المرجع السابق» رقم‎ )۲( 
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لا يسود أجواءها سوى الوصولية والجهل والتراخى وضعف العقلية. وأكبر 
وصولی" فى الدولة هو وزيرهمء كما تجد أن أضعف العقليات تتوافر لدى 
الموظفين الذين يعملون تحت قيادته. أخيرًا انعقد فى يوم ١١‏ من الشهر 
مؤتمر وأسفرت نتيجته عن التأجيل المبدئى للمشروع» حيث إننى وحدی 
الشخص المستهدف من الانصياع للأمر» كوسيلة للعمل على إذعانى والبعد 
عن الحقيقة بذكاء وحنكة» باستخدام کل الوسائل تجاه المسئولية التى ألقيت 
على عاتقى- متاعب ومضايقات وهموم واضطرابات - ولا أدرى ما 
السبب: فسواء المجلس الوزرای» أو المدير العام مسئولان - فى كل 
الأحوال- عن تنظيم المشروع. هنا ينبغى على الإنسان المؤدب أن يستدعى 
التحليل النفسى والأنا العليا فى الكشف عن وسائل الخداع! 

وسط ضجة كبرى ودق للطبول ونفخ فى البوق» قام اليهودى البولندى 
العامل بجامعة فيينا بنشر كتاب كبير الحجم عن البناء الشعرى للمقاطع عند 
أنبياء الكتاب المقدس» وفى القرآن» وفى الكتب المسمارية» وأرسل لي ثسخة 
للنقد". وفى الوقت ذاته طلب منى نولدكه ۸0120۲ أن أدلى بالرأى فى هذا 
الموضوع. وهذا ما فضلت أن أفعله عن أن أنجرف إلى نقد علنى لكتاب 
المخادع الرخيص بولاك ۳0/2 الذى يريد أن ينتقم مني. وقد هبط الفتى 
بالتنبؤ حتى نعال الأحذية؛ ولأنه من صنف البشر الذين يتكسبون ويصنعون 
ورق البنکنوت من الدین» فقد تفتق ذهنه إلى الافتراض بأن الأنبياء كانوا 
أيضمًا من هؤلاء البشر الذين يحسبون للمادة حسايها بامتیاز» بحيث يتدبرون 
كل شىء بدقة قبل أن يتلوه على الناس. وللأسف لم ينزل الوحى عليه - 
حتى فى 'ليلة مؤرقة من ليالى شهر دیسمبر" - ليبلغه عن المكافآت التى 
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۱۹4۸ 


تلقاها آشعیاء ومحمد مقابل مقاطعهما الشعرية. إنه سیصاب بالصاعقة حین 
يبلغه رأى نولدکه ۸۷۵/26۲ عن لنصب والخداع الذی ینقول به فى هذا الشأن. 

قريبًا سأبعث بمقال للإسهام فى إصدار کتاب تذکاری بمناسبة بلوغ 
شتاين شنايدر 5/6::::»::6:067 الثمانين من عمره» حيث لا يمكننى أن أتخلف 
عن الركب فى هذا الأمر؛ ويتجه تفكيرى إلى كتابة مقالة قصيرة عن أدب 
سعد بن منصور( «#ومم/ة .5 52 وهو يُعد اکتشافا - بطبيعة الحال من 
مكتبة لاندبير ج-هاللبيرجر عمءطاله11-م406«م1- سيحتل فى جميع كتبى 
الجديدة المنشورة موضع تكريم دائم. 

أيضًا عادت عصابة الأدب اليهودى بالمجر إلى ما كانت عليه من 
الاحتكاك بي؛ ولعلی أدخل حظيرة الخنازير قريبّاء فریما يعود ذلك أيضنًا 
بفائدة - كما حدث مع المحترم باخر 86/:07. سيحدث التطهير لكل ما هو 
دنس» وسيزول كل ما هو سيئ. الهلاك لعصابة الرذائل والآفات! / 


۱۳۹۹ 


سیضاف إلى رسائل الرحلات التی أبعث بها إلى زوجتی خطابات 
آخری جديدة. فى الفترة من ۱۰ وحتی ١4‏ فبرايرء كنا نجهز عدتنا بالقاهرة 
لرحلة العودة. وقد انتوزت هذه الفترة لتحقیق بعض المهام الشخصية. كنت 
فى غاية السعادة باننی سألتقى أمين فکری - من کبار الباشوات وهو الآن 
محافظ الاسکندریة؛ فنحن لم نلتق منذ أن زاملته فى مؤتمرين باستوکهولم 


(۱) نفس المرجع السابق, رقم .۱٩۱‏ 
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وك رستيانا »«»1/©1::::4ه«5/064. دعانى للقائه فى قصره بالقبة ناحية 
المطرية؛ حيث نشأ وترعرع إلى جانب حماه- 'سيوفى باشا" - وهو من 
المتقاعدين الأثرياء. استقبلنى أمين فكرى بحفاوة بالغة وقدمنى لضيوفه على 
أننى من خبراء اللغة العربية الفصحى. وقضيت مساء اليوم ذاته مع 
فوللرس:۷0//67, فى مسكنه بالزيتون التى لا تبعد إلا بضع دقائق عن منطقة 
القبة. أما اليوم التالى فكان للأزهر. كانت زيارتى لجامعتى العزيزة أثناء 
الأيام الأولى لإقامتى بالقاهرة بصحبة فريق يجره الترجمان 'حبوبة". ولم 
تحظ هذه الزيارة فى نفسى بعود جدير بالوقار. شدّنى أن أقوم ثانية بزيارة 
المكان الذى حظى بأهمية كبرى فى تطورى الفكرى بالكامل على اعتباری 
'مجاور". وعلى هذا قضيت ضحى يوم العاشر من فبراير - بصحبة أحد 
الطلاب المسلمين - فى الساحة المقدسة» وجلست فى الصفوف الأخيرة 
لنصف دائرة» وأنصت إلى حديث شيخين - لا أتذكر اسمهماء لأنه من غير 
المقبول أن أخرج مفكرتى للتدوين بها. أول ما بدا لي واضحا بما لا يدع 
مجالا للشك تحرك المضمون الدراسي منذ ۲۳ عامًا إلى مجال الموضوع. 
لقد شاركت فى شبابى وتفاعلت على نحو شخصى فى كل مضمون علمى 
حدث فى الأزهر. على أن ما يضفى سعادة بلا حدود على البقية المتبقية من 
حياتى أننى عدت لأجلس هنا فى الأروقة المقدسة حيثما قضيت شطرا بهيًا 
من شبابى وأسترجعها فى نفسى. 

كرس لي ماكس هيرتس 7/0 م3 ۲۱ فترة بعد الظهر من اليوم ذاتهء 
حيث رافقنا لزيارة معالم أثرية ومساجد ومقابر غاية فى الجمال والإبداعء 


Max Herz (۱)‏ )1856-1919( مهندس مدنی بالقاهرت. انظر Heller‏ .8 ۰ مرجع سایق رقم ۰۳۱ 
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ويفسر لنا عن قرب كل ما هو غريب بهذه المعالم من ناحية تاريخ الفن. كما 
أننى أرسلت أثناء جولتنا بالإسماعيلية خطابًا إلى "يعقوب أرتين باشا" من 
أجل استخراج تصريح لقيامى ومجموعتى بزيارة تعارف لدار العلوم وغيرها 
من المدارس الحديثة بالقاهرة. وعند عودتى للقاهرة تسلمت التصريح عن 
طريق فولارس :۰۷۵/۲6۲ 

فى باكورة یوم ۱۱ فبرایر ذهبنا إلى درب الجمامیز» حيث كان فى 
استقبالنا بالاصالة عن الباشا البولندی فالبیر ج بك دیتسیرزنوفسکی وءطا»۷ 
Dıierdzenowsky‏ رهق ثم قادنا بعد ذلك عمید دار العلوم -أمين بك سامی - ' 
من قاعة إلى آخری» وأطلعنا على النظام الدراسی المختلط كاملاً لهذه 
المدرسة التی لا يرغب أحد فى وضعها موضع منافسة مع الازهر. بدأنا 
بمحاضر:/ عن الفقه (حیث یتحتم الحفاظ على الناحية الشكلية المحمدیق)» ثم 
خطونا خطوات حثيثة إلى الحداثة. وکان من المذهل أن نری كيف یتجاهل 
المدرسون المحمدیون - وهم دائما ما يرددون على ألسنتهم كلمة "تربیة*- 
وجهة النظر من أن المعارف الحديثة ينبغى أن تتطرق إلى تاريخهم الخاص 
بهم وتتضافر معه؛ إن هؤلاء التربويين - أتباع مدرسة أرتين - لا يفكرون 
بهذا النهج المتمثل فى أنهم سيمحون حدود الخلافة فى الجغرافیا؛ فهم 
يتناولون مثلا جغرافية إسبانيا بالضبط كما لو أن هذه المادة ذاتها تدرس فى 
مدرسة برومانياء إلى غير ذلك من الأمثلة. وقبل ۲۳ عاما كان ما لديهم من 
خرائط لا تزال تتضمن نصنا باللغة العربية: أما الآن تجدهم قد استبدلوا هذه 
الوسائل التعليمية باللغات الأجنبية» فرنسية وإنجليزية. كما أنهم أدخلوا مادة 
دراسية جديدة» وهی الإنجليزية - فى حين أنهم يدرسونها بشق الأنفس. وعلى 
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أية حال» هناك شىء ما استوقفنی وحرك مشاعرى ووجدانى أثناء مروری 
بقاعة هذه المدرسة: إنه تمثال صديقى "على باشا مبارك» صاحب الفضل 
الأول فى تأسيس هذه المدرسة. 


قادنا سامى بعد ذلك من دار العلوم إلى المدرسة الناصرية» وهی 
مدرسة داخلية للتعليم الأساسى تضم أبناء الطبقة الراقية فى المجتمع» وحسبى 
أنها تواكب أحدث المدارس فى العالم» فهى شقيقة كلية إتون البريطانية 
بالقاهرة Eton-College‏ بحيث يمكن للمصرى مقابل ۲۰ جنيها مصريا 
(مصاريف سنوية) أن يحقق لابنه بالفعل تنشئة وتعليمًا راقيا إلى أبعد 
الحدود: أثاثات ومفروشات غاية فى الراحة وأحسن مما ینبغی» حتى إن 
الدرس ذاته يظهر فى أناقة تامة. على أن المفاجأة التى أذهلتنى هى مادة 
تدريس جديدة» وهی مادة "الديانة" - تعليم الدين المسيحى» ووفقا لمفهوم 
اليهود التقدميين تماماء بالرؤى ذاتهاء وبالأغراض ذاتهاء وأخشى أن أقولء 
و أیضنا بالنتائج ذاتها. 

بعد الظهر زارنی جيلاردو بك «66:11840-86» وهو رئيس تحرير 
مجلة "ريفي التى تصدر بمصر " »4*۳۸ ۲۶۷۰ وهو ابن جيلاردو بك الذى 
صار معروفا لنا من بعثة رينان 860 إلى فينيقيا. جاء جيلاردو حاملاً معه 
كمية نسخ منفصلة من مجلته سابقة الذكرء وقد عاهدته على أن أبحث له عن 
جهة فى أوربا تدعمه فى هذا المشروع الذى أظن أن أرتين يقوم بدور 
الراعى له. 

فى الیو قبل الأخير من إقامتنا بالقاهرة توجهنا جميعنا لزيارة 'دراويش 
تكية المغاوری" بالمقطم وهم أرنأوطيون صامتون» وتعكس تكيتهم صفاء 
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فلسفة اعتزالية حكيمة مفادها أنهم نأوا بأنفسهم عن آلام وعذاب كل شىء فى 
الدنيا باختيارهم» مكان منعزل لسلواهم - فى مغارة جبلية كبيرة تقع على 
مشارف صوامعهم مباشرة. إن هؤلاء القوم قد وضعوا الآخرة نصب أعينهم؛ 
ومن هنا يسهل علينا فهم أن قدرتهم على التعامل مع مكان الخلاص من شأنها 
أن تسمو بأرواحهم عن كل آلام الحياة على الأرض. ويصعب أن تستنطق 
واحدا منهم بكلمة واحدة (وهم سبعة أفراد)؛ ورغم ذلك تركونا نتجول فى 
مسكنهم دون إزعاج. وفى الختام استودعنا الرجال الصامتين السعداء بإلقاء 
نظرة ممتعة من شرفة الدير على المدينةء ويا له من منظر بديع! 
فى يوم الرابع عشر من الشهر غادرنا القاهرة فى اتجاه الإسكندرية 
حيث مكثنا بها حتى يوم الخامس عشر مساء» وحيث استرحت بضع ساعات 
بقصر أمين باشاء وأغلب ظنى أنها ستكون المرة الأخيرة التى أشعر فيها 
بالهناء بين المحمديين./ بعد الظهر كنا على ظهر سفينة سمیرامیس" التى 
ستقلنا إلى تريست 720654. وفى يوم التاسع عشر وصلنا إلى ميناء تريست. 
وفى ظهر يوم ٠١‏ كان لقائى بزوجتى وأولادى بعد غياب دام حوالى سبعة 
أسابيع. 
فى الأيام التى تلت عودتنا انشغلت بإنهاء كل الأمور الشكلية التى 
تتعلق بدورى المسؤول فى الرحلة؛ فقمت على الفور بتقديم كشف حساب عن 
الأموال التى تسلمتها على سبيل العهدة (ومن إجمالى مبلغ قيمته ٠٠٠١‏ 
[فلورين] تسلمته من خزينة الرحلات» قمت بإرجاع مبلغ ۷۲۸ [جلدر])» ثم 
توجهت بصحبة شريكي الآخرين فى قيادة الرحلة - بلاتس :عام وبيوتى 
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روز/ة86- لزيارة كل من فلاسیکس ءءنوعه۱۷1 وكلاماريك ۰۱/27۲ کی 
نقدم لهما تقريرًا شفویا عن الرحلة والنجاح الکامل للمشرو ع. وقد تجاوزت 
التعلیق على دعاية الأكاذيب التی صدرت عن صحيفة يهودية التی أراد مدير 
تحریرها أن يفسد على الأسبوع الأوربى من خلال نشر أجواء من رائحة 
كريهة عن شخصىء فکنت هادنًا ولم ألتفت لما روجوه عنی من أننى كنت 
خادمًا لدی بيوتى Beöthy‏ وأنه كان يقوم بنوع من الانتقام الخفى منى مقابل 
إطعامى. على كلء ينتهى بذلك دوری"لریادی للبعثة". وأما فيما يتعلق بجميع 
المضايقات التى واجهتنى على مستوى تنظيم المشروع» وفيما يتعلق بكل ما 
قمت به من إنجازات لإخراجه على أكمل وجهء فلم يعترف بذلك أحد ولم 
ثعبر جهة أو شخص عن شكر أو فضل تجاهى إلا فى أضيف الحدود. لقد 
كان معى "زملاء قادت» ولهذا تحتم على أن أتبع سياسة خاصة وهى' أن 
أحدث نوعًا من التوازن فيما بينناء بحيث لا أبدو فى صورة "لقائد الأعلى“ 
رغم أننى من الناحية الرسمية كنت المسؤول الأول. وبالتالى استطعت أن 
تكون علاقة المودة والصداقة الحميمة التى لا يعكر صفوها شیء» هی 
الأساس الذى ينبغى أن نحافظ علیه» وأن يسود أثناء معايشتنا وتعاملنا فيما 
بيننا على مدار عدة أسابيع. ولم أستخدم حقى کقائد أعلى" الا فيما استوجب 
التفكير فيه والعمل من أجلهء وحيث تحتم على أن أظهر بصفة شخصية وأن 
أستفيد من علاقاتى الشخصية لصالح البعثة» وحدث ذلك بالفعل؛ فقد كان 'لي" 
دور" فعال فى توفير أموال لصالح المجموعة من خلال القنصلية بالقاهرة 
وحين تمكنت من خلال علاقاتی من إحضار نافيل مهلم - وهو العالم 
الشهير- لأن يكون دليلاً سياحيًا لها فى الدیر البحرى؛ وحدث ذلك أيضًا حين 
وفرت مصاريف الفحص الجمركى وغيرها الكثير من خلال كتاباتى التى 


J. Klamarik )١(‏ (۱۸۳۲- ۱۸۹۸) تربوی وسكرتير عام بالحكومة. 


383 


توجهت بها لادارة الجمارك فى تريست مع::1» وقد تردد القول بأن "مجلس 
الادار:۱(۳) قد طبق القانون على كذا وكذاء إلا أن صديقى 8 قد طلب 
إعطاء الضوء للتجاوز عن كل ذلكء بحيث بدا للجميع كأنه هو الذى قام 
بنصيب الأسد فى الإنجازات التى تمت بالرحلة» وهو فى الحقيقة لم يساعد 
فى أى شىء. فكل المواقف التى تطلبت وقف أية تجاوزات شخصية كنت 
أول من يتصدى لها بكل سرور على اعتبارى 'المكلف الرئيس بتنفيذ 
الأعمال'7). إننى لا أتذكر ذلك من أجل تخليد التفاصيل المتعلقة بمثل هذه 
الأمورء لأن معانى السعادة والفرحة التى ارتبطت بهذه الرحلة قد غطت على 
المواقف المؤلمة والمكدرة لصفوها - وهی قليلة - التى تأذيت بسببها من 
وقت لآخر من جانبهم؛ بل إننى أنظر لهذه المواقف ذاتها على أنها ذكريات 
لذيذة فى حیاتی./ ۱ 


۲ مارس 

يا أيها الناس.. إننى أرغب فى مساعدتکم! 

كان من الطبيعى أن يُقام احتفال بمناسبة دخولى رسميا 'لمكتبى" يوم 
وصولى. الجميع وجد أننى أبدو بصحة جيدة وتمنوا أن أكون على هذه الهيئة 
على الدوام. على أن كنيست إسرائيل قد أبدى ملحوظة عامة» وهی أن 
الشمس "أحرقتنى" كما يبدو ذلك على وجهى. وقد وقعت على أذنى هذه 
الملحوظة طوال اليوم عشرات المرات. 


۲۶2۵/0۵" وباللغة المجرية‎ )١( 
اختصار لبيوتى «رزاة2.‎ )۲( 
(؟) باللغة المجرية »رال‎ 
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مع قيام مفتش الإدارة التعليمية بر نهار د مونكاشى Bernhard M«ıkûcsi‏ 
بثورة ضدى بحجة سطوتى على التعليم» انتفضت الادارة الفعلية للدفاع عنی» 
ولكنهم اشترطوا فى حالتى تلك ضرورة أن أخرج من هذا الصراع منتصراء 
ووجهة نظرهم كانت تستند إلى نقطتین» وهما: 

-١‏ أنه يتحتم على كل فرد أن يعلم من بيده زمام الأمور فى هيئة 
تعليم الجالية اليهودية فى بيست /وع۳. 

۲- ألم يكن من الواجب على هذا المفتش الغبى أن يعرب عن عميق 
امتتانه تجاهى على ما قدمت له من خدمات جليلة بداخل وخارج دائرة عمله 
منذ أيام دراسته وحتى الآن» (ويمكن لأى فرد أن يطلع على ذلك على نحو 
أكثر تفصيلا فى لفافة الملفات المدونة). 

وهو مع ذلك احتفظ لى بحق فى هذه المواجهة» وهو أن البلورة 
الجمالية لمعايشاتى أثناء هذه المدة الزمنية قد اكتملت فى مسيرة عامها 
الحادى والعشرين من بؤسها. هناك من بعث الروح فى متمرد خائن -كما 
هو واضح الآن - من خلال مسه لسان حال إذلالى ومهانتى فى مجال كان 
من الممكن بدهيا لحدث مثل هذا وحده ألا يكون له به أية صلة؛ ولکن ‏ 
سأعتبر نفسى شخصا لا يُحتمل حين يحدث ذلك فى مجال كيان تعليم الجالية 
اليهودية دون رد فعل منى. وحتى هذا الوصف قد طفا على السطح بالفعل. 
لا شك أن جوا من التناغم على غير العادة يسود سطح هذه الكرة الأرضية 
اليهودية. والآن دخلت حياتى فى هذه الدائرة إلى مجال الشىء الذى بلغ 
الاكتمال» فقد استدارت الكرة على أكمل وجهء ولا تتوق نفسى لأتمنى مزيذا 
من الفحش والسوقية عن ذلك. 
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۰ مارس 

الآن ينشغل أصدقائى بكل نشاط وحيوية بقضية نزاع غبيةء كان 
سافاس باشا #ناءومم عم«م5 قد وجه لي هجوما على على أثر ما كتبته قبل 
ثلاثة أعوام من نقد فى حق دروى موسلمان بعادي بنمبود) وتلق فى 
"المجلة البيزنطية ¢“"Byzantinische Zeitschrift‏ ثم أخذ التركى العجوز يدافع 
عن نفسه بلا توقف» حتى إنه لم يترك لي حق الرد عليه فى هجومه العنیف» 
سواء من الناحية العلمية أو من زاوية الجزء الشخصى لهجومه. والشىء 
المرح فى هذا الأمر أنه ذكرنى بالتوصيف التالى: 'مستشرقًا لا يخفى على 
أحد أصله الطورانى باسمه المتألمن الذى يسمى نفسه به". فالدم المنغولى 
يجرى فى عروقی» وهذا يفسر نقدى اللاذع الذى وجهته لعمله. وبالمناسبة 
لقد اكتشف سافاس أننى لم أدر س قط دروی موسلمان Droit musulman‏ 
ولا أعرف ما يفهمه الناس عن "علم الأصول"./ ونظر! لأن المؤلف اهتم بأن 
أتسلم نسختين من دعوته القضائيةء فقد أتيحت لي الفرصة فى أن أرسل 
واحدة منهما إلى سناوك 5۸06 - إلى باتافيا مزممنم8. 


الأول من أكتوبر 

مضت سبعة أشهر هباء منذ تركت مذكراتى ولم أقترب منها؛ فلم 
يحدث لى ما يستحق التدوين أثناء هذه المدة الطويلة؛ بلى.. هناك أشياء قد 
حدثت بالفعل. لقد اضطررت طوال تلك الفترة أن أحتوى جملة من سلوكيات 
فظة وأعمالا جافة غليظة من أناس كتب على أن أدور فى فلكهم لأعيش حياة 


(۱) انظر cB. Heller‏ مرجع سایق الذکر » رقم 1۹۹1 
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الشهداء. هناك أمور سيئة تصيب التزاماتى تجاه الوصاية فى مقتل» وتقف 
بمثابة حجر عثرة فى طريق مواصلتى لها. لقد بات ابن أختى يتردد على 
أسوأ وأخبث أماكن اللهو والخلاعة التى تقام بمناسبة الاحتفال بمرور ألف 
عام على الرايخ؛ واستسلم لحياة الحقراء» مما جلب على رأسى من الغم 
والكرب وعذاب النفس ما يكدر صفو حياتى. وإذا تجاوزت هذا الأمر فإن 
دائرة حياتى لا تخلو من الهموم والمرارة. لقد فاض بى الكيل وخارت قواى 
وتحتم على نفسى أن تلقى ما بداخلها من أعباء تنوء بحملها الجبال. 

ورغم ما سبق لم أتوقف عن العمل؛ كتبت لمجلة 'مجمع المستشرقين 
الألمان 27258146 عن مصادر ومراجع جديدة للتراث عند المحمديينء 
وأرسلت مقالة لمجلة جلوبوس»0/08 بعنوان "عن آكلى لحم البشر من 
المصادر الشرقية7"). ثم جاء وقت الإجازة متسللاء فقررت أن أقضيها هذه 
المرة مع زوجتى وأولادى واتجهنا جميعا إلى منطقة "باد بورتشنو 804 
۵6 حیث مكثنا بها فى الفترة من ۷ يوليو وحتى ۵ أغسطس. 
غمرتنى السعادة فى أن أكون على اتصال مباشر بولدی» وأن أقوم مجدذاء 
وعلى نحو مكثفء برعايتهم تربوياء وأن أزيدهم فى علمهم الذى ينبغى أن 
يحصلوه بما يتماشى مع قضاء هذه الإجازة. واحتل درس الكتاب المقدس 
بؤرة حديثناء حيث تطرقنا لبعض من أبدع المزامير به. وقد لاقت هذه 
المحاضرات من الرضى فى نفسى ما يفوق ما يمكن أن أشعر به من ارتياح 
فى أشهر مؤسسة علمية بنصفى الكرة الأرضية. قضينا أيامنا هنا ويرافقنا 


(۱) نفس المرجم السابق» رقم ۰.۹ 
(۲) نفس المرجع السایق» رقم ۹۰ 
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كارمان :۱۸۳ و عائلته» وشعرت بمتعة حقيقية فى تعاملى مع هذا القديس 
ورغبتى فى التثقف منه والاستزادة من علمه. وفى أغسطس انضم إلينا 
بيترفاى وررع:56 ۱ وكان هذا من حظ ولدئ لما أولاه لهما هذا الرجل المرح 
من وقته الثمین؛ كان يجلس يوميا فى وسط تجمع الأولاد للدرس» ويشجعهم 
على روائع هوميروس التى فتحت شهية الأولاد على استقبال العديد من 
أشعار الغناء بالأوديسة. كما أنه قام بعزف الموسيقى وتعليمهم إياهاء وسمح 
بكل حب لهؤلاء المتعلمين أن يرافقاه فى رحلاته إلى المناطق المحيطة 
بالغابات وسلاسل الجبال. إن التعامل مع هذا الرجل واسع الثقافة والعلم 
أدخل على قلبى السرور والسعادة بلا حدودء وإننى لهذا مدين بالشكر 
لبیترفای ,۳۵:6 على الصداقة التى أولاها لي شخصيّاء وعلى الشغف الذى 
آثاره فى نفس ولدی!۳. | ۱ 

لم أتوقف عن العمل فى فترة الظهيرة من كل يوم؛ وانشغلت بشدة فى 
الكتابة الجادة» فأر سلت مقالا لمجلة شملة البودابستية !+56 #4وءمم8”" يحمل 
عنوان "عن الحركة فى مملكة المهدی۳" ومقالة بحثية عن "مظاهر تقديس 
الأولياء عند المحمدیین(". وهذا البحث الأخير هو فى حقيقة الأمر ثمرة 
رحلتى إلى مصر؛ وعن موضوعه قمت بقراءة مجموعة من المؤلفات باللغة 


Edson: The Wind and Beyond. Boston-Toronto, 1967, p. 1‏ سآ - Th. von Kdrmdn‏ )1( 
)۲( وروم E.‏ (۱۸۰۰- ۰)۱۸۹۹ أستاذ علم الجمال ومدرس ببودابست. 
(۳) راجع كتاب تسیماندی (حياة وعصر بیترفای)» بودابست عام ۱۹۷۲ء الصفحات من ۳۶۸ 
حتى ۳۰ 348-350 P.L. 21:41:01: Jens Péterfys Leben und Zeit. Budapest 1972. pp‏ 
)٤(‏ انظر 116/6۴ .8 ۰ مرجم سابق؛ رقم ۰۱۸۸ 
(©) نفس المرجم السابق رقم ۱۹۹. 
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الإنجليزية» كما كان بينى وبين الدكتور كاوفمان 27277 مكاتبة علمية 
شيقة فى هذا الصدد بعثت بها إلى کارلسباد ۸2۳/۶204 وإلى هيرنجس دورف 
.Heringsdorf‏ لقد كان لأيامنا التى قضيناها فى باد بورتشنو Bad 8or0szı6‏ 
مردود طيب ومفيد على صحتى وصحة زوجتىء هذا إذا ما تجاوزت الهم 
والغم الذى سببه لنا ابن اختى وأثره السيئ على نفسيتنا عقب عودتنا مباشرة 
وإفساده لبهجة الرحلة. 


۷- ۳۰ سبتمبر 

توجهت إلى فيينا بفرض سد بعض الثغرات الخاصة بعملی الألبی فى 
المكتية الملكية القومية. وهنا تواصلت آیضنا مع السيد موللر Mller‏ .1 
الذی لم یغفر لى أننى لم آرغب فى أن أؤيده بلا تحفظ فیما ذهب إليه بشأن 
استفسار نولدكه 14646 عن موضوع المقاطع الشعرية البديعة. إن هذا 
الوصولی البولندى أثار دسائس من وراء الكواليس لدى أناس على خلق 
لا يمكنه أن يبلغ ما بلغوه من فكر ونية صادقة» فلم يجد حوله من يواسيه 
على إخفاقاته فى مضاربته ببورصة جمع المال» لاله لم يقصد - وفقا لرواية 
أعز أصدقائه- من وراء كل هذه الضجة لعمله سوى جمع المال. 

بمجرد عودتى إلى بلدتى وجدت أمامى على الفور السيد الدكتور 
شيستر 665/6۲ 07 () القادم من بوسطنء وهو زميل جديد لجامعة هارفارد. 
وهذا الشخص كان يتراسل معى من سوريا التى قضى بها عاماء ورغب فى 


۰۲۰۰ .ن ۸۰ (لا علم بتواريخه) - انظر 110/7 .8 ۰ مرجع سایق» رقم‎ Chester )١( 
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الحضور إلى هنا فى بودابست لعدة شهور - رغم تحذيرى له بالعدول عن 
هذه الفكرة- من أجل أن يلتحق بدرسى ومحاضراتى. ووفقا لما قاله إنه 
يعتبر نفسه أحد تلاميذى من خلال كتابى "الدراسات المحمدية". من هنا نفهم 
أن هناك من يرغب فى الحضور من أمريكا إلى هنا مباشرة من أجل أن 
يحقق إفادة علمية على يدى؛ وهذا يعنى حتما أن قامتى العلمية ليست بهذا 
السوء والبغض الذى ينشره ويروجه بنو عقيدتى فى كل مكان. ولعل ذلك 
يعود على بشىء من النفع المادى- حيث إننى أستاذ بالمكافأة - غير مدفوعة 
إلى الآن - بجامعة الرايخ البالغ عمرها ألف عام! على أننى أفطن إلى ما 
يتردد على سمعى من قصص وحكايات يروجها علماء بودابست من بنى 
عقیدتی» من أن هذا الدكتور شيستر 2656© .97 ليس بأمریکانی ولا 
یحزنون» وإنما هو أحد اليهود البولنديين الذين يعيشون فى الأزقة» وقمت 
بدفعه وتحريضه على الادعاء بأنه قادم من أمريكاء وأنه تحمل مشاق السفر 
من أجل أن يستمتع بدرسى وعلمى! 

فى هذا التوقيت أيضًا نشر أخيرًا بالأسواق المجلد الأول “لأبحاثى 
ومقالاتى'؛ وكان على أثر ذلك أن تلقيت خطابات تهنئة ومديحًا من المحققين 
والباحئین» وعلى رأسهم نولدكه 8/81066. وقد كتب عنى دی جويه 
Goeje‏ 26 مقالا نقديا فى صحيفة 45:46 ره مقررا فيه اعترافه بقدرى 
وقامتى العلمية. كما أن بهذا الإصدار كب ماش Guidi‏ فى مجلة La Cultura‏ 
٠‏ بضع كلمات فيها الخير والاستحسان. وأما من جانبى فإننى لا أزال أواصل 
كتابة مقالاتى النقدية بتكليف من صحيفة الأدب الألمانية /.""Deutsche Literaturdg'".‏ 
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وهذا العمل لم يحقق لي من السعادة إلا القليل؛ فالجدية التى أمارس 
عملى بهاء والجهد المبذول من أجل الاهتمام والعناية بالموضوع لا يتناسبان 
مع الإفادة المحدودة التى يمكننى أن أحققها للعلم من خلال هذا. 


٤‏ أكتوبر 


لا يتوافر ثمة دليل ولا إشارة فيما يتعلق برئيس يهودى! ولكن ترامى 
ذلك مرة واحدة على الأسماع! لقد أعددت مذكرة كبيرة بخصوص طلب 
بعض الحقراء فى تأسيس جالية يهودية جديدة هناء مدعمين طلبهم هذا بحجج 
هی عين النصب والخداع» وراجين الوزارة - استناذا إلى قانون حرية 
الأديان- الاعتراف بطائفتهم المنشقة. ورغم أن هذا الأمر لا يدخل فى إطار 
عملى الوظيفى (حيث إننى كاتب وليس رجل دين) فقد خضعت بكامل إرادتى 
للقيام بهذا العمل غير الهين. وهنا أعرب أحد تجار الصوف العاديين عن 
اعتراضه على حججى اللاهوتية» قائلا: إنه لا يمكن أن يعتنق مبادئ دينية 
أعلن عنها فى الموضوع. وبنفس هذا المعنى أفصح غيره من المرابين الذين 
حضروا هذه "الجلسة" باعتبارهم الأعضاء المؤسسين للجاليةء وهم ستة أفراد 
فى مجموعهم» وهم جميعهم أعلنوا عن رفضهم لشخصى لعدم الاختصاص 
فى هذه الأمور. إننى لا أذكر على هذه الصفحات ما هو هزل ومثير 
للضحك. ولكن ليس هناك أكثر إشراقا ولیداعا على أذن السامعين من 
ملحوظة أحد يهود المال المتقدم للمشهدء من أنه يلاحظ على (وتحدیذا يا من 
يطلق عليه جولدتسیهر) "غرور الكتاب". ولكن ما هو حقيقى هو أنه كان 
يتحتم عليهم النهوض من أماكنهم فى مثل هذه المواقف التى تنتشر فيها 
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البراغيث. ومن حسن الحظ بالفعل أن تظل هذه الأمور الممتعة الجذابة أمام 
أعداء السامية سرا من الأسرار. 


٠‏ أكتوبر 
أهكذا أقف وحدى فى منتصف بركة من الأنانية والوصوئیة! أليس لى 
من أقرباء؟ لقد تمرس أبى المسكين على طقسة التضحية بذاته فى سبيل 
إخوانه وأخواته وأقاربه. وهذا ما فعلته بدورى؛ فقد ضحيت بما يكفى مما 
أملك من مال وکلام» وكنت سببا فى تحقیق» والتشجيع على سعادة البعض. 
وکل ما 5 قدمته من دعمء يتحدث عن لسانى من تلقاء ذاته. وما من نفس واحدة 
من بين هؤلاء الاقارب» من الدم و اللحم ذاتهماء تجدها تشارکنی مشاعری فى 
الفرح والترح. ويا ليت الأمور قد سارت هکذا فحسب. بل إن بعض من 
أسديت لهم الخير ينضمون إلى أعدائى الشائنين... هذه تجربة لابد أن 
يخوضها الإنسان لكى يضيف كل وضاعة هؤلاء البشر باعتبارها يقينا مدمرا 

إلى جميع المعارف التى جمعها كل منا عن وقاحة البشر. 

۵ أكتوبر 
کل ما يحيط بی ليس من قبيل الظن 
فهو يدفعنى دفعا وينزل بى المهانة/ 
وقائل هذه الکلمات» وهو الشاعر بادتین ۳/۵۶67" يفتش عن السلوان 


فى "لقصیدة" التى اهتدى إلى نفسه كليةٌ بها. وإننى بدورى لست وحيدا كلية 
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فى هذا العالم. فى منتصف هذه البركة التى سقطت بها أجد طوق النجاة 
المنقذ لى هو العلم والتضحية فى سبيل الواجب وهذا ما يتبين لى يوما بعد 
يوم. من أجل هذا فقط تحتم على فى ريعان شبابى أن أهب نفسى للعلم حتى 
يكون أمامى فى عمر متقدم شجرة حياة أتشبث بها. إن العلم لم يجلب على 
بيتى الزاد والزواد» ولكنه هو غذاء للروح؛ ومواساة للنفس. 


۲۰ أكتوبر 

أخيرا انکشف کل شیء! ولکن من أين جاء بالفعل أن أصحاب السلطة 
بالجالية اليهودية منذ فترة من الزمان ینظرون لى باحتقار غير معلوم أسبابه, 
ویقابلوننی بتهکم وبسخرية مقترنین بالتکبر والغطرسة ولا يمكن فهم ذلك إلا 
عندما یلحق بهذه السطور رسم بالريشة مظلل لتفرس ملامح الوجه. هوّلاء 
الافراد على اتصال الآن بالوزراء ومجالس الوزارات. بالبارونات وروساء 
الأحزاب. هناك صخب شدید فى البلاد تدشینا لحركة الانتخابات البرلمانية 
التی یقودها النظام الحاکم بأموال 3 ولهذا الغرض آیضنا يتم الآن 
استدعاء باشوات جالیتی» وتوزیم اختصاص کل منهم فى مكانة عالية من 
أجل "تدعیم" الشأن اللیبرالی. وقد التمس رئيس الوزراع من حاکم مجلس 
محلیتنا السيد ۱۶ شخصیا نقدیم "هذا الدعم" وقیل إنه حصل بهذه المناسبة 
على لقب "الصدیق العزیز(. وقد حصل قبل ذلك بفترة وجيزة على نوط 


(۱) البارون د. بانفی رگ8 .2 870 (۱۸۶۳- ۱۹۱۱) رئيس الوزراء. 
Kornfeld.‏ 5 )2( 
(۳) باللغة المجرية ۲۵۳۵۱0۸ ۰2۵۲۵۶ 
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شرف. وعقب ذلك مباشرة قام محاسب هذه الجالية الدينية بتكليف من رئيسه 
- وبشكل غاية فى التميز- بتجهيز فهرست "لأغنی آغنیاء" اليهود. 
ألا تخجلون بسبب الغرور الذى مهد الطريق أيضًا لهذه الوحشيةء من أنكم لم 
تتبصروا أى احتقار لأخلاقكم عند قبولكم فى غاية السهولة والبساطة لأن 
تكونوا مجرد أدوات قوية لعموم الفساد! إننى أشعر بالخجل فى أغوار نفسى! 

ولکن» فى النهاية» انكشف الآن المستور! ولهذا السبب كانت مقابلتهم. 
لى بهذه السخرية وهذا الاحتقار. إنهم يتحدثون مع الوزراء والبارونات؛ 
ويحملون معهم خزائن آموالهم» وهم يتحدثون إلى الكتبة كأنهم 'سادة 
محترمون7". إنهم - وهم محقون بما يملكون من أسباب- يحتقروننى 
ويسخرون منى. تجد منهم من يتهكم علي فى أسلوب كلامه معىء فلا ینادینی 
مطلقا بای لقب آخر سوی: 'سيادتك يا بروفيسور! من فضلك اكتب لنا 
تصورا جمیلا مثلك» يكون كله نشاطا وحيوية منك يا ترى هل يمكنك 
ذلك!". وهناك آخر قال لى بالامس» إننى "مثالی" - وهذه كلمة نابية فى فكر 
سعادة الخياط "آعلاه" الذى ألقى بنفس الكلام فى وجهى. وهناك ثالث» وهو 
أحد المتباهين بالأموال المذكورين هناء تجده لا يخجل من وقاحته» ويتهمنى 
بالغرور (۱) 

تسلمت توا آمرا باعداد عمل خالد» على النحو التالی: 'تنظيم مناضد 
أكل الیهود المقدس". بالفعل قبل ثمانى عشرة سنة كنت .قد قمت/ بمثل هذا 
العمل البديع. وإذا بالممول للانتخابات الذى تحلى بحصوله على نوط شرف 
فرانس جوزيف من الطبقة الثانية يقول لى فى هذه اللحظة بخنفان: ولکن من 


(۱) باللغة المجرية 'ومع)وررومه". 
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غير تأخير مثل عادتك." وفى هذا إشارة إلى أسلوب عملى السيئ المعروف 
لدى الجميع. 


أيا عزيزى الملك أوسكار! 


فى هذه الأثناء صار لدى قناعة من أن الطالب الأمريكى الدكتور 
شيستر )01:65 .+7 يعبر بصدق عن فرحته ورضاه من أنه جاء إلى هنا 
عبر المحيط لكى يجلس "تحت قدمی". ومن الجماعات التى تتهكم على 
شخصى ومن مواليهم الذين يعتبرون إذلالى من أعمال الخيرء هناك من 
يحرص على الإبحار "إلى آمریکا" لأسباب أخرى. إننى أتعاطى ثلاث مرات 
أسبوعيا منذ أربعة عشر يوما مع شيستر البخاری ه88 عند القسطلانی 
+ و وتمركزت مناقشاتى الجدلية معه حول أسلوب معالجة المسائل 
الدقيقة. فى هذا التوقيت لا يوجد فى أوربا أستاذ لديه طالب واحد أكثر تحريا 
للحق فى العلم. ويا ليت هؤلاء الغوغاء من المباهين بأموالهم والممولين 
للانتخابات يعلمون ذلك قبل أى شىء فعلوه! صحيح أننى لم أتحدث عن هذا 
الأمر؛ ولكننى اعتبرت قدوم الدكتور شيستر لى بمثابة رسول العناية الربانية 
التى بعثته إلى هنا لمواساتى فى أيام لا مثيل لها فى الإذلال والمهانة. 


۲ نوفمبر 
أيا عزيزى أوسكار الطيب! كم من أيام استطعت فيها من أجل وجدانى 
المعذب. أن أنتفض» وأستجمع قوتى التى منحتنى إياها من جديد لأتمرد على 
الذل والهوان.. وكم من لحظات لا تغيب عن ذاكرتى» مائلة أمام عينى على 
الدوام» حين التف من حولى من أشهر سيفه ومطرقته» وهبطوا بها على 
أطلالى بالهمز واللمزء والتشهير والبهتان.. ولكن كم كان الصراع يسيرا مع 
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التساؤل: ولماذ تجلس هكذا فى. المستنقع وتستنشق على خجل هواءً منعشا 
منفتحا عليك.. لماذا تتقوقع فى سجن معتم» فى حين باتت أبواب التحرر 
مفتوحة على الدوام؟ يجب أن یکون» يجب أن يكونء لابد أن أثبت» وأتشبث 
بذلك حتى الموت. لقد خلقت لكى أكون خير نموذج للشهادة بعد الموت؛ من 
أجل شهادة يتعين على الإنسان التقى أن يعرضها ويجعلها فى خدمة تحقيق 
واجب غير مثمر. شهيدٌ من نوع فرید» لا يتبرع بدمه من أجل ذرة من نفع. 
وحيث إننى قدمت كل ما أملك من تضحية بلا جدوىء فذاك ما يجعل مأساة 
هذه المسيرة فى الحياة أكثر حزنا بلا حدود! 
" نوفمبر 

إن وجود طالب العلم الأمريكى بين يدى يحقق لى سعادة غامرة. فنحن 
منذ أسابيع فى حالة انغماس فى دراسة المسلم» نفعل ذلك ثلاث مرات/ 
أسبوعياء وغالبا ما تمتد حصة التدريس لأكثر من ساعتين» نتجول فيها 
ونغوص فى إطالة وعمق كاملين لساحة الأدب الدينى المحمدى. وأما عن 
شعور تلميذى بالارتياح والرضاء فهناك قرائن تدلل على ذلك. فالمحاضرة 
والتعامل فيما بيننا يجريان باللغة الفرنسية؛ وهذا ما يفسح أمامى الآن طريقا 
لخوض تجربة فردية لكشف الأوراق. 

فى هذه الأثناء وجه لي البارون 'روزين 8066# .۷" رجاءً لطيفا للغاية. 
ولعلنا نطالع رسالته المؤرخة فى 28 أكتوبر لكى نقتنع من أنه توجه لى 
بالرجاء بالسماح للسيد شمیت ,50/7/4 .(")؛ المقرر تسميته لمنصب أستاذ 


A. E. Schmid! )١(‏ (۱۸۷۱- ۱۹۳۹) مستعرب روسى. 
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جامعى للعلوم الإسلامية بجامعة بيترسبورج؛ فى الحضور طرفی ببودابست» 
لكى يمضى بعض الوقت "جالسًا تحت آقدامی"؛ ليستكمل علمه فى درسه على 
يدي» بما يؤهله للوقوف على منصة التدريس. هذا نص الرسالة. إنهم 
يحجون إلى كاتب الجالية اليهودى المُحتقرء وافدين إليه من البلدان الأجنبيةء 
من روسيا ومن وراء المحیط. لكى يستزيدوا منه بنور العلم والمعرفة. وهنا 
يمسكون بناصیتی» ويفعلون بي ما يشاعون» ویزدروننی» ولا يرعوننى حق 
الرعاية. ونظر! لأننى لا أشبههم فى وقاحتهم» فهم يرغبون فى أن يضعوا 
رأسى فى الوحلء ويكشروا عن أنيابهم» وينفخوا سمومهم فى وجهى للقضاء 
على. ومن المهانة أن المقصود بالجملة الأخيرة هم بنو عقيدتى. 

قبل بضعة أيام تقابلت فى الطريق صدفة مع أحد هؤلاء الرعاع» وفى 
لمح البصر تجنب لقائى وسارع بالتوجه إلى الجانب الآخر من الطريق. ومن 
قبيل الصدفة أن كانت هناك بركة كبيرة تفصل بين جانبى الطریق» فهى 
تفصل بالفعل بينى وبين هؤلاء الرعاع الحقراء. 

بالفعل قمت بوضع حزمة من "التصورات" ولكنها 'جميلة"» ورغم ذلك 
وجد البعض بها أخطاء. وإننى أحمد ربي كل الحمد والشكر له على أنه 
لا يوجد من البشر من يبدد حياتى سوى هؤلاء الغوغاء آکلی لحم البشر. كم 
هو مخيف أن أجد نفسى رفيع القدر من هؤلاء الزملاء» ومنحط المقام بين 
هؤلاء الأوغاد. وكم كان يسعدنى اعترافهم بى! 

أثناء الليالى كنت أتناول طوال الوقت نصنا لحاتم السجستانى -له 11847 
۵۲ وهو كتاب المعمرین» ومن المحتمل أن آنتهی من تحقيقه حتى 
إصدار طبعته؛ وأن آزوده ببعض الملحقات. 
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۵ نوفمير 
من غير الممكن أن أدون هنا ما ألحق بي اليوم هذا الشخص الذى 
يُدعى باخر 80»1:7. 


٤‏ ديسمبر 
أتر اسل فى الوقت الراهن مع الدكتور أخيليس عاه:/»۸ .92( بمدينة 
بريمن «867:6 بشأن مشاركتى المرجوة فى تأسيسه لمجلة جديدة خاصة بعلم 
الاتنولوجيا وعلم الأديان المقارن7). كنت أتمنى أن أشارك فى ذلك بكل همة 
وحماسة كنت أملكها فى ريعان شبابى قبل ثمانية عشر عاما أو عشرين 
عامًا. حتى اللحظة الراهنة لا أفكر فى الانسحاب» ولكن بأى وجدان سأدخل 
الآن فى/ ميادين العلم النقية! أخبرنى رئيس تحرير صحيفة الأدب الألمانية 

بأن مقالاتى لاقت فى الدوائر المتخصصة "اهتمامًا بالغا واستحسانًا كبير؟"7. 


“ دیسمیر 


صباح اليوم قاموا بتدشين المدرسة اليهودية الجديدة» وهو ما يعنى أنهم 
راحوا یثرثرون بالأحاديث الخمسة» بل إن تاجر الصوف شفایجر 
(Schweiger‏ استشهد بأقوال الأنبياء. وقد دخل معنا صديقى كوهن ۸٥۸۸‏ فی 


Ache )١(‏ .7 (۱۸5۰- ۱۹۰۹) عالخ أثنولوجيا أو [علم الأعراق البشرية]. 

(۲) کان مسؤولا فى الفترة من ۱۸۹۸ وحتى ۱۹۰۳ عن تحرير أرشيف علم الأديان. 
(؟) انظر 110067 .8: مرجع سایق ذكرهء من رقم 4١5‏ وحتی 477. 

Schweiger 3‏ .14 (۱۸۳- ۱۹۰5) رئيس الاستشارية الإسرائيلية بالمجر. 
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مناقشة جدلية بشأن فضائل الوطنية (وفى حضور مسیحیین!)» ولكن لم ينطق 
بحرف واحد يتعلق بالواجبات المنوطة بمدرسة يهودية؛ وبعده ألقى المدير 
السيد شتيرن 5/0 خطبة عصماءء ثم جاء الدور على عمدة المدينة 
بخطبته الدينية» وأعقبه المفتش العام للمدارس الملكية وهذى ببضع كلمات. 
وتركز محور الأحاديث البليغة لهذه الحملة الشرسة حول الأعمال الجليلة 
الكبرى الخالدة التى قام بها موزيس فارمان ۱۲۵/۳۸۵۶ Mes‏ من أجل 
شؤون التعليم لهذه الطائفة. لقد اعتادت أذناى على سماع الأكاذيب التى يتفوه 
بها المجتمعون فى هذه الدوائرء كما أننى اعتدت على ظواهر الإهانة التى 
يوجهونها لشخصی من كل ناحية» حتى فى مثل هذه المناسبة... يطلقون 
سهامهم على - فى مقر مدرسة الطائفة الدينية الإسرائيلية! فليحيا.. الجهل 
والغطرسة! أول الأمس تلقيت كلمات مديح على تصور قدمته. "أخيرًا هناك 
شىء عظيم مکتوب". 


۷ ديسمير 
فى السنوات الخمس والعشرين الماضية من حياتى العلمية قدمت 
بالفعل دعمى لرفقاء تخصصی على استحیاء» وكنت درعا لهم من الوقوع 


" فى الأخطاء» صغيرة كانت أم كبيرة» ودائما ما رفضت تقديم الشكر لى؛ 
فالعلم ملك عام للجميع. فما يعرفه أى مناء فهو ملتزم به تجاه الآخرين. ولا 
يوجد سوى ثلاثة أشخاص فقط هم الذين صدقوا علنا على أخبارى: يأتى فى 
مقدمتهم العظيم المخلص نولدكه ۰۷۵/۵670 ولم يكن محتاجا لتزيين ما يكتب 


(۱) ,5/2۶ .4 (1855- ۱۹۳۵) مؤلف كتب وعظ وتعليم» ومدير مدرسة يهودية ببودابست. 
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بما يكتبه الآخرون؛ ولكن حين يستعين بکتاباتی» وهذا ليس بقليل» فهو يفعل 
ذلك فى ظل دلالة غير مألوفة بالمرة على الاعتراف بقدرى. ويكفى أى منا 
أن يطلع على كتابه:/ "الطبيب وطاهى الطعام الناضج(). ثم يأتى بعد نولدكه 
فان بيرشيم "Van Berchem‏ الطیب» وهو الذى تفضل بكتابة إهداء فى خاتمة 
الجزء الثانى من کتابه» مقرونا باعتراف طيب لمكانتى العلميةء لما قدمته من 
تعاون فى مراجعة النص الخاص بمتن كتابه! واليوم أقر ثالثهم بذلك» وهو 
الأستاذ (زايبولد 4مؤرك5() بتوبنجن). فهو رغم تفهمه لكلامى له بوضوح 
كاف بشأن استغنائى عن تقديم أى شكر على ما قدمته له من "تلمیحات"» 
إلا أنه أقر لي أيضًا بالشكر والامتنان» وأعلى من قدرى بذكر اسمى جنبا إلى 
جنب مع دی جويه 006 ۰06 وجيدى :6:10» ونولدكه ۷۵/۵6 وأهدى لنا 
جميعًا - واصفا إيانا 'بفقهاء اللغة العربية الفصحی" - مراجعة نص كتابه 
الصادر تحت عنوان:/ کتاب المرصع" لابن الأثير. ومن خلال تلميحاتى 
أكون قد وفرت عليه قدرًا من الفضائح» أو من تصدع الرأس على أقل تقدير. 
ولا شك فى جمال المجموعة التى وضعنى معهاء ولذكن ذلك على الجانب 
الآخر سيغضب البعض. فالبشر لا تعرف معنى الرحمة إلا قليلاً منهم! 

فى الأيام الأخيرة انشغلت بوضع 'رسم تصویری" صغير "عن ديوان 
القبائل العربية7). وهذه المحاولة التى تشجعت فيها لان أعيد تركيب نص 
(۱) تيودور نولدكه: الأساطير العربية عن الطبيب وطاهى الطعام الناضح برلين ۱۸۹۱ 

Th. ۸۷۵۱۵۵1۵: Die arabischen Müûrchen vom Doktor und Garkoch 
مؤسس علم دراسة النقوش العربية.‎ )۱۹۲۱ -۱۸۰۳( Max van Berchem )۲( 
أستاذ بلايبسيج.‎ )۱۹۲۱ -۱۸۰۹( 0: F. Seybold (؟)‎ 
.٠٠١ انظر 1/0/16 .8» مرجع سایق الذکر» رقم‎ )٤( 
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مفقود من الأدب العربى الجاهلی» كانت سببًا فيما بعد فى منحى العضوية 
الشرفية من قبل صحيفة 845 التى قامت بالنشرء امتنانا منها لحسن اختيارى. 
وقد عنی الدكتور شيستر Chester‏ .2 بترجمة المقال إلى اللغة الإنجليزية. 

أرسل لى إيبرس 2۶6 نسخة من أحدث روایاته. وهی رواية 'باربارا 
بلومبيرج Blomberg‏ ۰0۳۷۵۲۵ و قد أعر ب لي الرجل عن محبته وتعاطفه 
رغم صروف الحياة وتقلبات الزمان. 


1۸۹۷ 
۰ ینایر 


بدأ العام بمجموعة من وضع تصورات" لیس دائما من أجل ارضاء 
روسائی. فقد ادعی البعض بأن ما لديه من خبرة تبرهن على أن کتاباتی 
"جافة" للغاية؛ إننى لم أنل إعجاب الأفكار المبللة لهؤلاء المتباهین بأموالهم» 
والا فذلك يُعد بمثابة النهاية الاسلوبية مع بداية العام الثانى والعشرین 
لممارستى مهنة الكتابة. وقبل عشر سنوات هناك من اعتبر أسلوبى یتسم 
بالتملق والثرثرة. وأحمد لله أن أسلوبى لم يحظ برضاهم! 


۲ يناير 


حضر لدی اليوم السيد ف. شمیت Sc nid)‏ .د قادما من بیترسبورج 
"ما۳ لكى يتبحر فى العلوم الإسلامية على يدي. لقد قام برحلته إلى 
هنا فقط لتحقيق هذا الغرضء وهذا يعنى أننى أصبحت قبلة يتجه الناس إليها 
للتزود بالمعارف الإسلامية. وهذا -على حد قول زوجتى- يحمل دلالاته 
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فهناك جامعات كثيرة بين بودابست وبيترسبورج! ولاشك أن الأمر يتعلق 
بعلمى فى هذا المجال» رغم ما يردده بنو عقيدتى الذين يطلقون عنانهم فى 
تصغير حجمی . 


5 يناير 


فى یوم ۲۳ من الشهر توفی ابن آختی امر 1۳۲ فى آراد ,۸۳۵۵ 
وبصفتی الأخ الوحید لامه سافرت إلى آرادء لکی أرافق نعش الشاب 
المسکین الطیب إلى مثواه الأخير. وبهذه المناسبة مکثت يومين لدی أقارب 
زوجتىء ولم أبغ حقا أى إسراف وتبذیر فى مثل هذه المناسبات الحزينة. 


٥‏ فبراير 
انقضت الأيام ما بين وضع التصورات" وقيامى بالتدريس للشابين 
الأجنبيين. وسعدت بجلوس كل من الشابين - الأمريكى والروسى - تحت 
أقدامى لتلقى العلم./ فقد منحنى هذا الأمر إحساسًا فریذا بذاتی» فلا يمكن 
تصور مدى تطلعهما لما يأتى "على لسانی"! إننى أجلس إليهما ثلاث مرات 
فى المساء كل أسبوع» وأمنحهما كل ما لدي من علم» وفى كل مرة تستغرق 
حلقة درسي ساعتین. تناولت فيها البخارى :808 و الشعرانی 56۵۰۳2۶ 
ويا ليت الزمان أجاد علي بإتاحة الفرصة لمثل هذا الدرس قبل عشرین عاماء 

حين كنت أتصدى للأمور ذاتها بقدرات أعلى تماما؛ 
إننى أشعر الآن فقط أن كل ما يتعلق بالأمور الإسلامية قد اعتراها 
شىء من الاغتراب فى نفسي على اثر اشتغالى بالحقبة الجاهلية 
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مزا sehê‏ لقد حل منذ ذلك الحين فرسان وأساطين الوثنية محل الإفتاء 
الدینی» واحتل أبطال البيداء مكان رجال الدين. وعلى أية حال فإنها كانت 
فرصة جيدة أفسحت لي المجال لأن أستحضر ما حفظته ذاكرتي مرة أخرى» 
وأن أتأمله الآن أيضًا بتدبرء وأستغرق فى أفكاره بنضح. مثلما كان يحدث 
فى مرحلة ما بعد الأزهرء حين كنت أنا شخصيًا أقرب لأن أكون مفتيا 
اسلامیّا عن أن أكون شابًا قادمًا من الغرب طلبًا للعلم. 


٩‏ فبراير 


بالأمس تركت لنفسى الشريرة رغبتها بما تحدثنى به من إغراءات فى 
أن أخون مبادئي 'وأن أسلك فى مشورة الأشرار وأن أقف فى طريق الخطاة» 
وأن أجلس فى مجلس المستهزئین." منذ خمسة عشر عاما كنت أتجنب 
حضور اجتماعات ما تُسمى بندوة الأخبار المحلية. وتتألف هيئتها من 
۶ عضواء وأما مهمتها المنوطة بها هی الإشراف على أعمال هذا المعهد 
الديني المهم للغاية الذى يخرج رجال الدين للعمل بالجاليات اليهودية. ويأتى 
على رأس هذه اللجنة السادة: م. شفایجر »50/۷1 ۸۶ ودكتور سيمون 
««ر5 0 ومن المفترض أنهم نخبة المتفقهين فى مسائل الدرس اللاهوتی» 
ممن قدمتهم اليهودية المجرية. إن الجلسات التى عقدتها تلك الهيئة منذ 
سنوات كثيرة هی لقاءات شكلية لعدد من اثنين إلى ثلاثة آفراد» عادة لا يمكن 
طرح موضوع إشكالية جدير بالتقبیر عليهم. وباعتراف الجميع فان لجنة 
التعليم الخاصة بهذه الهيئة لم تعقد جلسة مشورة واحدة على مدار خمسة 
عشر عاما كاملاً. وحتى عام ۱۸۸۲ كنت العضو العامل الوحيد للهيئة ذاتهاء 
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وقدمت كل ما أملك من وقت وجهد من أجل تحسين الأوضاع التى أصابها 
الصدأ بمدرسة الحاخامات» ولكن - دون جدوى! فقد أحالت المکائد 
والدسائس والنمائم دون مشاركتهم فى الأمر. والآن ينفجر الضجيج الأخلاقى 
ی هذا" المعيده وا ارم هذا الاين قن ك بت وله دعا 
الرئيس العام السيد شفايجر اللجنة للانعقاد لدراسة الموارد التى تعين على 
تغيير الوضع. وقد رأيت أن هناك ما يغرينى لأن أحضر الجلسة . 
كان من واجبى أن أنتهز الفرصة فى أن أشير إلى أوضاع الدرس 
[1] والتربية فى هذا المعهد دون مواربة. وفى خطاب مطول شرعت/ - وأظن 
أن هذا ما يفعله كل يهودى عفيف شريف - فى تطوير قناعتى بالنظر إلى 
الواجبات المنوطة بعمل أى مؤسسة علمية مهمتها تخريج قادة الحياة الدينية 
ليهود المجر. ورأيت أن الأمر لن يحرك الأمور دون ذكر بعض الحقائق 
المريرة» وعندما كنت أنطق بها كان الأستاذ الدكتور باخر 20667 يتجشأ 
بطريقة لا تمت بأقل درجات الأدب واللياقة فى شیء» وكأن الأمر يتعلق 
بنزع فتات مما يملكه من موارد مالية تخصه شخصيًا. ولم يحظ حضورى 
هذا بالتعبير عن الامتنان لشخصىء ولا بكثير من النجاح للصالح العام. فقد 
هب التجار الأثرياء والحاخامات الجهلاء والمدرسون الذين لا ضمير لهي 
ممن وجهت خطابى إليهم؛ بتوجيه كل ما يملكون من اعتراضات وضيعة 
وسخافات وجهلء لا سيما أن فيما كنت أذكره يخص المدرسين والحاخامات. 
فالجميع كانوا على قناعة من أن الوضع السيئ لحلقة الدرس لا يمكن تغييره 
إلا بتوفير الدعم المالى للطلبة» وهو ما يرغبهم فى الدراسة. وفى كلمة الختام 
رغبت فى التأكيد على رفضى لهذا الرأی» وختمت مشاركتى فى هذا الأمر 
بالكلمات التالية: تحدث الكتاب المقدس ذاته أيضًا عن أدعياء النبوة - والذى 
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أقتبس منه الكلمة العابرة التى من شأنها أن تهدىء من روعىء قلتها لكى تنقذ 
حياتى - وهم قد حسبوا أن التأكيدات المسكنة يمكنها أن تواجه أزمة وطنهم» 
وأنه من الممكن حجب المفاسد ببضعة دراهم. وكما تصدى النبى لعدوه بهذه 
الكلمةء فإننى أتوجه إليكم بكلمات الرب التالية: (55ة5 دد 5555 ۸۱2 
DIN MN?‏ جردم وريدم (BAT UN‏ 

”وهو ذا إذا سقط الحائط أفلا يقال لكم أين الطين الذى طينتم به“ 

مع بدء الجلسة حدث ما يلى» وحق علینا هنا أن نسجلها لجميع 
العصور: اعترف باخر الذی دفعت به الظروف إلى الضیق» » بأنه أخطأ قبل 
سنوات طويلة فى حق إ. ل. حين سار على دربه منتحلا بأحقر الأساليب. 
إن الرجل الساذج يعترف مستنكرا نفسه نما بائس لا خلق له. كان 
الموضوع يتعلق باختيار !. ل. عضوا بهذه اللجنة. وأتساعل: ما هو الموقف 
تجاه المواعمة الأخلاقية لهذا الرجل. عقب ذلك خرج تصريح لسلوفاکی 
يصوت متو قول أن هذه المسألة تم تسويتها على يديه: إنه أنهى منذ ذلك 
الوقت كسارق حقير قبل سبع سنوات الصداقة الحميمة مع الشخص الذى 
شهر بسمعته. وعندما يكون ذاك ليس "شخصنا غير بائس" فإنه لا ينبغى أن 
يحدث حراك» (أى لعلم المصطلحات الخاص بأخلاق الحاخامات.) 


۳ مارس 

نفس ما سبق ذکره. عقدوا مساء الیوم جلسة أخرىء وکنت مضطرا 
لأن أتوجه إلى هناك» وأعدل وجهة نظرى إلى الطرطوف وتاجر الصوف. 
ونتيجة لذلك/ حدث تصدع شديد فى عقيدة كاوفمان .۸/::۵77 فقال لی "إن 
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يهوديتكم (وهو يقصدنى) تسبح فى روحانيات» وإننى (أى كاوفمان 
(::6 أعيش فيها". كما لو أن أى شخص يتصور وجود مجال يمكن 
أن يحتفظ فيه كل منا بديانته. ويستمر الكلام بالانفعال نفسه وبقوته؛ إن 
ميولى الفكرية تطابقت مع مثيلتها عند شتاينتال 1۲1ء5 » إننى أتعامل مع 
كل التياراتء من الإلحاد والعدميةء إلى غيرها من النزعات. 

واعتراضا على كل هذا التطاول و التعجیز» قمت بسحب طلباتىء إذ إن 
من أراهم يتحدثون أو أن ينعزلون عن المعسكر النقى لا ينتمون إلى مجتمع 
يتناسب معى» ولابد أن يجتمعوا ويغلقوا دائرة على أنفسهم - خارج المعسكر 
النقى- كأنهم مرضى الجزام مع تعليق لافتة تحذير عنوانها "لا مساس" کی 
يبتعد جميع البشر الشرفاء عن التلامس معهم. 


ه مارس 


وجه إلى عميد الكلية - بناء على تکلیف من وزير التعلیم- سؤالاً عن 
حقيقة رغبتى فى تمثيل الحكومة والجامعة فى مؤتمر الاستشراق المنعقد 
بباريس. بطبيعة الحال كان ردى: نعم. لابد أن يكون مكانى الطبيعى هو 
تواجدى فى مجتمع يتحلى بالادب» ولا يسمح دائما بأن يتأثر بالضجيج 
الشرس والفظ والفج الذى يثار فى حجرات صغيرة خاصة فيما يتعلق بإقامة 
طقوس الجالية ومحاضرات الحاخامات؛ إذ لا يزال يطن فى أذنى الضجيج 
الحقير لمدرسين يقومون بالتدريش بحلقة درس الحاخامات. هؤلاء هم أناس 
تأبى نفسي بلا تردد أن أمنحهم أهليتين؛ أصالة العقیدة. وصلاحية تعيينهم 
مدرسين بمدرسة لاهوتية. هؤلاء الناس الذين لا يملكون الأمانة والشرف أو الكفاءة 
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العلمية لكى يؤهلوا شبابا غير متحيز للوظيفة المهمة» ولكى يبثوا الوعى 
بمهنة الديانة اليهودية فى الشعب المتلقى لتعليمهم ويجعلوا منه حياة لهم. 

هؤلاء منوط بهم مهمة إعداد وتأهيل الحاخامات للنهوض بالدين 
اليهودى المتصدع بالمجر. وإننى حين ألغى أهليتهم للقيام بهذه المهمةء فإننى 
أفعل ذلك بوعى كامل من منطلق مسؤوليتى تجاه مثل هذا الادعاء» حتى إذا 
شارت آمانة السر العميق لهذه الصفحات فقط. وقد مثل أحد هؤلاء السادة 
المسرحية التالية التى تشبه مسرحيات اليسوعيين. طرحت فى خطابى سالا 
بوضوح واختصار: هل يرضى السادة المدرسون أن يعربوا عن آرائهم عن 
مدى رضاهم عن عملية التدريس فى هذه المؤسسة. فهب أحدهم - نطلق 
عليه كاوفمان :1061:17:06 (أى التاجر) قائلا: "نعم". قالها بصوت جلى وبفرحة 
من لديه استعداد بأن يضحى بنفسه من أجلهاء بل ويصير شهیذا لها محمولا 
على الأعناق إلى محرقة الجثث. وبعد الجلسة اعترف لى - مع توجيه اللوم 
والعتاب على طرحى لمثل هذه "القضية الأخلاقية" فى جلسة معلنة- بأنه كان 
سيجيب ب "لا" لو كان الموضوع بينى وبينه» وأنه كان ساخطا من أن 
الزميلين الحاضرين لم ينطقا بكلمة واحدة./ 


۸ مارس 

جلسات مرة أخرى 'لهيئة اللجنة". وقد استمرت جلسة الیوم من الساعة 
نستمع إلى هذه الرطانة. وتلقيت بعدها التکلیفات الخاصة بالتصورات" من 
جديد.. وما أدراك ما هى! وجدت نفسى فى منتصف الليل أبحث عن 
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الاستجمام والراحة» ووجدتها فى مقالة صغيرة عن حماسة البحتری 2/6 
des Buhturi"‏ مHamê@s»‏ كنت قد قدمتها لمجلة فیینا متخصصة فى علوم 
الشرق. فى مثل هذه الأجواء تولد جميع أعمالى» وأرى أن هذا الشتاء يضن 
على بالعطاء ! 


۱ مارس 

نتهت توا "جلسة" آخری استمرت من الرابعة عصرا وحتی السابعة 
والنصف مساء. ولا یمکن تصور كم الوقاحات والخشونة التی تطن بأذنى» 
وتقتحم روحىء ولا أملك سوی الجلوس بصفتی کاتب الجلسة" لا أتفوه بکلمة 
كالأبكم؛ لكى "آحرر محضرا" لكل هذا العبث والوقاحة والغرور الذى یصدر 
عن هؤلاء المتباهین بالأموال» صغیرهم وکبیرهم. ويا له من ذل ومهانة فى 
تفاصیلها! وکیف یتحدث هولاء القوم معی الیوم مرة أخرى؟ وکیف تحتم 
علي أن أتلقى منهم أوامرهم! لابد أن آطیعهم» والا تعرضت لفقدان قوت 
يومى من ملالیم" لا تسد الرمق. كما أنه یتحتم على الليلة (وفقًا للتعلیمات) 
أن يكون الموضوع جاهز! بالکامل عند مطلع شمس الغد. وأن أکتب خطابًا 
فصیحا یحیی الموتی عن أحد اليهود الأغنياءء وکما قال الرئیس - لا بد من 
(رضاء غرور الناس بأی ثمن؛ ثم أبدأ جولتی" من الفجر. وما أدراك ما 
يرتبط بذلك من "تصورات" يتحتم علي أن آبدعها لکی آبلغها بأسلوب تقييمى 
له لاء الجهلاء الفارغین» ويا لیتهم سیعفوننی من ملحوظاتهم التی تحمل أشد 
العذاب لنفسی: وهذا الجزء لابد وأن يتغيرء فالأسلوب الفخم غير کاف-". 
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يا رب! متى ينتهى هذا الوضع الذى أعانيه؟ لقد شاب شعرى ولا أزال أتلقى 
هذه المعاملة وأتحمل سوء العذاب فى التعامل» فى حين أن اسمى يُذكر بكل 
ألوان الاحترام فى اورباء ويأتى إلى شباب من أقصى بلدان العالم لكى يتلقوا 
علمی» وأقرب الأقربين من بنى عقيدتى لا يقصدون سوى إلحاق الأذى 
والمهانة بى. 


٠‏ مارس 

هناك رغبة تحوم حولى - منذ فترة فى حارتى حيث مقر إقامتى - 
كلما تلوح الفرصة فى وصمى بكلمة "مثالى". ها هم المرابون والخياطون - 
ممن يشرعون عند رؤيتهم لى فى إصدار أوامرهم لي- ليتمكنوا من طردى 
من أمامهم» وأقل ما يفعلونه فى هذه الحالة هو أن يعترضوا سبيلى 
باشمئزاز- يصيحون بنغمة صوت لا مثيل لها فى التهکم» نغمة مصحوبة 
بإيماءات غريبة عن قاموس الطبقات الشعبيةء/ تماما كأننا أمام تمثيل لحركة 
انعكاسية لكل ملحوظة خجولة تصدر عنى أثناء تأدية وظيفتى؛ قائلين: ولكن 
سعادتك لا تفهم ذلك لأنك مثالی"! ولو أننى أنادى على شخص بلفظ 
صعلوك» لما صدرت عنى مثل هذه الإيماءة الغاضبة التى يمزجها هؤلاء 
الغوغاء بصيحة تهكم» وقولهم لى "يا مثالى"! 

إننى أشعر بالعذاب الأليم حين تقرأ هذه السطور بعد رحيلى 
(ويا لطول انتظارى لهذا اليوم). 
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أيضًا انتهيت من إعداد "التقرير السنوى لعام ۳۱۸۹۲. ومرة أخرى 
هناك من أقحم نفسه عليه وقام بإجراء 'تصويبات" لا أرقى إليها من ناحية 
الأسلوب وعلى مستوى السياسة العلياء وهو فى الواقع يهبط بالتقرير إلى 
الحضيض» ولكن يتحتم على أن "أصحح" كل ذلك وفقا لأوامر هؤلاء 
الرعاع. ودون قيامى بذلك» فإننى مطرود ومفصول. 


؛ إبريل 

مزيد من الخزى بلا توقف. الآن جاء دور تجار الصوف ليعترضوا 
على لغتی المجرية" التى يعتبرونها تعسة إلى حد ما. الآن عثر استكبارهم 
ومرضهم السقيم على وسيلة جديدة. فبمناسبة افتتاح مستشفى الأطفال بكل 
مظاهر الفخامة والأبهة» وفى حضور 'بعض الوزراء» أسند إلى الجانب 
التحريرى. وقد تسلل إلى ريشتى أسلوب المتباهين بثرائهم الركيك. آه لقلمى 
المسكين! إذ اشترطوا على ذلك کی لا يكون لدي "غرور الکتاب" وأن أترك 
التعبير عن "آفکاری" لعلمائهم» حيث إنهم أجدر فى سياق دوافع أكثر حماسا 
وبهجة. وستتقل لى بعد ذلك تلك الصياغة اللغوية بالغة الحيوية بغرض 
تصويب أخطائى الفادحة فى قواعد اللغة والكتابة. وقيل لى بمناسبة الافتتاح 
"عليك أن تكتب لى خطبة. فأنا ليس لدى وقت لذلك". وعلى ذلك كان لابد أن 
أوطد نفسى على ذلك! إذ لابد أن أقوم بذلك» وإلا فسیتم طردى وفصلی. وأما 
بالنسبة للتحرير فقد أعطانى نقطتين بخصوص هذا العمل البلاغى: 

. لابد من صياغة كل المعانى العظيمة للتحية والترحيب بالوزراء‎ -١ 
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۲- أبد من سياق كل معانى الإطراء والثناء للسيد برودی تسيجه رل8 
موزا') وعلاوة على ذلك» فقد صدرت الأوامر بأن نهاية الخطبة ينبغى أن 
تتضمن عبارات تتعلق "بمحبة الانسانية" مع شىء من "الحركة والحيوية". 
وبهذه التوجيهات سأعكف على العمل مساء هذا اليوم. 


۱ إبريل 


فى هذا اليوم حملنا معلمي العجوز بريل 87:4 إلى مثواه الأخير. فى 
عام ١1875‏ كانت علاقتى تجاهه لا نتقطع» فكانت علاقة تلميذ بأستاذه 
وصديق بصديقه. فرويدنبيرج Freudenberg‏ « وبريل Brill‏ ۰ وفلايشر ! Fleischer‏ 
أنتم اليوم فى ذمة الله أما أنا فلا أزال يتيمًا ووحيذا. إننى عاجز عن أن أعبر 
ولو بكلمة واحدة عن مدى حزنی. 


۲ إبريل 


طلب منى بلاك 864 من لندن أن أعالج بعض المقالات التى كتبها 
روبرتسون سميث 57۷/0 0و۵ لنشرها فى موسوعة الكتاب المقدس/ 
التى ستصدر تحت رئاسة تشاين ٠ر1٥‏ ۰ وفى المقابل أتقدم بطلب للحصول 
على مكافأة كبيرة (قيمة الصفحة ” جنيه). ولا يمكننى أن أسعى وراء هذا 
الطلب الان» لأن الاسلام يطالبنى بذلك كليةء لأن ما تبقى لي من وقت يحتم 
على استخدامه فى كتابة الخطب للاعیان والمتعطشين للشهرة. 


)١1905-1464( 5. 00۰ )۱(‏ صحفى وفاعل للخيرات. 
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۳ إبريل 


كان لا بد أن أكره نفسي على الوفاء بما وعدت به الصحيفة اليهودية 
" 6« ۸" بكتابة رثاء أنعى فيه المرحوم بريل 8,81 ونظر! لأننى لا أرغب 
فى أن أدنس توقيعى فى هذا المقال» ومن ناحية أخرى لم أستطع مقاومة 
الجانب الأخلاقى الذى يُلح علی؛ فقد وافقت على حشو بعض الأعمدة تحت 
اسم مجهول» وهو كيليتى الأول ۰ Ke‏ كان التوبيخ مهيبا والوسط يبعث 
على الاشمئزاز . 

منذ سنوات لم تمس يدى هذه الصحف» واليوم أكتب فى واحدة من تلك 
النوعية. لن تمر الليلة دون أن أنهى هذا الموضوع جملة وتفصيلاء وينبغى 
أن تشتمل أفكارى على كل ما يتعلق بأستاذى العجوز» وبهذه الطريقة حسمت 
أمر هذه الصحف. 


۰ إبريل _ 


يا إلهى! الیوم كان لدی ما یقتضی أداؤه لدی العمید» إلا أننى لم آقابله 
فى مکتبه» حين جلست لأدون بعض السطور؛ لأوضح الغرض من زیارتی؛ 
وقعت عینای على ورقة موجودة على مکتبه مکتوب علیها: "طلب الاستاذ 
الدکتور فامبیری ۷۵۵۵ 7۳۰۶ بشأن تعویض (مکافأة) الأستاذ الدکتور إ. 
ج. العامل بالمكافأة". أهكذا تکون الخاتمة مع بداية العام السادس والعشرین 
من . عملی الجاد بالجامعة الأهلية؟ تسول علنی! بدلا من نقدیر مستحق 
واعتراف بشخصی وفقا للاصول! وفوق هذا وذاك» الفشل الذريع الذی 
اقترب. هذا ما سیکون قد دبر |خراجه شيخ الکذابین بکل عظمة وأبهة 
لتکریمی على نحو عظیم. لقد صدمت بحق عند رؤيتى لهذه العريضة الفتاكة 
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التى ستودع فى مكان معلن لأنظار جميع الطلاب والموظفين. سنری قريبًا 
ماذا سيفعلون بهاء وإلى أى مدى يتجه تفكيرهم. 


الأول من مایو 


فى عبارة من التراث أوردها ياقوت الحموى #84 هلاعن النبى» يقول 
فيها: إن العالم مثل النبع الحرارىء يتلهف لرؤيته الناس من بعيدء وأما من 
هم على مقربة منه فلا ينتبهون إليهء ولكنه يفيض بالماءء فريق ينتفع به 
وآخرون يندمون عليه أشد الندم (لأنهم لم ينتفعوا به)". وهذا ما ينطبق على 
حالتى تمامًا! 


۳ مایو 

كنت عند شيخ الکذابین الأکبر. وأصغيت لأشياء بلغت حذا من 
الوضاعة عن نهجه الذى سلکه» وقد ذكرته فى معرض حديثى عن يوم ۳۰ 
إيريل/ لدرجة أننى شعرت بأننى مضطر لأن أتركه على الفورء وأن أطالبه 
فى رسالة (توجد صورة منها فى لفافة المراسلات الخاصة به) بأن يسحب 
طلبه الغادر الذى تقدم به إلى الكلية دون علمى . 


٤‏ مایو 


بعد أن تحتم علي أن أقضي یوم أمس المزعج - بما حمله من قلق 
و اضطر اب - فى أن أكتب فى عجالة وبالحاح بالغين رسالة تسول مطولة 
إلى البارونة هیرش7:7:27 تتباکی فیها الجالية المسكينة - التی نستخدم 
آموالها فی مظاهر الزهو والاختيال- وتعبر عن احتياجها للمال 0 أن 

تغدق علیها قلیلاً منه من أجل انسانية منهاء جاعنی الرئیس صباح اليوم 
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میک ليحضر لى "التصور" خالد الذكر للخطبة التى سيقوم بإلقائهاء والتى 
كنت قد تحدثت عنها وسجلتها فى يومياتى بتاريخ ؛ إبريل. كان الغرض من 
تسليمى هذا التصور هو عمل 'تصويبات" وإضافة 'محسنات بدیعیة" عليهاء 
بحيث تصبح فى مذاق الحلوى التى تروق لمزاج رجال الدولة وعمد المدائن. 
لقد قال لىء إنه كان بإمكانه أن يقوم بفعل هذه الخطبة من الألف للياء وحده 
لأنه "لا يعجزه الکلام" إلا أنه لا يملك الوقت الكافى لذلك. أما من يملك 
الوقت لذلك بکل تأکید فهو "جالدتسیهر :0۵/۵" ( والا فسوف يطرد 
من وظیفته بکل سهولة . ۱ 

فى هذه الأثناء كنت قد انتهیت أيضًا من !عدادالتقریر الذی أودعت به ما 
عن لي من أفكار سوف ألقيها فى محاضرتى على مسامع الحاضرين بمؤتمر 
المستشرقين فى شهر سبتمبر بباريس والخاص بمسألة موسوعة الإسلام. 


ه مايو 


أكتب الآن مقدمة نقدية عن الكتاب المرجعى الذى ألفه إدوارد فان ديك 
«(Edward van Dyck‏ وهو ابن كورنليوس ف. د. .۲۷۰0 عباه‌سمی الذى 
تعرفت عليه قبل 74 عاما فى بيروت» وكنت أتردد على منزله. وللأسف 
لا أستطيع أن أجازى الابن على صداقتى لأبيه . 


5 مایو 
وضع طلب فامبيرى ۷7:۵6 فى مقدمة جدول أعمال جلسة الكلية 


المنعقدة الیوم» ولكن تم سحبه قبل الجلسة. وخطابه الذى تلقيته اليوم منه 


)١(‏ نلاحظ سخريته والتقليل من شأن "جولدتسیهر" بنطق اسمه خطأ (المترجم). 
(۲) انظر یزا۵// .8 تحت رقم 4۲۷. 
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يذكر تفاصيل ما حدث بصورة أكثر دقة؛ ومرفق الطلب بعد تنقيحه. 
والعجيب أن الرجل لم يتغير على مدار ۳۲ عامًا منذ أن عرفته ! 


الأول من يونيو 

استقبلت إطراءات - من كل صوب وحدب - بشأن ما كتبته عن "تأليه 
أولياء الله الصالحین" بمجلة "جلوبوس :۳0/0۵ ودواوين العشائر أو القبائل 

"iba. 22۵‏ وكان من أشد "المعجبين" بى على وجه الخصوص 

كراباتشيك .۱۸۵7۵۵۵۵6۸ ولم يستغرق تفكيرهم كثيرا فى أن تقوم أكاديمية فيينا 
باختياري عضوا بها من الخارجء/ ولم يكن لمثل هذه المكانة وجودٌ لديها . 

لقد سافر تلميذى ف. شمیدت؛۹6/::4 .۲ وبذلك تكون القصة الرائعة 
لمسار أحد باحثى الدكتوراه قد بلغت مرادهاء وتلقی العلم على يدي فى هذا 
العام أحد تلامذتى الذى جاء من أقصى بقاع الأرض. ولم يبهر هذا الأمر 
السيد فامبيرى ۰۲۵۵ إنها ليست أكذوبة» ولكنها شهادة عجيبة تشير إلى 
ما يمكننى أن أنجزه بجامعة محترمة ! 


۳ یونیو ۱ 

”إنه الدکتور جالدتسیهر بشخصیته العصبیة" - وصفنی بذلك الیوم 
الحبر الأعظم للیهود المحلیین الذی یعتبر نفسه عالمًا لا مثیل له منذ خطابه 
العظیم بمستشفی الاطفال. 


8 المرجع السابق» تحت رقم‎ )١( 
.۲۰۰ المرجع السابق» تحت رقم‎ )۲( 
مستشرق» أستاذ ومدیر المکتبة الملكية بفیینا.‎ )۱۹۲۸ -۱۹:۵( J. Von ۸۵۵۵۵۵ )۳( 
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۵ یونیو 

زاد الحاح شركة بلاك 8/26 بلندن فى طلبها وحثی على توجیه 
عنایتی إلى الطبعة الجديدة من کتاب أقارب روبرتسون سميث 70067507 
۸ ولدی من الأسباب ما یجعلنی أدرك آهمية الأمرء حیث إنه یلزمنی 
أن أنتهز کل فرصة تربطنی بموضوعات ذات صلة بالأدب والأخلاق 
الحميدة. بعدها كان من دواعی سروری أن أقوم بسداد ضريبة البر لاسم 
القديس روبرتسون سمیث. 


٤‏ یونیو 
كان مطلوبا منی ضرورة وضع "تصور" لکتابة عريضة سنقدم إلى 
جهات مسئولة بالمدينة من أجل زيادة الدعم للجالية اليهودية. ونظرا لعدم 
وجود ثقة تجاه أسلوب تفکیری» تم تسلیم "لتصور" الذى وضعته إلى 
الفیلسوف الاکبر لرؤساء الجالية» وهو الشخص الذى يحمل اسم مارتین 
شفایجر, Schweiger‏ 7 من أجل اختباره. ولعله یعرض "تصوری" على 

بعض كتاب الدواوين والمحاسبين ليصرحوا ما لديهم من اعتراضات عليه. 


6 يونيو 

اليوم أعاد لى الفيلسوف شفایجر "تصورى" قائلا بأنه لم يستطع قراءة 
ما كتبته. وأضاف متسائلا كيف لم يتحسن خطى حتى الآن؟ وعلى ذلك يجب 
على قراءة العمل عليه. وبعد تصحيح بعض الأخطاء وافق على ما كتبته. 
۲ يوليو 

غادرت مع عائلتى بودابست من أجل قضاء إجازة الصيف فى آفلینس 
2 شتایر مارك (5/0/0۳7:07) حيث مکنثنا بها حتى يوم 5 أغسطس. وهناك 
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كنت شاهد عيان على مأساة كرمان (84:4) التى أصبحت ضمن الخبرات 
قمت بكتابة تمهيد لمقال بعنوان "بو حاتم ۸61 4"'؛ وكتبت مقالا 
باللغة المجرية عن ایداع وفوضوية جونكل !6546 لنشزه فى مجلة شمله 


Szemle"‏ البو دابستية!"). 


فى يوم ۵ أغسطس سافرت/ عبر زيوريخ 2# حيث قضيت ليلة 
بها) و دیله 001۶0 إلى باریس التى حللت بها فى صبيحة يوم ۲۸ أغسطس» 
وكان فى انتظارى الأصدقاء كاوتش »× ۰ وبوده ع800(. وفى 
صحبتهما شاهدت من جديد - وبعد مرور ۱۳ عاما - معالم المدينة 
ومجموعاتها الأثرية والكنائس. أقمنا بفندق مونت بلانك فى راحة ونعيم 
لا مثيل لهماء وانضم إلينا أيضًا أصدقاء آخرون» كان من بينهم بيشل 
«Pischel‏ ونو فاك م۸07۵( وبرونله «Bre‏ و هولسینجر .Holzinger‏ 
كما وصلت باريس أيضا السيدة نيحاما ۸۵ وجددت صداقتها بنا. وفى 
يوم © سبتمبر بدأ مؤتمر المستشرقین» وقام بتفعيل تعيين لجنة دولية» شرفت 
- فى منتصف جلساتها- بأن أتولى منصب المدير العام. وأهم ما ظفرت به 


۰۲۰۹ المرجع السایق؛ رقم‎ )١( 

(۲) المرجع السابق رقم ۰۱۹۵ 

K. Budde )۳(‏ (۱۸۵۰ - ۱۹۳۳) أستاذ اللاهوت الانجیلی واللغات السامية بجامعات بون 
وشتر اسبور ج وماربور ج. ۱ 

)٤(‏ :۳:2 .۸ مولف العمل الدرامی شاکونتالا" للكاتب المسرحی وشاعر الغنائی الهفدى وراند 
الالب السنسکریتی الکلاسیکی کالیداسا" (القرن الخامس)؛ 00#۱۹۲۲:م1 - .Cambrdgr, Mass>‏ 

Novack (°)‏ ۱۷ (۱۸۵۰ - ۱۹۲۸) أستاذ علم اللاهوت بشترسبور ج. 
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فى هذا المؤتمر مقابلتى لأصدقائى القدامی» وتشرفى بمعرفة أصدقاء جدد لم 
أعرفهم من قبل معرفة شخصية. وكان هذا التكريم بالمنصب الذى حصلت 
عليهء والشواهد الدالة على دفء الصداقة وتقدير منزلتى العلمية من قبل أجل 
علماء تخصصناء سبيًا فى بعث إدراكى بأنه لا يمكن - فى واقع الأمر - 
وضعى فى أى مقارنة قياسًا على معايير السادة 'الرؤساء" ببودابست . 

فى يوم ۱۳ سبتمبر غادرت باریس» وكان فى توديعى كل من آبوده" 
و هولسینجر"» وفى اليوم التالى وصلت إلى شتراسبورج لقضاء ليلة بها. 
ومن بواعث سعادتى أننى التقيت صديقى نولدكه ۸/۵626 الذى قضيت معه 
اليوم بالكامل تقريبًا. وعقب توقف قصير بفيينا عدت فى يوم ۷ من الشهر' 
ثانية إلى بودابست. 


عام ۱۸۹۸ 


۷ إبريل 


على مدار عام كامل تقريبّاء عمدت هذه اليوميات إلى الراحة وعدم 
الإزعاج. إذ سيطرت على تفكيرى فجأة فكرة لم أستطع التخلص منهاء وهی 
أن مواصلتى فى تدوين هذه اليوميات لم يعد لها هدف فى الوقت الراهن. فلا 
شك أن فكر أولادى بلغ من النضج ما يجعلهم قادرين بأنفسهم» دون تدخل 
من أحد على مراقبة أحداث حياتى التى أعيشها والحكم عليها. فقد كنت أدون 
هذه الصفحات فى بادئ الأمر من آجلهم» لكى يتعلموا من خلالها طموحاتى 
وصراعاتی فى معترك الحياةء ولكى أقدم لهم صورة غير مزيفة عن أفراحى 
وأتراحی. وعن أزمات والدهم الداخلية والخارجية. وكانت السعادة سببًا فى 
عودتى للإمساك بالقلم؛ فاليوم احتفلنا بخطوبة ابنة أختي "أرائكه" ۸۳۵۲ 
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على العالم الشاب الجليل الدكتور اليكسندر بوشلر «Alexander Biichler‏ 
وهو حاخام فى كيتسلى 2:20:60 ۰ ودبت الحركة وعمّت الفرحة بيتناء وساد 
جو الاحتفال به. إنه حدث نعرف قدره لأنه يضفى علينا السعادة ويقدم لنا 
بديلاً لما نعانيه من ألم وهم وغم فى حياتنا. 

انتهى العام المنصرم فى خضم كل ما سبق ذكره. فيه الكثير من 
التكريم والكثير من المضايقات.. أما التكريم فقد جاء من الخارج وأما 
المضايقات قد حلت علينا بهذا المقام» وهو ما يجب أن أصفه/ "من الداخل". 
إننى لا أتوقف عند الجانب الأخير كثيراء وألتزم الصمت عنده» ما لم يتعلق 
بتفاصيل أذكرها فى سياقهاء ولكننى الآن أرغب فى تقديم محصلة ختامية 
على وجه العموم لما أثمرت عنه هذه التفاصيلء وذلك على هيئة "التقرير 
السنوی" الذى يُقدَم كل عام» وهو تقرير يتضمن سفالات من جانب "زعماء 
اليهودية من بنى وطنى"؛ و"حقارات من جانب القابضين على زمام الأمور 
فى هذه الجالية الضيقة": كان آخرها قبل أيام قليلة من جانب زعيمهم الأكبرء 
وفى حضور إيمانويل لوف برض امه« » على أثر ملحوظة متواضعة تم 
التعبير عنها بشأن الديانة اليهودية» فانقلب الأمر إلى تطاول وإساءة لا مثيل 
لهماء بلغ حد التكشير عن الأنياب بجملة: "وما شأنى بما تقوله سيادتك!". أما 
المقصود بالخطاب فى 'سيادتك" فهو "نا" تحدیذا. ولکن» ما الذى يدعونى لأن 
أعرب عن رأيى 'بملحوظة متواضعة"؟ 

هناك عبارة كتبتها قبل بضعة أيام فى سجل العائلة» خرجت من هذه 
الأجواء المشحونة بمثل هذه الصفاقة وهى: ` 


للها (<٤ - 1۸۷۰) ۰ Bichler‏ مرخ یهودی» ومدرس بجامعة بودابست» وحاخام فى 
کیتسلی راء:ا2ع1. 
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آمن الممكن أن نستعید» ولكن من المستحيل أن نذل ونهان". 

اللعنة على كل متكبر وليذهب إلى الجحيم! 

ثم كان قضاء الإجازة الصيفية فى افلينس 4/1672 مع أسرتى ومع 
كرمان 12772 الذى داهمه المرض بصورة مفزعة. وجاعت رحلة باريس 
فى نهاية شهر أغسطس لحضور مؤتمر المستشرقين» حيث عشت أياما 
نورانية مع وجود زملاء لی» أذكر منهم على وجه الخصوص كلا من: 
كاوتش ۵/2549 وبوده 8:00 و هولسینجر ۰17/26 ودی خويه 
6( ۰۶ وبیفان ۰2677 وبراونء«سرمء8 ۰ ونوفاك ۰۸۷0۲۵6۲ وباربیه دی 
مینارد ۲۵۴۲۵۳0 4e‏ 0۳:6۲ وغيرهمء ومعهم شعرت بتجدد الحیاة» حیث 
أحاطونى من جمیع النواحی بکل ألوان التعبیر عن الصداقة الرقيقة والتقدير 
الجلیل لشخصی. وفی طریقی لرحلة العودة عشت يوما بديعًا فى 
شتراسبورج مع نولدكه ۸۵/۵۲ ولذا آردت أن آدون هنا ما لدی من 
انطباعات وخبرات ممتعةء فإننى فى حاجة إلى صفحات وصفحات أخرى 
كثيرة إضافة لما أدون» ولکن لا یزال أثر کل ذلك فى نفسی وسیبقی ذکره 
مجددًا وخالدًا ما دمت على قيد الحياة, 

فى يوم 6" ديسمبر تلقيت برقية من سانت بيترسبورج 
۳/۵۳۵۶ 356: أدخلت البهجة والسرور على نفسىء وأنستتی قسوة الشتاء 
وهی من البارون ف. روزن 10507 8 ۰ إذ حملت لي خبرًا_يفيد بان 
الأكاديمية الملكية للعلوم بسانت بیترسبورج قد اختارتتی بالاجماع لاکون 
عضوا بها من الخارج. ومن لا يرغب تصديق ذلكء فعليه أن يطلع على 
شهادة الدبلوم البهية التى أرسلتها لي الأكاديمية قبل بضعة أيام عقب هذا 
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الاختيار مباشرة. وهذا الامتياز والاعتراف بشخصي كان سببا فى انهمار 
سيل من التهانى على من كل مكان. وبمناسبة هذا الحدث أقام لى أصدقائى 
هنا حفل تكريم على شرفى. وأما التكريم من جانب إخوانى فى العقيدة» فقد 
كان التعبير عنه ليس أكثر من تفاخر وتباه» واكتفوا "بهز الأكتاف" أثناء 
الحديث. لم يبلغنى شيئا عن ذلك» فلا أعرف ما تفكير هيئة أعضاء اللجنة 
الأجانب الأفاضل عن سيادتك» وما التقدير الذى يعبرون به تجاهك وعن 
الاعتراف الذى يمنحونه لسيادتك... ولا أعترف بأى شىء من ذلك. ولا قيمة 
لكل ما سبق» ما لم يوقع عليه معنا .”مم76“ / وبالفعل لم يوقع معنا 
nezer‏ لأنه يحقر من شأن أعضاء الهيئة الذين اعترفوا بجولدتسیهر» كما 
أنه راح يتشنف ويكشر بشأن الدبلوم الذى وقع عليه الدوق الأعظم الروسى 
كونستانتين Konstantin.‏ فهو كرجل وطنى وديمقراطى لايد أن يفعل ذلك. 
ولكن حيث لا توجد مصلحة وعمولات" من وراء ذلك» فإن كل شىء يصبح 
محل احتقار عند هؤلاء الناس. أمد الله فى عمرهم فى الحياة! 

فى هذه الأثناء جاء أيضًا خبر وصول "لجزء الثانى من المقالات 
والأبحاث" إلى الطباعة(). ووافقت الأكاديمية المجرية على منحى دعمًا قدره 
۰ كما أن المقدمة - التى انتهيت منها منذ فترة طويلة - سيتم 
استكمالها بمواد جدديدة دائما. وهناك مشروع أدبى آخر يجب أن أقترب منه 
وهو تاريخ عموم الأدب الذى تتبناه جمعية فرانکلین, وقد توليت رئاسة 
تحرير القسم الشرقى؛ وأما الأدب العربى فسأتولى أمره بنفسی() وأعتقد أننى 
.سأنتهى من هذا الأمر فى الصيف. وهناك طلبات ملحة من رويتر :171 


(۱) انظر Heller‏ .۰۶ مرجع سایق الذكر» رقم ۰۲۰۹ 
(1) المرجع السابق؛ رقم ۰190 
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ببرلين» فهو يرجونى بان أشارك فى الخطة الموضوعة بشأن تاريخ الأدب 
العربى. وكانت الإجابة الرفض مسبقا . 
عام ۱۸۹۹ 
٠‏ سبتمبر 

من أغرب الظروف التى حدثت لى مرة أخرىء الخيط الذى لم ينقطع 
فى تدوين هذه اليوميات. هناك مفاوضات تجرى الآن فى حلقة درس 
الحاخامات المجرية بشأن تعيين شخص محل دافيد کاوفمان 67:4 
7 المتوفی فى الصيف. ويكاد يكون من البدهى أن هيئة المدرسين 
بهذه المنشأة الأخلاقية لم تقدم اقتراحا آخر سوى أن "لمبلغ" الذى كان 
يتقاضاه كاوفمان مقابل عمله فى التدريس يمكن توزيعه الآن بين شخصين 
من رجال الدين التطهريين المتزمتین» وهما باخر 806067 وبلاو .برمزو() 
وهناك حديث بأن يقوم بلاو بتدريس مادة الوعظ وفلسفة الدين. وكنت أتلقى 
دائما - بصفتی عضو بلجنة الرئاسة- دعوات لحضور الجلسات التى 
يفترض فيها عرض المقترحات المقدمة من ریباخ) 802060 وهذه صيغة 
جناسية لشخصية باخر" 80:07 بعد التعدیل)» حيث إنه يتحلى بالشجاعة؛ 
ستفرض عقوبات على ريتر .8146 ولكى لا أكون شریکا فى تلك الدسائس 
النظيفة بأى شكل من الأشكالء لم أقم بفتح الدعوات المرسلة لي من قبل 
مجلس الرئاسة؛ إذ إن معرفتى بشكل لا إرادى بمضمونها كان بناء على تلقي 
أخبار شفهية لم .أسع إليها. كما أننى لم أعرف من هو الشخص الذى لفت 
أنظار الجهلاء بلجنة الرئاسة إلى الطبيعة الفاضحة للمشروع الذى دعا من 


(۱) »2/6 £ (58517--1955) أستاذ ومدير مدرسة الحاخامات ببودابست. 
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أجله الأعضاء لعقد جلسة يوم ۱۱ لفرض عقوبة عليه. ويكفينى أن شینا ما 
قد استقر فى ضميرهم لسد الطريق أمام هدف هذا المشروع. وعليكم أن 
تسمعوا وتتعجبواء ولا تتفوهوا بكلمة» ولا تواتيكم الشجاعة أن تتمالكوا 
أنفسكم من عجب العجاب! / 
قام بزيارتى ظهر اليوم الدكتور كايزرلينج و«/م»درم۸( وأخبرنى أنه 

مكلف من لجنة الرئاسة بأن 'يحثنى" على "القيام بالتدريس بضع ساعات" 
للصالح العام. (أى أن التدريس على حافة الانهيارء وأنهم الآن يستغيثون 
ویستتجدون بك). كما تحدث عن "لبریق" الذى سيمنحه اسمى لهذه المنشأة 
التعليمية (!)» كما أعرب عن أن ذلك الأمر سيحقق رغبة الرجل العجوز 
الجدير بالوقار والاحترام "م. بلوخ 8/06# ۲۱۸۶ الذی خصنى بإلحاقى بالعملية 
التعليمية. 


يأتى هذا بعد مرور ۲۲ عاما من الهوان والتشهير والقذف والانتقاد 
بقسوة وكل ألوان الوضاعة والحقارة التى وجهت إلى وانتقصت من حقى 
وعملى. إنهم يرغبون الآن فى صنع موكب استعراضى بذكر الاسم الذى لم 
یلطخ» ولم يتمكنوا فى وضعه محل شبهة رغم سفالاتهم. أخيرا حزموا 
آمرهم» بعد مرور ۲۲ عامّا من الشتائم» وبعد أن بات لا حول لهم ولا قوة 
فى أن یعترفوا بمسکنتهم فى التسول» لم يعد آمامهم سوی أن یفکروا فى 
شخصى - باعتبارى فرس الرهان فى الموكب الاستعراضى. 

فى البداية بدا الأمر لى مستحيلاً فى أن أتطرق إلى الموضوع وأتعامل 
معه» أيضًا من حيث المبدأ فقطء ولكن تنويه الدكتور كايزرلينج إلى أن من 


M. Kayserling ۱)‏ (۱۸۲۹ ۰۰ حاخام ببودایست ومؤرخ يهودى. 
M. Bloch (۲)‏ (۱۸۱۰ 1۹( مدير مدرسة الحاخامات پیودایست. 
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واجبى تجاه العقيدة ألا أترك الموضوع الآن فى مقتل» فضلا عن اعتبار 
آخرء كان له أثر فى تغيير موقفى وحالتى النفسية. لقد أشرت على مدار أكثر 
من عقدين من الزمان إلى الفكر البغيض الذى تبناه فى بلدنا أناس بلا ضمير 
تجاه هذه المسألة. والآن هناك من يعرض علي ركنا صغیر! باستطاعتى أن 
أعمل فيه بكل ما أملك. وبدلاً من معارضة من الخارج لا أمل منهاء من 
الممكن لأى فرد أن يخطو خطواته من الداخل على طريق البناءء ويهزم 
الفكر التافه العابث الذى يمثله 'ريباخ ۶6 (أى باخر "86:0 بعد 
التعديل). ولا شك أنه ليس من المستبعد أن يوجه له الشباب الاتهام بمشاركته 
فى إفساد العلاقات؛ ثم أليس من المحتمل أن تنسف عصابة الأموال الربوية 
من خلال دخول إنسان بينهم يتأفف ويتقزز فى أن يجعل من هذا الاقتصاد 
نموذجا لآخرين؟ 

وبعد تردد من جوانب متعددة» قمت بتفويض الدكتور کایزرلینج فى أن 
يصرح - بالأصالة عن نفسى - فى أنه من حيث المبدأ لا أمانع فى 
المشاركة وفقا لما يتوافر لي من وقت» ولكن بشرط: أن تتوجه هيئة التعليم 
باللجنة بالرجاء فى الدخول معى فى تفاوض» وأن تصدر أمرًا يوجه 
لشخصى على أساس هذا الرجاء المنوط بهيئة التعليم. 

هكذا كان موقفی تجاه الموضوع. وفى النهاية سوف أعيش تجربة أن 
أكون مدرسًا للاهوت» وقد بلغت من العمر 4٩‏ عامّاء وشاب شعرى . 

لا عجب! 
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سبتمبر 

علمت اليوم أن "هيئة التعليم' لم توافق؛ فهم يرغبون فى تقسيم 
"الأموال" فيما بينهم. وقد صرح كل من 'ریباخ ) ” Î Rebach‏ باخر Bacher‏ 
بعد التعديل) وبلاو م9 أنه لا سبيل سوى الإقرار بما يخدم الغرض/ كما لو 
كانا سیتقاسمان" ما كان يحصل عليه المسكين كاوفمان .0/707 وقد قبلت 
"اللجنة" هذا الخبر بتصفيق حار. وبذلك أعلنت 'لجنة الرئاسة" موافقتها لذلك. 


٩‏ سبتمبر 
حين حملت اليوم رئيس عقيدتى الوضيع - عن طريق تجمع عدد من 
أصدقاء مسيحيين -مسئولية عواقب تصرفه الحقيرء إذ به يتورط فى الدخول 
فى حلقة من أكاذيب وحقارات» وبلغ به الأمر الادعاء بأنه لم يكلف د. 
كايزرلينج للتفاوض معىء وقد استطعت فى اليوم ذاته أن أثبت أن هذا 


الادعاء محض كذب بين . 


٤‏ سبتمبر 
توافر لدي اليوم مزيد من الأدلة على النفاق الشائن الذى يتمثل فى 
هؤلاء الأشخاص التابعين الذين يجلسون على قمة الطائفة اليهودية الملحدة 
ممن يرغبون هنا بالمجر فى تمثيل اليهودية الحديثة (!). أف لهذه الذرية من 

المجرمين! 
فى تمام الساعة السابعة من صباح يوم ۲۵ سبتمبر قمت ومعى 
زوجتى برحلة سفر إلى ایطالیا. وفى ظهر يوم ۲٩‏ كنا نستتشق هواء السماء 
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الرومانية. وقد عقدت النية على ألا أفكر فى السفالات والوضاعات التى 
حيكت ضدى فى الأيام الأخيرة» حين تطأ أقدامى أرض التاريخ الكلاسيكى. 


۲ نوفمبر 

تأتى رحلتنا إلى إيطاليا (فى الفترة من ۲۵ سبتمبر حتى ۲4 أكتوبر) 
فى الفترة الزمنية بين آخر مدونات لي فى اليوميات . 

لقد كان مؤتمر المستشرقين الذى كلفت فيه بتمثيل الحكومة والجامعة 
والأكاديمية» بمثابة حجة جيدة لأن أسبح مع نفسى وروحى من أجل تحقيق 
أمنية قديمة فى أن أرى أخيرًا مع زوجتى الأرض المشمسة. كان شهرًا 
رائعاء عشت فيه مع أفضل أصدقائى فى روما (حيث قضيت بها وحدها 
ثلاثة أسابيع كاملة) على هيئة منتدی» فضلا عن زيارتنا لمدن أخرى: 
فلورنساء بولونياء فينيسيا. كما أننى نلت تكريمًا جما لم أسع إليه. وقد شاهدت 
زوجتى بنفسها بكل سعادة وفخر كيف تقدر قيمتى من قبل أفضل الرجال بكل 
الدول؛ وكيف احتفوا بى وأضفوا على شخصى کل ألوان التكريم. إننى أحمد 
الله أن الوقاحة لم تلق بظلالها على هذه العلاقات فى حياتى. وسيبقى عالقا 
بذاکرتی التجمع الودود مع كاوتش باءعجاسع۳» وبوده 806 ونوفاك Novack‏ 
وكون ۰7 وهولسينجر «مع«نتاه/ة وغيرهم فى المسكن اللطيف الخاص 
بالألمان بروماء بشارع فيا سيستينا رقم ٤١‏ »نونک ۷:۵ . 

۱ یوما بعد يوم توطدت الصداقة وتزايد الاحترام فيما بيننا؛ وقد حدث 

ذلك فى توقیت مناسب جدا بالنسبة لي» فى تلك الحقبة من حیاتی على وجه 
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الخصوص؛ ويرجع هذا إلى اعترافى بأن ما لاقيته فى الأيام الأخيرة من بنى 
عقیدتی فى بودابست» كان لا يفارق ذاكرتى مطلقاء بل كنت أتذكره أثناء 
جولاتى السياحية بالمتاحف/ والكنائس العظيمة» وأثناء مشاهدة كل أثر من 
آثار الفن. 


وقد خطر ببالى أن أقوم بتصفية حسابات وضعي بينهم على مدار 
خمسة وعشرين عامًا والتجربة التى انتهجوها تجاهى. ولو كنت قد جلبت 
على عقيدتى الفضيحة الكبرى لكانت هذه التجربة معهم فى هذه الحالة أیضنا 
بمثابة الفجور الوضيع. كان مخططهم الذى خططوا له هو إقصائى وتحقير 
مكانتى؛ وحين لم يفلحوا فى ذلك رغم سلوكى السلبی والذى أقسم بالل أننى 
لم أعترض عليه أو آنقده» هنا لجأوا إلى مجال توجيه الاتهام والقنف 
والتشهير بسمعتى - وكل ذلك فقط لأننى أردت التصدى لطائفة كان يتحتم 
علي أن أعرف آنها لا دين لهاء وأن شيمتها الوضاعة والحقارة» بمجرد أن 
دخلت فى الأيام الأولى مباشرة فى حلقتها الضبابية. كان من الممكن أن 
تتدفق علي الأموال وأنال منهم كل أنواع التكريم لو أننى تهاونت ولم أتشددء 
لأصبحت من أجل ما يصبون إليه غير أمين على تكليفي بواجبات البارمصوا 
,2-۷ منذ سن الشباب. ولذلك راحوا يسخرون مني منذ ربع قرن من 
الزمان» ويستخدمون كل ألوان الهوان والعذاب تجاهى بالاستعانة بالسفهاء 
المطيعين لأوامرهم. والآن أوقعونى فى شرك - وأنا لم أتوقع منهم سوى أن 
يكون لديهم قليل من الأخلاق والنية الصادقة - لكى يستغلوا خداعهم 
وتدليسهم الحقير لي فى أعمال التشهير. وبطبيعة الحال سوف ينبرى السيد 
الأستاذ الدكتور المحترم صامويل کون 017 57:1 ويدافع عن هؤلاء 
السفهاء حتى آخر نفس له فى الحياة» حيث إنه بالفعل الزعيم الدينى لمجلس 
استرضاء هذه الطائفة التى تتبجح على الله - وها هو رجل الدين 
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ریباخ" Rebach‏ (أى باخر ,6م86 بعد التعديل) الذى ليس له هدف آخر فى 
الحياة سوی أن ينتشر اسمه فى كل ما يُكتب وأن یکدس جيوبه بالاموال - 
كتابات منتحلة كثيرة يعنى بها تحقيق كثير من المال. وهذا هو الرجل المثالى 
فى نظرهم! كان من الممكن أن يكون كل ما سبق ذكره جیذا وبلا مبالاة لو 
أتيحت لى فرصة إعمال العقل فى الأمور بدرجة كافية» وليس فى هذا 
التوقيت الذى توجه فيه هذه الطائفة فضائحها ضدى فى احنفالية لها على 
مدار خمسة وغشرين عاما. لا يمكن إنكار أن هذا الأمر قد أحدث فى نفسى 
صدمة - رغم أنه ليس نهاية المطاف فى الحياة» بل هو ضرورة أجبرتنى 
على أن أعود بالزمن وأتأمل أفضل سنين عمرى على أثر تداعياته. لقد 
أصاب نفسى نوع من الشلل حال دون قدرتى على استعادة أعمالى المحببة 
إليها. ولكن كيف لى أن أتصور حالى فى المستقبل لو جف هذا النبع من 
المواساة؟ لقد شربت منه» وزادنى قوة على مدار ربع قرن من الزمانء حيث 
واجهت سفالات هؤلاء القوم باحتقاری لها. ولكن خوفى الآن يرجع إلى 
ظنىء أنهم بلغوا ما أرادوه واستهدفوه» وأنهم قد انتصروا على! 
بلغنی خبر غريب: فى طريق سفره بالقطار من فيومه 7:7 نحو 
كارلسشتادت 2۳/5۶/0۸ أطلق بیترفای جنوا ۲27۵ ۳۶ الرصاص على 
نفسه؛ وهو فى ديوان عربة السكة الحديد! بالأمس هرعت على أثر سماع 
الخبر» ومعى أصدقاؤه إلى مكان الحدث المفزع» وقمنا صباح اليوم بنقل 
الصديق التعس إلى مثواه الأخير. وووجب على أن أعبر عن مشاركتى 
تالمهم عند الدفن . 
آه... الرجل الطيب المسكين! لقد وضع بهذه الطريقة الفظة نهاية 
للتتاقض الذى يعيشه جوهره النقى مع العالم المعتم الذی يخلو من صفو 
الحياة. إنه أول ألم/ أشعر به فى نفسى يكون سببه هذا الإنسان الحق. ها أنا 


428 


الآن أفتقد من جديد كل عزيز غال. على مدار نصف عام رحل كاوفمان 
Kaufmann‏ ولحق به الآن بیترفای ۰۳:6۵ ومن قبلهما كارمان ! Kdûrmdn‏ 
لا شك أننى سأفتقد تقدهم وسأكون تعمنا حزينا! بل إن هذا هو حالى بالفعل الآن. 
إن من يحبوننى هم الآن فى البلاد البعیدة» وكل من حولى يكرهنىء كما أننى 
أكره كل من حولى من الرعاع. إن الموت لا يحصد سوى المخلصين 
الصادقین» أما الكاذبون والأفاقون فلا يرحلون. لم يبق لى سوى شىء و احد: 
أن أبحث فى أسرتى عن كل الأشياء التى تحقق السعادة وراحة النفس» وأن 
أتذكر من رحل من أصدقائى فى كل مناسبة دينية. 
۸ نوفمبر 

زارنى اليوم الدكتور إدوارد نويمان Eduard Neumann‏ قادمًا من 
كانيشا »عنم › وقام بإلقاء محاضرة له فيما يطلق عليه 'منتدى الأدب 
الیهودی" . وقد حكى لى أنه قد عرض على منظمى هذه المسرحية الهزلية أن 
يلقى محاضرت تين: الأو لى عن أبر اهام جایجر Ab raha Geiger‏ › و الثانية عن 
نيتشه .۸6/26/2 وجاء رد منظمي المسرحية الهزلية برفضهم لمحاضرة 
جایجر» وموافقتهم على محاضرة نینشه. . انها حقا جمعية أدب يهودية نقیة! 


الاحتفال بنهاية عام ۱۸۹۹٩‏ 


إنها أمسية تدعو للتأمل والتفكير فى أحداث العام الذى نودعه. تراء‌ی 
للبعض أنه لا يصح استقبال عام جديد دون ذكر لى إجلالاً وتقدين تقديرًا. أرسل لى 
تيودور مومزن j Theodor Mommsen‏ فى أسبو ع الاحتفال بعيد الميلاد 


)١19148- ١865( Edıard Neumann (۱)‏ حاخام فى ناجیکانیشا متا«ماروم۷ 
V) Theo. Mommsen (¥)‏ ۱- ۱۹۰۳) مرخ وأستاذ جامعی فى کل من جامعتی بریزلاو 
6uاBres‏ انظر مرجع 116/6 .8 تحت رقم ۰۲۱۳ 
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المجيد آخر ما صدر له من أعمالء وهو كتاب 'قانون العقوبات الرومانى'؛ 
مرفقا به خطاب غاية فى المجاملة» حيث رجانی بأن أمده بالتواريخ 
الإسلامية والمعلومات لعمل مقارنة حول النقاط الأساسية الخاصة بقانون 
العقوبات. وكنت قد انتهيت بالفعل فى هذا التوقيت من هذا العمل . 

وبناء على ذلك فلدينا تيودور مومزن.. ويقابله مارتن شفايجر :۸۸7 
Schweiger‏ وهذا هو التوازن الذى تحقق فى عام ۰۱۸۹٩‏ 

فى هذا العام أيضًا قمت ومعى زوجتی بزيارة إيطاليا واستمتعنا بها. 
وهذا يعتبر.... (كلمة بالعبرى). 

فى هذا العام تم نشر الجزء الثانى من مجموعة أبحاثى ومقالاتی» وظهر 
هذا الجزء بالأسواق فى كل مکان» وحظيت بتقييم جيد جدا على المستوى 
الرسمى من قبل كل من: باربيه دو ماينارد Barbier de Maynard‏ نشر فى 
»)Revue Critique)‏ ودى خويه 6066 46 (فى المجلة السابقة ذاتها)؛ وبتقييم من 
نولدكه ۸۷۵/۵۶۲6 نشر فى (/۰)۱۷21 وآخر من هارتمان (نشر فى 012). 

وهناك مقالات لخرى صغیرة نشرت فى هذا العام» وأخرى قمت 

كما عادت روابط الصداقة القديمة وتوطدت دعائمها. وقد تأکدت من 
احترام الذاس وتوقیرهم لشخصی بقدر كبيرء وهو ما شاهدته وعایشته أثناء 
وجودی فى روما . 

وعلی الجانب الاخر آراد القدر أن یصیبنی بخساثر معنوية قاسية على 
نفسی: لقد افتقدت كلا من کاوفمان 107 وبیترفای !۳۵:66 إن هذين 
الاسمین محفوران فى أعماق نفسی» ولا یستبدل بهما آخرون . 
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والآن.. إلى الأمام- أيها اليهودى السرمدى - نحو القرن الجديد! 
تيودور مومزن فى مواجهة مارتن شفايجر ! Martin Schweiger‏ 
الحمد لله!/ 


عام ١5.٠‏ 
۱ يناير 


مرة أخرى شاهدت بين أناس كثيرين جانبًا من غرور وتكبر 
شخصيات كبرى. فى هذا اليوم حضرت - بناء على دعوة ذات طابع أوربى 
- حفل استقبال أقامه بائع الكتب "ریفای :ه7#). كان من بين الحضور 
أيضًا بعض الشخصيات المهمة فى المجتمع. على اليمين - أصحاب السمو 
والمكانة الرفيعة» وعلى اليسار - أصحاب السمو والمكانة الرفيعة: أى حظ 
وأى سعادة مثل هذا الحدث بالنسبة لسيدة منزل يهودية؛ إن فقيرًا مثلى يعيش 
حياته بشق الأنفس يتلقى دعوة حضور هذا الحفل لكى يكون واحدا من 
الشهود الأحياء - من بين مائة شخصية - على هذا التكريم الرفيع لسيدة 


۵ يناير 


تلقى كل من السيد كونوس "Kuno‏ والسيد مونکاشی :۸/۸۵6۶ (!!) 
تكليفا مشفوعًا بدعم مالى مُغر من الوزارة فى أن يقوما بإصدار 'مجلة 


Révai )۱(‏ ۸۶۰ (۱۸۰ — ۱۹۲). 
(؟) ۸٥‏ .1 (860-1945/) أستاذ متفرغ فى بودایست وعالم فى فقه اللغة التركية. 
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شرقیة۲. واليوم أحضر لى الكاتب المذكور أولاً نشرة قام بكتابتها ورجانی 
بقبول أن ينال الشرف فى أن يذكر اسمى كزميل له فى العمل على صدر 
الغلاف. مجلة شرقية للخارج» ويشرف عليها السادة المذكورون» يقوم 
بالتخطيط لها وتنفيذ موضوعاتها هنا دون إحاطتى بالعلم. هذا جلئ بدرجة 
واضحة - لكى أبرر عدم موافقتى على إعطائه مثل هذا الشرف وكان 
قرارى هذا أكثر القرارات الإيجابية فى حياتى. وبطبيعة الحال كنت 
ساتکسب» إلا أن اسمى معروف الآن فى الخارج جيداء بحيث لا أجد أى داع 
يجعلنى أقبل فى استخدام اسمى ستارا لتحقيق منافع مادية رخيصة. كان لدى 
السيدين (اللذين يشبهان شخصيتى "القط وخناقه" المخادعين فى حكايات 
الشطار قبل عشر سنوات) وقنًا قبل أن يهرعا إلى کی يشرفا بالاستعانة 
باسمى فى خطتهما. لقد جاءوا إلى كالمتسولين. 
۷ يناير 

هناك أناس غيرى ينظرون إلى تقدم العمر على أنه جنى ثمار عملهم على 


مدار سنوات العمر السابقة؛ ولكنى أقول إن تقدم العمر بالنسبة لى هو محصلة لكل 
ما هو بائس» ومجموع ما عايشته من معاناة وألم فى سنوات الشباب. 


٤‏ ثبرایر 


جاعنی الیوم الحاخام الآخر - جاری( - یزف لى خبراء وهو أن 
السادة با لادارة العلیا لطائفة التعبیرات .الجديدة یشعرون بالندم على ما ألحقوا 
(۱) وهی مجلة 1۲ء5 ءاه (بانور اما شرقیة). 
(۲) وهو س. کون 20۲7 .5. 
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بى من خزى وعارء ويطلبون منى أن أنتهز هذا الوضع لأقفز على وجه 
السرعة وأستغله لصالحىء وذلك بعد أن أعرب القائم حاليًا على تدريس مادة 
فلسفة الدين» والنادم على ما نحن عليه من فراغ صاحب المقام الرفيع 
'ريباخ "Rebach‏ فى عن عدم قدرته على الاستمرار فى نيل هذا الشرف. إنهم 
يناشدون فى "الحمية" ويطمعون فى قدرتى "المثالية"» وجعلنى انظر للأمور 
بتعمق. يبدو أنهم يعتبرون أن فى هذا شرفا خاصنا لى. من السهل/ أن يتصور 
أى شخص أن حب الانتقام البغيض يسيطر على نفسى بحيث يدفعنى هذا 
الشعور إلى قبول الدخول فى مجتمع هؤلاء القوم. ولكن كنت لن أترك الأمر 
ذاته يمر دون أن أفعل شینا لو أنهم فقط قاموا بتقديم أى شكل من أشكال رد 
الاعتبار لكرامتى. 
۵ فيراير 

اليوم وضعوا أمامى كل أشكال تقدیم الطلب. وأبلغونى بأنهم موافقون 
على أن "أتولى تدريس مادة فلسفة الدين مقابل مبلغ ۱۵۰۰ كرونة سنويًا". إن 
الالتزام الأخلاقى عندى من شأنه أن يدفعنى إلى القبول» ولكنه سيكون 
مخلوطا بمشاعر الاشمئزاز فى نفسى تجاه هذه المجموعة. على أنه ليس من 
لو اجب يننا الرفض وترك هذا المجتمع الحيوى الفاسد دون أن أمنحه قسطا 
من ملامح الحياة الشريفة. ۱ 


5 فبراير 
أثناء قضاء المساء مع المستشار الخاص بالديوان الملکی» سعادة 
الکونت جيزا كوون 177 666 جاعنى جارى - وقد اقترب منتصف الليل 
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۳۳۹ 


- برسالةء يبلغنى فيها أن كل أعضاء "اللجنة" قد وافقوا بلا استثناء على 
اتخاذ القرار بشأنى؛ ویناشدوتنی أن أنضم إلى هيئة التدريس الخاصة بمادة 
فلسفة الدين. إن من بهيئة التدریس" أنفسهم» وعلى رأسهم "ریباخ :96 " 
لم يتوقعوا أن تسیر الأمور إلى ما سارت إليه» ولكن الرجل العجوز الوقور 
المبجل 'بلوخ 8/068" هو الذى أعطى لتصويت هيئة التدريس توجيها خاصاء 
وهو أنه ينبغى على هذه الهيئة المثالية أن ترد لى اعتبارى بأن تتوجه 
بالرجاء لشخصى بالقبول. وإننى على يقين بصدقه وإخلاصه. 


ولكن السؤال يبقى بلا إجابة: هل أعتبر هذا انتصارا أم هزيمة؟ 


٩‏ إبريل 
بعد فترة راحة طويلة» قمت اليوم بزيارة رجل الدين (الدرويش). مع 
تقدم هذا المغامر الشرير فى العمر تزايد شره ووقاحته. اليوم تحدث معى 

عن: 

.١‏ القيمة العليا للمال؛ وقال لى: كل إنسان لم يصنع مالأء ومالاً وفيراء 
هو شخصية مهينة» حقيرة: بلا أخلاق. وأضاف: 'لقد كسبت من عملى 
ربع مليون» ونصف المليون كرونةء ولكن ليس بالعلم. ماذا يفيد العلم 
والدكتوراه يا (ونطق بفعل سيئ). هل تريد أن تكون د. مومزن 
۷ هذا هو أكبر حمار..." واستمر فى الوقاحة» وقال: 

۲ 'فى المجر لسنا فى حاجة إلى علم.. هل تعتقد أننى اكتسبت ثروتى 
بالعلم؟ هيهات هيهات! لقد حصلت عليها من مرتبى السنوى ومن ملكة 


434 


إنجلترا ومن السلطان مقابل خدمات سياسية. إنجلترا هی الآن مرتبی" 
وبزيادة 6٠٠"‏ جنیه" سنويًا. هذا هو العلم الحقيقى يا حبیبی". 
۳ وبالمناسبة» لماذا لا تترك المجر وتذهب لأى مكان آخر بعيدًا؟ هل 
تنتظر وفاة السيد ,87(')؟. إننى أعلم أنك ذائع الصیت» سمعت ذلك 
بالخارج. لابد وأن تهاجر". / 
ثم جاء على لسانه نهر من العبارات البذيئة والشتائم التى لا تفتقر إلى 
قواعد اللغة تجاه كل الأديان» والاشتراكية والوطنية (التى هى أكبر خديعة 
ونصب واحتيال) إلخ إلخ. 

أكثر كان رأى من حكيت لهم هذا أننى فى هذه الساعة قد حققت من 
الحكمة ما لن يقدر على تحقيقه حكماء اليونان السبعة جميعهم حال دعوتى إليهم. 


۲ إبريل 


فى هذه الأثتاء» كنت على تواصل مرة أخرى مع مستشار الديوان 
الملكى الوقور الكونت د. جيزا ف. كوون ۸٠٠۸‏ .« م:64. فى كل مرة تأتى 
تلك المراسلات حين تكون هناك حاجة ملحة لفخامة الملك لأى مهمة علمية. 
وهذه المرة تعلق الأمر بأن فخامته قام باقتباس مقتطفات من الجغرافيين 
العرب عن التبت؛ وقد أخذت المواضع من فهارس المراجع الجغرافية التى 
ذكرها دی خويه +60 46 فى (صداراته» ثم قام فخامته بنقل النصوص 
المطبوعة ورغب فى ترجمتها بمساعدتى. وحيث إننى 'معاونه"؛ فقد كان 
يطلب منى حين لا يتوافر شىء فى الفهرس أن أزوده أيضنا بالمواضع 


(۱) يقصد »۱۱6/۵۱ .۰۲ 
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روف 


المنقولة لدی. وقد ألمحت حرم الكونت عن رضاها بتعبيرات وجههاء كما 
لو أن هذا الأمر بمثابة امتياز كبير لشخصى فى أننى أقوم "بمساعدة" فخامة 
"الاستشارية والكونت". 

لا يزال حديث الدرويش (:1/4:56) يطن فى أذنى ويشج رأسی, 
ولا يزال لدئ إحساس كما لو أصبت بتلوث من خلال هذا اللقاء معه» إننى 
أشعر بغمة وعدم ارتياح منذ بضعة أيام. 

رسائل متواصلة مع كراباتشيك 10۳22۵666 بشأن تعهد الأكاديميات 
المتحدة بتنفيذ الموسوعة» حيث إننى أقوم نيابة عن كراباتشيك 1۳000661 
بتحرير الطلب الذى سيقدمه لدى أكاديمية فيينا فى هذا الشأن. 


5 إبريل 

منذ ثلاثين عامًا شاءت الأقدار أن يأتينى دائمًا الغیث» وأن يتدفق النور 
من الخارج» كلما غشيتنى غمّة» واعتل مزاجى فى علاقاتى بالداخل. فى 
الأيام الأخيرة ومنذ ضجيج حديث الدرويش معى أجد نفسى فى حالة 
انزعاج» ولا تدعنى أقبل على عملى بجدية؛ إننى أشعر بفقدان الرغبة فى 
ذلك» بل إن صلواتى فى عيد الفصح لم تفلح فى عودة الحالة الطبيعية لها. 
وفى ظل هذه الحالة وصل إلى خطاب من باريس من لجنة المؤتمر الذى 
سينعقد بها فى شهر سبتمبر وموضوعه تاريخ الأذیان» وأعربت فيه 
بتعبيرات غاية فى التودد عن رجائها بإلقاء محاضرة بالجلسة العمومية 
للمؤتمر عن أى موضوع إسلامى. وهنا تذكرت ما قاله لى الدرويش: 'لماذا 
لا تترك المجر وتذهب لأى مكان آخر بعيد؟ هل تنتظر وفاة السيد .8؟ إننى 
أعلم أنك ذائع الصيت» سمعت ذلك بالخارج. لابد وأن تهاجر". 
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9 إبريل 


لم يكن بمقدورى أن ألبى بسهولة طلب باريس من منظور العلم وقيمته 
داخل حدود بلذى. فلو كان فى استطاعتى أن آلبی الدعوة لفعلت ذلك بكل 
تأكيد؛/ ولكننى لا أملك الوسائل المادية للقيام برحلة لفرنساء وأن أمكث بها 
عشرة أيام أثناء المؤتمر. وفى ظل هذا الموقف توجهت إلى سكرتير الدولة 
السيد زيلينسكى روا:25:7 الذى أشار على بأن أتقدم بالتماس إلى الوزارة 
للموافقة على دعم البعثات للخارج لحضور المؤتمر. ولقيامى بهذه الخطوة 
تحدثت مع أولادى وحصلت على موافقتهم؛ فبدون هذا الاستئذان منهم 
لا يحق لى أن أحصل على ختم التسول دون علمهم؛ على أننى أكاد أكون 
متأکذا بان العريضة التى تقدمت بها إلى فخامة فلاسيكس عءنعهه/1۲ لن يكون 
لها تأثير لديهء وبالتالى سیبوء أمر تسولى إلى لا شیء» وسأندم على إقدامى . 
على هذا التسول الفاشل. 


4 إبريل 

أكبر اجتماع عام للجالية اليهودية. دارت جدالات خاصة بفلسفة الأديان 
التزمت فيها بطبيعة الحال بصمت القبور. يتحتم على فى مثل هذه الحوارات 
الجدالية أن أحفظ نفسى على الدوام من الانزلاق فى هذه المستنقعات. 


۰ إبريل 

حصلت اليوم على المرسوم الوزارى الصادر من مقرر المجلس 
الملکی بلجنة المحاضرات الاسرائیلیة1) بشأن تكليفى رسميا بالتدريس فى 
محاضرات الحاخامات. ٠‏ 


)١(‏ :2:1 .34 ( ۱۸۳۸ - ۱۹۲) مؤرخ وسكرتير الدولة. 
«J. Simon )۲(‏ 
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٩‏ مايو 


استحوذ كتابى 'دراسات إسلامية" على إعجاب جم فى نفس السيدة یانج 
۶ وهی حرم محافظ مقاطعة بيندشاب ۸۵:6/09ع۳ لدرجة أنها ترغب 
فى ترجمته إلى اللغة الانجلیزیة() (خطاب من أوريل شتاين «:56 4e1‏ ۱) 
فى إبريل ۱۹۰۰). مفاوضات مع نيماير «منره::/ه بخصوص الشروط. 

جاءعنى مرة أخرى من برلين الدكتور كيرن ۸× .75 لكى يناقشنى 
فى "أحاديث النبى". لقد أصبحت فى نظر المستشرقين فى أوربا بمثابة المنارة 


۲ مایو . 


آخبرنی سکرتیر الدولة السید زیلینسکی «له2::0 فى خطاب شخصی 
بأن الوزارة قد خصصت لى مبلغا وقدره ۰ كرونة بشأن السفر إلى 
الموتمر بباریس 
۱ مایو 

لم أستطع أن أضع نقتی فى أحد بان أسرد له ما لقيته من ذل وهوان 
وإهانات عانيتها منها فى كل الأيام» مثلما فعلت ذلك فى هذه الصفحات. على 
الرغم من أن يوم ۳۱ مايو لعام ۱۸۹۹ كان اليوم الأكثر غمًا وظلمة فى 
حیاتی» وكان بمثابة السيف الحاد الذى قطع صلتى بعهود سابقة فى حیاتی»/ 


(۱) انظر م611 .8 ۰ مرجع سابق؛ تحت رقم ۲۳۳: 

)١1147--1877( SM. 4. Steir )۲(‏ عالم آثار ومستشرق. 
)١977--14135( ۷ )۳(‏ مستعرب من حلقة برلين. 

۱۹۰۰ -۱۸۸۰( Miksa حدث فى عام ۱۹۰۰: انتحار ابنه ]ا۸۵‎ )٤( 
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إلا أنه تحتم على أن أعود وأمسك بكتاب يومياتى هذا لأستودعه؛ هو فقط - 
نعم وحده دون غيره - يعلم ما بنفسى من تعاسة وحزن. ولكن هل من 
الممكن أن یتسم شعورى ليشتمل حجم التعاسة التى لحقت بى من خلال 
مؤثرات خارجية» بعدما تحطم بیتی» وسلبت منى سعادة أيامى؟. 

إن قساوة وغلاظة قلوب رفقاء عقيدتى هى التى تجعل من المستحيل 
ممكنًا. إنهم لا يبغون من الحياة ومفهومها سوى إشباع غرورهم الأجوف؛ 
ولا يتحرك لهم ساكن تجاه النفس المنكسرة لمن بجانبهم من بنی البشرء 
ولا يقابلون موضوعها بغير هز الأكتاف. فكم هی سعادتهم حين اکتشفوا الآن 
أننى لا أحقق إفادة تذكر لجالیة» وأننى لم أقدم ما هو مطلوب مقابل 
"مرتبی" الذى أتحصل عليه. وهذا ما قاموا بنشره وإعلانه فى مقاهيهم وعلى 
طاولات لعبهم الورق» والآن أوصلوا حملتهم أيضنًا إلى "الطاولة الخضراء'. 

بعد مرض دام لمدة عام تُوفى مساعدى بالمكتب فى اليوم الثانى من 
رأس السنة الجديدة. وفى عشية يوم التصالح معى دعا صاحب الأمر والنهى 
زملاءه على وجه السرعة؛ لكى يعرض عليهم أمر شغل هذه الوظيفة» على 
اعتبار الأمر عاجل للغاية بالنظر إلى الأحداث التى تجرى بالعالم. وقد 
تناثرت عبارات كثيرة فى هذا الشأن» منها أن الأمور قد "تدهورت" (وهى 
عبارة مفضلة عند هؤلاء السادة الأغنياء) (وقد استغلت هذه اللاشخصنة 
بوضوح لصالح "لسکرتیر" الجالس معهم) وأن إدارة الأمر تسیر "بلا رس" 
إلى غير ذلك من الكلمات الرنانة - باختصار "لا يمكن أن يبقى الأمر هكذا. 
نحن فى حاجة ضرورية إلى تعيين مدير إدارى ماهرء وتكون متعته أيضًا 
فی مو اجهة "الاحتكاكات": وكلما كان جاهلاء كان من الأفضلء ولا يعرف 
إلا الوقاحة وعدم الخجل." وإذا قدم لهم ضمانات بأنه سيتعامل معى بلا حياء 
ولا أدبء فسوف يقرون به بادئ ذى بدء أنه "لشخص المُفضّل والأنسب". 
وهكذا استعدوا للساعات الأربع المتعلقة بيوم التصالح. وفى الجلسة التالية 
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لفت نظرى السيد ۸ - فى حضور زملاته وباشمئزاز واضح- إلى ملحوظةء 
وهی أن "السكرتير" كان يقرأ التقارير على أعضاء اللجنة بطريقة مولمة" لها 
تأثيرها بوجه خاص على الحاضرين. 

فى يوم ۲۲ أكتوبر بدأت عملية إعلان الإفلاس. فجأة أعلن الناس عن 
تأجيل موعد التعيين الذى قالوا عنه إنه عاجل إلى شهر يناير» وقالوا إن 
الأمور الخاصة يمكن أن يكون لها مردود غير ملائم عليهم أثناء إعادة 
الانتخاب التى ستجرى فى ديسمبر. وفى هذه الأثناء شرعوا فى تحويل 
حياتى إلى جحيم» وأنهكوا صحتی» وسلبونى قدرتى على العمل بممارسة 
صلفهم وغرورهم تجاهىء وبقدرتهم على التباهی بما يمتلكونه من تلال 
الأموال. ومن يوم لآخر ملأوا الدنيا بثرثرة عن عدم كفاءتى» بل إن أمور 
التدريس التى أقوم عليها بكل أمانة وجد وحماسة طوال عقدين» تنكروا لها 
ولكل عمل أديته. إننى أعيش بالفعل إنسانا نكرة» مجهولاً بين هذا الشعب. 
ورغم ذلك لن أخون قواعد السلوك ومبادئ الحكمة التى قال عنها ر. تارفون 
.R. Tarphon‏ 

إننى لا أرغب فى أن أسترجع كل ما سبق لأتذكر - لبعض لحظات - 
الاعتراف بشخصى إلا على مضض. إذ لا أرى من هذا ما له علاقة بتلك 
الذكريات الرسمية فى حياتى./ 


عام ۱٩۹۰۱‏ 
فى شهر مارس من عام ١10١‏ طلب منى الحاكم العام للجزائر كتابة 
مقدمة لطبعة خاصة 'بابن تومرت 707767 «۶/" ستصدرها الحكومة (وقد 
قمت بهذه المهمة فى إجازات الصيف التى قضيتها فى نوردرنای ۸0۳۵6۳6 
ببحث كبير عن وضع الروابط اللاهوتية فى القرنين العاشر والحادى 

عشر)0". 


(۱) انظر 86/6 .8 ۰ مرجع سابق, تحت رقم ۲:۳ 
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فى شهر ایریل أرسلتنى أكاديميتنا مبعوثا لها لحضور الجمعية 
العمومية للمنظمة الدولية للأكاديميات» حيث إننى حظيت فى جميع الدوائر 
بكل ألوان التكريم الفائقة. وقد اعتبرت الجالية قبولى لهذه المهمة خرقا 
لواجباتی» واضطررت فى منتصف المفاوضات لأن أعود على وجه السرعة 
من باریس کی أقدم لهم 'مفهومًا عامًا". 

وكان على - لكى ألوذ أيضنًا بكل ما حدث فى السابق- أن أستحضر 
هنا ما فانتی» من أننى قمت بصحبة لاورا 14٠٣»‏ بزيارة مؤتمر تاريخ 
الأديان فى شهر أغسطس عام ۱۹۰۰ الذى اختارونی فيه نائيًا للرئيس. 

وفى يوم ۱ من سبتمبر قمت بإلقاء محاضرتى عن "انتشار الإسلام 
وبلاد فارس Parsisme‏ اه "slamisme‏ أمام جمهور كبير من العلماء بالمسرح 
المكشوف بالسوربون» والتى طبعت فى الكتاب الصادر عن المؤتمر (الجزء 
الأول)!'). لقد حظينا باهتمام على أعلى درجة من التميز من جانب جميع 
الدوائر الثقافية» وفى ظل الحالة النفسية التى ظهرت علينا أعرب جميع 
الأصدقاء» الزميلان "ریفیل ع۳/۲6«:1) و'مارليير مالا مء وكذلك باربيه 


(۱) نفس المر جم السابق» تحت رقم ۲ 
A. Réville:1 )۲(‏ )1۸14 — 14۰3( عالم فى اللاهوت الانجیلی» ورئیس قسم العلوم الدينية بكلية 


الدراسات العليا. 
J. Reville ۲‏ )£ 6 - ۱۹۰۸) عالم فى اللاهوت الانجیلی» وأستاذ البطركة وتاريخ الكنائس 
بكلية الدراسات العلیا. 

Marillier (۳)‏ را (۲ ۱۸ — ۱ فيلسوف فرنسی» ومدرس بكلية الدراسات العليا وكلية 
المتمیزین بباریس. 
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دی مینارد Barbier de Meynard‏ و غیر هم عن رغبتهم فى ضيافتنا لدى 
أسرهم لننعم بالراحة والائتعاش. 

قادتنا إجازات الصیف لعام ۱٩۹۰۱‏ إلى نوردرنای ۰۸۵۳۵676 حیث 
عکفت أثناء لقامتی بها على العمل والبحث بجد وأجتهاد. كانت مدينة ' 
جوتنجن ”068/486 هی المحطة الأولى فى رحلتناء حيث أقمت بها ثلاثة 
آیام» وقمنا بزيارة ابننا كارل ۱۸77 الذى انتهى لتوه من الفصلين الدراسيين 
بجامعتها. وهنا أتيحت لى أيضًا فرصة وجود كثير من اللقاءات والأحاديث 
صع فيلهاوزن welihaıse‏ الذى أعرب لى محبته وتقديره لشخصى. وقد 
تأكدت مشاعرنا بكل فرح وسرور من أن ابننا يحيط به دائرة نقية من 
الأوفياء والمخلصين. 

فى العام المنصرم كان على أن أبتعد عن بعض المغريات الأدبية. فقد 
تلقیت عرضا من آمیلانج ۶ بشأن تأليف کتاب عن تاريخ الأدب 
العربی» كما آعرب عن رغبته المحمومة فی.السماح له بترجمة النسخة() 
التى كنت قد أعددتها باللغة المجرية لجمعية فرانکلین؛ أعرب کل من تروبتر 
ونولدکه 1۳07۳-۷۵100 عن رخبتهما فى تعاونی لهما فى تألیف کتاب 
مختصر فى اللغة السامية؛ وطلبت منی مجموعة جوزشن ١٠1ءءة6‏ تألیف 
کتاب عن الاسلام؛ كما طلبت الجمعية الأدبية اليهودية ببرلين موافقتی على 
اصدار محاضراتی التی كنت قد ألقيتها فى عام ۱۸۸۷ باللغة المجرية عن 


(۱) کارل جولدتسیهر Goi‏ ۸1 (۱۸۸۱ - ۱۹۵۵) عالم ریاضیات. 
J. ۶ (۲)‏ (؛ ۱۸۶ - ۱۹۱۸) عالم فى الأناجيل ومستعربء وأستاذ ليم بجوتتجن. 
(؟) انظر 1111۲۲ .8 ۰ مرجع سابق» تحت رقم ۲۶1 
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'تطور الیهودیة() فى ترجمة لها باللغة الألمانية. رفضت كل ما عرض 
على./ 
عام ۱٩۹۰۲‏ ۱ 0 


5 مایو 


احتفلت الیوم فى هدوء تام بیوبیل» وهو بمناسبة مرور أربعين عام 
على مشوار عملی فى الكتابة و التألیف- والذی ترجع بدایته ليوم ۱۳ مایو 
من عام ۱۸1۲ وهو یوم میلاد المرحومة أختی» ويؤرخ هذا الیوم مقدمة 
كتبتها ل "زيخات جيتشاك ."Sichet Jiczchak‏ أر بعون عامّا تمر على كاتبًا! 
هل لى أن أمارس النقد على نفسى؟ ولما لا» بل وهنا على هذه الصفحات 
محل الثقة؟ ربما تكون الصورة التى قدمتها فى إنتاجى على مدار أربعين 
عامًا غير مُرضية من المنظور الألبی» وهی فى حاجة إلى تقييم أخلاقى. لقد 
عشقت الحقيقة. ولن يغيب إذ ذاك عن الناقد الأدبى أنه أمام تطور وارتقاء 
فى خط مستقيم فيما أحدثه قلمى من أثر على القراء» بدءًا من صبى يبلغ من 
العمر”١عامًا‏ وحتى صرت شيخا بلغ من العمر ۵۲ عاما. مرورًا بآداب 
العصور القديمة - الأدب الیهودی والترکی؛ والعربی» والمصرىء والاشوری؛ 
ومرور! بأهل السنة والشيعةء لم تتسلل الكآبة إلى تفسى» ولم يعرف الملل 
طريقا إلىّ» كنت دومّا على طريق النضج والترسخ. فى البدء اتسم قلمى 
بالخيال المقترن بالأمانة» والحرية المصاحبة للتدفق» ثم تسلل إليه - فى تنام 
شيئًا فشيئًا - الشعور بالخوف الذى لا برحم» وأسلمت نفسى للنقد الشاق. 


(۱) نفس المرجع السابق» تحت رقم „o‏ 
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ويمكننى القول إننى قد فتحت آفاقا ورؤى جديدة فى ساحة الأدب العربى ونقد 
المصادر الإسلامية» وهی تحظى اليوم بالاعتراف بها فى جميع الأوساط. 


وارتباطا بهذه المرجعية العلمية على وجه العموم» وجهت عنايتى إلى 
النتائج العلمية أيضًا فى الأدب المجری. كان ذلك عندى من الواجبات التى 
يجب أن أتكفل بهاء حيث إنها كانت لوقت طويل فى مكانة أعلى من 
المشاركة الناجحة فى التيار العظيم لحياتى العلمية فى العالم خارج دائرة 
المجر. وفى نطاق هذا الأدب المجرى خصصت قسطا عظيمًا من طاقتى 
للأدب اليهودى منه - محاطا بنكران ملوث للجميل وازدراء وقح لشخصى! 

وبناءَ على ذلك» حين أطالع صنيعى عبر التاریخ» فإننى أنظر بعين 
الرضى والقناعة إلى الفصل الذى يحمل عنوان: "أربعون عاما كاتبا'“ 
لا سيما حين أضع نصب عينى الاطار الذى مارست فيه هذا النشاط وذلك 
لأن هناك فصل آخر يندرج تحت هذه الأعمال يمكن وصفه بالعنوان المثير 
للاشمئزاز: 'سبعة وعشرون عامًا شماسا!". فكم من ضغطء وعذاب» 
وتضحية للنفس يعنى هذا! أعود بنظرى لأطالع الطريق الذى قطعته فيقشعر 
بدنى» ويتعين على أن أعترف فى خضوع أنه بدون رحمة الله وعنايته - 
رغم ما تحليت به من كل ألوان الاستسلام والاستكانة والتحكم فى النفس - 
ما كان من الممكن أن أحصل فى ظل هذا الاستبعاد على ذرة من فكر حر 
لصالح العلم. سبعة وعشرون عاما: شماسا! أى دون النظر إلى الاحتفال 
الرسمى الذى يُقام عادة بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على العمل 
بشكل رسمى بالدولة! لم ألتفت إلى العام الجديد المشئومء ولا إلى أشياء 
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أخرى. أحمد الله على ذلك! ولكن ما يميز الحالة أننى لم أمر فى حياتى فى 
سنة واحدة من تلك السنوات بمثل كل هذا الذل والعذاب والإهانة والهجوم 
الوقح على مهنتی» عما أشعر به فى ذلك العام من اليوبيل الرسمى. إن 
إسرائيل قوم بودابست يخجل من إسرائيل الذى أؤمن به. لعله يشعر بالخجل» 
ولكنه لا يعرف معنى الخجل. 
٠‏ يوليو 

ونظر"ا لأننى بدأت من جديد فى أن أمنح ثقتى لهذه الصفحات» فمن 
الواجب أن یکون بها مکانا لنتویه إلى أمرين» باختصار؛ الأول یتعلق بدعوة من 
رئيس تحریر جريدة الأدب الألمانية؛ الأستاذ هینبیر ج Prof. 11:» eط er‏ 
"الذى سيكون من المحظوظين عند معرفته الشخصية بشيخ المستشرقين 
الأحياء"- كما علم ذلك من مصدر موئوق به؛ والثانى يتعلق بإهداء كتاب 
صادر عن شواللی «زإوسيزءى"(') 'للبيهقى /161ه8". ولا شك أن كل هذا 
لا يزيد عن مبالغة حسنة النية والمقصد. 

إننا نستعد الآن للقيام بإجازة لمدة ثمانية أسابيع. وفى يوم ۱۳ من هذا 
الشهر ستبدأ رحلتتاء مرورا ببريز لاو ب«عاءع2۳ وهامبور ج عurط ۸a۸‏ وحتى 
سيلت #ر5. ومن هناك سأتوجه مع 'لاورا 1070" فى بداية سبتمبر إلى 
هامبور ج لحضور مؤتمر المستشرقين. للأسف لن أتمكن من استغلال وقت 
الاجازة فى البحث بدرجة مكثفة. وسآخذ معی أشياء منتوعة منها الجزء 
الثالث من مقالاتی وأبحاثی» وبعض من المقالات الصغيرة من بینها: مقال 


)۱ ۷۵ ,2 هو رئيس تحرير جريدة الأدب الألمانية (۱۸۹۲- ۱۹۲). 
(۲) جاک :5 (۱۸۳ - ۱۹۱۹) مستعرب. تلمیذ نولدکه. 
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بعنوان "لإسلام" للموسوعة الیهودیة( وآخر عن "الخرافة الإسلامية بشأن 
قوة الذاكرة "Muhammedanisher Aberglaube iiber Gedûchtniskraft‏ و أشياء 
أخرى (للكتاب الاحتفالى ببرلين)"ء وثالث بعنوان: "القرين فى الإسلام »م 
"Seelenvogel im Islam‏ لمجلة جلوبوس عبوه‌ای (), وآخر عن "أعداء الكلدم 
فى الفلسفة واللاهوت "Theologiscche und philosophische Feinde des Kalên‏ 
(لمجلة 1)7724) والتى لم أكملها بعد. ولكننى أشعر بالإجهاد العضوى 
والفکری» فضلا عن الارهاق» عدم أخذ الحق فى الراحة أيضنا. 


سبتمبر ۲ ۱۹۰ 
مؤتمر المستشرقین فى هامبورج. 

فى العام الماضى كانت هناك دلائل غير عادية على الاعتراف بإنتاجى 
العلمى. سأذکر على سبيل المثال لذلك ما ذكره إدوارد لامبيرت 24:04 
4 فى مدينة ليون هر1 فى مؤلفه عن تاريخ الفقه» وكذلك ما كتب فى 
مقدمة كتاب "لنظرية الدستورية فى الإسلام" لماكدونالد 4ام«d0ء»M‏ 
والانتحال المقبول لأعمالى فى كتب بيتزى ::. وغير ذلك. 

وقد ظهر كتاب "الحكومة الملكية” لروبرتسون سمیث Robertson Smith‏ 
بما زيد عليه من إضافات. ويجرى التفاوض معى على كتاب مختصر فقه 


(۱) انظر 110/167 .8'ء مرجع سابق» تحت رقم 754. 
(۲) المرجع السابق» تحت رقم ۲۸. 
(۳) المرجع السابقء تحت رقم .۲4٩‏ 
(؛) لم يُعثر عليه فى الببليوغرافيا. 
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اللغة السامية (تروبنر ۰)7۳۵6۳ حيث تتجه الرغبة لأن أتولى تحریره» وهو 
ما اضطررت إلى رفضه. كما أن تویبنر 7686 يشيد بى لدرجة التملق فى 
كتابه "الثقافة الفکریة"؛ وهناك خطاب خاص بهذا فى حزمة تبادل رسائلی 
لمن يرغب فى الاطلاع عليه وهو خطاب يعطى انطباعا كما لو أن العالم 
أجمع ينظر إلى الآن على أننى أصبحت شيخا لعلوم الإسلام. وبهذا المعنى 
تلقيت فى يوليو ۱۹۰۳ دعوة باسم الباحثين الأمريكيين تفوق الوصف فى 
الإشادة بى» حيث وصفت بها "ضیفا رسمیّا" على مؤتمر العلم والفنون 
المرتبط بالمعرض الدولى المقام فى سانت لويس عنبهم1 5۶ (انظر المراسلات 
الخاصة ب: أمريكا). كما أن جامعة كونجزبيرج #,ءذوج:مة5 | قد طرحت 
اسمى فى "المقام الأول" لنيل درجة الأستاذية فى العلوم الشرقية منها فى هذا 
العام. أما عن علة رفضى الذى أعلنته من البداية فترجع إلى أن صوت 
الوزارة البروسية لم يصل إلى. 


عام ۱۹۰۳ 
الأول من نوفمبر 

منذ قيامى بتدوين يومياتى الأخيرة عشت بعضنا من التجارب التى 
زادت حياتى ثرا ولدى الرغبة فى تسجيلها على هذه الصفحات باختصار؛ 
وتحدیذا فى هذا التوقيت الذى أعانيه فى منصبى الرسمى أشد ألوان الهوان 
والذل والتحقير والمضايقات. إنهم يسلكون الان منهجا خاصا تجاهی» وهو 
يتسم بالإقصاء وتحقير آرائى والتهكم وهز الأكتاف والتعامل معى ليس أكثر 
من خادم ليس له من الحقوق سوى أدناهاء ثم نشر هذا الأمر فى جميع أنحاء 
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۳۳۳ 


العالم بغرض عدم الاعتراف بيهوديتى ولا ممارستى لشعائرهاء وكأننى لم 
أفعل شيئًا على مدار شمانية وعشرين عاما مليئة بالخوف والذل والهوان. 
وفوق هذا وذاك يستهدفون النيل من كيانى الشخصى بتلويث سمعتی 
وتشويههاء ولصق کل ما يمكن تخيله من المصائب والأفعال الفاشلة 

وفى خضم هذا الوضع الباعث على اليأس والشك وخيبة الأمل أرادت 
الأقدار أن تخرجنى مما آعانیه فتنفتح أمامى طاقة صغيرة من الأمل فى 
الحياة وتخليص نفسى من البؤس الذى أعايشه؛ كان ذلك فى خريف عام 
۲ فقد تلقيت عرضنا بتولى منصب الأمانة العامة للمكتبة الکبری 
للأكاديمية» سواء فى منصب الرئيس أو الأمين العام. ثم إن كل الرواد 
بالمكتبة قد رشحونى لهذا المنصب» وكما يتبين من الأوراق أن الطلب قد 
لاقى تفهمًا من الأمين العام ومن الرئيسء وأنه بات من المؤكد إعلان 
اختيارى للمنصب على العالم دون أدنى شكء وأنهم وضعونى فى أصعب 
موقف من خلال التهانى التى سألتلقها مبكرًا. وهنا فوجئت بأن المسألة قد 
أخذت فى شهر مايو من عام ۱۹۰۳ منحى لا أفهمه حتى هذه اللحظة: فقد 
سقط ترشيحى للمنصب دون شغل المنصب حتى يومنا هذا. ومن تصريحات 
الرئيس التى أعرب عنها للأُستاذ ريدل 85:45 ۳۳۵۶ (') تبينت الحقيقة التالية: 


"اليهود لا يرغبون فى ذلك7). ولا أعلم أى تفسير لهذه الجملة يمكننى أن 


(۱) 8:۵۵ .۴ (۱۸۵۰ - ۱۹۲۱) مؤرخ للأدب وأستاذ بجامعة بودابست. 
(۲) نكرت العبارة باللغة المجرية فى النص. 
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أخلص إليه؛ إن تفكيرى يتجه أيضا فى المؤامرات التى تحتوى خلاصتها هذه 
الجملة» وليس هناك من تفسير آخر. 

فى هذا العام أیضنا نشرت رسالة ابنى كارل ا٣‏ الفريدة فى 
الریاضیات؛ وفى شهر سبتمبر جاء حصوله على درجة تمهيدى الأستاذية 
(دبلوم). وقد أجلت المآسى الحربية أن يبدأ مسيرته الوظيفية وهذا الموضوع 
ساعد على زيادة تشاؤمى وعدم إخراجى من وضعى المحزن./ 

فى هذين العامين كان نشاطى الأدبى أشبه بمن أصيب بحالة من الشلل 
من خلال أوضاع متعددة. فلم تنهض حالتى النفسية مما هى عليه. فقد 
التهمت محاضراتى فى الدرس اليهودى كثيرًا من وقتی» كما دفعتنى أیضنا 
إلى اتجاه معوق لمواصلة دراساتى الأصيلة. على الجانب الآخر نتج عن ذلك 
خروج منشورات لى فى المجال اليهودى» نشرت فى "مولف الدراسات 
اليهودية Etudes Juives‏ ۶ ۳8۵۷۶ (وهى أخلاط من الدراسات العربية- 
اليهودية» بلغت حتى اليوم ٠١‏ مقالة6(» كما نشر بعضها فى "المجلة 
اليهودية ربع السنوية "Jewish Quarterly Review‏ (ومن بينها مقالات عن 
الشعر العبری الحدیث)(). وقد أبحرت فى أعماق الأفلاطوئية الجديدة 
اليهوديةء وقدمت معالجة للنص الأصلى لكتاب [معانی النفس المنسوب 
لباتشيا خطا؟] مع ضم ملحقات وأعتقد أننى سأقوم بنشر البحث فى العام 


(١)انظر Heller‏ .8 ۰ مرجع سابقء تحت رقم „o‏ 
(۲) نفس المرجع السابق» تحت رقم ۳۳ 
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المقبل فى أى مكان(). والذى لا تقل أهمية عما سبق أن قمت بنشره - 
أغلبها فى مجلة 77284 - من سلسلة مقالات بحثية فى الاتجاه العربى 
الإسلامى» ومقالات نقدية موسعة نشرت فى مجلة "جمعية المستشرقين 
الألمان 207/6 وهناك مقالات نشرت فى غيرهما. كان الموضوع الرئيس 
معالجتى لشعر الرثاء العربى7). كما أن لى كتابًا عن "موضوع القسم" عند 
العرب فى الجاهلية (وهو بكل تأكيد سيظهر فى شكل بحث فى الجزء الثالث 
من مجلدات فقه اللغة العربية) لا يزال فى شكل مخطوطة كتابية لم تنشر(. 
وأیضنا لم تغب عن هاتين السنتين المنشورات المجرية: تاريخ الأدب العربى 
(فى سلسلة الأدب العالمى لجمعية فرانكلين «:#1م7”7)» ومقال بعنوان: "عن 
تأثير البوذية على الاسلام" والذى یرجم فى أصل فكرته كمحاضرة أكاديمية 
بمناسبة جلسة تأبين كوروزى سو ما .ÎKörösi Csoma‏ 

بمحض الصدفة اكتشف السيد المستشار الملكى الكونت جيزا ف. 
كوون س۸ «0« 64 وضعى الذى لا يليق بی بالجامعة» فوجه فى يونيو 
من العام ذاته مذكرة تفاهم إلى وزير المعارف. والحقيقة إننى أعتبره أول 
رجل فى وطنى يكتشفنى. ويبدو أن السيد فلاسيكس ءءء لم ينظر إلى 
الموضوع على اعتباره عاجلاء والآن صرف نظره هو الآخر عنه وأحاله 
لمن بعده» الذى لا علاقة له بالمذكرة. يا رب رحمتك! وقد أعلن رئيس 


(۱) نفس المرجم السابق» تحت رقم ۰۲۷۷ 

۱ (۲) نفس المرجع السابق» تحت رقم ۲۵۳. 

(۳) وهو موجود حتی الآن کمخطوطة. 

۱:۲ انظر ۴ .8 ۰ مرجع سابقء تحت رقم‎ )٤( 
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الوزراء الجديدء شتيفان تيتشا مء »,امه/5 بشكل رسمی أنه لن يسمح :فى 
فترة حكمه بارتكاب أى ظلم تجاه أحد. ولا توجد قاعدة بدون استثناء. أما 
الاستثناء فسیکون بكل تأكيد شخصى بلا شك. وهذا يتطلب استمرارية الفكر 
العلمى فى المجر. لقد أرهقنى وأجهدنى هذا الصراع الذى يدور منذ ثلاثين 
عامًا إلى أبعد الحدود» زحان وقت الاستسلام. 


عام ۱۹۰ 


لم تمر تلك الفترة دون آخبار سارة. وهذه الأخبار السارة تقتصر دائما 
فى الوقت الراهن على ما يصل إلى من دلائل الاعتراف بما أقدمه من نشاط 
وبحث علمي فى حیاتی. آما فیما يتعلق بأى شىء آخرء فان سفینتی الصغيرة 
ترتطم دوما بالصخور التی تقذف بها الارواح الشريرة لتتصدی/ لمسيرة [*7" 
حیاتی. ولا یتصدی هنا لماربی سوی الشیطان المقیت الغاضب الذی يتمثل 
بنسبة كبيرة فى بنی عقیدتی الذين یعیشون معی على أرض واحدة» ورغم ما 
آقدمه لهم من خدمات فى كل ما يربطنى بهم من روابط وعلی مستوی جفیع 
المصالح الخاصةء فإن شهوة الشیطان فى الشر لا تحدها نهاية فى إلحاق 
الأذى بی» فضلا عن الهم والغم والذل والاذلال. ولا یخفف من کل هذا 
العذاب والذل سوی ما یصل إلى من !عجاب و استحسان من الخارج» فهو 
بمثابة البلسم فى مقابل الشر الذی یواجهنی. 

فى شهر يناير نشرت فى الجزاثر مقدمتی التى کتبتها لطبعة کتاب 
"محمد بن تومرت "Mohammed ibn Titer‏ وحازت اعجاب جمیع النقاد 
الأكفاء فى الأرجاء الثلاثة بالعالم» وكان من أوائل رسائل التقريظ ما وصلنی 
من نولدكه ۸/۵۶۲ ودی خويه عز60 46. وفى الأول من مارس لهذا العام 
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وقع اختيار "الجمعية الاسيوية بالبنغال" - وهی ذاتها التى كلفت قبل ثمانية 
عقود زميلى ویلدیاتی سوما كوروزى sora Kûr‏ ببحث أدب التبت - 
على للعضوية الشرفية بها. ولكن ما من شرف نلته فى حياتى أعظم من 
رسالة نولدكه ۸۵/۵6۲6 التى تسلمتها قبل أيام يستأننى فيها بأن "أكون" 
صاحب الإهداء فى أحدث إصداراته. إن فكرى يتجه فى هذه اللحظة إلى 
الشاب اليهودى المسكين الذى وقت أن قلت له إن نولدكه هو أهم وأفضل من 
يشتغل فى المجال العلمی لتخصصناء غادر مدينة شتولفايسنبورج 
۵ ۷ على الفور ليقع فى يد محتال سيئ السمعة» وأعتقد أنه من 
أغرب الشخصيات التى ستصادفنى فى حياتى بطولها وعرضها. وفى اليوم 
الذى تلقيت فيه رسالة نولدكه المؤثرة شرعت فى التفكير فى إعداد مادة 
المقال الذى عقدت العزم على كتابته لإلحاقه بالكتاب التذكارى الذى سيصدر 
بمناسبة بلوغه السبعين عاما وأشارك فى بدايته بنصيب مهم. 

وكان يوم الخامس من مارس يوم فرح وسرور عندناء حيث حل على 
منزلنا ضيفا صديق عمرى کاوتش 8۷702۶60" فى طريق رحلته للقسطنطينية 
وفلسطين. تذكرت بهذه المناسبة السعيدة صداقتنا التى يمر عليها الآن ثلاثة 
وثلاثون عامًا بالضبط حين كانت بدايتها فى عام ١8551‏ بدراستنا كل ليلة 
للبیضاوی» واستمرت حتى يومنا هذا دون أن يعكر صفوها شىء. 

وفى هذه الأثناء قضيت الشتاء فى الدراسات التالية: كتابة بحثين ل 
'ثقافة الحاضر7"؛ وتأليف محاضرة سألقیها على مؤتمر سانت لويس 


كنم 5: وعنوانها "آفاق تقدم العلوم الاسلامية فى الثلاثين عامّا الأخيرة( 


(۱) نفس المرجم السایق» تحت رقمی ۹ ۲۰۵. 
(۲) نفس المرجع السایق» تحت رقمی ۲ ۲ a‏ 
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كتابة ملحوظات وملحقات لمخطوطة الأفلاطونية الجديدة المنسوبة خطأ 
آباتشیا مزاء»8 والتى تتحدث عن حياة الروح. وهناك أشياء أخرى صغيرة 
- منها أيضمًا ترجمة لحياة فلايشر ۳660/0۲ (السيرة الذاتية الألمانية العامة) 
- قمت بطباعتها فى هذه الفترة الزمنية وتشرها!. وكنت فى سعادة جمة فى 
هذا الوقت فيما يتعلق بابنى كارل ۰۸7 الحمد والشكر لله على ذلك! بعد 
حصوله على درجة تمهيدى الأستاذية حظى أيضًا بقلنسوة الدكتوراه مع 
مرتبة الشرف العلياء وهو الآن - بتكليف من اتحاد الجمعيات المجرية 
للتأمين على الحياة بفيينا - فى بؤرة اهتمام ناحية عملية ذات صلة بمعارفه 
الرياضية. وبهذا تتوفر لديه بدايات للحصول على مكانته فى الحياة التى من 
شأتها أن تمنحه استقلالاً ماديًا. 
وقد تألمنا كثيرا بسبب المرض الشديد/ لشقيق زوجتى الدكتور باول 

ميتلر 141416 ۴۵٠1‏ والذى شرعت زوجتی على أثر مرضه القيام بمحاولة 
انتحار» تجاوزتها بشجاعة الأبطال. أما هو فقد توفى فى يوم ۲۱ يناير - هذا 
الأخ الجميل الذى أظهر لى من اللحظة الأولى للقائنا دلائل سامية على حبه 
و اخللصه وهو يعد واحذا من هؤلاء الذين لا يُعوضون بفقدانهم. 


۸ مايو 

أحد أيام الآحاد اللعينة فى حیاتی» حيث أجلس أمامهم فترة قبل الظهر 
كالعبد الفقير أمام سیده» ومكتوب إذ ذاك على جبينى أن أنصت لثرثرتهم 
وطنين كلامهم الأجوف الخاص بموضوعات غاية فى الشر والدناءة» فضلا 
عن العذاب والألم الذى ألاقيه فى هذا الوقتء لكى أقوم بتدوين كل شىء فى 


.A1 نفس المرجع السابق؛ تحت رقم‎ )١( 
453 


'محاضر". كان أمره لى اليوم كالتالى: "وعليك أن تنتبه إلى مجری آفکاری» 
وتقوم بتدوين كل شیء» ولا تختصر منه شيئا مثلما تفعل فى كل مرة". هذا 
فضلا عن توبيخه لى بأننى قمت بتقفيل الملفات قبل أن تكون موضوعاتها 
واضحة المعالم» حيث إن الكلام والنقاش - الذى سيستمر قرابة ثلاث ساعات 
وفقّا للأوامر - مثل مذاق الطعام - له بهاراته". وجلسة اليوم بدأت فى 
التاسعة والنصف صباحا واستمرت لما بعد الظهر. وحين عدت للمنزل» 
ورأسى متصدعة ونفسى مثقلة» وجدت كما من الرسائل فى انتظارى؛ كان 
من بينها خطاب من مستشار نائب رئيس جامعة کامبریدج» يخبرنى فيه 
صاحب هذا المقام الرفيع أن الجامعة وقع اختيارها على لنيل "الدكتوراه 
الفخرية فى الألب"» وتذكرنى بأنه تحدد يوم ۲۸ من هذا الشهر لنيلى هذا 
الشرف النادر حدوثه. 

ا اوسا وي و أن تكتب كل شىء 
تفصیلا» ولا تختصر منه شيا مما تفعل فی كل مر .. هكذا قال 'فخامة ابن 
الحسب والنسب۳, 

ه یوئیو 

عدت إلى بلدی من رحلتی إلى انجلترا (من ۱۸ مایو وحتی ۳ یونیو) 
وأنا أحمل "لدکتوراه الفخرية فى الألب من جامعة کامبریدج". ولا أحب أن 
أخوض هنا محاولة وصف البريق الذى أحاطنى فى تلك الأيام؛ فانطباعاتی 
المباشرة عنها قمت بتسجيلها فى مراسلاتى التى بعثت بها إلى زوجتی» 
والتى يمكن أن تستخدم فى هذا الموضع. كما أن ملف المراسلات الخاض 
بهذه الفترة الزمنية يحتوى على حكايات ذكرياتى عن الجلسة التى عقدتها 


(۱) ذكرها باللغة المجرية. 
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منظمة الأكاديمية بلندن» حيث كنت ومعى 'ك. تان 7م37 ۲۳ ممثلين. 
لأكاديمية العلوم بالمجر. 

اليوم ظهرت آبالمکتب"» وكان فى انتظارى "ئل من الأعمال"» ومهمات 
كبرى تتحدى عزيمتى: كان على أن أقوم بإعداد "تصور" خاص بتغيير 
اللائحة استعداذا لاجتماع الجمعية العموميةء ولهذا الغرض قام المستشار 
الملكى بتطوير مجرى أفكاره. "عليك أن تنتبه جيدًا لكى تدرك مقاصد 
آفکاری". کتبت خطأ الحرف الأول من کلمة» ولا أقصد بها مخاطبة 
سيادتك". إننى أبدو الآن فى عيون هؤلاء القوم أننى شخص غير مؤهل لهذه 
الوظيفة» فالشخص المؤدب لا يحمل درجة دکتوراه فخرية لجامعة 
كامبريدج./ 


٤‏ يونيو 
'بالفعل كان من الممكن أن تفعل سيادتك كل شىء على نحو جيدء 
ولكن حضرتك لا ترغب فى فعل شىء" - وجه فخامة ابن الحسب والنسب" 
هذا النقد ظهر اليوم لأداء عملی» وهو خلاصة التفانى فى العمل بعد مرور 

تسعة وعشرين عاما. 
قارن خطاب المتحدث العام لجامعة كامبريدج بتاريخ ۲۸ مايو 60065 
لا يمكن من الناحية النفسية أن يُعقل ألا يكون لدى هؤلاء المفتخرين 
بأموالهم وكنوزهم ومن يقلدونهم كالببغاوات رد فعل آخر عن كل ما يصدر 
عنهم من تصريحات سوى أسلوب. هز الأكتاف الحقير. وهذا ليس من 
اليهودية فى شیء» لأن التراث اليهودى يبالغ فى تقدير القيم العلمية. فما 


K. Thar )١(‏ (۱۸۳۶ - ۱۹۰۸) أستاذ الكيمياء بجامعة بودابست. 
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السبب وراء التغير الجوهرى فى نفوس هؤلاء المتفاخرين بأموالهم فى هذا 
الزمان؟ العلم - إنه العدو.. يبدو أنه شعارهم الانتخابى. ولكن ليس كل علم 
ينطبق عليه ذلك» بل فقط ذاك العلم الذى لديه جذور فى التطور الأخلاقى 
للإنسان ويقود شخصيته إلى الترسيخ الأخلاقى. علم الأخلاق- هذا هو العدو. 


١5‏ يونيو 

تلقيت من السيد المستشار الملكى الدكتور فاينمان Wenn arı‏ ,۱9 
وهو أحد أعضاء .مجلس إدارة الجالية اليهودية» استفسار! عن مدى صدق 
أننى أفكر فى ترك الجاليةء وذلك لأن المدينة بأسرها تتحدث عن التفعيل 
بالجامعة. وتحدث السيد عن استمرارى فى هذا المنصب المهين» وذلك فى 
نبرة صوت كما لو أننى سأضحى بذلك بأكبر امتياز حصلت عليه فى حياتى. 
ماذا يمكن أن يكون أكثر تشريفا لأى شخص عن أن يكون الحذاء الذى يقتلعه 
بعض المتفاخرين بالأموال الجهلاء المحليين؟ ومن المفيد أن نعلم أن هؤلاء 
فى الواقع على قناعة بهذا الأمر بدرجة التقديس. 

فى هذه الأثناء انزلقت حياتى العلمية كلها إلى ركام رملى. ففى الوقت 
الذى يستمتع فيه بالإجازات كل من يعمل فى مجال العلم والتدريس» سواء 
كبير أو صغيرء بل وحتى الخادمين بالمدارس والشماسين بالكنائس» كان 
على أن أخرج يوميًا من مقر سكنى الصيفى الذى أعيش به مع أسرتى؛ 
والجو شديد الحرارة» وأتوجه بالقطار إلى "مقر عملی"» بل وأعمل به 
ساعتين إضافيتين عن إلوقت الرسمى للعمل كأن الوقت لا قيمة له. هذا هو 
أسلوب حياة الإجازات لعالم فى اليهودية المجرية. 


)١191١ - 13.05( ۶۰ Weimar )١(‏ فيما بعد رئيس الجالية الإسرائيلية ببودايست. 
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على أن ذلك يمكن أن يكون مقبولاء لو أن هناك بالفعل أشياء تأتى من 
الحين للآخر واجبة الأداء» ولكن الأمر يتعلق بنمط متكرر ويبلغ تأثيره 
لدرجة رؤيته فى الأحلام. لا يأتى شىء يبشر بخير من ناحية مكتب عملى 
بتريفورت ۰1۳4/07 إن أرضية هذا المكان أصبحت لا تعرف فى زمن الخسة 
إلا الكذب والدناءة./ 


۲ بولیو ۲۳۸ 

بعد كثير من التكريم والتشریف عايشته فى انجلترا جاعنی اليوم 
خطاب رسمی یوضح أن الأكاديمية البريطانية بلندن فى اجتماع أعضائها فى 
جمعيتهم العمومية المنعقدة بتاریخ ۱٩‏ یونیو قد اختارئتی عضوا بها من 
الخارج. ویکفی أن يقرأ الجمیع قائمة أعضاء هذه الجمعية لیتبین مدی 
الشرف الرفیع أن أكون واحذا من هؤلاء وفی مقامهم» وأئنی خرجت من 
أعماق "حارة بفایفر ملع" إلى النور . 


۸ پولیو 

الاطلاع على رسائل ریدل ۸:41" و هاینریش 2:76" الوارده من 
تاتر افیرید re4نت/»‏ 76 بشأن هذا التوقیت. 
۲ يوليو 


بعد كثير من التكريم والتشریف عايشته فى إنجلترا جاعنى اليوم 
خطاب رسمی یوضح أن الأكاديمية البرييطانية بلندن فى اجتماع أعضائها 
فى جمعيتهم العمومية المنعقدة بتاريخ ۱٩‏ يونيو قد اختارتنى عضوا بها من 
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الخارج. ويكفى أن يقرأ الجميع قائمة أعضاء هذه الجمعية ليتبين مدى 
الشرف الرفيع أن أكون واحذا من هؤلاء فى نفس مقامهم» وأننى خرجت من 
أعماق "حارة بفايفر ءءء عمءfزه/۶"‏ إلى النور. 


۸ يوليو 
الاطلاع على رسائل 'ريدل 8:64" و"هاينريش 6:07" الواردة من 
تاترافير يد 727/5760 بشأن هذا التوقيت. 


"١‏ يوليو 
نما لعلمى اليوم حقيقة مميزة» ويكفى عدم تسجيلها وتركها كما هی 
دون التعليق عليها بأى رد فعل. فبمناسبة عقد امتحانات شهادة الثانوية 
الأخيرة أصدر مدير المدارس العليا الدكتور 'بونيفاتس بلاتس جنماط نهرفه8”» 
وهو راهب کائولیکی» بصفته مشرفا عامًا على اللجان الحكوميةء مرا إلى 
لجان امتحانات الثانوية بمدرسة الطائفة الكاثولوكية فى 'بايا مزع" بإيفاد 
إيجناس جولدتسيهر إليها. أما الوزارة - ومقرها بحارة هولد - فيبدو أنها 
أكثر تشدذا فى عقيدتها الكاثوليكية عن الراهب» لأنه تراءى لها أن هذا الأمر 
سيكون سبيًا فى إثارة جدل» فكيف لراهب أن يرسل مفتشا يهودى الديانة 
لمدرسة كاثوليكية. على أن طائفة السيسترسيان ذاتها أعربوا عن سعادتهم فى 
استقبالى لدیهم» بل وكان الأمر محل اندهاش وتعجب عندهم» حيث إننى كنت 
فى سابق العهد ربيبًا لهم» فضلا عن أنهم لم يجدوا فى إيفادى إليهم ثمة 
غضاضة لطبيعة عقيدتهم. ويا للعجب أن رجال الوزارة "للیبرالیین" 

متشددون فى الكاثوليكية بدرجة تفوق الرهبان أنفسهم! 
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۱۰ أغسطس 

بمناسبة ایلاغی بالقيام برحلة إلى أمريكاء جاء خطاب أحد روساء 
المصلحة لى بقوله" أى انك ستقوم بإجازة لمدة خمسة آسابیم کاملة! هذا عمر 
آخر !". ويا ليتتى أجد من يقدم لى تفسيرًا على هذه الجملة المهمة» حيث إن 
قائلها هو الذى تحدثت عنه سابقا بتاريخ ١١‏ يونيو من هذا العام. 


بريمن - الأول من سبتمبر من عام ۱۹۰۶ 

هل أراد الله لى تلك الرحلة إلى أمريكاء والتى بدأت مسيرتها بوصولى 
إلى هنا بالأمس؟ أم إنها بمثابة تأديب على رفضى لقدر أراده الله لى؟ انتی: 
أبدأها فى حقيقة الأمر بعدم رغبة بالغة إليهاء وأشعر كما لو أنها ستكون سببًا 
فى حلول الوبال والشؤم على. إن قبولى لها يعنى أننى لن أحضر الأعياد 
بسبب وضع طاری؛ وهذا فضلا عن فراقى المؤلم لزوجتى وأولادى فى 
الوقت الذى لم أفارق فيه تجمعنا وصحبتنا المباركة التى شرعت من أجلها - 
منذ نحو ثمانية عشر وتسعة عشر عامًا- فى تأسيس شعيرة دينية خاصة بناء 
وهى تعتبر أهم لحظات التأمل والصلاة المباركة فى حياتنا العائلية التى 
حافظت على استقامتها ورعايتها رغم التصدع القاسى الذى لحق بحياتنا 
العائلية على نحو متواتر./ 

قمت بكبت شعورى بعد الرغبةء واعتقدت أنه لا يصح أن أتراجع» 
حيث إن أصوات رجال العلم على الجانب الآخر من المحيط قد أدرجوا 
اسمى من بين قلائل تم اختيارهم يعولون على قيمة حضورهم. لقد تبلد حسى 
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أمام كل أنواع التكريم كما تبلد تجاه كل ألوان الاذلال» ولكننى شعرت بأن ما 
يقودنى هو شرف وطنى وعزة ديانتى. وهل سيحظى اسم رب إبراهيم بتقدير 
واحترام. حين أكون بين هؤلاء الصفوة المختارة؟ اللعنة على كل هاجس 
وتردد ينتابنى من جديد! والسؤال الآن: هل هذه الرحلة التى تأیاها نفسى هی 
إرادة الله ومشيئته؟ يا رب أجبنى برسالة من عندك ليطمئن قلبى وتهدأ نفسى 
- بوحى من عندك أو بخيال أو برؤية أو ببشارة خيرء أو بأى وسيلة من 
وسائل الوهم والخرافة أهتدى بها فى ضالتى ويمكن من خلالها أن تمد خيالى 
بشىء أرتكز علیه» ويهدأ بالى وضميرىء وتكون نقطة مضيئة للظلام الذى 
يحيط إدراكى فى هذه الموضوع! 

ولكن هل يمكننى أن أخطو خطوة واحدةء إلى اليمين أو إلى اليسارء 
دون إرادة الله؟ وهل إرادتى أقوى من إرادة الله التى تهدى قلبى» ومشيئته 
التى دونها لا تطيق نفسى الشدائد؟ هل لى إذا أن أؤمن يقينا بأن الله أراد هذا 
السفرء وأعقد الأمل على أنه سيمدنى بالخير من عنده؟ أسألك أن تبعث 
الشجاعة والتفاؤل» وأن تهدى نفسى الحائرة» وأسألك العيش فى كنفك الکریم» 
وأن تصرف بعنايتك عنى كل سوء قدرته لى! 


۷ أكتوبر 
أمام تشير بورج C°herboırg‏ 

كانت رحلة العودة من نيويورك إلى بريمن 8٠۸‏ فى اليوم الحادی 
عشر من الشهر على ظهر سفينة "القيصر فيلهلهم الكبير". وأذكر من بين 
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الكتب الكثيرة التى توفرت بمكتبة السفينة وقرأتها على الأخص: السيدة 'فون 
بونزن 87:0۷ ۰.۳۲۵۸ صورة حياة من واقع رسائلها. إعداد "أو جستوس هاره 
Augustus J.C. Hare‏ وأشرف على الطبعة السادسة الألمانية "هانز تارین 
“Hans Tharin‏ دار نشر جوتا ۰60/۰ إننى لا أقتبس شیثا من المحتوی 
الثری الذی یتسم بالأصالةء ولکننی أضع عینی هناء كما فى الجزء الأول 
ص ۰۳۸۵ على کلمات التكريم التی تلقتها پوسیاس بونزن »3:5 عهنوهل 
(ولكنها كانت فى السابق رفيعة المقام) فى أوكسفورد حيث نالت الدكتوراه 
الفخرية بتاريخ (۲ يوليو ۱۸۳۹): "إن معطف الدكتوراه بلونه القرمزى 
والمقصب أسفل الأكتاف أحاط بها - مع وقار عمداء مدن رمبراند 
۵ الحاضرين - بتكريم رفيع المستوى لا يناله سوى أحد العلماء 
ورجال الدولة الأجلاء". 0 ۱ 

لقد نلت هذا الشرف والتكريم ذاته» ولكن أراد صبية "حارة بفایفر" 
ببودابست أن یقللوا ویحطوا من شأنه وألا يُلقى ليه اش کیره 

یقول میلتون ۸2:0: "الحقيقة مثل شعاع الشمس» من المستحیل أن 
تلطخ من قبل أى اتصال خارجی./ 


۵۶ دیسمبر 
لقد تلقیت دعوة سفر إلى أمريكا لکی ألقى سلسلة من المحاضرات عن 
الفلسفة الیهودیة(, 
عام ۵ ۱٩۹۰‏ 
۳ ینایر 
مجال اختصاص جدید: یتحتم على فى کل لحظة أن أكتب ملحوظات 
بیان رسمی" للصحف. بعیذا عن الجلسات هناك من آرسلنی إلى غرفة 


A. Schreiber )۱(‏ ۰.۱۹۲۲ الصفحات من ۲۵۵ حتى ۰۲۷۵ 
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جانبية لكى أضع "التصور" ولكن سرعان ما وجهت سهام النقد فيما قمت به 
وكشف العيوب والأخطاء. وكان ذلك فى نظر البعض غير كاف على 
الإطلاق» وفى رأى الآخر أكثر من كاف. وكان يتحتم على بعد ذلك أن أوجه 
عنايتى أن يُنشر "صباح الغد فى جميع الصحف". 

منذ عودتى من رحلتى لأمريكا ذائعة الشهرة لا أزال أعانى من ضيق 
الوقت» ولم يعد لدى أى شجاعة ولا راحة بال وهدوء فى أن أقترب من 
الأبحاث العلمية. ولكن لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو أكثر من ذلك. 


۲ يناير 


أخيرًا عزمت عصر اليوم على تسجيل حضوری لدى سلطان "حارة 
بفایفر" لأتقدم باستقالتى من وظيفة سكرتير. 


۰ يناير 


۷ يناير 

الاحتفال بعيد ميلاد الحاخام 'بلوخ ۵/066" لبلوغه عامه التسعین» وهو 
مقصد صلاتى الصادقة!'). وقد قام زميلاه 'ريباخ 808006 ورفيقه المبجل 
'بلاو :م81" بإرباكه بوابل من الإساءات له. وبنفس هذا القدر يتألقان الآن قبل 
هذه الاحتفالية فى النيل منه بتوجيه اتهامات له. وفى مساء هذا اليوم أقام 
الزملاء والحواريون حفل عشاء كنت مشاركا به. وعند لحظة شرب النخب 
شعرت بالاستفزازء فتحدثت عن قيمة دراسة التلمود ووجهات نظره 


)۱( انظر الكتاب التذكارى لتكريم موسى بلوخ 8/060 ۸۸0565 ۰ بودابست .,١5.08‏ 
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الأخلاقية» قائلاً: فكم من منحنيات بلا مكافأة» وكم من أجزاء بلا دعم» وكم 
من رجال ب بلا رفقاء خلصاء! " ويبدو أن ذلك هو ما يبقى. 


4 فبراير 

بعد تأجيل من جلسة لأخرى شرعوا اليوم أخيرًا فى النظر فى التماسى 
۱ قن سيت ب يشان قلقي لسار لين فنا لهم رها ليها به ی ل 
المفاوضات ترکزت فى توجیه للنقد المخزی لتعنیبی على مدار ثلاثين عاما 
كعذاب الشهداء»/ ودون ذکر لاسمىء وتباروا فى الخطاب عن الاحوال الاکثر 
ترويعًا فى إدارة الجالية. ولم یتطرقوا إلى موضوع انهاء التماسی بعد کل ذلك. 


ء ‏ فبراير 

فى الجلسة التى عقدتها اليوم كلية الآداب تقر ر - بناء على تقرير - 
إرسال لجنة بشأن شغل منصب "ستاذ کرسی" مكان "هاتالا 8/1 " الذى 
أحيل للمعاش. 
۲ فبراير 


أخيرا قرروا من الناحية الشكلية أن يقبلوا استقالتى. أعمل الآن بهمة 
ونشاط على الانتهاء من "تقریری" الأخير. لقد كنت فى هذه الأثناء تحت 
ضغط بالغ الجدية من قبل وت "هاستنجس دروم7" - المكلف 
بمراجعة موسوعة تاريخ الأديان - فى أن أكتب دراسة إسلامية على هيئة 
ETS‏ 7 ل 
أفعل كل شىء» فقط حين أتخلص من النير الموضوع على كتفى. 


)۱( انظر 1/6/6۲ .8: مرجع سابق» ص ۰۱۲ 
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۲ مارس 


تلقیت طلبًا عاجلا من منتدی الأدب البروتستانتی فى بریسبور ج 
Pressburg‏ بشأن إلقاء محاضرة عندهم. فماذا تبقى مما لا ینبغی أن أقوم به! 


٦‏ مارس 
جاعنی بعد ظهر اليوم الأستاذ الدكتور "جيدون بيتس عأمم «ءووی۱۲) 
بصفته مقرر! للجنة الموفدة بتاريخ ٠١‏ فبرایر» لكى يتحصل على المعلومات 
الخاصة بتقريره. وكان على أن أضع بين يديه مثالا عن حكم وتقدير "العالم' 


لشخصى. 


۱۹ مارس 


قبل ظهر البوم جلسة الكلية. كان الموضوع غير العادی محل التشاور 
بها هو الاستماع إلى تقرير اللجنة بشأن شغل منصب مستشار التعلیم 
الشاغر. وبدون مناقشة أو جدال تم ترشیحی لهذا المنصب بموافقة جمیع 
الاعضاء وعددهم ۳۳ عضوا فى تصویت سری. وکما تکرر الامر فى 
حیاتی - لن يقف فى طریقی من جدید سوی النزعة المعادية للسامية. إن من 
یعرف الكلية وأسلوب عملهاء ربما یصعب عليه فهم إعلان الثقة هذا الذى 
نلته منها: أن أحصل على جميع الأصوات دون استثناء وتسميتى للمنصب 
فى تصويت سرى! وكما نما لعلمى أن النتيجة» التى لا يتذكر أقدم الأعضاء 
مثيلاً لهاء قوبلت بتصفيق جميع الأطراف بحماس. / ۰ 


Pe )۱(‏ .6 (ككما- ۱۹:۳) أستاذ الآداب الألمانية بجامعة بودابست. 
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۸ مارس ۳:۲ 
بعد مرور أكثر من عام قابلت ظهر الیوم صدفة بالشارع "لکذاب 
الاعرج۲) مرة آخری» وسالنی: متی سیرضی عنك الله ويتم تعیینك؟ هو! 
وفی سياق حديثه كان لسانه ينطق بکثیر من البذاءات التی تسكن نفسه 
السوداوية الكانبة. وودع کل منا الآخر بجفاء ودون أى مودة» لیس أكثر من 
کلمة "سلام". وأعتقد أنه لو كان حاضرًا جلسة یوم ۱5 سابقة الذكرء لما 
حصلت على جمیع الاصوات بکل تأکید. كنت لن أحضل على صوت هذا 
الجاهل البغیض. 1 


۳ مارس 


وصل إلى رسالة رسمية من سكرتير المعهد المصرى يبلغنى بها بأن 
هذا المجمع العلمى قد اختارنى فى اجتماعه السنوى المنعقد فى يوم ٦‏ من 
هذا الشهر لأن أنضم إلى عضويتهم بصفتی "عضوا شرفيًا". 
۲ إبريل 

يوم الأحد قبل الظهر! اجتمعوا مرة أخرى فى "'حارة بفایفر" وراحوا 
يغتابونى بثرثرتهم الغبية. كانوا يتشاورون فيما بينهم بشأن أزمة الرايخ 
المنذرة بالخطر. لقد نقلوا غطرستهم وتكبرهم إلى الأمور العامة القابضين 
عليها بأیدیهم» وكان هذا سببًا فى حدوث انهيار تام لخزانة وأموال الجاليةء 
ويتحتم عليهم الآن أن يضعوا فى حسبانهم وجود عجز سنوی يقدر بمبلغ ۳۰ 
إلى ۳۵ ألف جولدن- وكما أقروا بذلك بأنفسهم. فإن السبب فى ذلك يرجع 
-A. ۷۵:۵۵ )۱(‏ 
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إلى جشع كبرائهم الذين يشبهون الحيتان الکبری» وبدون أن يعترفوا بذلك» 
فإن ذلك حدث من خلال ما يمارسونه من تحقير لكل ما ينتجه الفكر. كما 
يدور الحديث الآن حول الخطط المستقبلية: شغل "المنصب" اليتيم بعد 
خروجى! لعل هذا من شأنه أن يمنح إحدى سلالات المرابين - والكلام يدور 
حول اسم 'باوم جارتن :82/۵0/0 ومكان يطلق عليه 'لوفاسبيرينى 
vasberrenyا"‏ حيث مسقط رأسه - فرصة النظر إلى الماضىء ثم - وكل 
شىء فى عدم حضورى- يقوم بإلقاء خطبة عصماء» يشرح فيها متلعثمًا 
مدى تدهور هذا "المنصب" على يد إنسان تقلده ولم يفعل شيئا على الإطلاق 
لصالح "الجالية". 

جميع الحضور ينصتون الآن - وكأن على رؤوسهم الطير - إلى 
خطبة المتلعثم الحکیم» إلى هذه الطلاوة لواحد من الرعاع الحاضرين. وأما 
أنا! إننى مثل عالمنا الحاخام طرفون 72:۳/0#" الحکیم1 
؛ إبريل 

خطاب من د. شيشتر (pr, Schechter‏ بنيويورك. هناك ثلاثة معاهد 
عليا يهودية - بنيويورك ۲07 ۰۷۶۷ وفيلادلفيا »:رام/ه۰۳۲:۱۵۵ وسينكيناتى 
۵۵۶ - ترغب فى الاستماع لمحاضراتى على وجه السرعة. كما 
يوجه القاضى سالسبر جر «موسطاءو("" .دعوة استضافة لى بمنزله العامر 
فى فيلادلفيا. وفى انتظارى مكافأة مغرية (قارن يوم ۲ إيريل آنفا)./ 


Schechter ۱)‏ .۸۷ (۱۸۵۰- إن 41( مذير معهد الدراسات اللاهوتية اليهودية بأمريكا فى 
نيويورك. انظر Ben-Horion, Salo Wittmayer, Baron Jubilee‏ ,34 الجزء 7 القدس ۱۱۹۷ 


ص 7١9‏ 
)۲ ۱ (۱۸۷- 0۱۹۳ أحد رواد اليهودية بأمريكا. 
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er إبريل‎ ٠ 
توفى صديقى المستشار الملكى الخاص الكونت "جيزا ف. كوون مت‎ 
«ود" (قارن هذه الكراسة 89/5 )۰ وطلب منى رئيس الأكاديمية أن ألقى‎ Kun 
خطبة بالأصالة عنها فى حفل تأبينه الذى سيقام ببهو الأكاديمية. وبسبب‎ 
التخوف من إمكانية تفسير هذا الأمر على نحو خاطئ واحتمالية ظهور‎ 
شخص أو آخر» والقول بأن اليهودى يقدم نفسه بمناسبة تأبين السيد العظيم‎ 

وينجرف نحو هذا الأمرء فقد رفضت. وليس هناك سبب آخر وراء الرفض. 


١5‏ إبريل 
مرة أخرى يوم أحد قبل الظهرء من الساعة العاشرة والنصف وحتى 
الواحدة والنصف. بين أيديهم اليوم تقريرى السنوی» وأحمد الله على أنه 
الأخيرء ومرة أخرى يوجه إليه النقد من ناحية الأسلوب الذى كتب به. 

لا ضيمء فهو الأخيرء ولكن أعتقد لن يستمر الأمر هكذا على الدوام. 


4 إبريل 

من جديد افتقدت صديقا عزیزا. اليوم كان دفن الدكتور "م. كايزرلينج 
M. Kayserling‏ ۰۳۵ كنا قد تجولنا هنا وتحدنتا معا بكل صدق و (خلنص. 
وأعرب عن تألمه وتحمله لإساءات صادرة عن المحقرین للعلم. وها هم الیوم 
يبكون ویذرفون دموع التماسیح - فقط من أجل الصحف. لم یدخروا أى 
إشارة لتمثیل جو الحزن والتعبير عنه. فلابد أن یکتب فى الصحف ويقرأ 
الناس أن المحدثين من بنى إسرائيل يكرمون علماءهم - بعد موتهم. وهذه 
الجهود التى يبذلونها فى نفاقهم تعنى ضرورة تكبدى المعاناة فى حضور 
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جلسات كثيرة وتدوينى لهاء كما يجب على أن أقوم بتأليف "تصور" 
للموضوع يكون بالغ التأثير والبلاغة والحيوية بحيث تكون مشاعر رئيس 
الديوان عن هذا الحزن محل تقدير وإجلال. 


© إبريل 
لإحالتى إلى المعاش. ۱ 


٩‏ مایو 


قامت النخبة الأولى بالاكاديمية المجرية بانتخابی - بموافقة ۲۷ صوا 
(مقابل صوتين غير موافق)- رئيسا لهم. هل ورد على فکر الیهود فى عصر ` 
شتیفان شيتشينى "Stephan Széchenyi‏ أن يأتى على ر أس نخبة من علماء اللغة 
بمؤسسته القومية الوطنية مستخدم بالجالية اليهودية جاء من أكثر الحوارى 
ظلاماء لا سيما أنه لم يسع مطلقا لينال مثل هذا الشرف» ولم يطمح إليه» ولكنه 
خرج من ظلام وجوده وقدرته على التحمل ليبلغ هذه الدرجة من التكريم؟/ 


۳۹4 ۱ مایو 
فى الحفل السنوی للاكاديمية اتجه إلى کولومان شیلی رانک ۱۲:۵/0۷۵۷) 
لقرع الکژوس وشرب النخب على شرفی بصفتی رئيسًا منتخبا للفئة حديثاء 
وجاعت تلبیتی له بذکر قول مأثور حاز (عجاب "الصحف" وحکمت عليه بأنه 
بمثابة الدليل على ثراء الفکر(!)» فى حين أنه كان يقال فى الاحتفال بعید 


(۱) 51 :۸ (1838-1924) باحث لغوى ومن علماء الطبيعة وأستاذ بكلية الهندسة بجامعة بودابست. 
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ميلاد "بول جيو لاى نعااره ابرم( - سكرتير الطبقة» وكان يُستقبل -ملء 
السمع والبصر- بتصفيق حار. 


۳ مایو 

اعتقدت أننى سأحصل على إجازتى عن بقية العام» عقب اجتماع 
الجمعية العمومية للجالية اليهودية. ولكن مجلس الأمناء وصفنى بقوله "لا 
يمكن الاستغناء عنه" والحقيقة إنه لم يتم العثور حتى الآن على "من سیخلفنی؛ 
فقد استعرضوا أمامهم جميع المغفلين ممن لا حياء ولا خجل عندهم لكى 
يجدوا من بين صفوفهم "خلیفة" جدير بالاحترام والتقدير؛ ولكن لم يتوفر فى 
أى شخص منهم صفة عدم الخجل والجهل بالدرجة التى تتال قناعتهم» ويكون 
جدیر! بهذا المنصب. وأنا شخصيًا لم أبلغ من وهن الأعصاب الدرجة الكافية 
بعد لتحملنى على القيام بإجازة. وبناء على هذا فإن الامتياز الذى أحظى به من 
حيث قصر عملى على فترة زمنية محدودة لا يزال مستمرا حتى إشعار آخر. 
۷ مایو ۱ 

اليوم قمنا بدفن المسکین "م. شیلاسی نءمانعك ۰۸۸ الأستاذ بجامعة 
كلاوزنبورج «Klausenburg‏ لقد كان الموقف شديد التألم ومفعما للقلوب حين 
شاهدت الأبناء الصغار السبعة والأرملة المسكينة البائسة. وفى ظل هذا الجو 
المثیر للأعصاب قمت بالأصالة عن الأكاديمية بإلقاء خطبة توديع أمام التابوت. 


۲ مایو 
الیوم ترأست أولى الجلسات عن النخبة الاولی بالأكاديمية. قام بابای 
رمرم ۲۱ بالقاء محاضرات» صاحبها مناقشة من الکونت "آویجن تسیشی 


P. Gyulai (1)‏ )1826-1909( مؤرخ الأدب و آستاذ بجامعة بودابست. 
Sailasi )۲(‏ ۱۸ )1854-1905( باحث لغوى و ستاذ بجامعة کلاوزنبور ج به۸270۸ (وهى لليوم [10©). 
J. Pdpar (۳)‏ )1873-1931( باحث لغوی و أستاذ جامعی فى دیبریسن ۰1220۴666 
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to 


"Eugen Zichy‏ ۲ و'باديكس نم( ثم أعقب ذلك جلسة مغلقة وجدول 
أعمال: قرار بإقامة احتفالية بمناسبة بلوغ فر انس تولدى 70/۵7 "Franz‏ مائة 


عام على مولده. 


۷ مايق 

تلقيت اليوم من وزير الثقافة "بير زيفيتشىءرهم/«ميرء8 ۲۳ تهنئة خاصة 
بمناسبة تعيينى أستاذًا عاملاًء قائلا: 'تهنئتى لسيادتك وللجامعة7). وبناء على 
هذا فقد ند تحقق الم وکان لول م من تلقی الخبر على الفور هو 'نولدكه 
"dek‏ ببرقية إلى شفابنبير ج .Schwabenberg‏ 
۸ مایو 

جلسة يوم الأحد کمثیلاتها من قبل: لهجة ورطانة غريية للالسن 
وللأرواح. والاکثر تصادفا حين أبلغتهم بحدث يوم ۲۷ مایو. "ومن العجیب 
إن هناك من يكن لسيادتك کل ألوان التقدير منذ أن رحلت عنا"./ "وهل 
نشرت الجريدة الرسمية هذا الخبر؟".. ليس بعد. 


٤‏ يونيو 


اليوم نشر الخبر فى الجريدة الرسمية. كما أن المرسوم الصادر عن 
فخامته مؤرخ بتاريخ ۲۶ مايو. 


(۱) 2101 .£ (1837-1906) مؤرخ وسیاسی, قام برحلة استكشافية علمية بآسيا. 
(۲) 80415 .1 (1854-1939) مؤرخ للادب. وأستاذ بالمدارس العليا ببودابست وأويفيديك 4 id«ز1.‏ 
Bere )۳(‏ ۸۰ (1853-19936) مؤرخ ورئيس الأكاديمية المجرية للعلوم فى الأعرلم (1905-1936). 
(:) ترجمة عن التهنئة المذكورة باللغة المجرية. 
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ه يونيو 


استحوذت صحافة اليوم موضوع التعيين وقامت بالتعليق عليه فى 
مقالات كبرى بأسلوب غاية فى المجاملة. 


۷ يونيو 

اليوم ظهر! قمت بزيارة تعارف لدى وزير التعليم» وذلك بعد أن 
عبرت له عن شكرى كتابة فى السابع والعشرين من مايو. . وقد استقبلنى 
بحفاوة بالغة» وعبر عن سعادته الخاصة بأنه تمكن من إزاحة هذا الخطأ 
القديمء كما يعتبر أنه من حسن الطالع أن ترتبط هذه الحقيقة ارتباطا وثيقا 
باختيارى رئيسًا للنخبة» وأن يلقى هذا الأمر قبولا من الجميع بلا استثناء 
وصدى واسعًا لدى الرأى العام. 

فى هذه الأثناء تلقيت بطاقات وخطابات وبرقيات تهنئة من الدانى 
والقاصى؛ وكان على أن أرد على كل ذلك بعناية ودقة. 
یب 
" ۱) إننى خليفة بیتر هتالا ماهاعتا Peter‏ ". 


۲ وأن "خلیفتی"... هو قایشسبورج چ طچزهW‏ ۱ ویحصل تقرييا على نفس 
المخصصات المالية التی منحوها لى فى خدمتی بعد مرور ۳۰ سنة. 


۳( آلیس فى ذلك سخرية تبعث على الضحك حتی الموت؟. 


The Weissburgs. A social :۸ ۱۷۰ Weiss ,ل (1866-1919) حاخام؛ انظر کتاب‎ Weiszburg (۱) 
۰۲۹ - ۲۸ ص‎ < History. Chicago 1975 
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TE. 


٠‏ يونيو 
موعد مثولى أمام رئيس الجامعة السيد "ديمكو ۳۵:۸6 وأمام رؤساء 
الجامعات الأربع المجتمعين لأداء القسم. وقام رئيس الجامعة بإلقاء خطبة بها 
كلمات غاية فى المدح والمجاملة» ويوجها لى بقوله "صدیقی العزيز""ء 
وكان على أن أرد 'ببعض كلمات ملائمة لذلك"» على أن ذلك لم يضعنى 

مطلقا فى حيرة وارتباك. 


۱ - ۱۲ یونیو 
قضيت يومى عيد العنصرة مع ابن اختی الدکتور بوشلر 
"Dr. ۳‏ فى کیستیلی .Kesztlıely‏ | 


۶ يونيو 

إن كل وسام" قادم من الخارج على ثمة شخصية فردية كاملة تشكلت 
بصورة متناغمة ومتصالحه مع ذاتها يُعد بمثابة عائق لها؛ فهو أقرب إلى 
تعطيل التعبير عن تكامل وجمال الشخصية عن تدعيمها وتشجيعها. وأما 
الشخصيات الفردية التى بها نواقص وعيوب فقط هى التى لا تتحقق نظرتها 
إلى العالم الخارجى إلا من خلال مثل هذه التوافه والبهرجة. ولا يتلاشى 
النقص بالنسبة للتأمل الحقيقى للقيم. 


(۱) 02/6 .6 (1856-1914) أستاذ القانون الكنسى بجامعة بودايست. 
(۲) ذکرت باللغة المجرية فى النص. 
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۵ يونيو 

اليوم نما إلى علمى التالى: قبل شهر مضى وقفت - بصفتى رئيسا 
لنخبة الأكاديمية - بمستودع الأموات الخاص بمدافن اليهود أمام نعش أحد 
الأعضاء الذى وافته المنيةء وهو السيد شیلاسی نانک" وكان من الواجب 
أن ألقى بضع كلمات لفراقه لنا؛ وفى هذه المدافن التى تضم بنى إسرائيل 
يتحتم أن يُدفن الموتى فى غرف مختلفة عن بعضهاء كل حسب قدرته 
المالية» وأن يُعزف اللحن الأخير للفرقة الموسيقية. وبعد الانتهاء من المراسم 
المقدسة وقفت - ومن بعدى رئيس جامعة كلاوزنبورج Klausenburg‏ أمام 
النعش لكى ألقى كلمات الوداع» وخلع كل منا قبعته من على رأسه. كان ذلك 
بمثابة فضيحة كبرى فى نظر بنى إسرائيل. إنه انتهاك لحرمة الأماكن 
"المقدسة"- وهی الأماكن التى تساوم فيها "لرابطة المقدسة" بجثث بنى 
العقيدة. ولم يكتفوا بذلك. قاموا بكتابة شكوى فى حق "السكرتير" وبعثوا بها 
إلى إدارة الحاخامات" يلتمسون فيها وقف المساعدة عن "النموذج البغیض" 
الذى ألحق مثل هذا العار ببنى إسرائيل. علاوة على ذلك أعربوا فى الوقت 
نفسه عن مشاعر الحزن والأسى لديهم من أن خدام الرابطة 'المقدسة" لم 
يتصدوا "لى" "لحیلولة" دون ندنیس وانتهاك حرمات قدسية المكان. لم يكن 
بوسعى أن أفعل شينًا آخر سوى أن أتقدم لمجلس إدارة الجالية اليهودية بطلب 
رسمى فى فتح تحقيق فى هذا الشأن وآدابه» وعما إذا كان "لسکرتیر" قد 
ألحق بالفعل العار والخزى بالعقيدة من خلال فعلته النكراء التى ارتكبها. 
واستدارت الأمور بشكل متناغم» فلا يمكن أن تكون غير ذلك» وليس من 
الطبیعی أن یحدث غير ذلك. ۱ 
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۵ يونيو 

لو حدثت مثل هذه الحكاية المخزية وقرأناها فى كتاب من طراز 
'طبقات الحنابلة" لشرعت التهامها على اعتبارها ملحوظة شيقة تفوق 
الوصف» ولكنت فى غاية السرور بها. ولكننى استقبلتها على اعتبارها آخر 
وسيلة تستخدم للتقزز والتقيؤ ضد هذه العلاقات 'الرسمية". لم يهل على أحد 
بای سحنة فى أن يفسح المجال للمنافقين على أن يفهموا أن أى تعد على 
كرامتى الشخصية هو مشروع محاولة لن يخلو من الضرر بشكل کامل» بل 
على العكس. إن بنى إسرائيل بأكملهم على الجانب الرسمى يرون أنهم على 
حق فى نباح هؤلاء الحقراء الجهلاءء وأنه ينبغى ذلك./ 

3 لهذا شرعت بكتابة خطابين: 


) أحدهما موجه إلى رئيس الديوان الملکی» وأشرت فيه إلى الوضع 
الخانق الذى انزلقت فيه من حيث أعمالى الرسمية التى تقدمت على أثرها 
بالتماس لإعفائى من الخدمة بشكل قطعى اعتبارًا من الأول من يوليو 
۰-۱-۵ 
ب) وأما الخطاب الثانی - وهی رسالة تبدو جادة لأبعد الحدود» ولکنها 
فى نظر العارفین تتضمن سخرية لاذعة- وجهته إلى السید کوبی 
بوشان 7 8658" الذی وقع على تلك الشکوی دون أن يدرك 
الكلام المناقض لنفسه وأنه يعبر عن أكبر خلل عقلى بالبلاد» وأنه 
يرتدى قميص الكرامة كرئيس "الرابطة المقدسة". وفى هذه الرسالة 
رفضت - بالنظر إلى الكرب الذى لحق ببقائى فى الاتحاد التمثيلى 
لهذه الرابطة التى أنتمى إليها منذ ۲۸ عامًا- 'وجهات النظر على ` 
مستوى علم الأدیان" التى يمثلها السيد 'بوشان" فى حديثه عن تلك 
الکر امة العلیا. 
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4 يونيو 

هذا يوم خير بحق بطرس وبولس.. تحت رقم 856 تم إعداد مرسوم 
إعفائى من الخدمة بشكل نهائى» وتضمن كلمات غاية فى المجاملة.. وإذا 
جمعنا الأرقام ٥‏ نجدها تساوى ۰۱۸ وهو رقم يدلل على الخير تماما. 


الأول من يوليو 
٠‏ أصبحت بناء على ذلك من تاريخ هذا اليوم فصاعذا من الأحرار.. متحررا 
من أى ارتباط بتلك العلاقات القذرة التى تشوه حياة أى رجل متعلم ومثقف. 


لعل ذلك بداية جزء صغير جديد فى الحياة جدير بالذكر. 


۲ يوليى 

وصلت إلى اليوم من نيويورك الدعوة الرسمية من كل من نيويورك 
وفيلادلفياء وهی مؤرخة بتاريخ ۲۱ يونيوء بشأن إلقاء محاضرات (عددها 
x ۲‏ ^( فى الخريف القادم عن الفلسفة اليهوديةء مع التأكيد على حصولى. 
على مكافأة مجزية. واضطررت إلى الرد بإرجاء الموعد نظرًا لاستحالة 
مغادرة البلاد أثناء فترة العمل الاکادیمی» حيث إننى الآن أتصدر منصب 


رئيس نخبة الأكاديمية. 


۲ يوليو 
تلقيت اليوم رسالة من رئاسة الجمعية الآسيوية بباريس تفيد .بآن 
الجمعية قد اختارتنى فى اجتماع جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ ٠١‏ يونيو 
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YEA 


"عضوا منتسبًا من الخارج"» وتضمنت الرسالة الكلمات التالية باللغة 
الفرنسية: 'تقديرًا لخدماتك الجليلة التى قدمتها للدراسات الشرقيةء فان 
الجمعية ترغب فى التعرف على جدارة العمل الذى حصلتم من خلاله على 
شهرة فائقة تتحدث عنها الأوساط العلمية فى العالم". هل بكل هذه الشهادات 
الرسمية البديعة سيسمح لى بدخول الجنة حين أقف على أبوابها؟/ 


أغسطس 

سافرت فى الفترة من ١١‏ يوليو وحتى ۲۵ أغسطس إلى ويسترلاند 
0 حیث نصحنی الأطباء بالتوجه إليها للاستشفاء والعلاج على أثر 
تعرضی لتوتر مفرط فى الاعصاب. وسعدت بصحبة طيبة مع مكتبة 
کاوفمان »م2 " التی بها وثائق الجنیزا العربية اليهودية» و عکفت على 
دراسة وتصویر ۳۰ وثيقة. ولم یتوان الدکتور 'ياهودا 2:40(" اللطیف 
المهذب فى أن يأتى إلى» وأن یکون بين صحبتنا فى (خلاص ووفاء أثناء 
فترة وجودى بجزيزة 'سيلت #رک" رغم أن حالته الصحية فى حاجة إلى 
علاج واستشفاء آخر كما هو واضح عليه؛ بل إنه ممنوع بشدة من شاطئ 
البحر هذا. لا شك أن فى الدنیا أيضنًا أوفياءء وهذا الأسیوی واحد منهم. 

عدت الان إلى "أو فینکل ۸:۳1" وتنتابنى المخاوف من معاودة الألم 
بقدمی» والذى أعانى منه منذ فترة طويلة وصاحبنى حتی وصلت إلى هنا. 


© سبتمبر 
للأسف حدث أيضا ما توقعته. 
دیسمبر 


مدينة مسقط رأسى بصفتى موفذا من قبل الأكاديمية لحضور الاحتفال باز احة 


(۱) 1۵/۵۰ .4.5 (1877-1951) مستشرق و أستاذ ببرلین ومدرید ونيويورك. 
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الستار عن تمثالين تذكاريين لكل من 'فيراج 4#" و"أنيوس 4عمره اللذين 
كان لهما دور مؤثر فى نهاية القرن الثامن عشر فى التدريس بالمدارس 
الذانوية» واللذين أدين لهما شخصيًا فى تلقى بدايات تعلیمی. وكان هناك 
استقبال غاية فى الحفاوة والمحبة وكرم الضيافة بدار طائفة السیسترسیان؛ 
وستبقى تلك الأيام الجميلة فى ذاكرتى. 

وبطبيعة الحال قرعنا الكؤوس» وشرینا النخب» تارة وقت مأدبة 
الاحتفال» استجابة إلى شرب النخب الذى رفعه الرئيس - الكونت "آویجن 
تسيشى وط2 «موبره" - على شرف الموفدين؛ وأما شرب النخب الثانى كان 
بمناسبة عشاء فى جو مريح للنفس بدير طائفة السيسترسيان. سرت فى جو 
مقدس عبر الأبهاء التى كثيرًا ما خطوت بها فى صباىء وقفزت إلى ذاكرتى 
كثير من ذكريات باكورة الشباب. 

فى يوم 3١‏ من الشهر ذاته سافرت إلى سيجدين :526268 لحضور 
حفل زفاف كريمة صديقى الدكتور لوف سا .0”. 
عام ۱۹۰٩‏ 

إليك أتوجه يا اه بعينى وقلبی» سائلا إياك أن تتغمدنى برحمتك فى 
هذا العام» وتجعله عاما مملوءا بالخيرات والحرية عوضا عما لاقيته من 
عناء فى الأعوام السابقة! إننى لن أكون عبدا من الآن فصاعداء إننى حرّ بين 
الأحرار. حقا إن خيالى لايزال يسمع رنين صلصلة الأغلال القديمة» كما أن 
فكرى لم ينفك بعد من عناء الأوقات السابقة./ لقد خارت قوای» وتحتم على 
أن أتمهل لبرهة من الزمن قبل أن أتنفس من جديدء ویمتلی صدرى تماما 
نيوا الخ 
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منذ عودتى من ويسترلاند لم أنشغل بشىء آخر سوى ممارستى لعملى 
فى التدريس. كما أن الأكاديمية من بواعث سرورى؛ أذهب إليها لأداء مهمة 
الرئاسة منتعشاء واشارك بجميع الجلسات» بل لا يفوتتى حضور كل ما ليس 
له قيمة تذكر أيضاء ولكنه يدخل فى إطار الشكليات التى تتعلق بمثل هذه 
المكانة. هذا فضلا عن شعوری بالاحترام والتقدير المتبادل عند قيامى بهذا 
العمل. ولكن بننى عقيدتى الذين ضحيت بنفسی من آجلهم لم يتوقفوا عن 
'تلويث سمعتی ولصق كل ما هو كريه بشخصی" على أنهم لا يملكون الآن 
إلحاق أى ضرر أو سوء بى. وقد دعانى أحد أفعالهم الوضيعة التى ارتكبتها 
حثالة قياداتهم فى حقى» أن أخرج من لجنة المحاضرات على وجه السرعة 
(يوم ۸ ديسمبر من عام ۰)۱۹۰۸ وبالتالى يمكننى القول إننى أصبحت أكثر 
نقاء وطهرًا من كل تلك الأمور. 

أما الشرف العظيم الذى نلته فى العام المنصرم» الذى حظيت فيه 
بالتكريم والحفاوة بضمى لكثير من العضويات الشرفية» فهو خطاب 'نولدكه 
6 المؤرخ فى ۵ ديسمبر. قريبًا سيبلغ الرجل العظيم عامه السبعين 
وسيحيا حياة أصحاب المعاشات. وقد تمنى أن أخلفه فى موقع عمله» وكتب 
للمسئولين بالجامعة رسائل أعرب فيها عن هذا المعنی» ووافقوا جميعًا على 
طلبه بلا استثناء. وهذا شرف لی» ليس بعده شرف أعظم منه يمكن أن أناله 
فى العلم» ورغم أننى بطبيعة الحال لن أذهب فى الوقت الراهن إلى أى مكان 
بعيذا عن المجرء فإن هذا التفكير لا يغير الحقيقة المسجلة هنا على الإطلاق. 
فالوعى. الذى يمنح مثل هذا التصويت من شأنه أن يجعلنى أستقبل العام 
الجديد مرفوع الرأس. 
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لهذا أتوجه إليك يا إلهى وأسألك أن تمنحنى السعادة والتوفيق مع زوجى 
وأبنائى» وأن تهب لعقلى القدرة على نسيان كل شىء مررت به ! آمين! 


٤‏ يناير 


الحجر الذى يزدريه البنائون! اليوم كنت أتحدث بصفتى رئیمنا لنخبة 
الأكاديمية بمناسبة الاحتفال بيوم ميلاد 'باول جيو لایس :نمابدر0 م۴" وبلوغه 
الثمانين من عمره. وقد امتدح الکتاب الذين أترأسهم - وبعض منهم من 
أفضل الأسماء بيننا- خطابى الصحيح الذى هنأت فيه أديبنا العجوز بوصفه 


شتراسبورج فى ۳ مارس. ليلا 

تقرر منذ فترة طويلة أن آتى إلى هنا بمناسبة إقامة حفل تكريم لنولدكه 
۷۵ فی يوبيل عمره. وفى يوم 7١‏ فبراير غادرت بود المت ووصلت 
إلى هایدلبر ج ڇءطاءهiه۸#‏ فى الیوم التالی. كان فى إنتظارى بمحطة القطار 
'بيتسولد /#امجء8!'" وحرمه. وقضیت يومين هنا مع بیتسولد؛ و بیکر «عامم2(. 
وقد ر أيت کلا من میرکس Mer‏ ۱" و دایسمان Deissmann‏ ° وتعرفت 


B4 (۱)‏ > (1859-1922) عالم فى اللغات الشرقية القديمة وأستاذ بهایدلبر ج. 
Becker (۲) ۱‏ 2۶ (1876-1933) أستاذ التاريخ وحضارات الشرق بهامبور ج. 
A. Merx )۳(‏ )1838-1909( عالم لاهوت انجیلی ومستشرق. أستاذ بجامعات توینجن 170/181 
وجيسن Giese:‏ وهايدلبر جHeidelberg‘‏ 
Deissmann (4)‏ .4 (1866-1937) عالم لاهوت انجیلی وباحث أناجيل ومؤرخ أديانء وأستاذ للعهد 
الجديد فى هايدلبرج وبرلين. 
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شخصيًا على "البريشت ديتريش «Albrecht Dieterich‏ وهو مؤرخ الأديان./ 
وقد حققت إفادة كبرى بمشاهدة البرديات العربية التى يعالجها 'بيكر 866,67 


فى اليوم الأول من مارس سافرت مع 'بيتسولد 8620/4" إلى 
شتر اسبورج ومبادعه5 حيث وصلنا فى المساء وتقابلنا مع دی خويه +4 
0" بالفندق» وانضم إلينا فيما بعد كل من 'ريكندورف ,رمه ءءء ("" 
(بجامعة فراییورج)» و'بارت 8674 و'شولتيس ا۶/۲" و 'اندریاس 
(Andreas‏ من جونتجن 0۵8760 وآخرین. قضينا المساء الاو ل معا فى 
هناء وسرور. وفى صباح يوم الثانى من مارس توجهنا إلى صاحب الیوبیل؛ 
حيث سادت الفرحة بوصولى ومعی" دی خويه +602 4 وقنمنا بعد ذلك 
الكتاب التذكارى إلى صاحب اليوبيل» وهو الكتاب الذى ترجع فكرته إلى قبل 
عامين وشارك فيه عدد من المتخصصين بلغ 45 مشاركاء وأشرف على 
تحريره فى شكل رائع 'بيتسولد 14مم8". والكتاب التذكارى يحمل عنوان 
دراسات شرقية - إهداء لتيودور نولدكه فى عيد ميلاده السبعين 
Orientalische Studien. Theodor Nöldeke zum siebzigsten Geburtstag. PI.‏ 
6 «0:65567". لقد كنت شاهد عيان على كل تكريم. وفى حفل العشاء رفع 
الحضور الكؤوس وشربوا النخب الأول على شرفى وعلى شرف حضور 
. صاحب الیوبیل. لقد كانت ساعات مؤثرة للغاية فى الوجدان والمشاعر. وفى 
الصباح واصلنا السفر. 


Diri )١(‏ .4 (1866-1908) أستاذ فقه اللغات القديمة ومؤرخ أديانء وأستاذ فى جيسن 
Giessen‏ و هایدلبر Heidelberg‏ 

Reckendorf )۲(‏ .14 (1863-1923) مستعرب ومن تلامذة نولدكه. 

Schuless )۳(‏ .1 (1868-1922) أستاذ اللغات السامية ويقوم بالتدريس فى كل من كونيج سبرج 
۲۵ وشتر اسبور چ .Strassbıırg‏ 

(؟) Andres‏ .5.0 (1846-1930) أستاذ اللغة الفارسية وفقه اللغات الشرقية بجوتتجن. 
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٤‏ مارس 


مع 'بيتسولد 862014" حتی مدينة کارلسرو هه ۰۵:۳۷:۶ حیث توقفنا 
وتاولنا معا عشاء الوداع. وفی المساء وصلت إلى مدينة شتوتجارت 
مع هناك تعرفت على القنصل لفرنسی» وعلی الفقیه اللغوى المالی 
"جبرییل فير اند "Gabriel Ferrand‏ . 


فى يوم © مارس مواصلة السفر إلى ميونيخ «هاء,848#. فى المساء 
كنت مع "هوميل 1107701" و هیل Hell‏ كلس وفى الأيام من ۷- ٩‏ من الشهر 
كنت فى فييناء ومن يوم ٩‏ - ۱۱ من الشهر فى بریسبور ج ج,اذو:ه,2. حيث 
ألقيت فى مساء يوم ۱۰ مارس محاضرة بمنتدى الأدب البروستانتی عن 
"جوهر الطوائف فى الإسلام او ن e۸‏ 56816" (انظر مراسالاتى مع: 
بوتسونى ««مىج20). وسأتذكر بكل محبة وود ما عايشته من كرم الضيافة فى 
دار "هورنیانسکی ببلوههت‌رسم/۳2. وقد فاقت المحاضرة التى ألقيتها فى بهو 
الألعاب الرياضية بالمعهد الأدبى أمام جمهور من الحضور بلغ عدة مئات 
كل التوقعات. وتلا ذلك إقامة مأدبة طعام على شرفىء دعا إليها الدكتور 
دوبروفیتش عئنممءؤ20 ,م2" - رئيس جالية الكنيسة الإنجيلية. كما قام 
الأستاذ ماتسنيك(*) #نرممجوم/ة" - مدير أكاديمية الدراسات اللاهوتية الإنجيلية 
- برفع الكؤوس وشرب النخب على شرفی» ووصفنى 'بالنصير الوفى 
للعقيدة اليهودية". هذا ما يقال عنى فى أوساط علماء لاهوت بروتستانت 
Ferrand )١(‏ .© (1864-1935) أحد تلاميذ باسيه ase‏ .8 ". 
(۲) 1/6 ,ل (1875-1950) أستاذ فقه اللغات الشرقية فى اير لانجن 8۳07860 » وهو معروف 

بانجازاته فى مجال الشعر العربى الجاهلى على وجه الخصوص. 

Horny ıszky )۳(‏ .4 (1873-1939) عالم لاهوت انجیلی وأستاذ بأكاديمية اللاهوت الانجیلی فى 


بريسبورج (المعروفة الآن ببراتسلافا). 
(؟) Masznyik‏ :1 (1857-1927) عالم لاهوت انجیلی. 
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وأصحاب هذه العقيدة؛ ولعل القارئ الذى يدرك العلاقات بين اليهود أن يعقد 
مقارنة فى ذهنه بينها وما لديه من أفكار. ويمكن قراءة كل الأشياء الأخرى على 
صفحات جرائد بریسبور ج بدءا من یومی ۰ و ۱۱ من الشهر وما بعدهما. 
۰ مارس 

تسلمت الیوم عن طریق اتصال أجراه وزير التجارة المجری شهادة تقدیر 
صادرة عن المعرض العالمی بسانت لویس» وهی مزودة بعناصر زخرفية. 
۳ مارس 

سالقی تقریر! بالاكاديمية عن مكتبة کاوفمان ۰۲/۵۲7 | 

1 إبريل 
الیوم تلقیت من جامعة "بردین ۲۸۵6۳۵26 دعوة شخصية لحضور 


احتفالاتها بالیوبیل فى سبتمبر؛ وهی دعوة مکتوبة باللغة اللاتينية القدیمة على 
لوحة تذكارية بالخط القوطی القدیم» وهی شکل من آشکال التکریم له دلالة 


خاصة للغاية. 


اضطررت للسفر إلى "آراد 4مم4”" و سیماند 5/۳6۵" على أثر تلقی 


نبأ وفاة زوج أختى الطیب سیجموند 04:#,ونات". 


۰۲۱۱ انظر 1/01/6۲ .۰8 مرجع سابقء تحت رقم‎ )١( 
482 


١15‏ مايو 
تلقيت الدعوة الخاصة بجمعية تاريخ الديانات بأمريكا لالقاء سلسلة من 
المحاضرات فى ثماني جامعات (فى كل منها 7 محاضرات) فى عام ۱۹۰۸ 
عن تاريخ الإسلام. وسأحصل على مكافأة قدرها ۰ دولار . و أعنقد آن 

هذا سيمنحنى الشعور بالارتياح فأنام نومًا هادئا هذه الليلة. 


من ۲۸ مايو وحتى ۲ يونيو 

وجدت فى فيينا (ومعى تان 777) موفدا من المجر للتحضير لموتمر 
الزمالة الأكاديمية. وكنت أعلم بخبرتى بفيينا بتنامى أجواء الحماقة الأخلاقية؛ 
ومع ذلك فقد قضيت بضعة أيام طيبة وسط حلقة دولية من الصفوة 
واستقبالات (من الكونت لانكوروفسكى براوداه2676107) وحفلات عشاء وغير 
ذلك. وفى إحدى المرات جلست إلى طاولة الأرشيدوق 'رلينر 80/76 ذاتها. وفى 
المساء كنت فى قصر الكونت لانكوروفسكىء والتقيت الأستاذ لیوا مہم(" 
الذى اتفقت معه على أن أقدم لجمعية جوتنجن معالجتى لكتاب باتشيا 
المستعار #زباءه256::40-8 التى نحيتها جانبا فترة طويلة ولم تخرج إلى النور 
بعد» وكان يرى أن الجمعية ستقبل الكتاب بكل سرور. 


۷ یوئیو 
ردا على استفساری آعرب لى فيلهاوزن «عوب»۱۲۵//۸" فى رسالة منه 
عن سروره" فى تقديم کتابی. 


F. Leo (۱)‏ )1851-1914( أستاذ اللغات القديمة بجامعات روستوك 064:م# وشتراسبورج 
Strassburg‏ و جو تنجن ۰600۳۱۲6۱ 
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۸ يونيو 

علمت لتوى أن الجامعة (فى جلسة الكلية المنعقدة يوم ١‏ يونيو) قد 
قررت أن أكون موفدها فی احتفال أبردين «Aberdeen‏ وذكرت فى تر 
الجلسة قولها "إن جامعة بودابست ستنال شرفا خاصنا فى أن أكون ممثلاً له". 
لم يخطر ببال بنى عقيدتى مطلقا أن أنال مثل هذه الامتيازات. إن كل ألوان 
التكريم والاعتراف بقدرى تترى على من جميع الأنحاء» بدءًا من إسكتلاند 
وحتى وطنى! وما كنت أتمناه فى شبابى لم يتحقق إلا وأنا كهل. الحمد 
والشكر والمجد لربى ورب آبائى./ 


٠‏ پولیو 

فى یوم ۳۰ یونیو وضع 'فيلهاوزن ۸٥۸۵۸ء۷"‏ كتاب معانی النفس" 
فى جدول أعماله» فضلا عن أنه و وس سای 
أجل وضعه على بدايات أعمال الطباعة وإخراجه على أفضل طريقة شيقة 
كيف إذن اشتهر هذا الإنسان الرائع بسمعة غير طيبة من حيث ر 
التعامل وعداوته للناس! 


۰ يوليو 
دعانی شخص يُدعى السيد "ماك كليمونت 6707۸ ۸/۰" (هكذا قرت 
اسمه) لاستضافتی أثناء توقفى فى أبردين 4567460 واستقباله لى بمنزله. 


١‏ أغسطس 
وردت التصحیحات الأولى لکتاب معانی النفس" من جوتنجن (مطبعة 
كسثتر ). 
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فى هذه الأثناء قمت أثناء وجودى فى 'أوفيتكل ۳۸۸۷:۷۷۵۲ باعداد 
خطبتى التذكارية عن المرحوم الكونت "جيزا كوون «»؛! م6" بشكل أوسع 
وأعم لإلقائها فى الأكاديميةء حيث إن جميع بحوثى المتخصصة تدور دائما 
فى فلك ما يطلق عليه عند العرب علم "الكلام :8اه'. إننى أطمح أن 
أتوصل لنظام فكر المعتزلة فى تطوره وطبقيته. 


۶ أغسطس 

تلقيت على التو رسالة من رئيس جامعة أبردين ۸۵۰۳۵۵6 يخبرنى بها 
أن الجامعة قررت منحى درجة الدكتوراه الفخرية فى الحقوق» وأنهم 
يعتزمون - حين أتواجد أمامهم - تقليدى المنصب وتسليمى الشهادة فى حفل 
مهيب فى يوم ۲۰ سبتمبر. وبالتالى لدى الآن الدرجات التالية: دكتوراه 
الفلسفة؛ دكتوراه الأدب؛ دكتوراه الحقوق. ماذا بعد كل ذلك. من بين ذلك 
أيضا: سكرتير بالمعاش بالجالية الإسرائيلية ليهود المجر! 


أغسطس 

إلى جانب الرسالة السابقة تلقيت أيضًا خبرا آخر من أبردين م4506 
يرجونى مجلس المستشارين بجامعتها أن ألقى عند إقامة الاحتفاليات كلمة 
ترحيب صغيرة باسم مجلس جامعات النمسا والمجر. وما حدث أننى رفضت 
بدون تردد طلب جامعات "النمسا والمجر" فى ضرورة إحضار توكيل من 
رئيس جامعة المجر ليس أكثر. ولكى أقوم بفعل ذلكء تحددت لى مقابلة اليوم 
مبكرا مع فخامة رئيس الجامعة»ء المستشار الخاص الدكتور "لانج 


(۱) و هی بالمجرية: اءوزاع:2. 
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وم ۲۵۶ (ومن المصادفات أن رئيس جامعة أباردين يحمل اسم "لانج" 
آیضنا). كان رأى سيادته أن المتحدث الموكل إليه إلقاء كلمة الجامعات هو 
عالم اللاهوت دیمکو ۸6«ء(". وسوف أرد عليه بأن تقليد جامعتنا يحرص 
على أن يقوم الأعضاء المفوضين عن الأشخاص بأنفسهم باختيار المتحدث 
عنهم. ويبدو أنه من الضرورى ذكر اسم "ديمكو" لما له رئين جيد فى إنجلترا./ 


٠‏ أغسطس 

اليوم سيكون 'ياكوب 7260" بيننا فى أوفينكل 47:6 قادمًا من 
إير لانجن «معجه!,5. وقد زارنی قبله کوون ۸7 .۶" قادمًا من (مونستر) 
و'بوتسنانسكى "۶٥2۸4۸5۸:‏ من (وارسو لد و بو لاك م/زمم(۳ من (براغ). 
وقد جاء الأخير من براغ مباشرة لكى يأخذ عنى تعاليم الفلسفة العربية 

اليهودية. 
اليوم بلغ ابنى "کارل ۸7 - الذى قضى نمانية أسابيع فى جوتنجن 
7 وهولندا لأغراضه الدراسية - بلغ ما يصبو إليه من هدف فى 
الحياةء وأحمد الله على ذلك. فقد تسلم اليوم بكل حماسة عمله فى التدريس 
مدرمتا تحت التدريب بالمدرسة الثانوية فى ألت أوفن 40/7 حيث أت - 
منذ فترة طويلة - جدارته من خلال تجارب مشرقة. وفى الوقت الذى أتشغل 
فيه هنا بالتأليف والكتابة» سيتولى عمله فى المؤتمر الأول. اللهم أيد الشاب 
الجميل بتوفيق من عندك دائمًا أبداء وأصرف عنه كل سوء من بشر! اللهم 
أفض عليه بنعمتك وأرزقه حبك وحب الناس له؛ واجعله راضيًا عما يخصه. 


(۱) البارون ع٢ا‏ .1 (1849-1918) عالم اقتصاد وسیاسی» وأستاذ بجامعة بودابست. 
Poznanski )۲(‏ .4 .5 (1864-1921) حاخام المعيد اليهودى الكبير بوارسوء وعالم يهودى. 
(۳) ۳0/۲۸ ۸ (874-7922/) أستاذ اللغات السامية بالجامعة الألمانية براغ. 
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۵ سبتمبر 


بعد کثیر من المتاعب والرد علیها وصل إلى أخيرا قرار الوزارت 
ومفاده أنه سيتم إيفادى -ومعى الاسقف "یوهان كيس :16 ««عبزمر۱(۳) > إلى 
أبردين ممثلين للجامعة: ومن الطبيعى أنهم أخذوا فى الاعتبار أننى تنازلت 
عن المهمة التى كلفت بها (۲۸ أغسطس) لهذا الجاهل الذى يظهر أمام الناس 
بملبسه وزينته أكثر بهاءً وحفاوة من فقير يهودى مثلى يحمل دكتوراه فخرية 
فى القانون. 


سبتمبر 

فى مساء يوم ١١‏ سبتمبر غادرت بودابست. لم أشعر بلوعة فراقى 
لزوجى وأولادى مثل هذه المرة. وصلت يوم ۱۷ ليلا إلى لاهاى جمه// »و 
ومكثت بها لقضاء بضعة أيام مع صديقى 'سنوك 5:0۷:66" الطيب. لقد مر 
علينا الآن نحو عشرين عاما لم ير كل منا الآخرء وكانت المرة الأخيرة فى 
فيينا بمؤتمر المستشرقين الذى انعقد بتاريخ سبتمبر .1۸۸١‏ ومنذ ذلك الوقت 
قام بدور كبير وفعال فى الهند وفى مجال العلم» وهو لم يُمنح لقب الرجل 
"العظيم" من فراغ. 

كان تلاقينا استعادة لزمن الصداقة فى شبابنا الذى نعتز به حيث كان 
معى هنافى کل خطوة. أيضا كنت قد تعرفت إذ ذاك على دی بور 
۲ 4" وكنت أقضى الوقت بأكمله مع هؤلاء الرجال الطيبين» ولم يذهب 
الوق فيما بيننا دون تشجيع علمى. 


(۱) :ف .ل (1857-1930) أستاذ بكلية اللاهوت جامعة بودابست. 
De 0er )۳(‏ .ل .1 (1866-1942) المعروف بکتابه ذائم الصيت "تاريخ الفلسفة فى الاسلام". 
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۹ سبتمبر 
سافرت إلى لايدن :۲:4 لکی أرى دی خويه م606 ۰۰ وقضيت 
معه بمنزله» وفى وجود أصدقاء لهء اليوم بأكمله حتى الساعة الرابعة» كما 
۶ رافقنى هو وتلامذته من الشباب الصاعد إلى المكتبةء/ حيث تعرفت على 
'يوينبول لامطسريير ,۳7:۱۷ وعلی 'ساير مرک" وإلى دار 'بريل نب" 
وحتى هرتسزون «م8. بعد ذلك اصطحبتی العجوز الطيب إلى محطة 
السكة الحديدء وأكد لى أن زيارتى له هذه المرة بمثابة "يوم عید" عنده. 


۰ سبتمبر 


اضطر أصدقائى أن يتركوا لى فترة قبل ظهر اليوم تحت تصرفى. 
فاليوم يوافق عيد رأس السنة. انتابنى شعور بالحنين إلى المعبد اليهودى. 
توجهت لزيارته وبدأت بزيارة لتمثال 'سبينوزا مه:م5" المقدسء وهو النبى 
الموفى لكلمة الرب وبدده شعبه. بعد ذلك توجهت إلى المعبد اليهودى 
الألمانى الموجود بحارة فاجن ءميمع«ءع۷: كأنك فى بلدك. سؤلت عن 
بطاقة الدخول. وهی ليست معىء ومن وقت لاخر أرى سدنة المعبد 
یقصدوننی ویقاطعوننی أثناء صلاتی بما يفيد بأنه من غير الممکن أن أدخل 
هنا فى یوم کیبور بدون بطاقة دخول لاقف آمام 'يهوا". ولذا بأحد الافراد 
یقوم بحل بنية القصی عندما تقدم خادم ثالث بالمعبد نحوی لیشیر بعدم 
أحقيتى فى دخول المعبد بدون بطاقة. تمالکت نفسی ممسکا بالميشناة» فقد 


(۱) 1اه طuynل‏ :7.۱۷ (1866-1948) من تلامیذ دی خویه و أستاذ فى أوتريخت ۰۷/۴661 
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جئت إلى هنا للصلاة ولا يمكن أن يخرجنى أحد من المكان المبارك. وانتهى 
ميزان وجدانی بعجز محسوس فى مشاعرى. 

فى الظهيرة كنت مع "دى بور 806 46" واصطحبنى إلى منطقة 'كيرك 
الجديدة #ممة 2/6" (الواقعة بوسط الجيتو) حيث قبر أحد علماء اللاهوت. 
أما ما تبقى من هذا اليوم فقد قضيته مع "سنوك 50/66" الذى سأودعه ظهر 
غد. كان قراره لفترة بعد الظهر أن نتوجه لملكة هولندا فى مقابلة خاصة 
ولمشاهدة لوحة البلاط الملكى. 


أبردين فى يوم ۲۲ سبتمبر 

وصلنا فى وقت متأخر من ليلة أمس إلى أبردين 4664667 بعد سلامة 
اجتيازنا لمضيق "هوك 2066" الهولندی فى اتجاه "هارفيش "ari‏ - ليلاً؛ 
ومن هنا قضينا اليوم بأكمله فى رحلة بالأتوبيس حتى بلغنا محطة السكة 
الحديد. استقبلنی السيد "ماك كليمونت 01707 .84" بكل دفء للمشاعرء 
واعتبرنى من لحظة قدومى فى هذا اليوم الأول لنزولى عليه ضيفا أننى أحد 
أصدقاء منزله. والسيد "ماك كليمونت 6:07 .14" أحد العلماء المتبحرين 
فى العهد الجدید. وحصل من خلال أبحاثه على درجة الدكتوراه فى 
اللاهوت» وهو من خلصاء کلفن 6/۷۶" الأسكتلندى» ولكن صاحب سماحة 
ونقاء قلب تجاه الضيف اليهودى. 


بعد وصولى بيوم واحد حضرت قداسا فى كنيسة "هولبورن 1۲0/۵0۲" 
واستمعت إلى خطبة الوعظ. ولو أنهم استغنوا عن عملية صلب المسيح التى 
أراها غير واجبة» لكان من الجائز لنا أن نصلى ونرتل معهم. فكيف لى أن 
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أتناول فى كل مرة وأرى أمامى اللافتة المكتوب عليها "من أجل المسیح. 
فهذا الطعام لا بر فيه لأنه - وفقا لمفهوم العقيدة الإسلامية- اذبح لغير الل". 
ولكن ما الذى سيعود على من إله كل منهما! إن شيمة هؤلاء الناس الطيبة 
والإخلاص لضيوفهم. لقد ضمتنى "الحاخامة" إلى صدرها على نحو خاص؛ 
وستقوم اليوم بعمل جولة لى بأباردين»/ وستبين لى سوق السمك الفريدء 

وسترافقنى فى زيارة نائب رئيس الجامعة الذى سأقدم نفسى له» وينتهى 
الأمر بها بمرافقتی على ظهر السفينة فى عند ملاعب الجولف» حيث 
سأضطر أن أشاركها هذه اللعبة الأصيلة. أى عناية ربانية على البحر! 

فى المساء تناولت طعام العشاء لدى أستاذ التشريح» الدكتور "رايد 
"Dr. Reid‏ فى صحبة أحد الأكابر - السير... "ايفان 0« .5/۳" - وهو مدير 
متحف أشموليان «مءاهاى4» ووالد العالم الشهير بجزيرة كريت. وجدت 
اماما بالغا بشخصی من قل کل هو لاه الاس وساکون محط أنظار هذا 
المجتمع فى أقرب وقت حين أتحدث. 
۵ سبتمبر 

بدأت الاحتفالیات» على المستوی الکنسی والاکادیمی. وقد أودعت 
تفاصیل كل ما یتعلق بهذا الحدث بملف المراسلات الخاص بأباردين. ألقى 
الدکتور كيس ءا :9" خطبته باللغة اللاتينية» ولاقت استحسانا كبيرًا من 
الجمیع. كانت "اللغة" التی کتبت بها هی کل ما احتوته من أهميةء وأما 
المضمون فاتسم بالسطحية والتظاهر بالورع. جاء فى خطبته قوله إن 
جامعتنا "بودابست" لديها الهدف ذاته الذى یبتغیه أساتذة جامعة آباردین: إن 
الدين والعلم یمثلان وحدة واحدةء ونقرأ فى أمثال الکتاب المقدس "مخافة 
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الرب رأس المعرفة7). كلاهما من دعائم الكنيسة الكاثولوكية والباباء وهناك 
الكثير مما يشبههما. ومن الأشياء المميتة أننا صعدنا إلى خشبة المسرح فى 
الوقت ذاته مع النمساويين على إيقاعات موسيقى "حفظ الله" فما الذى يدعونى 
للتراسل مع ذلك ونحن فى مشهد يفصلنا عن النمسا! ونتيجة ذلك أن جاء 
العطف ب و" بين النمسا والمجر. على أن الدكتور 'كيس عد۸ .2" كان 
لديه آلامًا أخرى. فممثل البابا يرمز لإيطاليا. كانت هناك خروقات لقانون 
الدولة و الكنيسة. 


۲ سبتمبر 

تشجيع حافل للشاب الیهودی القادم من« شتولفایسنبور ج Stuhlweissenburg‏ 
لحصوله على درجة الدکتوراه الفخرية فى القانون. كل ما یتعلق بتفاصیل 
هذه الاحتفالیات وغيرها آودعتها بملف المراسلات الخاص باباردین. کم كنت 
آشعر بالارتیاح النفسی وأنا أرتدى روب القضاة وعلی رأسى القبعة 
والقنسوة وأسیر فى الشوارع متمهلا» ومعتليًا فى هذا الموکب المناصب 
الرسمية (وأیضنا بسطت الموائد فى الطریق)! 


یوم الجمعة ۲۸ سبتمبر 
غادر ت أبار دين» و استقلنى "ماك كليمو نت "Mec. Clymont‏ و عائلة 


بیترسون "Persons‏ القادمة من أدينبو رج Edinburgh‏ - وهم من الضيوف 
الذين أقاموا معی فى الفندق ذاته- إلى محطة القطار. لقد أتيت إلى ادینبور ج 


(۱) الامثال 7 ,1. 


۲۵۹ 


لكى أكرس يوم كيبور وفقا لطريقتى؛ أكتب الآن مع نهاية أحد الأيام الصعبة. 
ذهبت بالفعل فى المساء قاصدا المعبد اليهودى الواقع بشارع جراهام لأصلى 
فى مساء ليلة يوم كيبورء وأیضنا لأشارك أثناء فترة قبل الظهر وأتمتع -على 
قدر ما تسمح به نفسى من مشقة- فى الحياة الدنيوية الصاخبة حيث يقام 
لأهل البلد قداس الكاهن الأعظم. وبين هذا وذاك قضيت وقتى فى مشاهدة 
المدينة البديعة»/ ثم اقتصرت فى غرفتى الصغيرة على القنوت فى الصلاة 
حتى شعر بدنى فى المساء بحاجته إلى السكون والراحة وهذا ما فعلته مع 
جماعة الأستاذ دایسمان «ممسمدئنء« ۶م۳" الأقل جوعا. 


۳ فبراير 

بواز ع من الخبر ات الجادة للغاية مع تلاميذ مدرسة الحاخامات» 
شرعت فى كتابة رسالة إلى ریباخ C“Rebach‏ منكرًا لذاتى إلى حد ما راجيا 
إياه لقاء للتحدث معه عن الأوضاع السيئة السائدة. وها هو يرد على بأسلوب 
أكثر فجاجة» قائلا إنه يمتنع عن أى لقاء معى. لقد اعتاد على طريقة تعامل 
أخرى؛ فهو يرفع شعار الانتخاب: فليحيا الرجل الذى لا يطرق أبواب 
نصيحة المؤمنين بالعدل» ولا يناصر إلا الآثمين. دعهم وشأنهم. 


۸ إبريل 
إن أداء مهامى الوظيفية رئيسا للنخبة فى الأكاديمية جعلنى قريبًا من 
تأمل الأشياء بجدية. اليوم كنت قادرا على أن أوجه خطاب الترحيب للمراقب 
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العام الإصلاحى 'باكساى رمع (') بصفته عضو عاملاً. فالشاب اليهودى 
الذى خرج من شتولفايسنبورج Stuhlweissenburg‏ وخلع لتوه رداء العبودية 
الذى كان پر ندیه لدی کون "Kohn‏ - ووضع آتصور ات" لهذه الحثالة - قادر 
على أن يقتلع أسقف الكنيسة الإصلاحية من عمادة الأكاديمية. . 


۰ إبريل 
فى اجتماع الجمعية العمومية السنوى للاكاديمية اختارتنى النخبة 
الأولى بالإجماع - مرة أخرى -رئيسا للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات. 


۵ مايو 


ألقيت اليوم ظهرًا أمام جمهور من صفوة المجتمع (وبحضور 
أرشيدوق وحرمه) فى الجلسة السنوية الاحتفالية خطبة تأبين لصديقى 
المرحوم الدوق "جیزا كوون»س»» 64 6۳۶ . شعرت بأن الخطبة نالت 
الإعجاب العام. 


6 مايو 


تلقيت رسائل بالغة الامتنان ومرهفة المشاعر من البارونة أرملة الدوق 
کوون" ومن أطراف آخرين بالعائلة يعربون فيها عن شكرهم لى على 


)۱( رمعاظ :4 (1832-1915) كاتب ومترجم وأسقف إصلاحى فى کون سنتمیکلوس 
121110011111 
(۲) انظر 110/6 .۰8 مرجع سابق؛ تحت رقم ۰۲۷۱ 
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خطبتى المليئة بالمشاعر المؤثرة وكلمات التنوير وحسن الخلق. وسيزيد من 
شعورى بالرضا والقناعة أن هناك آخرين أكفاء ممن توفرت لهم قراءة هذا 
العمل المطبو ع» سيعبرون بكل الحب عن الشیء ذاته./ 


من ۲۷ مايو وحتى ۲ يونيو 
كنت فى فيينا مبعوثا من الأكاديمية لحضور الاجتماع العام الثالث 
لاتحاد الأكاديميات. 


/ سبتمبر 

تهيأنا لاستقبال الاحتفالات برأس العام الجديد؛ وبذلك تقترب أیضنا 
نهاية فترة الإجازات الصيفية» حيث قضيناها بمنطقة فيلاجياتور ۲امنعم//:۷ 
الواقعة فى مقاطعة أو فينكل (4146. ولا يفوتتى فى هذا الصدد أن أتوجه 
بنظرى إلى ربى بالحمد والشكر له على ما وهبه لى من نعمة العافية فى 
بدنى وعقلى تجعلنی قادرًا على مواصلة الحياة و العمل. 

لقد استطعت العودة إلى العمل فى الصيف. فى يوم ۲۲ يونيو تمكنت 
من إنهاء محاضراتى لأمريكا حتى آخر نقطة ختامية: ستة فصول غنية 
بالمضمون تناولت بها تاريخ تطور الإسلام حتى خارت قوای(). بعد ذلك 
اتجهت إلى تأليف أعمال أخرى ستنشر قريبًا فى مجلات متخصصة. وفى 
هذا الإطار قمت بإنجاز بعض الأشياء المتبقية من محاضراتى. وحيث إننى 


)۱ المرجع السابق» تحت رقم . 
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تمكنت من العودة إلى العمل والانتاج فلا يسعنى إلا أن أتوجه إليك يا إلهى 
بالحمد والشكر لك على ذلك. 

ورغم ذلك كان هناك بكل تأكيد بعض المنغصات لنفسى أثناء هذه 
الفترة الصيفية. فقد تنامى لعلمى عن طريق زائر أجنبى أن عصابة باخر 
"Bacher‏ قامت بتغذية جميع الجيتوهات بالعالم بما يكفى من تلطيخ سمعتى 
والنيل من شرفىء بدءا من الاغتياب والقذف وحتى نشر أكاذيب منحطة 
بحيث أكون من خلالها- على أقل تقدير فى نظر بنى عقيدتى- محل احتقار 
وازدراء. فقد أشاعوا عنى كذبًا وافتراءً أننى أطعن - فى أحاديثى بالأكاديمية 
. - فى حق التلمود (لكى أحول دون إنتخاب المبجل 'باخر')» وقاموا بالترويج 
لهذه الأكذوبة المنحطة فى جميع أنحاء العالم. وبعد ذلك قالوا: أننى استقبلت 
مدیر! كانت الحكومة قد أقالته من منصبه - على أثر سلوكياته المعادية 
للسامية - وأننى قمت بتكريمه وأقمت له الولائم فى منزلى!!!. ولم يكتفوا 
بذلك» فقد زيفوا الحقيقة ذاتها التى حكيت عنها بتاريخ ۳ فبراير من هذا العام 
لتستغل ضدىء وتولت عصابة من المتطفلين من الرجال والنساء بلصق 
قصص من حكايات اللصوص الحقيقية بشخصى وقاموا بإرسالها لجميع 
أنحاء العالم. وتترى هذه الأكاذيب على أذنى قادمة من برلين تارة» ومن 
باريس تارة أخرى. 

فى هذه الأثناء ظهر بالأسواق فى شهر ولیو كتابى 'معانى النفس» 
وجاءتی من السلطات الرسمية لجامعة كامبريدج رسائل تهنئة تذكر فيها 
إهداء كتاب لى لجامعة كامبريدج والأيام المليئة بالفخر والاعتزاز فى مايو 
عام ۰۱۹۰ 
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۲۵۸ 


الأول من ديسمبر 

اليوم قام بنو عقيدتى ببودابست بانتخاب من يمثلونهم من نواب؛ وفى 
قوائم الانتخابات نعتونى بالوصف 'سكرتير جالية مُقال للمعاش". وهذا لون 
من ألوان "لتحریض على العنف تجاه من يراد التلطيخ بسمعته". لم ينتقوا من 
بين جميع ما حصلت عليه من ألقاب سوى هذا اللقب البغيض الكريه/ الذى 
يحمل فى طياته جميع الذكريات السيئة فى حياتى. وقد منحونى هذا اللقب فى 
قوائمهم الرسميةء وتجاه هذا المستوى لا يوجد شىء آخر أكثر دلالة سوى 
حقيقة القول» إنهم لا ينظرون عند اختيارهم لعبيدهم إلى سنوات عمرهم التى 
أفنوها فى خدمتهم. فماذا فعلوا بى بعد أن قضيت ثلاثين عامًا فى خدمتهم 
عبدا طيعا لهم. 


٩‏ ديسمير 
اليوم قرأت نبأ وفاة الملك "أوسكار مء" - ملك السويد - على 
صفحات الجرائد» وصارت زوجته وحيده. لقد كانت مثل الحية الرقطاء التى 
أتطلع إليها لسنوات عديدة حينما كنت أتعرض للدغات الأشرار» فيصيبنى 
جرح أو يسرى السم فى بدنى. كانت روحى تتغذى عند تذكرى لنظرتها 
المليئة بالعطف والحنان التى أولتنى إياها فخامتها المبجلة فى يوم من الأيام. 


٠‏ . تاه فكرى كأنى أسبح فى بحر تلك الذكريات لأواسى نفسى. فما الذى قدمته 


لى هذه الفكرة على مدار تسعة عشر عامًا مضت! والآن هوت شجرة البلوط 
من علء ولكن أبذا لن تموت حتى آخر العمر ذكرى الأمير العظيم النبيل. 
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۳ ديسمير 

بعد تبادل خطابات سابقة مع کر سماريك CF Kresmûrik‏ فى سر اییفو» 
تناقشت اليوم مع الوتشى :770/66 ۰ رئيس ديوان وزارة الماليةء ثم قذم 
لی طلبًا رسميًا بشأن تكليفى بتأليف كتاب تعليمى خاص بتاريخ الأدب 
العربى!" للعامين الأخيرين لطلبة المرحلة الثانوية العليا فى البوسنة» وملحق 
بالطلب استبيان لنحو ٠١‏ - ۱۲ نقطة. وهذا الطلب المقدم لى باسم الوزير 
'ف. بوريان 8710# .۷ (وهو من أصدقائى فى مرحلة الشباب) يعد شرفا 
عظيمًا لى» ولهذا قبلت المهمة. 

تلقيت الترجمات الإنجليزية لمحاضراتى على التوالى. إنه عمل بائس» 
لاسيما ذلك الذى حصلت عليه من برلين بوساطة من 'يهودا ع۲۵/:۷۵. 
علاوة على ذلك فان المرض قد عاودنى بشدةء ولا أطيق أى لون من الإثارة 
أو التعب» بل يكفينى أداء عملی المعتاد. الآن أتدبر الأمر ما إذا كنت يسبب 
الاهتمام بصحتى أن ألغى رحلتى إلى أمريكا فى اللحظات الأخيرة إذ إن 
المقارنة بين العمل الإنجليزى غير المتقن بعملى فى الشكل والمضمون عمل 
أصلى تسبب فى شعوری بقلق مفزع» أتأكد منه عند قيامى بهذه المقارنة./ 
ولكننى لا أقوى على ذلكء فإننى أتألم كثيرًا عندما أقدم عملى الجميل بإثبات 
ذلك من سطر إلى سطر. كيف أحسن تدبير ذلك الأمر؟ 


Kresmdrik )١(‏ (1857-2) عالم في القانون. 
(۲) :ع4 ااه:71 ۱۰ (1854-1916) مؤرخ ومسؤول أرشيف بفيينا. 
(۳) انظر Heller‏ .۰۶ مرجع سایق تحت رقم ۲۰۰. 
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5 - ۷ إبريل 


جاء من هايدلبرج لزيارتنا بیتسولد 8620/4" وترافقه حرمه. 


۳ إبريل 
لم أغادر فراشى أسبوعا كاملا على أثر مرضى الشديد. هكذا قضيت 
أيام عيد الفصح اليهودى. 


اليوم بعثت زوجتی برسالة إلى أمريكا تبلغ فيها إلغائى المؤكد للرحلة. 
جاء لزيارتنا صديقى کارل بوده +8044 ۰27 وأظهرت له جمال 
مدینتتا وهامات علومنا. وفى يوم الاثنين شاركنى تناول العشاء بالأكاديمية. 


٠‏ مایو 
هلت علينا منذ يوم 7 من هذا الشهر نسمات الصيف فى أوفينكل 
۵۷ وفى الأيام الأولى من الشهر تلقيت رسالة من أكاديمية العلوم 
الملكية بأمستردام تفيد بأن هيئة العلماء هذه الأكاديمية قد اختارتنی عضوا بها 
فى اجتماع جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ ۱۳ ایریل. وبعثوا لى بشهادة 
رسمية بهذا الأمر بعد موافقة الملكة على ذلك. 


يونيو 
لیوم تولیت رئاسة للجلسة العمومية لاأكاديمية نياية عن فخامة السید 
آبیرزیفیتشی 267۲6 .۰۲ 
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۰ يونيو 

مع نسمات الصيف المنعشة. وقيامى بدراساتى فى هدوءء تلقيت من 
جديد صفعة من بنى عقيدتى المخلصين أصحاب الإبداع اللغوی» كنت قد 
تقدمت بطلب التماس بشأن إعفائى من تدريس محاضراتى فى فترة غيابى 
للسفر إلى أمريكا. كل هذه الأمور تسیر من خلال الوزارة. فإذا بأعضاء 
هيئة التدریس" يتقدمون للوزارة باقتراح - دون علمى أو سؤالى عن ذلك - 
يطلبون فيه تعيين نائب عنى فى التدريس فى الشهور من سبتمبر وحتى 
يناير» وأما النائب المقترح بالإسم (حصريًا) فهو الحاخام الدكتور 'فينيتيائر 
۲ كما طلبوا إيقاف مخصصاتى المالية عن هذه الفترة الزمنية 
وتحويلها إلى النائب المذكور. وأيضًا وافقت على ذلك بالفعل الإدارة المالية 
- وكل شىء من خلال الوزارة. لقد أراد "الزملاء المدرسون" الأنقياء - 
وعلى رأسهم المحترم "ریباخ 8656#" - / من خلال هذا الفعل أن يحصلوا 
على مستند لمساواتى بأى حاخام مرغوب فيه ولو كان غير مؤهل. ولو قرأ 
أى إنسان هذه الرسالة فلن يصفه إلا بالحقارة والوضاعة. 

ولو قبلت البقاء فى ظل هذه الأوضاعء فسيكون مرجع ذلك ما أسداه لى 
أصدقائى من نصيحة بألا أرضخ لممارساتهم تجاهى بالمكائد لإخراجى من 
دائرة النفوذ التى أسديت لها نفعًا كبيراء وسأنقذ بعض الأشياء من الضررء ذلك 
الضرر الذى يحرض عليه هؤلاء الحثالة المبدعون فى الحيل. ومن الأفضل 
أن أنتظر حتى يبعدونى على نحو مقضوح, ثم أشرح - من أجل الصالح العام 


(۱) ۲۵:0 1 (1867-1922) حاخام فى "أو جبست :مزلا" ومؤرخ» ومؤرخ للأديان. 
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- الأوضاع بلا تحفظ على المستوى الرسمی» وأكشف المستور أمام "الرأى 
العام!. ولكن هل أستطيع القيام بتنفيذ النقطة الأخيرة فعلا؟ 

فى هذه الاونة لازمنى المرض» ولم يفارقنى الكدر من خلال 
ممارسات آفراد من عائلتى المقيمين بناحية كيستيليه راه:/۸:2 حيث إنهم 
يشلون قدراتى بالكامل ويعكرون صفو حياتى. لم يقف إلى جوارى مرة 
أخرى سوى أخى الدكتور کون ۸0۸7 9" الذى أثبت أنه بمثابة ملاك 
مبعوث لى من الله لحمايتى بتقديمه خدمة جليلة لناء إذ وقانا من وقوع كارثة. 


٩‏ يوليو 
أجريت الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المستشرقين فى کوبنهاجن. الذى 
سأشارك به بصفتى مبعوثا لأكاديميتنا. قمت بإعداد موضوع بحثى لقراءته 
على الحاضرين بالشعبة التى سألتحق بهاء وعنوانه "عناصر الأفلاطونية 
الجديدة والغنوصية فى الأحاديث النبوية القديمة  Neuplatonische und‏ 
Elemente im alten Hadith‏ 0 وفى الأسابيع الأخيرة قمت بإعداد 
الملحوظات الخاصة بالنص الألمانى للمحاضرات" وذلك احترازا 'لعدم 

الاكتراث" بظهورها فى الطباعة. 

۰ يوليو 
فى المساء زارنا السيد ماکس هرتز بك 7-8 م34" قادمًا من 
القاهرة. وكانت لى - على مدار أسبوع من هذا الشهر المنصرم - مراسلات 


)۱ انظر Heller‏ ۰ مرجع سابق؛ تحت رقم 7 
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مع المستشار البولندى الكبير نيوان شش اکن نت الحاخام وه 
الذى تملك زمام خصميه - المتوفى جلازر +656" والحى "هومیل 
اروت فركعا نادمين على ما ارتكباه فى حقه من إثم. وكان قد بعث لى 
برسالة فى هذا الشأن» يلقى فيها على باللوم زاعما أننى دائما ما أقف "فى 
صف خصومه" وفى رسالة أخرى شرح فيها هذه الأكذوبةء وذكر بها أن 
موقفى يتحقق عمليا داخل 'بنات أفكارى". إنه فى هذا الصدد بمثابة قاری 
للنقوش المحفورة وقارئ للأفكار. وحقيقة الأمر أننى كنت إذ ذاك أعمل على 
تهدئة خصومه وكبح جماحهم» ولكن ما أثار حفيظة المغرور بو لاك /هامم' 
أننى لم أنفخ فى نفير الشهرة حين خرج علينا بأشعاره التى تهتز لها الدنيا 
وأخرج للعالم اكتشافات حمورابی» وأننى لم أرحب قط باكتشافاته. وفى 
الوقت ذاته قدم "بو لاك" الماكر ورقة لدى أكاديمية فيينا ضدىء/ استنكر فيها 
أننى لم أؤكد فى مقالى المنشور بمجلة "جلوبوس بهظ(0" عن 'موزيل 
و“ خدمات الأكاديمية الجليلة التى قدمتها بصدد أعمال موزیل» وهو ما 
يعنى - كما يتبين من بطاقته المؤرخة بيوم ۱5 يونيو - عدم ذكر الحاخام 
'دءه. مه" فى مقالى وتمجيده لموزيل. ولذلك - كما يتضح لى الآن - قام 
باستنكارى وممارسة النميمة والوشاية بى لدى أصحاب الأمر هناك. 
۳ أغسطس 

سفر ی من بودابست إلى ساسنيتس 5:52 على جزيرة ريجن 16 
حيث مكثت بها إلى يوم ۱۲ من الشهر للسفر منها نحو كوبنهاجن لحضور 
.مؤتمر المستشرقين. وفى المؤتمر التقيت وأصدقائى القدامى من جديد: 


H. Müller )۱(‏ :12 
)۲( انظر 180/6 .۰ مرجع سابق» تحت رقم 514. 
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أصدقاء جامعة کامبریدج» والبارون "اوبينهايم Oppenheim‏ و'ماكس 
بيرشيم  “Max Berchem‏ و هارتمان «Hartmann‏ و'بأسيه ‏ )مووم8”. 
و"إدوارد ماير ۸/6۲ .8۸ وآخرين» كما تعرفت على أصدقاء جدد» وأخص 
منهم بالذكر العالمين اليسوعيين 'شيخو ,نیع( و "لامينس عجره بورع 1 ( 
وقد أعربا عن عظيم تقديرهما لى. وقد وقع الاختيار على لأن أترأس شعبة 
الاسلام» الذى كان يرأسه حتى الآن العالم دی خويه مزهه6 46" الذى تغيب 
عن المؤتمر الذى يرقد على فراش الموت لمرض لا شفاء منه. ويبدو أن هذا 
الاختيار قد أغضب بلاط فيينا - "آل كار ابتشيك ۸۳۵۵۵۵6 41 فقد كان 
تصرفه تجاهى يتسم بالبرود. ومن دواعى سعادتى جاءتنى - فى إحدى 
الاحتفاليات - بحة الصوت التى تحدث لى أثناء المؤتمرات» ولكن - رغم 
ذلك - نالت محاضرتى عن "عناصر الأفلاطونية الجديدة والغنوصية فى 
الأحاديث النبوية القديمة Neuplatonische und gnostische Elemente im alten‏ 
41" إعجابًا كبيرا. 

أود أن أذكر من بين الأشخاص الذين اقتربت منهم فى هذا المؤتمر 
المبعوث الألمانى فى المغرب» الدكتور 'روزين 80:67 9" الذى أبدى 
علامات تقديره لى. وكذلك أعرب أصدقائى من كوبنهاجن أنفسهم عن 
تقديرهم لشخصىء فقد أبدى رئيس المؤتمر السيد 'تومسن ۳۱77:056) كل 


Max ron Oppenheim )۱(‏ (1860-1946) هو الذى جمع نقوش عربية من سوريا وبلاد الرافدين 
و آسیا الصغرى. 
Max Harman )"(‏ (1851-1918) يقوم بتعریس للغة العربية منذ عام ۱۸۸۷ بالسیمینار الشرقی ببرلین. 
(۳) 0:۵0 .1 (۱859-1927) مستعرب فى بیروت. 
(؟) Lummens‏ ۱ )1862-1937( أستاذ بچامعة سانت جوزیف ببیروت. 
P. Thomsen (°)‏ ۱ ,لا (1842-1927) عالم لغوى فى كوبنهاجن. 
502 


ألوان الاحترام و المجاملة نحوى. كما قام فرنتس بول »8 م۳ 
بتوجيه الدعوة لى ولآخرين من الصفوة على العشاءء واختصنى بكل أساليب 
الترحيب ووجب على توجيه الشكر لهؤلاء السادة فى اقتراحهم بتوجيه الدعوة 
لی علی المائدة الملكية فى يوم ۱۸ أغسطس. جلست إذ ذاك بين السير 
شارلس لايل ها "Si Charles‏ وفخامة السيد "مول ۸10۸1“ وهو ابن أخ 
"یولیس مول ۸/0۱۷ :اال" بحیت كانت جلستنا جميعًا وجها لوجه من الملكة 


ویعض الأمراء. 


و أثناء قيامنا برحلة ترفيهية إلى فریدریکسبور ج ۳6۵7/5607 وماریا 
ليست ۲۶:۶ م۸۸ اقتر ب منی صاحب دار النشر (فینتر )Winter‏ بمدينة 
هایدلبر ج جیبم/م/۸/0 واتفق معی على |صدار محاضراتی الامريكية. لم يقف 
موقف العداء تجاهی آثناء انعقاد هذا المؤتمر سوی فریق غزو من 
الحاخامات ممن وطدوا أنفسهم هنا أكثر من أى مکان آخر وأظهروا نزعة 
انفصالية غريبة المنحی عند (قامتهم مأدبة کبری لتناول الطعام المقدس وفقا 
للشريعة اليهودية. وفی یوم ۲۰ من أغسطس سارعت بالعودة إلى وطنی 
حاملا معی أفضل الانطباعات وأجل الذکریات» ولم أتوقف للمبیت أثناء 
عودتی سوی مرة واحدة فى میکلنبور ج شترلینس 5۵۱ .Mecklenbıırg‏ فقد 
استدعیت من قبل سکرتیر الدولة توت 76/7 ومستشار الشعبة السید نیمینی 
"Neményi‏ فى بلدی للحضور والتحدث معهما بخصوص مسألة تتعلق بابتی 
کارل 127 وأخذ الوعود منهماء وهما جدیران بتحقیقها ما لم یتأثرا بالفکر 


Bu )۱(‏ :۶ (1850-1932) أستاذ کرسی بجامعة کوبنهاجن؛ عالم لاهوتی ومستعرب. 
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[7] الرجعى المسيطر على المبنى الذى يعملان به؛/ فهذا مقر ينطبق عليه ما 
ذكر فى سفر الأمثال "ذکر الصديق للبركةء واسم الأشرار ينخر"'ء فلا 
يخرج منه إلا ما هو كاذب وما هو ظالم. 


۶ - ۲۵ سبتمبر 
جاء لزیارتنا فى أو فینکل :۸۷:7 صدیقنا سنوگ ۰50 و هذه 
لفترة جلبت علینا السعادة فى يومين. 


6 يناير 


أدركت اليوم دلالة الشرف الذى نلته فى شهر يوليو من العام الماضى 
فى تسميتى عضوا بالأكاديمية الملكية للعلوم بأمستردام» لأن على أساس ذلك 
تم إبلاغى باختيارى عضوا شرفيًا بالجمعية المجرية الفنلندية فى هلسنجفورس 
5 م فى يوم ۲۷ من مايو كنت قد قمت برحلة إلى روما لحضور 
اجتماع لجنة المبعوثين الخاص باتحاد الأكاديميات. وأتاح لى هذا الاجتماع 
مرة أخرى فرصة التواصل مع أفضل ممثلى العلم فى الوقت الراهن. وفى 
الوقت ذاته قضيت أسبوعا كاملا فى التعرف على أغرب معالم المدينة 
الخالدة؛ حضرت بها إذ ذاك أحد عيد العنصرة فى كل من كنيسة سانت بيترء 


(۱) الإصحاح ٠١‏ الآية ۷. 
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وكنيسة اللاتيران Peter Lateran‏ ۰5۶ كما أن إقامتى بالمدينة كان لها أهمية 
خاصة عندی» حیث كان لى لقاء شخصی مع لیونه کیتانی () Leone Caetani‏ 
وهو واحد ممن یعشقون بشدة علمی ومن المبجلين له. وقد أتيحت لى فرصة 
التحدث معه حديثًا مطولاً خلال الدعوة التی وجهتها الكونتيسة 'لوفاتيللى 
۱ لحضور عشاء عائلى يوم ۳ يونيو. والمراسلات التى كانت فيما 
بیننا توضح تفاصیل كثيرة خاصة بهذا اللقاء. 

فى صباح الیوم ذاته استقبل الملك أعضاء الوفد فى المقر الرسمی 
للدولة. وفی یوم ه من الشهر توجهت ومعی "سالمان 50/0707 إلى أسيسى 
:وزوو4 حيث قمنا أيضنًا بزيارة بیروجیا وزو لکی نصل إلى بودابست معا 
يوم ٠‏ يونيو ويقضى معنا يومًا فى أوفينكل .Auwinkel‏ 


9 يوليو 


على أثر مرض ابنى كارل 17 وقلقى عليه اضطررت للسفر إلى 
جو تنجن ۰001/7867 وأحمد الله أننى حين وصلت وجدته فى مرحلة النقاهة. 
كما استطعت أن ألتقى بالمدينة 'فيلهاوزن «۱۷۵//۸۵/:67" لبضع ساعات. 


۱۵ أغسطس 
ربطت بشكل جوهری بين قیامی بإجازة الصيف وضرورة (عداد 


المدونات و الملحقات الخاصة بمحاضرتی عن الاسلام» نظر! لأن الناشر لها 
فینتر "W٣‏ فى هايدلبرج يلح على ولا يرغب بکل أسف فى التأخیر أكثر 


Caetani )١(‏ ۶ )1869-1935( مستشرق إيطالىء وباحث فى تاريخ الإسلام. 
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ا من ذلك./ بعد ذلك انتهيت من جملة محاضرات جديدة» وبخاصة ما نشر 
حديثا من أجزاء كتاب "ين سعد 50۰4 16" الغنية بمادتها للغاية وآمالى 
القالی ۱۸7۱۵۲۵۱-12۳ 


۱ سبتمبر 
مكثنا فى أو فينكل 4٠۷:۸۲1‏ حتى ينتهى وقت الأعياد الکبری. وقد أقام 
بنو عقيدتى الذين لم يغادروا المدينة مثلنا - كما فعلوا قبل عامين - قدامنا 
تقليديًا فى أيام العام الجديد وفى يوم كيبور. بالامس» طلبوا مني أن أكون 
إمامًا لهم فى صلاة نهاية عيد الغفران " اما¡ ٠۷٠ ٠‏ وطبيعى لا يصح أن 
أرفض. ش 


؛ أكتوبر 

اليوم بداية جلسات الأكاديمية عقب إنتهاء الأجازات. ونظر! لغياب 
الرئيس تحتم على أن أجلس فى مقعد الرئاسة فى الجلسة الأولى المكتملة. 
ولا أعتقد أن مؤسسى الأكاديمية سيعتبرون هذه الحالة مسموخا بها. 
۱ نوفمبر 


وقفت أمام نش باول جیو لای نما»ءر6 ابوط" - صدیقی القدیم المحسن 
والفاعل للخیرات - أستدعى ذکزیات شبابی المعذب التی أخذت تتراءى آمام 


)۱( انظر جولدتسيهر: محاضرات عن الاسلام. هایدلبر ج ۱۹۱۰ —~ AAA (VA‏ ۲۸۰ 
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عینی» إذ تربطنى بهذا العجوز الطيب منذ عام ۱۸۷۶ علاقة حميمةء ولى أن 
أعتز بتقديره لى الذى تلقيت كثيرًا من الأدلة عليه بصفتى مساعذا فى مجلته 
'شملة البودابستية 526/6 Budapesti‏ (» كما أعتز باحترامه لى. 

كان هذا العام بحق عام وفاة أعز أصدقائى: فوللرز :1/0//6» دی خويه 
606 م فرينكل ۳۶۸۸6۱ وغيرهم.. جمیغا انتقلوا إلى الدار الآخرة. ومن 
بين هؤلاء كان حزنى الشديد على العجوز الغالى "موزيس بلوخ »۸/05 
"8/٥۸‏ الذی حمل إلى قبره يوم ۲ أغسطس. وكان سفرى إلى جوتنجن حائلا 
لحضورى تشييع جنازته. وها هی عائلته تطلب منى أن أقوم بمراجعة النص 
التوراتى الذى سيُكتب على شاهده؛ إنهم لم يرغبوا أن يعهدوا بهذه الوثيقة 
الدالة على البر لرجال دائرة الأكاذيب الزائفة الخاصة بالمدرسة اليهودية الام 
التى كان للرجل العجوز أثره البالغ بها على مدار ثلاثين عامّاء ثم قاموا 
بإزاحته من الدار بأدب. بالأمس قمت بعمل النص وإرساله. 


۶ نوفمبر ۱۹۰٩‏ 
بالأمس تلقيت - عن طريق شودربلوم 5806/0 ۲۱ فى آوبساله 
مامووزا - دعوة باسم الجامعة الأهلية بهاء تحمل طلب الجامعة فى: أ) أن 
ألقى محاضرة فى شهر سبتمبر من العام القادم باستوكهولم بمناسبة الاحتفال 
السنوى للجمعية العلمية» ثم: ب) عقب ذلك مباشرة إلقاء ثلاث محاضرات 

عن الاسلام بجامعة أوبساله ماهومنا. 


N. Süderblom (۱)‏ )1866-1931( أسقف في أوبساله 0416؟منا ۰ مور خ أديان. 
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۲٩ - ۰‏ دیسمبر 
كنا فى لوفرانا Lovrana‏ | 


عام ۱۹۱۰ 
۳ يناير 


ارتباطا بالدعوة السويدية بعث اليهود باستوكهولم دعوة أخرى حملها 
إلى الحاخام الأستاذ الدكتور کلاین 106 .۳۳۶" يطلبون فيها أن ألقى فى 
الوقت ذاته محاضرة ذات مضمون يهودى؛ 'وسأحصل على مكافأة قدرها 
۰ كرونة على الأقل". 


۲ فبراير 

اليوم اضطررت أن أبعث برسالة تتضمن شيئًا من الجرأة والصفاقة. 
تعلق الأمر بامتحان الحاخامات» وكان المرشح السيد 'شبيجل /میهنرو۳) 
يفوق كل معايير الجهل» وقدّم فى الامتحان الدليل على أمية جامعةء بل إنه 
يجهل أوليات الأشياء تمامًا؛ فلم تبلغ معارفه عن الموضوع الذى قمت 
بامتحانه فيه بعد مستوى تعليم متوسط لأحد الأشخاص العاديين من غير 
اليهود. وعلى غير عادتى ونزعتى وجب على أن أعلن وجهة نظرى فيه 
وأبين أنه غير كفء على الإطلاق. ومع ذلك وجدت الجالسين معى فى 
اللجنة» ممن يتصفون بالسوء وعدم الضميرء وعلى رأسهم أحد الحاخامات - 
وهو "هیفیزی نوه«یب ۲۳ - وهو بالمناسبة لا يملك سوی أهلية المرشح, 


A. Spiegel ۱)‏ )1883-1944( حاخام فى استر جوم (Gran)‏ :6۳20و 
Hevesi )۲(‏ .5 (1868-1943) حاخاي فيما بعد کبیر الحاخامات ببودابست. وأستاذ بمدرسة 
الحاخامات الإقليمية ببودایست. 
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يعلنون عن عدم كفاءة صوتی» ويمنحون الرجل الشاب الجاهل شهادة الدبلوم على 
النقيض من حكمى علیه» بل ويشرعون أيضنًا فى إتمام تكريسه(!!!). أما زعيم 
هذه الضربة فكان بطبيعة الحال العجوز الصفيق المحتفى به زيباخ ."Rebach‏ 


ه مارس 

تلقيت اليوم رسالة تهديد وقذف من جانب يهودى مجهول» يُفهم منها 
أن الأوباش يعتزمون أن يضعونى فى سلة أعداء السامية لكى يدمروا مكانتى 
بالجامعة. ولا أشك فى أن هذه العصابة التى تملك المكائد والحيل قادرة على 
فعل وتنفيذ هذا الاعتداء الغادر. وتخمينى هذا لا يخدعنى لو سلمت بأن هذه 
المؤامرة قد خرجت من عقل "جاعون بلاو 8/6 «60"- ابن أختى الذى 
أحبه کثیرا؛ فرائحته العفنة تشير بشكل مباشر إلى هذه العقلية منبعًا للأفكار. 

وقد ألحقت هذه القمامة المجهولة بسجل مراسلاتى الخاص 'بالسيرة 
الذائیة" تحت عنوان "تمامّا". لعل الأجيال القادمة تنقب عنه فى هذا المكان. 

فى هذه الأثناء كانت عملية طباعة محاضراتى عن الإسلام (بدار نشر 
فنتر ۷ بهايدلبرج) تسیر بسرعة مذهلة لدى دار نشر "برایتکوبف 
وهر "Breitkopf und 78۳۵1 Ji‏ فى لایبسیج Leipzig‏ 


۸ ا 


يجب أن أكمل ما قمت قمت بتدوينه بتاريخ ۲۲ فبراير. . فقد بلغنى أن 
شید بقرت لحت 'بطريقة وأملوبفى. غير صاللحى:: إنهم دمر 


(۱) كتب هذا الجزء من اليوميات باللغة المجرية - بكل تأكيد بسبب ما تعرض له المزلسف مسن 
حالة اضطراب وقلق. ونقوم من جانبنا بترجمته إلى اللغة الألمانية. 
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3 الضمير./ وعليه: بعد أن أطلعت هيئة الأساتذة على نتيجة الامتحان» هاجت 
الدنيا وماجت ضدىء واستندوا فى حجتهم من أن مرشحين آخرين أیضنا لا 
علم لهم بطرح أسئلتى» وأنهم يطالبون بإرغامى على الموافقة بتمرير الشاب 
الجاهل. إن ضميرى يأبى مثل هذه الوضاعة. لم أخش أن أقول لهم مباشرة 

من أن أسلوب تقريرهم ينم عن جهله أیضنا فى باقى الموضوعات. ولو صدر 
الحكم بأهلية مثل هذا الشاب» فينبغى أن نعلق على صدارة السيمينار لافتة 
تحمل المثل (<« 7 87705 :7008 داح 53 3:3373) "لأنها طرحت 
كثيرين جرحىء وكل قتلاها أقوياء'7). ورغم ذلك أصروا أيضًا على تمرير 
الشاب» واتجهت نيتهم على إجبارى من أجل الحصول على موافقتى. ولكى 
نضع نهاية لهذا الموضوع طالبت بأخذ الأصوات. وكان ذلك خطأ منى. فلم 
يخطر ببالى أن الجرأة ة تصل بهم إلى حد أن يقوموا بالإجماع على إيطال 
صوت أستاذ ممتحن؛ ولكنهم كانوا فى حالة سرور من طلبى. وعلى الفور 
قام الرئيس بإعلان النتيجة بناء على غالبية الأصوات وقرر إثبات كفاءة 
المرشح 'شبيجل". مع ملاحظة: لم يطرح الرئيس ثمة إشكالية قط يؤخذ عليها 
التصويت؛ نعم» لم يكن هناك تصويت مطلقا. وحين أجاز النتيجة طالبت بأن 
يذكر إلى جانب ذلك إعادة وتكرار حججى التى تعبر عن موقفى الخاص من 
قبول المحضر. كما أننى لم أوقع على الشهادة؛ فإننى كممثل لموقف خاص 
غير مُلزم بذلك؛ وقد أرادوا من خلال رسالة رسمية أن يلزمونى بالتوقيع 
وطبيعى أنه من المستحيل أن أكتب ی الاح متت تر كيدا لوا ون 
حيث الشكل أو بالنظر إلى جوهره- يقف تجاه العقيدة على نحو غادر. أما 
من حيث الجوهر: فنحن أمام كوميديا خالصة حين نمنح مرشح جاهل شهادة 
دبلوم؛ وأما من حيث الشكل: فالإقرار بالأهلية بناء على غالبية الأصوات فلم 


(۱) سفر الأمثالء الإصحاح ۷ الآية >۲. 
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الراية. فذلك هو الحال الصحيح للواقعة» وهم قادرون على عدم تسجيل رأيي 
الخاص فى المحضرء ولم أسع فى تحرى الأمرء وكل ما يعارض ما قمت 
بسرده هنا أو يحيد عما قلته فهو كذب لا حياء فيه؛ تشويه سافر للحقيقة. 


۳ مارس 

من يرغب أن یغوص ببصره فى هوة الحقارة عليه أن يقرأ المرسوم 
الذی وصل إلى مساء آمس من مقر رئاسة لجنة السیمینار (ألحقته فى الملف 
الخاص بالسمینار تحت عنوان لومة لائم)» والمحزن أننى اضطررت أن 
أقضى الیوم - النهار بأکمله - فى الرد على هذه الرسالة المخزية./ 


EE PET 
عشاء فى فندق 'رومباور 807006۲" بمناسبة إحياء ذكرى مرور مائة‎ 

عام على ميلاد 'باول هانفالفى بباهزمم2 اسعع وقد تم توجيه الدعوة إلى 

اصدقاء المرحوم: م. تشيلينسكى «لعه2::1 .۸1:6۷" و ك. تشيلى رانک .16" 

و اج. هاینریش ۲۶:۳6 .6" و 'ز . بوتی 86 .7 و الطبیب الاستاذ الدکتور 

"هابر 7۲۵۵6۲ ۱۳۲0۶ وشخصی المتو اشع. 


© مارس 


حضور شخصی لدی البارون "دويتش ۵6۷/۰۷ ۳ بشان المسألة 
المؤرخة بتاریخ ۱۳ مارس. 


Baron J. Hatrany )۱(‏ (1858-1913) عالم اقتصاد. 
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1" إبريل 

اليوم بعد الظهر حضر لدى السيد البارون 'يوزف هاتفانى-دويتش 
“Josef Hatvany-Deutsch‏ وهو العضو الرئاسى لما يطلق عليها اللجنة 
الرئيس لسيمينار الحاخامات؛ وهو على ما يبدو رجل محدود الأفق وغير 
عليم بالأمور» رغم أنه بالمفهوم الإنسانى شریف" وألح على - مع اعترافه 
وإقراره التام بعدالة وجهة نظرى - فى أن أوقع على شهادة الدبلوم الخاصة 
بالحاخام شبيجل» حيث إن الشهادة غير مكتملة الأركان ولم تستخرج منذ 
ثمائية أسابيع إلى الان لضرورة توقيعى مع الآخرين» ولا غنى عنه فى 
الديوان. وأضاف بقوله. إن الموضوع يمكن أن يتسبب فى فضيحة على 
المستوى الخارجى إذا ما عرف العالم شيئا عن مجريات الأحداث التى كانت 
سببا فى رفضى التوقيع» وأنه (أى السيد البارون) سوف يعلن استقالته من 
منصب الرئاسة ما لم أوقع على الشهادة. لم استطع أن أفلت من الضغط 
الواقع على بشىء آخر سوى أن أذيل شهادة أهلية الحاخامات الموقعة من 
جميع "لاسانذة الدكاترة" (أف لهؤلاء الأبالسة!!) بالکلمات التالية: 
وبحضوری جولدتسيهر” 

وهذا يعنى أنهم ارتكبوا سفالتهم فى حضورى. فى الوقت ذاته وعدنى 
السيد البارون أن يوجه إلى خطابا فى أقرب وقت. سوف يقر لى فيه بأننى 
أوضحت له بعدم تغيير رأيى بإضافتى لهذا التذييل مطلقا بالنظر إلى الكفاءة. 
قبل ذلك كان يحادثنى عن التدبير الاحتياطية التى من شانها أن تمنع وقوع 
مثل هذه الفضيحة مستقبلا وعدم تكرارها إلى الأبد. 


السفر إلى نابولى ۰۷۰۵76 وبها أقمت ثلاث ليال حتى اليوم السادس 
من الشهرء فضلا عن زيارة بوزيليب نارهم وجزيرة كابرى مه٤‏ 
و بو مبدجی ۰.۳۵۱۱6 


۲ مايق 


5 - ۱۷ مايو 


كنت فى روما وختمت رحلتى فى أوستيا «Ostia‏ 


۲ مایو 


الانتقال إلى أوفينكل امل« اسمد4./ 


۲ يونيو 

اليوم أقام لى أصدقائى حفل يوبيل بمناسبة عيد ميلادى الستين. 
وصفحات الجرائد فى هذا اليوم؛ وألبوم العناوين والكتاب التذکاری( الذى 
ألفه تلامبذی - كل ذلك يحكى عما حدث فى هذه المناسبة. وأثناء ساعات 
الليل قمت بكتابة المقدمة الخاصة بكتاب "محاضرات عن الاسلام", 


۲ يوليو 


وصل إلى فى الأيام الأخيرة ٠٠١‏ رسالة تهنئة» منها ما هو شخصى 
(كما هو الحال فى رسالة وزير المالية بالدولة الملكية القیصریة)» ومن هيئة 
التدریس» بل ومن الأساتذة الحاخامات القائمين على التدریس» ومن الجاليات 
اليهودية. ولا يوجد اسم يحمل "المعهد البودابستى" من بين حلقات درس 
الحاخامات» ولكن يتألق اسم "يهود المجر" بين الجاليات اليهودية. وهناك 
غياب حكيم لطائفة الأمراض العصبية. وكلاهما بمثابة شهادة على صدرى 
جديرة بالثناء والتمجيد حين يمكننى أن أضع عرائض الإفك والكذب الخاصة 
بهذه "المؤسسة العفيفة الطاهرة" فى الأرشيف الخاص بى! 


Kele lanulmdnyok (۱)‏ (دراسات شرقية) » بودابست ۰۱۹۱۰ 
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1Y 


ولكن ينبغى قراءة ما كتبه لی 'فيلهاوزن ۲۱۷۵/۸۵۰6 و عظماء آخرون» 
فهذا جدير بان يستغنى به المرء إذ ذاك عن مشاعر الشائنين الظالمين. 


٩‏ پولیو 
عيد میاندی وفقا للتقویم الیهودی. وقد وقع اختیار بوزنانسکی 
"Posnanski‏ على هذا الیوم السنوی لوقف أعمال ۳. جایجر 6و0 .4" على 

المخطوطات الیهودیة. 


۰ يوليو 


عمت السعادة والفرحة دارنا باستلامى الیوم شهادة دبلوم عضوية 
"الجمعية الملكية للعلوم" بجونتجن 67و08 


۷ أكتوبر 
ظهور مجلد "المحاضرات" إلى النور. 


۰ نوفمبر 

ألقى الیوم ابنی کارل 74م محاضرة على سبیل التجربة لحصوله على 
وظيفة مدرس خاص بدرجة الاکتوراه فى كلية الفنون» وکانت قمة فى 
النجاح. ومن خلال هذه المكانة ستزداد دائرة نفوذه وسیحوز مجال عمله 
على مزید من التقدیر والفخر. 


۱۰ دیسمبر 
تسلمت مساء الیوم شهادة الدبلوم بصفتی عضوا مراسلا بأكاديمية 
بروسیا الملكية للعلوم ومقرها برلین./ 
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۵۶ دیسمبر ۲3۸ 


نشرت الیوم الجريدة الرسمية خبر تعیینی 'مستشارًا بالبلاط الملكي 
المجري". وتعجبت من صدور هذا المرسوم بأعقاب تکریمی السابق ذکره 
مباشرة! وفیه ذکرت به العبارة التالية "اعترافا بخدماته الجليلة فى مجال 
التعلیم العالی". 


۸ دیسمبر 

قام شباب الدارسین بسیمنار الحاخامات بالترحیب والاحتفاء بى بشغاف 
قلوبهم. وقد اعتبرت أن ما یتلاعم مع ذلك أن أعهد إليهم فى إجابتى علیهم 
بالقو ل السديد 55+ د۸د 3٠5١‏ ”دد“ 5035 "علينا أن نعنى بالعلم 
بالممارسة المثالية له» أما التكريم فهو آخر شىء يمكن أن نضعه فى حسباننا". 


۱ دیسمبر 

فى هذه الأثناء انهالت على رسائل التهنئة بما يشبه الحملة - سواء 
مكتوبة أو منطوقة. فى جلسة كلية الفلسفة المنعقدة بتاريخ ۱5 ديسمبر وجه 
العميد السيد "بيكيفىي ۳8۵۲ لى خطبة تقريظ وتمجید» وكان يرافقه 
الزملاء مهللین» حيث وصف فيها بشكل مؤثر جانبًا من سيرة حیاتی» بدءًا 
من المرحلة الثانوية لدى طائفة السيسترسيان 6,5:م01467) فى شتولفایسنبور ج 
50۱/۷996۳ وحتی أكاديمية برلين. كما وجه مدير المدرسة الثانوية 
على عنوانی رسالة تهنئة مليئة بالمشاعر باسم دار الطائفة. وأعترف بأن 
هاتين التهنئتين وحدهما من بين مئات التهانى هما اللذان مسا شغاف قلبى. 


(۱) +86 .8 (858-1924/) مؤرخ وأستاذ جامعى فى بودابست. 
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ولعل عام ۱۹۱۰ هذا قد لحق بالأعوام السابقة عليه فى التكريمات 
الكبرى. وهكذا تخطيت عام الستين من عمرى - بتوقير وتبجيل للدوائر 
العلمية بجميع أنحاء العالم - باستثناء حلقة درس الحاخامات فى بودابست 
(برئاسة المحترم ریباخ «مه865): لعل السبب عدم وجود أكاليل بها! فضلا 
عن منحى شهادتي دبلوم لأبرز الأكاديميات» يضافان إلى جميع رسائل 
التكريم ووسائله السابقة عليهما. كما أن "محاضراتی" نشرت ونالت إعجاب 
"نو لدكه ۸۵/06۲6" و سنوك #يرممكى". وشهد العام حصول ابنى کارل امم" 
على درجة الدکتوراه. وختامّا جاء تعیینی فى منصب مستشار بالبلاط الملکی 
المجری! 

أليس کل ذلك من شأنه أن یجعل هذا العام هو عام المجد والحصاد 
المثمر؟ وتتوالى الحياة. 


عام ۱۹۱۱ 

: إبريل‎ ٠ 

ودبلوم آخر هدية بمناسبة عيد القيامة. فقد بعثت لى الأكاديمية الملكية 
للعلوم بالدنمارك بشهادة دبلوم باعتبارى عضوا عاملا. 


۵ أغسطس - با. توفيسيجهاز ۱ مبهاوه:«1۵ .وم 
قضینا شهور الصيف مرة أخرى بفیلا 'فيليش -أوفينكل -/۱۷۵//:56 ا:۷ 
۷۵7 اتجه عملی - بغض النظر عن كتابة بعض المقالات - إلى 
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تأليف مقالة مستفيضة للغاية لصالح موسوعة "هوتسما موم" /: تعليم 
(مسلم) من أجل هستنجس :و:8ده8!» قراءة فى خطة ثقافتى الراهنة: 
الفلسفة اليهودية والإسلاميةء للطبعة الثانية الخاصة بالجزء المخصص 
لذلك()؛ فضلا عن بعض الأشياء البسيطة ذات الطابع الخفیف» مثل عرض 
ونقد لها وغير ذلك. 

وقد استهل إبننا فى هذه الأثناء قيامه برحلة من جونتجن 036067 
إلى بورنهولم #بباه»80 وتوقف للإقامة فى كل من ستوكهولم واوبساله 
ماموم حيث بعث إلينا منها برسائل شيقة للغاية عن إقامته لدى أصدقائى 
وزملائه فى التخصص. وكان من بين أول من ذكرهم لنا من "المعجبين بى 
لدرجة التعبد فى محرابی" على الأخص یدربلوم 524/07" الذى رجاه 
أن يكون وسيطا فى تنظيم سلسلة من المحاضرات لى بالسوید» حيث إننى 
ذعيت إليها منذ وقت طويل. ويجب أن أسافر إلى السويد لكى ألقى 
محاضرات عن تاريخ الديانات - وبطبيعة الحال أيضًا من أجل المال الوفير 
(بماذا سيعود على ذلك؟). هذا علاوة على أننى تلقيت فى السابق رسالة من 
أحد أعضاء جمعية البعثة الكنسية الموقرين والمتبحرين فى المعرفة والعلمء 
وهو السيد المحترم "جار دنر 02:0 .7 .8 1۷۰ ۲۳ الذى يتخذ القاهرة مقر له 
منذ أحد عشر عامّاء وقد أعرب فى رسالته عن رغبته الشديدة فى السفر إلى 
أوفينكل 4:67 لكى يقف على نصيحة واستشارة جميع المختصين فيما 


)۱( انظر ءهزاء/1 .8 ۰ مرجع سابق» تحت رقم ۰۲۲۷ 

۵ نفس المرجع السابق» تحت رقم TTA‏ 

۰۲۱۰ ص‎ Temple Gairdner of Cairo. London 1930 :6 E. Padwick انظر کتاب بادفيك‎ )۳( 
TIT ۲ 
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يطرحه من أسئلة» ولكى يتلقى على يدي العلوم الاسلامية. وعلى مدار شهر 
كنت أقوم بتدريس علم الكلام والفلسفة والفقه والتصوف وغير ذلك بمنزلى 
وأثناء التنزه فى كل مساء. وكانت تقيم فى جوارى عائلة ریباخ 26006؛ 
ولم يتوقف هذا المسكن عن أن يكون المقر الرئيسى للهمز واللمز واغتيابى. 
ورغم كل ذلك فقد أصبحت فى النصف الأخير من العام عضوا بأكاديميات 
جوتنجن وبرلين وكوبنهاجن. إن هذا شىء مزر. علاوة على ذلك تجد من 
يأتى من الشرق والغرب لكى يستقى العلم على يدي. ولهذا بالضبط فإن ذلك 
شىء حقير. ويكفينى أن جاردنر كان سببًا فى تحقيق كثير من السعادة» بل 
وأعترف بأننى شخصيا قد حققت إفادة من خلال تعاملى معه. وبمناسبة 
توديعه لنا (أول أمس) وجه لى ولحرمى قصيدة عربية بديعة» فضلاً عن 
كلمات الشكر المليئة بالمشاعر. كل هذه الأشياء يمكن الاطلاع عليها فى 
أوراقى. 

فى الوقت ذاته وصل إلى كثير من الخطابات من مصر تناشدنى بأن 
أقوم بعقد حلقة دراسية فى الفلسفة بالجامعة الجديدة فى القاهرة فى الشتاء 
القادم (مرة أخرى من أجل حب المال والثراء!!). ويأتى على رأس 
المؤسسين لهذه الجامعة الأمير أحمد فؤاد بصفته رئيسا للجامعة. وقد أمر 
سكرتيره الخاص فى تكليفه لی أن يسخر "کل ما هو ممكن وغير ممکن" من 
أجل الحصول على موافقتى على المشروع. 

وفى نهاية الأمر تسلمت أيضًا خطابا من الأمير شخصيّاء مرسل من 
باريس بتاريخ ٠١‏ من هذا الشهرء ويمكن الاطلاع على أصل هذا الخطاب 
لدي. وقمت - قبل سفرى إلى هنا - بكتابة ردى عليه بالرفض. لماذ؟ ولأى 
سبب؟ ينبغى على كل منا أن يستحضر آثار الضرب بالسياط علیه. وإننى 
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لأحملها إلى الآن من جراء حياة العبودية التى عايشتها فى الفترة من عام 
٥‏ وحتی عام ۰۱۹۰۵ بل لا تزال علاماتها واضحة على جسدىء لكى 
أدرك أننى أشعر بعدم قدرتى على كل الأشياء غير المعتادة» وإننى الآن 
لا أحب شيئًا آخر سوى أن أشعر بالراحة من عناء عملى اليومى وأن 
أحتجب./ لقد بلغ هذا العمل اليومى إلى قمة الهرم فى التتویج» كما أن [:""] 
محاضراتى تنال أفضل التقدير والتكريم فى كل مكان؛ وآخرها كانت مقالتين 
من الأستاذ الدكتور روسکا میں ۳۳۵۶ ۲۳ (هايدلبرج) تم نشرهما فى 
صفحة الأدب بجريدة فرانكفورت» وعددين أيام الأحاد (أغسطس) من م. 
فان بيرشم :۵۳ ۲۵۶ .34" نشرا فى عدد يوليو من جريدة سافان 107۳۵1 
5 466" حيث تم الحديث عنى بالفعل ووصفى بالاستاذ الكبير بلا 
منازع فى العلوم الإسلامية". 


۳ أكتوبر 


اليوم تم الإعلان عن وصول الأمير المصرى أحمد فؤاد وزيارته 
لجامعتنا. وقد كلفنى رئيس الجامعة بأن أكون فى استقباله. وأثناء الحفل 
والتعريف بكل منا ومرافقته إلى المكتبة ألمح لى الأمير والمرافقين له وهما 
الدكتور 'فورتى #برم” .2" - أمين مكتبة جامعة القاهرة» والقنصل 'بوندى 
بك رم رهم80 بأنه زيارة الأمير لبودابست لم تكن إلا تقديرًا لشخصی. 
وأثناء تناول الغداء الذى دعانى إليه فؤاد باشا بالفندق الذى يقيم به» انتقل 
الحديث إلى موضوع قبول الدعوة المذكورة آنفاء وذكر قوله: “لم آت إلى هنا 


)١(‏ »۲:۲ .ل (867-1949/) باحث فى العلوم الطبيعية فى الإسلام. 
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لقف 


إلا لإقناعك بقبول هذه الدعوة" وأضاف: قأنت أكبر مستعرب على مستوى 
العالم.. والواجب يفرض عليك أن نتقل نقافة وعلم الغرب إلى الشرق". 

وفى فيينا قام فخامته برجاء الوزير الكونت "أيرنتال 
“Graf Aehrenthal‏ بل ووجه هذا الرجاء إلى الملك ذاتهء بألا يتوقف كل 
منهما عن الإلحاح على لتحقيق هذا الغرض» وأبلغهما أننى سأستقبل فى مصر 
استقبال الفاتحین» وسوف أنال أعلى درجات الرضى والسرور. هكذا دار الكلام 
على مدار ثلاث ساعات. وأیضنا جرت محاولات تجاهى فى هذا الشأن من جهة 
عناصر وطنية مقربة من الرجال الثلاثة. وفى أثناء رحلتى بأكملها فى أوربا 
كان جميع الميخصصين الأكفاء يشيرون إلى شخصى على أننى الأكثر حرفية 
فى مجال عملى؛ ووجب على أن أنحنى أمام تعظيم الكون لشخصى. 

فى الوقت ذاته قرأت فى الصحيفة الرسمية الصادرة اليوم عن ترقية 
جملة من أساتذة الجامعات إلى المراتب الاعلی» وشهد هذا الاعتراف 
والترقية من هم فى المرتبة الأدنى والأقل كفاءة. ولم يكن اسمى مدرجا فى 
القائمة. وسأتمم فى هذه السنة عامى الأربعين من فاعليات عملى بالجامعة 
بعد مرور أربعة وثلاثين عاما على عملى مدرسا بالجامعة بدون أجر. ينبغى 
أن أرحل إلى مصر لكى أحضر أكاليل الغار./ 


۷ أكتوبر 


اليوم تلقيت رسالة من رئيس ووزرائنا - الكونت "خوين هيدرفارى 


"rf Ke Hédervdry‏ حاول فيها فخامته - بالنظر إلى رجاء الأمير 


فؤاد الذى تلقاه - أن يقرب لى من وجهة نظره حيث إن تلبية النداء بالسفر 


)١(‏ قمعل 11 Graf Khuen‏ (1849-1918) رئيس وزراء. 
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إلى مصر محل اهتمام المكانة العلمية المرموقة بالمجر. والخطاب وردى 
عليه موجودان بين الأوراق الخاصة بهذه المسألة0". 


۳۸ أكتوبر 
آخبرنی وزير الدولة السید بالوغ هام2 ۲۳ الذی التقيته مساء الیوم 


السيد "أيرنتال 4٠۸٠۸۲1‏ 6۳۶" موجه إلى وزير التعلیم بالوزارة ومؤشر 
عليه للتتفیذ. وفی الخطاب یتوجه "أيرنتال" بالرجاء لوزیر التعلیم تحدید موعد 

هکذا فجأة يرى الانسان نفسه على هذا القدر من الاهتمامات الکبری.. 
لابد وأن كل ذلك قد تم اکتشافه من خلال أمراء مصر. 


۱ دیسمبر 

آودع هذا العام بقلب يمتلئ بالحمد والشکر. فقد حمل ختامه لى كل 
الرفعة والسموء على غير العادة فى حياتى. كما أن أصدقائى فى أوربا أخذوا 
العهد على أنفسهم بأن يفاجئونى بإقامة حفل يوبيل لى يوم ۲۰ دیسمبر؛ وهو 
اليوم الذى اكتشفوا فيه مرور أربعين عامًا على مسيرة عملى مدرسا 
بالجامعة. وحضر لى شخصيًا إلى هنا كل من سنوك 5:00" و یتسولد 4امع8" 
وحرمه و'ياكوب (ممه/" وأحضروا لی کتابّا تذكاريًا لجولدتسیهر ۳" وکتب 
مقدمته نولدکه ۰۸۷۵/۵۵ 


)۱( تتواجد هذه الأوراق بمكتبة الشرقيات لأكاديمية العلوم المجرية. 
(۲) ها8 E.‏ (1864-1953) عالم قانونی و أستاذ جامعي. 
)۳( الکتاب التذکاری لجولدتسیهر» شتر اسيور ج Festschrift Ignaz Goldziher,.S{rassb«rچ ۱٩۱۱‏ 
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كما أن الأساتذة الذين يقيمون بالمناطق المجاورة لنا هنا لم يتأخروا 
عن الحضورء وجاعوا بأعداد غفيرة ويتقدمهم رئيس الجامعة» وعميد كلية 
الفلسفة وعميد كلية اللاهوت» وألقوا على سمعى خطبًا لا تخلو من التملق 
لشخصىء واحتفلوا بمرور أربعين عامًا على عملى بالجامعة الإقليمية» وهم 
الذين كانوا سببًا فى أن أكون مدرسا خاصنا فقيرًا على مدار خمسة وثلاثين 
عاما. ونقدم أحد الأشخاص وقرأ على إلتماسى للأستاذية بدءًا من عام 
۰ وأكد أننى كنت أعنى ما قلته بالحرف الواحد ووفيت بوعدی الذى 
تضمنه التماسی.» ولكنهم جاءوا الآن ليحتفلوا بى ويعرفوا منى ما الذى يقوله 
العالم الكبير عنى. وفى المساء أقيمت مأدبة عشاء. وتناثرت الورود التى 
أرسلها زملائی الأجانب فى كل مكان بغرفتى وأضفت على المكان بهاءً. كما 
شارك فى الكتاب التذكارى أفضل زملاء لى من جميع دول العالم. 

ماذا يعنى هذا اليوم بالنسبة لى.. لا يمكننى أن أصف إذ ذاك الشعور 
الذى انتابنی من المفاجأة» حين رأيت الذين يزورونى فى منزلى سنوك" 
و'بيتسولد” وآخرون.. إنه لحدث نادر.. كيف تحقق فى عمرى هذا كل تلك 
الآيات الربانية التى كنت أتلوها فى سنوات عذابى ومعاناتى السابقة» وكانت 
تواسينى فى محنى! 

أمضيت الأيام الأخيرة من العام فى الرد على خطابات التهنئة 
والبرقيات الكثيرة. كما أننى وجهت شكرى - وهذا واجب علي - إلى 
زملائى الذين شاركوا فى الكتاب التذکاری - فردا فرذا. لقد ساعدنى العامان 
الأخيران على القيام بتدريب جيد فى الأسلوب التعبيرى. 

وأحمد الله على بلوغى عام ۱٩۱۲‏ / 
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عام ۱۹۱۲ 

٤‏ يناير 

تلقيت اليوم خطابا رسميا يحيطنى علمًا بان جمعية الاستشراق الألمانية 
- بمشاركة 'فيلهاوزن 1761185" قد اختارتنى للعضوية الشرفية. 


٩‏ فبراير 
أرسل لى "هورتن مهرم" كتابًا موسوعيًا "الأنساق الفلسفية... 
"Die philosophischen Systeme etc.‏ حاملا إهداءه لى بعبارة: "مع خالص 


ء ۱ مارس 


وصل إلينا الیوم السيد و هانس بيدرسن 0۳۶67 “00 من 
کوبنهاجن؛ بعد مراسلات مطولة معی فى الفترة السابقة کی يبقى هنا لفترة 
طويلة لينهل من علمی. 

استعدادات للسفر إلى أثيناء حیث یتعین على موفدًا من الجامعة التوجه 
إلى هناك لحضور مؤتمر المستشرقین» فضلاً عن تمثیل جامعتی فى احتفال 
جامعة أثينا بیوبیلها. وسآخذ معی للموتمر بحثا شغل فکری أثناء الخریف 


Horen )۱(‏ ۱۸ (1945-1874) مستعرب آلمانی وباحث فى تاريخ الفلسفة الإسلامية. 
(۲) «معمموءط J.‏ (2 -883/) عالم باللغات الساميةء ومزرخ للأديان» و أستاذ فقه اللغات السامية فى 
کوبنهاجن. 
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۳۷۲ 


الأخيرء وهو: "علم الكلام عند فخر الدين الرازی Theologie des Fachr al-‏ 
4-1-۸۵" وستبدأ رحلتى يوم ۲۹ من هذا الشهر عبر تريست ۲ ا۲۲» 
ومنها سأبحر إلى أثينا. 


7 مارس 


تلقيت من بيترسبورج «##اؤعم/ءم (مكتبة بروكهاوس 5 إفرون 
)Brockhaus & Efron‏ الترجمة التى قامت بنشرها لمحاضراتی۲. 


4 نوفمبر 

أقيم اليوم حفل عشاء خاص للاحتفال بعيد ميلاد "پویجن راكوزى 
"Eugen Rékosi‏ السبعين. وقد حضر هذه الاحتفالية كل من الوزير تسیشی 
۳2٤#‏ وكل من سكرتيرى الدولة ورئيس مجلس النواب "شتیفان تيتشا 
Stephan Tisza‏ واخرون من مستشار ى الدولة وأصحاب الفخامة. وبعد 
تناولنا العشاء جلس إلى جوارى سكرتير الدولة السيد "آویجن بالو غ هوت 
"Balogh‏ وأخبر فى بأن الحاخام فر یدمان(") "Friedmann‏ فى فاجیلی 


راء#ز»عة۷ تقدم بتقرير إلى الوزير يعترض فيه على أن أعداء الديانة مثل 


(۱) انظر 61/6 .8 ۰ مرجع سابق» تحت رقم ۳۲۹. 

(۲) نفس المرجع السابقء تحت رقم ۰۳۲۵ . 

(۳) :ه841 E.‏ (۱۸۲ - ۱۹۲۹) كاتب وصحافی. 

Zichy )۶(‏ .[ وم ۱۸٦۸(‏ - ۱۹6) وزير ثقافة. 

(۰) مععن2 .۶5 (۱۸:۱ - ۱۸۱۹) رئيس الوزراء فيما بعد. 

Friedmann (^)‏ .1 ۱۸۰۱ - ؟) حاخام وکاتب فى فاجیلی براه:ازع۰۷۵ 
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مؤلف كتاب "أسطور ه عند العبر انيين 7168۳8670 "Mythos bei den‏ ينتمى لهيئة 
تدريس حلقة الدرس الخاصة بالحاخامات. وقد سلمت الشكوى إلى السيد 
البارون "جوزيف هاتفانی "Josef H1atvany‏ وهو من المفترض أن يكون حکما 
بشأن موقف الديانة الخاص بإجناس جولدتسیهر. 

وهذا یعنی أنه بعد مرور 5" عاما (۱۸۷۲) وجدت أخيرًا آسطورتی" 
أحد القراء الیهود؛ وهذا مکسب. والعجیب إن یصبح السید "جوزیف" الألمانى 
حکمّا للأديان! وهذا شىء عظیم للغایة!/ 


۱ ديسمبر. لیلا ۳ 

فى اللحظات الأخيرة من ختام عام وقدوم عام آخر جدید. لم آسجل - 
كما آری - على صفحات تلك الذکریات الجديرة بالتدوین الا النزر القلیل؛ 
ولکن حدثت هناك بعض الأمور لا يليق ترکها دون تسجیل» لا سيما ما 
یتعلق بالمشاهد الدالة على الحفاوة والتکریم فى استقبان"محاضراتی" التى بات 
أثرها واضخا فى كل مکان فى الوقت الراهن. فهناك أحاديث بشکل یفوق 
لوصف اعترافًا بقدرها فى كل اللغات؛ وصار کل مکان يقر بأننی معلم 
لجميع علماء الاسلامیات فى عصرنا (!) وأن أبحاثى دشنت لحقبة جديدة لهذا 
العلم. فالجميع يقرأ ما يسجله 'بيكر 8668 فى أرشيف علم الأديان بالمدونة 
4 عن أعمالى فى العامين الأخيرين. ولكن ألا يُعد كل ذلك من جانب 
شعور الصداقة نوعا من المبالغة المملاة؟ إننى أرى ذلك يقينا. 
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ثم جاء وقت قيامنا برحلتين: السفر إلى أثينا فى شهر إبريل للاحتفال 
بيوبيل الجامعة ومؤتمر المستشرقين» حيث تعين على أن أكون ممثلاً عن 
جامعتنا الإقليمية»؛ وهی مهمة قمت بتنفيذها بخطاب ألقيته باللغة الفرنسية فى 
جلسة الاحنفالية لليوبيل!". وكان هذا الخطاب سببّا فى طلب ملك الإغريق 
التحدث معی» حيث استغرق استقباله لى نحو ربع الساعة. وقد توقفنا أثناء 
الرحلة من تريست :77 إلى باریس فى كورفو :0 إذ إنها تعد من 
أروع معايشاتنا؛ واستمتعنا بالفعل أثناء تلك الرحلة البحرية الهادئة بصحبة 
بعض الأصدقاء من ألمانيا وفرنسا. وأخيرً! جاد على الدهر بالصعود إلى 
الأكروبول ومشاهدة آثار العالم القديم للحضارة الهيلينية بعینی! حدث كل 
ذلك بصحبة كل من 'سنوك ۹07" و بیسولد 862014" و !كر "Becker‏ 
و ماستیو 0۸ MH assigı‏ °( و لامینس اليسوعى 7:7:6,5م1" و رونزفال اليسوعى 
۷۷۵ و شور ۲۳56۸07 و ژکی باشا Zaki Pase‏ "° و بوده "Budde‏ 
و أصدقاء آخرین من الشباب الأعزاءء والرسامین الذين قاموا بتتظیم الرحلة 
باکملها وکانوا عونا لنا منذ بدایتها وحتی نهایتها؛ تلك الرحلة الساحرة التی 
بدأت بزيارة ومشاهدة منطقة کهوف جبال النبلاء البديعة Die Adelsberşer‏ 
۷ وذلك لأن الرحلة لم تنته عند أثينا فقطء بل انطلقنا منها للقيام 


A. Scheiber, Ignace Goldiiher Memorial, انظر كتاب شیبر ": فى ذكرى جولدتسیهر‎ )۱( 
«Volume I, Budapest 1948, .م‎ 424. No. 6 

Massignon )۲(‏ ما (۱۸۸۳ - ۱۹۱۲) مستشرق» وأستاذ بالجامعة الفرنسية Collége de Fraıce‏ 
ومدرسة الدر اسات العليا Ecole des Hautes Êtuıdes‏ 

(؟) 56:07 .۸۸ (۱۸۷ - ۱۹46) حاخام فى وارسو وأستاذ اللغات السامية بجامعة وارسو. 

)٤(‏ آحمد زکی باشا الذى صار وزیرا للمعارف فیما بعد. 
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برحلة بحرية من ميناء بيريه وربمز۳ فى اتجاه الدردنيل. وقد أتيحت لى 
الفرصة الآن لأن أزور - مرة ثانية - اسطمبول التى لم أراها منذ عام 
۳ حيث قمنا بزيارة للمساجد» ثم واصانا رحلتنا البحرية مرور! بالقرن 
الذهبی وحتی کاواك ولیوب »زع 4ه ۰10۷00 إنها ذکری فريدة من نوعها 
سأعيش علیها ما تبقی لی من حیاتی فى هذه الدنيا! 

وبعد عودتی من هذه الرحلة مكثت فى أوفينكل ۸۷:۲1 عدة شهور 
حیث انشغلت فیها بدراسات تفسیر القرآن» على الأخص کتاب الکشاف 
K4‏ وابن عربی م1۵ اللذین قمت بدر استهما جیذا وتقییمهما. وقد 
كان هذان العملان بمتابة قوام درسی للدکتور "بیدرسین ۳۵67۶67 7" العالم 
الشاب الدنمارکی الذی قضی الصيف كله لتحصیل العلم على يدي. 

وفی یوم ۱۵ أغسطس تمنا برحلة إلى هولنداء عبر مدينة بون 9077 
وقضینا مع عائلة "هورتن 20۳76" يومين بدیعین على نهر الراین» وقمنا 
برحلات إلى منطقة الجبال السبعة. وبعد ذلك قضینا ثلاثة أسابيع فى بلدة 
حمامات كاتويك 16 56204» ومنها توجهنا فى فترة ما قبل الظهر إلى 
منطقة رينزبرج عerطء»را۸‏ لنحج إلى بيت سبینوزا مده«نمک وهو أحد 
الأماكن الأكثر نقدیمنا على الأرض. 

لقد قمنا برحلتنا إلى هولندا بغرض المشاركة فى/ المؤتمر الرابع 
لتاريخ الأديان فى الفترة من ٩(‏ - ۱۵ سبتمبر). وقد وجهت الدعوة لي 
و'لبيتسولد 862014" معا لأن نحل ضيفين على منزل سنوك #بده5". وقد 
كان ذلك بمناسبة احتفالنا بمرور ثلاثين عامًا على علاقة الصداقة التى بينناء 
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وهذا دليل المحبة على هذه الروح النبيلة. ستبقى هذه الأيام البديعة التى 
قضيناها فى هذا المنزل والجو العام الذى أحاط بنا فى كرم الضيافة» عالقة 
فى ذاكرتى إلى الأبد. ومن الأشياء التى لن أنساها أحاديث التبحر فى العلم 
التى دارت فيما بیننا على الموائد المستديرة» فقد وجدت فيها ما يثير فكرى 
ويحفزه على الإنتاج خلال هذه الأسابيع. كان لقاؤنا مخصصا للحديث عن 
العالم الإسلامى. ولكن هل لى أن أتطرق للحديث عن أعلى التكريم الذى 
حظيت به وأحاطنى من كل جانب. وهل يمكن أن أحظى بهذا كله دون أن 
أشعر بالغرور دون تواضع ولو بداخلى فقط ؟ لقد وقع الاختيار على لأكون 
المتحدث العام عن المبعوثين من إحدى وخمسين جامعة وهيئة كبار العلماء 
الذين اجتمعوا هنا؛ وألقيت خطبة ترحيب تكرم على بها الرئيس 'شاتبيه دى 
لا سوسى دوبمک ها de‏ 6نوع)::7:2©" ! لقد صار بدهيا أن أكون دائما رئيسا 
لشعبة العلوم الإسلاميةء كما حدث فى أثينا ومثلما كان فى المناسبات السابقة» ولأنهم 
سبق أن أطلقوا على لقب "لمُعلم الشیخ» تحتم على الآن أن أتقلد هذا الدور. 

تخلل فترة إقامة المؤتمر قيامنا برحلات إلى مدينة لاهاى جمم]8 هم 
ومدينة روتردام ۲067۵27 مع جولة حول الميناء. وغادرت المدينة حاملا 
معى أجمل المشاعرء تلك المدينة التى تعلمت بها الكثير فى عام ۱۸۷۱ 
وكانت سببًا فى وضع لبنات فيض من علم منح حياتى فيما بعد مضمونا 
وجعلت لها معنی» واستطعت به أن أتخطى الأزمات النفسية التى مررت بها 
فى الأعوام من ۱۸۷ - ۱۸۹۵. ولكن لا تزال المواقع التى شغلها كل من 
دی خويه ءز606 " و"كونين 2767" و تیله 2718616 وآخرون شاغرة منذ 


Thiele )۱(‏ ,هت (۱۸۳۰ - ۱۹۰۲) عالم لاهوت وأستاذ فى ليدن «46ام1. 
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أن وافتهم المنية. كما قمنا - بصحبة بیتسولد #امجم8" - قبل توديع هذه 
البلدة المباركة بزيارة أمستردام لمدة يومين» وهو ما دعانا إلى أن نقوم أيضنًا 
برحلة لا ينبغى تركها إلى مدينة زاندام 20070 (حيث ورشة بيتر الأكبر 
.(Peter der Grosse‏ 

فى يوم ۱۷ من سبتمبر قمنا بتوديع الأصدقاء الأعزاء وسافرنا بالقطار 
حتى بودابست. وفى اليوم الحادى والعشرين توقفت فى تسوجليجت إءوناوءة 
للصلاة مع جمع من الناس - بصفتى إمامًا لعيد الغفران "ما٠٠۸٠‏ وقد 
حظيت باعجاب الناس هنا بذات القدر الذى نلته فى ليدن 12:02 فى اليوم 
التاسع من الشهر ذاته بعد خطابى الذى ألقيته بالمؤتمر باللغة الفرنسية 
للترحيب بالحضور! 

هناك أیضنا بعض الملحوظات عن عام ۱۹۱۲ ينبغى تدوينها. فى شهر 
يوليو تلقيت خطابًا مطولاً من الأمير أحمد فؤاد يجدد فيه دعوته لى للحضور 
إلى القاهرة. كما وصلتنى رسالة تهديد مجهولة التوقیع» وهی من جانب 
عصابة 'ريباخ ۰0000۸ لم ترغب زوجتى أن أرى هذه الرسالة» ولم أعلم 
شيئًا عن مضمونهاء ولكن من خلال ردودها المفاجئة المبتورة استنتجت 
الكثير بشأن نيتهم فما يتعلق بعملى بالجامعة. فقد عقدت هذه العصابة العزم 
على هدم عملى بالجامعة. من مجهول.. كيف ذلك! فليحيا ريباخ :۱8۵۵26 
۱ هكذا سأستقبل عام ١9١‏ وعلی صدری كل ألوان التكريم من 
الثخیار .. وأما الأشرار فسوف یزینون صدری بکل آلوان الخزی و العار! 


وسیکون ذلك باسم الرب ومن أجل تعظیمه وتوقیر»!/ 
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[د"5] عام ۱۹۱۳ 


٦‏ مارس 
لا أتصور مطلقا أن هناك عملا يمت إلى شجاعة الأبطال فى شىء 
على صفحات تلك الذكريات فى أن أحتفظ رغم ما حدث بمنصبی مندوبًا عن 
الأكاديمية المحلية فى تمثيلها لمنظمة الأكاديميات التى سوف تنعقد فى إيريل 
فى سانت بيترسبورج ۳۵۵7۵۵۷۲۲ ,۰5 وذلك مرجعه إلى أننى لا أدخل 
العاصمة الروسية إلا بتصريح استثنائى» حيث إن اليهود عادة لا يسمح لهم 
بدخول المملكة المسيحية. وكان من البدهى بالنسبة لى ألا أقبل امتیاز! لا 
يملكه بنو عقيدتى» وبدون أى تدخل من جانبى إذ بالصحف فى بلاد عديدة 
(بل فى روسيا ذاتها) تتناول هذا الموضوع بشدة» كما تحتفل بالصحف 
اليهودية تحتفل بى من جراء هذا الفعل المروع الرخيص» وكأننى أحد أبطال 
العقيدة. ولا جدال فى أننى قد تحملت ما هو أشد من ذلك بسبب عقیدتی... 
وليت ذلك قد جاء من آخرین» بل من بنی عقيدتى! وهناك ورقة مرفقة 

تعرض توجه هذا الحدث المبالغ فى التقدير(). 


۷ مارس 


و :القن هذا کی ططل رک بشید جرد 
القيامة إلى دالاماتيا 0:۵۸ وقضينا يومين فى سبالاتو 52۵/260 فى ظل 
الاعجاب بالاثار الدیو کلتیانوس Diokletianischen Denk ûler‏ 0:6 ثم قضينا 
أسبوعًا فى راجوزا »وه قمت فيه بكتابة فصل عن تفسیر القرآن 
والحديث. وقد استمتعنا بمناخ رائع للغاية» سواء بحرا أو برًا. 


Hazefirah 28 IL. 1913; 12 INH, 1913; Die Welt 1913, pp. 337-338. Egyenlûség, 9. انظر‎ (۱) 
IHL, 1913 
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٩‏ إبريل 
تتوقف مراسلات الإعجاب والتأييد من بلدان مختلفة من قبل بنى 
عقيدتى المتقفین» بخصوص موقفى من مسألة بيترسبورج؛ وكان من بينها 

رسالة من السيدة 'سيرف /,5” من باريس وآخرين (انظر المراسلات). 
۱ إبريل 

عبد البهاء عندنا. قام النبى بزيارتى فى منزلى» وكان معه سكرتيرة 
الخاص. تحدثنا سويًا عن أمور تخص العقيدة البهائية. لقد جاء من 
شتوتجارت و54 حيث قام بزيارة جالية ألمانية تؤمن بعقيدة بهاء (يبلغ 
عدد أفرادها نحو ۱۱۰ أفراد) منهم الشخص المرافق له» وهو آف. هريجل 
."W. Herrigel‏ وفى غرفتى أحضرت له مفاجأة ليراها - جزءا من رسائل 
والده الروحى لم يعرفه من قبل. فقد كنت حاضرا حينما كان يلقى 


۲ إبريل 

تلقيت منذ قليل رسالة من الکونت بودیسین Graf Baııdissir‏ 7 
رئيس جامعة برلين الحالی» تحمل ذكرياته مع كونر اد أوريللى اه,0 . 00784" 
الأستاذ الأورثودكسى ببازل 86567 الذى وافته المنية منذ فترة وجيزة وكان 
فى صدر حياته زميلى فى الدراسة بمدينة لايبسيج ونتم:مك. وفى الرسالة 
يتحدث. عن "الشاب المجرى النشط.فى ذلك الوقت إيجناس جولدتسیهر" الذى 
كان إذ ذاك بمثابة "نجم" محاضرات فلايشر. كان ذلك فى عام ۰۱۸۷۱ 


Graf W.W. Baudissin (1)‏ (12617 ¬ 15) مؤرخ للأديان وعالم للأناجيل» وأستاذ بجامعة برلين. 
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۳۷۹ 


۷ إبريل 


قام عبد البهاء بزيارتى اليوم قبل الظهر لتودیعی» حيث أعرب بكلمات 
مليئة بالحيوية والحماسة عن مدى سعادته بلقائى وقوله: "لا أنساكم أبدا". كما 
ألح عند توجيه الدعوة إلى بأن أكون ضيفه فى فلسطين. 


۲ مایو 
فى اليوم الثامن من الشهر كنا فى مقر إقامتنا الصيفية فى تسوجليجت 
.Zugliget‏ وفى الیوم الحادى عشر تسلمت رسالة مؤرخة بتاريخ " من هذا 
الشهرعن طريق القنصل الإسبانى» كانت قد وصلته من حكومته» وهی 
تخص الأستاذ بمدريد 'ميجال أسين بلاسيوس ووزعماط Miguel Asi‏ (') الذى 
بعث بها إلى ملتمسا إياى ما يلى: 
)١‏ تقديم توصية بشأن تكوين هيئة تدريس ملائمة لقسم الحاخامات 
الذى يؤسسون له. 
۲)_ أن أقوم بتكريس هذا الفرع الجديد فى الدراسة بإلقاء سلسلة من 
المحاضرات عن الأدب اليهودى بإسبانيا؛ فذلك من شأنه أن يمنح 
هذا التجديد والإحياء رونقا وبهاء 01/616" (انظر المراسلات 
الخاصة ب: إسبانيا) 


۳ مايق 

أعتقد أن 'يهودا 72/۵ هو المرشح السفارديمى الذى أرسلته العناية 
الإلهية لهذه المهمة» ولهذا توجهت إليه بالسؤال عن مدى قبوله لها. 
A. 05 ۱)‏ .۸ (۱۸۷۱ ج 46( باحث الأفكار الدينية فى الإسلامء وأستاذ بمدريد. 
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إن الجريمة التى حدثت عام ۲ ينبغى أن يُكفر عنها فى عام 
64 على طريق العلم. 


ء ١‏ مایو 


تكررت الدعوة لأن أتوجه إلى أوبساله ماموون بإلحاح من جهات 
متعددة وقد أعربت عن موافقتى بان أقوم بإلقاء سلسلة من المحاضرات 
بجامعة أوبساله - وعددها ثمان - تلبية لدعوة مؤسسة "أو لاوس بيترى 01:5 
Sung‏ -بؤوط": وذلك فى النصف الثانی من شهر سبتمبر. من هنا شرعت فى 
العمل بهمة ونشاط فى تحضير المحاضرات الثمانية. أما موضوعهاء فهو: 
"تعدد المذاهب فى تفسير القرآن Die verschiedenen Richtungen in der‏ 
0 ولکن كيف لاى أن أحقق ذلك مع كثير من الدعوات التى 
توجه الی: فى السنوات الخمس الأخيرة تلقیت دعوات من: أمريكاء وأوبساله» 
والقاهرة» ورابطة آورانیا بفييناء ومدرید. ولكن كل ذلك لیس له أى جانب من 
الهول و الترویع النفسی مقارنة بمقاطعة عصابة ریباخ هنا!/ 


۲ مايقو ۳۷۷ 


خطاب إلى مدرید أوصى فيه بأن المرشح الوحید الذی یوفی 
بأغر اضهم فى الدراسة هو 'يهودا Jahuda‏ . 


۲ يونيو 
آخیر! عادت أيام السعادة والفرح! فى مساء يوم ۲۳ من هذا الشهر؛ 
فى حوالى الساعة التاسعة احتفلنا هنا بحديقة دار "فیلیش "Wellisch‏ بخطوبة 
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الانسة الفاتنة الجذابة "ماریسکا فرويدنبرج Mariska Freudenberg‏ ۰( على ۱ 
ابنی» وکنت سعیدا بموافقتها. لقد أصبحت الان هذه الفتاة الفاتنة التی تتحلی 
بكل المزایا زوجة لابنی. وإننى على يقين بأنه من خلال هذا الرباط مع هذه 
الكينونة المثالية وعائلتها التى تعتبر من أنبل عائلات مدينتناء ستهل على 
نفوسنا حقبة من السعادة الأسرية. ٠<(‏ 77773 77 733) إن روحى على 
قناعة تامة بهذه الفتاة التی صارت من الآن ابنتی» وإنها ستكون سببًا فى أن 
ننسی كل أتراحنا التى واجهتنا فى الحياة. 


۷ يونيو 

كتبت إلى "ماسنیو «#0عز:عم/1" أبلغه بأن ابنتى "ماریسکا مثقفة وتتحلى 
بكل فضائل الأخلاق الحميدة"» بل إنها تستحق أكثر من ذلك فى وصفى لها: 
فهى حسنة وطيبة القلب وبعيدة كل البعد عن كل ما هو سيئ فى الانسان؛ 
وتميل إلى كل معانى النبل والأصالة والتأصل. وهى الآن كل شىء فى 
حياتنا. وأخيرًا جاد علينا الدهر بما يغنينا عن كل ما هو مؤلم؛ وينسينا كل 
من فارقناه بألم فى حياتنا: أقاربنا. إن وجود مثلها معنا هو كل ما تمنيته بحق 
منذ عشرات السنين. 


٤‏ يوليو 
من خلال وجود ماریسکا معنا شعرت بعودة الروح لي» وائبعثت 


الحيوية فى نفسی. تلقيت دعوة من جمعية "رایدبرج 40ر8" باستوکهولم» 


(۱) (۱۸۹۰ - ۱۹۱۸) عالمة مصریات. 
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يطلبون فيها أن ألقى محاضرة لديهم أيضنًا أثناء فترة وجودى فى أوبساله» فى 
يوم ۱ سبتمبر. وحتی هذا الحين لم تواتنى الشجاعة للرد بالموافقة؛ فقد 
ارتفع سقف عدد المحاضرات التى سأقوم بإلقائها فى أوبساله إلى تسع 
محاضرات کبری» وهذا يعنى أننى أمام عمل ضخم» وهو ما جعلنى أشعر 
بالإجهاد. على أن قدرتى الذهنية على العمل قد تتامت منذ أن جاد الزمان 
على بأن أتطلع يوميًا إلى وجه ماريسكا وعينيها اللذين يمنحان كل معانى 
الراحة النفسية. ومنذ يوم الخطوبة أعمل على كتابة دراسة ليوم رایدبرج» 
عنوانها: "المخالفة والإجماع فى الاسلام CDissens und Konsens im Islam‏ 
وانتهيت منها صباح اليوم. لقد صارت زوجة ابنى 'كارل 27" بالفعل بمثابة 
إلهة الوحى بالنسبة لی» أو هی تقوم على شئونى كأنها "حوریة". فكم من 
أناس يمكن أن يكون لديهم زوجات لأبنائهم يفتخرون بهن فى مثل هذه 
الفضائل الأخلاقية التى تملكها ماريسكا؟ وقد سمحت لنفسى اليوم أن أقول لها 
إننى كنت أختلس النظر بالتطلع لعينيها الجذابتين عند كل كلمة أكتبها بشأن 
البحث السابق "المخالفة والاجماع"» وذلك لأن روحها كانت تحوم أمامى دائما 
حين أمسك بالريشة للكتابة. وكان ابنى يطير من الفرح والسعادة لسماعه ذلك 
منى. وأعتقد أنه لا يوجد شخص آخر مثله يستحق هذه النعمة التى منحته 
إياها العناية الإلهية فى أن تكون رفيقة له فى حياته. اللهم بارك فيهما وأفض 
عليهما بالسعادة» وأدم حبهما فيما بينهما!/ 


۲۷۸ يوليى‎ ٩ 


بالأمس توجه الارشیدوق "جوزیف هد" إلى بالرجاء فى رسالة 
تسلمتها بالید بان أكتب له باللغة العربية خطابّا يرغب أن یبعث به إلى سیدی 


إبراهيم :8:1 :514"» وهو أحد المرابطين بواحة كناسة »1626 (بالمغرب). 
وقد وفيت اليوم بهذا الرجاءء وبعثت بالخطاب العربى إلى الأرشيدوق. 


يوليو 

تلقيت من عبد البهاء رسالة غاية فى المجاملةء بعث بها من بورسعید؛ 
حيث أعرب فيها عن شوقه لرؤيتى؛ كما أرسل لى فى الوقت ذاته سجادة 
فارسية تذکار! لتعارفنا. 

تأتى ماريسكا - الجوهر الفريد - كل مساء إلينا فى تسوجليجت 
و2 وهی تبدو كأنها نجمة السماء المتلثلئة. إنها أسعد أوقات حياتى. 
إنها فتاة تمتلئ روحها بالنفائس» وهی كنز للفضائل المتواضعة. وغاية 
سعادتنا أن نطلق عليها "ابنتتا". أسألك يا ربى يا كريم أن تحرس هذا الرباط 
بجنودك الأخيار! 


۰ يوليو- ليلا 

إنه أسعد أيام حياتى حتى الآن. بعد أمسية حفل زفاف رقيقة المشاعرء 
أقيمت اليوم مراسم الزواج» أتممنا آولاً مراسم الزواج المدنيء ثم ذهبنا بعدها 
إلى منزل عائلة فرویدنبرج» حيث أتممنا المراسم الدينية لزواج ابننا على 
ماريسكا. وقد ألقى خطبة المراسم الدينية الصديق كوون 60/0 فى أسلوب 
بليغ ومؤثر فى نفوس جميع الحاضرين؛ ثم بارك الزوجين بخطبة خالصة 
من أعماق قلبه» حتى اغرورقت عيناه بالدموع. كانت ماريسكا تشبه إحدى 
الإلهات تشع جمالاً وفتنة لا يملكهما غيرها من الكائنات. لم أر مثل هذه 
الوجاهة وقد تجسدت فى عرس على هذا النحو المثير. فقد نالت إعجاب 
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وإجلال جميع الحضور. بعد ذلك أقيمت وليمة العائلة» وفى الختام ابتهلت 
بالدعاء لهما على المائدة. وسرعان ما ظهر الزوجان وهما يرتديان ملابس 
السفر» وقاما بتوديعنا ليقوما برحلة الزفاف إلى تورنجن «ع77117 عبر 
فيينا ۰۲۷/۸ 


۱ يوليو 

أتوجه فى صلاتى اليومية فى الصباح بالدعاء لأولادى - العروسين 
المسافرين. وفى مساء اليوم نفسه قامت عائلة فرويدنبرج بزيارتناء كما فعلت 
فى اليوم الرابع لأسبوع الخطوبة. سیصبح يوم الإثنين هذا عيداء إذ إن فيه 
(يوم ۳ يونيو) أعربت الفتاة الجميلة عن موافقتها على طلب ابننا کارل 
۷ لتكون رفيقة حياته. 


٠‏ أغسطس 


حقيقة الأمر إننى أعتبر أهم مهمة أقوم بها الآن هى كتابة رسالتى 
اليومية إلى العروسين المسافرين فى تورنجن 788:86 واستقبال ما يكتبانه 
لنا فى رسائلهما اليومية إلينا./ واليوم تسلمنا الخطاب رقم ۰۲۱ كيف لى أن 
أصف ما تضمنته هذه الرسائل من ثراء فى الفكرء وهمة فى الروح» وعمق 
فى الوجدان.. خلاصة القول إنها تعبر عن ثقافة أصيلة لشخصية ابنتنا 
ماريسكا الجميلة التى لا مثيل لها! بل إننى شخصيًا أشعر بعودة الشباب إلى 
بعد الزواج السعيد لابنی» وصغر عمرى بما لا يقل عن عشرين عامًا. فضلاً 
عن ذلك - ولعل هذا الأمر يكون موضع أمانة فى هذه الصفحات- فإن هذه 
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المرحلة فى حياتى الآن تكشف لها سرا من الأسرار - كلمة السر. ماذا أراد 
الرب لى من وراء فعل يبدو فى ظاهره بصورة حمقاء» حينما خضعت لكل 
لوان الضغط والخزى وما ألم بي من حزن عميق على مدار عشرات 
السنين» وما عانيته من أوقات بائسة طويلة بعثت على البکاء» وصمدت بكل 
قوة وعناد أمام الأنواء حتى انفتحت لى كل أبواب النجاة بألمانيا وإنجلترا 
ونلت كل ألوان التكريم؟ 

لقد عرضت لى على مدار سنوات طويلة واجبات» كان من الممكن 
أيضًا تحقيقها دون وجودى الشخصی إذ إنها مجرد أسباب مباشرة. ولكننى 
الآن تكشفت لى العلة من وراء ما أرادته العناية الإلهية. أراد الرب ألا أرحل 
إلى مكان آخرء وأن أرضى بما يقدره لى من البقاء هناء كل ذلك كى أظفر 
فى النهاية هنا بماريسكا. ولأجل ذلك فقط 'تحتم" على أن أبقى هنا. وحقيقة 
الأمر إن كل ما عانيته من ألم وعذاب وسوء حظه كان الثمن الذى توجب 
على أن أدفعه من أجل الحصول على هذا المكسب فى نهاية المشوار» وهو 
يستحق هذا الثمن. 


۱۳ أغسطس 
کتبت خطابًا باللغة العربية إلى "عباس أفندى :2:4 :۰۸۵" ردا 
۰ آغسطس 


جاء لزيارتنا الدکتور شیختر 5060/67 .2" من نيويورك ومکث 
لتتاول طعام العشاء معنا. کم یحتوی هذا الصندوق المتسخ من العلم ویحوره! 
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عندما يقابل المرء صدفة أحذا له روح نقية غير عفنةء فلابد أن يشمئز من 
المصطلحات عديدة اللغات. إن التلموديين ينتقدون بقسوة عالمًا دينيًا لم يلطخ 
ثوبه أى بقع» مثل من يكره اسم الرب. والآن تجد أن أكبر عالم يهودى فى 
عصرنا يبدو فى هيئة ملطخة كهذهء ويتحدث بطريقة لا تليق فى خطاب 
مهمل كهذا بأى لغة يستخدمها. 


۸ أغسطس - توفيسجيهاز 62:اروه::«78 

وصلنا إلى هنا یوم ۵ من هذا الشهر کی نقیم یوم ۲۷ من الشهر 
حفلا تذكارياء سويًا مع شقيقات وأشقاء زوجتى بالمعبد اليهودى الصغير 
بسيمندر -46,ك:5. اکتسب تجمع العائلة هذا العام أهمية خاصة نظرًا لان 
ابنى وزوجته ماريسكا وصلا أيضًا إلى هذا المعبد لكى يختتما رحلة 
زواجهما الجميلة بتورنجن وبرلين Thüringen-Berlin‏ بمشاركتهما حفل البر 
والإحسان الذى نقيمه. فبعد فراق دام خمسة أسابيع/ الآن يسطع النور عندنا 
مرة أخرى بعودة ابنتتا ماريسكا وهی فى قمة الفتنة والجمال - جسذا 
وروحاء أرى كمالا بلا أى نقيصة. وقد عرفت قدرها بحق خلال تبادل 
الخطابات معها لمدة خمسة أسابيع» فإننى أصبحت أقدر فى أعماقى. الآن علو 

بالأمس - بمناسبة عيد ميلاد "جوته 60686" - استمتعنا بجمال 
قراءتها علينا من الجزء الثانى لفاؤستء ولا يمكن مقارنة كمالها المتواضع 
وإيقاعها الدقيق بشىء آخرء إذ كانت عيناها - أثناء القراءة - تفصحان فى 
جدية عن هذا الكمال المتواضع الذى لا پحدوه شىء. انها جو هر فرید» 
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حاضره يوقظ الشعور بالسعادة على كل من يدخل دائرتها. كما أنها تحتل 
أعلى معيار فى نفسي التى يسكن فيها هذا الجوهرالنفيس. 

فى يوم ۲۰ من الشهرغادرنا بوتسا میں٥‏ لكى نستعد عقب عودتنا 
للمنزل لرحلة السويد. 

قمنا بهذه الرحلة يوم العاشر من سبتمبرء وعدنا يوم السابع من 
أكتوبر. وأحداث هذه الأيام الرائعة فى كوبنهاجن «موم»102 وأوبساله 
624 واستوكهولم 5/001:017» ونجاح محاضراتی التى ألقيتها فى أوبساله 
واستوکهولم» ثم محاضرتى فى المعبد اليهودى باستوكهولم فى اليوم الثانى 
من رأس السنة الموافق ۳ أکتوبر() - كل ذلك قمت بقصه على ابنى فى 
خطاباتى اليومية إليهماء بالإضافة إلى ما نشرته بعض صحف استوكهولم 
التى جمعتها على وجه الخصوص فى ملف خاص. 


٩‏ أكتوبر 
بداية محاضرات الجامعة. بلغنى خبر من عميد كلية الحقوق بأن 


الوزارة تكلفنى بالتدريس بكلية الحقوق لمادة الفقه الإسلامى. وقد قمت 
بتدريسها فى الفصل الدراسى الثانى من العام. 


٠‏ أكتوبر 


بالأمس - فى يوم الصفح الجميل - قمت مرة أخرى - بإحدى غرف 
الصلاة فى تسوجليت ,موناو»2 - بدور الإمام فى صلاة عيد الغفران "ملنم". 


)۱( انظر B. Heller‏ ۽ مرجع سابق» تحت رقم 008 
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۳ أكتوبر 


احتفلنا اليوم بمرور أربعة شهور على الخطوبة بالجلوس حول مائدة 
عائلة فرويدنبرج. إننى أتذكر ذلك المساء يوم ۲۳ يونيوء وكم أحمد ربى 


الذى وهب لنا جميلتنا ماريسكا! 
۱ نوفمبر 


زارنى بالأمس العالم المصرى منصور فهمى ههام۲ «سعمهاة ای 
أبلغنى تحيات الأمير أحمد فواد» وتحيات سنوك 5:0۶ الذى قضى لديه عدة 
شهورء ثم أعطانى موضوع رسالته ببارس» وعنوانها: 'مكانة المرأة.... 
condikion de | femme etc.‏ ما "./ وكان يرافقه الطبيب العراقى 'بهجت 
مسجه بلتتزمه/3 وا8 واليوم تطلعت إلى كل منهما عندما حضرا للاستماع 
لدرسى عن البخارى. وعند مرافقته لى إلى منزلى أعرب فهمى عن امتنانه وإطرائه؛ 
معبرا عن أن معرفته بشخصى تعد بمثابة الإشراق لرحلته الكبرى بأوربا. 

اقتتعت اليوم أيضًا بجدية تكليفى بالتدريس بكلية الحقوق. فقد طلب العميد 
منى رسميًا نص الإعلان عن جدول محاضراتى للفصل الدراسى الثانى. 


۲ نوفمبر 
هذا يوم له وضع خاصء فهو يوم الارتیاح والرضی لتام» ولكن علیکم أن 


تبحثوا عن السبب: فقد زارنی لأول مرة الحبر الأكبر "هیفیسی ,ل .5 نعه«7/0 بعد 
ثمانية أعوام من وجوده بيننا. جاء ليطلب منى أن ألقى محاضرة فى "الرابطة 


(۱) .۶ .ى أى الیسوعی. 
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القومية الثقافية الإسرائيلية بالمجر 084188" التى يرأسها - وبشكل دائم. قال 
لى إنه علم من الصحف آننی ألقيت محاضرة واسعة الشهرة باستوکهولم» 
وإنه بهذا اکتشف وجودی هناء وإنه برغب فى أن يحقق (فادة من اكتشافه هذا 
لصالح الرابطة الثقافية التى يرأسها. 

على هذا فالأمر من قبيل الاكتشاف! ويا له من شرف! أما ما هى 
إجابتى على الوصولى الخاوىء فلا تحتاج لأن أخلدها على وجه الخصوص. 


7 ديسمبر 

وثمة مدونة أخرى عظيمة القدر. فقد اكتشفتنى أیضنا الجالية اليهودية. 
لقد وقع اختيارها على لأن أنضم لهيئة ممثليها. حقا: أيها السادة» إننى 
لا أستحق ذلك! 


عام ء ۱۹۱ 

ملصق بالمخطوطة الكتابية القصاصة الصحفية التاليةء ونصها: 

(محاضرات تعالم من بودایست فى باریس. حظی الاستاذ بجامعة 
بودابست الدکتور أجناس جولدتسیهر بامتیاز نادر الحدوث» حيث وجهت 
هيئة الأساتذة العاملین بالكلية الفرنسية بباریس إليه الدعوة لالقاء سلسلة من 
المجاضرات أثناء هذا العام برعاية موسسة میشونیس :۰۸260 حیث إن 
مهمة الموسسة نقتصر على إتاحة الفرصة آمام العلماء الأجانب ذائعی 
الصیت للتفاعل و التعاون مع الكلية المذكورة.)/ 
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انظر خطاب الكلية الفر نسية de France‏ 001166 (توقيع كرويست 


۰۱۹۱ ۶ يناير‎ ٩ بتاريخ‎ )e 


5" يناير 

بدأت اليوم محاضراتى بكلية الحقوق بالقاعة الكبرى رقم .7/7. كان من 
المتوقع أن يُحصى عدد المستمعين بالمئات»/ ولكن لم يتجاوز عدد الحضور 
الثلاثين شخصنا. هل ستستحق قاعة المحاضرات المقزمة الجهد الذى بُذل 
ووافق الوزير على منحى ۳۰۰۰ كرونة مكافأة سنوية فى مقابله! يتحتم على 
شخصيًا أن أراجع تفكيرى فى هذا الأمر. 


٩‏ فبراير 

توقف السيد "على كردى :1:۳4 "١4#‏ - محرر المكتبة فى دمشق - 
خلال سفره إلى القسطنطينية فى بودابست من أجل - وفقا لتعبيره- أن 
يتعرف شخصيًا على شيخ "الملل والنحل". قمنا بدعوته على العشاء؛ وكان 
ذلك مناسبًا بشكل كبير» نظرً! لأن اليوم يتوافق "ثنين الخطوبة" حيث يقضى 
المساء معنا أولادنا والأب “رفائيل 8/201" و'ترسى :م,76". استرجعت 
ذكرياتى مع الدمشقيين من جيلى الذين عرفتهم فى عام ۰۱۸۷۳ / 


وعلى كردى تلميذ صديقى السابق الشيخ طاهر» والذى عرفت عنه 


الآن الكثير. وأكثر قيمة عرفتها أن هذا الصديق المسلم الذى قضيت معه قبل 


ما يزيد عن 4۰ عاما أيامًا وليالى فى دمشقء كانت غاية فى النفع والإفادة 
لا يزال يتذكرنى ویذکرنی بكل حب. وقد حكى لي على كردى عن مكانة 
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أبناء أصدقائى المتوفين. واستطعت أن أظهر له كتبًا حصلت عليها من آبائهم 
فى شكل هدايا وموقع عليها الإهداءات. وقد أخبرنى ويا للعجب! - صديقى 
"مصطفی أفندى السباعى :5۵0۰ "usaf Efendi‏ (انظر : المناظرة الشيعية) 
لا يزال على قيد الحياة - فهو يبلغ من العمر ۱۰۰ عام» وفى صحة وهمة! 


١‏ فبراير 
كان يوم أمس مثيرًا بدرجة مفزعة. جلسة مجلس الكلية. أحد 
الموضوعات التى كانت منظورة ترقية ابن أختى الدكتور "بوشلر 
Bc‏ .ا" لدرجة الأستاذية. وعرض علينا التقرير الشخصى الأول الذى 
كتبه 'بالاجى نعم//م۳8. ماذا أستطيع أن أفعله للكهنة والمعادين للسامية لكى 
أوقف تحريضهم للحاخام ولأصحاب الدعاوى وللقسم (تاريخ اليهودية) على 
الكراهية؟ والنتيجة: موافقة ١‏ مقابل ۳ اعتراض؛ بل إن الثلاثة منحونی 
بطبيعة الحال صوتهم (موافقة)! ولكن أخيرًا وافقوا بأغلبية عظمى. والآن فى 

انتظار مجال الدراسة الثانى (بحث جدير بالتقدير). 


۹ أغسطس - كاتويك على البحيرة Zee‏ ««ه Katwijk‏ 

أخذنا قرارنا أن نتوجه أثناء الاجازة إلى شاطئ بحيرة هولندية لا 
یزال حیا فى ذاکرنتا. فقد تدهورت حالتی الصحية فى الشهور الأخيرة لدرجة 
أن نصحنی الجمیم بالراحة على شاطئ بحيرة. ولننی أعرف کاتويك 126۷6 


(۱) :ع/2۵ .4 (۱۸۵۲ - ۱۹۲۸) مؤرخء أستاذ بجامعة بودایست. 
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منذ عام ۱۸۷۱ حين كنت طالبًا فى ليدن ١4ء1‏ وأقمت بها بعض الوقت؛ 
وفى عام ۱۸۸۳ جئت إلى هنا مع لورا 1۸u»‏ لحضور مؤتمر المستشرقين؛ 
وفى عام ۱۹۱۲ انتظرنا عقد المؤتمر الرابع لتاريخ الأديان بها./ 

غادرنا بودابست فى مساء يوم ۲۶ يوليوء بعدما احتفلنا فى اليوم 
السابق بمرور عام على خطوبة ابنینا الطيبين بمنزل فرويدنبرج» وغمرتنا 
الفرحة. والحمد لله على أن يكون لدينا من الأسباب ما يجعلنا فى حالة فرح 
وسرور ونقيم احتفالات. وبعد احتفالنا صاحبنا ابنينا وعائلة فرويدنبرج إلى 
محطة القطار الذى سيقلنا مباشرة إلى ليبزيج منم التى يقام بها معرض 
بوجرا »مدع وكان لدينا رغبة فى مشاهدته. وقد حزم صديقئ 
شتومه یروک (۱) أمره على تدبير أمسية عشاء جماعية بحضور الزملاء 
المستشرقین على شرفی» وذلك فى مساء یوم ۲۵ بمطعم قبو آورباخ الشهیر. 
وبخلاف أهل لايبسيج - والذی انضم إليهم أيضًا الصدیق 'سيدريلوم 
0/۷ وتم اختیاره موخر! آرشیدوقا للسوید - كان هناك من الحضور 
كل من الكونت 'فون مولینن von Mîlinen‏ 67۵" و "كاله زيزع ٩۳‏ 
و"بروکلمان Brockelmann‏ ""« الذين جاءوا من مدينة هاله 22/6 مباشرة 
على شرفى. كانت أمسية مليئة بالمشاعر والراحة الوجدائيةء وسأظل أذكر ما 
لقيته من حفاوة بها. 


Se )۱(‏ 2۶ (1854--1955) مستشرق ألمانى وخبير بلغات البربر. 
Kale )۲(‏ ,م (۱۸۷۵- )١1915‏ مستشرق وباحث فى الأناجيل» وأستاذ بجامعات هاله علاه17 
. وجيسن ۸7ء6 وبون  ١20011‏ 
Brockelmann (YF)‏ © )1۸1۸ ¬ 110( مستشرق و أستاذ فى کونجزبر ج عومءطوونرة8 وهاله 
Ha‏ وبرئين 7er1‏ وبريز لاو .8r esla»‏ 
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منذ يوم ۲۸ من يوليو ونحن هنا نستمتع بجمال الطبيعة وروعة ما 
يقدمه لنا البحر العظیم وكنا تحت رعاية الأصدقاء من مدينة ليدن 12067 
ولحسن تعاملهم تجاهنا ورقة مشاعرهم تجمسنا للبقاء لفترة أطول. كنا نستقبل 
يوميًا تقريبًا ضيوفا من الأصدقاء الأوفياءء ومنهم 'سنوك 5/0766" وحرمه» 
و فینسينك Wensiıc‏ ۱۳) وحرمه وا'يوينبال /۵«»[ .۱۷ :71۸" وحرمه و فان 
لار ندونك ۸۳۵۸007۲ «هل"» والروسی "'كراتشكوفسكى ل 
الذى قضى بضعة أسابيع هناء وقضيت معه أيضنًا وقنًا ممتعًا نتحادث فى 
تخصصنا. وقد بدا لى الأمر فى مجمله نوعا من رحلة حج» إذ كان يزورنا 
يوميا أناس أوفياء بفندق دی رين ۸۸۸ du‏ 2۷/67" لكى يتسامروا معى. كمأ 
كان كل من عالم الآشوريات "تیری «71" وعالم اللغة السنسكريتية فوجل 
7 يتبادلان زيارتى بانتظام» إذ كان كل منهما يأتى لزيارتى على حدة. 

وأما بالنسبة للبحث العلمى أثناء هذه الفترة فقد انشغلت بکتاب 
المستظهری/ 'للغزالى 1 وكانت مشاركة سنوك ۶۸0/6" لی فى 
موضوع الكتاب مشجعة للغاية. إذ أنجزت كل الموضوعات الرئيسة فى هذا 
الکتاب» ولم يبق إلا القليل» وسأتركه لغرفة الدارسين ببودابست. 


J. Wensinek )١(‏ .4 (۱۸۸۲ - ۱۹۵۱) مستعرب وأستاذ بجامعة ليدن 146۸ء ومحرر وأحد 
فريق الناشرين لموسوعة الإسلام. ‏ : 

Kraschkowskî )۲(‏ .1 (۱۸۸۳ - ۱۹۵۱) مستعرب وأستاذ بليننجراد. 

(۳) انظر 110/7 .۰8 مرجع سایق» تحت رقم 61؟. 

(أو فضانح الباطنية ؤفضائل المستظهریة) آهداه إلى الخليفة المستظهر العباسی, نشر منه 

. جولدتسیهر قسما كبيراء وکتب له مقدمة ودراسة بالالمانية ۱۹۱ (عدد صفحات المتن 
العربی) ۸ صفحة والقسم الألمانى ۲ صفحة [ Streitsclırift des Gazali gegen die Batinija‏ 
١ [Sekte, Leiden 1918‏ 
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فجأة أفزعنا اندلاع الحرب العالميةء وأشعل نارها وخطط لها مخزون 
من البربرية - القيصرية الروسية التى يحكمهاء وتسبب فى وضع أساس 
نصب تذكارى سخيف للنفاق والریاء وتأسيس قصر السلام فى لاهاى جم7/6 
على وجه السرعة. وبعد تردد طويل حزمنا أمرنا على ضرورة العودة إلى 
وطننا. وتقطعت كل التعاملات البريدية مع أرض الوطنء وتخلفت منذ يوم 
۰ يوليو الخطابات اليومية التى يبعث بها أولادنا الأعزاء إليناء وقد كانت 
تمثل لنا أثناء إقامتنا هنا إكسير الحياة. لقد نفد صبرنا؛ فرغم ما يبلغنا من 
تقارير عن صعوبات السفر فإنه تحتم علينا التفكير فى العودة إلى أرض 
الوطن» لأن القلق والخوف بكل ألوانه جثما على صدورنا. فكم كنا سعداء 
من جراء رحيلنا فى يوم ۲۶ يوليو. 
لن یتمحی من ذاكرتى مشهد الوداع الرهيب المؤثر وتفكيرنا الدائم فيه 
حين ركبنا القطار وكانت تودعنا ماريسكا مع تحرك القطارء وتجری معه 
وتلوح لنا بالمنديل حتى آخر لحظة ممكنة لرؤيتنا. تلك الجوهر الفريد: كم 
كانت رسائلها التى كنا نقرأها يوميا - بقدر ما منحنا الرب من وقت لها - 
ممتعة وروعة. لقد بلغ عددها ۳۵ رسالة. 


أخيرًا تحتم علينا العودة إلى أرض الوطنء ولكن كان يلزم لذلك/ - 
فى ظل تلك الأوقات المجنونة الهائجة غير المستقرة - جوازات سفر. وتولى 
الأمر سنوك 5,:006"» فاصطحبنی فى اليوم الرابع من الشهر إلى المبعوث 
الامسارى المج ی( ارون "بكرا جاده فى ما عم و اء 
تلك المستندات. وقد وعدنى الدبلوماسى الرقيق الذى استقبلنا بترحيب خاص 


(وقدمنا أيضنًا للبارون) أن يرسل لنا الأوراق فى أقرب فرصة ممكنة. 
والیوم» وبعد مرور أربعة أيام» لم تصل بعدء حيث إن وصولها يعنى إشارة 
لسفرنا الكثيب. ماذا ينتظرنا فى أرض الوطن؟ أيها الصديق الطيب 'سنوك 
هوجرونيه ءز,مرعم::8 :50۷01" كم كنت - وزوجك النبيلة معك- صديقا وفيا 
مخلصنا لنا - أثناء إقامتنا فى بلدك طوال ستة أسابيع! لقد قدمتما لنا كل ما 
يفوق الوصف من مشاعر طيبة تجاوزت ما علمته عنكم. 


بودابست فى ٠‏ أغسطس 

" فى يوم ۱۲ من الشهر غادرنا كاتويك 56604/6. وحتى آخر لحظة 
أحاطت بنا أسمى علامات الحب من قبل أصدقاء لايدن «46:مك. سافرنا فى 
قطارات تسیر فى بطء بدرجة لا يمكن تصديقهاء وتتوقف فى محطات كثيرة 
مرورا بأمستر دام 1 وأو لدنتسال «Oldenzaal‏ وبنتهايم «Bentheîm‏ 
ولونه 2۶76 وشتتدال ااه5/:70» وبرلين «زامء86» ودريسدن ۳5867( 
وفيينا :۱۷ ولمدة ثمانية أيام حتى وصلنا إلى هنا. ولو أردنا أن يكون لدينا 
تصور عن مدى التقدم فى السرعة فعلينا أن نعرف الحقيقة التالية» وهی أننا 
قطعنا المسافة من دريسدن إلى فيينا فى 4۰ ساعة وإلى حد كبير كنا بديوان 
غیر مریج للغاية بالدرجة أفثالثة.. آیلتا ولیالی. ولخبر! وضلا لمس مبکر! = 
الساعة 634- محطة بودابست الشرقية؛ وکان فى استقبالنا ولدانا العزیزان. 
۰ وفی الطریق أحاطت بنا على الدوام کل دلائل الشراسة والغضب لاندلاع 
حرب عالمية. فلا ترى سوی قطارات عسكرية فى ألمانيا والنمسا -المجر. 
ويبدو للعيان أن هناك ولعًا ورغبة عارمة فى القتال من قبل المجموعات 
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القتالية الوطنية الذين يستقلون عرباتهم وعليها الأكاليل» وشاهدنا الفرحة 
الحقيقية للرجال الراحلين لساحات القتال» كل ذلك من أجل وطنهم» ومن أجل 
العدالة» ومن أجل حضارة وتقاليد فى مواجهة البربرية؛ والموضوع فى هذه 
الحالة لا يتوقف فقط على الانتصار أو الموت فى وجه رعاع القتل من 
الجنس السلافی» بل ضد فرنسا الغادرة وإنجلترا المنافقة. 


٩‏ نوفمبر 
لا شىء يمكن أن يُسجل عن هذا الوقت الشریر للحرب» فقط خوف 
وهلع من القتل العام العالمی الذی لا يعنى سوی إفلاس حقیقی للمسيحية. 
فماذا تمخض عن هذا النظام بعد قهر عالمی دام تسعة عشر قرنا من 

الزمان؟ لا شىء سوی عقائد جامدة ؤجبال من الفشل. 

اليوم "آری نفسى فى الصحيفة". وهذا شىء من أجل بودایست» لاسیماً 
ما تشر فى صحيفة المساء للويد '#رملة ۳۵۰۸۵۳ enda des‏ حضر 
الدوق "اويجن 82 إلى الأكاديمية لإزاحة ستار نصب إليزابيث التذكارى. 
وكنت محط "تکریم" فى دائرة الموجه إليهم الخطاب. فيما عدا ذلك كان بحثى 


عن الباطنیة/ عند (الغزالى /8ه/0©) يسير ببطء شديد من خلال جميع 


المعوقات. هو فى واقع الأمر قد انتهى» ولكن لا أجد فى نفسى رغبة أو عزيمة. . 
۷ نوفمبر 
استقبلت اليوم شيخين من المغرب» جاءا إلى برلين فى مأمورية 


سياسية. وقد قدما إلى فى صحبة الدكتور شابینجر «ععماطعءاء5 .2" وهو 
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ترجمان البعثة القيصرية الألمانية بطنجة. إنهما يحييان بكل ثقة فى الله من 
انتصار كل ما يتعلق بالإسلام. 


عام ۵ ۱ ۱۹ 


فى يوم ۲۲ یوتیو 

تام تلامیذی - ویتزعمهم المعلم" مالر ۸/2۸/6۲ ۳ - فى آوفینکل 
تن اهر رپوا نی في حملن رتف .هار :عن : اقم اة که 
ییا الكاسن والدتين: 


أغسطس - توفيسجيهاز Tövisegyhdz‏ 

منذ يوم ١١‏ مايو وئحن نقضى الصيف فى ركننا المعتاد بمدينة 
تسوجليجت 66وناع:2» حيث تناولت أعمالا متعددة بهمة ونشاط. فقد انتهيت 
فى شهر يونيو من بحثى عن الباطنيين؛ كما كتبت - فى الفترة من شهر 
يوليو وحتى منتصف أغسطس - بحثين آخرين بديعين: أحدهما خاص 
آبالاسلام" عن 'سفور الرأس7"؛ والآخر خاص بأكاديمية برلين عن "موقف 
الأصولية الإسلامية من العلوم القديمة"7). وقد احتفظت7) بالنصف الثانى من 
شهر أغسطس للقيام بتأليف خطاب سألقيه فى ذكرى 'فامبيرى ۷۵7۵۵" 
وقد انتهيت منه فى الوقت الذى جاعت فيه "لاورا ممع" والأولاد 
لاصطحابى لحضور الاحتفال الخيرى التذكارى السنوى. 


E. Maller )۱(‏ (۱۸۵۷ - ۱۹۵4) مستشرق وأستاذ يجامعة بودابست. 
(۲) انظر 170/6۲ .8 ۰ مرجع سابق» تحت رقم ۰۳5۱ 
(۳) لمرجم السابق تحت رقم ۲۵۵. 
(4) لمرجع السابق تحت رقم ۳4۷. 
330 


۳ سبتمبر 


جاء اليوم الأخير لنا فى توفیسجبهاز #42ابروء:::75 حاملا لنا معه نبأ 


مفزعًا عن وفاة السيدة الطيبة مالنای :مماكة'- هذه الصديقة المخلصة ٠‏ 


لمنزلنا. وقد أصابنا حزن بالغ للغاية من جراء حالة الوفاة تلك مثل لوعة 
قلوبنا على وفاة شخص من أعز أقاربنا شاركنا الأفراح والأتراح من كل قلبه 
فى منزلنا الذى وضع فيه أولادنا ثقتهم فيه طيلة تسع سنوات. وقد رافقناها 
فى.يوم ۳۰ من أغسطس لمثواها الأخير. 
0 

أسفرت الأحداث العالمية فى الوقت الراهن عن تدفق كم هائل من 
الكتب والاعمال الإسلامية فى دور النشر بألمانيا. وأغلب هذه الكتابات 
اتخذت أعمالى مرجعا لها/ وأضفت على ألقابًا من المدح والتمجيد والإشادة 
يفوق كل تصور؛ وها هو - على سبيل المثال - أحد الكتب التى نشرها 
المبعوث التركى فى برلين - محمود مختار باشاء وآخرين يقتبس 'فريدريش 
ديليتش ءءاiاەD‏ ۴۳:۵۵:0 مواضع من محاضراتی" ویصفنی بقوله: 'ويُعد 


الأستاذ ا. ج. أفضل العارفین بالاسلام باعتراف العالم له". كما .أن "إى. جاك ” 


:ع6 .5" الذی تواصل معی بالخطابات» یسعی لکسبی فى ضمی لفریق 
المعاونین بمکتبته - 'مكتبة الشرق الألمانية". 


۸ أكتوبر 
لطمة وراء لطمة. عدنا الیوم من أراد ۸۵ حيث قمنا بدفن شقیق 
زوجتى "یزیدور «76:140”. فى نهاية أغسطس كان قد استضافنا فى بهجة 
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وحب للحياة فى توفيسجيهاز توسکولوم usu»‏ 42باروم:1۵. ولم يمر 
أكثر من شهر على ذلك وكنا نرافقه إلى مثواه الأخير الذى اختاره ليكون فى 


م - 


سیماند 44::ى حيث سيرقد تحت أقدام والديه المرحومين! 


۷ أكتوبر 

ألا يكفى ما نتلقاه من أخبار مولمة للمشاعر؟ رافقنا اليوم أيضًا أفضل 
صديق لی فى الشباب - موريس كارمان 767767 ۸۸0۳2 - إلى مئواه 
الأخير. وبوفاته انطوت معه صفحة من زمن حياتى دامت نصف قرن. وقد 
وصفت علاقتى به فى كلمات قليلة على صفحة إهدائى له لكتابى "أسطورة 
ص فى بهو المدرسة الثانوية التى قام بتأسيسها تحدث زملاؤه الذين 
يعتصرهم الحزن عن إحدى خدماته الجليلة الباقية مع الزمان» عن قيامه 
بوضع حجر أساس 'جديد لكيان مدرستنا وهيتتها الوطنية... ولكن - ويا 
للعجب - لا حديث عن مدى تعذيبهم للرجل وتجاهلهم له عن عمد! لقد عاش 
الرجل حتى انتقل إلى جوار ربه حياة الشهداء بينهم» وهم يمجدون الآن 
ذكراه بكثير من القول الذى يجعل صاحبه من المشاهير. لقد عذبوه نفسياء 
كما أنهم ألحقوا به خسارة مادية فادحة وأبخسوا حقه فى منحه ما يكفيه من 
وسائل معيشة محتملة» تسد على الأقل رمق أسرته. هكذا. نرى لدينا من 
البشر من يموت مقابل ما يؤدونه من خدمات ومن أعمال خير لا تفنى مع 
مرور. الزمان» بينما يعيش السذج والأغبياء السطحيون الذين يعملون وفقا 
لمتطلبات العصر وفى أريحية من العيش حياة مزدهرة. ولكن ماذا يفيد ذلك؟ 
بعد قضاء حياة بائسة مليئة بألوان العذاب من جراء سفالات أصحاب المكانة 
العليا يساق المرء إلى قبره فى أبهة وبهاء» ويمجد بالأكاليل والاختصاصيين 
بسجلات الموتى والثرثرة على القبور. وهم يعتقدون بذلك أنهم غسلوا أيديهم 
من الشر الذى فعلوه مع الميت وهو حى. 
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0 أكتوبر - ليلا 5 ١‏ 
ألقيت اليوم بالأكاديمية محاضرتى فى ذكرى 'فامبيرى ۷:۵۵ وقد 

نالت إعجابا كبيرا. وقد أديت هذا العمل المنهك على نخو یتسم بالادب. 

وبذلك أتممت الفصل الخاص بسيرتى الذاتية الذى يحمل عنوان 'فامبيرى". / 


٤‏ نوفمبر 
نجحت فى أن أقنع العضو الذى تم اختياره من الخارج للالتحاق 
بأكاديميتناء وهو الأستاذ شتومه 5/776 :۳۳۳۶ فى أن يُلقى أول خطاب له 
على مائدة القراءة بالأكاديمية باللغة المجرية» حيث إنه على دراية بها. وفى 
اليوم الثانى من الشهر كان هذا بمثابة حدث. فقد ترأست الجلسة» ثم قدمت 
الضيف الذى سيقرأ خطبته» ورحبت به فى خطاب نال إعجاب 
الحاضرين. وعقب المحاضرة أقيمت وليمة على شرف الضنيف. ,وکان 

معنا أيضنًا "هاينريش 7/۳/61" بلونه الأخضر على الدوام. 


۱ نوفمپر 

[ملصق بالنسخة المكتوبة بالید القصاصة التالیة» وهی مأخوذة هنا من 
صحیفة "فوس 7611/72 :"Vossische‏ 

من أكاديمية الوم فى جلسة لجنة التاریخ و الفلسفة المنعقدة 
بتاریخ ۱۱ نوفمبرء والتی ترأسها الأستاذ دیلز ءا( ۳۶" تحدث الاستاذ 
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YAY 


۳۸۹۸ 


قام العضو المتواصل معنا من الخارج -لاستاذ "اجناس جولدتسیهر 
"Prof. Ignaz Goldaiher‏ - فى بودابست بارسال بحث له بعنوان: موقف 
الأصولية الإسلامية من العلو م القديمة  Die Stellung der islamischen‏ 
.'Orthodoxie zu den antiken Wissenschaften‏ إن المسلمين يقصدون بمفھوم 
"العلوم القديمة al-kadima‏ سساسته" أو "علوم الأو ائل ماه "1u‏ فرو ع 
العلوم التى غزت ثقافتهم من جراء الأعمال التى وصلوا إليها عن طريق 
ترجمة المصادر اليونانية. مع تفاقم هيمنة الأصولية فإن موقفها المتشكك من 
تلك العلوم قد تزايد باطرادء وبلغت ذروة هذا السلوك المنحرف فى القرن 
الثالث عشر بعد الميلاد على يد 'فتوى" ابن الصلاح الشهرزوری" الذى وقف 
موقف العداء من دراسة وتدریس "علم المنطق". وقد ألحقت بهذا أيضا 
نصوصا عربية أخرى تبين سلوك الأصولية العدائى من العلوم القديمة.] 


۲ نوفمبر 


فى طريق رحلته إلى القسطنطینیة. حيث تقلد منصب أستاذية 
بجامعتهاء قام 'بيرجشتريسرحهدءوةموومء8 ۳ بزيارتى مساء اليوم. وقد رثى 
أخين أصغر منه على قطعة من القماشء كانا قد سقطا فى الحرب التى دارت 
بمنطقة فلاندرى الهولندية» كما رثى أمه التى سارعها الموت على أثر تلقيها 
نبأ فقدانها لولديها ولم تتحمل الصدمة. وقد علمت منه أیضنا أن السيد الفاضل 
المتفوق شاده 5:۲2( والذى كان قد زارنا أيضنًا فى الشتاء الأخيرء 
صار بكل أسف من المفقودين/» حيث كان يرغب على أثر احتلال بولنداء 
فى الرحيل من منطقة جبال کاربائیان إلى الحدود الروسية. 


(۱) «ءوعقووو8 .6 ۱۸۸٦(‏ - ۱۹۳۲۳) مستعرب ومن تلامذة فيشر ۲156/:07 .اه 
)۲ ۶۵ .4 (۱۸۸۳ - ۱۹۵۲) مستشرق ألمانى ومن تلامذة فيشر ۲56/67 .4. 
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۷ نوفمبر 

استدعانى الوزير 'يانكوفيتش :7280۷ 7) لكى يتشاور معى بشأن 
إرسال أحد العلماء الشبان لدينا إلى القسطنطينية لشغل منصب الأستاذية لفقه 
اللغات التركمانية. ويتحتم على أن أعترف بأننى لم أكن الناصح المناسب 
لهذه المشورة رغم أن الأمر بدا لى بجدية الأخذ برأيى؛ إن حاوية ذاكرتى 
تمتلئ بذكريات مكدرة للغاية من قبل وزارة الثقافة هذهء ولا أستطيع أن 
أدخلها دون استدعاء لمواقف وأحداث تريفورت التى تجعلنى أشعر بالغم. . 
۸ نوفمبر 

قام القنصل العام لهولندا بتوسط حميد عن طريق البعثة الهولندية 
بفييناء وأرسل لمؤسسة دی خويه 60 46" نسخة بخط يدى لمخطوطة 
فضائح الباطنیة" للغزالى من أجل نشرها لديهم. 
۲ ديسمبر 

كان لابد - بناء على دعوة خاصة عاجلة من مركز البوسنة بمدينتنا - أن 
أشارك فى جلسة تكلم بها أشخاص عديدون يثرثرون عن آرائهم بشأن الأموال 
التى من شأنها أن تتوسع المجر فى نشاطها الثقافى فى دول البلقان. وقد تحدث 
فى هذا الشأن كل من "جوستاف شفارتس 50/۷ «/عمی" و یلا آرودی 261 
و ریزو هافاس عمدج]8 6عء8". وکان على أيضنًا أن أدلى بدلوی. 


٣‏ دیسمبر 


غشاوات! تلطيخ وغشاوة سيئة القصد! 


B. Jakovich (")‏ (1856 - 4۳۹( وزير الثقافة وعالم اقتصاد. 
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۰ دیسمیر 

قمت ظهر الیوم بزيارة الأديب المریض البالغ من العمر ثمانين عاماء 
الدکتور "إجاى 4:مع۳. وعند دخوله غرفة الاستقبال لم یتعرف على فى 
البداية حين وقع بصره علی» وقال مشیرا إلى شعر رأسى الأشيب: "أعتقد أن 
حضرنك تضع على رأسك قلنسوة الموتی"! علامة شوّم! ولکن حالتی النفسية 
فى الوقت الراهن تعطی مبررا لهذا الخداع البصری لأديبنا المریض. هل 
أضع بالفعل قلنسوة الموتی على رأسى؟/ 
عام ۱۹۱۲ 
۳ يناير 

تعرفت الیوم أثناء حضوری جلسة اللجان النوعية بالاكاديمية على 
"سلیمان البارونی ۸۸1 1-8ء «6«زوابدک" الذى يتردد اسمه کثیرا فى هذه الأيام 
لارتباطه بحركة سنوسی :567/۶" الذى بشارکنا الجلسة. وهو الان عضو 
مجلس الشیوخ بالتسطنطينية قبل قيام ایطالیا باغتصاب سلطة المبعوئین 
الاتراك لدی طر ابلس. 


1 ینایر 
فى الوقت ذاته أقوم الیوم بأعمال التصحیح الخاصة بعمل برلین (انظر 


ما ذکرته آنفا بتاریخ ۱۱ نوفمبر) وما یتعلق بمخطوطتی عن الغزالی 


gaiÃ (۱)‏ .4 14 - 1117( کاتب وصحفی. 
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(مؤسسة دی خويه)» الا أن حالة المعاناة التى أشعر بها عند قيامى به لا 
تتناسب وهذا العمل الدقيق. ورغم ذلك فإن أصدقاء أعزاء قد وفروا على نير 
التصحيح الأول على أقل تقدير (من هنا 'ميتفوخ Mitwoch‏ "° وهناك "سنوك 
وک وهو ما خفف على الأمر بشكل آساسی : 


۱ يناير 


أطلعنى أحد انين على عدد صحيفة "هیرلاب البودابستية 
"Budapest Hirlap‏ الصادرة بتاريخ ۰ من هذا الشهر. فى هذا العدد جرت 
مقابلة للمراسل الحربى لتلك الصحيفة مع رئيس جامعة القسطنطينية - أحمد 
صلاح الدين «4-اه 5615 ۰۵۳۵۵ حيث قال فيه: 'نتمنى أن نكسب أستاذا 
عظيما فريدا من نوعه " - ثم أردف بقوله: "وهو ابن بلدكم العظيم الأستاذ 
أيجناس جولدتسیهر» وهو أفضل محلل لفكر الإسلام"". وفى نهاية الأمر 
سيتم اكتشافى فى بودابست آیضنا عن طريق القسطنطينية. يعيش قطار 
البلقان! 


١‏ فبراير 


بدأت مساء الیوم محاضراتى بكلية الحقوق» حيث يحضر أمامى 
عشرون مستمعا مقیدا بالكلية. وقیل إنه ربما یکون هذا العدد من المستمعین 
كبيراء وفی موضوع ليس إلزاميا لهم أثناء فترة الحرب» حيث تم استدعاء 
زهرة شباب الطلبة للخدمة العسكرية فى هذه الفترة. 


E. Mittwoch )١(‏ )14۷1 - ۱۹6۲) باحث فى ققه اللغات الحيشية والسبأية» و أستاذ بجامعتی 
جر ایفسفالد 14ه«ؤ/ةء7© وبرلين ۰2۳۷7 
(۲) دکرت العبارة (باللغة المجریة). 
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بعد عودتى للمنزل وجدت أمامى عضوا برئاسة تحرير مجلة 'نابلو 
البودابستية ۸۵/6 654". وذكر لى أن زمیلاً لهم - ويدعى "لازار ٣مج4"-‏ 
قد عاد منذ فترة وجيزة من اسطمبول وأخبر بأن جميع الدوائر الرسمية 
بالباب العالى تتحدث عنى وعن شهرتی (!). ثم استطرد بقولهء ولذلك فان ' 
رئاسة التحرير تهتم اهتماما بالغا بى أن تجرى حوارا معى لينشر فى عدد 
الغد» لكى تعرف وجهة نظرى بشأن الوضع السياسى والاقتصادى لعلاقاتنا 
مع تركيا. 

وكموقفى الذی لا يتغير فى غير ذلك من المواقف» فإننى لا أعبأ بمثل 


هذا الخداع./ 


٦‏ فبراير 

۷ تدعنى لقاءات الصحفيين وشأنى» ولا تتركنى أعيش فى هدوء. 
دائما بطلبون مقالات ولا بدرکون أننی قررت آن لصون مهامی العلمية 
النبيلةء وأن أحافظ على هدوئی مع ما لدی من 'ثروة ستبقی معی" آمام 
الخداع والنصب الاعلامی. 


۲ إبريل 

أخذ الصحفیین الصغار واسمه "آر مين ساسفاری Armin Sasvûry‏ 
۳ (بالطبع من لصيل عائلة شوسبر جر 67و5»/:05:007) حضر لدي وأزعجنى 
Armin Sasvdry (۱)‏ (1۸6۲- 194 ( مترجم وصحفی. رئيس تحریر Revue 10۳۱ ef de‏ 


.) ۱۸۹۸ ¬ ۱۸۸ 1( ۵ 
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طوال بعد ظهر اليوم من أجل حصوله على مقال لي لصحيفته 
Europa"‏ ۰۳:۵۵ وكذلك فو جئت بسيل من الصحف الاجنبية تطالبنی 
«بمقالات ذات لون سياسي؛ ومؤخرًا جاءنی رجاء من إحدى الصحف 
المتخصصة بشئون الدول والاقتصاد بأوربا قام بتأسيسها الوزير 
قرويندورفر 2۳۵/6۳00۳6۲" بميونيخ» وغيرها. 


۰ إبريل 

تلقيت اليوم صفعة مدوية من جديد. السادة الزملاء بالكلية الأعزاء 
ومن تولوا المناصب من بعد "جوزيف اتفوس 8۵ 730547" لم يكتفوا من 
إلحاقهم الأذى والمذلة بشخصى على مدار 55 عاما. فقبل أربع سنوات کانوا 
قد تمكنوا - دون علم مسبق لي - من عرض أوبريت خاص باحتفالية مرور 
۰ عاما على عضويتى بالتدريس بالجامعةء حيث ألقوا خطبًا مؤثرة وتمس 
المشاعر بشأن خدماتی التى قدمتها للجامعة. كانوا مضطرين أن يفعلوا ذلك 
لوجود زملاء أجانب جاءوا من أقاصى الدنيا إلى هنا من أجل تعبيرهم عن 
بمرور أربعين عاما على خدمتى بالتدريس بالجامعة فى منتهى السلاسة 
ولكنهم التزموا الصمت بذكاء بأنهم تعاملوا معى على مدار خمسة وثلاثين 
عاما من السنوات الأربعين كأننى مدرس نكرة لا وجود لي. وفضلا عن ذلك . 
لم تحسب لي الخكومة الفاضلة من سنوات خدمتى التى دامت أربعين عاما . 
سوى ثلاث سنوات - على حد قولهم - بينما أعتقد أنهم شهران فقط. وفى 
هذه السنوات قاموا بترقية جميع من سبقونى فى الخدمة من الأساتذة ' 
المتفرغين إلى الدرجة الخامسة؛ ثم جاءوا عند اسمى وتوقفوا كأنهم أمام 
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شخص غير جدير بالتقدير بأن يتساوى مع هؤلاء الذين سبقونى فى تحصيلهم 
للعلم (مع أن منهم جملة من المنتحلين له والجهلاء به). واليوم قاموا بتتويج 
ما قاموا به.. إنهم لم يقفوا أمام اسمى فقط بإلتحقيرء بل تعدوا ذلك بمراحل. 
ها هى الصحيفة الرسمية تنشر اليوم ترقية الأستاذ الذى يلينى إلى الدرجة 
الأعلى. إن النية مبيتة لديهم أن يلقوا بصفعة رسمية ومعلنة على وجهيء 
ويتحتم على أن أقبلها. هكذا اكتملت دائرة الأذى والمذلة التى لحقت بى منهم 
منذ 40 عاماء وشارك فيها بتسب مختلفة جميع الوزراء الذين جاعوا من بعد 
"جوزيف إتفوس ۵۳۵۶ /هوم/". وعلى هذا الدرب نتوافر لديهم النية فى 
الحث على البحث العلمى والعمل على تشجیعه! 
صار من الواضح كل الوضوح بأن ما قاموا به من وحشية تجاهى 
شخصيًا كان الهدف منها - رغم كل ألوان العذاب والهوان النفسى - تجميدى 
فى هذا المكان الموحش وعدم مغادرته. ولو أننى تمكنت من الانتقال للعيش- 
۲ إلى هایدلبرج/ أو كامبريدج أو شتراسبورج - أو إلى أى مكان آخر حيثما تم 
تكريمى به» لما لحق بي مثل هذا الخزى والعار. 


۸ أغسطس 
ولكن هناك أمارة ما فى الحياة تدل على أن هذا الصيف غير مثمر 


المعروف فى منطقة تسوجليجت ؛)موزا/ع2. وحتی نهاية شهر يونيو كان 
شغلى الشاغل أن أنتهى من طباعة النسخة المنقحة للأصل الألمانى الخاص 
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بمحاضراتى فى أوبساله م/معم0 ۱)؛ وفى هذه الأثناء لم يرغب الناشرون من 
الاقتراب من طباعة هذا العمل لأسباب فنية أثناء فترة الحرب. فلم يكن هناك 
ورق ولا منضدة حروف الطباعة. وكان من الضرورى الانتظار أولا 
لحلول السلام. وكان لدي ثمة تصحيحات خاصة بكتاب ممناظرة الغزالی 
CStreitschrift des Ghazalî‏ والآن خرج هذا الكتاب الصغير إلى النور. 
وتلقيت كل ألوان المجاملات بشأن بحثى عن "موقف الأصولية الإسلامية من 
العلوم القديمة "Stellung der alten islamischen Orthodoxie‏ وعن سفور 
الر أس .""Entblössung des Hauptes‏ 

لقد سادت حياتنا الرتاية» كما غاب عنها أخبار کارمان ۳6 " 
المثيرة» وأخبار تلامذتى من الأجانب. ولا شك أننى وجدت ما يعوضنى عن 
ذلك: باهتمامى مرتين فى المساء من كل أسبوع بأحد التلاميذ النجباء ‏ 
والناهمين للعلم» وهو الدكتور شر ایبرذ7ع50:۳6:0 .و1 ان الذى منحته 
الدکتوراه فى يونيوء حيث أطالع معه باهتمام کتابی "إحياء 212 والکشاف 
یو كما أن زيارة أبنائنا الأحباء لنا فى المساء تضفی علینا الفرحة 
الحقيقية» رغم أننا سنحرم منها لمدة ثلاثة آسابیم حیث سیسافرون إلى 
ر ایشناو .Reichenau‏ 

فى يوم ۲ ونیو تلقيت طليًا من دار الثقافة بفیینا "Wiener Urania"‏ 
لإلقاء محاضرة لديهم فى الخريف أو الشتاء. ونظرا لتكرار رقضى نفس 


(۱) انظر 10/7 .8 مرجع سابق» تحت رقم ۰۲۷۱ 
Schreiber (۲)‏ .1 (۱۸۹۱ -۱۹۲۲) حاخام فى أوبودا مط وهو مؤلف کتاب "عن السسببیة" 
de 5‏ 10۴ - المتسوب لأرسطو - بودایست ۰۱۹۱ 
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الطلب فى السنوات السابقة» كان من الواجب على أن ألبى لهم هذه المرة 
طلبهم. وقد أعربوا عن رغبتهم فى أن يكون موضوع المحاضرة يتعلق بما 
هو محل "اهتمام فى الوقت الراهن"» ولدی مقال يمكن إدراجه تحت هذا 
العنوان» وهو "الفقه الإسلامى ومكانته فى الوقت الر اهن Das nııslimnische‏ 
"Recht und seine Stellung in der ۵۷‏ وقد أر سلت لهم هذا العنوان» 
وأهتم الآن بوضع وكتابة التصورات المألوفة عنه والنقاط الرئيسة به(), 

بلغنى خبر نشر الترجمة الإنجليزية لمجلد محاضراتی" (منشورات 
جامعة ييل ۲٣۲۶۶‏ وندمه«:0 3616)(")» ولكننى لم أتلق بعد نسخة منه» وأتمنى 
ألا يكون ضحية سارقى رسائل البريد الإنجليزى التى اشتكى منهم أيضا كل 
من له مراسلات من هذا النوع. فقد تسلمت فى يوم ۳ يوليو بطاقة كانت قد 
أرسلت من فيلادلفيا بتاريخ ۲۳ مارس. كما أن الخطابات المرسلة من إسبانيا 
وإليها لا يمكن وصولها على نحو مياشر. ومما يجعلنى فى حالة تشاؤم أيضًا 
قرب حلول بداية الفصل الدراسی» حيث إن "طلبة السيمنارات" - على ما 
يبدو - يخططون لعمل "إضراب" ضدى. والأسباب: صعوبة وعدم جدوى ما 
أقوم موضوع التدريس؛ وشدة المعلم. 

ونادرا ما تجد شخصا فى مثل حالتی» يقوم بالتدريس منذ ما يقرب من 
نصف قرن من الزمان ويستحوذ موضوع التدريس على اهتمامه العاطفى 
المفرط» ويضعه فوق اعتباراته الصحية والنفسيةء ثم يتخلى عنه الجميع فى 
مثل هذه المواقف! | 


)۱ انظر عزاع۲] .8 مرجع سابق» تحت رقم Fle‏ 
)۲( نفس المرجع السابق» تحت رقم 517 ١‏ 
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صار الآن الاهتمام بالشرق لا حدود له لديناء حيث بات من الحكمة [۲۹۲] 


وبعد النظر التوقع بأننا سننضم بعد الحرب العالمية من الناحية الاقتصادية 
والسياسية إلى أصدقائنا الأتراك على نحو متزايد وأكثر عمقا. ومن هنا 
نشأت - ولا شك بدون تخطيط أو نسق محدد - سلسلة من الاتحادات من 
شأنها أن تعمل على التحضير لمثل هذا الضم. كان هناك تحرك على 
الجانبين الاقتصادى والعلمى. فقد تأسس مركز "قتصادی" للشرق؛ ثم أقيم 
مركز ثقافى شرقى. ولا شك أنه كان ينبغى أن يتم التحضير لكل هذه 
المشروعات» واقامة قواعدها على نحو علميء كما حدث فى ألمانياء ولكن 
هذا ما لم يحدث لديناء بل اتسم الأمر بالتهكم والاستهزاء (نوع من الهطالة!)؛ 
وراح الناس يرتجلون على درب الهواة. وفى حديث مباشر لى مع الدوق 
باول تيليكى :70/64 ۳ ۳ الذى قام بزيارتى بمنزلى لهذا الغرضء طلبت 
منه أن يشركنى فى المركز الثقافى. وقد اختارنى أحد أقسامه - وهو قسم 
علم اللغة - لأكون رئيسا له إلا أننى لم أتحمل هذا التكريم إلا لفترة وجيزة؛ 
فلم تمر علينا سوى جلستين إلا ووجدت نفسى لا أطيق ما يدور حولى من 
ثرثرة بلا نهاية للأعضاء الهواة؛ بل ومشوبة بالتطاول ولم أملك سبيلا آخر 
سوى أن تقدمت بإعفائى من مهمة هذا الشرف الذى قبلته أيضًا طواعية منى. 
ومن الواضح أنه بات یروق للناس ألا أكون بینهم» ومن الأفضل أن يكون 
لديهم مراكز ثقافية دون وجودی. 

علاوة على ذلك فإن وزارتنا قامت بوضع حجر أساس 'لمعهد علمی" 
بالقسطنطينية. وفى يوم ۲۸ يوليو قام الوزير بتعيينى باللجنة الإدارية للمعهد 
التى سوف تدار شئونها من بلدنا. ولم أعرف ما ينبغى على فعله» وما 


)۱( بزو Paul‏ (۱۸۷۹ - ۱۹:۱) عالم فى الجغرافياء أستاذ بجامعة بودابست» ورئيس وزراء. 
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إسهامى فى هذا الشأن. فالدور الرئيس يقوم به أشخاص من أمثال التركى 
'ميز اروس جیو لا اار6 ۶٥4ء6‏ (0 وغير ذلك فلا أرى غير ماكينة لغوية 
جاهلة. فما عسای أن أقوم به؟ 

عدت للقراءة بنهم فى "الكشاف 12447 ۰ كما قرأت کثیرا "لابن المنیر 
una‏ M-اه‏ ::15": ولکن لم یفتتی أیضنا أن أقرأ فاوست" بأکملها مرة آخری» 
وفی أوقات الیل كنت أقرأ کتاب 'بدون عقيدة »ع00 0۰" التی ألفها 
آزینکیفیتش "Sienkiewicz‏ - و آیضنا قصة الصلصال السحری للبنسان 26۳ 
۶ التی ألفها "جوستاف مایر نك ۸/۵/7۷ "Gustav‏ 

٠‏ وقد جاعت العبارة التالية على لسان تلمیذ القبلانية الفقير 'شيمايه هیلل 
"Shen aj H1‏ الذی عمل بأرشیف الجالية فى المجلس المحلی الیهودی 
(فى براغ): والانسان الذكى يشرع فى البناء مبكراء وأما الأذكى - على ما 
يبدو لى - فهو الذى ينتظر ويضع عينيه على كل شىء أولاً ".. وهذا ما 
كنت عليه أيضًا طيلة ثلاثين عاما. 

يجب أن أنتظر حدوث "إضراب طلاب السیمنارات".. وبعد ذلك على 
أن أنتظر أيضًا ابن أختى الجميل 'ساس :وو . ماذا فعلت فى دنیای حتى 

ينهش فى لحمى وينغص حياتى كل هؤلاء! لقد بلغت من عمرى الآن 
۷ عاماء ولا يمكن أن يدوم هكذا هذا الوجود المشوه. ينبغى أن أحصل - 
وفقا لنظرية المعتزلة - على ما يعوضنى عن ذلك (عوض 4ه«). 


Mésziros Gyula (1)‏ (كدذا - ۱۹۵۷) 0 باللغات التركيةء ومدير المتحف الإتنوجرافى. 
Bla (¥)‏ م1 
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٩‏ أغسطس 
<< تلقیت اليوم خطابًا من أمين المكتبة العامة "ررم,طنة 80016" بمدينة نيو 
أولم ۸۷-01 بالولايات المتحدة» ومدون عليه تم فتحه بمعرفة الرقابة". وقد 
استغرق الخطاب ۱۳۵ يوما/ حتى تسلمته فى يدى؛ وفيه ترجونى المكتبة أن 
أبعث إليهم بصورة كاملة لى - لمجموعة الخنافس عندهم. إن کرامة" 

الولايات المتحدة لا تزال تتحمل مثل هذه المذلة. 


۳ أغسطس 

٠‏ أعاد لى أحد معارفى القدامی - وكان فى السابق "أحد الإخوة 
الماسونيين"7) - النسخة التى كانت لديه عن محاضرتى التى ألقيتها فى قاعة 
"هومبولد 71779010" فى فبراير من عام ۰۱۸۷۷ وعنوانها: "لا تمسنى". لم 
أفكر على الاطلاق فى هذا الموضوع الذى يعود إلى أربعين عاما مضنت. 


۳ 


۰ سبتمبر 


تلقیت من المجلة الشهرية المصورة "شرق وغرب" التى تصدر فى 
برلین» وهی متخصصة فى شئون اليهودية رجاء - متضمنا مقدمات نتسم 
بالتملق الزائف كلية - بأن أبعث إليهم بمقال عن مراحل تطور تحریر الیهود 
فى المجر. كما تلقیت فى الوقت ذاته رجاء آخر من الدوق "باول تیلیکی ۲۵1 
ناه( فى أن أكتب مقالا للمجلة حديثة الاصدار الخاصة بالمرکز الثقافی 
لشرقی الذی أسسه - وكذلك رسالة أخرى من مجلة "بسلام" تذکرنی بكتابة 
مقال جدید. وبالطلبات التالية یکون وقتی قد اکتمل عن آخره: رسالة من 


.1- Wekerle وهو‎ )۱( 
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4۳ 


"هانزليك نام1" بفيينا من أجل مقال سينشر فى 'مجلته الشهریة". وقد 
أحلت شرق وغرب" إلى ما كتبه 'بوشلر ساندور 567007 ۱۲ فى هذا 
الشأن» كما حاولت أن أغرى "یلیکی 6/6/4" بان يقوم بترجمة مجرية 
لمحاضرتى فى آوبساله م/معمنا» حيث إن المقال قد تم نشره فى مجلة 'ليلويد 
البودابستية 1/0 ۳۵۶/۵۲ ويحوى تفاصيل كبيرة فى معالجته. وقد تكرمت 
حبيبتى 'ماريسكا من" بأن أخذت على عاتقها عملية تحرير وتنقيح 
النسخة السيئة. 


6 سبتمبر 

علمت اليوم بطريق غير مباشر - عن طريق زیجید 4م52 (لوف 
«)" - بأنه وفقا للتقرير الذی قدمه محامى هيئة الإصلاح الأمريكى بتاريخ 
4 يونيو من هذا العام؛ فقد قررت "لأكاديمية التاريخية بمدرید" بتاريخ 
٩‏ مايو اختيارى عضوا من الخارج بها. وهذا يعنى أننى أحظى بهذا 
التكريم منذ أربعة أشهر كاملة دون إدراك من الأكاديمية ذاتها» ولا شك أن 
المراسلات مع إسبانيا المحايدة "مستحيلة". 

لقد نلت الآن عضوية ثمان آکادیمیات» وحصلت على عضويات شرفية 
من الخارج من تسع جمعيات علمية مرموقة» فضلا عن نيلى لعدد اثنين من . 
الدكتوراه الفخرية» وتسع عشرة شهادة دبلوم شرفي. ولعل من يطالع كل هذا 
العدد يصدقنى بأننى على استعداد تام لأن أستبدل كل هذه الشهادات بيوم 
واحد" هادئ أنعم فيه بالراحة فى جياتى. 


)۱( ۲ .4: تحرير اليهود فى المجر. شرق وغرب" - العدد .177171 عام ۱۹۱۸ - ص 
“TY‏ 
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فيينا فى الأول من نوفمبر 

فى يوم ۲۸ من الشهر الماضى وصلت إلى دار ضيافة شقيق زوجتى 
"ألبرت ط4“ وقمت فى اليوم التالى ببعض الزيارات لأقارب "ماريسكا“ 
وفى يوم ۳۰ عنيت بموقف نشاط محاضراتى./ 

إن إدارة دار الثقافة الشعبية - اورانيا فيينا ممعملا :۱۷:۵" تعتبر 
أسوأ كيان يمكن أن يتخيله إنسان؛ لم يهتم أحد بها بالقيام بالدعاية اللازمة 
لمحاضرة ضيف عليهم جاء بدعوة ملحة منهم» حتى إننى اندهشت من وجود 
ما يقرب من ۲۰۰ مستمع لمحاضرتى رغم :هذا التقصيرء بل إن زملائى 
المتخصصين لم يعلموا عن محاضرتى التى تالت إعجاب المستمعين شيئا. 

بعد ذلك قمت بزيارة المكتبة الملكية؛ وتقابلت مع: ‏ کاربانشيك 
۵۵۸ و متشيك 7142#" و موزیل (Musil‏ الذى آرانی الخرائط التى 
یملکها عن بلاد ما بين النهرین وشمال ووسط جزيرة العرب» كما عرض 
على نتائج رحلاته العجيبة الأخيرة. 

وبعد المحاضرة كان لدي زيارة لطيفة. انه الحقوقی الرومانی الاستاذ 
الدکتور "إرليش 2۸1:١‏ الذی یدرس فى (تشرنوفیتش 0267006) حیث 
تناقش معی بشأن نتائج محاضرتی من وجهة نظر قانونية بحتة. بعد ذلك 
قضيت عدة ساعات مع العبقرى تورتشینر (PTorezyner‏ -الملقب بمجال 
بحثه 'طور سينا". وفى مساء يوم ۳۱ أقام "معهد أبحاث الشرق" حفل ترحيب 


)١1154 -1454( A. Musil (۱)‏ مستشرق تشیکی, وأستاذ فى جامعات أولمتس :۰0/7/۸ وفيينا 
وبراغ. 
E. Ehrlich )۲(‏ (۱۸۲۰۲- ۲ ) أستاذ قانون فى تشرنوفیتش. 
AL Torezyner- Tur-Sinai (")‏ )1۸۸7- ۱۹۷۲) فقیه لغوی وباحث فى الأناجيلء و لستاذ فى 
برلين والقدس. 
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۳۹ 


بي على شرفي (وحضره المدير "جاير ٠رء6)»‏ ولم نتفارق إلا عند منتصف 
الليل. وقد أتاح لي هذا اللقاء فرصة التعرف على بعض زملاء نجباء فى 
التخصص من الشباب الصاعدء أسعد بذكر بعض منهم على الخص:: 
"جرومان (“Grohmann‏ ومجال تخصصه (جنوب جزيرة العرب)» و'ب. 
جايجر-مموزه6 ۲۳2 (فقیه فى اللغة الفارسیة)» و "هروز نی 7۷:0 ۳۳( (عالم 
فى اللغة الاشورية وباحث فى الحيثيين)» والملازم ول دیتس 0:62 ٩‏ (باحث 
فى الفن و أثری). 

وقد تبين لى اليوم, أن ۰ .2 قد قام بنشر محاضرتی فی (۵۸۶0)×م)» 
إلى جانب تمهيد لم يحل لي ولا يستحق التقریظ فى ذاك العدد الصادر 
بتاريخ "١‏ أكتوبر. 
بودابست - ۳ نوفمبر 

لم يرغب أقاربى الذين قاموا تجاهى بكرم الضيافة على أكمل وجه فى 
التفريط في بسهولة» وأبقوا على معهم حتى اليوم فى فييناء كما قاموا بدعوتى 
(ثلاث مرات) لزيارة المسرح. وفى اليوم السابق ارحیلی تعرفت على عالم. 
شاب من وارسوء وهو الدكتور "لوبرمان!" 0067777 ,0" الذى نشر أشياء 
مهمة عن الفلسفة العربية. 


Gr )١(‏ .4 (۱۸۸۷ - ) مستعرب وأستاذ علم الخطاطة العربية فى براغ. 

)۳( و .8 (۱۸۸۸ - ۱۹۵۰) عالم لغة فارسية وأستاذ بجامعتى فيينا ونيويورك (لمعهد 
الاسیوی). 1 

Hy (۳)‏ .8 (۱۸۷۹ - ۱۹۵۲) مستشرق وأستاذ فى براغ. 

(؛( 2 E.‏ (۱۸۷۸ - ۱۹۱۱) مؤرخ فن فى فیینا. 

(°) عون .ل .و (۱۸۸۸ - ۱۹۵۲) مستشرق و أستاذ فى هامبورج» ونيويورك (المعهد 
الدینی الیهودی) « ونيو هافن (جامعة يUriversity)(Jı .New Haven (Yale‏ 
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؛ نوفمبر 

قبل ظهر اليوم واصلت محاضرات تدريسى فى السیمینار (والخاصة 
ب مزه ٠‏ 5) والتى قطعتها بسبب سفرى إلى فیینا. لم أر فى حياتى - على 
مدار خمسة وأربعين عاما من عملى بالتدريس - من مستمعين مثل هؤلاء 
الرعاع المنحطين الحاضرين فى هذا الفصل الدراسى (وأيضنًا بالجامعة). 

وبعد المحاضرة جاءنى الدكتور 'شرايبر Dr. Schreiber‏ ¥( (وهو 
الوحيد الذى له قيمه من بين المستمعين) وأظهر لى حديثا صحفيا لأحد 
الصحفیین المجریین مع سنوك 5:0 نشر فى صحيفة "ج1/4/" بتاريخ يوم 
۳ من هذا الشهر. وقد اهتم التقریر فى هذا اللقاء إلى حد کبیر بایراز 
شخصی المتواضع وعرض صداقتنا على مدار خمسة وثلائین عاما. 

أفيما یفکر آهل بودایست إذا حين يتم الکشف هکذا عن جوانب 
شخصیتی/ ۱ ۱ 
۳ نوفمبر ۱ 1 ۳۹۵ 

احتفلتا مساء الیوم بعيد میلاد عزیزتنا الغالية "ماریسکا" (۱۵ نوفمبر). 
ویلغنی مع احتفالنا بهذه المناسبة خبر مفاجیء: حصولی على شهادة دیلوم 
أكاديمية العلوم ببفاریا؛ و هو الدبلوم الفخری رقم ۲۰ (انظر ما ذکرته آنفا فى 
هذا الشأن بتاریخ ۵ سبتمبر). وکانت أكثر من شعر بالفرحة العارمة هی 
ابنتنا صاحبة عيد الميلاد التى اعتبرت ذلك الخبر بمثابة هدية عيد میلادها. .. 


)۱( انظر ‘A. Schreiber‏ يوميات اجناس جولدتسيهر» المجلد الأولء بودابست ۸ص 55 
تحت رقم TA‏ 
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١‏ نوفمبر 

انعقدت بعد ظهر اليوم تحت رئاسة الدوق "جوزيف فرانس ئه[ 
۶ لجنة مجلس إدارة المعهد العلمى بالمجر التى تشکلت بشأن 
القسطنطينية. وبعد الجلسة أدار الأمير الشاب المحبوب محادثات مع 
الأعضاءء ثم تناقش مغى مستفسرا عن "الحرب المقدسة" وعن 'قبائل شعب 
البربر بشمال شرق الجزائر ارم +زم". 


۲ نوفمبر 

على مدار الأسبوعين الاخیرین» منذ عودتى من رحلة فييناء انشغلت 
بدراسة وعمل اقتباسات من كتاب الباطنيين للغزالى. وقد حصلت على 
صورة فوتوغرافية للمخطوطة اليدوية التى نشرتها (يونيكوم «سهنملة) وهی 
التى ترجع إلى جنوب الجزيرة العربية (وهى نسخة شديدة الصعوبة حيث لا 
تحتوى على علامات التنقيط)» وبعث لى بها بكل احترام وحب من زيوريخ 
(هرتز باشا ۰ )۰ وقد حصل عليها من مالكها الأستاذ "جريفينى 
(prof. Griffini‏ (ميلانو) حيث البلد الأكثر شقاء فى العداء» ومرفق بها 
خطاب (باللغة الإيطالية) بأسلوب دمث كأن كل شىء بين بلداننا على ما 
يرام. واليوم انتهيت من هذا الكتاب العصيب. 


عام ۱۹۱۷ 
۰ يناير 


[ملصق بالنسخة المكتوبة بالید!) فى هذا الموضع القصاصة 
الصحيفة التالية: 


E. Griffini )۱(‏ (۱۸۷۸ - ۱۹۲۵) مستعرب ایطالی. 
(۲) وهی مدونة باللغة المجرية. 
570 


أعلن بالصحيفة الرسمية الصادرة اليوم أن فرانس هانوى 77672 
"Hanuy‏ - أستاذ علم اللاهوت يجامعة بودابست قد قرر رفع درجة المرتب 
التى يحصل عليها الأستاذ الجامعى "أجناس جولدتسیهر" المستشرق الشهيرء 
بناء على أمر من الملك". 


۷ يناير 


اعتقدت أنه ينبغى على أن أقنع - من حيث الشكل - بالعزف على 
نغمة هذا اأحدث الجلل» وأن أقوم بزيارة شكر لوزير المعارف. ولحسن 
الحظ التقيت فى حجرة السكرتارية - حيث يتحتم على كل زائر التعبیر/ عن 
آداب الزيارة بالانحناء وكلمات التملق - من أصدر القرارء وشريكنا الخامس 
"هانوى و۱۶۷ رئيس الدير وأستاذ بكلية اللاهوت» وتمكنا من الذهاب 
سويا إلى طريق صلب المسيح. استقبلنا الوزير 'ياتكوفيتش 170/0 - 
. بالمكتب الذى كان البارون "اتفوس 8۵۶" يجلس به - بحفاوة وترحاب. 
وقال إنه استقبل مشروع الجامعة باندهاش. فقد اعتقد - وفقا لقوله - أننى 
ترقيت إلى هذه الدرجة بالفعل منذ زمن طويل. وهذا ما يعرفه عن شئون 
جامعته» ولكن من الهطالة تجاهل جولدتسيهر! وفى هذه الأثناء كنت أتلقى 
ایضنا التهانى» ومن بينها خطاب تهنئة رقيقة من وزير العدل بالوج 
"Balogh‏ وکان ۳ السابق سكرتير الدولة بوزارة المعارف عندما سعى 
الأمير أحمد فو اد() لدی کل من الأرشيدوق فز انس فر دیناند >« 


Hanay )١(‏ ۶ (۱۸۰۷ - ۱۹۵۳) مؤرخ کنسی» وأستاذ جامعى ببودابست. 
)۳( الملك أحمد فواد الأولء ملك مصر بعد ذلك» وكان أنذاك رئيس الجامعة المصرية. [عوني] . 
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"Ferdinand‏ والوزیر "آر ينتال !ه4660" والوزير "خوين هيدرفارى 
"Ke Her‏ لتوفير الامکانات لي للسفر إلى القاهرة لعقد سلسلة من 
المحاضرات. "يا جلالة الملك 'فيسفاميترا ۷:۵7" - إننى كنت المعنى . 
. بذلك - يا لك من ثور أحمق! 


۸ يناير 


أمر آخر عن حجرة السكرتارية لوزير المعارف: التقيت هناك الدوق 
قون كليبلزبرج ergطءاebeا× Gf «٥۸‏ الذى ترقى مؤخرا لمنصب 
سكرتير الدولة. وهو فى السابق ربيب مدرسة شتولفایسنبورج 
"Stuhlweissenberg‏ الثانويةء و علمت منه أنه يرغب فى إقامة احتفال بيوبيل 
هيئة تدريس طائفة السيسترسيان. وكتلميذ سابق بمدرسة شتولفايسنبورج فقد 
رجانى أن أنضم إلى الرياسة الشرفية لهذا الاحتفال» وقد لزم على بطبيعة 
الحال قبول ذلك الشرف كسليل دائم الامتنان لانتمائى ذات يوم لهذه الطائفة 
الدينية الطيبة محل التقدير بالدولة. 

لم أعبأ بالمديح الفياض الذى قوبلت به من .عباس عهفة4 الذى كان 
یرافقنی» والذى لم يكف عن ترديده فى حجرة الوزيرء حیث قال إنه قد طوف 
من قبل بمدن إنجلتراء ولما علم القوم بقدراته باعتباره أستاذا مجرياء كان عليه 
أن يجيب عن الأسئلة التى وجهت إليه مرارًا عما إذا كان يعرف جولدتسیهر» 
وماذا يفعل جولدتسيهر. وعليه فقد اكتشفنى هو الآخر فى إنجلترا! 


)۱( ۶اه 16 Gf‏ (۱۸۷۵ - ۱۹۳۲) أصبح وزير الثقافة بعد ذلك. 
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۸ فبراير مساء 

زارنی منذ عدة ساعات واحد ممن استمعوا إلى أثناء المناقشة بقاعة 
السیمنار (م«:ء؟)» وهو آحد من یعدون للحصول على درجة دکتوراه 
الفلسفة» اسمه 'ريشوفسكى «رغكره/ءوه78) لتوجیه بعض الاسئلة بشأن 
رسالته. وفی ثنايا حدیثه معی قدم أعظم افتتاحية تشخیصیة: لم يكن هؤلاء 
المستمعون بالسیمنار (سیمنار الحاخامات) یزورونه لاجفادة مما ينفع وظائفهم 
الدينية. ولم يكن لدی أى منهم رغبة فى استماع هذه المحاضرات التی 
یعتبرونها مضيعة للوقت. وأن لا فائدة منهاء ولهذا السبب لم تلق عندهم قبولا 
حسناء ولکن لأسباب خارجية لا صلة لها بالعلم والتعلم (وأغلبها تحمل دوافع 
مستتکرة) کانوا یلتحقون بالمعهد الذی لا يهتمون بمواد الدراسة به أى 
اهتمام. وقد أغلق الطابق العلوی للسیمنار - بعد وقت قصير - لقلة عدد 
الطلاب. ولهذا لم يكن هناك داع لشغل کراسی للوظائف الجامعية بالمعهد» 
وكذلك الکرسی/ الجامعی الذی أشغله لأن أكثرية المستمعین یعتزلونه. 

وبهذا الأسلوب كانت نظرة المسئولین أيضًا وال(جراءات التی اتبعوها 
بشأن تعلیم مذهبنا المجری» وبمثل هذه النتيجة كنت قد تنبأت قبل ۳۵ عاما 
أو ٠١‏ عاماء وقمت بایلاغها لبعض القوم» ولکنهم أنكروا على القول بذلك. 


۲ مارس 


تسلمت من الأستاذ فیلهلم روشر /150 ۱۷:۵۷(" (من دریسدن 
ىم ) كتابه الجديد "العدد ۵۰ فى الأساطير " إلخ ۲ Die Zahl 50 in‏ 


A. Reschofsky (۱)‏ (1889-1944) حاخام فى كل من ۷۵۵۵/64 و Abony‏ و11موصط. 
W. Roscher (۳)‏ (۱۸۸۹ - 14466( عالم فقه اللغات القديمة وموجه دینی» أستاذ بجامعة جوتنجن. 
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4¥ 


...1 وقد اندهشت من كتابة ملاحظته بأن الكتاب إهداء الي" 
(باعتبارى مشجعا لأعماله). 


۲ مارس 
ثانی مسلم یدعی بکیر صدقی - وله هيئة مغولية - یقوم بالتسجیل 
مستمعا لحضور سیمنار الزمالة. 


۲ مايق 


2 


أسبوع عظيم لأكاديميتنا. الأمور تسیر هنا ببعض اضطراب فى 
التفكير. لقد اقترحت أن يعين الأستاذ 'ياكوب 7009" عضوا من الخارج 
بالصف الأول الذى أقوم بالإشراف عليه للأسباب التى ذكرتها بملحق 
العرض. ولم تبد هذه الأسباب كافية لدى مجموعة الجهلاء» ومن ثم كانت 
النتيجة التصويت بالصف فرفض الاقتراح» وعدم تعيين هذا الرجل الذى 
يخدم المجر. ولا أريد أن أعد هذه الفضيحة إهانة لي شخصياء وعلى أية 
حال لم يكن مثل هذا الأمر غير متوقع. 


7 ۷ مایو 


ن الملحق أن قمت بدعوة النكية الاكاديمية لجلسة مغلقة فى هذا 
الیوم کی آعلن استقالتی من مهمتىء إذ إن المرء سیکون مذنبا فى حق 
وظیفته لو نقبل مکائد - مثل تلك التی دبرت لیاکوب 66090( وهوت به - 
بمنتهی الهدوء. ومن ثم وضحت للقوم الأمر فى خطبة اتسمت بالشجاعة فى 
الحدیث و الرصانة فى الخطاب وعارضتهم فى قرارهم. وقد ترأس 'بوتى 
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ر//ةء8" هذا الجزء من الجلسة» نظرا لأننى لم أرد أن أكون أثناء و ض 
على رأسها فى مسألة تتعلق بى شخصیا. 

وبعد أن انتهيت من کلمتی أعلن الحاضرون بالإجماع عن ثقتهم فى 
شخصی» ورجونى أن أسحب استقالتی» فامتثلت لذلكء وشعرت بأن ذلك أعاد 
لى کرامتی» بخاصة أن استقالتی أحدثت إثارة بالصحف المعادية للأكاديمية؛ 
وراحت تشنع تشنيعًا على جلستنا. ورغم الكراهية السائدة فظنى أن 
المسئولية تقع فى هذا الأمر على عاتق المعهد./ 


۳۹۸ 5 

موجز وفقا لما ورد فى تسوجليجت 

تحتم على صباح كل يوم أن أشارك "اللاهوتيين" فى مؤتمر لسيمنار 
الأحبار لمناقشة الأحوال الراهنة بالمعهد (۸ فبرایر)» وعرض الحاخام الغبى 
"هيفيسى 86651" نظرية مضمونها أن الاحبار لا حاجة لهم بالعلم» بل إنه 
خطر عليهم. كذا!! وأضاف إنه يجب عليهم فقط أن يستطيعوا الوعظ باللغة 
المجرية. وكلما كانت معلومات الواعظ أكثر سطحية أصبحت قدرته على 
التاثير أفضل - بالنسبة له وللعالم. 


أول يوليو 
جلسة الكلية لانتخاب عميد سنة ۱۹۱۷ - ۰۱۹۱۸ دار الحوار بالجلسة 
بأكملها فى ظل موضوع لم يعرض بالجلسات السابقة؛ معاداة السامية. وكان 
205 


الهدف الرئيس التصويت على تسجيل ثلاثة يهود بالدراسات العليا؛ حصل 
أولهم بالكاد على الأصوات المطلوبة بصوتين مرجحین» وأما الآخران فكان 
الرفض مع التهكم على تجاسرهما للتقدم للتسجيل. وكان أحدهماء وهو 
ر وهايم (FRéheim‏ يريد أن يقدم رسالة قى علم الشعوب البدائية E!hnologie‏ 
للحصول على درجة دكتوراه الأستاذية .86811 ,9 ولم يوافقوا على طلبه 
ولم يتجاوز عدد الأصوات التى ألقيت بصندوق الاقتراع السرى على الربع 
بالنسبة لهذا الشاب اليهودى. 

وقد سيطرت روح المعاداة للسامية على انتخاب العميد أيضًا. كان 
الدور على لأكون المرشح لهذا المنصب من الناحية الرسمية. وقد أظهرت 
نتائج فرز الأصوات السرية بعد التصويت عن أن ثمة ثمانية عشر صوتا 
فقط ضدى. وحيانى العمید» وهنأنى باعتبارى التالى له فى العمادة فى 
الخريف القادم» معبرا عن ذلك بطريقة مجاملة. وكان لزاما على أن ألقى 
كلمة شكرء رغم ما يمليه على شعورى الداخلى بأن ألقى فى وجوههم 
رفضى لهذا التوقير المزعوم بفوزى لعمادة هذه الكلية المتميزة؛ إذ أسفرت 
النتيجة عن أن ثلث الأعضاء ضدى - باعتباری یهودیا. كما حدث قبل 
إجراء التصويت أن أفزعنى بعض الأعضاء من جمعة الأموال من توقعهم 
بأننى سأعانى عدم الاعتبار فى عام الحرب هذا عند تولية هذه المكانة 
المرموقة فى غير هذا التوقیت» ولهذا كان من المتوقع رفضى لتقلد شرف 
هذه العمادة» حيث ستكون بالنسبة لى حكما بالعبودية والإذلال» وكان من 


G. Réoheim (۱)‏ ) ۸4۹4~ ۱۹6۳ ( محلل نشسی» وعالم بانسلالات البشرية والأجناس 
(آنثروبولوجی)» وعين بعد ذلك بمستشفی بولاية ورک‌ستر ؛ وبمعهد التحلیل النفسی | 
بنيويورك. 
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المفترض أن يستند رفضى للمنصب إلى هذه النبوءة» فضلا عن إنه سيتحتم على 
ألا أشتغل بأى عمل علمى طوال السنة» وسأخضع على الدوام لنوايا شريرة 
وسأعانى أمور! بائسةء وبيئة وضيعة. ليتهم قدموا لى التعازی وليس التهانى. 


5 - ۷ يونيو 

توفی الرجل الطاعن فى السن 'بينكاس بوشلر Pinkas Biichler‏ ۲ „ 
وی الخبر القدين؛ وواه اين أختى تن مر وهذا بط 
أن أسافر إلى مور 6./ ولم يكن الأمر سهلاء لأن السكة الحديدية من 
شتولفايسنبر ج ع«ءط:رءدوزءم«اط)5 إلى مور ۸26۲ كانت معطلة. واضطررت 
إلى استخدام سيارة السيد "روزن سفایج 80567276" فى صحبة الحاخام 
شتاین هرتس" >80»زه:5". وفى العودة قبلت دعوة الصديق القديم "هیرمان . 
فون فيرتهايم "eran ء٠۸ Were‏ لقضاء الليلة بفندقه» ولكنى لم أشاهد 
مدينة والدى» إذ إننى وصلت المدينة الساعة العاشرة مساءًء وكنت أرجو أن 
أسترجع ذكرياتى الجميلة فى صباى. 

وعند دفن الجثمان ألقى كثير من الأحبار كلمات وداعء وألقيت أنا 
آیضنا - أمام القبر المفتوح - بعض كلمات تأبين أودع بها الميت وأهديها له 
إذ كان إنسانا نموذجياء كما كان رجل دين نموذجيا أيضاء وطالما رحب بى 


فى محبة واحترام. 


Bichler )۱(‏ .م -۱۸٤١(‏ ۱۹۱۷) حبر فى فيلك- سالجوتارين «مزبهانواهكساءانا7. 


Nagyaflad «ıd حبر ناجيتاد وشتولفایسنبرج‎ )١1917-1455( J. هیک‎ (¥) 
Stuhlweissenberg 
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۸ يونيو 

كان على فى الثانية عشرة صباحا أن أقوم بامتحان الطلاب الراغبين 
فى الحصول على درجة الدكتوراه من شباب اليهود الذين يحضرون 
السیمنار» وأصبت بخيبة أمل لما لقيته من فضيحة الجهل العلمى الذى يعانيه 
بعض الطلاب. ووقعت اليوم على أقصى درجات الجهل عند امتحان 
ریشوفسکی راه باءء۸'. كان الرجل على درجة مفضوحة من الغباء» رغم 
أننى لم أسأله إلا عن أمور عبرية أولية. ولم يكن عند ممتحن الدراسات 
الدينية اليهودى أى معرفة عن هذه الأولیات» كان جهله مطبقاء وبذلك تركته 
يرسب فى الامتحان مثل الممتحن الذى سبقه. 

ما هذا التجديف على الله! من الذى يتحمل انتهاك قداسة الجلالة() 
ولا يشعر بالذنب؟ هل هو الشاب (Bocher)‏ أم ممتحنه اليهودى المشتبه فى 
أنه ينتمى إلىّ الحزب المذهبى المعادى للجامعة المتهم بالخيانة عندما يوجه 
مثل هذا الجاهل إلى شرف التقدم لامتحان دكتوراه الفلسفة؟ 


۳ يونيو 

عيد ميلاد. أرسلت إلى "ماریسکا ممن" (أغلى طفل بالنسبة لى) 
سيفا هدية يتناسب مظهره مع حلة العمادة الرسمية ويكتمل به هندامها. وفى 
هذه الأثناء بدأ رفاق العقيدة (اليهودية) یطرقون عنقى بالمديح ليزيدوا حياتى 
مرارة يسيب العمادة. عاد "ایجینلوزیج و اجره روط (۳) مرة أخرى يهاجمنى 
)۱( 'قداسة الجلالة" = كتبها بالعبرية «عناء:-م«! ااانا (تركيب إشكنازى [خلليو هاشيم] - (عونى) 
)۲( الشاب = ٣٥ء٥8‏ بالعبرية :8067 - (عونی) 
Egyenldsêg )۳(‏ - ۱۹۱۷ رقم ۰.۲۲ 
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بطريقة غير مستساغة. لم يتركونى قط أعيش حياة هادئة بكراهيتهم لى 
أو بتوقيرهم. 


۸ يونيو 


إلحاقا بما سبق جاعنى جميع أنواع التهانى التحريرية» ووصل إلى 
أيضًا شعر باللغة العبرية من الحاخام 'فيلدمان ۸۸م 4اء۴ ۳ ولكن أعجب 
ما وصل إلى جاءنى يوم ۲۷ يونيو- محررات موجزة/ من مضبطة ۲۱ 
يونيو لهيئة تدريس سیمنار فرانز جوزيف هدهل 2۳۵۸2" يعبر عن افتخاره 
بأن رجلا مثلى أصبح عمیذا فى معهده. وحدثت بعض الإشارات والعجائب؛ 
ولكن أمرًا جللا مثل هذا الحدث ونقل مستخلص من تقرير جلسة أمر لا صلة 
له بالمنطق وغير مفهوم. 


۶ يوليو 

قرأت بالصحيفة اليومية عن موت إنسان تضافر اسمه فى زمنه بتاريخ 
معاناتى فى سنوات الطفولة واسمه فى غاية البساطة: "إمرى ۰7:۳ وهو 
البارون شیزالای رمامعك 84۲" - مدير المتحف المجری الوطنى. وهو 
رجل لا قيمة له وبلغ أعلى مكانة بالمحسوبيةء فهو زوج ابنة المرحوم غير 
المأسوف عليه تریفورت 5/ه:7"؛ وكان سكرتيرا لمكتب رياسته فى تلك الآونة 
التى أوقعنى فى حبائله وأطاح بکرامتی» وفضلت أن أتوارى بمحض إرادتى. 
وكانت دعوة تريفورت إلى للمثول أمامه لمواجهة خديعته مرتبطة باسمه 


Feldmann )١(‏ ۸۶ (۱۸۰۰- ۱۹۲۷) حبر فى بودابست» وأستاذ بمدرسة اللاهوت المحلية. 
(۲) برمامد .1 627 )۱۹١۷١ -۱۸٤١(‏ مدير المتحف المجرى الوطنی. 
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وبت بتكليف من رئيسه. وقد ذكرتنى الصحيفة بهذا عندما قرأت نعیه» وجعلت من 
هذا القزم بطلا یستحق الشکر لما قدمه لتاریخ الوطن وحضارته. آما عن سبب 
وفاته فقد قيل ارتجاج فى المخ» ومن المرجح أن یکون هذا هو السبب. 


۳ أغسطس 

زارنی الیوم الاستاذ "هیللر 7۷6/10 :۱۳7 وکان تلمیذی النبیه. علمت 
منه المعلومة الأدبية التالية التی لم أعرفها مطلقا: جاء فى عدد من أعداد 
المجلة الطائفية المصورة “6«ةل و6 ۸۸,, ما یتعلق بأحکام لرجال يهود فى 
الحياة العامة عن قيمة مذهب التجدید الدینی ۸/5 وممنلیه» وذکر بها 
"أن إجناس جولدتسیهر» وهو من الشخصیات المجرية اليهودية المشهورة 
ذکر فى تصریحاته: إن دين التجديدية ليس الا بمثابة جثة فى وضع تحلل؛ 
وتسهر الغربان على ألا تستوطن روح فى الجیفة". 

وفی العدد التالی للصحيفة ذاتها نشر عنی خطاب صریح باعتباری 
البطل الذی یحاول أن يكون ضمن الشخصیات الرائدة فى التجدید» وأننى 
أنكر هذا التصریح. 

إننى لم ألمس هذه الصحف الطائفية بإصبعى (سفر اللاويين 
۱ ۳ لذلك لم أعلم بهذه الأمور إلا عندما أخبرنى بها هيللرء ولم 
أطالع هذا كله بعينى. 


)١1417 - 1۸۷1) 8. Heller )۱(‏ أستاذ أدب شعبى ومستشرقء أستاذ بمدرسة الأحبار 
بپودایست. 
(۲) إشارة إلى الموضع التالی بسفر اللاويين: "لا تدنسوا أنفسكم بدبیب يدب» ولا تتجنسوا به؛ ولا 
تکونوا به نحسین ". 
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هل صدز عنى هذا التصريح حقاء ومن هو هذه الشخصية الرائدة 
اليهودية المجهولة الكفيلة بكتابة التصريح بهذه الصورة. لا علم لى بذلك./ 
على أية حال فإننى قمت بالرد على هذا السؤال بكتابى 'محاضرات عن 
الاسلام" على صفحة ۰۶۷ السطر .'(١‏ 


۳ أغسطس 


قضيت فترة الصباح كلها - خلسة من عملى المحبوب - فى صحبة 
العميد کوفیسلیجیتی «ارهع:/:«۳۳2۵ وذهبنا لنتوسل لدى وزارة الدفاع 
ووزارة التعليم فى مسألة إعفاء 'سارفارى ر4«4ء" - وهو موظف بسيط 
بإدارة العمادة - من الخدمة العسكرية. أى وقت ضائع يتعذر تعويضه! والقى 
ضياع وقت العمادة بظله بطريقة وحشية. ترى ما الذى سیعترینی فى العام 
المقبل (أى سنة العمادة) ! وأى معاناة سأمر بها! 


۵ أغسطس 

فى الدورات الحرة التى يعقدها المركز الاقتصادى المجرى الشرقى 
ألقيت بالأمس (من الساعة ٩‏ مساء إلى العاشرة الا ربعا) محاضرة عن 
الإسلام والحياة الاقتصادية "slam und Wirtschaftsleben"‏ وفقا لما طلب 
منى. وكان من المفترض أن يكون موضوع المحاضرة (الذات الجوهر 
لامسادم «(Hauptbegriffe des Islam"‏ إلا أن ما كان محل تمهيد للموضوع قد 
تحول فى خضم النقاش الحر للمحاضرة إلى. الموضوع الرئیس. وکان عدد 


(۱) إن هذا التصريح یقترب من أسلوبی فى الحديث والكتابة» ولکننی لا أستطيع أن أؤكد أننى قانله. 
(") «ودااموفاء» 11 (1862-1934) فلكىء أستاذ بجامعة بودابست. 
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المستمعين يبلغ ۰ - ۱۸۰ مستمعاء وکانوا ينصتون بانتباه شديد» 
مستحسنين ما يسمعون. وقد أكدت لى "لاورا ©" [زوجة جولدتسيهر] - 
التى كانت حاضرة - أننى أفلحت فى عرض ما تناولته بصورة سليمة» رغم 
. أنه فى الحقيقة لم يكن فى صلب الموضوح. 


۲ أغسطس 


تلفنت لى السيدة کوفیسلیجیتی («»وناوه1 .ل" بتكليف من زوجها 
لتسألنى إن كانت خلتى الرسمية التى أرتديها بالمناسبات جاهزة أم لاء إذ 
ينبغى أن أمثل زوجها باعتبارى العميد للكلية - فى الاحتفال بموكب 'شتيفان 
مرتديا هذه الحلة» ولم تكن الحلة جاهزة» ومن ثم لا أستطيع رسميا 
أن أكون بين يدى القديس شتيفان» ولكن ماذا يخفى عنى بمستقبلى فى هذه 
السنة القادمة [الذى سيكون عميذا فیها]- حماقة وخديعة. 


أغسطس 

مارست اليوم - بعد الظهر - أول عمل بحكم وظيفتى بالعمادة ممثلا 
للكلية بدلا لسلفى مؤقتاء لعدم استطاعته حضور حفل تأبين أستاذ علم 
الحفريات النباتية 'لورنتاى «»//مءع:275 الذى توفى فجأة. فارتديت حلتی؛ 
ووضعت سلسلة العمادة الذهبية حول عنقى» وسرت على يسار رئيس 
الجامعة الذى يرتدى ثوب كهنة السيسترسيان - الأستاذ میهالیفی #ررلة84'"". 
وقد اعترض القسيس الكاثوليكى المتعصب (ولعله عدو لليهود أیضنا) على 


Lorenthey (۱)‏ 1 ۱۸۲۱۷ بت ۱1۱۷ ( أستاذ علم النباتات بجامعة بودابست. 
(۳) وا ۸۰ (۱۸۲۲- ۱۹۳۷) رجل دین. أستاذ بجامعة بودابست. 
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روژیتی أسير بجانبه» کتفا إلى كتف و أخطو بجواره. وکان یمکننی أن آشعر 
بهذا من تعبیر على قسمات وجهه. وبهذا كان أول عمل آزاوله بالعمادة نذیرا 
بالشوم - السیر بجنازة!/ 


آول سبتمبر 

تسلمت بعد ظهر الامس العمادة من سلفی» أى کل ما یتعلق بالمذکرات» 
ومصروفات العمادةء ودفاتر السجلات» وأى أوراق آخری تصل إلى العمادة. 
وبدأت من الیوم آنقلد مهمتی وأصرف شئون العمادة فى أوقات العمل الرسمية 
(أى خمس ساعات فى الصباح ممتدة إلى ما بعد الظهر) بفهرسة السجلات 
الجديدة و التوقیعات» والاجابة عن أسئلة الذين یحضرون للاستفهام عن الأمور 
الرسمية بالكلية. و الترحیب بزیارات الأساتذة الزملاء. والحق أن هذه الزیارات 
كانت أكثر الأشياء مضايقة.. يا إلهى! آه لو علمت ما یبطنون! 

وعلی هذه الوتيرة ستمر السنة القادمة» وقد تحفل أحيانا ببعض 
المشاکل المزعجة. آه.. يا حسرتی على حیاتی العلمیة! 


۷ سبتمیر 

كان ظهور ی لول مره عمیدا للكلية صباح الیوم» وكان الأمر محتملا» 
ولكن ما لم أحتمله وقاسيت منه صامتا الهذيان الذى لا يمكن احتماله» والذى 
لا ينقطع من هؤلاء الثرثاريين. أى وقت ضائع يتعذر تعويضه! 


٠‏ سبتمبر 
كان الظهور صباح اليوم لأول مرة رسميا فى مجلس إدارة الجامعة 
بملایس الروضاء الرسمية» وبطبیعة للحال بغلب ظیه طابع الحزن؛ بلا أن 
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زينة لحضور صلاة الجنازة على المرحومة الملكة "إليزابيث ‏ »نون 
0 بکنيسة ماتیاس. 

وقد أخذنى حاجب فى ملابس فرسان الهوزار من حى الهوللو 13016 
فى عربة مفتوحة معه» وهو یجلس فوق کرسی الحوزی عبر سقيفة حارة 
الطبل ععه‌واه:«7707 بين صفين من الرهبان البولندیین مصطفین فى هندام 
أصيل. تری أى آمر فکروا حینما طلعت علیهم بمظهرىء ولکن من الموکد 
أننى ظهرت فى مدينة جولوز جو»اه6» وكأنى شخصية مجرية محترمة. 


۱ سبتمبر 

فى الوقت الذی كنت آعانی فيه بعد ظهر يوم أمس متاعب إدارة 
الجامعة» قام بزيارتى هنا فى أوفينكل 47۷/۷۸67 أستاذ اللغات السلافية بمدينة 
ليبزيج وندمنم1 السيد مورکو (J Prof. Murko‏ واستطعت معه أن أستعيد 
ذكريات ليبزيج. وعلمت منه أن ليبزيج أنشئ بها معهد للدراسات الإسلاميةء 
وكان من الأولى أن تكون بودابست هى المركز لهذه الدراسات. ولكننى هنا 
بما لدى من نوعية . المستمعين "المساكين" الذين لم يتقبلوا علمى منذ ثلاث 
سنوات/ لا أستطيع أن أغريهم بالدراسات الإسلاميةء وماذا سيكتب بكل البلاد 
بالنسبة لمكانتى تجاه هذا العلم سنة بعد أخرى. 


١ 4‏ سبتمبر 
تضافرت مع الموقف البشع الذى وجدت: نفسى فيه بهذه العمادة حالة 
(۱) ۸/۵ .۸۶ (1952-/186) أستاذ اللغات السلافية بجراتس» وليبزيج » ویراغ ,ونامآ .0670 


Prag 
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ومرجعها: المناسبات الخاصة بالأعياد اليهودية وعلاقتى بهاء ثم المشاركة 
فى احتفالات الكنيسة بالمسئولين بالدولة» وهی تتسم بالغنوصية والأفلاطونية 
الجديدة ولا تؤمن بالتوحيد؛ ويتحتم على عمداء الكليات المشاركة بها على 
المستوى الرسمى وبالثياب الرسمية. ويتساوى ضميرى (ولا أظن أن هذه 
المعادلة ضرب من التصوف) مع تأنيب الضمير هذا حين يوضع فى 
الحسبان أن عدم المشاركة فى كل هذه الأمور يستغلها الأعداء باستمرار؛ 
ويقدمونها دليلا على أنه من المستحيل داخل الديانة اليهودية أن تتوافر 
المشاركة فى مناصب الدولة بكامل الكفاءة. وهذا ما يبرهن عليه جدل 
العجوز "هامان 127۵7" فى حجته القائلة: [عبری]!. لكن القلق المؤلم 


۵ سبتمیر 


قرأت الیوم - کی آشغل فکری بموضوع آخر - الرسائل التی نشرها 
'فينيكه ۷۷:6۸" عن کارولینا ودورتیا 0001e‏ 4م« "Caroline‏ شلیجل 
Ja) Schlegel‏ الحقيقة: عن برایندل 8:47 وکذلك عن فیرونیکا 
.(SVeronica‏ والأخيرة ابنة "موزیس مندلسزون ۸/۸۵/5507 “Moses‏ وبعد 
انفصالها عن 'سيمون فايت "S0‏ أصبحت صديقة لفريدريش شليجل؛ 
ثم زوجة له» وكانت بروتستنتية ثم عمدت كاثولوكية. يا لها من رواية غير 
صحية! فالقارئ أمام رواية تدور أحداثها فى دائرة مجموعة من اليهوديات 
بالتعميد - رومانسيات ومثقفات ثقافة عالية تبلغ حد العالمية» يتنقلن من يد 
إلى أخرى- كما تدور فى فلك الديانة اليهودية اللائى يدن بالشكر فى فكرهن 
لهاء :ور عد ذلك لم يدقن ما فال يكن ويشخرن بحفافه رفن القدز 


4 سفر إستير» الإصحاح ۲ آية‎ )١( 
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عليها؛ إذ إن ابنة موزيس مندل (وهى تدعى أنه جدها الأكبر) تمقت اليهودية 
القديمة» ولهذا اعتنقت البروتستنتية ثم الكاثولوكية» وغررت بأبناء أبيها 
وقادتهم إلى الهاویف ثم انغمست بفكرها وقلمها - وبخاصة بعد وفاة زوجها 
فريدريش - فى يم نصوص الأرض المقدسة. أهذه ابنة مندلسزون! وكانت 
تؤرخ خطاباتها وفقا لتقويم القديسين الكاثوليك» فنقرأ نعيها فى وفاة زوجها 
مقرونا بإقامة قداسات أرواح الموتی" المقدسة» إلخ. كما دعت لاخ من أبيها 
ذاته بالهداية وأن تحل عليه الروح القدس الكاثولوكية حين قام برحلة ترفيهية 
إلى روماء وافترضت بدافع داخلى لا شعوري أن اليهودى المسن يقوم 
برحلته إلى روما من أجل ذلك. 

ويبدو أن خصوم "حركة التنوير" التى قادها مندلسزون كانت لديهم 

ة ثاقبة تجاه ما أسفرت عنه نتائج طموحاته الجيدة والصالحة./ 


۲ سبتمبر 
المشاركة لأول مرة فى امتحان مواد إجازة الدكتوراه. 
۳ سبتمبر 


ظهرت باحتفال بدء العام الدراسى للمعهد العالی للصناعة و الهندسة - 
ممثلا لمجلس الجامعة وفی عنقی ميدالية رئيس الجامعة الذهبية, 


4" سبتمیر 
على إثر حالة الغم التی أصابتنا من السفریات الاجبارية إلى المدينة 
لقضاء أمور تتعلق بالعمادة» وجب علینا الیوم بطقسه الخریفی الرائع أن نسلم 
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أنفسنا إلى مكان راحتنا بأوفینکل» وننتقل إلى حى مدينتنا النتن الملوث 
بالهباب. وذاك أيضنًا نعمة من ربنا الذى ابتعدنا عنه بما حملناه من شرف 
الأعباء. أهل هناك أكثر من كل هذه الهموم والمضايقات! 


۷ سبتمبر 


الاحتفال بعيد الأضحى لدى عائلة عبد اللطیف» مهللين "الله أكبر"! 


۳۰ ی ابل 

العودة من تمثیل مجلس الجامعة فى تومبا مم7 بالاحتفال المئوی 
لجمعية 'بيتوفى ۰۳6/7 ركبت العرية الحنطور - یقودها هوزار بملابسه 
الأئيقة المزرکشة. وحول رقبتی ساسلة المیدالیات الذهبية» وسار بى فى 
حارة هوللو - والملك موعمووعنمة1 »H0116- und‏ فحملق الیهود الفقراء فى- 
وهم یمرون بجواری بما یحملون فى أيديهم من شارات محبة إعدادا للاحتفال 
ابعید .الأكواخ" غدا. 

ماذا یعنی الوزیر العجوز بهذه القلادة الذهبية حول عنقه» والحوذی 
الهوزاری المزرکش يقود حنطوره؟ 

أقسم أنه كان أحب إلى أن أسير معهم» وشارة المحبة فى یدی عن أن 
آرکب الحنطور مع الحوذی هو زاره والقلادة فى عنقى. 


M. Tompa ۱)‏ (۱۸۱۷- 0۳۸۹۸ شاعر مجری. 
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عام ۱۹۱۸ 

ليلة رأس السنة 

منذ قليل غادرنا أطفالنا الأحباء وعائلة فرویدنبر ج “Freudenberg‏ 
وکنا احتفلنا بالجمع بين آخر السنة المنصرمة وبدء للسنة الجديدة بنية 
خالصة. وكنت قبل ذلك بعدة ساعات قمت بالإراف على دفن أستاذنا العظيم 
دکتور فانجل و۳۷۵ باعتبارى العميد./ 

منذ أن کتبت آخر یومیاتی كانت وظیفتی عمیداء واهتماماتی الرسمية 
سببا لمتاعبی. ولکی أعرض هذا تفصیلا فإننى لست فى حاجة للحدیث عن 
العبودية المنهكة والتی لا فائدة فیهاء لذ إن العمل العلمی هو السبب فیما 
وصلت إليه من حالة جمود. ولکننی أطالع على وجه السرعة كل ما يمكن 
قراءته فى ساعات فراغی» وغالبا ما كانت هناك آشیاء أقوم بإعدادها بالفعل 
منذ سنوات؛ ولکن أحيانا تتطلب الأشياء القديمة إسهاما لا یستهان به - تدوين 
بعض الملحوظات البسيطة تخص کتاباتی. على أية حال كتبت فى شهر 
نوفمبر عملا صغيرا جديدا: "العشق الإلهى فى اللاهوتية الإسلامية 
Die Gottesliebe in der mohammedanischen Theologie‏ , وربما لن يخرج 
كتابى عن القرآن إلى النور إلا بعد موتى» ووصل إلى طلبات بشأن نشره 
من معهد المستعمرات بهامبو رج "Hamburger Kolonialinstitıt‏ ومن 
"مؤسسة دی خويه الخيرية م”»ف/ة:5 ءز6 4". ومن الممكن أن يلحق نشر 
هذا الكتاب بكتابى عن "لاسلام"» ولكننى أرجو أن أحصل على ناشر ألمانى 
لديه مكتبة لبيع الكتب مثل دار نشر فيديريمو ۰۲۵۵:۲۵۲۵ ولكن هذه المكتبة 
لم يكن لديها ورق وأدوات طباعة إلا الآن. 


)١1918-1834( E. ۷۵۸۵۵/ )۱(‏ باحث علم الحيوان. أستاذ بجامعة بودابست. 
)۲ انظر Heller‏ .۰8 مرجع سابق» تحت رگم ۰.۳۷ 
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قوبلت أمس بترحاب من رفاق فى العقيدة» وكنت أتمنى أن أبتعد عنهم» 
فإذا بأقربهم منى يشير إلى ملحق بالجريدة المسائية ( .1 .8) الصادرة بتاريخ 
۱ ديسمبرء وكتب فيه صاحبه عنى مقالا يصفنى فيه بأننى عالم مجرى؛ 
'وأننى سأكرم فى نصفى الكرة الأرضية" (حرفيا). ولكن يبدو أن صاحب 
هذه الكلمات قد نسى أن طرفى نصفى الكرة الأرضية ينتهيان عند نقطتین 
محددتین؛ وهی حارة "5/5" من ناحية» وحارة "10۵0" من الناحية الأخرى؛ 
حيث یتعرض کل "تکریم" منذ عام ۱۸۷۳ إلى کل آلوان الحقارة والطعن 
والمکاید» بل ولا یزال مستمرًا بعد أن أنقذت عنقی (یولیو ۱۹۰) من 
نیرهم. ولکن یمکنهم التصفيق لى فقط. فينبغى على كل من يقرأ لصحف أن 
يتأكد من أنهم لا یقفون خلف نصفی الكرة الارضية عند أى "تکریم" فى 
مواجهة - انسان مسکین» لم يسع مطلقا إلى تکریم له» سواء فى نصفی الكرة 
الارضية ولا فى حارة "وک" أو حارة :۰1200 

[الجزء المذکور آنفا بالصحيفة مأخوذ من المقال الذى يحمل عنوان: 

"الاحتفال بتحرر الیهود"؛ وجاء بالخبر ما یلی: "وعليه أخذ الحاخام 
دکتور "إلياس أدلر ۸0۳ وناغ ,2 ۳( الكلمة لیتحدت باسم اتحاد الیهود 
المجریین» ویرحب بالضیوف العدیدین» ومن بينهم رائد اليهودية المجريةء 
والمولف "میزای نمه .۶ء والوزيز الاسبق دکتور لیوبولد فاداتز 
Leopold 7‏ ۱ و العمید الاستاذ دکتور ایجناس جولدتسیهر و آخرون 
فى صیحات الجمهور یعیش یعیش..". وقد قدم الاستاذ دکتور کارل 


E. ۸ )۱(‏ (۱۸۱۸- ۱۹۲۶) الحبر الأکبر فى بودایست. 
E. Meza )۲(‏ (۱۸۵۱- ۱۹۳۲) کاتب صحفی. 
(۳) ۷۵۵۵۰2 ۲ (۱۸۲۱- ۱۹۲۶) وزير ورئیس الجمعية الالبية اليهودية. 


589 


سيبستين 56005067 1667۷ برو,ط7') محاضرة تحدث فيها عن دور اليهود فى 
الدراسات العلمية بالأمة المجرية قى نصف القرن الماضى.. ولم تنته 

الصيحات "يعيش یعیش.." عندما استعاد ذكر المكاسب/ التى اكتسبها الوزير 
الأسبق ليوبولد فادتز الذى كان حاضرء والتى تجاوزت شهرتها حدود الأمة 
المجرية فعرف العالم كله اسم العالم المبجل الأستاذ جولدتسیهر ]. 


5 مارس 


تعيش أسرتى منذ أسابيع فى حالة هيجان» إذ إننا طولبنا بإخلاء مسکننا 
فى حديقة فيلش 207/6#-:/۷۲۵//::0 الذى نسكنه منذ ثلاث عشرة سنة - بطريقة 
تعسفية - مع التنبيه على وجوب قبول عش مؤقت - لأحد الأقارب - وضع 
تحت تصرفنا. وقد حرمتنا العمادة من التمتع برحلة ترفيهية بسبب واجباتها 
التى يجب أن أؤديهاء وكذلك بسبب الدراسات الصيفية» مما جعل غيابى عن 
الجامعة ولو لفترة قصيرة مستحيلا. وليس من الميسور أیضنا أن نجد مسكنا 
بديلا بجوار المدينة بسبب الغلاء الفاحش للایجارات. إذ يبلغ إيجار المسكن 
ذى الغرف المتواضعة خمسة آلاف كروناء وهو أمر لا يمكن احتماله. ومن 
ثم أرغمنا على أن نقضى الصيف المرهق 'بحارة هولو" ذات الرائحة 
الكريهةء والضجة الصاخبة. 

يا لسوء حظى! لقد تمكنت فى اثنى عشر عاما من أن أفرغ من كتابة 
ثلاثة كتب فى الحديقة الصغيرة» فضلا عن كثير من الدراسات الأخرى.. 
والان - نتيجة ما اكتسبته من خبرة فى العمل بهذا المكان الشعبی الكريه - 


لا أستطيع ذلك. 


Seber )۱(‏ 1 (۱۸۷۲- ۱32۶) مدرس علم الجمال وأستاذ بمدرسة ثانوية. 
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4 إبريل 

لوحظ على أن جسدى ضمر وأننى أعطى انطباعا بالإجهاد المصاحب 
بالعصبية. ويبدو أن هيئتى تثير القلق» ولذلك خضعت للعلاج. وكل ذلك من 
جراء منصب العمادة» فلا شك أننى أعمل فى محيط خارج نطاق الإنسانية. 


ولا أرى أملاً فى راحة! 


۲ مايو 

فرغت من أداء مهمة أليمة وأحمد ربى على أننى أنجزتها دون أن 
يشعر بها أحد. فقد انشغلت طوال الأسابيع السابقة بمراجعة مكاتبات أكاديمية 
أمستردام المرسلة إلى عام ۱۹۱۲ ولاحظت أن معهد بودابست والمعاهد 
المجرية الأخرى مسجلة بالكتاب السنوى - بفهرس المعاهد التى تتبادل 
مراسلاتها مع أكاديمية آمستردام تحت عنوان 00:16 - دون أى تفرقة. 
واستنادا إلى أنه لم يلاحظ أحد لسبب أو لاخر - هذا الغباء منذ سنوات. الذى 


كان من الممكن أن يؤدى إلى فضیحة" مدوية/ يستغلها المتطرفون -وهذه 


المرة عن حق- فى التنديد بناء ومن ثم كان لزاما على الإسراع فى تلافيها. 
وقد رأيت عدم جدوى اتخاذ خطوة رسمية لدى أكاديمية أمستردام» وسيحدث 
تغيير لهذا الوضع - على الأقل فى المستقبل - فى هدوء تام ودون طبل 
أو زمر. ولجأت إلى "سنوك 5۳0" رجاء مساعدتی» وعندها علمت بأن 
الکتاب السنوی لعام ۷ قد تم طبعه وجاهز لابرسال بالبرید. فأصررت 
على ضرورة استبعاد الورقة المعنية فى هذا المجلد لعام ۰۱۹۱۷ واستبدل بها 
ورقة أخرى جديدة یوجد بها عمود خاص للمجر. وانتهی الأمر بأن کللت 
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جهود 'سنوك" بالنجاح» وش الحمد. وقد وصل إلى من الأكاديمية - رسميا - 
منذ قليل أن تغيير الورقة تم وفقا للمراد فى الكتاب السنوی لعام ۱۹۱۷ 
وبهذا تكون المعلومة قد صنححت فى هدوء بالنسبة للمستقبلء ولم تحدث أية 


7 


۱ مايقو 


فى یوم ۱۸ مایو نشرت الجريدة المسائية ( .11 ) بصفحة الالب ما 
کتبته عن الدر اسة الفريدة التی نشرها "هیللر 176/67 .8" منذ أيام عن شخصية 


0 


"عنترة - .'FAntar-Monographie‏ وقد أهدى إلى الكتاب مرة أخرى. 


۸ مایو 


اشتد شعوری بالتعاسة. شعرت بالام جسدية ونفسية حتی بدوت 
مریضاء واکتأبت» كما أن صحة زوجتی العزيزة "لاورا م1" تبددت. 
وتملکنی الخوف والقلق علیها حين شاهدت علامات الضعف والهزال على 
وجهها. لم نکن نستطیع أن نستنشق هواءً منعشا. لقد أصبحت ضحية للعمادة 
الكرية التی جعلنتی أتهيج بلا سبب» إذ تأثرت بتعرف الأمراض الخلقية التی 
تصيب الزملاء» وتکاد تطرحنی أرضاء لم أشاهد فیهم سوی خلق وضیع 
تبخرت معه کل المعانی الطيبة» ولکن على أن أعمل معهم» وفضلا عن ذلك 
فهم أعداء للسامية. وفی الأيام الأخيرة كان على - مع ضرورة التوقیع مئات 
المرات - أن أنفق وقتا طويلا فى جلسات لجان عديدة ومع الأساتذة 


(۱) انظر 136/06۴ .8 ۰ مرجع سابق» تحت رقم .٥۸۰‏ 
592 


المساعدين والزملاء وامتحانات الصيادلة» وإن كنت أجد ما پسری عنى 
ويشرح صدری فى خطاب أرسله إلى العالم المحبوب 'نولدكه ۵/006" 
وفى اليوم الثلاثين من هذا الشهر (مايو) كان ينبغى على مرافقة 
"موکب عيد القربان المقدس" مرتدیا ثيابى الرسمية» ولو فعلت ذلك لمت 
فزعًا. فهل يصح - وأنا اليهودي المخلص لعقيدتى الموحد باش - أن أشارك 
فى الاحتفال بإنسان قد أصبح إلهًا؟ كان على أن أتخلص من هذا الموقف غير 
السار. إذ إننى سأكلف وكيل الكلية بذلك بنية خالصة» فهو كاثوليكى مؤمن» 
ويمكنه باقتناع أن يصاحب جثمان الإنسان الإله بأفخر ثيابه المجرية. / 
وبذلك نجوت عن هذا الإجبار المهين لعقيدتى» بل ولعقيدة الآخرين (لأننى 


أعتبر - من وجهة نظرهم أيضنًا - مشاركتى ووجودى معهم فى هذا الأمر 


مهانة ووقاحة). وأحمد ربى على أن هدانى لهذه الفكرة. 


١‏ يونيو 


الخطوة الأولى على طريق الخلاص: أجريت انتخابات العميد لعام 
۱۹۱٩ - ۸‏ وتم اختيار مشوماد دافيد أنجيال Meschummad David‏ 
/مرم ”4 الذى قاد فى العام الماضی حملة معاداة للسامية ضدى. وقمت 
بإلقاء خطبة توديع؛ والتى استقبلت استقبالا حافلا من الجميع. 


۷ يونيو 
ترأست وفدا من الأساتذة وتوجهت به إلى وزير التعليم بهدف التأثير 


عليه فى ترك كل من الأستاذين "بوتی «280" و "هيجيدوس :1/260( فى 


۱۸ وروم D.‏ (۱۸۵۷- ۱۹:۳) مؤرخ وأستاذ بجامعة بودابست. 
Hege )۲(‏ .ک (۱۸4۸- ۱۹۲۵) أستاذ اللغات القدیمة» ومترجم» و أستاذ بجامعة بودایست. 


593 


عملهما بالتدريس بعد تقاعدهما على المعاش. وقد نجحت المهمة بامتياز» إذ 
إننى قريبا سيأتى على الدورء ولن يتوجه أى وفد إذ ذاك للتحدث مع الوزير. 
فى هذه الأثناء وقع على عاتقى عمل مجهد فوق طاقة البشر فى أعمال 
العمادة بشأن إرسال خطابات مسجلة للطلاب المصرح لهم بالتغيب عن 
الدراسة لأداء الخدمة العسكرية. كدت أسقط مغشيا على من أعمال السخرة 
هذه. ويا ليت بعد كل ذلك نقابل بالشكرء بل بكثير من الغضب والقرف. 


"١‏ يوليو 
لعل اليوم هو 'يوم عيدى" - اليوم الذى كان يدق فيه جرس أجناس 
الكبير بمدرسة السيسترسيان الثانوية ببلدى شتولفايستبورج Stuhlweisseıbırg‏ 
للاحتفال بمنحنا الإجازة. كنت أشعر بكثير من الفخر فى الاحتفال بنهاية 
الدراسة بالمدرسة حين أتسلم الكتب المهداة لى من يد ابينا المسن "جیرلاخ 
1 إننى احتفظ بهذه الكتب كوثائق على بهاء هذا الزمان حتى يومنا 
هذا. نعم.. كان يوم فخر بصبية تتراوح أعمارهم بين ۱۲ - ۱۵ عاما! لا يفى 
أى فخر وشعور بالاعتزاز بعد هذا مثل هذا الفخر بنجاح هؤلاء الصبيةء 
فضلا عن الكتب والهدايا التى شكلت عقلى ووجدانی وصارت جزءا من 

رأسى العجوز. 

منذ بداية هذا الشهر بدأت تهدأ حدة المهام الخاصة بالعمادة» ورغم ذلك 
كنت أقضى ساعات طوال كل يوم بمكتبى فى إدارة العمادة لأداء الأعمالء 
ويا لها من إنجازات! 
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استقبلت فى الأيام الأخيرة زيارتين ممتعتين. كانت الزيارة الأولى من 
الأمير السور ى 'شكيب أرسلان "Shak -Arslên‏ الذى آراد أن يتعرف على 
صاحب كتاب الملل والنحل". وجدته إنسانا غاية فى المعاصرة؛ وهو أيضًا 
يقرض الشعر فى شكل قصائد عربية قصيرة عذبة»/ ويذوب عشقا فى الأدب 
الاسلامی. وقد حكى لی عن كتاب تركى صدر حديثا للكاتب 'محمود باشا 
غازى "Mahmud Pascha Ghazî‏ (و الد جنرال أدر نة ومبعوث برلين)» وهو 
فى هذا الكتاب يتحدث عن دلائل الإعجاز القرآنى فى الاختراعات الحديثة. 
قام شكيب بدعوتى على طعام الغداء بفندق 'بريستول أن دی" ولبيت دعوته 
بكل سرور. 

كان لى أيضا كثير من اللقاءات مع دكتور 'يونجه وب .2" الذى 
حضر إلى هنا ليلقى بالدورة الصيفية التى يعقدها المركز الاقتصادى الشرقى 
سلسلة من المحاضرات عن الاقتصاد القومى التركى حيث كنت رئيسا لها. 


۲ اغسطس 
منذ ثلاثة أسابيع يستجم: أولادنا فى منطقة "السار عك" حيث حلوا 
ضيوفا على عائلة کرونبرجر 0:۵7 وقد تسلمت منهم اليوم رسالة 


تهنئة عزيزة على نفسىء وضمنتها ابنتنا المحبوبة الغالية ماریسکا" بطاقة. 


مصرية من ورق البردى تهنئة لى فى یوم عیدی. 


أغسطس 
منذ مدونتى الأخيرة السابقة فى يومياتى وأنا أعيش أسوأ أفعال 
اضطهادية من إدارة العمادة» وكأنهم بذلك أرادوا أن يجملوا لى طعم مرارة 
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هذه المهنة عند خروجى منها: جلسات عاجلة بالكلية مسبوقة بلقاءات 
ونقاشات مع أعضاء لا قيمة لها بهيئة التدريس. أما موضوعهم: مطالب 
مالية للتدريس أثناء فترة الفصل الدراسى. دائما وأبدا لا حديث عن شىء 
آخر سوى المال ثم المال! وأما دورى فيتلخص فى ضرورة أن أكون متحدثا 
عنهم لدى المسئولين» والمعبر عن غضبهم فى حرب مقدسة للقضاء على 
الإفتقار الشديد إلى المال. وبعد ذلك يأتى رد الوزير بأنه يعتزم قريبا جدا 
تأسيس كلية تقوم على اقتصاد قومى جديد. والأكثر إلحاحًا رغبة الكلية فى 
تحقيق الهدوء وراحة البال» ثم فجأة وعلى غير موعد: عقد جلسة لإحدى 
اللجان وجلسة غير عادية بالكلية بمناسبة الإجازات. 

اليوم يوافق عيد ميلاد الملك. ولحسن حظى تغيبت "إعفاء قانونیا" عن 
حضور حفل الكنيسة (أما الدافع الداخلى: توافق ذلك مع يوم "السبت"؛ وأما 
الحجة الظاهرة: ضرورة حضورى بإدارة العمادة لإنجاز أمور رسمية 
لا تحتمل التأخير بخصوص إجازات الطلاب المطلوبين بالخدمة العسكرية). 
وأحمد الله على أننى تمكنت -بطلوع الروح- من العثور على شخصية من 
ينوب عنی - الاستاد فیناتشی ۱7:62 Prof.‏ 7( يوم ۲۰ من الشهر الجارى 
فى حضور الاحتفال بموکب القدیس شتيفان الذى یتحتم على جميع العمداء 
المشاركة فى المراسم المقدسة. لا شك أنه من المبالغة أن آشعر بالاغتر اب 
فى حضوری هذا الحفل الذی نساق فيه خلف الکاردینال وموکبه الکائولیکی 
(وهو فى الاساس احتفال وطنی لا علاقة له بطبيعة الدین)» ولکن آلیس من 


E. Fin )۱(‏ (۱۸۲۰- ۱۹۳۵ ) باحث علوم التربية وأستاذ بجامعة بودایست. 
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العجب على موحد بالله أن يسير جنبا إلى جنب مع الصليب! (وهذا هو الدافع 
الداخلى؛ وأما الحجة الظاهرة: لاعتبارات صحية» وهی على أية حال 
واضحة للعيان). وقد سبق عثورى على من ينوب عنى رفض من أربعة 
زملاء تحدثت معهمء/ ولله الحمد لن أقوم بذلك شخصياء ولن أثقل على نفسى 
بعمل لا أرتاح إليه. 

وفى هذه الأثناء سررت بالزيارات التى كررها مانویل ليف 
Lw‏ أءسجه :مم1" الذى يقيم هنا فى الوقت الراهن» وبحديثه معى عن بحثه 
العبقرى - مخطوطا - عن زهور ألوان الصبغة!' السامية. 

[ملصق بهذا الموضع فى النسخة اليدوية قصاصة من صحيفة بتاريخ 
۸ أغسطس ۱۹۱۸: 'محاضرة". يلقى رئيس النخبة الأولى بالأكاديمية 
الأستاذ الجامعى دكتور إجناس جولدتسيهر المستشرق النابه» الساعة السابعة 
مساء يوم الأربعاء بالجلسة الختامية للدروس الصيفية للشرقيات محاضرة 
بعنوان: "أثر الإسلام على العلاقات الاقتصادية لأتباعه des‏ و۷ Die‏ 
auf die wirtschaftlichen Verhdltnisse seiner Anhünger‏ ۰7516۳5 ويتشرف 
المركز الاقتصادى الشرقى بدعوة حضراتكم للمحاضرة التی تلقى بساحة 
مدرسة الحدائق (627»). 


Löw: Semitische Fürberpflanzen. Zeitschrift fiir Semitistik und verwandte Gebiete. 1. (١ )‏ .1 
632 .وم .1922 زهور ألوان الصبغة عند الساميين.. مجلة العلسوم السامية والمجالات 
التطبيقية. 


حت 
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۱ أغسطس بعد الظهر 


الخلاص! تعقد اليوم - بعد الظهر - آخر جلسة لمجلس الجامعةء؛ إذ 
أعيد - أمس قبل وبعد الظهر - النظر فى الرسوم التعليميةء واحتفل بتسليم 
العمادة إلى خلفى الأستاذ "إنجيال ##بروم4" الذى أصبح آخیرا التالى لى فى 
تسلم المنصب. وقد قمت - بكل سرور - بتسليمه إمارات سلطاتی» وخزانة 
العمادة» و السجلات» ومحاضر الجلساتء وكل المتعلقات والمفاتيح. 

لقد انتهى عصر التعذيب بالنسبة لى» وغادرت - بقامة مرفوعة - 
القاعة الرائعة (قاعة العمادة). ويسعدنى فى الأمر أننى لم أشارك فى السير 
فى أى موكب جامعىء ولم أكن فى معية أى احتفال بالصليب أو المصلوب 
أو أى احتفال كنسى. 

احتفل بتوديعى كل الموظفين والعاملين احتفالا مؤثراء مؤكدين أننى 
عاملت كلا منهم بلطف. واهتممت بتحقيق كل شئونهم» واشتهرت بينهم بأننى 
رئيس إنسانى المعاملة لطيف المعشر. وقالوا لى بأننى كنت أشد أزرهم, 
وأساعدهم فى الاخلاص بأداء واجباتهم بطريقة لم يعهدوها من عميد قبلی؛ 
فكانت شهادة مخلصة من أتباع مخلصین» وكانت غالية عندى. 

استمتعت مع 'لاورا سم" إزوجته] بقضاء فترة استجمام فى 
فينوهاز١‏ مة:#/ثبر:»7 الرائعة» حيث انتهزت تحررى من أعمال العمادة فى 
إعداد دراسة ألقيها فى مؤتمر الاستشراق» وتصفحت الجزء الثالث من كتاب 
الطبقات الكبرى لابن سعد مرة أخرى؛ وامضيت الأمسيات فى قراءة رواية 
دون كيشوت 0۷0 207 باشتياق - مرة أخرى - بعد أن كنت أحن إلى 
قراءتها سنوات طويلة. 
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۷ أكتوبر 
كان آخر عمل لى بالعمادة حضور الاحتفال الرسمى ببدء العام 
الجامعی» حيث وجب على أن أرتدى الملابس المجرية المعدة للاحتفالات» 
انتهت فترة العمادة 000000 وأصبحت ذكريات مباركة. 
۳ بعدها نائبا للعميد وعضوا بمجلس الجامعة./ 


۸ اکتوبر ۳۹۹ 
بدأت المحاضرات بالجامعة» وکان بين المستمعین - فضلا عن الأعداد 


الكثيرة من الشباب الیهود - ثلاثة كهنة کائولیکیین؛ أحدهم من الموصل» 
وبالإضافة إليهم طالبان من البوسنة» وإحدى الطالبات أیضنا. 


٩‏ أكتوبر 
بدأت المحاضرات كذلك فى الحلقة الدراسية التى تعقد للأخبار عن 


علوم الدين العامة. كان الطلاب يحملقون فى صمت. وتبدو من نظراتهم عدم 
المبالاة. كان يبدو لى أننى عانيت تلك النظرات بجامعات كامبريدج؛ 
وهايدلبرج؛ i e‏ شاه إلقانى SE‏ بهذه تیه وكنت 


التراب» وأتركهم يحلتون ۱ فى. 
۱۰ أكتوبر 


فرغت من تلاوة الدراسة الشرقية الشاملة التی آعددتها فى فینوهازا 
:زر أمام اللجان المرسلة ولحضور الموتمر» ودوی تصفیق 
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واستحسان غير معتاد يعبر عن تقبل إجماعى لما سمعوه. والآن أبعث بهذا 
العمل إلى الكلية. 


۱ أكتوبر 

تلوت اليوم الدراسة الشرقية نفسها فى جلسة مجلس الكلية. واستمرت 
القراءة ساعة كاملةء ولكن السادة الزملاء لم يصغوا تماما لما بُح صوتى عند 
تلاوته» ولكنهم أجمعوا على ضرورة إرساله إلى الوزارة. 


٤‏ ديسمبر 
سقط التاج من فوق رأسى.. وقعت محبوبتى ماریسکا" ضحية الوباء 
المنتشر بإسبانيا. لقد تحطمت روحىء وانكسرت نفسی وصارت كقطع 

الزجاج المنتاثر هنا وهناك. قلبى ينفطر على حالك يا بنى.. مسكين يا کارل"!() 
[أرفق بهذا الموضع فى النسخة اليدوية إعلانان عن وفاة شخصيتين› 
وقصاصة من صحيفة جاء فيها: ١‏ 
. 'تلقى المدير السابق للبنك التجارى وتغيير العملة - بالمعاش - السيد 
آرفائیل فرويدنبرج چe۲ط ۴٣۲4٥۸‏ 20" خبرا مفجعا آخر يعد فقدانه لابنه 
الوحید قبل وقت قصیر. فقد توفیت أمس کریمته "ماری »:مع/1" فى ریعان 
شبابها على أثر سقوطها ضحية الوباء باسبانیا. والفقيدة تبلغ من العمر ۲۸ 
عامًاء وهی سيدة عالية الثقافة العلمية» وزوجة دکتور کارل جولدتسیهر 
Kar Golder‏ .2" المدرس الجامعی» نجل الاستاذ الجامعی دکتور "إجناس 
جولدتسیهر ...(خ]./ 


(۱) الترجمة الالمانية للأصل المجری. 
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١919 عام‎ 

٤‏ فبرایر 

لم يدع لى شدة حزنی - لرحیل الکائن الحبیب إلى العالم الآخر [أى 
زوجة ابنه] - فرصة لفهم ما ذكر بالصحيفة. أينبغى أن أبكيه بالدمع؟ إننى لا 
أقوى على التلفظ بأية كلمة. إن الأنوار المشعة التى كانت الشابة الوحيدة 
تبعثها فى حياتنا قد انطفأت الآن بعد موتها. استطاعت هذه الشابة بكيانها 
الرفيع حل لغز مسار حياتى النکد» ولكنه ارتد إلى بعد وفاتها. 

أهدتنى الشعور بالعناية الربانية بعد أن كنت أشعر بالرثاء لحالى. 
كانت تواسينى وتخفف من مشاعرى القلقة» وأصبحت الآن دون بديل لهاء 
وبلا مواساة لما تحل بى فى مصابى بوفاة عائلة فرویدنبرج" بعد أن تحدد 
0 بوحشية فى مدى شهرين بفقد الابنين الجميلين» فحرمت الأسرة من 

ها وبهجتهاء ومن أمل كبارها. أما بالنسبة لکارل" فقد انحنى ظهره بشدة 
حتی ۳ يلمس الأرض! لقد تبدل صاحب القامة الشامخة [ابنه] بعد وفاة 
زوجته التی كانت بمثل هذه الروح وهذا الخلق. 

هل ينبغى أن تستمر على هذه الحال بضعة أشهر من بداية السنة دون 
التمادی فى أية إشارة أو تجمیع لما دونته؟ (أى مضمون لها یمکن أن 
يساعدنى على مواصلة الحياة بعد ذلك؟) 

ينبغى أن ينشر عملى العظيم أخيرا بمؤسسة دی خويه -0606 de‏ 
:5" بمدينة ليدن. لقد تكفلت الإرسالية الهولندية بإعداد وإرسال كل 
شىءء ثم تدخلت دوا لتنا ممثلة فى تشيكوسلافيا وفالاشین Cyech0-S1ovake:‏ 
und Walachen‏ فأصبح التفاهم غير ممكن» وأصبح الارسال إلى فيينا غير 
مؤكد حتى يمكن أن ترسل المخطوطات بطريق البريد الدبلوماسی إلى 
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هولنداء ومن ثم بقى لدی المخطوط ذو 4٠5‏ صفحات. وفى أثناء ذلك كان 
على أن ألوذ بالفرار إلى غرفتى بالجامعة هربا من خطر اضطهاد اليهود 
الذى أعلن عن نفسه بشكل خطيرء کی أحمى مخطوطى من أى تدمير من 
قبل أيديولوجية العداء المسيحية. 

فى يناير حضرت - إلى مدينتنا - لجنة أمريكية برئاسة الأستاذ 
کولیدج »0001:۵2 2۳۶" من جامعة هارفارد. وكانت تريد أن تتعرف على 
أحوالناء ولهذا عقدت موّتمرا لمعرفة مخاطر السلام. ووجد کولیدج" أن 
مقابلتى تستحق أن يسعى من أجلها. ودعانى لمقابلته يوم الأحد الموافق 
التاسع عشر من ینایر» من الساعة الثالثة إلى الرابعة بعد الظهر. ولم أكن فى 
حالة نفسية تتيح لى أن أقابل الضيف النبيل» وأن أتبادل معه الحدیث» 
والإجابة عن أسئلته. ولكننى فوجئت بحديث ابنى تليفونيا ليذكرنى بموعد 
الامریکی» ومن ثم لم أستطع أن أعتذر عنها. وطلبت من کارل" أن ينبئه 
بقبولی الدعوة» ولكن بعد فوات الأوان» لأن الأمريكى كان عليه أن يفرغ من 
كتابة مراسلاته - قبل رحيله بست ساعات. / ولذلك لم تتم المقابلةء وهو ما 


TI 


تقبلته بكل ارتياح. 
وبهذا انفضت يدى من هذه الأمور وعاودت استسلامى لحزنى على 
وفاة حبيبتى وقرة عينى مع نهاية الشهر الثانى على رحيلها. 


أول سبتمبر 
منذ أن سجلت يومياتى السابقة مرت بى فترة من أسوأ ما عانيت 
بحياتى؛ بعد أسبوعين من تسجيلى آخر مرة انزلقت قدمى» ونتيجة لإهمالى 
للأمر تعرضت لمرض مصاحب بحرارة شديدة» مما ألزمنى عدم مغادرة 
الفراش أسابيع طوالاء أمضيت بعدها فترة نقاهة نفسية وجسدية تعيسة لم 
أستطع التخلص منهاء وما زالت تنخر فى روحى. 
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منذ اليوم الأول من أغسطس انبعث عداء وحشى للسامية عندناء وانتقل 
إلى الجامعة والأكاديمية بصورة بربرية» واضطررت يوم الثامن عشر من 
الشهر من أن أرتجل محاضرة أرد فيها على نبو ءات 'لودفيج لوتشى :1-4 
ر6 بالنسبة لعداوة السامية بالأكاديمية (انظر خطاب لوتشی" يوم ۱٩‏ 
من أغسطسء ومسودة الرد الذى كتبته). وفى اليوم الثلاثين من أغسطس 
قدمت استقالتى من وظيفة نائب عميد الكلية - التى تثقل على أعباؤها - کی 
أتحرر من لهيبها المکروه» والذى كان من الممكن أن يتزايدء وأمضيت مع 
زوجتى 'لورا" الفترة من ۲۸ يوليو إلى ۲۸ أغسطس بجزيرة مارجريت کی 
نقضى فترة النقاهة مما عانينا من أمراض. وكان حفيدى الغالى يقضى معنا 
فترة نقاهة بعد إجراء عملية جراحية أليمة له. وعندما عدنا إلى مسكننا 
بالمدينة فى الثامن والعشرين من أغسطس ألقيت بنفسى فى خضم العمل الذى 
أهملته طوال الشهر الماضى. 

ولا أحب أن أصف ما عانيته من حالة نفسية طوال نصف العام التالی» 
وما أحاط بى من جميع الجهات من خوف ورهبة من المستقبل» ون كنت قد 
تمكنت بوساطة الحكومة البلشفية من إرسال مخطوطتى فى شهر إيريل إلى 
هولندا حيث بدأ طبعها على الفور. وتأخر إرسال بروفات الطبع إلى نظرا 
لحالة الشلل الذى تمر به هيئة البريدء الا أن "سنوك 5:06" وفينسنك 
"Wensink‏ ساعدا فى ارسال البروفات كاملة عدا عشر أوراق0". 


(۱) رعق .1 (1849-1920) عالم جيولوجيا وباحث جغرافياء أستاذ بجامعة بودابست. 
(۲) يعنى مخطوطة كتابه "مذاهب التقسیر " Die Richtungen der islamnischen Koranaıuslegııg,‏ 
Leiden 0‏ 
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الجزء الثاني 
الدراسة 


عرض وتعلیق(" 
د. عوني عبد الرءوف 


(۱) أرقام الصفحات المذكورة بالدراسة هي أرقام صفحات الأصل الألماني. 
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کتب مقدمة الیومیات المستشرق المجري إلكسندر شایبر Alexander‏ 
6:6۳ عندما نشرها بعد وفاة جولدتسیهر؛ إذ توفي عام ۰۱۹۲۰ وقد بدأ 
جولدتسيهر في كتابة هذه اليوميات في ۲۲ من يونيو سنة ۰۱۸۹۰ في ذكرى 
ميلاده الأربعين» مستخدمًا فيها ما كتبه في يومياته عن رحلته إلى السشرق 
الأوسط (۱۸۷۳- ۶ ۱۸۷) في شبابه. وزار آنذاك تركيا وسوريا ومصر. 

وهي الیومیات التي نشر ترجمة إنجليزية لها رافائيل باتاي 2:21 
زام عام ۱۹۸۷ بمدينة دیترویت بالولایات المتحدة» عن مخطوطة ألمانية 
قدمها له شایبر" ج5»/:6:00» ونشرها في دیترویت عام ۰۱۹۸۷ 

يقرر له شایبر" في لمقدمة أن قيمة هذه الیومیات ترجع إلى أنها 
ترف بجميع علماء الإسلام الشرقيين واللغویین؛ الذين قابلهم جولدتسيهر في 
رحلته إلى الشرق الأوسط. 

والحق أن هذه الیومیات تب تبيّن أیضنا ما رجع إليه جولدتسيهر» وما قرأه 
من كتب التراث و وتغرف بأعلام المستشرقین الذين قابلهم» أو رجع 
إلى كتبهم ناصنا على قيمتهم العلميةء ومناقشا ما ذهبوا إليه من آراء 
ونظريات. 

وإنني أحاول بعد تقديم ترجمة عربية لأصل اليوميات باللغة الألمانية- 
التي يشاركنى فيها دكتور عبد الحميد مرزوق- أن أقدم تلخیصنا لما جاء 
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باليوميات بالنسبة إلى جهود جولدتسيهر في اكتشاف المعارف طوال حیاته, 
وبخاصة تعلمه اللغات الشرقية» واهتمامه باللغة العربية وآدابهاء والدين 
الاسلامي» شريعة وفقهًا وقرآنا وحديثا. 

وفضلاً عن ذلك كله؛ أحاول أن أشرح ما ينبغي أن أقدمه للقارئ 
العربي مما أوجزه جولدتسيهر في تقديمه لنجليه و أحفاده. وبخاصة ما نقله 
شايبر إلى القارئ الأوربي بعد ذلك» وكذا ما يشير إليه جولدتسيهر من أمور 
أو أحداث أو مصطلحات اكتسبها من معارفه الواسعةء وثقافته التي شملت 
كل ما يهتم به العالم العربي المتبحر في عصره. وما أفاد منها في قراءاته 
ورحلاته» من أمور قد يعزر على القارئ العربي الرجوع إليها. 

وحرصت أيضًا على أن أزود الترجمة بملاحق» أقدم فيها سيرة لأعلام 
المشرقيين الذين ورد ذكرهم باليوميات أو قابلهم جولدتيسهر في رحلاته» كما 
أشير إلى كتب ألفها العلماء منهم أو صنفوها. 

وقد حاولت ما أمكن أن أشرح ما أشار إليه من مصطلحات في الديانة 
اليهودية ونصوصها التي يكثر من استخدامها؛ إذ إنه كان وثيق الصلة 
بالكتابات اليهودية القديمة وبمصطلحاتهاء وتاريخهاء وان كان يبدي تأففه 
واستنكاره لكل ما يمارسه اليهود في عصره في حياتهم وشئون دينهم. 


و ۰ 
صه -١‏ ذکر الشعارین اللذين یتحکمان في حياة جولدتسیهر: 
الأول: ما ورد بسفر ميخا بالإصحاح السادس» آية ۸. 


الثاني: ما ورد بالقرآن الكريم: «فصبر جميلء والله المستعان4(. 


(۱) سورة يوسف (۸۱ : ۸۳). 
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ص۱۸- نص جولدتسیهر على أنه تعلم منذ طفولته كتاب هارزان قلب 
الباشا" زب[ع 86‏ ««وواء:2/1-:روجرء28»: وهو كتاب باجيا بن فاقوداء يتناول فيه ما 
يجب على الإنسان اليهودي القيام به؛ للتقرب إلى الله تعسالی(. وباجيا بن 
فاقودا هو من أهم فلاسفة الیهود» في النصف الأول من القرن الحادي عشر. 

- التلمود: تعاليم. وهو مجموعة الشرائع اليهودية (الهالاكا) التي 
يتناقلها اليهود شفويًا عبر القرون» ثم جمعها في كتاب واحد عام 
۵۰۰ ميلادية. 

ویوجد من التلمود کتابان: 

التلمود الفلسطيني الذي جمعه الفلسطنیون الیهود الذين بقوا بها بعد أن 
دمر البابلیون آورشلیم عام ٥۸١‏ ق.م. 

التلمود البابلي الذي جمعه يهود بابل» الذين آخذهم البابلیون إلى الأسر 
البابلي!"). 

ص 5 -١‏ ويسمي كتاب الكازاريم 20717 الذي يبحث فيه علاقة 
الدين بالفلسفةء وتأثر في هذا العمل بكتاب "المنقذ من الضلال" للإمام أبي 
حامد الغزالي الذي انتقد فيه الأثر الأرسطي المبالغ فيه على الفلسفة 
الإسلامية- Moreh Nebuchim‏ = دلیل الحاثرین- کتاب جامع للاجاداه 
.Ein Jacob Aggada‏ 


والأجاداه 44»عع4= نصوص تعالج المواعظ الدينية والتشريع 
الأخلاقي» وتشرح أدب الأحبار القدماء الكلاسيكي: وبخاصة المدون بالتلمود 


(۱) سفر التثنية» ۱۸: ۳. 
(۲) یرجم في التعریف بکل المصطلحات اليهودية بعد ذلك إلى الملحق الثالث (عن المصطلحات 
العبرية). 
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والمدراش» وتعد خلاصة وافية لعظات الأحبارء ويتضمن نصوصا شعبیف 
ومواد تاريخيةء وعظات ومواعظ أخلاقية» ونصائح عملية. 

المدراش: سلسلة مجموعة من التعليقات القديمة على كل أجزاء التناخ» 
بتقسيم وتقييم مختلفين من مجموعة إلى آخری» لإيضاح النقاط القانونية لتقديم 
تعليم أخلاقي. 

ص ۲ ۲- عبادة الرب تتصل بواجبات اليهودي المتدين 77:۱۵:6 
تبدأ بمرحلة من العمر مع بداية يوم بارتيسفا (أي ذكرى الأحداث النازية عند 
اليهود) 131 :361/7ه5- تعلم جولدتسيهر اللغة العبرية في سن الرابعة. 

ص۲۳- 74- ما درسه في صباه من دراسات دينية ولغات» وحياته 
مع أسرته؛ وما لقيه من أحوال معيشية و أحداث. وانتقال الأسرة إلى 
بودابست. 

ص ۵ ۲- تسجيل اسمه مستمعا غير نظامي بالجامعة» والشردد على 
مكتبتها قبل الحصول على شهادة الثانوية- الاستماع إلى محاضرات الجامعة 
لبعض الأساتذة والقراءة بمعجم جيزينيوس للغة العبرية (عبرية التوراة)» 
وتعرف الحروف السريانية. 

ص5١-‏ بدء تعلم الفارسية والتركية» وقراءة 'جلستان" للشاعر 
الفارسي السعدي- تعلم اللغة العربيةء والتلمذة على المستشرق فامبيري 
.Véûmbéry‏ 

ص۲۷- ترجمة جولدتسيهر لمختارات تخصصية تركية إلى اللغة 
الألمانية (1877١)؛‏ وكان عمره آنذاك ستة عشر عامّاء كما ترجم بعضص 
النصوص عن تاريخ العلاقات التركية المجريةء والمصادر الألوهيميةء 
والمصادر الياهوية بأسفار موسى الخمسة. 
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ص8١-‏ دراسة اللغة اللاتينية واللغة اليونانيةء وتقدمه في دراستهماء 
ومواصلة دراسة التلمود. 

ص ۲۹- ۳۰- حديثه عن أستاذه فامبيري» ومينشهاوزن (۱۷۲۰- 
0۳۷۹۷ آول من قص حکایات لا تصدق أو مغامرات قام بها في البر والبحر 
والجو وغزوات ومغامرات. 

ص ۳۱- تلمود خولیه: یعالج قوانین الذبح» و استهلاك الحیوانات يوميّاء 
وفي المناسبات المقدسة- (عداده لامتحان الابیتور (شهادة الثانوية العامة)- 
إعطاؤه دروسا خاصة. 

ص ۳۲- در اسة فقه اللغة المجریة- مواصلة در اسة العربية والسريانية 
دون معلم الفوداشيم- الاشیاء المقدسة- فیلهلم باخر'. 

ص۳۳- الاحتجاج على فساد الروح والخلق» وعدم طهارة في القلسب 
والفکر المتاصل في اليهودية المجرية آنذاك بعد دراسة الادب اليهمودي؛ 
وتأثره بما قرأه عن الوحي بکتابات جایجر ٣ءعرء6»‏ فاتبع نظامه في التفکیر» 
وهو ما زال في السابعة عشرة من عمره. 

-ترشیحه للدر اسة بالجامعات خارج الوطن في برنامج "إعداد وتکوین 
هيئة تدریس بجامعة بودایست" بعد حصوله على شهادة الأبیتور مباشرة. 
وکان عمره ثمانية عشر عامّاء واختیار الوزیر له. 

ص۳۵- اعتراض أستاذ ریدز (أستاذ الدراسات العلیا)» على حصول 
غلام يهودي على منحة للدر اسة بالخارج» واعتباره أن هذا سیکون عار 
على الحکومة المجرية الجدیدة» فرفض العرض الذي قدم لجولاتسیهر - 
قضاء بضعة أيام ببرلین. 


(۱) برجم لمعرفة ترجمات الاعلام الغربيين إلى الملحق الثاني. 
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ص۳۰- المعيشة في برلین» وسخرية الأساتذة منه» ومن رغبته في 
دراسة فقه اللغات» والدراسات الإسلاميةء ولكنه سجل بالجامعة- إلى جانب 
دراسته- فرعا من فروع الفلسفة- دراسة الكتاب المقدس واللغتين العربية 
والسريانية. 

ص ۳۷- موسى ميندلسون. 

ص۳۸- التعليق على كيفية تدريس بعض الأساتذة- تعمقه في دراسة 
المؤلفات النحوية و الفلسفیة- إقامته في السكن مع أسرة عطفت عليه ورحبت 
به- ابن حيوجء وابن جناح» وموسى بن ميمون» وجيزنيوس. 

ص۳۹- توديع برلين في أغسطس ۱۸۰۸ والعودة إلى بودابست- 
جوستاف بان» وهيجلء وفلايشر. 

ص 2۱- الذهاب إلى ليبزج للالتحاق بالجامعة» والدراسة على فلايشر 
.Fleischer‏ 

-تسجيل رغبته في حضور جميع محاضرات فلايشر عن اللغة العربية 
واللغتين التركية والفارسية كما سجل محاضرات كريل ۰101 وبروك 
هاوس كينه:8700[:1» ودروبش م::ؤه27- واهتم بخاصة بتاريخ الإسلام 
ومؤسساته- درس الشريعة الإسلامية والتقى تلاميذ فلايشرء وهم كثيرون» 
وأصبحت لهم جميعًا شهرة في الاستشراق- درس تفسیر البيضاوي للقرآن- 
قرأ مخطوطات عن الرفاعية- درس مادتي التاريخ والفلسفة. 

ص٤ -٤‏ الحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة في ديسمبر عام 
۹ وكان عمره تسع عشرة سنة- الاحتفال بهذه المناسبة. . 

ص ه 4- مطالعة الدوريات الألمانية والفرنسية والإنجليزية- قراءة 
المخطوطات بمكتبة جامعة ليبزج. 
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ص" -٤‏ الاهتمام بالدراسات اللغوية» والتاريخ اللغويء والدراسات 
الدینیة- دراسات في التلمود والفلسفة اليهودية على ديليتش #معع)ةاء26- ابن 
حزم. والثعالبي» وابن السکیت. والهمذاني- التقدم للحصصول على درجة 
دكتور هابيل ‏ 87811140 درجة الأستاذية» ولكن رفض الطلب؛ لأنه كان 
أول مدرس يهودي في الكليةء ولأنه كان تلميذا لفامبيري المحتال» واعترض 
البعض على أن يكون زميلاً لغلام حدث أن صرح له بالتقدم للحصول على 
هذه الدرجة. 

-درانة الأدب المجرى والتاريخ- الاضطرار لإعطاء دروس 
خصوصية لسوء حال الأسرة- فهرست الكتب بمكتبة ناجشمين. 

-الحديث عن معركة سيدان 5627 التي وقعت بين الفرنسيين 
والبروسيين عام ۰۱۸۷۰ ونتج عنها أسر نابليون الثالث» وعدد كبير من جيشه. 

ص47- دراسة المصريات وتعلم الهيروغليفية والهيراطيقية» وتعرف 
كيفية التغلب على صعوبات طباعتها- حضور محاضرات في جامعة ليدن 
(بهولندا)- مواصلة الدراسات في تاريخ علم اللغة- الاطلاع على 
المخطوطات الموجودة بمكتبة الجامعة. 

-التعرف على کتب ابن حزم» وعن طریقه عرف أدب الجدال الذي 
ساعدته المراجع الموجودة في ليدن على تبينه کاملا- قراءة كل ما وجد منها 
بالكتب الأدبية الممائلة- نسخ كتاب ابن السسکیت!(» وكتاب الهمذانی( 
وكتاب ققه اللغة للثعالبي7). 


(۱) لا أدرى أي كتاب من كتب اين السكيت یقصد. فالسكيت له أربعة كتب: إصلاح المنطق» 
وتهذيب الالفاظ والقلب والإبدال» وقد حققه أوجست فيشر ۱٩۹۰۳‏ والاضداد ۰۱۹۱۲ 

(۲) لعله يقصد بديع الزمان الهمذاني الذي طبعت مقاماته في ليبزج سنة .٠۸٤١‏ 

(؟) أي أبي منصور الذي نشره الكونت رشيد الدحداح بفرنسا (باريس ۱۸4۱). 
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ص4۸ - 41- السفر إلى ليدن للإفادة من مدرستها العلمية مباشرة؛ء 
والتنقيب عن كنوزها بعد أن درس اللغة الهولندية- التعرف على المستشرقين 
بهاء والاستماع إلى محاضراتهم» وبخاصة المحاضرات الدينية وفقه اللغة- 
قراءة بعض المخطوطات والمطبوعات بالمكتبة- إلقاء بعض المحاضرات 
عن البيضاوي وتفسيره للقرآن الكريم. 

- كانت ليدن عنده مدرسة للفروع الدينية» ولتاريخ الديانة الإسلامية» 
تعامل معها بمفهوم التحليل للنصوص كما ينبخي. والالتزام بالتقاليد الفلسفية 

الهولندية في نقد الوثائق الدينية التي تختلف في دلالتها عن تلك الطريقة 
المعتادة لقراءة هذه النصوص التي يسهل بها تصديق النص التاريخي تارة؛ 
والتحيز ضده تارة آخری» وقد تأثر تأثرا شدیذا بهذه الطريقة. واتخذها أساسًا 
للطريقة العلمية التي اتبعها بعد ذلك- التمكن من إدراك الأسس الأساسية 
للإسلام وبوضوح تام» وتعرف مذاهبه» والتطور التاريخي للإسلام وذلك من 
أقدم المصادر- التقرير بأن الكتابات الجدلية بما فيها من خلاف أساسي فيما 
بينها حقيقة الإسلام- بدأ دراسة الحديث النبوي بعد أن فرغ من قراءة 
البخاري كله بانتباه ووعيء وبداية التدفق في ملاحظة ما يتصل به من مواد 
في كتابات أخرى- قضاء نصف عام بليدن- المزهر للسيوطي- 
كلمة »70657 العبرية بمعنى نجس (سفر التثنية 4۸: ۳). 

ص ۵۰- الموافقة على إعطائه منحة دراسية للحصول على الأستاذية» 
وإلقاؤه محاضرات عن 'تطور التاريخ الأدبي عند العرب" (وكان ما يزال في 
العشرين من عمره). | 

ص 0۱- الرحيل إلى فيينا للإفادة من مخطوطات البلاط الملكي- تنقيح 
كتاب قواعد اللغة العربية" الذي ألفه بالاجي :6م1هم8- بدأ المحاضرات 
بالجامعة. 
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ص ۵۲- 5ه- الدراسة بالجامعة وأساتذتها- كتابات ومقالات عن 
تاريخ تعلم اللغة» وعن الأدب الصوفي» وعمر المغربي والسيوطي- كتاية 
الجزء الأول من دراسات "الإصلاح الديني بالمجر" للرجوع إلى الاسس 
الأصيلة التي بنى عليها تاريخ العالم (أي الدراسات التورائية الإنجيلية)- 
الحديث عن دراسات المذهب البروتستانتي المسيحي ب‌المجر» ونقد هذه 
الدر اسات؛ وما يقوم به المصلحون الدينيون- الحصول على الموافقة بسفره 
في بعثة إلى سوریا ومصرء وسفره في أغسطس ۰۱۸۷۳ ۱ 

ص01- 0۸- السفر إلى الشرق الأوسط والحديث عن الرحلة 
بالباخرة إلى اسطنبول» ثم دمشق» ولقاؤه مع عزت باشا محافظ مدينة دمشق» 
وبطرس البستاني» وخليل الخوريء والشيخ الذهبي التاجر- الحديث عن 
مبادئ المسيحية واليهودية- الظاهرية- نظرة إلى الإسلام- الشيخ الميداني 
هو عبد الغنى الميداني (۱۲۲۲- ۱۲۹۸ه/۱۸۰۸- 2۱۸۸۱): وهو قاض 
حنفي دمشقي الموطن» وكان صوفيًا على طريقة ابن عربي ۸١‏ اع-اسuفط4‏ 
0211 »1-14 - هاشم الوراق» وصالح شاهبندر. 

ص۹٥‏ - الأخوان المنير- التعرف بأسد الإسلام عبد القادر وابنه 
محمد , 

والأمير عبد القادر ابن محي الدين (ت۱۳۰۰ه/ ۱۸۸۳م) هو القائد 
السابق للمقاومة الجزائرية الذي حضر إلى دمشق منذ عام ۱۸۵۵. كان من 
أتباع محي الدين بن عربي. طبع كتابه "الفتوحات المکیة" ولما توفي دفن 
بجواره في المسجد الذي دفن فيه ابن عربيء والذي بناه السلطان سليم 
بضاحية الصالحية. وقد أرسل ابنه إلى أوربا وایطالیا؛ وإلى فرنسا التي كان 
يحاربهاء ثم أصبح هذا الابن من عظماء الرجال بسوريا. وهو محمد بن عبد 
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القادر بن محي الدين (655؟1١117951-1ه/ -۱۸٤١‏ ١۱۹1م)‏ وهو الذي 
كتب سيرة والده تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر". توفي في 
اسطنبول» وعرف باسم محمد باشا. 

-قراءة ميزان الشعراني- التجول في دمشق» والتعرف على الكثيرين 
من تجارها وعلمائها- فرخي وكتاب ابن مدارس (أي دار الدراسة حيث 
تدرس مدارس دينية عن علم الحاخامات اليهودء ومبادئ الديانة اليهودية). 

ص -1١0‏ ميزان الشعراني- رئيس الأساقفة مقاريوس. 

ص -5١‏ معاملة اليهود له بارتیاب؛ لأنهم شكوا في أنه مبشر مسيحي» 
رغم أنه حدثهم عن التلمودء وعن معرفته به- لقاء الجراف لندنبرج 
ومساعدته له في تعلم العربية. 

ص1۲ - 166- التنزه في ربوع الشام مع من تعرف عليهم من عرب 
وأوربيين- السفر إلى مصر- مناطق الموآبيين. 

ص15- القاهرة وملاحظة الفرق بينها وبين دمشق- بنيوتي اليوناني 
الذي تعرف عليه بدمشق» والبحث عنه بالقاهرة- زيارته للكتبخانة (دار 
الكتب المصرية)ء ولقاؤه مع شترن :51677 مدير المكتبة. 

زيارته لأسواق الكتب- تعرفه على صالح بك مجدي ودور بك 07 
ثم على السيد علي باشا مبارك. والسيد عبد الخالق- تعرفه على السيد جمال 
الدين الأفغاني» وسماعه لحديثه مع شباب. الأزهر» ووصفه له ولحديثه- 
تعرفه على مصطفى ریاض باشاء وزيارته لمنزله عدة مرات- توصية 
رياض باشا لشيخ الأزهر طالبًا السماح لجولدتسيهر بزيارة الأزهر واستماعه 
للدروس به- حضور جولدتسيهر لجلسة المشايخ عند شيخ الأزهرء والسماح 
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له بالزيارة بعد اختبار معلوماته عن الفقه ومسائله- الدراسة على ممشايخ 
الأزهر وترحيبهم به وترحيب الطلاب أيضنا به» بعد قراءة خطاب شيخ 
الأزهر عنه. 

ص/77- قراءة كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني- تفسير الرازي- 
مخطوطة القسطلاني- شرح النووي على صحيح مسلم- سيرة عنترة بن 
شداد- سيرة سيف بن ذي يزن- حضور حلقات صالح مجدي عن الحضارة 
الإسلامية وانتشارها أمام الوباء الأوربي المتحكم في الشرق- كتاب سيبويه- 
المفتي العباسي المهدي. 

ص ۷۲- الرغبة في مشاركة الشيوخ في صلاة الجمعة؛ رغبة في 
الانحناء معهم والركوع والسجود أمام الله والمناداة "الله أكبر" وتعفير وجهه 
في التراب مع الآخرین» وتنفيذ ذلك. 

ص۷۳- الرحيل عن مصر بعد التزود بمعرفة العلوم الاسلامیة- 
الحديث عن رحلته التي اعتبرها من أجمل أيام حياته. 

ص٤‏ ۷- نشر مقالات كثيرة بالصحف ومجلات الاستشراق للحصول على 
مصادر رزق تزيد من دخله- الانشغال بكتابته عن الأساطير- الكتابة عن الأب 
الشعبي- وفاة والده- لقاؤه مع وزير التعلیم» وعدم حصوله على الأستاذية. 

ص5/- نشر يوميات رحلته ووصفه للأزهرء واعتبار زيارته له بأنها 
كانت معينا يغرف منه ما تعلمه عن الشريعة الإسلامية» وعن حضارة 
المسلمین» وما قرأه في كتاب الأغاني للأصفهاني. 

ص ۷۷- الحصول على منحة دكتور فلايشر- عرض لشغل وظيفة 
مدير الكتبخانة المصرية بالقاهرة بعد رحيل شترن 5/077 ولكنه رفض 
لارتعابه من فكرة الابتعاد عن الوطن. 
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ص۸ ۷- تقديم طلب بالتعيين بالجامعة» ورفض الطلب. 

ص ۷۹- زيارة فلايشر بمدينة ليبزج- نشر كتاب الأساطير. 

ص ۸۱- ۸۳- عرض من رئيس الجالية المجرية ببودابست لشغل 
وظيفة سكرتير الجالية» وقبول العرض- سوء معاملة كبار القائمين على 
العمل له- القيام بمهام الوظيفة. 

ص٤‏ ۸- الحديث عن الشماسين والطريقة اللادينية التي يتصرفون 
بها- عدم اتباع قواعد ربابنة موسى أو الرجوع إلى أسفار موسى. 

ص ۸۵- الحديث عن علم العقيدة- انتشار شائعة أنه ملحد. 

ص۸- إنشاء وظيفة موجه مدرسي- نشر كتاب الأساطير- ظهور 
ترجمة إنجليزية للكتاب والترحيب به- ورد في مقدمة الكتاب أنه يعترف بكل 
الديانات العالمية وأنبيائها الممثلين لهاء وهو ما يشعر به منذ ولادته يهوديًا- 
تجاهل اليهود والألمان لكتابه» مع ترحيب الإنجليز به. 

ص ۸۹- الحديث عن استيائه من ترك أكوام ما نقل عن ابن حزم من 
جزازات» وعن الجدليين المسلمين الآخرين- فوق مكتبته. 

ص ۹۰- قصة زواجه. 

ص ۹۲- ۹6- الحديث عن أعماله التي أنجزها في الفترة الزمنية 
(1897-18105) ونشرها- مخطوطات القسطلاني- مسلم» وابن حزم- ألف 
ليلة ولیلة- مواصلة دراسة تاريخ الأديان بهمةء وعقد حلقات النقاش 
بالجامعة» والدراسات. الإسلامية والفقه الإسلامي. 

الرجوع إلى نه تفسير الفخر الرازي بمجلداته المخطوطة العشرة- القراءة 
في كتاب شرح النووي على صحيح مسلم» وغير ذلك من كتب 
ومخطوطات- كتابة مقالات ودراسات بمجلة المستشرقين الألمان. 
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ص۳٩-‏ أدب الجدل في الإسلام. 

ص 14- حضور مؤتمر المستشرقين بليدن» واختياره أمين عام 
المؤتمر- الترحيب به وبكتبه. 

ص ۹۷- حياته الوظيفية وسوء معاملة رؤسائه له- حياته الأسرية. 

ص 4 -١١‏ صداقاته مع المستشرقين وبخاصة سنوك وأوجست ميللر- 

ص۱۰۸- تعرفه على رينان بباریس, ومقابلته لجمال الدين الأفغاني 
والشيخ محمد عبده عنده. 

ص ۰۹ ۱- فان دايك» وبطرس البستاني» وفولتير. 

ص ۱۰ ۱- الاشاده بأعمال سنوك التي جعلته ین شط لفهم مشکلات 
جدلیة- ارتفاع صورة التطور التاريخي للإسلام آمامه من بين الدراسات 
بمقالة جدیدة- الأغاني» و الطبري» واليعقوبي- ستة من كتب الحدیث- بعض 
دراسات محمدية سنة ۰۱۸۸۲ 

ص ۱۱۲- الترشیح للعمل بجامعة براغ (۱۸۸۰ - ۱۸۸۲)- عدم 
قبوله عرض جامعة براغ لرغبته في حضور مؤتمر الاستشراق في فیینا في 
سبتمبر ۱۸۸۲-< حضور المؤتمر وسروره بلقاء زملائه المستشرقين و العلماء 
الشرقیین. 

ص۱۱۳- اتهام دکتور ه. میللر ۸/1/0۲ .34 .2 .2 له بأنه وان 
كان رجلاً مجتهذا جداء وعالما جاذا إلا أن ميدان أبحاثة بعید عن اهتمامات 
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المستشرقين وعن دراساتهم. ويعني بذلك أبحاثه في علم الفقه؛ ولذلك لم 
يقض وقتا طيبًا بالمؤتمر- نشر كتاب عن الظاهرية- مصطفى السباعي. 

ص -١١5‏ نشر. كتابه عن بقايا الوثنية العربية (قبل الاسلام)- وفاة 
فلايشر أستاذه في عام ۱۸۸۸ عن ثمانية وثمانين عامًا. 

-الشيخ طاهر الجزائري (۱۲۹۸- ۱۳۳۸ ه/ ۱۸۵۱- 1915م): 
من أسرة الأدارسة بالمغرب؛ رحل والده السيد محمد صالح بن أحمد بن 
موهوب الجزائري الإدريسي إلى دمشق عام ۰۱۸45 ولد الشيخ طاهر 
بدمشق ۱۸۵۱ وتلقى علوم العربية وآدابها على مشاهير علماء عصره 
وعنى بجمع الكتب والمخطوطات منذ حدائته. يرجع إليه الفضل في إنشاء 
كثير من المؤسسات في دمشق؛ مثل الجمعية الخيرية. أنشأ مدارس عديدة 
ومطبعة قامت بطبع كثير من الكتب المدرسية. هاجر إلى مصر ۰۱1۹۰6 
وحمل معه أكثر محتويات مکتبته» وأوقف الباقي على المكتبة الظاهرية. ومن 
أعماله: 

- بديع التلخیص وتخليص البديع ملام .١‏ 

- منية الأذكياء في قصص الأنبياء» وعربه عن التركية ۰۱۸۸۳ 

- تمهيد العروض إلى فن العروض ۰۱۸۸۹ 

- كتاب في التجويد 'تدريب اللسان على تجويد البیان". 

ص7١١1- -۱۱٩‏ نشر الجزء الأول من كتاب دراسات إسلاميةء 
وإعداد كتابه عن تاريخ تطور الحديث- حضور مؤتمر الاستشراق بستوكهلم 
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4 - الاعتراف بقدراته العلمية- لقاء أوجست فيشرء وسالیمان- زيارة 
لاندنبرج في استوكهلم؛ حيث التقى المستشرق جوزيف هاليفي وبقاضيين من 
تلمسان بالجزائرء وعبد الله فكري باشاء والشيخ حمزة فتح الله من مصر. 

- حضور الملك أوسكار الثاني 77 05867 المؤتمرء وترحيبه 
بجولدتسيهرء ومنحه إياه أعظم وسام للمؤتمرء كما منحه للمستشرق تيودور 
نولدكه أيضا- معاملة الملك لجولدتسيهر بلطف» ودعوته له بأن يصحبه إلى 
عربته عند مغادرته لمبنى المؤتمر. 

- سرور جولدتسيهر بالجائزة وبخاصة أن زميله في الحصول عليها 
كان دكتور تيودور نولدكه المستشرق العظيم (إذ حصل كلاهما على الميدالية 
الذهبية). 

ص ۲۰ -١‏ الاحتفالات بالمؤتمر. 

ص ۲۱ ۱- عدم الترحيب به بعد عودته إلى بودابست- عدم حصوله 
على أي تهنئة من أي شخص خلافا لأسرته» وعدم مشاركة أصدقائه له 
مشاركة وجدانیة- لم يجد أي تقدير من مجلس الجالية اليهودية التي يعمل بها. 

ص۲۳ ۱- البدء في العمل ب بتحقيق ديوان الأخطل» وقراءة شعر زهير 
ل سورع ات ا نون ای مان الول قرش 
لما اشتمل عليه مضمونه» وإعجابهم بطريقة دراسته للأحاديث وفقا للمصادر 
الدينية بنظرة جديدة- تكليفه بتحرير مواد إسلامية وعربية للطبعة الرابعة 
عشرة من دائرة معارف بروك هاوس - مواصلة العمل على تحقيق ديوان 
الحطيئة. 
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ص4 ۲ ۱- لقاء أوجست ميللر بميونخ- ولقاء إيبرس 5856-5 بقرية 
توتسنجر- الظاهر بییرس» وصالح منير- الشيخ عبد الغني- مخطوطة ابن 
فارس. 

ص۱۲۵ وفاة زوج أخته +6124 (جليك)» وشعوره بأنه أصبح مهملا 
في وطنه. 

العمل على إعداد الجزء الثاني من كتاب دراسات إسلاميةء وتتقيحه 
قبل النشر- دراسة الكتالوج البرليني الذي وضعه آلفارت ۸۷۵۲۵۶۸ 
Katalog‏ 21000 

قراءة الخطط التوفيقية الذي أهداه له صاحبه "علي باشا مبارك". 

الشعور بالراحة النفسية بعد اعتراف العالم به رغم زيادة إهمال 
مواطنيه اليهود بالجالية له- دراسة شعر ما قبل الاسلام- استعانته بمكتبة 
المستشرقين الألمان» ومكتبة جامعة فيينا أثناء عطلاته- حضور اجتماع 
مندوبي المجموعات اليهودية في برلين. 

عيد الشابوت- زيارة مدينة هاللي للاحتفال بعيد الشابوت- لقاء ميللر 
وكاوتس وماير وأساتذة بجامعة هاللي- زيارة مكتبة جمعية المستشرقين 
الألمان لمطالعة مكتبة توربك» وانتقاء مخطوطات ديوان كعب بن زهير 
لدراستها- الاتفاق مع أوجست ميللر على كتابة تاريخ الأدب العربي في 
جزأين كي يسدًا نقصنا أدبيًا في هذا التاریخ» ولإحياء ذكرى أوتولوت الذي 
ترك عند أوجست ميللر ما كان يعده من كراسات لهذا الغرض. 

ص77١-‏ إتمام تحقيق ديوان الحطيئةق- طلب مخطوطة ديوان كعب 
بن زهير- مطالعة في كتب دانتي 07/0( الشاعر الإيطالى صاحب "الجحیم» 
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وشوبنهاور الفيلسوف الألماني- لقاء المستشرق جان 707- حضور دفن 
كبير الكهنة فريدمان. 

ص۲۸ ۱- قراءة في أعمال جوتا 606/86 الشاعر والأديب الألماني. 

الانتقال من المبنى القديم إلى المبنى المركزي الجديد للجالية اليهودية 
المسمى بالبوابة العالية. 

ص ۱۲۹- دراسة عن رؤية العرب قبل الإسلام عن الجن التي تلهم 
الشعراء- الدعوة لإقامة حلقة تدريس محاضرات عن الاستشراق وتجاهله»ء 
رغم أنه دعى للقيام بذلك عام 214877 وهو في الثانية والثلاثين» ولكن لم 
يدع وهو في الحادية والأربعين رغم أنه أصبح من المتخصصين في 
الاستشراق. 

ص ۳۱ ۱- وفاة والدة زوجه- الدعوة لحضور مؤتمر الوفد الثاني للجنة 
المركزية المهتمة بشئون اليهود الروس ببرلين. 

ص ۱۳۲- الانشغال بالقراءات اللاهوتية- القول بأن موسى لم يكن لا 
للأنبياء» بل كان الحفيد الذي خرج معهم. وهو الحلقة الأخيرة في سلسلة 
النبوة» وأن التوراة التي جاء بها هي ختام القوة النبوية في بني إسرائيل- 
وفاة هي رشلر "85616 الذي اعتبره جولدتسيهر مثل "الحصان الطائر تحت 
التیر " في قصيدة شیللر .Pagasus in Joche‏ 

ص۳۳ ۱- تحذیر لابنیه وأحفاده من الوقوع في أيادي الأغنياء الیهود- 
هجومه على أعضاء من ادارة الجالية اليهودية المجرية- جمعية 


الائتوجر افي. 3 
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ص > ۱۳- تعيينه بالجمعية ناتبًا للرئيس- ذكر للمزامير ١٠ء‏ 55؛ ۸۸ 
۹ كي يتبين أفراد أسرته الجو النفسي الذي وضعه عضو مجلس إدارة 
الجالية به. 

ص۱۳۵- إلقاء محاضرة عن الحقب العظمى للتطور العالمي للإسلام. 


"Die grassen Epochen der weitlichen Entwickelung 5 


Islam'". 


ص۱۳۸- ترشيحه لشغل وظيفة عضو عامل بأكاديمية "سيموني 
المجرية"؛ لخدمة العمل القومي» وحصل على ۱۸ صوتا مؤيدًا ضد صوت 
واحد معارض» وألغى الترشيح حتى لا يتم تعيينه- اختياره عضوا عاملا 
بالأكاديمية المجرية- تعليق جولدتسيهر على ذلك بقوله: "إن المسيحيين 
يغفرون لي أنني بهودي» وأن اليهود لا يقدرون أنني إنسان محترم و عفیف"- 
التصريح بأنه يقبل على الاشتغال بالعلم كلما ازداد اليهود في تكديره. 

ص ۱۳۹- كتابة مقالة عن صالح بن عبد القدوس والزنادقة".. أثناء 
حكم الخليفة المهدي- بدء دراسة عن "تراث الشعر العربي القدیم". 

ص ٤١‏ ۱ الإنيادة: ملحمة فرجيل نظمها للتغني بنشأة روما. وصف 
فیها هروب إينتاس الطروادي من طروادة إلى قرطاجة لیقابل دیدو» ويروي 
لها مغامراته» ثم ترکها وأبحر إلى صقلية» وزار العالم الآخر. وبعد ذلك 
آبحر إلى إيطالياء ووضع الاساس الأول للدولة الرومانية. والإنيادة آروع 
ملحمة لاتينية نظمها فرجیل على غرار الاليادة لهومیروس- شبّه جولدتسیهر 
بها قصة عن الشاعر اليهودي سیمون باخر الذي كان يعمل أمينا لصندوق 
تلك الجاليةء كما قدم سيرة الشاعر نفسه حتى وافته المنية. 
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ص ۳ ۱- السفر إلى لندن لحضور مؤتمر الاستشراق التاسع؛ ومقابلة 
بعض الشخصيات أثناء الرحلة. 

ص 4 -١‏ في مدينة روبيه 0:07 كان الكاثوليك المتشددون 
ينظرون إليه معتبرين إياه السليل المباشر للشيطان؛ لأنه يأكل اللحم أيام 
الجمع» وهذا ما لا يفعلونه أبذاء ثم يعرض الموضوع من وجهة نظر 
الميثولوجيا الكاثوليكية. 

صه؛ -١‏ سماعه عن مرض أوجست فيشرء وكان يجري تصويبات 
عن تحقيق ديوان الحطيئة الذي أرسله جولدتسيهر إليه. 

ص * ۱- ۷ -١‏ التهاني التي وصلت الیه» وبخاصة من نولدكه؛ لما 
كتبه في مقدمة تحقیقه لدیوان الحطيئة- تخیل جولدتسيهر وفاته حين یکسون 
بين الكاثوليكيين» وكيفية تدبیر تغسيله وفقا لمراسیم الیهود ‏ 6۲7۰ 
0 - وصول ما کتبه عن مذکرات مدام ملك" قرينة معالي محمد 
كيبرزلي باشاء وغیره من قسم الاستعارات بالمكتبةء ومنها کتاب کارل ماي" 
عن سورياء ومجموعة کتب رحلات أخرى- کتاب 'معركة الایمان" در اسات 
في السيرة الذاتية وغیرها- کارل ماي مؤلف آلماني الجن‌سية (۱۸۶۲- 
۲ کتب قصص مغامرات خيالية على طريقة مغامرات الغرب 
الأمريكي؛ ومنها فنيتو ۰۷::1/14 

ص44 -١‏ قضاء ليلة في بروجس» وزيارته مكتبة العروض 
الكاثوليكية- الوصول إلى لندن- رؤية بعض المستشرقین وإلقاء محاضراته 
عن "صالح بن عبد القدوس والزندقة". 

ص .5 -١‏ لقاءات أحاديث عن المؤتمر وما حدث به- رؤية أحدث 
كتب اقتنتها المكتبة ومنها كتاب الوصاياء وكتاب المعمرين للسجستاني» 
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وأمثال المفضل الضبيء وتاريخ بغداد للخطيب البغداديء وتاريخ دمشق لابن 
عساكر- المستشرق بيفان- نشأة فكرة عمل موسوعة متخصصة عربية 
إسلامية مع روبرتسون. 

ص ۱5۱- ۱5۲- إقامة حفل على شرفه في كمبردج- السفر إلى 
أكسفورد وزيارة جميع المكتبات- ثم السفر إلى لندن- تقرير دافيد هاينزيس 
ميللر عن المؤتمرء وإهماله ذكر جولدتسيهر ومحاضراته بالمژتمر» وحوار 
جولدتسيهر معه بسبب ذلك- الحديث عن ميللر الذي ينقل عن تلميذه جايرء 
وينسب الأعمال لنفسه (أي ينتحل أعماله) ورأي جلازر فيه- تقديم 
جولدتسيهر تقريره إلى الأكاديمية المجرية» وإعجاب الحاضرين به. 

ص ۵۲ ۱- ۱۵۳ - تكليف الأكاديمية له بإلقاء خطاب في ذكرى رينان 
الذي كان عضوا فخريًا بها- اقتصاره في الحديث عن رينان باعتباره 
مستشرقا فقط حتی لا يتعرض لنقده باحثا» أو تلميدًا لشتراوس وباور- 
لا يوجد بالشعر العربي من يدعى ۸02560056 وفاة آخر عم 
لجولدتسيهرء وكيف كان أقارب أبيه يبتعدون عنه وعن أمه وعائلتها- تأسيس 
مدرسة يهودية في مسقط رأسه» وهي مدينة صغيرة- إلقاء محاضرة عن 
العلاقات الإثنوجرافية لعلم الأديان المقارن. 

ص 55 -١‏ إرسال مقالات في علم الاشوریات إلى مكتبة جلوبوس» 
ومقالات عن فلسطين- وفاة رئيس الجالية فارمات إثر نوبة قلبية- يتحدث 
جولدتسيهر عن صبره على.ما يوجه إليه من رئيسه طوال فترة رئاسته قبل 
أن يصاب بالنوبة القلبية (أي ظل يعاني ذلك تسع سنوات من عمره /أي 


(۱) ولعله يقصد العجاج؛ إذ إن جاير قدم دراسته عن عجاج ورؤية. وقد رجعت إلى كل 
الدراسات التي گام بها جاير بكتاب «Bãr‏ فلم أجد هذا الاسم (جب۲ ص15). (عوني). 
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۳- ۰:۲ ويستشهد بالشعار الذي تمسك به طوال حياته 'الصبر مفتاح 
الفرج"- الحديث عن جنازة الرجل وتكريمه. 

ص65 -١‏ المشاركة في العمل على إدخال اللغة المجرية إلى الجالية؛ 
بعد أن تمكن من إدخال الاصطلاح على درس الدين بها- الحديث عن 
أفضال غيره في الإصلاح» وعن أعماله هوء وما قام به. 

ص۰۸ -١‏ اختياره عضو شرفيًا بالجمعية الملكية الآسيوية بلندن. 

ص54١-‏ كتابة بحث صغير عن "سکینة" في المراجع الإسلامية: 
ومقالة عن "ابن هود والحي اليهودي بدمشق في القرن الثالث عشر”- 
الشروع في كتابة المقالة عن "رينان" الذي وصفه بأنه أخطر معاد للسامیق 
اختياره رئيسا أولا لقسم الشرقيات. 

ص.5١-1517١-‏ تذكر فكرة ملك السويد "أوسكار الثاني" أثناء 
المؤتمر الذي عقد باستوكهلم برغبته في استبقائه بالسويدء وتعيينه أستاذا 
بالجامعةء وما أثارته الفكرة من هجوم الكاثوليكيين عليه. 

ص57١-‏ الانتهاء من كتابة المقالة عن رينان. 

ص7 -١‏ الطوطمية: كان لكل عشيرة عند الشعوب البدائية حيوان 
يرتبط باسم العشيرة عندهاء وبخاصة في إفريقيا واستراليا وأمريكا الشمالية. 
وكل عشيرة تحترم الحيوان الذي يكون طوطما لهاء فلا تؤذيهء ولا تقتلهء 
ولا تمسه بشيء. ويعتبر آفراد العشيرة أنهم ينحدرون من الطوطم. 
ويزعمون أن جدهم الأول أحد توأمين؛ والتوأم الآخر هو الحيوان الذي غدا 
للعشيرة طوطمًا. ولذلك فإنه يجب عليهم القيام نحوه بشعائر وطقوس معينة 
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في مواسم خاصة. وتتخذ بعض العشائر طوطمًا من النبات أو الكائنات 
المادية أو من الظواهر الطبيعية (وهذا ناد جدًا). 

ص ۶ ۱- ۱۵- نص الإنيادة- وفاة أوجست میلار- تصحيح المقالة 
البحثيةء ومحاضرة "لزندیق". 

- أوفيد 0۷:۵ (۳؛ ق.م- ۱۷ أو ۱۸م) شاعر روماني قدیم» من أشهر 
أعماله التحو لات 0565 1/0/007۲ وهي عن الميثولوجيا الاغريقي 2 
والرومانية. اشتهر بكتابته عن الحب مثل قصيدته فن الحب" 
6 :47 كتبها في السنة الأولى قبل الميلاد. كانت له شعبيةء وكان 
الإمبراطور أوغسطس يقدره؛ إلى أن أبعد من روما لأسباب غير معروفة في 
العام الثامن الميلادي. ترجم الشاعر أدونيس قصيدة له إلى العربية. ولشعره 
تأثير على الأدب الغربي» وبخاصة مجموعة قصائده أموريس ۸707۵۲ 
وهي ثلاثة أجزاء من قصائد الحب. 

ص۱1 ۱- عرض جامعة هيدلبرج ليكون أستاذا بها. 

ص۰۸ ۱- الحديث عن ستراك» وهيللر- تفضيله لمؤانسة المسلمين 
عن علماء اليهود. يقول: "إنني أشعر بالاشمئزاز والنفور من مجتمعکم» حتى 
إنني أفضل مؤانسة أتباع محمد عنکم» وذلك تضحية كبرى من جانبي 
لا يدفع ثمنها أي فرد عن أن أحيا معكم ولكم". 

- عرض عميد كلية الآداب بالجامعة الاقليمية على جولدتسیهر أن 
يعمل بالكلية أستاذا عاملا بالتكليف. 

ص -١١١‏ ثيوجنيس 7760815 شاعر غنائي يوناني بالقرن السادس 
قبل الميلاد. 
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ص ۱۷۲- عرض من جامعة کمبسردج لمنصب أستاذ كرسي 
الاستشراق بالجامعة بعد كتابة ثلاث مقالات صغيرة: عن العناصر العبرية 
في صياغات السحر عند المسلمین وعن الحرف اليدوية عند العرب» وعن 
حرب علي المتين ۳۵66 .Alis Kampf mit den‏ 

ص -١74‏ كتابة مقالة عن الدعاية المحمدية في أمريكا 4ء٣ Mu»‏ 
Propaganda in America‏ :۰۵007۱3561 ويلاحظ أنه يوجد تبشير في الإصلام 
(إنه كان يعني ذلك بقوله "لدعایة). 

زيارة مدينة ميونخ وقصر توتسنج ضيفا على الكونت لاندبرج» 
ومقابلة عدد كبير من الضيوف بالقصر. 

ص ۱۷۹- ۱۸۰- حلول طغريني باشا وزير الشئون الخارجية بمصر 

- عائلة روتشلد 2۳027:0077 إحدى العائلات ذات الأصول اليهودية 
الأحمر" إشارة للدرع الذي ميّز باب قصر مومس العائلة في فرانكفورت في 
القرن السادس عشر. 

- حديث عن المسيحية واليهوديةء وقيل: "إن أخلاقيات اليهود تختلف 
عن أخلاقيات العالم أجمع'- الشريف المكذبورجي هو لندبرج- الحديث مع 
الوزير عن رياض باشاء وعلي مبارك» ودور- سؤال الباشا المصري: "هل 
يعتبر اليهود يسوع المسيح منتحلا» مثلما ننظر نحن لمحمد؟" 

ص ۸۰ ۱- ۲ - الاجاية من جولدتسیهر بالقاء محاضرة في تاريخ 
الأديان .Vortrag iiber dies Ilakonoscher Frage‏ 


629 


الرحيل عن توتسنج إلى ميونخ ومقابلة هوميل بمحطة السكة الحدید» 
والانتقال إلى مدينة لنداو» حيث استلم جولدتسيهر من مكتب البريد خطابُا 
يخبره بتعيينه أستاذا جامعيًا بجامعة بودابست» بهذا أصبح أول أستاذ يهودي 
يعين بجامعة بودابست. 

باندورا 6:407: أول امرأة يونانية وجدت على الأرض طبقًا للعقيدة 
اليونانية. باندورا خلقت بأمر زيوس من الماء والتراب» ومنحت العديد من 
المزايا مثل الجمال والإقناع وعزف الموسيقى. نزلت باندورا إلى الأرضء» 
وألقت شباكها حول يروميثيوس الذي منحه زيوس الأرض كلهاء ولكنه لم 
يأبه لهاء وهام بها أخوه ابيميتوس وتزوجها. وأرسل زيوس صندوقا إلى 
الزوجين هدية. وكان الصندوق مغلقا. رفض ابيميتوس فتحه» لكن زوجه 
ألحت عليه أن يفتحه لعل به كنوز! وفتحه؛ فأظلم العالم» وخرج من الصندوق 
أرواح شريرة يحمل كل منها اسمّا مثل: "لنفاق"» و المرض» و الجوع 
و الفقر"» فحاولت أن تغلق الصندوق فلم تفلح إلا بعد أن حلت الكارثة» 
وتحولت الجنة إلى جحيم حقيقي للبشر. ` 

الحديث عن الكنيسة الحقيقة التي تستحق الشكرء وما صارت إليه من 
مسخ في أبغض صوره للإنجيل؛ لأنها لم تحافظ على الإنجيل في صورته 
النقية. 


9 


- التنزه مع الباشا. 

ص۸۳ ۱- عازف آلة النفخ هو الشاعر فیکتور شیفل Victor Scheffel‏ 
ورد ذکره بالصفحة نفسها- الحدیث عن الشاعر شیترون (۱۰7- ۳؛ ق.م) 
واسمه کارکوس تولیوس (خطیب وکاتب ومحام وسياسي روماني)- آبیقور 
(۳۶۱ - ۲۷۰ ق.م) فلیسوف يوناني» عرف الفلسفة بأنها فن إسعاد السذات 
بالمتعة العقلية» وهي الخیر الاوحد. 
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ص۱۸۵ - لقاء أحد شیوخ جماعة الإخاء البيض بإفريقيا واعتقاده بأن 
جولدتسيهر مسلم؛ لدفاعه عن الإسلام في حديثه معه؛ كما دافع عن القرآن 
فيما نسب إليه من نصوص مغلوطة واستشهاده بالصحيح منها. 

ص ۸ ۱- انعقاد مؤتمر المستشرقين في جنيفء ولقاؤه مع الأصدقاء 
المستشرقين- اختياره ليكون نائبًا لرئيس شعبة العلوم الإسلامية مع دي خويه 
وزاخاو- إلقاؤه محاضرة بالمؤتمر عن الأصول التاريخية للشعر 
العر بي (۱2:ع۳0 (Zur Urgeschichte der arabischen‏ 

ص ۸۷ ۱- زيارة وزير التعليم المجري- سوء معاملة اليهود له 
وتقريرهم بأن تعيينه أستاذا لا قيمة فعلية له» وفي مقابل ذلك قابلته الجامعة 
بكل ترحيب وتكريم- ترحيب عميد الكلية به في أول جلسة عقدتها الكلية- 
قراءة تقريره بشأن مؤتمر المستشرقين في جنيف. 

ص۸۸ ۱- وصف معاناته مع اليهود- إلقاء محاضرة تلبية لطلب 
رئاسة الأكاديمية والتعلیق علیها. 

ص ۸۹ ۱- التوجه إلى الدیوان الملكي لشکر الملك على اللقب و الوظيفة 
وترحیب الملك به وإطراؤه علیه- فراغه من کتابة دراسات فقه اللغة العربية 
-Abhandlungen zur arabiscchen philologic‏ حديثه عن الکتاب» وعن 
تطور المصدر التاريخي للعرب في ظل التأثير الفارسيء وعن الروافد 
الفارسية وعن المزدكية والزرادشتية. 

- والمزدكية ديانة فارسية قديمة أسسها الداعية الفارسي مزدك» ووفقا 
للعقيدة المزدكية يدين المزدكيون بوجود مبدأين (الخير والشر)» و(النور 
والظلمة). وأقرت العقيدة النظام الاشتراكي في الأموال والنساء. وأيد الماك 
الفارسي قباذ الأول عام 4۸۸م المذهب» وظل المذهب معترفا به إلى أن 
خلعه الملك أنوشروان. وأعاد المذهب الزرادشتي. 
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- الزرادشتية: أسسها زرادشتء وهي ديانة قديمةء تعد أقدم الديانات 
التوحيدية المعروفة في العالم. تأسست منذ ۳۰۰۰ سنة. يعتقد معتنقوها 
بوجود إله واحد أزلي هو آهورامزدا بمعنى الإله الحكيم. وهو خالق الكون. 
بشر زرادشت بالقوة الشافية للعمل الصالح والقوة الخيرة والنار والنشمس 
هما رمزا المجوسية. ولذلك فإن النار مقدسة لأنها تمثيل عن نور أو حكمة 
أهورامزداء ولهذا يحرص الزرادشتيون على ألا تنطفئ في معابدهم» وتزعم 
الديانة أن أهورامزدا خلق العالم الذي هو خير في سبع مراحل» ولکن 
أنكرامينو دخل فيه ليفسده» ومن ثم يتصارع الخير والشر في العالم. ويعتقد 
الزرادشتيون أن الخير سينتصر في النهاية» ويعتقدون أيضنًا بالحياة الآخرة 
حيث تمتد الأرواح مع الأجسام» ويصب النهر الملتهب في جهنم فيطهرهاء 
وتعود الأرض إلى حالتها الأولى الخيرة. أمر زرادشت أتباعه بالصلاة أمام 
النار التي هي (رمز) للنظام والعدل في معتقدهم. وهم يصلون خمس صلوات 
في الیوم» عند شروق الشمس» وعند الظهرء وعند المغرب» وفي منتصف 
الليل والفجر» ویصلون وقوفا وهم یربطون ویحلون زنار! مقدسّا حول 
وسطهم وتسبق الصلاه طهارة!". وکتابهم الديني هو الأفستاء ومعناهه 
الأساسي أو الأصل أو المتن. وهي عندهم وحي من أهورامزداء وتشتمل 
على خمسة أسفار: ۱) سفر اليسا ومعناها العبادة» ۲) سفر الوسيرو 
أو الفسبردء ") اليشتان أي الترنيمات أو المزاميرء 4) الوانديداد أو الفانديداد 
أي القانون؛ 5) الخودة افستا(). وقد انحسرت الديانة الزرادشتية بشكل كبيرء 


(1) Ejabal google com. 
(2) Goldziher Memorial conference, Edited Eva Apor and Istvan Ormos, 
Buda Pest, 2005. 
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حيث لم يبق من أتباعها في العالم سوى ٠٠١‏ ألف نسمة ينتشرون في الهند 
والباكستان وأمريكا الشمالية!". 

وقد ورد ذكر الزرادشتية وزرادشت لدى الشهرستاني بالملل والنحل 
ولدى ابن حزم بالفصل» وعدّهم فقهاء مسلمين من أصحاب الكتاب الذميين» 
وما زالوا يعدونهم كذلك في الدولة الإيرانية الحديثة» ويرى ابن حزم 
الأندلسي أن زرادشت من الأنبياء الذين لم يرد ذكرهم. 

ص ۱۹۰- اكتشاف يهودي اعتنق الاسلام اسمه سعد بن حسن 
الإسكندرء ألف كتابًا دفاعًا عن الإسلام- تكليفه بتنظيم وترأس رحلة دراسية 
لأساتذة جيل الوسط المجريين إلى مصرء وترحيبه بذلك؛ لأنه سيخطو بقدميه 
مرة أخرى بوابات الأزهر بعد مرور ۲۲ عامّا على زيارته الأولى للازهر 
ودراسته به. 

ص ۱۹۱- إجراء امتحان لأحد المسلمين بالبوسنة يرغب في تعيينه 
أستاذا لفقه اللغة العربية بسراييفو- فكرة تنظيم محاضرات عن موضوع 
"المؤسسات الاسلامیة" ببودابست ومرور ۲۰ عامًا على خدمته للجالية 
اليهودية في سودوم. 

ص ۱۹۲- ۱۹۳- زيارة لندبرج في توتسنج وبقاؤه بالمکتبة فترات 
طويلة للقراءة» وتعرف ما بها من مخطوطات نفيسة» وكتب عربية مهمة 
(مدة ستة أسابیم)» منها مؤلف عن أبي نواس» وسيرة الطبري» والبخاري» 
والشافعي لابن عساكرء ومخطوطات لابن حزم- تبادل خطابات مع نولدكه. 

طبع ديوان أبي نواس بتحقيق فون/ كريمرء فيينا ۰۱۸۵۵ وطبع في 
مصر/ طبع حجر مشروحا بقلم محمد واصف بمصر ۰۱۲۷۷ ويتقدمه فصل 


(1) SKjoervo. 2. Okto: Goldziher and Iranian Elements in Islam, P. 245-250. 
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لجامع الديوان حمزة بن الحسن الأصفهاني في شعر أبي نسواس؛ طبعة 
العمومية ۱۸۹۸( 

ص -١14‏ إرسال خطاب إلى جمعية المستشرقين الألمان التي طلبت 
منه- مع غيره- تأليف موسوعة متخصصة عن الإسلام؛ ومع الخطاب 
قصيدة على وزن بحر الرجز. 

ص۱۹۵- توديعه عند مفارقة قصر توتسينجن في مدينة میسونخ» 
والتقی هوميل وجلازرء وأمضوا وقتا بالمدینة- الحديث عن جلازر وكيف 
أنه يلاقي الاضطهاد بجامعة فيينا باعتباره يهوديًا بولنديًا وتحاك ضده 
الدسائس- الشروع في كتابة بحث عن المدائح المحمدية. 

ص۹۱ ۱- وصفه لصديق الطفولة الذي انقلب علیه- وليام باخر- مقالة 
عن ابن عساكر الذي كتب عن سيرة الطبري- وإرسال مقالة: "المدائح 
المحمدية" -Enlogie der Muhammedaner‏ قراءة دراسة عن 'تطور الأدب 
التاريخي على يد العرب" باللغة المجرية: ۱ 
Studie iiber die Entwicklung der historischen Literatur unter‏ 

den Arabern. 

- الكتابة عن قصة الراهب بارصيفا (القديس بارصيفا. كان في زمن 
بني إسرائيل يعيش في قرية صغيرةء وكان مسيحيًا حقيقيًا موحدا ومؤمنا ' 
بعيسى عليه السلام - وأنه رسول اللهء ويحكى عنه أن ثلاثة إخوة تركوا في 
رعاية أختهم؛ ولكن الشيطان وسوس له مرة أخرىء؛ وفي كل مرة ينفذ ما 


(۱) لم أجد لدى سركيس أي ذكر لما نسبه جولدتسیهر إلى ابن عساكر؛ إذ لم أجد له بسيرته ال 
التاريخ الكبير لدمشق وتبين كذب المفترى فيما تسب إلى الإمام أبي حسن الأشعري. 
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يوسوس به الشيطان حتى حملت هذه الأخت منه. وقتل طفلها ودغه في 
غرفتها ثم قتلهاء ولما عاد الإخوة الثلاثة أخبرهم أنها مرضت مرضنا خطيرا 
ثم توفيت. ولكن الشيطان وسوس للإخوة الثلاثة حتى عرفوا القصة كلهاء 
وحفروا القبرين» وأخذوا الحاكم؛ فوسوس له الشيطان بأنه يستطيع أن ينقذه 
من تتفيذ الحكم عليه بالرجم إذا كفر بالل. فلما كفر بالله وسجد له (أي 
للشيطان) قال الشيطان: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فذلك 
قوله تعالى: «کمنل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء 
منك إني آخاف الله رب العالمین. القصة موجودة لدی ابن كثير 'بداية 
ونهایة"؛ بالجزء التاني. 
بیفان يرسل إليه صورة فوتوغرافية لمخطوطة کتاب "لمعمرین" لأبي 
حاتم السجتاني الموجودة بکمبردج. 
ص۱۹۳- الاستعداد للرحلة إلى مصرء وأخبار عن انتشار مرض 
الکولیرا بهاء تأجیل مشروع السفر - رسالة المستشرق اليهودي البولندي إليه 
(یقصد د. ه میللر H. Miller‏ 9 ومعها کتابه الذي نشره عن بناء الشعر 
المقطعي عند أنبياء الکتاب المقدس والقرآن الکریم والکتابات السماوية. 
Der Strophenbau der biblischen Propheten, des Korans und‏ 
der Keilschriften.‏ 
وطلب نولدكه منه أن يكتب نقذا عنه»ء ولكنه لم يرسل النقد حتى 
لا يصاب كاتبه (أي د. ميللر) بالإحباط. 
ص58 -١‏ الرحيل إلى مصر ورؤية أمين فكري باشا (محافظ 
الإسكندرية آنذاك)؛ لأنه تعرف عليه في زيارته السابقة لمصرء واستضافه 
أمين باشا یومّا بمسكنه بالزيتون» والتقى فوللرز 70/15 عنده- زيارته 
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للأزهر ولكن لم يعجبه ما يدرس به مثلما أعجبه بالمرة السابقة قبل ۲۳ 
عامًا- زيارة معالم القاهرة وبعض المساجد والمقابر- تجوله بالاسماعلیة- 
زيارة دار العلوم بتصريح من يعقوب أرتين باشا -۱۸٤۲(‏ ۱۹۱۹)(- 
زيارة درب الجماميز- لقاء عميد دار العلوم أمين بك سامي الذي أطلعه على 
النظام المدرسي للدار» وطاف معه بقاعاتها» وحضور بعض المحاضرات- 
تعليق جولدتسيهر على ما رأى وسمع- زيارته للمدرسة الناصرية التي 
يلتحق بها أبناء الطبقة الراقية- زيارة جيلاردو بك رئيس تحرير مجلة أخبار 
مصر له- زيارة تكية المغاوري بالأزهر والحديث عن ساكنيه- زيارة 
الإسكندرية والرحيل بالباخرة. 

ص ۲۰۰- ما لقيه في موطنه من مضايقات بسبب الرحلة ماديا 
وإداريًا- وما لقيه بادارة الجالية أيضا. 

ص7١‏ 7- الكتابة عن "الحركة في مملكة المهدی". 

iiber die Bewegung im Reiche des ۵۲۰‏ 
وعن مظاهر تقديس الأو لیاء بمصر Muhammedanische‏ 
›Heiligenlcultus in 7‏ وهذه ثمرة رحلته إلى مصر- لقاء د. ه. 

ميللر 348116 .8 .2 الذي كان غاضبًا منه لعدم تأييده لما يراه عن شعر 
المقاطع- حضور دکتور شيستر 6:/67:) من بوسطن للتتلمذ عليه- نشر 
المجلد الأول من كتاب "بحاث ومقالات" ۵۵/0700 وامتداح نولدكه. 
وجويدي له بالمجلات الأدبية. 


(۱) من أبرز رجال التعليم في مصر خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر - شغل منصب 
وكيل نظارة المعارف العمومية ۱۸۸4- ١5١5‏ وهو أرمنى الجنسية بذل جهودا مشكورة في 
تطوير التعليم في مصرء وكان من الرعيل الأول الذين بذروا فكرة إقامة أول جامعة مصرية. 
(عونى) 
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ص٤‏ ۰ ۲- الاستشهاد بسطرين من شعر بلاتن. 


ص۰۰ ۲- جولدتسيهر يتذكر ما لقيه من إطراء الملك أوسكار 05:7 
ملك السويد ومديحه له في المؤتمر الاستشراقي الذي عقد بستوکهلم» عندما 
اشتد عليه الهجوم من أبناء وطنه واليهود ببودابست- تدريس صحیح 
البخاري وشرح القسطلاني لتلميذه شيستر الأمريكي. 

ص ۲۰۷- خطاب البارون روزن 10507 طالبًا منه السماح لأحد 
المستشرقين- ويدعى شميدت ؛5»:::4- بالحضور إليه في بودابست ليتعلم 
منه لأنه من المقرر أن يعين أستاذا للدراسات الاسلامية بجامعة بيرزبورج- 
قراءة في كتاب المعمرين للسجتاني لينتهي من تحقيقه وتزويده ببعضص 
الملحقات- المرصع لابن الأثير. 

ص۰۸ ۲- طلب دكتور أخيلس 46761:6 منه مشاركته في تأسيس مجلة 
خاصة بعلم الأنثروبيولوجي وعلم الأديان المقارن- تدشين المدرسة اليهودية 
الجديدة. 


- الحديث عن تقديم المساعدة لرفقاء تخصصه وتصويب أخطائهم: 
ولم يعترف منهم بمساعدته لهم في التصويب إلا نولدكه؛ وفان بريشمء 
وزايبولد. وهو الذي أصر على ذكر مساعدة جولدتسيهر إلى جوار جويدي 
ونولدكه وإهدائه تحقيقا لكتاب المرصع لابن الأثيرا'ء وافتخار جولدتسيهر 
بوضع اسمه مع المستشرقين المشهورين. 

ص ۲۰۹- انشغاله بوضع تصور عن دواوين القبائل العربية التي أعاد 
فیها نصا مفقودًا من الأدب العربي» ومنح بسببها العضوية الشرفية لصحيفة 
.RAS‏ 


(۱) وهو أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم بن الأثير الجرزي؛ وكتابه "لمرصع في الآباء 
والأمهات والبنين والبنات والأذواء و النوات" الذي حققه زییولد ۹۵10/0 1 .0 عام 1455. 
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ص ۲۱۰- حضور السيد ف. شميدت إليه للتتلمذ عليه في العلوم 
الإنسانية- كان يجلس سعیذا بالتدريس لهذين الطالبين (الأمريكي والروسي) 
ثلاث مرات أسبوعيّاء ودرس لهما صحيح البخاري وميزان الشعراني- 
الانشغال بالحقبة الجاهلية وفرسانها وشعرائها الاستشهاد بالمزمور الأول. 

ص ۲۱۱- الحديث عن العهد الجديد (أي الإنجيل)» وأوضاع الدرس 
والتربية فیه» وعن التجار والحاخامات الجهلاء والمدرسين الذين لا ضمیر 
لهم- الاستشهاد بسفر حزقيال (۱۳: ۱۲). 

ص ۲۱۲- تمثيل الحكومة والجامعة في مؤتمر الاستشراق بباريس. 

ص ۲۱۳- جلسات هيئة اللجنة اليهودية وما يجري بها- مقالة عن 
حماسة البحتري. 

ص 5 ۲۱- كتابة التقرير السنوي للجنة اليهودية» وتصويبات رئيس 
المجلس المزعومة للتقرير- الاعتراض على لغة جولدتسيهر المجرية» وعلى 
أسلوبه في الكتابة وتصويبات الرئيس له. 

ص٣١٠‏ - كتابة نعي للمرحوم بريل بتوقيع غير توقيعه- اقتراح 
فامبيري على العميد إعطاء جولدتسيهر مكافأة تدريس وليس مرتبا- 
الاستشهاد بنص لياقوت الحموي. وقد راجعت الحديث النبوي في كتابي 
ياقوت الحموي الاثنين: 'معجم البلدان"؛ و المشترك وضعا والمفترق صقعا" 
وكلاهما من تحقيق فیستتفلد 1۷2:5/07۲6/۵ (۱۸۰۸- ۰)۱۸۹۹ لول مرة نشر 
معجم البلدان (۱۸70- ۰)۱۸۷۳ ونشر "لمشترك وصفا والمختلف صقغا" 
عام ۱۸۶۱ فلم أجد الحدیث النبوي بهما تحب "حماة" كما جاء بالیومیات. 

ولكنني وجدت الحدیث كاملا ولیس مطابقا تمامًا لما جاء بترجمة 
جولدتسیهر» وإنما نص الحدیث كما جاء في صحیح البخاری: کتاب العلم» 
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باب فضل من علم وعلم (طبعة الشعب)۰ وكتاب إحياء علوم الدين للغزالي 
ج-۱؛ ص ۱٩۹‏ (دار الشعب )» وصحیح مسلح (کتاب الفضائل)» رقم ۰۱۳۸۹۲ 
وهو کالتالي: 

مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
آرضتاء منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وبقعسة أمسكت 
الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعواء وكانت منها 
ضائقة قيعان لا تمسك ماء ولا نبت فیهاء فذلك من فقه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم وعَلّم» ومثل من لو يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدي الله 
الذي أرسلت به. 

وجاء الحديث رواية عن أبي موسی الأشعريء وقيل حديث .تفق عليه. 

ص۱۲ ۲- التماس معونة للجالية من البارونة هيرش. 

ص ۱۷ ۲- تعيينه عضوا من الخارج بأكاديمية فيينا- كتابة تمهيد لمقالة 
عن أبي حاتم السجتاني- كتابة مقالة عن ایداع وفوضوية جونكل. 

ص8١1-‏ السفر إلى باريس ولقاء أصدقاء مستشرقيين- تعيينه مديرًا 
عامًا للجنة دولية استشراقية- الانقطاع فترة عن تدوين يومياته لبلوغ ولديه 
فترة النضوج التي تجعلهما قادرين بأنفسهما على مراقبة أحداث حياته. 

ص9١1-‏ السفر إلى باريس لحضور مؤتمر المستشرقين- برقيات 
تهنئة لاختياره عضوا بالأكاديمية الملكية للعلوم بسانت بیترسبورج» وعدم 
اهتمام رؤسائه بالجالية اليهودية بذلك» وعدم اهتمام أصدقائه اليهود. 

ص ١؟١-‏ موافقة الأكاديمية المجرية على منحه ۳۰۰ فلورين- 
ونشاطه في كتابة مقالات عن تاريخ الأدب العربي وغيره لجمعية فرانكلين- 
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مشاركته في وضع خطة لكتابة تاريخ الأدب العربي- تعيين شخص مكان 
كاوفمان» واقتراح تقسيم ما كان يتقاضاه بين باخرء وبلاو. 
ص۲۲ ۲- سحب هيئة التعليم العرض ليتشارك باخر وبلاو في العمل 
في المكان الذي كان يشغله المرحوم كاوفمان على أن يقتسما المكافأة 
الشهرية التي كان يحصلها من اللجنة. 
- السفر مع زوجته إلى ایطالیا- حضور مؤتمر الاستشراق ممثلاً 
للحكومة والجامعة والأكاديمية بروماء واحتفاء أعضاء المؤتمر به- لقاؤه مع 
کاوتش» وبوده» ونوفال» وكون» وهولسينجرء ومصادقته لهم. 
ص ۲۲ ۲- معاناته مع المسئولين عن الجالية اليهودية- بارميزوا -87 
۶ بالعبرية معناها ابن الو اجب: 'تدل على الصبي البالغ من العممر 
ثلاث عشرة سنة» ویقوم بالواجبات الدينية التي يكلف بها- وخداع الجالية له 
لیبقی القیام بمثل تلك الواجبات رغم معاملتهم القاسية له. 
انتحار بيترفاي خبوا باطلاق الرصاص على نفسه بقطار السكة 
الحديد- ترحم جولدتسیهر عليه وعلی من ماتوا من الاصدقاء قبله. 
ص۲4 ۲- زيارة |دوارد نویمان له بعد القائه محاضرة بمنتدی الأدب 
اليهودي ۲و6 4۵۸۵۳ (۱۸۱۰- ۱۸۷۶) وهو حبر يهودي ألماني 
تتاول بالدراسة المشابهة بين القرآن الکریم وبعض الکتب المقدسة عند الیهود 
(موسوعة المست شرقین لدكتور بدوي)- فرب دریش نیتشه (۱۸4۶- 
Nietsche )۰‏ 7۳2۵0:۵7۸1 فیلسوف وشاعر ألماني» كتب نصوصًا ٠‏ 
وكتبًا عن المبادیء الأخلاقية والنفعية, 
ص۲۵ ۲- حفل استقبال مسائي عند بائع الکتسب ريفاي» وسعادة 
جولدتسیهر أن یکون ضیفا مع علية القوم. 
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- عرض السيدان كرنوس ومونكاشي على جولدتسيهر أن يضعا اسمه 
على صدر غلاف صحيفة جديدة ليتشرفا به» ورفضه. 

- تحسره على ما فات من عمره لما عاناه من مضايقات وألم في 
سنوات شبابه- عرض تدريس مادة الفلسفة الدينية على جولدتسيهر؛ لأن 
القائم على تدريسها وجد أنه غير قادر على تدريسها. 

ص775- مواصلة العرض مع الإغراء بأن المقابل سيكون 
۰ جولدن. ۱ 

حدیثه مع فامبيري الذي یصفه بأنه درويش عن قيمة المال وفضله 
على العلم- وصف للمستشرق فامبيري المستشرق مومزن 4407:7756 بأنه 
حمار وهو تيودور مومزن 760007 ,10۸ مستشرق عالم بالدراسات 
اليهودية والتاريخ اليهودي. 

- الكونت د. جيزا فون كوون يرغب في الاستفسار عن فهارس 
المراجع الجغرافية» ومقتطفات من الجغرافيين العرب- مؤتمر تاريخ الأديان 
بباريس ودعوته لجولدتسيهر لإلقاء محاضرة. 

ص178- البحث عن تمويل للسفر إلى باريس لحضور المؤتمر- 
إصدار مرسوم وزاري بتكليفه رسميًا بتدریس محاضرات للحاخامات- 
استقبال القراء لكتاب دراسات اسلامیة"؛ وامتداحهم له. 

ص۲۲۹- تصريح جولدتسيهر بأنه لا يستطيع أن يستودع شعوره 
بالتعاسة إلا لكتابة یومیاته- وفاة مساعده- معاملة مجلس إدارة الجالية له 
بغلظة وسوء آدب. 

ص ۲۳۰- طلب حاکم الجزاثر العام منه أن یکتب مقدمة لطبعة خاصة 
عن "ابن تومرت" ستصدر ها الحکومة. 
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وابن تومرت هو محمد بن تومرت (۱۱۳۰-۱۰۸۷) مصلح ديني 
وزعيم من البربر يسمى مهدي الموحدین» اتصل عن قرب بآراء ابن حزم 
والغزالي» وتأثر بها. وبعد عودته من زيارة الأندلس ومصر والحجاز إلى 
المغرب» أخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولاقى في ذلك عنتاء وبخاصة 
لأنه استنكر المعتقدات وطريقة الحكم. کون أتباعًا علمهم ونظمهمم» وسماهم 
المؤمنين أو الموحدين؛ وبدأ يحمل على دولة المرابطین» ووضع أساس دولة 
الموحدين التي أقامها تلميذه عبد المؤمن بن علي. وكانت دعوته سياسية دينية: 
سفكت فيها دماء كثيرة» وآراؤه مزيج من تعاليم الشيعة وأهل السنة. 

- أرسلته الأكاديمية اليهودية مبعوثًا لها لحضور الجمعية العمومية 
للمنظمة الدولية للأكاديميات بباريس حيث قوبل بالتكريم- ألقى محاضرة عن 
انتشار الإسلام في فارس- قيامه برحلة في أوربا بإجازة الصيفء ولقاؤه من 
فيلهاوزن في جوتنجن. 

ص ۲۳۱- الاحتفال بمرور أربعين عامًا على مشوار عمله في الكتابة 
۱١(‏ من مايو ۱۸۲۲)- تقويمه لأعماله- عنايته بالأدب المجري آأیسضنا 
الرضا عمًّا كتب- عدم الرضا عن وظيفته التي استمرت ۲۷ عامًا- التنويه 
بدعوة رئيس تحرير جريدة الأدب الألمانية وامتداحه له باعتباره شيخ 
المستشرقين الأحياء- سعادته أيضًا بإهداء شواللي كتابه عن البيهقي إليه 

والبيهقي (۱۰۷۷- )١١65١‏ هو أحمد بن علي بن محمد. لغوي ألف 
كتاب المحيط بلغات القرآن» وينابيع اللغة» وتاج المصادر (الثلاثي المجرد» 
الثلاثي المزيد وغير الثلاثي).' وقد حقق فريدريش شفاللي )١115-31855(‏ 
Schwally‏ :۳۳:6۵:0 من كتبه: "المحاسن والمساوئ" ووضع له فهارس. 
وشفاللي هو الذي أعاد تهذيب كتاب نولدكه عن تاريخ القرآن (الجزء الأول) 


.Geschichte des Qorans 
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-البدء في كتابة دراسات عن الإسلام» الخرافة الاسلامية بشأن قوة 
الذاكرة» القرين في الاسلام» أعداء الكلام في الفلسفة واللاهوت. 

- حضور مؤتمر المستشرقين في هامبور ج- الاعتراف بإنتاجه العلمي 
بالمؤتمر - كتاب الحكومة الملكية لروبرتسون سميث Robert (۱۸۹٤ -۱۸۱٩۹(‏ 
»Payne Smith‏ عالم لاهوت؛ كتب .عن محمد“ صلی الله عليه وسلم- وظهور 
الإسلام» وعن تطور مبكر للإسلام؛ وكان أستاذا بجامعة كمبردج 

- Muhammed and the Rise of Islam, 1905. 
- Erly development of Mohammedanism, 1914. 

أما كتاب "النسب" ماو الذي يذكره جولدتسيهر فقد سبق ذكره في 
صفحة ۲۰۲۷ بتاريخ 5 من يونيو ۷ يستعجل فيه دار النشر 28140 
"النسب". وفي ۲۸ من إبريل ۱۸۹۶ عرض على جولدتسيهر شغل مكان 
سميث بجامعة كمبردج بعد وفاته. 

ص۳۲ ۲- التفاوض على کتابة مختصر لفقه اللغات السامية- ووصف 
أحد الكتّاب له بانه "شيخ العلوم الاسلامیة"- دعوة باسم الباحثين الأمریکان له 
ووصفه بأنه ضیف رسمي" على مؤتمر العلوم والفنون بالمعرض الدولي 
الاستاذية في العلوم الشرقية. 

- معاملة المسئولین بالجالية له معاملة مزریة- عرض لتولي منصب 
بالأمانة (الأمين العام للمكتبة الأكاديمية)» ثم سحب العرض دون نکر 
السبب- تعيين ابنه الأصغر أستاذًا للرياضيات- نشر ست عشرة مقالة 
بالمجلات المختلفة. 
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ص ۲۳۵- نشر مقدمة كتاب محمد بن تومرت وإعجاب النقاد بهاء ومنهم 
نولدکه» ودي خويه- الجمعية الاسيوية للبنجال تعرض عليه العضوية الشرفية 
بهاء كما عرضتها على زميله سزوما كوروزي 16075 05070 من قبل. 

وساندور كوروزى سزوما (۱۷۸۶- ۱۸4۲) 56720۳ Csoma,‏ 
:68:35 لغوي مجري ومستشرق- خاطب نولدکه یستأذنه في أن یجعل 
الاهداء في أحدث إصداراته له فاعتبر ذلك أعظم شرف- زيارة کاوتش له 
في طريق رحلته إلى القسطنطينية- حصول ابنه كارل على الأستاذية في 
الریاضیات. وحصوله على وظيفة باتحاد الجمعيات المجرية للتأمين على 
الحياة بفيينا. 

ص775- خطاب مستشار نائب رئيس جامعة كمبردج باختياره لنیل 
"الدكتوراه الفخرية في الأدب"؛ وأن الاحتفال به سيكون ۲۸ من شهر يونيوء 


وذهابه إلى كمبردج وعودته مظفرًا. 
ص ۲۳۷- معاملة روسائه في الجالية السيئة- السؤال عن اعتزامه 
الاستقالة من منصبه بالجالية. 


ص۳۸ ۷۲- خطاب الأكاديمية بلندن بتعيينه عضوًا من الخارج. 

- إيفاد لجان امتحانات الثانوية بمدرسة الطائفة الكاثوليكية في بايا رهظ . 

-جولدتسيهر مفتشا على امتحانات المدرسةه وتعجب الوزارة (وزارة 
التعليم) كيف يرسل مفتش يهودي الديانة إلى مدرسة كاثوليكية- وصول 
خطاب مصلحة الجالية» تتعجب من حصوله على إجازة مدة خمسة أسابيع 
كاملة ليقوم بزيارته لأمريكا- سفره إلى أمريكا عن طريق بريمن بالباخرة- 
"القيصر فیلهلم الکبیر ٠"‏ وإلقاء محاضرات عن الفلسفة اليهودية. 

ص ۳۹ ۲- قراءته أثناء الرحلة من بریمن» والتعليق على ما قرأ. 
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ص۲۶۰ - كتابة بعض الملحوظات عما رآه بأمريكا بالصحف- كتابة 
استقالة من وظيفة السكرتارية بالجالية اليهودية- الاحتفال بعيد ميلاد الحاخام 
بلوخ 8/068 لبلوغه التسعين- جلسات مجلس الجاليةء والنظر في شأن 
استقالته. 
ص ۱ ۲- قبول الاستقالة من الناحية الشکلیة- مطالبه بكتابة دراسة 
إسلامية على هيئة مقالات- ترشيحه لشغل منصب مستشار التعليم بجلسة الكلية. 
ص ۲۲ - مقابلة فامبيري بالشارع» وقد أطلق عليه لقب "الک ذاب 
الأعرج'"» الذي سأله متی سیرضی الله عنك ويتم تعيينك؟”- وصول رسالة 
من سكرتير المعهد المصري يعلمه فيها بأن المعهد ضمه إلى عضويته 
بصفته "عضوا شرفيًا"- العجز المالي في خزانة أموال الجالية» والتفكير في 
تعيين من يشغل منصب سكرتير الجالية بعده- ورود خطابات من نيويورك 
تبلغه رغبة ثلاثة معاهد عليا يهودية بنيويورك في الاستماع إلى محاضراته 
على وجه السرعة مع ایلاغه بعرض القاضي سالبرجر باستضافته في 
: 
ص4 ۲ - انتخابه رئيسا للأكاديمية المجرية. 
ص۲۸ - حضور احتفال باٍزاحة الستار عن تمثالین تذکارین لفیراج 
و انبوس اللذين كان لهما دور مؤثر في نهاية القرن الثامن عشر في التدریس 
بالمدارس الثانوية؛ واللذين علماه وهو صغيرء موفدًا من الاكاديمية. 
العشاء مع. طائفة السیسترسیان :۰65/0۳6 وهي طائفة كهنوتية لها 
٠‏ مدارس منتشرة في آوربا آنذاك باسم )5 Cistercien Congregation of‏ 
„Bernard‏ 
٠‏ - الشكر لله إذ أصبح حرابين الأحرار بعد طول معاناة عندما كان 
سکرتیر! للجالية اليهودية. 
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ص 44 ۲- الانشغال بالتدريس- كراهية بني عقيدته له- خطاب نولدكه 
إليه- الدعاء لله رجاء أن يمنحه السعادة والتوفيق مع زوجه وأبنائه- الاحتفال 
بيوم ميلاد جو لايس الذي بلغ الثمانين من عمره. 

حفل تكريم لنولدكه في هايدلبرج وقضاء يومين مع زملائه 
المستشرقين. 

ص ۲۵۰ - التعرف على البريشت ديترش أستاذ اللغات القديمة 
. ومؤرخ الأديان- السفر إلى شتراسبورج ومقابلة بعض المستشرقين وتقديم 
الكتاب التذكاري لنولدكه. 

-السفر إلى عدة بلدان بألمانیا- محاضرة عن كتابه "جوهر الطوائف . 
في الإسلام“ واعجاب السامعین به. 

ص 730١‏ - تسلم خطابًا من جامعة إبردين لحضور احتفالها باليوبيل- 
دعوته لإلقاء محاضرات في ثمانية جامعات بالولايات المتحدة عن تاريخ 


الإسلام. 
-الاتفاق على تقديم معالجته لكتاب باتسيه هزناء»8 - ۳:۵0 (هو 
كتاب معاني النفس لجولدتسيهر). 


-أما بنيامين بن يوسف بن باقودا ملبعلوط Benchja ben Josef ben‏ 
فقد كان ممثلاً مهما للفلسفة اليهودية. عاش في النصف الثاني من القرن 
الحادي عشرء وألف أول نظام يهودي للأخلاق بعنوان des‏ ۳۳0/0 
Herzen‏ 'واجبات القلب". 

ص ۲۵۹۲ - تأبين الكونت جيزاكون- منحه الدكتوراه الفخرية في 
الحقوق من جامعة أبردين وتسلمه الشهادة في حفل مهيب. وهي ثاني 
دكتوراه فخرية تمنح له» (والأولى كانت في الأدب). 
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ص۲۵۳ - حضور بعض المستشرقين إليه» ومنهم بولاك الذي حضر 
إليه من براغ لكي يأخذ عنه تعاليم الفلسفة اليهودية. 

-تسلم ابنه كارل عمله مدرسا تحت تحت التدريب بالمدرسة الثانوية "ألت 
آوفن", 

- قرار الوزارة بارساله مع الأسقف كيس إلى آبردین لتمثیل الجامعة. 

<قضاء بضعة وام ترك في وت وتعرفه على دي بور 
صاحب "تار بخ الفلسفة في الاسلام'". 

ص۲۵ - السفر إلى ليدن لمقابلة دي خويه؛ ثم إلى أبردين. 

ص۲۵۵ - الاحتفالات على المستوى الكنسي. 

ص۲۵۰ - اختياره رئيسا للدور القادمة للجمعية العمومية للاکاديمیق 
ومدتها ثلاث سنوات. 

ص ۷ ةت السفر الى فیینا مبعوتْاً من الأكاديمية لحضور العام الثالث 
لاتحاد الأکادیمیات- الانتهاء من |عداد المحاضرات التي يلقيها بأمریک ا- 
تلطيخ سمعته يجميع الجيتوهات اف Si‏ كتابه معانی ال نفس" 
بالأسواق. 

ص58١-‏ وفاة أوسكار ملك السويد- تكليفه بتأليف كتاب عن تاريخ 
الأدب العربي- اختياره عضوا بأكاديمية العلوم الملكية بأمستردام- طلب 
إعفائه من تدريس المحاضرات في فترة غيابه للسفر إلى أمريكا- اختياره 
عضوا بهيئة العلماء بأكاديمية العلوم الملكية بأمستردام. 

صن 85ت ركاشة الجلسة العبوسية للأكانينينة رازه عدن وكيننها 
بيرزيفتشي- طلب هيئة تدريس المعهد تعيين نائب له في شهور (سبتمبر- 
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يناير) عند سفره إلى أمريكاء وتحويل مخصصاته المالية في هذه الأشهر 
الخمسة إلى من ينوب عنه؛ كي يتساوى مع أي حاخام مرغوب فیه» ولو كان 
غير مؤهل. 

ص- 75.6- -۲٣۱‏ مرضه وشكواه من عدم مساعدة عائلته له عدا 
دكتور كوون- الاستعداد لعقد مؤتمر المستشرقين في كوبن هاجن- دراسة 
عن عناصر الأفلاطونية الجديدة والغنوهية في الأحاديث النبوية القديمة. 

الأفلاطونية الجديدة: مذهب فلسفي صوفي يقوم على أصول فلسفية 
وغير دينية» وانفراد بعدم التعرض للأفراد للثخلاق» نشط في القرون الأولى 
بعد الميلاد. ظهر في الإسكندرية» ويعد أفلوطين مؤسسه الحقيقي في القرن 
الثالث الميلادي. عارض حجج الماديين السائدة آنذاك» وفررق بين النفس 
وشتى الأجسام الماديةء فوجود العلم المرئي قائم على "الواحد" الذي هو علة 
العلل والمبدأ الأول. وفوق كل تقليد وكل وجود. ومن هذا الواحد فاض 
"العقل الالهي" أو الذكاء الخالص» ومنه فاضت نفس العسالم. ومن النفس 
الكونية فاضت أنفس جزئية وأشياء مادية قابلة للتغيير. 

- الغنوصية: نسبة إلى غنوصيص :0:05 الإغريقية بمعنى المعرفة. 
وهي حركة فلسفية دينية. نشأت في العصر الهليني. وأساسها أن الخلاص يتم 
بالمعرفة أكثر مما يتم بالإيمان والأعمال الخيرة. ويقول الغنوصيون بالثنائية؛ 
أي بالتمييز بين الخير والشر المعتبرين عنصرين أساسيين للوجود. وأدمجوا 
في تعاليمهم شيئًا من السحر والشعوذة. 

- تأثرت بالغنوصية بعض الفرق اليهودية مثل الأسينيين الذين رفضوا . 
فكرة العهد القديم عن الإله العادل» واستبدلوا به الحكمة الإلهية. 

- زيارة السيد ماكس هرتز بك (ثم باشا) الرجل الذي أنقذ القاهرة. 
وهو مجريء درس بالمجر والنمساء وأمضى حياته العملية بمصر. وتوفي 
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بسويسرا ودفن بإيطاليا. درس بمصر الآثار الإسلامية والقبطية. كانت 
زيارته الأولى بمصر ۱۸۸۰. عينه فرانز باشا (مدير المكتب الفني بوزارة 
الأوقاف) رستاماء ثم ین مهندسًا ومديرًا للمتحف الإسلامي عام ۰۱۸۹۲ 
وفي عام ۱۹۰۰ عين مديرًا لجمعية صيانة التماثيل. حصل على لقب بل 
عام ۵ ولقب باشا .١1317‏ وقد رمم الكثير من المباني الأثرية بالقاهرة 
وأعاد بناء ما انهار منها. 


- جلازر 016567 (۱۸۵۵- ۸ اهتم بجنوب الجزيرة العربيه» 
ورحل الیها آربع مرات (۱۸۸۲- ۱۸۹4)؛ وضع ما جمعه منها (من 
صور النقوش) بأكاديمية فييناء آسفرت رحلاته عن اکتشاف ۱۰۳۲ كتابة 
قديمة منقوشة على الأحجار (باعها للمتحف البریطانی ومتحف فیینا)» واقتنى 
۰ مخطوطًا من مولفات الزیدیین وضعت بمكتبة فیینا الوطنية. 

- هومیل Hommel‏ (۱۸۵۶- ۲ من تلامیذ فلايشر. تعلم 
اللغات السامية وعلمها في جامعة میونخ. وأهدى إلى فلایشر کتابه لتكريمه 
بعنوان الدراسات الشرقية في جزأین (۱۹۱۷- ۱۹۱۸). 

- حمورابي :Hammurabi‏ حکم بابل بين عامي (۱۷۲۸- (۱7۸٩‏ 
ق. م. سادس ملوك بابل» وأول ملوك الإمبراطورية البابلية. كان قائذا 
عظيماء وكان له قدرة إدارية وتنظيمية. وله مسلة مشهورة منحوتة من حجر 
الديوريت الأسود بمتحف اللوفر بباريس» وألواح لقانونه (قانون حمورابي). 

- الویرموزیل (۱۸۸- 6 ) ۸/۷۶ مجري» تخرج في جامعة 
براغ وأشرق على الدراسات العربية بهاء ودرس اللغات السامية. تکررت 
رحلاته إلى الشرق العربي (۱۸۹- ۲ (۱۹۰۸ - ۰۱۹۰۹ 
.)۱۹۱١ -۱۹۱٤( »)۱۹۱۲(‏ تعلم في معهد الاداب الشرقية ببيروت» وعلم 
في مدرسة الكتاب المقدس للأباء الدومينيكين بالقدس. 
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" - لويس شيخو (۱۸۰۹- ۱۹۲۷) ۰:۵:0:0 راهب يسوعي کلداني؛ 
وأديب ومؤلفء كان مدرسًا في مدرسة الآباء اليسوعيين. تنقل في بلدان 
أوربا والمشرق. أكثر من كتابة المقالات منذ كان في سن الخامسة 
والعشرين. من تصانيفه "المخطوطات العربية لكتبّة النصرانية» ومعرض 
الخطوط العربيةء ومجلة الأدب العربيء وعلم الألب". 

- روزین -١865(‏ ۱۹۳۵) ۲۳ ,056: أتقن اللغة العربية كتابة 
وخطابة. عين أستاذا للغة الهندستانية في معهد اللغات الشرقية ببرلين» شم 
سفيرا إلى طهران؛ وقنصلاً في بغداد (۱۸۹۸)» وفي القدس (۱۸۹۹) 
وسفيرًا في طنجة حتى عام ۰۱۹۱۰ وفي بوخارست (۱۹۱۰- ۱۹۱۲)» 
ولشبونة (۱۹۱۲ - ۰)۱۹۱۰ ولاهاي )١1170-1915(‏ ومدريد. واعتزل 
السياسة في عام ۱۹۲۱؛ لینصرف إلى الفنون و العلوم. 

ومن آثاره: أتتكلم الفارسية (برلین ۰)۱۸۱٩‏ وقصص فارس مع معجم 
(۰)۱۹۱۵ والمفاهیم من خلال الكلمة والصورة (۰)۱۹۲0 وتاریخ الأدب 
الأورديء في کتاب معرفة الألب ۰۱۹۲ 

- تشالز لايل (۱۸6۶- ۱۹۲۰) :010۳6 امربله تخر ج في کمبردج» 
وعمل بالهند» ودرس العربية وأتقنهاء وعنی بالشعر قبل الاسلام. وشرح 
المعلقات السبع للتبريزي (۱۸۸۱- ۰۱۸۸۶ وحقق دواوین عبید بن 
الأبرص» وعامر بن الطفیل بشر ح الأنباري متنا وترجمة (۰)۱۹۱۳ 
والمفضليات للمفضل الضبي بشرح الأنباري متنا وترجمة وفهارس 
(۱۹۰۸- ۱۹۳۶). 


- الاتفاق مع دار النشر (فینتر) على إصدار محاضراته الأمريكية. 

ص ۲ ۲- زیارة سنوك 5806 له في مدينة أوفينكل- اختیاره عضو 
شرفيًا بالجمعية المجرية الفندنلية - حضور اجتماع لجنة المبعوئن الخاص 
باتحاد الاکادیمیات- لقاء فیلهاوزن بمدينة جونتجن. 
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ص”777- قراءة ما نشر من أجزاء الطبقات الكبير لابن سعد الذي 
حققه فليجل وتلامیذه» وكتاب أمالي علي القالي- رئاسة بداية جلسات 
الأكاديمية لغياب الرئيس- وفاة فوللرز ودي خويه وفرينكل وبلوخ- طلب 
جامعة أوبسالا منه إلقاء ثلاث محاضرات عن الإسلام. 

ص :۲ ۲- طلب يهود استوكهولم منه إلقاء محاضرة ذات مضمون 
يهودي- امتحان شبيجل للتعيين حاخام» وتبين جهله بأولیات الدراسات 
الكهنوتية» ومنحه الشهادة رغم معارضته في قرار لجنة التحكيم- نشر 
محاضراته عن الإسلام بدار فنتر. 

ص757- اضطراره للتوقيع على شهادة شبيجل وإقراره بكتابة 
حوزن و متام خو ليهر 

ص177- وصول التهاني إليه على صدور محاضراته عن الإسلام؛ 
وعدم وصول تهنئة من الحاخامات اليهود- إشادته بتهنئة فيلهاوزن وآخرين 
له- عيد ميلاده وفقا للتقويم اليهودي يوم ١5‏ من يوليو- وقف أعمال جايجر 
على المخطوطات اليهودية- شهادة دبلوم عضوية الجمعية الملكية للعلوم 
بجوتتجن- ظهور مجلد المحاضرات- عضوية مراسلة بأكاديمية بروسيا 
الملكية للعلوم ببرلين. 

ص118- تعيينه مستشارًا بالبلاط الملكي المجري اعترافا بخدماته 
الجليلة في مجال التعليم العالي- تعيينه عضوا عاملاً بالأكاديمية الملكية 
للعلوم بالدانمارك. 


ص ۲۹- تدريس العلوم الإسلامية للسيد جاردنر من القاهرة (علم 
الكامم والفلسفة والفقه والتصوف) بمنزله- وصول دعوة من القاهرة (في 
أغسطس ۱۹۱۱) تناشده بعقد حلقة دراسية في الفلسفة بالجامعة الجديدة في 
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القاهرة- تسلمه خطابًا من الأمير أحمد فؤاد (ملك مصر بعد ذلك) رئيس 
الجامعة بتکلیفه بذلك؛ بتاریخ ۱7 من أغسطس. ۱ 

ص ۲۷۰- وصول الأمير آحمد فواد إلى بودابست وزیارته للجامعةه 
وتکلیف رئيس الجامعة لجولدتسيهر أن يكون في استقباله- الاحتفال بزيارة 
الأمير بالجامعة بحضور فورتي بك أمين مكتبة جامعة القاهرة والقتصل 
بوندي بك القنصل بالقاهرة» والتصريح بأن الزيارة لم تكن إلا تقديرًا لشخص 
جولدتسيهر- دعوته لغداء مع الأمير بالفندق الذي يقيم به» وقول الأمير له: 
الم آت إلى هنا إلا لإقناعك بقبول هذه الدعوة... فأنت أكبر مستعرب على 
مستوى العالم.. والواجب يفرض عليك أن تنقل ثقافة وعلم الغرب إلى 
الشرق". 

- رجاء الأمير للوزیر الکونت إيرنتال (ولملك المجر آب ضنا) بألا 
یتوقف کل منهما عن الإلحاح على جولدتسیهر لتحقیق هذا الغرض- تسسلم 
جولدتسیهر في ۱۷ من أكتوبر من رئيس الوزراء (کونت خوین هيلدفاري) 
طالبّا منه أن يلبي طلب الامیر أحمد فؤاد. 

ص ۲۷۱- في ۲۸ من أكتوبر آخبره وزير الدولة السید بالوغ أن آمامه 
خطابًا رسمیّا من وزير الخارجية (السيد لیرنتال) بالرجاء لوزير التعليم 
تحدید موعد لتلبية اهتمام المملكة لنداء السفر إلى مصر- الاحتفالات به 
والتهاني بمرور أربعين عامّا على عمله مدرسنا بالجامعة وزيارة سنوك له. 

في ۲۰ من مایو ۱۹۰۱ صدقت الجمعية العمومية للمکنتبین لتأاسیس 
الجامعة المصرية» على قانونها. وتم اختیار مجلس إدارة الجامعة في ۲۶ من 
مایو من خمسة عشر عضواء وعقد أول اجتماع للمجلس مکونا من الأمير 
آحمد فؤاد باشا» وأربعة عشر عضوا من بینهم مسیو ماسبیرو عالم الاشار 
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المصرية (وكان من المستشرقين الذين استعان بهم الأمير أحمد فؤاد باشا في 
شئون الجامعة المصرية). 

وفي الأيام الأولى للجامعة زار الأمير أحمد فؤاد إيطاليا طالبًا المساعدة 
والعون» فوعدت إيطاليا بامداده بأساتذة في كل المجالات» والمساعده ی ضنا 
في دفع مرتباتهم. 

وکان الأمير أحمد فؤاد يرى الاستعانة بأساتذة من المستشرقین 
الأوربيين لتدريس العلوم التي تعهد إليهم باللغة العربية في قسم الاداب» ومن 
ثم تابع رحلاته إلى البلاد الأوربية المختلفة ملتقيًا ملوكها ورؤساء حكوماتها 
ملتمسًا منهم المعاونةء والمساعدة في إرسال أساتذه في مختلف العلوم؛ 
ومستشرقين للتدريس بالجامعةء وأن تستمر حكوماتهم في دفع مرتباتهم 
الأصليةء في المدة التي يكونون فيها في خدمة الجامعة» وبهذه الطريقة لا 
يكلفون الجامعة إِنَّا مرتبات يسيرة جدّاء فتستطيع الجامعة بهذا تنظيم قسم 
الاداب بما لا يتجاوز مواردها. 

وقد ورد أحمد بدیر بعض صور المکاتبات التي آرسلها بعمض 
المستشرقین ردًا على دعوة الأمير أحمد فؤاد لهم للتدريس بالجامعة 
المصريةء ومنها: رد الأستاذ جولدتسيهر المستشرق المجري في 
۷ من بودابست» مع رد كون هدروفاري من بودابست للاعتذار 
عن عدم قبول عرض الأمير("). 
۰ ۲۷۲- عام ۲ واختياره عضوا شرفيًا بجمعية المستشرقين الألمان 
6 - أرسل إليه هورتن كتابًا موسوعيًا "الآفاق الفلسفية" بإهداء امع 


(۱) أحمد بدير: الأجانب في الجامعة المصريث ص7 4» المجلس الأعلى للثقاف ۰۲۰۰۸ 
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خالص الاحترام والامتتان"- زيارة يوهانس بيدرس له؛ لينهل من علمه- 
الاستعداد للسفر إلى أثينا لحضور مؤتمر المستشرقين» وتمثيل جامعة 
بودابست في احتفال جامعة أثينا بيوبيلسل- تلقيه ترجمة لمحاضراته» نشرتها 
مكتبة بروكهاوس- الاحتفال بعيد ميلاد أديجن راكوزي السبعين- اعتراض 
الحاخام فريدمان على تدريس جولدت سيهر في حلقة الدرس الخاصة 
بالحاخامات؛ لأنه ألف كتاب "الأسطورة عند العبرانیین" وهوفيما يرى أن 
جولدتسيهر من أعداء الديانة- إرسال الشكوى إلى البارون جوزيف هاتفيًا في 

۳- علا صيت جولدتسيهر بين المثقفين» وأقرَ الكثيرون بأنه معلم 
لجميع علماء الإسلاميات في عصره- تسجيل بيكر 61۲ في أرشيف علم 
الأديان أعمال جولدتسيهر- الرحلة إلى أثينا لحضور الاحتفال بيوبيل الجامعة . 
بأثيناء ومؤتمر المستشرقين- استقبال ملك الإغريق له بعد إعجابه بالخطية 
التي ألقاها جولدتسيهر بالفرنسية- التوقف في كورفو- رؤية الأكروبول 
ومشاهدة آثار العالم القديم للحضارة الهيلينية بصحبة سنوكء وبتسولد؛ 
وبيكرء ومأسنیو» ولامينس» وشورء وزكي باشاء وبوده- رحلة بحرية من 
ميناء بيريه في اتجاه الدردنيل وزيارة اسطنبول» والقرن الذهبي- دراسات 
تفسير القرآن» وعلى الأخص كتابا الکشاف» وابن عربي اللذان درسهما 
بيترسن الدنماركي- رحلة إلى هولندا. 

4 - عبر بون ۰807 وزيارة عائلة سنوك- المشاركة في المؤتمر 
الرابع لتاريخ الأديان ١5 -٩(‏ سبتمبر) بهولنداء وضيافة سنوك له؛ حيث 
احتفلوا بمرور ثلاثين عامًا على علاقة الصداقة بينهم- القيام برحلات إلى 
مدينة لاهاي وروتردام- السفر إلى بودابست- التوقف في تسوجليجت لصلاة 
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عيد الغفران بإمامة جولدتسيهر- استلام خطاب مطول من الأمير أحمد فؤاد 
یجدد فيه دعوته لجولدتسیهر للحضور إلى القاهرة (۱۷ سبتمبر ۰)۱۹۰۲ 

۵ - عام ۱۹۱۳ ورحلة بمناسبة عيد القيامة إلى دالاماتیا- قضاء 
آسبو ع في راجوزا حيث کتب فصلاً عن تفسير القرآن- عبد البهاء وزیارته 
لجولدتسیهر في منزله مرتین. 

5- تسلمه خطابًا من المستشرق الرسباني بلاسیوس طلبًا للمساعدة 
في تكوين هيئة تدریس لقسم الحاخامات بإسبانياء وأن يقوم جولدتسیهر 
بتدريس الفرع الجديد بإلقاء محاضرات عن الأدب اليهودي- الاستعداد 
لتدريس عدد من المحاضرات عن "تعدد المذاهب في تفسير القر آن" بأوبساله. 

7- إرسال خطاب إلى مدريد بتزكية يهودا للقيام بتدریس 
المحاضرات المطلوبة بقسم الحاخامات- الاحتفال بخطبة ماريسكا فرويندبرج 
لابنه كارل- خطابه إلى ماسنيو يصف فيه خطيبة ابنه- مديحه لماريسكا 
ومساعدتها له في أعماله. 

۷۸- كتابة خطاب باللغة العربية؛ بناء على طلب الأرشيدون 
جوزيف؛ لإرساله إلى سيدي إبراهيم المرابط بواحة كناسة بالمغرب- تلقى 
رسالة من عبد البهاء بعث بها من بور سعيد- إتمام مراسم الزواج المدني 
لابنه وماريسكا وقيامهما برحلة الزفاف إلى تورنجن- الكتابة إلى العروسين 
رسائل يومية وتسلم مثلها منهما. 

۷۹- كتابة خطاب إلى عباس أفندي ردا على رسالته- زيارة دكتور 
شيختر من نيويورك له- إقامة حفل تذكاري بمدينة توفيسجيهاز بالمعبد 
اليهودى الصغير بسيمندرء مع الزوجين السعيدين- الاحتفال بعيد ميلاد 
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الشاعر جوته بقراءة من الجزء الثاني لروايته فاوست"- الرحلة إلى السويد 
لإلقاء محاضراته التي طولب بها في المدن السويدية المختلفة. 

۰- بداية محاضرات جامعة بودایست- طلب عميد كلية الحقوق 
منه تدريس مادة الفقه الإسلامي بالفصل الدراسي الثاني من العام؛ وقيامه 
بالتدريس- الاحتفال بمرور أربعة أشهر على الخطوبة بالجلوس حول مائدة 
عائلة فرويدنبرج- زيارة منصور فهمي له مبلغًا إياه تحیات الأمير أحمد 
فؤاد» وتحيات سنوك الذي كان لديه (بالقاهرة) وقضى عدة شهورء وكان معه 
الطبيب العراقي بهجت مسجة- حضور الاثنين محاضراته عن البخاري- 
الاقتناع بجدية التكليف بالتدريس بكلية الحقوق وطلب العميد منه رسميًا نص 
الإعلان عن جدول محاضراته للفصل الثاني- طلب الحبر الأكبر هيفيسي 
منه إلقاء محاضرة في الرابطة القومية الثقافية الإسرائيلية بالمجر بشكل دائم- 
اكتشاف الجالية اليهودية لقدره واختياره للانضمام بهيئة ممثليها- إعلان عن 
محاضراته بصحيفة عن محاضراته بالكلية الفرنسية بباريس ووصفه بأنه 
متميز نادر الوجود- إلقاء المحاضرات بكلية الحقوق- توقف محمد كرد علي 
ببودابست وطلبه أن يتعرف على جولدتسيهر ملقبًا إياه 'شيخ الملل و النحل"؛ 
وزيارته لمنزل جولدتسيهر حيث استرجعا ذكرياته عن الدمشقيين من جيل 
جولدتسيهر في عام ۰۱۸۷۳ 

ص ۲۸۲- تحدث جولدتسيهر عن صداقته للشيخ طاهر أستاذ كرد 
علي» وعن صديقه مصطفى السباعي الذي يبلغ من العمر مائة عام» وهو في 
صحة وهمة- قضاء الإجازة على شاطىء بحيرة هولندية- السفر إلى ليبزج 
حيث يقام معرض بوجرا"- أمسية عشاء جماعي بحضور الزملاء 
المستشرقين على شرفه؛ ومنهم فون مولينن» وکاله وبروكلمان الذين جاعوا 
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3 مدينة هاله- انشغاله بكتاب المستظهري للغزالي- اندلاع الحرب العالمية 
الأولى- تقطع كل التعاملات البريدية مع أرض المجر. 

ص۲۸۳- 184- صعوبات السفر- السفر بالقطار والعودة إلى 
بودابست ت ثمانية أيام- روية الكثير من القطارات العسكرية في ألمانيا والنمسا 
والمجرء تحمل المجموعات القتالية. 

ص86 ۲- الانتهاء من بحث الباطنية- حضور شيخين من المغرب كانا 
في برلين لأمور سياسية- في صحبة دكتور شابينجر لزيارته وهما واثقان في 
لله بانتصار كل ما يتعلق بالاسلام- حضور تلاميذه وعلى رأسهم المعلم مالر 
إلى أوفينكل؛ ليعربوا له في حماس عن تهنئتهم بمناسبة عيد ميلاده الخامس 
والستين- انتهاؤه من بحثه عن الباطنيةء ومن مقالتين؛ الأولى عن سفور 
الرأس والأخرى عن موقف الأصولية الإسلامية من العلوم القديمة. 

ص85١-‏ تدفق كم هائل من الكتب والأعمال الإنسانية في دور النشر 
بألمانيا- المبعوث التركي في برلين محمود مختار يمجد جولدتسيهر ويشيد 
في کتابه» وآخرون يقتبسون نصوصنا من كتبه- إلقاء محاضرة في ذکری 
فامبيري. 

ص ۲۸۷- ترأس جلسة الأكاديمية وللقاء الأستاذ شتومة محاضرة 
بالمجریة- في جلسة لجنة التاریخ والفلسفة ألقى بحشا بعنوان موقف 
الأصولية الاسلامية من العلوم القدیمة- فتوی ابن السصلاح السشهرزوردي 
المعادي لتدریس علم المنطق- زيارة برجشتراسر له في طريقه إلى 
القسطنطينية- وفاة الأستاذ شاده. 1 

ص۸۸ ۲- إرسال نسخة خطية من فضائح الباطنية" للغزالي إلى 


مؤسسة دي خويه. 
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السنوسي- تصويب ميتفوخ وسنوك لطبعة مخطوطته 'فضائح الباطنية" (وهو 
التصحيح الأول)- محاضرته الأولى بكلية الحقوق. 
سوء معاملة زملائه اليهود بالجامعة له. 


ص ۲۹۱- تصويبات كتاب "مناظرة الغزالي" ونشره- التهاني بصدور 
بحثي 'مواقف الأصول الإسلامية من العلوم القديمة". و'سفور الرأس"- 
الاهتمام بقراءة إحياء علوم الدين» والكشاف- طلب دار الثقافة بفيينا إلقاء 
محاضرة في الخريف أو الشتاء وإرسالها بعنوان: "الفقه الإسلامي ومكانته 
في الوقت الراهن"- نشر الترجمة الإنجليزية لمحاضراته. 

ص ۲۹۲- الاهتمام بالشرق في أوربا- تأسيس مركز اقتصادي 
للشرقء ثم مركز ثقافي» اختير جولدتسيهر؛ ليكون رئيسًا لقسم علم اللغة به 
استقال منه بعد جلستين- وضع حجر أساس لمعهد علمي بالقسطنطينية تابع 
لوزارة المجر- قراءة الکشاف» وكتب لابن المنير. 

ص ۲۹۲- تلقى عدذا من مجلة شرق وغرب" التي تصدر في برلين 
(متخصصة في الشئون اليهودية) مع رجاء للكتابة بها- كذلك رسالة من 
مجلة إسلام بالطلب نفسه- اختياره عضوا من الخارج بالأكاديمية التاريخية 
بمدريدء وبذلك أصبح عضو في أكاديميات شمان فضلاً عن دكتوراه فخرية 
مرتین» وتسع شهادات دبلوم شرفي. 

ص ۹ ۲- إلقاء محاضرة بدار الثقافة الشعبية بفيينا وزيارة المكتبة 
الملكية- لقاؤه مع إيرلش أستاذ القانون. 

ص 116- حصوله على شهادة دبلوم أكاديمية العلوم ببافاريا (وهو 
الدبلوم الفخري رقم ۲۰)- انعقاد لجنة مجلس إدارة المعهد المجري العلمي 
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المشكل بشأن القسطنطينية- الانشغال بدراسة وعمل اقتباسات من كتاب 
الباطنيين للغزالي- رسالة هرتز باشا إليه (المقيم بمصر)» ومعه صورة 
فوتوغرافية لمخطوطة فريدة ترجع إلى جنوب الجزيرة العربية لا يوجد 
عليها علامات تنقيط- رفع مرتب جولدتسيهر بناء على أمر الملك- زيارة 
وزير المعارف لشكره. 

ص 195- لقاؤه مع الوزير الذي رحب به» وبمكتبه التقى بالبارون 
إيتفوس- خطابات التهنئة ومنها تهنئة رقيقة من وزير العدل الذي كان 
سكرتير الدولة بوزارة المعارف عندما سعى الأمير فؤاد لدى الأرشيدوق 
فرانس فرديناند» والوزير إيرنال والوزير خوين هيدوفاري لتوفير الإمكانات 
لجولدتسيهر للسفر إلى القاهرة. 

ص ۳۰۲- ممارسة أعمال عميد الكلية بدلا من سلفه بحضور حفل 
تأبين أستاذ علم الحفريات النباتية- اعتراض القس الكاثوليكي على سيره 
بالجنازة؛ لأنه يهودي- تسلم كل ما يتعلق بالمذكرات ومصروفات العبادة 
ودفاتر التسجيلات- بقاؤه بالكلية لتصريف أمور العمادة مدة خمس ساعات- 
عدم. احتماله ثرثرة من يزورونه باعتبار أنه وقت ضائع- حضور صلاة 
الجنازة على الملكة إليزابث- زيارة ميركو أستاذ اللغات السلافية بجامعة 
ليبز ج» الذي أحاطه بإنشاء معهد للدراسات الاسلامية بليبزج. 

ص ۳۰۳- الأعياد اليهودية وعلاقته بها والمشاركة في احتفالات 
الكنيسة (التي تتسم بالغنوصية والأفلاطونية الجديدة» ولا تؤمن بالتوحید)» 
ووجوب مشاركة العمداء بملابسهم الرسمية- قراءة الرسائل التي نشرها 
فينيكه كارولينا ودوروتيا. وهي تعد رواية تدور أحداثها في دائرة مجموعة 
من اليهوديات بالتعمید» وهن مثقفات ثقافة عالية. 
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ص۳۰- المشاركة لأول مرة في امتحان إجازة الدكتوراه- تمثیل 
مجلس الجامعة في احتفال بدء العام الدراسي للمعهد العالي للهندسة 
والصباغة- السفر الإجباري إلى المدينة لقضاء أمور تتعلق بالعماده 
الاحتفال بعيد الأضحى لدى عائلة عبد اللطيف- تمثيل مجلس الجامعة في 
تومبا بالاحتفال بجمعية بينوخي"- ليلة رأس السنة لعام ۱۹۱۸- الاشراف 
على دفن دكتور فانجل. 

ص7۳۰ ۳۰5- عبودية العمل عميذا- تدوين بعض الملحوظات عن 
کتاباته- كتابه "العشق الإلهي في اللاهوتية الإسلامية"- الاحتفال بتحرير 
اليهود- ذيوع شهرته- المطالبة بإخلاء شقته- حرمانه من رحلة ترفيهية 
بسبب واجبات العمادة والدراسات الصيفيةء وإجهاده» و عصبیته» نتيجة ذلك- 
غلاء إيجار المساكن- كتابة عمل عن "العشق الالهي في اللاهوتية 
الرسلامیة"- ترحيب اليهود بعد صدور ملحق بجريدة مسائية يوصف فيها 
بأنه عالم مجري؛ وأنه سيكرم في نصفي الكرة الأرضية. 

ص ۳۰۷- اللجوء إلى سنوك في ذلك- كتاب هیللر عن شخصية 
عنترة- زيادة شعوره بالمرض ومرض زوجه. واحتياجهما للسفر للترفيه 
والنقاهةء ولكن كان عليه إنفاق أوقات طويلة في لجان عديدة بالجامعة- 
إرسال نولدكه خطابًا إليه خفف عنه شعوره بالاكتئاب. 

ص۳۰۸- إجراء انتخابات العمادة واختيار مشوماد انجيال الذي قاد 
حملة العداء للسامية ضد جولدتسيهر في العام الماضي- إلقاء جولدت‌سیهر 
خطبة توديع وترحيب به- زيارة وزير التعليم ورجاؤه أن يترك أستاذ ين 
بلغاش المعاشء للتدريس بالجامعة ونجاحه في ذلك- طلب الوزير منه. إرسال 
خطابات مسجلة للطلاب المصرح لهم بالتغيب عن الدراسة لأداء الخدمة 
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العسكرية- انتهاء العام الدراسي بمدرسة السسترسيان الثانوية في الاحتفال 
بهذه المناسبة- هدوء العمل بالعمادة- زيارة الأمير السوري 'شكين آرسلان" 
للجامعة القادم لزيارة جولدتسيهر صاحب الملل والنحل. 

ص ۳۰۹- الحديث عن محمود باشا آرسلان» والحديث عن كتابه عن 
دلائل الإعجاز القرآني- عيد ميلاد جولدتسيهر وإهداء زوج ابنه تهنشة له 
على ورق البردي- القيام بأعمال العمادة التي أصبحت كثيرة وثقيلة. 

ص۳۱۰- زيارات إمانويل ليف وحديثه معه عن زهور ألوان الصبغة 
السامية- إلقاء محاضرة عن "أثر الإسلام على العلاقات الاقتصادية لأتباعه"- 
عقد آخر جلسة لمجلس الجامعة وتسليم العمادة لخلفه- الاحتفال بانتهاء العام 
الدراسي الجامعي- بدء فترة إنابته للعميد وتعيينه عضوا بمجلس الجامعة. 

ص ۳۱۱- بدء الدراسة بالجامعة في ۸ من أكتوبر- وجود كثير من 
المستمعين» وثلاثة كهنة كاثوليك» ورجل من الموصلء ومسلمين من البسنةء 
وفتاة- اللامبالاة عند الطلاب في محاضراته عن علوم الدين- تلاوة الدراسة 
الشرقية الشاملة التي آعدها في فینوهازا أمام اللجان المرسلة. والاستحسان 
الذي قویل به- إعادة تلاوتها في جلسة مجلس الکلیة- مرض زوج ابنه 
ووفاتها. 

ص ۳۱۲- عبارات یندب بها زوج ابنه- ارسال مخطوطة کتابه عن 
مذاهب التفسیر" إلى هولندا- حضور لجنة أمريكية من جامعة هارفارد 
"لتعرف الأحوال في بودابست. 

ص۳۱۳- مرض جولدتسیهر» وقضاء فترة نقاهة- عداء السامية 
وانتقاله إلى الجامعة والأكاديميةء و الرد بارتجال محاضر:- نقدیم استقالته من 
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وظيفة نائب العميد- قضاء فترة نقاهة مع زوجه بجزيرة مارجریت» ومعها 
حفيد له بعد إجراء عملية جراحية له- إرسال مخطوطة كتابه عن مذاهب 
التفسيرء ومساعدة سنوك وفيشنك في إرسال البروفات. وظهور الكتاب في 
عام ۱۹۲۰. 
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الملاحسق 
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أولا: 


الأعلام: 

١‏ - أعلام المشرقيين: 

فهرس أعلام المشرقيين: 

-إبراهيم السقا: ص ۰۷۰ 

-ابن الأثير الجزري: ص8١7.‏ 

-أحمد زكي باشنا: ص۲۷۳. 

-أحمد صلاح الدين: ص ۰۲۱۹ ۰۲۸۹ 

-أحمد عزت باشا: ص ۰6۷ ۰۱۸۹ 

-أحمد فؤاد باشا: ص ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۶ ۰۲۸۰ ۰۲۹۲ 

-أرتين باشا: ص ۰1۹۸ ۰۱۹۹ 

-الأصفهاني ( صاحب الأغاني): ص ۰۸۵ ۰0۷ ۰۷۱ ۰۸5 ۰۲۱۷ 
۰۹ ۰۲۸۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰5 ۰۳۰۹ 

-الأصمعي: ص ۰۱۹۱ 

-امرق القیس: ص ۰8٩‏ 

-أمين سامي باشا: ص ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 

-البخاري: ص ۰۵۰ ۰۱۹۳ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۸۰ 


-بطرس البستاني: ص۵1 ۵۸ ۰۱۰٩۹‏ 
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-البيروني (أبو الریحان): ص ۰۵۰ ۰۲۸۹ 
-البيضاوي: ص ۱ ۰۶ 55. 

-البيهقي (ابراهیم بن محمد): ص ۰۲۳۲ 
-البيهقي (أبو بکر): ص ۰۲۳۱ 

-الثعالبي: ص" 4. 

-جمال الدين الأفعاني: ص۰1 ۰:۸ الاء .٠١۸‏ 
-ابن حزم: ص ۰۶۷ ۰4٩‏ ۰۸۹ ۸۱ لاق ۱۹۳ 
-الحطيئة: ص ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱4۵ ۱۶۷. 
-حمزة الأصفهاني: ص۳٩‏ 5 

-حیوج: ص۳۸ . 

-الخطيب البغدادي: ص .٠٠١١‏ 

-خليل الخوري: ص كه ۵۸ ۰۱۱ ۰۱۲ 

-الرازي (فخر الدين): ص ۰1۷ ۰4۲ 45 ۰۲۷۲ 
-الزمخشري (أبو القاسم): ص ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۷۳ 
-السجستاني؛ أبى حاتم: ص ۰۱۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۷۱ 
-اپن سعد: ص ۰۲۱۳ ۳۱۰. 

-السعدي الشيرازي: ص۰۲۱ ۳۲. 


-ابن السکیت: ص ٩‏ 4. 
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-سییویه: ص ۰1۵ ۸ 

.سیف بن ذي یزن: ص ۰٩۲‏ 

السيوطي: ص۰۸ 4٩‏ ۰۵۲ قف ۰.٩۰‏ 
الشافعي: ص ۲ ۰۷ ۰۱٩۳‏ 

- الشعراني» المیزان: ص ۰۰ ۰۲۱۰ 

- الشهر زور ي» ابن الصلاح: ص ۰۲۸۷ 

-شیخو (لویس): ص ۰۲۱۰ 

-صالح بن عبد القدوس: ص ۰۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱5۰ 
-صالح مجدي يك: ص۷٦‏ . 

-طاهر الجزائري: ص ۰۵4 2115 ۰۱۲۳ ۲۸۲. 
-الطبري (ابن جرير): ص ۰۱۱ ۲۳ .١155‏ 
-عبد اللطیف البغدادي: ص ۶ ۰۳ 

-ابن العربي (آبو بكر): ص ۰۲۷۳ 

-ابن عساکر: ص ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ 

-علي سلیمان الباروني: ص ۰۲۸۹ 

-أبو علي القالي: ص ۰۲۱۳ 

-علي باشا مبارك: ص ۰۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۸۰ ۰۱۹۹ 


-عنترة بن شداد: ص ۰*۱۷ ۲ SFT‏ ۰۷ ۰۳۲ 
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-الغزالي: ص ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ 0۲۸۹ ۰۲۹۷ 
این فارس: ص۰5۸ ۲ ۱. 

-فتح الله حمزة: ص۱۱۸ 

-القسطلاني: ص ۰۱۷ ۰٩۲‏ ۰۹4 ۰.۲۰۱ 

-كعب بن زهیر: ص ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۱١۷‏ . 

-مجمد الأشموني: ص ۰۷۰ كلا 

-محمد العباسي المهدي: ص ۰۸٩‏ ۰۷۰ 

-محمد علي كردي: ص ۰۲۸۲ 

-محمد مختار باشا المصري: ص ۰۲۸۱ 

-مسلم بن الحجاج: ص ۰٩۲‏ ۰۲۰۲ 

-مصطفی السباعي: ص ۰۵٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ 
-مصطفی ریاض باشا: ص ۰1 ۰۱۷ ۰٩‏ ۰۷۲ ۷۲ ۰۷۷ ۱۸۰ 
- المفضلي الضبي: ص ۰۱5۰ ۰۲۱۱ 
-منصور فهمي باشا: ص۰۲۸ ۰۲۸۱ 
-ابن المنیر السكندري: ص ۰۲۹۲ 
-الفيداني: ص8 ۵. 

-أبو نواس: ص ۰۱۹۱ 


-النووي (محيي الدین): ص ه 5. 
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-الهمداني: ص45 ۰5٩‏ 

-یاقوت الرومي الحموي: ص ۰۲۱۵ 

اليعقوبي: ص ۰۱۱۰ 

۰ 

التعریف بأعلام المشرقیین: 

الشیخ إبراهيم السقا (۱۷۹۸- ۱۸۸۰): 

درس بالازهر الشریف» وتولی التدریس به كما تولی خطبة الآزهر 
مدة تربو على عشرین سنة. 


من مولفاته: 
- حاشية في مجلدین على شرح الشیخ إبراهيم البيجرمي لعقيدة الشیخ 
محمد السباعي. 


شرح على منظومة السيد محمد بليحة في التوحيد. 
رسالة في الطب للنووي مستخرجة من المواهب اللدنية. 


- رسالة فى مناسك الح المذاهب الأربعة. 
رسالة في ر 


- حاشية على فضائل للأجهوري. ٠‏ 
۱ ابن الأثير الجزري» ضياء الدين (00۸- ٦۳۷‏ ه/ -١١57‏ 
۹ ام): 


أبو الفتح نصر الله بن أبي الکرم محمد بن محمد بن عبد الواحد 
الشيباني» استكثر من حفظ الشعر؛ فحفظ شعر أبي تمام وشعر البحتري» 
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وشعر أبي الطيب المتنبي. ووزر للملك الأفضل نور الدين بن السلطان 
صلاح الدين» ثم انتقل معه إلى صرخد وسمیاط وانتقل إلى خدمة الماك 
الظاهر غازي صاحب حلب. وعاد إلى الموصل واتخذها دار إقامته. وكتب 
الإنشاء لصاحبها ناصر الدين بن نور الدين أرسلان شاه. توفي ببغداد. 
من كتبه: 
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء وهو لتأليف النظم والنشر 
بمنزلة أصول الفقه لاستنباط أدلة الأحكام. بولاق» ۱۲۸۲. 
- المرصع في الأبيات؛ الأستانة ۰۱۳۰4 وطبع في فرنسا/ ديمارء 
۸۹۹( 
آحمد زكي باشا (۱۸۹۷- :)۱٩۹۳۶‏ 
أحد أعيان النهضة الأدبية في مصرء ومن رواد حیاء التراث العربي 
الإسلامي. اشتهر في عصره بلقب شيخ العروبة. وشارك في مؤتمرات 
يعد أول من استخدم مصطلح تحقيق على أغلفة الكتب العربية. وأدخل 
علامات الترقيم في العربية» وعمل على اختصار عدد حروف الطباعة 
العربية. : 
أنشأ مكتبة تعد من كبريات المكتبات في الشرق الإسلامي. 
تأثر بحركات رفاعة الطهطاوي في الترجمة ونقل الآثار الأدبية 
والفكرية عن الفرنسية» وبنهضة جمال الدين الأفغاني في تحرير الفکر 
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والإيمان بالشرق» وبالنهضة التي تصدر لها محمد عبده في تحرير الأسلوب 
العربي من التقليدء وتوجيه الكتابة إلى المضمون والهدف دون الاعتماد على 
السجع والزخارف والمقدمات. وحضر المؤتمر التاسع في لندن ۱۸۹۲ 
بترشيح من الخديوي اسماعیل» وكان يصاحبه الشيخ محمد راشد. 
من أعماله: 

- أسرار الترجمة. 

- قاموس الجغرافيا القديمة. 

- موسوعات العلوم العربية. 

- ذيل الأغاني. 

- نتائج الالهام في تقويم العرب قبل الاسلام. 

ع + تاريخ المشرق. 

- الدنيا في باريس. 

- عجائب الأسفار في أعماق البحار. 

واهتم في حياته العلمية بميادين ثلاثة: 

- إحياء التراث العربي وتحقيق مخطوطات التراث ونشرها. 

- العناية بالاثار العربية» والبحث عن القبور والمواقع المندثرة 

والدعوة إلى تکریم أصحابها. 

- تحقیق أسماء الأعلام والبلدان والوقائع والأحداث في مجال اللغة 

العربية والتاریخ والجغر افیا. 
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أحمد عزت باشا -۱۲٤٤(‏ ۱۳۱۰هس/ ۸٩۲-۱۸۲۸‏ ۱م): 

ولد بمدينة الموصل في العراق ونشأ بها ودرس العلوم الدينية 
والعربية. وسافر إلى بغداد» وأقام عند عمه الشاعر عبد الباقي باشا العمري: 
وکان یشغل منصب کتخدا بغداد (أي منصب الوالي بالوکالة)» وقرأ عليه 
ألفية ابن مالك. ودرس علم الألب وفنون الشعر عليه أیضا. 

رحل إلى الأستانة» وولى بعض الأعمال. وعین متصرفا في شهروز» 
ثم في الأحساء» ثم في تعز بالیمن. وعاد بعدها لیقیم بالأستانة منشغلا بالعلم 
والأدب ونظم الشعر والتأليف. 
من مولفاته: 

- دیوان شعر ما زال مخطوطا في الخزانة التيمورية بدار الکتسب 

المصرية. 

- العقود الجوهرية وهو كتاب فيه تراجم شعراء عصره. 

- رحلة إلى نجد. 

- رسالة في التصوير الشمسي. 

- أحكام الأراضي (ترجمه عن التركية). 
أحمد فؤاد ملك مصر :)١19"5--1458(‏ 

ابن إسماعيل باشا. خديوي مصر. ألحقه والده بالمدرسة الخاصة بقصر 
عابدین» وبعد عزل والده عام 6865 صحبه معه إلى المنفى في إيطالياء 
والتحق بالمدرسة الاعدادية الملكية في تورینو» ثم انتقل إلى تورین الحربيةء 
ثم انتقل إلى الأستانة مع والده وعين یاورا فخريًا للسلطان عبد الحمید الثاني؛ 
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ثم ملحقا حربيًا لسفارة الدولة العليا في فيينا. وعاد إلى مصر ۱۸۹۰ وكان 
كبير الياروان في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني» وتدرج في الوظيفة حتى 
أصبح ياور! للخديوي ثلاث سنوات متتالية» وعنى بالشئون الثقافية؛ فرأس 
اللجنة التي قامت بتأسيس وتنظيم الجامعة المصرية الأهلية. 

وعند وفاة السلطان حسين كامل اعتلى عرش مصرء وفي عهده قامت 
ثورة ۰۱۹۱۹ واضطر الإنجليز إلى رفع حمايتهم عن مصر والاعتراف بها 
مملكة مستقلة ذات سيادةء فأعلن الاستقلال في ۱۵ من مارس ۱۹۲۲ وتم 
في عهده تأليف أول وزارة شعبية برئاسة سعد زغلولء وذلك في يناير 
4 . وعقدت معاهدة بين مصر والمملكة المتحدة اعترفت إنجلترا بمصر 
دولة مستقلة. وتوفي في ۲۸ من إبريل ۰۱۹۳ 

أرتين باشا يعقوب (المتوفى ۱۹۱۹): 

كان وكيل نظارة المعارف بمصر. 
من أعماله 

-الأحكام المرعية في شأن الأراضي المصرية. ترجمه إلى العربية 

سعيد أفندي عمون» بولاق ۰۱۳۲۰۷ 

- القول التام في التعليم العام» ترجمة علي بك بهجتء بولاق 145 . 

الأصفهاني» أبو حمزة (۲۸۶- ۲۵۱ه/ 155-4891م): 

الكاتب الأصفهاني البغدادي مصنف كتاب الأغاني. 


من كتبه: 
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- الأغاني» وبه المئة صوت المختارة لهارون الرشيدء جمع فيه 
الأغاني العربية قديمها وحديثها (آنذاك)» وهي عشرون جزءا» بون 
۰ والجزء الحادي والعشرون بتحقيق برونو رودلف. ليدن 
۰۵ وطبع فهرس به باعتناء جويدي بعنوان: "جداول كتاب 
الأغاني". 
- مقائل الطالبين و آخبارهم» طهران ۰۱۳۰۷ 
الأصمعي (۱۲۳- ۲۱۲ه-/ ۰ ۷- ۸۳۱م): 
آبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الباهلي من أهل البصرة. 
قدم بغداد في خلافة هارون الرشید وهو صاحب النحو واللغة والغريب 
والاخبار والملح. 
من آثار ه: 
الابل» بیروت ۲۳ ضمن كتاب الكنز اللغوي في اللسان العربي. 


- أسماء الوحوش وصفاتها» تحقیق جايرء ومعه کتاب ما قال قطرب 
AAA‏ 


- الأصمعيات»ء قصائد للعرب» رواية الأصمعي» وتحقيق آلفارت 
'"مجموع أشعار العرب". 

- الأضدادء تحقيق هفنر» بيروت ۰۱۹۱۲ 

- الخیل» تحقيق هفنر ٥‏ 

ر تیه جؤيرة ری ا هفنر» بيروت ۱۸۹۸. 
- الشاءء تحقيق هفنرء بيروت ۰۱۸۹ 
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- الفرق في اللغة مع شروح وفهرست. تحقيق ميللر 14175. 
امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي (١؟5ه-‏ ۱۵ هم): 

صاحب المعلقة المشهورة. كان من فحول شعراء الطبقة الأولى مقدما 
على سائر شعراء الجاهلية. سبق إلى أشياء ابتدعها واستحسنها المرب 
و اعت ها الشخر اة كان أبوه حجر ملكا على بني أسد فقتلوه غيلة؛ فهب 
امرؤ القيس لأخذ الثأر فخذله قومه» فاستعان بقيصر الروم بواسطة الحارث 
بن أبي شمر الغساني من أبناء الملوك؛ ولکن رجلا وشى به إلى قيصرء 
فارسل إليه القیصر رجلا معه حلة مسمومة» فلما وصلت إليه لمسهاء فأسرع 
فيه السم وسقط جاده وتوفي. 
من اعماله: 

- دیوان امری القیس» طبع في باریس ۰۱۸۳۰ 

- معلقة امری القیس وهي آشهر المعلقات» طبعت مع تعلیقات 

وشرو ح باللغة الألمائيةء تحقیق أوجست میلار ۱۸۰۳. 

أمين سامي باشا (۱۸۰۷- ۱۹:۱م): 

ابن الشيخ محمد حسن البرادعي المصري من قرية البرادعة بمرکز 
القناطر الخيرية. تخرج من مدرسة المهندسخانة ۶ وعمل مفتشا بنظارة 
المعارف» وفی دار المحفوظات المصرية منذ ۰۱۸۸۰ قبل أن يتولى نظارة 
مدرسة الناصرية "الميتديان" لمدة ربع قرن» ثم اختير عضوًا في مجلس 
الشيوخ. ويوجد باسمه شارع بحي السيدة متفرع من شارع قصر العيني. 
من مولفاته: ۱ 

-کتاب تقويم النيل في ستة مجلدات اشتملت على تقويم شامل لحال 

النهر» ومقدمة توضح أسس مشروعه» وتتحدث عن جهوده و أهدافه 

في هذا العمل. 
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البخاري (۱۰ ۸- ۰ص ١1.07‏ 1۵5 ۱ه): 

أبو عبد الله بن إسماعيل بن المغيرة البخاري» وهو الواضع الحقيقي لعلم 
الحديث. حفظ الحديث وهو في العاشرة:؛ ولما بلغ السادسة عشرة استن في جمعه 
سنة جديدة. رحل إلى الأقطار والأمصار في طلب الرواة والحفاظ وقضى ١5‏ 
عامّاء زار فيها مصر والشام والحجاز وخرسان والعراق» وجمع نحو ستمائة 
ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق بروايته ممیزّ! بين الحديث الصحيح 
والضعيف. وضع كتابه "الجامع. الصحيح" في ستة عشرة سنة. 
بطرس البستاني (۱۸۱۹- ۱۸۸۳م): 

تعلم السريانية واللاتينية والإيطالية إلى جانب اللاهوت والفلسفة 
والشرع الكنسي» ودرس الانجليزید. وذهب عام ۱۸۰ إلى بیروت واتصل 
ببعض المبعوثين الأمريكيين يعلمهم العربية» ويعرب لهم الكتب» واستعانوا 
به على إدارة الأعمال في مطبعتهم. وعين أستاذا في مدرسة عربية عام 
۰ فمكث فيها سنتين» ثم عين مترجمّا للقنصلية الأمريكية في بيروت. 
أنشأ في عام ١87١‏ جريدة 'نفير سورية"» وفي عام ۱۸۲۳ أسس المدرسة 
الوطنية فيها. 
من آثاره: 

- دائرة المعارف التي عرفها بقوله: نها قاموس عام لكل فن 

ومطلب, صدر منها في حياته ستة أجزاءء وبعد وفاته خمسة أجزاء. 

- معجم محيط المحيط وهو أول قاموس عام في اللغة العربية» طبعه 

في مجلدين كبيرين في بيروت.عام ۰۱۸۷۰ 
البيروني "أبو الريحان" (؟ 0-95 ١٠454ه/‏ ۹۷۲- 548١1م)‏ 

أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي. والبيروني نسبة إلى 
بيرون (مدينة في السند). له في السبق في الرياضيات. صنف القانون 
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المسعودي» وله شرح شعر أبي تمام والتعليل بإجالة الوهم في معاني نظم 
أولي الفضلء والمساورة في أخبار خوارزم» أما تصانيفه في النحو والهيئة 
والمنطق والحكمة فهي تفوق الحصر. 
من آثاره: 
- الآثار الباقية في القرون الخالیة» حققه زاخاو (415١-817/8ام)‏ 
بلیبز ج» وترجمه إلى الإنجليزية مع تعليقات وفهرست ۰۱۸۷۹ 
- تاريخ الهندء أو تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مردولف حققه زاخاو» لندن وجوتا ۰۱۸۸۷ مع الترجم4 إلى 
الانجليزية لندن .١1886‏ 
- القانون المسعودي في الهيئة والنجوم (غير مطبوع)» ويقال إنه طبع 
في ليبزج ۰۱۸۷۸ 
- التفهيم لأوائل صناعة التنجيم (مخطوطة في دار الكتب المصرية/ 
من كتب أحمد زكي باشا). 
البيضاوي (۱۲۲۱- ۱۲۸۲ هس): 
ناصر الدين أبو سعید عبد الله بن عمر الشيرازي. ولد بفارس بالمدينة 
البیضاء قرب شیر از . مفسر ومنکلم. ولی قضاء شیر از مدة» ثم صرف .عنه. 
فرحل إلى تبریز وعاش فیها. 
آهم کتبه: 
- آنوار التتزیل وأسرار التأویل» وهو تفسير لغوي» نحوي» تاريخي؛ 
بلاغي» جدلي» مختصر ومرکز. 
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- منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
- طوالع الأنوار من مطالع الأفكارء في الإلهيات. 
- نظام التواریخ بالفارسية. 
- الغاية القصوی في دراية الفتوىء» في فقه الشافعية. 
- رسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها. 
- لب الألباب في علم الإعراب. 
البيهقي "إبراهیم بن محمد" (۲۹۵- ۳۲۰ه/ ۳۲-۹۰۷ ٩م):‏ 
من آثاره: 
- المحاسن والمساوی؛ طبع بلیبزج باعتناء د. فريدريك شفاللي 
(۱۳۲۰ه/ ۱۹۰۲م) في ثلاثة مجلدات. 
البيهقي آبو بكر" (۳۸۶- ۳۰۸ ه/ ۰۱۵-۹۹ ۱م): 
آبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبد الله البيهقيء الفقبه الشافعي» 
الحافظ المشهور. أخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر المروزي. غلب عليه 
الحديث واشتهر به 
من كتبه: 
- كتاب الأسماء و الصفاة (رجال الحدیث)» طبع حجر بالهند. 
- القر اءة خلف الامام. ۱ 
التعالبي (۳۰۰- ٤۲۹‏ ه/ ۹1۱- ۱۰۱۳۷م): 
آبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري. 
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قال عنه ابن بسام في الذخيرة: "كان في وقته راعي تطلعات العلمء 
وجامع لشتات النثرء والنظم. رأس المؤلفين في زمانه» وإمام المصنفي بحكم 
آقرانه". أخذ عن أبي بكر الخوارزمي. 
من مؤلفاته: 

- فقه اللغة وسر العربية: حققه الكونت رشيد الدحداح بباريس 

۱ ثم طبع في مصر AA»‏ . 

- يتيمة الدهر في شعر أهل العصرء طبعة المطبعة الحنفية في أربعة 

أجزاء ۱۳۰۳ه. 
جمال الدين الأفغاني (۱۸۳۸- ۱۸۹۷م): 

محمد جمال الدين الأفغاني أحد الأعلام البارزين في النهضة 
المصرية؛ ومن أعلام الفكر الإسلامي بالنسبة إلى التجديد. جاء إلى مسصر 
لأول مرة سنة ۱۸۷۰ واتجهت إليه أنظار النابهين من أهل العلم. 

زار الأزهر الشريف واتصل به كثير من الطلبة» وأقبلوا عليه يتلقون 
بعض العلوم الرياضية والفلسفية والكلاميةء ثم رحل إلى الحجاز والأستانة. 
ورجع إلى مصر بعد أن ابتعد عنها عام ۰۱۸۷۱ ورغب رياض باشا في 
بقائه بمصرء وأجرت عليه الحكومة راتبًا مقداره ألف قرش شهريّاء وزاره 
كثير من الطلاب يأخذون عنه العلم» ويقتيسون الحكمة من بحر علمه 
فظهرت على يده نهضة في العلوم والأفكار؛ أنتجت أطيب الثمرات» ثم أكرم 
إسماعيل باشا مثواه. 

واتصل به الشيخ محمد عبده ولازمه» وتأثر به؛ لكن نتيجة لتأثير 
الأفغاني الأخلاقي والسياسيء كان الاستعمار الأوربي ينقم عليه روح الثورة 
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والدعوة إلى الحرية والدستورء فأوعز إلى الخليفة توفيق إخراجه من مصر 
في أغسطس ۹ ورحل معه الشيخ محمد عبده إلى فرنساء وأصدرا 
جريدة العروة الوثقى» وكان لجمال الدين مع المستشرق الفرنسي رينان 
أبحاث في العالم الاسلامي» وقال عنه رينان: "كنت أتمثل أمامي عندما كنت 
أخاطبه ابن سينا أو ابن رشد أو واحذا من أساطين الحكمة الشرقيين". 

والأفغاني كاتب وخطيب ومصلح ديني واجتماعي وسياسي؛ حضر إلى 
مصر وأقام دعوته على دعائم مستمدة من فكرته عن الجامعة الإسلامية» 
وكان منزله بالقاهرة ملتقى لتلاميذه ومريديه. واستطاع بدروسه في الدين 
والفلسفة والأخلاق والاجتماع والسياسة وبمقالاته- أن يثير الشعور الوطني؛ 
ويحيي الشعور الديني في قلوب المسلمين. وتوفي عام 1۸۹¥ 
من آثاره: 

- رسالته في الرد على الدهريين. 

- إصدار جريدة العروة الوثقى مع تلميذه الإمام محمد عبده. 
ابن حزم (785- ٤٥٦‏ ه/ ٤‏ ۹۹- 55١1م):‏ 

أبو محمد علي بن محمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي» كان 
جده من أصل فارسيء وأول من أسلم من أسلافه جد يدعى یزید» مولى ليزيد 
بن أبي سفيان (ابن خلكان» ج-۰۱ ص ۲۶۰). 

هو عالم عربي أندلسي» مؤرخ وفقيه ومحدث وأديب مؤلف في علم 
الكلام والعقائد والفلسفة. 

كان شاقعي المذهب. ثم أصبح ظاهريًا. له مصنفات في مختلف العلوم: 
منها طوق الحمامة» وفضل الأندلس» وإيطال القياس والرأي والاستصسان؛ 
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والتقليد والتعليل» والأحكام والأصول» ورسالة في أصول الفقهء والفصل في 
الملل والأهواء والنحل» والتقريب في حدود المنطقء. والناسخ والمنسوخ» 
والأخلاق والسير في مداراة النفوس. وبلغت كتبه نحو أريعمائة مجلذا. 

ومؤدى مذهبه الفقهي الظاهري أن كل قياس لا يستند إلى القرآن 
والحديث باطل. وهو يأخذ بظاهر المعنى لألفاظ القرآن والحديث. 

قال جولدتسيهر عنه (الیومیات» ص44): "عرفت (عنه) أدب الجدل 
الذي ساعدتني المراجع الموجودة في ليدن على تبنيه كاملاً". 
الحطيئة (المتوفى ۵ 4ه): 

أبو مليكة جرول بن أوس بن مخزوم العبسي من الشعراء 
المخضرمین» من فحول الشعراء ومتقدميهم وفصحائهم» متين الشعر» شرود 

- دیوان الحطيئةء حققه جولدتسیهر لیبزج ۱۸۹۳ بشرح أبي الحسن 

السكري. 
حمزة الأصفهاني "ابن الحسن" (ت۲۰۰ه/ ١15م):‏ 

من أهل أصفهان. كان أديبًا مصنفا. وکان یتعصب لغير العرب وعول 
فیما کتب على المصادر الفارسية. 
من کنبه: 

تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء (وصل فيه إلى سنة ۳۵۰ه)» 
ومعه ترجمة لائينية لجوتفالد :۰60/0۷۵/0 في جزأین. الأول طبع في لیبز ج 
858-14 امء والثاني طبع في برلین ۰ م 
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حيوج (5145- ۱۰۰۰م): 
يحيى بن حيوج الفاسي من أهم النحويين العبرانيين. ويعتبره الكثير من 
المتخصصين أول نحوي عبري بمعنى الكلمة. 
ولد في مدينة فاس بالمغرب عام ٥٤۹م»‏ وتوفي عام ١٠٠٠م‏ في 
قرطبة بأسبانيا. 
وضع كيبن في النحو العبري: 'كتاب الأفعال ذوات حروف لين و'كتاب 
لنتقیط عالج في الكتيب الأول الأفعال المعتلة» وفي الثاني نظام الاعجام 
والتشكيل في العبرية. ولكنه أخفق في استنباط بنيوية اللغة العبرية المطابقة 
تقريبًا لبنيوية العربية» وذلك رغم اعتماده الكلي على نظام التحليل وسيبويه 
في النحو العربي. 
الخطيب البغدادي (۳۹۲- ۳٩4هس/‏ ۱۰۰۱- ۱۰۷۰م): 
آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» صاحب تاريخ بغداد. وهو 
عشرة مجلدات» وبه ترجمة أحوال علماء بغداد إلى زمانه» وذيّله محب الدين 
بن نجار بذيل أطول من التاريخ نفسه في بضعة عشر مجلذاء وكتب في ذيله 
أيضًا أبو سعد السمعاني مجلذا. 
وطبع تاريخ بغداد» الذي يشتمل على أهل بغداد واسمها وتاريخ أبنائها 
وأقسامهاء باعتتاء المستشرق سلمون ::5©10. 
. خلیل الخوري (خليل بن جبرائيل بن يوحنا بن ميخائيل): 
شاعر وكاتب وأدیب» ولد في الشويفات بلبنان. وتعلم في بيروت وأنشأ 
بها جريدة "حديقة الأخبار" سنة ۰۱۸۰۸ وغین مديرا للجريدة الرسمية 
ومطبعتها في سورياء ثم مديرا للأمور الأجنبية بها. 
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توفي في بيروت» وله ديوان شعر في ستة أجزاءء وقصص. ورسائل. 
الرازي فخر الدین" (۵:۳ أو 44ه-5.05هم// ۱۱4۸ أو -١١495‏ 
۹ ): 


الامام أبو عبد الله محمد بن العمر بن الحسین الرازي الملقب فخر 
الدين. أفضل المتأخرین» وسيد الحكماء المحدثينء وانتشرت في الآفاق 
مصنفاته وكثر تلاميذه: وكان يلقب بشيخ الاسلام. 
من مؤلفاته: 
- أساس التقديس في علم الکلام» طبعة كردستان ۰۱۳۱۸ 
- شرح قسم الإلهيات من إشارات ابن سينا للنصير الطوسي» وشرح 
آخر للفخر الرازي. 
- لباب الإشارات» طبعة مطبعة السعادة ۰۱۳۲۲ 
- اللوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات؛ طبعة الشرقية 
YT‏ 
- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
و المتکلمین» طبعة الحسندية ۰۱۳۲۳ 
- مفاتیح الغیب المشهور بالتفسیر الکبیر» ستة أجزاء بولاق ۱۲۷۹- 
١848‏ . 
- نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء طبعة الآداب ۰۱۳۱۷ 
الزمخشري "بو القاسم" (4۷۱- 158 5ه): 
هو محمود بن عمر أبو القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي 
المعتزلي. الامام الکبیر في التفسیر و الحدیث و النحو واللغة وعلم البیان» من 
أكابر الحنفية. فرغ من تألیف الکشاف ۲۸٥ھ‏ وطبع بکلکتا في جزأین. 
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السجستاني "أبو حاتم" (ت ۲۵۰ أو ۲۵۵ه/ ۸۱6 أو 158م): 
أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني النحوي اللغوي المقري نزيل 
البصرة وعالمها. 
من كتبه: 
- الأضواءء باعتناء لويس شيخو (طبعة اليسوعيين .)۱٩۹۱۳‏ 
- كتاب المعمرين من العرب وطرف من أخبارهم وما قالوه في 
منتهى آعمارهم» تحقيق جولدتسيهرء ليدن ۹ ثم بتصحيح أمين 
الخانجي» طبعة السعادة ۱۳۲۵ه/ ۹۰۷ ۱م. 
- النخلة أو كتاب النخلء بعناية لاغوفيناء باليرمو ۰۱۸۷۳ 
ابن سعد (548١-.٠7اه/‏ 84!- 5 ۸م): 
كاتب الواقدي. هو أبو عبد الله محمد بن سعد منيع الزهري البصري. 
صحب الواقدي زماناء وكتب له» وعرف به» وجاء بالفهرست أنه ألف كتبه 
من تصنيفات الواقدي. وله: 
- كتاب الطبقات الكبير (أو الطبقات الکبری)» صدر منه من سنة 
65 إلى ۱٩۲۱‏ تسعة مجلدات بأربعة عشر قسماء اشترك في 
تحقيقه وتصحيحه المستشرقون: زخاوء» وهودوفتش» وليبرت» 
وستر استین» وبروكلمان. 
السعدي الشيرازي (۱۱۸۹- ۱۲۹۱هس): 
آحد الشعراء الفرس الثلاثة الکبار (الآخران هما الفردوسي وأنسوري)» 
له غزلیات أطلق علیها "الطیبات"» وله شعر في الهزل باسم "الخبینات". 
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عاصر محنة غزو المغول للعالم الإسلامي ودخولهم بغداد التي رثاها. ترك 
بغداد» وطوّف بالبلاد» ثم استقر بعد ثلاثين سنة بشيراز. وكتب فيها كتابيه؛ 
الجلستان (وهو كتاب نثري)» والبستان (وهو ديوان شعري). وله أشعار 
بالعربية. 
ابن السكيت -١95(‏ ٤٤۲ھ‏ / ۸۱۱- ۸9۸م): 

أبو يوسف يعقوب بن إسحق الشهير بابن السكيت اللغوي. كان 
يتصرف في أنواع العلوم. قال أبو العباس المبرد: "ما رأيت للبغداديين كتابًا 
خيرًا من كتب يعقوب بن السكيت في المنطق". 


من کتبه: 
2 إصلاح المنطق. 


> الأضداد» نشره أوجست هفنرء طبعة الاباء الیسو عیین» بيروت ۰۱۹۱۲ 


- تهذيب الألفاظء مع ضبط وتعلیق حواشیه وفهارسه للأب لويس شیخو 


ببیروت. 
- القلب والابدال» على نفقة أوجست هفنرء الآباء الیسوعیین» بیروت 
۱۹۳ 


سیبویه (۷۰۵- 5ؤلاه/ ۱۳۰۳- ۱۳۹۳م): 

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء. لمام نحاة البصرة. درس 
النحو على الخلیل بن أحمد» ویونس بن جبیب» وعیسی بن عمر . 

ألف كتابه المسمى کتاب سیبویه"» الذي يعد أصل النحو وأشهر کنبه 
واعتمد عليه نحاة المدارس جميعا. 
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- طبع "الکتاب" بعناية الأستاذ ديرنبورج :۳7۵0 (كلكتا 

١‏ ثم بمطبعة بولاق (۱۳۱۲ه/ ۱۸۹۸)ء ولعلها كانت 

الطبعة الثانية ببولاق حين كان جولدتسيهر بمصر في أوائل عام 

15 . 
سيف بن ذي يزن (ولد 515م): 

هو آخر الملوك من دولة التبابعة في اليمن. 

كتب عنه سيرة في ۱۷ جزءاء طبعة بولاق ۱۲۹۶ وطبعة شرف 
۵ وطبعة الخيرية ۰.۱۳۱۰ 
السيوطي جلال الدین" (4545- ١١51ه/‏ ۶46 ۱- ۵۰۵ ام): 

جلال الدین السيوطي صاحب المولفات الحافلة الجامعة. ولد بالقاهرت 
وحفظ القرآن وهو دون الثامنة من عمره» ودرس بالأزهرء وسمع من 
البلقيني ومن أبيه وغیرهما. وسافر إلى بلاد الشام والحجاز والیمن والهند 
والمغرب. 
من کنبه: 

- الاتقان في علوم القرآن» کلکتا ۱۲۷۱ه/ ۸۵۲ ۱م. 

- إتمام الدر اية لقراء النقاية. 

- الاشباه والنظائر النحوية. 

- الاقتراح في علم أصول النحوء حيدر آباد ۱۳۱۰ه/ ۸٩۲‏ م. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها. جعله خمسين نوغا؛ ثمانية في 

اللغة من حيث الاسناد» وثلاثة عشر من حيث الألفاظ وثلاثة عشر 


من حيث الالفاظ وثلاثة عشر من حيث المعنی» وخمسة من حيث 
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لطائفهاء والباقية راجعة إلى رجال اللغة ورواتهاء طبع بتصحيح 

نصر الهوريني» بولاق ۰۱۲۸۲ في جزأين. 
الشافعي (۱۰۰- ۲۰٤‏ ه/ ا5ا- 119م): 

أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المكي. 
صاحب المذهب. وهو أول من أظهر أصول علم الفقه ودونه. أخذ العلم عن 
مالك بن أنس ومسلم بن خالد الرنجي وسفيان بن عينية. وسمع الحديث من 
إسماعيل بن علية وعبد الوهاب عبد المجيد بن الثقفي» ومحمد بن الحسن 
الشيباني. 

حفظ القرآن وهو ابن سبع سنین» وحفظ الموطأ وهو ابن عشر. وقدم 
على مالك وهو ابن خمسة عشر سنة. 

سافر إلى بغداد سنة ۱۷۵ه- فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه» شم 
عاد إلى مكة. وخرج إلى بغداد ثانية ۱۷۸ه ومنها إلى مصرء وصنف بها 
كتبه؛ كالأم» والأمالي الكبرى. 
من كتبه: 

- اختلاف الحدیث» رواية أبي محمد الربيع بن سليمان الجيزي. 

- أصول الفقه أو رسالة الشافعي» برواية الربيع. 

- كتاب الام» برواية الإمام أبي محمد الربيع بن سليمان المرادي. 

- رسالة (الإمام الشافعي) في أصول الفقه. وهو أول كتاب ألف في 

هذا العلم» الطبعة الأولى بمصر ۱۳۸ه/ ۹۶۰ ام. 

- سنن الإمام الشافعي- في الحديث- رواية أبي إبراهيم بن إسماعيل 

بن يحيى بن إسماعيل عنه رواية أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 

بن سلمة الطحاوي بن أخت الإمام المزني» مصر ۰.۱۳۱۵ 
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- مسند (الإمام محمد بن إدريس).» طبعة الخيرية ۰۱۳۲۸ والهند 35 ١‏ , 
الشعراني (۸۹۸- ۹۷۳ه): 

أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي. كان 
إمامًا في العلوم الشرعية. أخذ العلم عن مشايخ عصره؛ كالشيخ جلال 
السيوطي» وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» والشيخ محمد الشناوي» والشيخ 
علي الخواص من علماء الباطن. سلك طریق التصوف بعد تضلعه في علوم 
الشريعة. وجاهد نفسه مدةء وقطع العلائق الدنيوية. 
من آثاره: 

- الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية. 

- البدر المنیر في غريب أحاديث البشیر النذير. 

- تنبيه المفترین في القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر . 

- الجواهر والدرر الکبری. 

- المیزان الکبری الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهسدین 

وتعدیلهم ونقلیدهم في الشريعة المحمدية (فقه شافعي)» طبعة بولاق 

۵ (جزآن). 
الشهرزوري (ت 1۶۳ه/ ۵ ۱۲م): 

ابن الصلاح عشمان بن عبد الرحمن بن عشمان بن موسی 
بن أبي النصري. 

أحد علماء الحدیث» وتفقه على والده بشهرزورء ثم اشتغل بالموصل 
مدةء ثم درس بالمدرسة الصلاحية ببيت المقدسء ونزح إلى الشام» فدرس 
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بالروحية في دمشق عندما أنشأها الواقفء فلما أنشئت الدار الأشرفية صار 
شيخهاء ثم ولى تدريس الشامية الصغرى. 
من أعماله: 

- علوم الحديث أو معرفة أنواع علم الحديث المعروف بمقدمة ابن 

الصلاح. 

- أدب المفتي والمستفتي. 

- فوائد الرحلة. 

- صيانة صحيح مسلم. 

- الأمالي. 

- الفتاوى (جمعه بعص أصحابه). 

- شرح الوسيط في فقه الشافعية. 

- صلة الناسك في صنعة المناسك. 
شيخو "الأب لويس" ۱۳٤١ -1١118(‏ ه/ ۱۸۵۹- ۱۹۲۷م): 

رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح شيخو. تلقى العلم وخدمة الدين 
والأدبء فزار أبوه القدس» وبقى في لبنان حيث درس رزق الله وهو ابن 
ثماني سنواتء ثم أبحر إلى أوربا ليدرس العلوم في مدارس الرهبانية 
اليسوعية» وتعلم اليونانية واللاتينية والفرنسية» وأصبح مدرسا للغة العربية 
بمدرسة غزير اليسوعية؛ ثم انتظم في سك الرهبانية اليسوعية:؛ وانتقل 
بالتأليف ونشر الآداب العربية» وأنشأ مجلة الشرق التي خدمها مدة خمس 
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وله رحلات كثيرة إلى أوربا لزيارة مكتباتها والبحث عن المخطوطات 
العربية القديمة» وكذلك رحل إلى بلاد المشرق كالشام وحلب والموصل 
وبغداد. 
من مؤلفاته وتحقيقاته: 
- الاداب العربية في القرن التاسع عشرء جزآن؛ ۱۸۰۰- 
5 . 
- الأحداث الكتابية والتشابه النصرانية في أقوال بعض شعراء 
الجاهلية, .١9٠5‏ 
- أسباب الطرب في نوادر العرب. 
- الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني. 
- انتقاد كتب تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زیدان؛ 
۰ صصف. 
- أئيس الجلساء في دیوان الخنساء. 
- البلغة في شذور اللغة (مع د. هفتر). 
- تهذیب الألفاظ لابن السکیت. 
- شعراء النصرانية .١1895‏ 
- فقه اللغة للثعالبي مع شرح له. 
- كتاب كليلة ودمنة ۱۳۳۰ه. 
- نبذة في ترجمة وتأليف أبي الفرج المعروف بابن العبسري 
.١1 834‏ 
- كتاب الهمز لأبي سعيد بن أوس الأنصاري. 
- مختصر تهذيب الألفاظ لابن السكيت. 
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صالح بن عبد القدوس (ت ۱۷ اه/ ۸۳ 2۷): 


من حکماء الشعراء» متهم بالزندقة» كان قوي الحجة, وله منزلة کبری 
عند أهل مذهبه. نشأ بالبصرة وکان یقص على الناس ویعظهم. بلغ المهدي 
خبر زندقته» فاستقدمه من دمشق» وکان آنذاك شيخا طاعنا في السن. فسأله 
المهدي آلست القائل: "والشیخ لا يترك أخلاقه حتی يُوارى في ثری رمسه". 
قال: بلی يا أمير المومنین". قال: "وأنت لا تترك أخلاقك حتی تموت". فأمر 

قال ابن ۱ لمعتز في طبقات الشعر اء: وله في الز هد في الدنیا و التر غيب 
في الجنة والحث على طاعة الله والأمر بمحاسن الأخلاق وتذكر الموت 
والقبر ما ليس لأحد. وكان شعره كله أمثالاً وحکما. 

وكانت أشعاره في الحكم الفلسفية. (يرجع إلى أخباره في فوات 
الوفيات» جاء ص .)۱٩۹۱‏ 
صالح مجدي بك (۱۸۲- ١4م):‏ 

من تلاميذ رفاعة الطهطاويء ألحقه أستاذه بقلم الترجمة» ثم عهد إليه 
بتدريس اللغتين العربية والفرنسية في المدرسة الهندسية الخديوية. 

ترجم الكثير من كتب الجيولوجيا والميكانيكا والحساب والجبر 
والهندسة. 

تولى رئاسة قلم الترجمةء ثم جعله إسماعيل باشا في المعية السنيةء 
وولاه مناصب أخرىء وكان آخر ما عهد إليه قضاء القاهرة» فلزمه حتى 
وفاته. وقد اشتغل بتأليف مطول لتاريخ مصر مع علي باشا مبارك. 

له دیوان شعر طبع في بو لاق (۱۳۱۲ه-/ عم 
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الشيخ طاهر الجزائري (۱۲۹۸- ۱۳۳۸ ه/ ۱۸۵۲- 19780م): 

الشيخ طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري. سوري الجنسية ومن أكابر 
العلماء باللغة والأدب في عصره. هاجر إلى مصر (۱۳۲۵ه/ ۱۹۰۷م). 
آولع باقتتاء المخطوطات وحافظ علیها. وکان مدیر! لدار الکتب الظاهرية بعد 
عودته من مصر ۱۹. 
من مؤلفاته: 

.- التبيان لبعض المصطلحات المتعلقة بالقرآن. 

- توجيه النظر إلى أصول الأثر. 

- الملتقى من الذخيرة لابن بسام. 

- تفسير القرآن الكريم (مخطوط). 
الطبري» ابن جرير -۲۲٤(‏ ٠ه/888-‏ ۲ م(: 

أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي» صاحب التفسير 
الكبير والتاريخ الشهير. قرأ الفقه على داودء وأخذ الفقه الشافعي عن الربيع 
بن سليمان بمصرء وعن الحسن بن محمد الزعفراني ببغداد. أخذ الفقه (فقه 
مالك) عن يونس بن عبد الاعلی» وابن عبد الحكم محمدء وعبد الرحمن 
وسعد. وأخذ فقه أهل العراق عن أبي مقاتل بالري. وأدرك الأسانيد العالية 
من آثاره: ۱ 

- تاريخ الأمم والملوك الشهیر بتاریخ الطبري» (۱۳ جزءا)» طبع في 
ليدن (۱۸۷- ۱۹۰۱) بعناية دي خويه وغيره من المستشرقین. وله مقدمة 
باللغة اللاتينيةء وفهارس بالعربية» وتعلیقات بجزأين. 
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- اختلاف الفقهای صححه د. فريدريك كيرن المستشرق الألماني. 
- الاعتقادء الهند ۱۳۱۱ه. 
- جامع البيان في تفسير القرآن (ويعرف بتفسير الطبري)» طبعة 
بولاق (۱۳۲۲- ۱۳۳۰ه)» في ثلاثين جزءًا. 
عبد اللطيف البغدادي -٠١۷(‏ 69هم/؟6١١-‏ 1۳۱م( 
الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد علي بن سعد 
البغدادي الشافعي المعروف بأبي اللباد. موصلي الأصلء بغدادي المولدء 
وكان معروفا بالعلوم» عارفا بعلم الكلام والطب. 
من كتبه: 
- الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض 
مصرء طبع في باريس ومعه ترجمة فرنسية باعتناء سلفستر دي 
ساسي ۰۱۸۱۰ وترجمه الأستاذ هيل إلى الألمانية» أكسفورد ۱۷۹۰م» 
وترجمه هويتء أكسفورد ۰۱۸۰۰ 
ذيل الفصیح (فصيح تعلب)› مصر ۵ أاشل. 
ابن العربي. أبو بكر (4584- ٥٦٤‏ ه/ ۱۰۷۵- ۱۱۵۱م): 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري 
الأندلسي الإشبيلي المالكي. 
ولد بإشبيلية وسافر إلى دمشق» ولقى بها أبا بكر الطرطوشي وتفقه 
عنده. ودخل بغداد وسمع بها من جماعة من أعيان مشايخها. ثم حج عام 
8» وارتحل إلى بغداد فصحب أبا بكر الشاشيء وأبا حامد الغزالي وغيرهما 
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من العلماء والأدباء. ولقى بمصر والإسكندرية جماعة من المحدثين» فکتسب 
عنهم وأفاد منهم» ثم عاد إلى الأندلس سنة ۳٩4ه‏ وقبل ©45ه. 
من أعماله: 

- أحكام القرآن» جزآن مطبعة السعادة ۱۳۳۱ه-. 

- عارضة الأحوزي في شرح الترمزي» رواية عمر بن الحسن بن دحية. 
ابن عساكر (459- ٥۷۱‏ ه/ 6.١١١1105-1١م):‏ 

أبو القاسم علي بن أبي محمد الحسن بن هبة الله بن عساكر الشافعي 
الملقب ثقة الدين. 

كان محدث الشام» وإمام أهل الحديث في زمانه» وحامل لوائهم. 

سمع في بغداد عام۲۰ه من أصحاب البرمكي والتنوخي 
والجوهريء ثم رجع إلى دمشق» ورحل بعد ذلك إلى خرسان» ودخل 
نیسابور» وهراة» و اصبهان. 
من مصنفاته: 

- التاریخ الکبیر لدمشق» في نمانین جزءا» نشره ورتبه وصححه 

الشيخ بدران. 

- تبين کذب المفتری فیما نسب إلى الإمام أبي حسن الاشعري؛ طبع 

بعض نيذ منه باعتناء میرن (۸۲۲ اس 1۰۲م( «Mehren‏ لیدن 

TAYA 
علي سليمان الباروني:‎ 

هو سليمان بن عبد الله بن عبد الله بن يحيى بن سليمان الباروني 
(١18م)»‏ الذي تعرف على الشيخ المجاهد من علماء الأباجية في القرن 
العشرين. 
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أبو علي القالي صاحب الأمالي (۲۸۸س ۲۵۲ هس): 
كان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر ونحو البصريين» أخذ عن ابن 
دريدء وابن الأنباري ونفطوية وابن درستويه. وله من التآليف: 
کتاب الأمالي" في اللغة والادب مع ذيله ونوادره. طبع في جزأين 
ببولاق 1175١هء‏ ووضع له الفهرس الأستاذان كرنكو وبيفان» وطبع في 
ليدن ۰۱۹۱۳۲ 
علي باشا مبارك (۱۸۲۳ - ۱۸۹۳م): 
درس بمدرسة المهندسخانة في بولاق ۷۹ حيث درس الجيبر 
والهنسة والكيمياء والمعادن والجیولوجیا والميكانيكا والفلك 
والأراضي وغيرهاء حتی تخرج عام (۱۲۲۰ه/ ۸4۶ ۱م). 
-اختیر ضمن مجموعة من الطلاب النابهین للسفر إلى فرنسا في بعثة 
بحاشية عباس الأول وأشرف مع زمیلین له على امتحان المهندسین؛ 
وصيانة القناطر الخيرية. 
-عرض على عباس الأول مشروغا لتنظیم المدارس, فأحاله إلى علي 
مبارك وزمیلیه» وکلفهم بوضع لدارة ناظر واحد والفاء مدرسة 
الر صدخانة. 
- تولی إدارة دیوان المدارس وأعاد ترتیبها وفق مشروعه» واشسترك 
مع عدد من المدرسین في تألیف بعض الکتسب المدرسية, وأنشأ 
- عزله سعيد باشا من ديوان المدارس في يوليو ۶ ومن نظارة 
مدرسة المهندسخانةء وألحقه بالقوات المصرية التي تشارك الدولة 


695 


العثمانية في حربها ضد روسياء وانتصر بانتصار العثمانيين في 
حرب القرم. 
- تعلم أثناء إقامته باسطنبول مدة سنتين ونصف اللغة التركية» وشارك 
في المفاوضات التي جرت بين الروس والدولة العثمانية. 
- عاد إلى مصر وعمل بديوان الجهاديةء ثم التحق بمعية سعید» وكون 
فريقا لتعليم الضباط وصف الضباط القراءة والكتابة والحساب» 
ووضع المناهج وطريقة التدريس» ثم أدخل مادة الهندسة وقربها 
إليهم؛ حتى فصله سعيد باشا في مايو .۱۸١۲‏ 
- عند تولي الخديوي إسماعيل الحكم في ۱۸ من يناير ١8575‏ عهد 
إليه قيادة مشروعه المعماري العمراني» وأسند إليه أيضا نظارة 
القناطر الخيرية» ثم عهد إليه بتمثيل مصر في النزاع بين الحكومة 
المصرية وشركة قناة السويس. 
- في ۲۳ أكتوبر ١877‏ عينه الخديوي وكيلاً عامًا لديوان المدارس 
آیضنا» وغير ذلك من الوظائف المهمة. 
- أنشأ دار العلوم» وتولى نظارة المعارف في وزارة رياض باشا إلى 
أن استقالت ۱۸۹۱ 
من مؤلفاته: 
, - الخطط التوفيقية. 
- كتاب علم الدين» في أربعة أجزاء. 
عنترة بن شداد (6؟55- ۱۰۸م): 
عنترة العبسي بن شداد أحد أغربة الجاهليين» ومن شعراء الطبقة 
الأولى في الجاهلية. 
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- له ديوان عنترة بن شدادء طبع بعناية أبكاريوسء ببیسروت ۱۸۸۱ 
وبالمطبعة الحسينية بشرح محمد العناني 7179١ه.‏ وبشرح رشيد 
عطية ببيروت ۰۱۸۹۳ 

- أما سيرة عنترة بن شداد. وهي سيرته الحجازية قصة خيالية فيها 
أشعار وأحوال كثيرة عن عنترة ولا يعلم واضعها بالتحقيق. طبعت 
في ۲ جز ٠۶١‏ بمطبعة شاهين 17ه. وطبعت في بيروت 
ونسبت إلى يوسف بن إسماعيل المصري (وقيل لعلها السيرة 
الشامية) سنة 855 ۱م» وترجم مختصر لها إلى الفرنسية دوفيك عام 
۸۷۰-6 ام. 


الغزالي (۵۱ - ۵ هه/ وه.١-١١١١م):‏ 

أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الملقب بحجة الاسلام زين الطوسي 
الفقيه الشافعي. 

أصله من غزالة من أعمال طوسء كان والده يغزل الصوفء تعلم 
بطوس وعمل بهاء ثم قدم نيسابورء واتصل بإمام الحرمين أبي المعالي 
الجويني» تم خرج إلى المعسكرء ولقى الوزير نظام الملك» وحضر اللقاءات 
التي كان يعقدهاء فجری بینه وبين جماعة من الأفاضل جدال ومناظرات في 
مجالسه. ثم فوض إليه نظام الملك التدريس بالمدرسة النظامية. وتوجه بعد 
ذلك إلى الشام وأقام بها عشرين عاماء ثم رحل إلى بيت المقدسء وقصد 
مصرء وأقام بالإسكندرية» وعاد بعد ذلك إلى طوس. توفي بالطبران» وهي 
قصبة طوس. ۱ 
من کتبه: 


- الأجوبة الغزالية في المسائل الأخراوية. 
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- إحياء علوم الدين» بولاق ۱۲۹ه في أربعة أجزاء. 

الأدب في الدين. 

- أربع رسائل للغزالي. 

- كتاب الأربعين في أصول الدين. 

- أسرار الحج. 

- الجام العوام من علم الكلام. 

- تهافت الفلاسفة. 

- المضنون به على غير أهله. 

- المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال. 
ابن فارس (ت ۲۹۵ه/ 4١٠٠١م):‏ 


ابو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي 
القزويني المالكي. 

كان من أكبر أئمة اللغة. أخذ عن ابن الحسن الخطيب وأبي الحسن 
علي ابن إبراهيم القطان» وأحمد بن طاهر المنجم. وأخذ عنه أحمد بن 
الحسين المعروف بالبديع الهمذاني. 

كان مقيمًا بهمذان فحمل منها إلى الري ليقرأ عليه أبو طالب بن فخر 
الدولة ابن بوبة الديلمي. 
من كتبه: 


2 الاتباع والمز اوجة باعتتاء رودلف برونو ۳0۷۲ 195.5. 
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- الصاحبي (في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها)» طبعة المؤيد 

۸ سه. واعتمد ناشرها على نسخة بخط الأستاذ الشنيطي نقلها 

عن مخطوطة بالقسطنطينية عام 87"اه. 

العرب)؛ مطبعة السعادة ١3١5‏ (الجزء الأول فقط). 
فتح الله حمزة (۱۲۱۲- ۱۳۳۹ه-/ :)1918-1١849‏ 

أحد مشايخ الأزهرء وأحد أعلام اللغة العربية في العصر الحدیث وله 
مؤلفات متنوعة. درس بالأزهر علوم الفقه والتفسير والأدب واللغة» وكان 
مهتمًا باللغة العربية حريصا على الحفظ والقراءة في علومها. 

شغل وظيفة المفتش الأول للعلوم العربية بنظارة المعارف العمومية 
ثلاثين عامًا. أسهم في تحرير جريدة الكوكب الشرقي وعمل في تحرير 
جريدة البرهان الأسبوعية في الإسكندرية» كما عمل مفتشا للغة العربية؛ 
وتولى قلم الانشاء والترجمةء واستعان به علي مبارك في تطوير المناهج في 
مدرسة دار العلوم. 

ألقى بالمؤتمر الثامن للمستشرقين في استوكهلم ۱۸۸۹ محاضرة عن 
الإسلام. 
من كتبه: 

- باكورة الكلام عن حقوق النساء في الاسلام بولاق ۰۱۳۰۸ 

- العقود الدرية في العقائد التوحيديةء ۰۱۳۰۸ 

- قصيدة بهية في مدح حضرة أوسكار الثاني 11 0:07 ملك السويد 

والنرويج» ليدن 8 . 
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- الكلمات غير العربية في القرآن الکریم» بولاق .٠۹۰٤‏ 

- المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية. بولاق ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۱۲ 

۱۹۰۱۹ ۱۸۹ 6 ۹ 

- هداية الفهم إلى بعض أنواع الوسم بولاق (۱۳۱۳ه-/ ۱۸۹۵م). 
القسطلاني (۸5۱- ۲۳ ٩ه/‏ ۶۶۷ ۱- ۱۵۱۷م): 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن میمون 
القسطلاني المصري. نشأ بمصر وحفظ القرآن والشاطبية والوردية. ذكر له 
السخاوي عدة مشایخ منهم : خالد الازهري, والفكر المقسميء والجلال 
البکر ي. 

قرأ صحیح البخاري في خمسة مجالس على العلوي وتلمذ له وقرأ 
عليه السخاوي بعض مولفاته. وکان علامة في الحدیث. 
من أعماله: 

- شرحه على صحیح البخاري بعنوان "إرشاد الساري لشرح صحیح 

البخاري» عشرة آجز ای بو لاق ۹ AYA‏ ۲ هته بهامشه 

صحیح مسلم مع شرح النووي. 

- المو اهب اللدنيّة بالمنح المحمدية رتبها على عشرة مقاصد. طبعة 

مصطفی شاهین ۱ صص. 
کعب بن زهير (ت 4 ۲هب/ 44 ۱م): 

من لشعراء المخضرمین. كان شاعر! مجيذاء مقدمّا في طبقته. وکان من 
أكثر لشعراء هجوا للنبي» ثم جاءه وأسلم ومدحه بقصیدته المشهورة التي مطلعها 
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بانت سعاد فقلبي اليوم متبول * متيم عندما لم يجز مكبول 
وقد حققها جويدي (۱۸۷۱- ۱۸۷۳) مع ترجمة فرنسية للمستشرق 
روكسي مع شرح الباجوري في باریس ۶ ٩۰‏ ۱م. 
محمد الأشموني (۱۲۱۸- ۱۳۲۱ه/ ۱۸۰۳- ۱۹۰۳م): 
- تلقى عن شیوخ الأزهر: القويسنيء والبولاقي» والفضاليء والأمیر» 
والباجوري» والمرصفي. 
- اشتهر بالذكاء» وإتقان التحصيلء والتعليق على ما يقرأ. 
- لم يؤلف كتابًاء وانما کتب عنه بعض الطلبة تقييدات للعقائد النسفية» 
ومختصر السعد . 
- هو والد أبي الحسن نور الدين علي بن محمد الأشموني صاحب 
التآليف الجليلة في النحو و المنطق وغيره. 
- عمّر عمرا طويلاًء وتوفي عام ۱۳۲۱ه عن مائة سنة وشلاث 
سنوات هجرية. 
- لم ينقطع عن التدریس والافادة إلا قبل وفاته ببضع سنوات؛ لضعف 
آصابه من الکبر» و أبطل حرکته. 
- هو الذي يعنيه جولدتسیهر» ولیس الشیخ الاشموني (ابنه) صاحب 
شرح الألفية. ,۱ 
محمد العباسي المهدي (*74١-6١11ه/‏ ۱۸۲۷- ۱۸۹۷م): 
تولی افتاء الديار المصرية عام (۱۲۰۶ه/ ۸ و هو في نحو 
الحادية و العشرین من عمره بفرمان من ایراهیم باشا. وتعرض للنفي في 
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عهد عباس الأول وأعاده الخديوي إسماعيل إلى منصبه (1788ه/ 
۱م)» ونصبه أيضًا على مشيخة الأزهر (۱۲۹۹ه/ ۱۸۷۱م) استجابة 
لطلب عرابي باشاء وأعيد في السنة نفسها إلى المشيخة. ولم يكن جده رابين 
كما ذكر جولدتسيهر بل كان مسيحيًا وأسلم. 
محمد كرد علي (۱۲۹۳- ۱۳۷۲ه-/ -1١4105‏ ۱۹۵۳م): 

اسمه محمد كرد علي ولد في دمشق (1735ه/1876م). مفكر 
سوريء ومن رجال الفكر والأدب والصلاح والمدافع عن اللغة العربية. أول 
وزير للمعارف والتربية في سورياء وصاحب مجلة المقتبس» ورئيس المجمع 
العلمي العربي بدمشق» وكان رئيسا لمجمع اللغة العربية منذ تأسيسه ۱۹۱۹ 
حتى وفاته. 

اتصل بعدد من علماء دمشق المعروفين مثل: الشيخ سليم البخضاري 
والشيخ محمد المبارك والشيخ طاهر الجزاثري» وقرأ عليهم كتب الأدب 
واللغة والبلاغة والفقه وعلم الاجتماع والتاريخ والفقه والتفسير والفلسفة. 
وتوفي في دمشق 567 ١م.‏ 
من كتبه: 

- تاريخ الحضارة (ترجمة). تأليف شارل سنيبوبوس أحد أسائذة 

- الرحلة الأنورية إلى الأصفاع الحجازية والشامية» بيروت ۱۸۹5. 

- رسائل البلغاء. فيها قسم من رسائل ابن المقفع» وأربع رسائل لعبد 

الحميد بن يحيى الكاتب باعتناء الشيخ طاهر الجزائري ومحمد كرد 

علي؛ مطبعة الظاهر ۱۳۲۲۰هب. 

- غرائب الغرب دمشق ۱۹۱۰م. 
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محمد مختار باشا المصري (۱۲۹۲- ۱۳۱۵هب = -1١845‏ ۱۸۹۷م): 
تلقى الفنون العسكرية بمدرسة البوليتكنيك» وخدم في الجيش المصري 
حتى نال رتبة لواء سنة 1885١م.‏ شارك في فتح إقليم هرر بالسودان» وعين 
رئيس عموم أركان حرب السودان. 
اخترع دليل القبلة الإسلامية في العالم بآلة دقيقة. وعين مأمور! خاصنًا 
للخديوي. وله تآليف باللغة الفرنسية وبالعربية. 
ومن أعماله: 
- التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية 
والقبطية (من سنة الهجرة إلى سنة 10۰(« بولاق (1اهم/ 
۲م(. 
- جدول لتحويل المسطحات المترية إلى ما يقابلها من الفدن وكسورها 
وبالعکس» بولاق 5١7اه.‏ 
- رسالة في تحديد أطول المقاييس والموازين والمكاييل المستخدمة في 
مصرء ويليها جدول لمقارنة المقاييس المصرية بالمقاييس الإنجليزية 
و الفرنسية بولاق ۹۱٩۱۸م.‏ 
- المجموعة الشافية في علم الجغرافياء ومعها أطلس جغرافي؛ بولاق 
۹ ھے. 
مسلم بن الحجاج (۲۰- ۲۲۱ه/ ۸۲۰- ٤‏ ۸۷م): 
الامام الحافظ أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن 
کرشان القشير ي النيسابوري الشافعي» صاحب الجامع الصحیح» وأحد الأئمة 
الحفاظ و أعلام المحدئین. 


رحل إلى الحجاز والعراق وسمع من أئمتها وقدم بغداد مراراء وأخذ 
عن النجاري؛ وعن أحمد بن حنبل» وإسحق بن راهوية. جمع صحيحه من 
ثلاثمائة ألف حديث. 
من كتبه: 

- صحيح مسلم أو الجامع الصحیح» بولاق ۱۲۹۰ه. ۱۳۲۷ھ 

کلکتا ۲۲۵ ۱ه. 

للبخاري و الضعفاء والمتروکون للنسائي؛ حیدر آباد ۱۳۲۳ه. 
مصطفی السباعي (۱۳۳۳- ۱۳۸4هس/ ۱۹۱۵- ۹۱ ۱م):- 

هو أحد الرجال الأفاضل» من أسرة تولت الخطابة في مساجد دمشق. 
كان صدیقا لجولدتسیهر عندما زار دمشق. وهو ابن حسني السباعي. وهو 
مس حركة ال(خوان المسلمین في سوریا. أول مراقب لابخوان المسلمین 
ولد في حمص في سوریا. 

من أسرة معروفة بالعلم منذ مثات السنین وکان آبوه و أجداده يتولون 
الخطابة في الجوامع. درس بالجامع الازهر وشارك زملاءه المصریین عام 
١‏ في المظاهرات ضد الاحتلال البريطاني» كما أيد ثورة رشيد غالي 
الكيلاني في العراق ضد الانجلیز» فاعتقلته السلطات المصرية بأمر من 
الإنجليز مع زملائه قرابة ثلاثة أشهر ثم نقل إلى معتقل صرفند بفلسطين 
اعترض على ما قاله أستاذه د. علي حسن عبد القادر عن جولدتسيهر وبين 
آخطاءه» ثم كتب عنه كتاب "الاستشراق والمستشرقون: ما لهم وما علیهم". 
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تعرف أثناء دراسته بمصر بمؤسس جماعة الإخوان حسن البناء 
وظلت الصلة قائمة بعد عودته إلى سورياء وأسس جماعة الإخوان بسوريا. 

عين عام ۱۹۵۰ أستاذا بكلية الحقوق بالجامعة السورية. أسس كلية 
الشريعة بجامعة دمشق ١555‏ وكان أول عميد لها. 

في عام ١157‏ طلب من الحكومة السورية السماح لجماعة الإخوان 
المسلمين بسوريا بالمشاركة إلى جانب المصریین» فقامت حكومة الشيشكلي 
بحل الجماعة» واعتقال السباعي واخوانه» ثم فصل من الجامعة وأبعد خارج 
سوريا إلى لبنان. 
حكومة بعد ثورة یولیو» شكل الإخوان في البلاد العربية مكتبًا تنفيذيًا تولى د. 
مصطفي السباعي رياسته. 

كان من العلماء المحققين الذين استوعبوا الفقه الإسلامي من أصوله 
المعتمدة ودرسوا قضايا العصر المستجدة وقاسوها على ما سبق من أحكام 
مستمدة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. 

وأصيب بالشلل النصفي» وتوفي في أكتوبر 9515١م.‏ 
مضطفى رياض باشا -1١874(‏ ۹۱۱٩۱م):‏ 

اختلف المؤرخون في جنسیته» فيرى بعضهم أنه كان بهودیا من 
سميرنا (مدينة على الشاطئ الشرقي لبحر أيجة)ء وينتمي إلى أسرة من 
المرابين ؤوزاني الذهب. وأن اسمه الحقيقي هو يعقوب» بينما ری آخرون 
أنه تركي مسلم؛ وأنه نجل ناظر الضربخانة المصرية (مصلحة سك العملة). 

عينه الخديوي إسماعيل حاملاً للختم في يناير ۳٦۱۸ء‏ ثم أصبح عضوا 
بمجلس الأحكام (يوليو > ) فناظرًا لخاصة إسماعيل في أكتوبر ۰۳۸۰۹ 
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وتولى مناصب ناظر (وزير) المدارس والأوقاف في أغسطس ۰۱۸۷۳ شم 
مستشار! لناظر الداخليةء ورئيسًا لمحكمة الوصاية على الأيتام (مارس 


شكل وزارته الأولى (۲۱ من سبتمبر ۱۰-۱۸۷۹ من سبتمبر 
١‏ » هو الثانية ٩(‏ من یونیو ۲-۱۸۱۸ من مایو ۰۱۸٩۱‏ والثالشة (۱۹ 
. من ینایر ۱۵-۱۸۹۳ من إبريل ۱۸۹۶)» وعین فيها ناظر! للمعارف 
العمومية. 
من أهم أعماله: 

- أوقف ١5١5‏ فدانا بالوجه البحري مساهمة منه في إنشاء دار الكتب. 

- أصبحت جريدة الوقائع المصرية في عهده يومية بعد أن كانت 

تصدر مرتین أسبوعيًا. ۱ 

- وضع خطة مع دور بك 107 خبیر التعلیم السوي‌سري للنهوض 

بالتعلیم الشعبي. 

- نشر التعلیم في أنحاء القطر المصري عن طریق إصلاح الكتاتيب. 
المفضل الضبي (۱۱۸ أو ۱۷۰ه/ ۷۸۰ أو ١۷۸م):‏ 

أبو العباس المفضل بن محمد الضبي. ۱ 

كان عالمًا بالنحو والشعر والغریب وأيام الناس. وکان ثقة من أکابر 
الکوفیین. وأخذ عنه أبو زيد الأنصاري. 
له من الکتب: 

- کتاب أمثال العرب. 
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- کتاب معاني الشعر. ۰ 

- کتاب العروض. 

- کتاب المفضلیات (حققه توربك 1:70:02 لیبز ج ۱۸۸۰ وتشارلز 
لايل !راء بیروت .)۱٩۱۲‏ 
منصور فهمي باشا (۱۸۸۱- ۱۹9۹م): 

أحد أساتذة الفلسفة. درس الحقوق عامین بمصرء ثم أرسل إلى باريس 
مع عدد من زملانه للتأهیل للتدریس بالجامعة التي أنشئت عام ۱۹۰۸؛ حیث 
حصل على درجة دکتوراه في الفلسفة من السوربون» وکانت رسالته عن 
"أحوال المرأة في الاسلام» وکان لها صدی واسع عام ۰۱۹۱۳ وعاد 
للتدریس بالجامعة بعد ثورة ۱۹۱۹ وتدرج في عمله إلى أن كان عمیذا لكلية 
الآداب/ جامعة القاهرة؛ ثم اختیر مديرًا لدار الکتب شم مدیرا لجامعة 
الاسكندرية» وعضوا في مجمع اللغة العربية منذ إنشائه. 
ابن المنیر السكندري (1۲۰- ۰۸۳هس): 

أبو العباس ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور بن أبي بكر 
منصور بن منير السكندري المالكي قاضي الإسكندرية وخطيبها وفقيهها 
وأديبها. ألف كتاب المقتفي تبع فيه الشفا للقاضي عياض. كان مدرساء وولى 
الأحباس والمساجد وديوان النظرء ثم ولى القضاء نيابة عن القاضي ابن 
التتسي» ثم ولى القضاء استقلالا عام ۵۲"ه.. 

.من آثاره: الانتصاف من صاحب الکشاف» طبع ۱۳۱۸ه.. 
الميداني (ت ٥۱۸‏ ه/ ۱۱۲4م): ۱ 

أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسايوري. أخذ عن أبي الحسن 
علي بن أحمد الواجدي. 
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من كتبه: 

- السامي في الأسامي. 

- مجمع الأمثال» تحقيق فرایتاج» جزآن» بون ۱۸۳۸- ۱۸۶۳م. 

- نزهة الطرف في علم الصرف. طبعة الجوائب ۱۲۹۸ه. 
أبو نواس (۱6۵ - ۱۹۵هب / ۷۲۲ - ۸۱۰م) 

أبو علي الحسن بن هانی بن عبد الأول بن السصباح الحكميء ولد 
بالأهواز. كان أبوه من جند مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية. وكان من 
أهل دمشق أسلمته أمه إلى بعض العطارين» فرآه أبو اه من وان الحباب 
فأعجبه» فقال له: "إني أرى فيك مخايل أرى أن لا تضيعهاء وستقول الشعرء 
اصحبني أخرجك". فسأله: "ومن أنت؟". فقال "أنا أبو أسامة والبه بني 
الحباب”. فقال: 'نعم أنا والله في طلبك. ولقد أردت الخروج إلى الكوفة بسببك 
لآخذ عنك واسمع عنك شعرك". فسار أبو نواس معه فقدم به بغداد. 

قال أبو نواس الشعر وهو صبي واختلف إلى أبي زيد الأنصاري 
وكتب عنه الغريب. وحفظ عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أيام الناس» ونظر 
في نحو سيبويه. توفي في القمنة قبل قدوم المأمون من خرسان. 

- له ديوان أبي نواسء حققه آلفارت في جريفالد ۱۸۰۱ (الجزء 
الأول)ء ويلتوه الجزء الثاني شعره في الطردء باعتناء فون کریمر ۱۸۵۵ 
وحققه جريجور شيلرء وإيفالد فاجنر» وفوكريمرء الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» عدد -5١‏ 1۱۵. 
النووي أو النواوي (محيي الدين) (1۳۱- ۰۷۷" ه): 

أبو زكريا يحيى بن شرف محيي إلدين النووي الشافعي. 

برع في العلوم» وكان مدققا في عمله حافظا للحدیث» عارفا بأنواعه. 
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من اعماله: 
- الأربعون حديثًا النووية في الأحاديث الصحيحة النبويةء بولاق 
۶ صش. 
- التبیان في آداب حملة القرآن» مصر ۰۱۲۸۲ ۱۳۰۷ه. 
5 لتقریب و التیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر » اختصره من كتاب 
علوم الحديث لابن الصلاح» طبع جزء منه مع ترجمة فرنسية وشرح 
للأستاذ مرسةء باریس ۹۰۲ ۱م. 
- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» مصر ١۳۸۳‏ ه» في 
خمسة أجزاء. 
الهمداني (ت ۹٤٥١‏ ه/ 57/8 ١م):‏ 
أبو محمد الحسن بن آحمد» ويعرف بابن الحائلة» جغرافي عربي 
ومؤرخ» ومشابه وشاعر. 
ولد بصنعاء (باليمن). وعني بدراسة الأدب الشعبي القديم في جنوب 
شبه الجزيرة العربية. 
من مؤلفاته: 
- صفة جزيرة العرب. تناول فيه مظاهرها الطبيعية:؛ وأجناسها 
وقبائلهاء وعلاتها الحيوانية والمعدنية وطرقها ومواطن الاستقرار 
البشري بها. 
ياقوت الرومي الحموي (ه/اه- ٦۲۹‏ ه/ ۱۱۷۹- ۱۲۲۸): 


أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الجنس الحموي المولد البغدادي 
الدار الملقب شهاب الدين. 
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طالع كثيرًا من كتب الخوارجء بعد تعصبه على علي بن أبي طالب؛ 
فاشتبك في ذهنه منها طرف قوى. ولما توجه إلى دمشق 1ه ناظر 
بعض من يتعصب لعلي» فثار الناس عليه ثورة وكادوا یقتلونه» فخرج إلى 
دمشق ثم إلى حلب ووصل إلى إربل وخراسان» وساح في البلدان العربیة: ثم 
استقر في حلب وأقام بها إلى أن مات. 
من کنبه: 

- معجم البلدان» جعله هدية لجمال الدين القفطي. حققه فیستتفلد في 

ستة أجزاء ليبزج ۱۸1- ۰۱۸۷۳ 

- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ویعرف بمعجم الأدباء أو طبقات 

الأدباء. حققه مرجليوس وطبع على نفقة لجنة جب التذكارية بمطبعة 

هندية بالقاهرة (۱۹۰۹ - ۱۹۱7) في سبعة أجزاء. 

> لمشترك وضعا والمفترق صقعاء حققه فستنفلد» جوته 5ام. 
اليعقوبي (ت ۲۸٤‏ ه/ ۷۹۸م): 

أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب العباسي. كان رحالة 
ساح في بلاد الإسلام شرقا وغریا. 

زار أرمينيه عام ۲۰ه ثم رحل إلى الهند وعاد إلى مصر وبلاد 
المغرب. ألف في سياحته: 'كتاب البلدان"» وله التاريخ المعروف بتاريخ 
اليعقوبي. 
من كتبه: 


- كتاب البلدان» حققه جوينبولء» ليدن .١85٠‏ 
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- تاريخ ابن واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي» ویعرف 
بالتاريخ اليعقوبي» تحقيق هوتسما في جزأین؛ ليدن ۰۱۸۸۳ 


ERN 
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۲- أعلام الغربيين. 
فهرس أعلام الغربیین: 


,7 ,41:4 فيلهلم آلفارد (اللورد): ص ۰۱۲۲ 
H.‏ ۸:۲۶ المكفست: ص ۰۶۱ ۰۱۲۲ 
۵۶ أرسطو: ص 54 5. 

.١ 549 أرنولد: ص‎ Arn, 7 7 

۰۲۲۶ ۰۲۲۱ أسين بلائیوس:‎ Asin Palacios, ۰ 


۰۱۰5 ۰0 ۰۶۲ ۰۳۹ ۰۳۳ ۰۳۲ ب‌اخر: ص‎ Bacher, Wilhelm 7 


۰۱۹۷ ۰۱۹۲۰ ۰۱۸۷ ۱۷۲ ۱۷۱ ۰۱۸۹ ۱46۵ لاقل‎ ۰ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۲۶۰ ۰۲۳۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲۲۲۷۱ ۷۲ ۷ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۲۶ 59 

Basset, 6‏ رينيه باسيه: ص ۰۳ ۰۱۹٩‏ ۰۱۷۰ 

۰۱۰۲ بیکر» کارل هینریش: ص۰۷۹‎ Becker, Carl Heinrich 
۰۲۱۷ ۰۳۲۱۰ ۱۸۰ ۰۱۵۱ ۹ 

.6 ,30۳25/۳0۲ پرجشتر اسر : ص ۰۲۱۸۷ 

۰۲۱٩ ۰۱۹5 ۰۱۵۰ بيفان: ص‎ Beran, 4. ۰ 

۰۲ ۶۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۵۹ ۰۲٩ بیتسولد: ص‎ 62010, Carl 


Brockelmann, ©‏ کارل برروكلمان: ص ۰۲۹ ۰4۳-4۰ 245 
۷ عل لال ۰۷۷ عق ۰۲۰۳ ۰۷۲۱۱ ۰۲۱۳ ۲۱۵ ۰۲۱۹۱ 


۶ ۰۲۵۸ ۰۲۲۰۱ ۷۸ ۰.۲ 
Browne, E. 6.‏ براون: ص۲۲۸ ۰۲۵۷ ۰۳۰۹ ۰۳۲۲ 
Fran‏ ,8:1 فراتس بول: ص ۰۱۹ 
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۰۲۷۳ ۰۸۹ ۰۲۹ كايتاني: ص‎ Caetani, Leone 

۰۲۰۲ کارا دي فو: ص‎ Carra de Vaux 

Casanova, 2.‏ كازانوفا: ص ۰۳۳۲ ۲۷۶. 

6( دیلتش. فراتس: ص ۵ . 

۰.۹5 جوزیف دیرنبور ج: ص‎ 76۳۵7:0107 J. 

.۵۰ ۰:۸ دوزي: ص‎ 02, W. Reinhart 

. ۲۷ ایفالد: ص‎ Ewald, H. 

Fischer, ۲‏ آوچست فیشر: ص ۵۲۱. 

Fleischer, H. L.‏ هینریش فلایشر: ص ۰۳۹ ۰8۱ ؟4. 
Geiger, Abraham‏ أبر اهام جيجر: ص ۰۲۹ 

5 جيزينيوس: ص ۲° . 

Geyer, 0‏ رودلف جاير: ص۰۱۲ ۰۱۵۱ ۰۱6۲ ۰۲۹۶ 
E.‏ 6/56 ادوارد جسلازر: ص ۰۱۲۳ ۰۱6۱ ۰۱۵۲ ۰۱۹۵ 
۹ ۰۲۰ ۰۲۱۱ 

۰۱۱ ۰۱۱۲ ۰۹۶ ۰۵۰ ۰8٩ دي خویه: ص۰۸‎ 6066, 1. de 
۰۲۳۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۰۲۱٩ ۰۲۰۸ ۰۲۰۳ AAI ۲ ۵۶ 
. .۲۰۵ ۰۲۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ YoY ۰ 

Guidi 0‏ إجناتسيو جويدي: ص ۰۱۱۱۰ 

۰۱۰۸ ۰4 چویار: ص‎ 6۵۲۵, Stainlaus Guyar 

Th.‏ ۵۳۳666 تیودور هارپریکر: ص۰۲۷ 
Hammer-Purgstall‏ همر بورجشتل: ص۰۲۷ 

.١7ص الأب بيتر هاتالا:‎ 7۵/۵/۵, P. 

۰۲۹ هيجل: ص‎ Hegel, Georg Wilhelm 
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۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۹٥ ۰۱۵۲ فريتز هوميل: ص‎ Homme], ۳ 
T1 ۰ 

۰.4۹ هوتسما: ص‎ Houtsma, Martin Theodor 

Jahn, ©.‏ جوستاف یان: ص۰۲۹ 

Kan 1.‏ کانت ایمانول: ص ؛ 4. 

۰۱۲ دافید کوفمان: ص‎ Kaufmann, D. 

.5 کر افت: ص8‎ Kraft 

۰۲۳۸ ۰۲۲۱ ۰۲۱۷ البارون فون کریمر: ص‎ Kremer, A. ron 
۱ ۳. 

0 1۳1 کریل: ص ۰1۱ 

۰.۸ لاقد: ص‎ Land, J.P. N. 

۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰۱۰4 ۰۱۳ لندبرچ: ص‎ 17079, Carlo 
۰۱۸۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۶۳ ۰۱۲۵ ۶ 
(1 ۹ ۲۲ 6 كات قنك‎ ۲ 

Mendelson, 5‏ موسی مندلسون: ص ۰۲۷ . 

۰۱۱۶۰ ۰۱۱۶ ۰۱۰۶ ۰۹۵ أوجست میللر: هن‎ Miler, August 
(۱ ۰ ۰ ۸ 

Miler, 2. ۰‏ دافید هنریخ میلار: ص ۰۵۰۱ ۰4۰ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ 
e ۳ ۳‏ 

.۸٦ ۰۲۷ ماکش میلثر : ص‎ Miller, Max 

۰۱۹۷ ۱۹۳ ۰۱۸۵ ۰۱6۷ ۰۱۵ نولدکه4: ص‎ ۸/16, Th. 
۰۲۶۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۶ ۰۲۱ ۰۲ ۰ ۳ 
.۲۰۷ ۰۲۷۱ ۰۲:۱۸ ۲۵۰ ۹ 
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.751 ۰۶۱ أورللي: ص‎ rei, 1 Von 

.۱۸۰ أفلاطون: ص۰۱4‎ Paton 

یو لاك: ص ۰۱۳۱ ۰۲۵۳ ۱۰ ۲. 

۰۱۹٩۹ رینان: ص۰1۸ ۰۱۰۸ ۰۱۵۳۲ ۱۲۲ مكل‎ Renan, E. 
.5 ریترهاوزن: ص5‎ (۱۲/6۳/۱561, H. ۷۶, 

.۱ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ امیل ریدچر: ص‎ 2۱۵/6۳ E. 

۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰4۶ ۰:۱ روژن: ص‎ Rosen, Baron ۷۰ 5 
14 ۷ 

.۵۱ زخاو: ص‎ Sachau, Ed. 

۰۱۲۷ ۰4 شوبنهاور» آرثر: ص ؛‎ Schopenhauer 

ل Simo,‏ سیمون: ص ۰۵۳ ۰۱۰۱ لكل ۰۱۸۷ ۰۲۱۰ ۰۲۲۸ 
Smith, ۷۰ ۰,‏ روبرتس سمیث: ص ۰۹۵ ۲۱۷ ۰۲۳۱ 

۰٩۳ ۰5۱ سنوك هورجروني: ص‎ 500 Hurgronje, Ch. 
۰۲۰۲ ۰1۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰1۱۲۰ ۰۱۰6 Ae ۶ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ CTIA ۲ 6 ۳ 
۰.۲۱۲ ۰۳۲۰۷ ۰۲۹ ۰۲۸۹ ۶ 

۰ ,500171 سوسین: ص۰۹5 ۰.۱۹۱ 

.۲ ۲ سبینوزا: ص‎ Spinoza, Baruch 

1610 شتاين شنيدر: ص۳۸ . 

ern, Dr. Ludwig‏ دكتور لودفيج شترن: ص ۰۱۰ /الا. 

.5 توربيك: ص6‎ Trhorbecke, H. 
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ء٤١‎ 4۵ ۳4 ۰۳۲ ۲۹-۲۵ آمن فامبيري: ص‎ ۲۵۵۵, 4. - 
۰۱۷۱ ۰۱1*۸٩۹ ۰۱۲٩۹ ۱۱۲ ۱۰۵ Af ۷۸ YY :كنف‎ 
YAT ۰۲۸۵ ۰۲۶۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۱۷ ۷ 

۰۲۱۰ فان دايك: ص۵1‎ Van Dyk, E. - 

Wellhausen ¬‏ يوليوس فیلهاوزن: ص۰۸ ۰٩4‏ ۰۱۷۷ ۰.۳۰۱ 

۰.۱۱ فیتزشتاین: ص‎ ۲۷/2۶/6, Johann Gottfried - 


Wolf, M. =‏ مورسى فولف: ص۰۱۱ 
4 ۰ 
التعریف باعلام الغربیین: 


Award, ۰‏ فیلهلم آلفارد (اللورد) (۱۸۳۸- ۱۹۰۹): 

ابن اللورد البروسي» ولد في جر ایفسفاند» وتعلم العربية» ورحل إلى 
والتعلیق علیها. ووضع فهرس مکتبة برلین. 
آثار ه: 

- نشر دیوان طهمان الكلابي (لیدن ۱۸5۸). 

- نشر الفخري في الاداب السلطانية لابن الطقطقي (جونتجن ۱۸۱۰). 


- تشر دیوان أبي نواس على مخطوطتي برلین وفيينا (جرایف سفالد 
.)١ ۸۱‏ 


- نشر فتح البلدان للبلاذري في ثلاثة أجزاء بمعاونة دي خويه 
(جر ايفسفالد ۳ سر ۸)- 
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- نشر العقد الثمين في دواوين الشعراء الستة الجاهليين» مع مقدمة 
اند ز بة (اندره ۷۰ با ۲ 
e ٤‏ ريس 


- نشر الجزء الحادي عشر من أنساب الأشراف للبلاذري» 

(جرايفسفالد ۱۸۸۳). 

عشرة أجزاء كبيرة» وصف فيها ما يربو على عشرة آلاف مخطوطة 

(برلين ۱۸۸۷- ۰)۱۸۹۹ 

- نشر مجموعة آشعار للعرب في ثلاثة أجزاء وذیول تفسیر وفهارس 

(برلین ۱۹۰۲). 

:)۱۹۰۱۶ -۱۸۳۹( لمکفست‎ H. Almkvist 

تلميذ فليشر. عين أستاذا بجامعة أوبالاء تخصص في اللغات الساميةء 
ودرس غيرها آیضنا. زار مصر والشام والسودان. 

تعلم لغة أهل بجاوة "البشارية" (إيضربون خيامهم بين العرب 
والحبش)» ولغة البرابرة. جمع الكثير من المفردات بلهجتي مصر والسوريا. 
من آثاره: 

- نشر جزءًا من رحلة ابن بطوطة. 

- كتب عن الخصائص لضمائر اللغات السامية. 

- صنف ثلاثة كتب عن لغة بجاوة (١۱۸۸)ء‏ تشتمل على مفردات 

وفيرة (۱۸۸۱- ۱۸۸۵). 

- كتب عن اللهجة العامية بمصر والشام (۱۸۹۲ - ۱۹۲۵). 
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- کتب عن البربر .)۱٩۹۱۱(‏ 

Aros‏ آرسطو (۳۸۶- ۲۲۲ ق. م) 
بالمشائية. من مولفاته: 2 

- "الأورجانون" عن التصورات. 

- کتاب العبارة" عن الأقوال المؤلفة من التصورات. 

- کتاب التحلیلات" ومبحثه الاستدلال. 

۹ "السماع الطبيعي" ومبحثه الموجود الطبيعي. 

- "الکون و الفساد", 

- "السماء". 

- "النفس". 

- وله كتب في الأخلاق والسياسة والخطابة والشعر. 

:)۱۹۳۰ -۱۸۹۶( أرنولد‎ Arno, 2:17 

سير توماس ووکر آرنولد. قضی سنوات طويلة في الهند. كان أستاذا 
للفلسفة في الكلية الأنجلو- شرقية التي أسسها سيد أحمد خان ۰۱۸۷۵ شم 
انتقل إلى الكلية الحكومية في لاهور (۱۸۹۸- ۰۱۹۰۶ واتصل بحرک 2 
عليكرة للتحدیث آلاسلامي الهندي» وصادق بشبلي النعماني آهم من يمثلهاء 
ومن ثم تمکن من إصدار کتابه عن الدعوة الإسلامية The Preaching of‏ 
ها (۰)۱۸۹۲ تناول فيه انتشار العقيدة الاسلامية بالتحلیل» وذکر الأسباب 
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التي أدت إلى ذلك. وقد أعطاه أحمد خان وأتباعه الحافز لأن يهتم بالمعتزلةء 
ويحقق السير المتعلقة بذلك من كتاب "المنية والأمل" للزيدي بن المرتضى. 
وبعد عودته إلى إنجلترا في المكتب الهندي )۱۹٠١ -۱۹۰٤(‏ كتب حول 
موضوعات إسلاميةء فاشترك في موسوعة الدين والأخلاق . Encyclopedia‏ 
Religion and Ethics‏ fه‏ وكتب عن الخلافة. (يرجع إلى كتاب يوهان فيك 
۱ "الدر اسات العربية في وریا“ ص ۲۸4- ۲۸۵). 
Asin Palacios, M.‏ أسين بلائیوس (۱۸۷۱- ؛ ۶ ۱۹): 


تلقی العربية على ریبیرا (۱۸۹۱). حصل على الدکتوراه من جامعة 
مذرید ۱۸۹۲. ونشر رسالته عن العقيدة والاخلاق والتصوف عند الغزالي 
(۰)۱۹۰۱ وخلف کودیرا على كرسي العربية في جامعة مدرید (۱۹۰۳). 

انضم إلى مجمع العلوم الأخلاقية والسياسية في مدرید. وألقی خطاب‌ا 
عن ابن مرة ومذهبه .)۱٩۱۲(‏ وانضم إلى المجمع اللغوي في مدرید 
وحاضر عن المصادر الاسلامية في الکومیدیا الإلهية لدانتي (۰)۱۹۱۹ وإلى 
مجمع التاريخ في مدرید وحاضر عن دراسة الفصل لابن حزم (۰)۱۹۲۳ ثم 
حققه فیما بعد ونشره في خمسة آجزاء. وعين رئيسا للمجمع اللغوي 
(۱۹:۳)» وفي مجامع علمية عدیدة» منها المجمع العربي في دمشق. ومثل 
بلاده في معظم موتمرات المستشرقین. ۱ 

واشتهر الأب أسين بلاسیوس بدراسة حركة التفاعل الثقافي بين 
المسيحية والاسلام وتخصص في الفلسفة والتصوف. 
آثار ه: 


- العقيدة و الأخلاق و التصوف لدی العزالي (۱۹۰۱- ۱۹۳۶). 
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- مذهب ابن رشد ولاهوت توما الأكويني (تكريم كوديراء سرقسطة 
65 )/, 

- دراسات منتوعة عن محيي الدين بن عربي. 

- دراسة عن ابن منرة ومدرسته وأصول الفلسفة الأندلسية (مدريد 
۶ ).- 


- نشر کتاب المدخل إلى صناعة المنطق لابن طملوسء الجزء الأول» ٠‏ 
وکتاب المقولات وکتاب العبادة» متنا وترجمة اسبانية (مدرید 


0۹ - 
- ترجم إلى الاسبانية کتاب الأخلاق والسلوك لابن حزم (مدرید 
2-۹ 


- صنف كتابًا عن ابن حزم (مدرید ۶) ونشر له لفصل في 

الملل والنحل متنا وترجمة أسبائية مع تحليل الأفكار الدينية ونقدها في 

خمسة أجزاء (مدرید ۱۹۲۷ - ۱۹۳۲). ۱ 

:)۱٩۱۳ -۱۸۵۰( باخر‎ Bacher, Wilhelm 

تعلم في جامعة بودابست. والمعهد اليهودي في برسلاوء وتخرج من 
جامعة ليبزج. عين آستاذا للغات السامية في جامعة بودابست» وفي المعهد 
اليهودي (۰)۱۸۷۷ وأصبح مدیر! للمعهد» وعنی بدراسة العلسوم اليهودية 
والأدب العريي اليهودي: 


من آثار ه: 


- موسی بن میمون في جزأين (لیبزج ۱۹۰۸- ۱۹۱۶). 
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> التطور التاريخي للغات السامية (۱۹۰۹). 
Basset, René‏ رينيه باسيه (۱۸۰۵- ۱414): 
عين عام ۲ بمدرسة الدراسات العليا بالجزائر ثم أصبح مديرًا 
لها. قام برحلات عديدة في شمال إفريقياء ودرس لغة البربر. 
من آثار ه: ۱ 
دراسات عدة بالمجلة الإقفريقية ومجلة المراسلات الإفريقية»› 
ومكتبة الآثار الإفريقية» ووصف شمال إفريقيا. 
- مجموعة من المذكرات والنصوص صدرت بتوصية من مؤتمر 
المستشرقين الدولي السادس عشر بالجزائر. 
Becker, Carl Heinrich‏ بیکر» کارل هینریش (۸۷۱ ۱- :)۱٩۳۲۳‏ 
تعلم الاشوریات على بتسولد ۰20/0 وبارت 8671. وتأثر بمولفات 
فلهاوزن وجولدتسیهر» وسنوك هورجرونية عن الاسلام» وتعرف مشکلات 
الإسلام في العصر الحدیث من قراءة بحوث هارتمان 77677 
- شغل كرسي تاريخ الشرق وحضارته بجامعة هامبورج بعد أن 
درس على بتسولد وبارت الأشورياتء ثم اتجه إلى بحث الإسلام بعد قراءته 
مؤلفات فيلهاوزن» وجولدتسيهر وسنوك ومورجرونيه. 
- باشر دراساته عن تاريخ الإدارة والاقتصادٍ بمناهج النزعة التاريخية 
النقدية. 
> أسس معهذا لتاريخ الشرق وحضارته في هامبور ج. 
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- أحيا في عام ۱۹۱۰ مجلة "لاسلام" 151270 06۴۲ء وهي مجلة 
متخصصة في الاسلام. ۱ 
- زار فرنسا عام ۱۹۰۰ حيث أقيم المعرض الدولي في باریس. 
- وارتحل إلى اسبانیا؛ حیث بدأت دراساته في المشرقیات» واشتغل 
بمكتبة الاسکوریال بالمخطوطات العربية. 
- زار القاهرة مرتین وتعلم العربية على أستاذ مصري. وقام برحلة 
طويلة بالصعید. واصلها حتی الخرطوم وأم درمان (ایریل ۱۹۰۱). 
و الزيارة الثانية في دیسمبر ۱۹۰۱ عرف فیها بعض الشخصیات 
المصرية مثل الامام محمد عبده. 
من آثاره: 
- نشر مناقب عمر بن عبد العزیز لابن الجوزي مع مقدمة ألمانية 
(لییز ج ۱۸۹۹). 
- مجموعة بحوث في الاسلام بالالمانية (۱۹۱ - ۱۹۱۸). 
© 50و 9۳و07 برجشتر اسر (۱۸۸۲- :)۱٩۹۳۳‏ 
على أوجست فيشرء ونال الدکتوراه عام ۰۱٩۱۱‏ وشهادة الاستاذية في اللغات 
السامية و العلوم الاسلامية ۰۱۹۱۲ ۱ 
رحل إلى ترکیا وفلسطین ودرس لهجاتها العامية» وم بمصر في 
طریق عودته إلى آلمانیا. وفي أوائل الحرب الکبری انتدب للتدریس في 


722 


جامعة الآستانة. ثم درس اللغات السامية والعلوم الإسلامية في جامعات 
كونجسبرج وبرسلاوء وهايدلبرج» وميونخ. وتولى تحرير المجلة الألمانية 
للدر اسات السامية. ۱ 

قدم إلى مصر أستلاًا زائرا وألقى في جامعتها (۱۹۳۱- 1۹۳۲ 
سلسلة محاضرات في تطور نحو اللغة العربیة» ومحاضرات في قواعد نشر 
النصوص العربية (نشرها د. حمدي البكري ودکتور خلیل عساکر. وهما من 
تلامیذه الذين ألقيت علیهم هذه المحاضرات). وفي القاهرة استمع إلى القرآن 
الکریم من مقری مشهور فذهب إليهء ودون آنغامه بالنوتة. 

وکان مولعًا بتسلق جبال الالب» وقد سقط عن أحد جباله سقطة آودت 
بحیاته. 
من آثاره: ۱ 

- حروف النفي في القرآن» رسالة الدکتوراه. 

- ما لم ينشر من الترجمات العربية لأبقراط وج‌الینوس (لیبزج 

+۳ 

- حنين بن إسحق وتلامیذه وترجماتهم للکتب من اليونانية إلى العربية 

(لیبز ج ۱۹۱). ۱ 

- کتاب الاسابیع لابقراط .)۱٩۱4(‏ 

- اللهجات العربية العامية في سوریا وفلسطین (الجمعية الالمانية 

للدر اسات الفلسطينية ۱۹۱۵). 

- نصوص باللهجة الآرامية الحديثة للمعلولا ١٠۱۹ء‏ ومعجم تلك 

۰ .)۱٩۲۱( اللهجة‎ 
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- راجع كتاب قواعد اللغة العبرية لجيزنيوس في طبعته التاسعة 
والعشرين -۱٩۹۱۸(‏ ۱۹۲۹). 

- رسالة حنين بن اسحق إلى علي بن بحیی متنا وترجمة ألمانية 
(لیبز ج ۱۹۲۵). 

Bevan, A. ۰‏ بیفان (۱۸5۹- :)۱٩۳۳‏ 
تلقی العلم في لوزان» وعلی نولدکه في ستراسبور ج» وحصل على 
درجة اللیسانس في دراسات اللغات السامية في کمبردج ۰.۱۸۸۷ وکان قد نال 

E RRS 
0 1۳۳ -۱۸۹۳( أستاذًا للغة العربية في کمبردج‎ 
من آثاره:‎ 
-۱۹۰۵ نشر نقائض جرير والفرزدق في ثلاثة مجلدات (ليدن‎ - 
.)۲ 
وضع فهرس الأمالي لأبي علي القالي» بمعاونة كرنكوف (لندن‎ - 
۳ 
:)۱٩۲۲ -۱۸۵۹( بیتسوند‎ 302010, Ca 
تعلم في جامعات میونخ» وليبزج» وستر اسبورج ونال شهادة اللیسانس‎ 
من میونخ ۰۱۸۸۳ وذهب إلى لندن لتصنیف تقويم الالواح الم‌سمارية في‎ 
المتحف البريطاني (۱۸۸۸- ۱۸۹۶). ورجع إلى ألمانيا لیشغل وظيفة أستاذ‎ 
لفقه اللغات الشرقية بجامعة هایدلبرج» ويصبح مديرًا لمعهدها الشرقي‎ 
وأسس المجلة الاشورية.‎ . ۱۸۹ 
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من آثاره: 

- عهد آدم- تاريخ ملوك الحبشة- كهف الكنده (۱۸۸۳- ۱۸۸۸). 

- تقويم الألواح المسمارية لمكتبة آشور بنيبال في المتحف البريطاني» 

- الدبلوماسية الشرقية في الخطوط المسمارية وألواح مصرء 

واكتشافات تل العمارنة (۱۸۹۳). 

- دراسات في فقه اللغات السامية في ألمانيا .)١9175(‏ 

:)١1585-1١48514( كارل برروکلمان‎ Brockelmann, €. 

ولد في روستك. ودرس على نولدكه وغیره» وعرف بإتقانه لفقه 
العربيةء وقدرته على قراءتها قراءة فصيحة وكتابتها كتابة سليمة» وبمعرفته 
بتاريخ الأدب العربي. 

عين أستادًا للغة العربية في جامعات: برسلاو (۱۸۹۳- ۱۹۰۳ 
كونسبرج -۱٩۹۰۳(‏ ۰۱۹۰۹ هاللي (۱۹۰۹- ۰۱۹۲۰ برلين (۱۹۲۰- 
۲۱ برسلاو -۱٩۲۱(‏ ۰۱۹۳۷ هاللي (۱۹۳۷- ۱۹۶۷). 

انتخب عضوا في مجامع برلين» وليبزج» وبودابست» وبونء» 
ودمسى. 
من آثاره: 

- تاريخ الآداب العربية في مجلدين (فايمر ۱۸۹۸- ۱۹۰۲)» وأكملها 

بثلاثة أجزاء (ليدن ۱۹۳۷- ۲ ۱۹). 


- تاريخ الشعوب والدول الإسلامية في خمسة أجزاء (میونخ» برلين 
8). 
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- ديوان لبيد تحقيقا وترجمة ألمانية» ومزوذا بالحواشي (ليدن 
.))0١‏ 
- عيون الأخبار لابن قتيبةء في أربعة أجزاء (۱۹۰۰- ۱۹۰۸). 

:)١15975-1١8517( براون‎ Browne, E. G. 
إدوارد جرانفيل براون. درس الطب في كلية بمبروك في كمبردج‎ 
ودرس العربية على بالمرء وتعلم الفارسية أثناء العطلات‎ ۰)۱۸۷۹( 

الدراسية. 

قصد الاستانة ۱۸۸۲ بعد حصوله على شهادة الطب» وعندما عاد إلى 
كمبردج درس اللغات الشرقية» وحصل على مرتبة الشرف في اللغات الهندية 
(۱۹۸۶4). 

وزاول الطب في كمبردج وإيران إلى (۱۸۸۷- ۸۰۸۸ و عند عودته 
عين محاضرا للغة الفارسية في كمبردجء ثم خلف ريو في كرسي العربية 1 
حتى وفاته (۱۹۰۲- .)۱۹۲١‏ 
من آثاره: 

- مقالات في التاريخ الفكري والأدبيء أربعة مجلدات (۱۹۰۲- 

.) 4 

- نشر مختارات من قصائد ديوان 'شمس تبريز" لجلال الدين الرومي 

مع ترجمة إنجليزية وتعليقات. 

- نشر ديوان ابن عربي 'ترجمان الأشواق" 

-"تذكرة الأولياء" لفريد الدين العطار (۱۹۰- ۱۹۰۷). 
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- كتبت مجلة العالم الإسلامي تحت عنوان: ثلاثة أساتذة في الدراسات 
" الاسلامية مارت هارتمان» وسنوك هرجرونيه: وإدوارد براون 
(۱۹۱۰). 
Buhl, ۵۵‏ فراتس بول (۱۸۵۰- :)۱٩۹۳۲‏ 
خلف میرن 84616 على كرسي الدراسات السامية في کوبنهاجن؛ 
بعد أن درس العهد القدیم بکلیات اللاهوت بكوبنهاجن (۱۸۷۸- ۱۸۹۰)» 
ولییزج (۱۸۹۰- ۱۸۹۷) خلفا لدیلیتش 0/:6#. ودرس العربيسة على 


میرن» وفلایشر . 

من آثار : 

حياة محمد Muhammad's liye‏ (۱۹۰۳) ثم أعاد طباعته باللغة الألمانية 
.Das Leben 5‏ 


:)١1955 -۹ ٩( كايتاني‎ Caetani, Leone 
. مستشرق ايطالي» ولد في روماء ودرس سبع لغات شرقية منها‎ 
الفارسية والعربية. كان سفیر! لإيطاليا بواشنطن. ورحل إلى الهند وزار‎ 
مصر وسوريا ولبنان وإيران.‎ 
من آثار ه:‎ 
-)۲ انتشار الإسلام وتطور الحضارة (بولونیا‎ - 
۱ 3 -.سيرة الرسول (میلانو‎ 


- تاريخ الاسلام من العام الأول الهجري إلى عام (۹۲۲ه- 
۷ ام(. 
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:)١85610 کارا دي فو (ت‎ Cara de Vaux 
ند ق فرنسي» من آثار ه:‎ 
.۱۹۰۲ كتب عن الغزالي سنة‎ - 


-.)۷ 


:۱۸۹۹ کتب عن الاسلام: العبقرية السامية و العبقرية الآرية‎ - 
Le Mohamétisme le genie semitiquie et le genie aryen, 1899. 

Casanova, ۰‏ كازانوفا (ت 5؟157١):‏ 

مستشرق فرتسي. تعلم العربية في معهد فرنسا ۰۱۹۲۰ وانتدبته 
مصر ليدريس بالجامعة المصرية فقه اللغة العربية. 
من آثاره: 

رك المعهد الفرنسي بالقاهرة. 

- كرة سماوية (5415ه/ 1588م). 

- آواخر الفاطميين (۱۸۸۹). 

- تاريخ ووصف قلعة القاهرة ۰۱۸۹۶ 

- ترجمة كتاب الخطط للمقريزي؛ وتحقيقه. 

ناه( دیلتش» فرانس (۱۸۱۳- ۱۸۹۰): 

من تلاميذ فلايشر. درس اللغات لسامية على فلایشر» ودر ها في 
برلین ولیبز ج. ورحل إلى دجلة و الفرات. 
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اشتهر بمصنفاته عن الآثار البالية. وشرح الأسفار المقدسة العبرية 
والآرامية. 
من آثاره: 

- الشعر العربي اليهودي (ليبزج .)١18175‏ 

- أصول اللغة الآشورية (برلين .)١1١05‏ 

- العلوم الاشورية (لییز ج ء )+ 

- ساعد في نشر 5 مجلذا للمكتبة الآشورية (لیبز ج ۱۹۲۰). 

J. -‏ ,۵۳۵۲0۷0۳۵( جوزیف ديرنبورج (۱۸۱۱- ۱۸۹6): 
تخرج على فرایتاج» وقصد باریس؛ وعین مصححا في المطبعة 

الوطنية (۱۸۵۲- ۷) وعنی بالتلمود عناية شدیدة» وأصبح من کبار 
علماء العبرية والعربية. 
من آثاره: 

- أمثال لقمان» حققه اعتمادا على عدة نسخ (لیبزج ۱۸6۰). 

- رسائل لابن جني (باریس ۱۸5۰) بمعاونة ابنه. 

- کتاب اللمع لابن جني (۱۸۸۲). 

- کتاب لیس" لابن خالویه (۱۸۹۶). 

:)۱۸۸۳ .-۲ ۰( دوزي‎ Dozy, W. Reinhart 

مستشرق فرنسي درس في جامعة ليدن» ودرس على أستاذه فايجر 
Hendrik Engelin )055 -۱۸۰(‏ و۰۱۷ وتعمق في دراسة الشعر 
الجاهلي. ودرس تاريخ اسبانیا تحت حکم المغاربة. 
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رحل إلى ألمانيا عام ۱۸۶0؛ حيث عثر على الجزء الثالث من كتاب 
الذخيرة لابن بستام فاستأذن في حمله إلى ليدن. 

تعرف بفلايشر. وفي عام ۱۸47 قصد إنجلترا فنسخ الجزء الثاني 
من الذخيرة وغیرها. وهو ول من درس الاندلسیات. وعين أستاذا للعربية 
بجامعة ليدن (۱۸۵۰- ۱۸۷۸). 
من آثاره: 

- تاريخ بني زیان ملوك تلمسان نقلاً عن المصادر العربية. 

Î‏ و و ی 

بالانجليزية (ليدن ۱۸۶۷- ۱۸۸۱). 

- البیان المغرب في أخبار المغرب لابن عذاري المراکشي» مع 

مقتطفات من تاريخ عریب بن سعید الکاتب في جزأين (اعتمادًا على 

مخطوطة بالأسكوريال/ ليدن .)١1861١ -1١85+‏ 

- تاريخ المسلمين في إسبانيا إلى فتح المرابطين لها في أربعة أجزاء 

(ليدن 1855- ۱۸۲۰۱). 

:)۱۸۷۵ -۱۸۰۳( إيفالد‎ Ewald, H. 

درس اللغات الشرقية بألمانیاء وذهب إلى فرنسا للدراسة على دي 
ساسي مع فلایشر » » ولما رجع عين أستاذا للغات الشرقية في جوننجن» 
فوجهها وجهة تاريخ العرب وآدابهم وأديانهم. ومن تلامیذه فیلهاوزن. 
آثاره: 


- العروض العربية (بر اوتشفیج ۱۸۲۵). 
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- فتوح أرمينيا وبلاد ما بين النهرين للواقدي متنا وترجمة (جونتجن 
۷)- 

- قواعد اللغة العربية بالالمانية في مجلدین (لییز ج ۱۸۳۱- ۱۸۳۳). 

:)۱۹۹ -۱۸۵( آوجست فیشر‎ Fischer, gt 

درس اللغات الشرقية على توربکه» وخلف سوسین علیها في لییز ج 
(1859- ۰-۷۲ وتلمذ له: شاده وجراف» ویر جشتر اسر . 

عنى بفقه اللغة أساسًا؛ لدراسة النصوص وتحقيقها. وتتاول أصول 
اللغة» وفن المعجمات» والشعر القديم» ولهجات الشعوب. 


أنشأ مجلة الساميات في لیبزج (۱۹۳۲). ونتخب عضوا في المجمع 


العلمي بدمشقء والمجمع اللغوي بمصر. 
آثاره: 


- كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري (لیبزج ۱۸۹۲). 
- مخارج الأصوت اللغوية في اللهجات العربية (ليبزج ۱۹۳۷). 
- نشر 'زمام الغناء المطرب من النغم السائر في أقاصي المغرب" متنا 
وترجمة (ليبزج .)١514‏ 
- ألف ليلة وليلة (لییز ج ۱۹۱۸). 
- القرآن لأبي العلاء (ليبزج). 
- تذكرة الحفاظ للذهبي. 
- معجم اللغة العربية القديمة مرئيًا على المصادر. أصدر منه كراسة 
الجزء الأول مبتدأ بحرف الكاف. 
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Fleischer, 11.1‏ هينريش فلايشر (۱۸۰۱- ۱۸۸۸): 
تخرج في جامعة ليبزج» ورحل إلى باریس» ودرس على دي ساسيء 
وتعلم على برسفال العربية الفصحى والفارسية والتركية. وبعد عودته إلى 
ألمانياء عين أستاذ اللغات الشرقية في جامعة درسدن .١1877‏ وأسس الجمعية 
الشرقية الألمانية في هاللي ۱۸4۰ 2146 التي أصدرت مجلة باسمها 
.ZDMG‏ 
من آثاره: 
- صوب ما كتبه دي ساسي عن قواعد اللغة العربية. 
- نشر القسم الخاص بالجاهلية من تاريخ أبي الفداء متنا وترجمة 
لاتينيةء وعلق عليها بالحواشي (ليبزج ۱۷۳۱). 
- حقق المفصل وأطباق الذهب للزمخشري (۱۸۳۸). 
Geiger, Abraham‏ أبراهام جيجر (۱۸۱۰- ۱۸۷۶): 
حبر يهودي ألماني حاول بالدراسة المشابهة بين القرآن وبين الكتب 
المقدسة عند اليهود. من آثاره: 
Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen.‏ 
ويعد هذا الكتاب أول كتاب في موضوعه كتبه الباحثؤن الأوربيون 
المحدئون» وتتوالى الكتابة في هذا الموضوع عند اليهود الأوربيين بشكل 
متواصل حتى اليوم؛ ومن أبرز من كتبوا في هذا الاتجاه نذكر: جولدتسيهر- 
هرشفیلد- هوروفتش- اشباير- سيدرسكي. 
وكما أقر هؤلاء أنفسهم فان كتاب جيجر حاقل بالأخطاءء؛ وبالآراء 
المتحيزة غير القائمة على أسانيد وثيقة» وفيه نزعة مغالية إلى تلمس أشباه 
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ونظائر بين المثناويين والقرآن على أسس واهية وعبارات شكليةء وبالجملة 
فلم تعد لكتاب جيجر هذا أي قيمة علمية اليوم. 
5 جيزينيوس (۱۷۸۲- ۲( . 
حجة في اللغة العبرية» فنشر نصوصا منها (۰)۱۸۳۷ وله دراسات 
عن السريانية والكنعانية والفينيقية والحميرية والسامرية. 
من آثاره: 
- معجم المفردات العبرية بالكتاب المقدس. 
- كتاب عن حضرموت مشاركة مع ريديجر الأب. 
100117 ,ەرە رودلف جاير (185151- ۱۹۲۹): 
تشرق نمساوي من تلاميذ دافيد هاينريش میللر Miiller, David‏ 
Heinrich‏ من آثاره:: 
5 أصدر دراسة معجمية لكتاب الأصمعي "الوحش”". 
- ثم عمل في مجال الشعر العربي. فحاول إعادة بناء قصائد أوس بن 
حجر من استشهادات سنة ۱۸۹۲؛ لوضع البحث وطبيعة الموضوع» 
بعد أن جمع مجموعة من المصادر المخطوطة والمطبوعة. 
- أضاف بعض الملحوظات على طبعة ألفارت ۸7/۷۵۲۶ لمجموعة 
أشعار العرب في Altarabische Dilamben‏ (أر اجيز العجاجء ديوان 
روب الأصمعيات). ۱ 
- بحوث في دیوان رؤبة. 
- قصيدتان للأعشى ثم طبع الديوان كله. 
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۰ ,612561 ادوارد جلازر (۱۸۵۰۵- :)۱٩۹۰۸‏ 

تخرج من جامعة فيينا. وعين أستاذا للغة العربية بهاء ومشرفًا على 
المرصد القيصري. 

اشتهر بارتیاد بلاد العرب وشمالي إفريقيا من قبل مجمع الکتابات 
والاداب والنتقیب عن آثار اليمن في رحلاته العلمية (۱۸۸۲- ۱۸۸۸) 
أسفرت عن ۱۰۳۲ كتابة قديمة منقوشة على الأحجار باعها للمتحصف 
البريطاني ومتحف فييناء واقتناء ۲۵۰ مخطوطا من مولفات الزیدیین وضعت 
من آثاره: 

- نشر کتابات حميرية قديمة کشف بها عن ملوك التبابعة وملوك 

الحبشة الذين استولوا على اليمن بعد نكبة نجران (المجلة الاسيوية 

الفرنسية» الصحيفة المشرقية لفیینا) ونقوش صنعاء (برلین ۱۸۹۳). 

:)۱۹۰۹ -۱۸۳۱( دي خویه‎ )06(, 11. de 

7 ۲ 
تخرج في جامعة ليدن بعد حصوله على درجة الدکتوراه في الاداب 
والفلسفة. نتلمذ على دوزي «2027. اشتهر بمعرفته باللغة العربية. وقصد 
أكسفورد حیث أتم دراسته» واکتشف مخطوطة تاريخ الرسل والملوك لابن 
مخطوطة قديمة من أساس البلاغة للزمخشري بمعاونة أستاذه دوزي. ونسخ 
المسالك و الممالك لابن حوقل» وقسمًا من نزهة المشتاق في وصف إفريقيا 
والائدلس لابن حوقل. ونشر غريب الحدیث لأبي عبید القاسم بن سلام (منن 

أقدم المخطوطات العربية في أوربا إذ یعود إلى عام ۳۵۲ه). 
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عندما رجع إلى هولندا عين مترجما للغات الشرقيةء ثم عين أستاذا 
للعربية بجامعة ليدن. 
من آثاره: 
- وفيات الأعيان لابن خلكان (ليدن ۱۸۶۰). 
- تهذيب الأسماء للنووي (ليدن ۱۸۶۷). 
- طبقات الحفاظ للذهبي (ليدن ۱۸۷). 
- البيان والإعراب مما في أرض مصر من الأعراب للمقريزي (ليدن 
١16517‏ ). 
- عجائب المخلوقات للقزويني (جوتنجن .)١1855‏ 
- فتوح البلدان الصغير للبلائري بمعاونة ألفارت 48:44 في ثلاثة 
أجزاء (ليدن ۱۸٦۱‏ - ۱۸۷۰) (جرايفسفالد 14515 -1858). 
- سيرة الرسول لابن هشام متنا وترجمة لاتينية بمعاونة دي يونج 
(ليدن ده ال 
Guidi, 0‏ إجناتسيو جويدي (۶ ۱۸4- ۱۹۳۵): 
مستشرق ايطالي. تعلم العربية في جامعة روما وقارنها باللغات 
السامية» ودرس تاريخ الحبشة ولغاتها حتی انتدبته الجامعة المصرية أستاذا 
للأدب العربي جغرافيًا وتاريخيًا (۱۸۰۸). 
٠‏ عين عضوا بمجلس الأعيان بروماء وعد شيخ المستشرقين في اللغات 
السامية» ولا سيما السريانية والحبشية والأمهرية. 


(۱) يرجى الرجوع إلى آثاره الكاملة لدى نجيب العقيقيء الستشرقون» +۲ ص ۰۱۱۱۱۱۳ 
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من آثاره: 

- دراسة نص كليلة ودمنة (روما ۷۳ .)١‏ 

> ۳۹ 1 ة 'بانت سعاد" لک بن ز د 3 جمال ١‏ ير 
دسر قصيد رهير بسرح 

بن هشام (ليبزج ۷1- .)١81/5‏ 

- كتب دراسة عن علاقة النحو العربي بمنطق أرسطو. 

- عاون في نشر الطبري (لیدن ۹- ۱۹۰۱). 

- نشر الجزء الحادي والعشرین من کتاب الأغاني (۱۸۸۸). 


- نشر کتاب الاستدر اك على سیبویه ۳ بكر الزبيدي (روما 
۰)- 


- نشر کتاب الأفعال لابن القوطية (لیدن ۱۸۹4). 
- عاون في تصنیف فهرست کتاب الأغاني (لیدن ۱۹۰۰-۱۸۹۰). 
- محاضرات أدبيات الجغر افیا والتواریخ و اللغة عند العربي (الجامعة 
المصرية ۱۹۰۱). 
- لغة الحبشة وآدابها (باريس ۱۹۰۸). 
Guyard, Stainlaus Guyar‏ جويار (۱۸۲۶- ۱۸۸۶): 
درس العربية والفارسية بمعهد فرنساء وفي مدرسة الدراسات العلياء 
وعنی بالسنسكريتية والأشورية. ۱ 
من آثاره: 
- بحث في صلاح الدين (باریس ۱۸۷۰). 
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- ترجمة فتوى ابن تيمية في النصيرية (۱۸۷۲). 

- ترجمة رسالة في القضاء والقدر للسمرقندي (۰)۱۸۷۳ نشرت 

بالمتن العربي (۱۸۷۹). 

- نصوص في مذهب الاسماعيلية متنا وترجمة مع حواش (۱۸۷۶). 

:)۱۸۸۰ -۱۸۱۵( تیودور هاربریکر‎ 7300۳۷۳016۲, Th. 

تخرج من جامعة هاللي» وعمل مدرسا. وقال عنه فيك 7::66: قدم 
ترجمة بها عيوب إلى حَدَ ماء ولکن لم تحل مکانها ترجمة أخرى لکتاب 
الشهرستاني في الملل و النحل". 
من آثار ه: 

- نشر بالعربية تفاسير الأنبياء لنحوم بن يوسف الأورشليمي» وهي 

رسالة الدكتوراه (هاللي «(A4۲‏ وترجمها إلى اللاتينية (1845). 

- سفر يشوع بن نون- أسفار الملوك الأربعة (برلين .)١1857‏ 

- ترجم إلى الألمانية کتاب الملل والنحل للشهرست اني في جزأين 

.)۱۸۵۱-۱۸۵۰( 

- إرشاد القاصد لابن ساعد الأنصاري الأكفاني (برلین ۱۸۵۹). 

2367:۵۳۳۲ همر بورجشتل (۱۷۷۶- :)١1865‏ 

تخرج من مدرسة اللغات الشرقية. وتكلم العربية والفارسية والتركية 
قبل أن يبلغ العشرين. وأوفدته حكومته إلى الاستانة (۱۷۹۷) مترجساء 
فأرسله السفير بنين إلى إيران لتحقيق كنز اللغات الشرقية (وهو المعجم 
العربي التركي الفارسي) بترجمة لاتينية فرنسية ألمانية بولونية. 
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عمل قنصلاً ومستشار! في باريس (۰)۱۸۱۰ ومستشار! للحكومة 
»)١815(‏ ومستشار! للإمبراطور فرانز الأول» فمنحه لقب بارون (1876١)؛‏ 
وأصبح عضوا بمجلس الشوری. ۱ 

تنقل في آوربا بحثًا عن المخطوطات الشرقية» وطوف بمصر 
وفلسطين وسوريا ولبنان وإيران. 

قاوم الفرنسيين عندما استصفوا من المكتبة الوطنية- بعد استيلائهم 
على النمسا- ثلاثة مخطوطات» واستعاد منها مائة» ثم مائة أخرى بمعاونة 
دي ساسي. 
من آثاره: 

- تاريخ الشرق و آدابه. 

- تاريخ الغساستة (۱۸۲۱-۱۸۱۲). 

- ترجم مقدمة ابن خلدون عن التركية إلى الفرنسية (الکنوز الشرقية- 

فيينا ۱۸۱۸). 

- سيرة عنترة بن شداد (فیینا ۰)۱۸۲۳ 

- ترجم ما لم يترجم من ألف ليلة وليلة. ودیوان المتنبي شعرا 

بالألمانية (فيينا ۱۸۲۳). 

- البردة للبوصيري (فيينا ۱۸۲۶- .)١185٠0‏ 

- أطواق الذهب للزمخشريء متنا وترجمة ألمانية (فيينا ۱۸۳۵). 

- أيها الولد للغزاليء متنا وترجمة ألمانية (۱۸۳۸- ۱۸۳۹). 


ج تاريخ الأدب العربي في سبعة مجلدات (فيينا ١665 -١ 86٠‏ ). 
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:)۱۹۱۸ -۱۸۳۲( الأب بيتر هاتالا‎ Hata, P. 

درس الفلسفة في جامعة بودابست وتخرج من جامعة لیبزج» وأصبح 
کاهتاء وارسل إلى فلسطين .١861‏ 

عين أستاذا في كلية اللاهوت بجامعة بودابست ۱۸۱۱ ومديرًا لها 
»٠77‏ وأستاذ اللغات السامية في كلية العلوم. 
من آثاره: 

- الأجرومية العربية ضمنها فقه اللغات السامية (بودابست ۱۸۷۷). 

- حياة محمد وأفكاره (۱۸۷۸). 

:)۱۸۳۱ -۱۷۷۰( هيجل‎ Hegel, Georg Wilhelm 

فیلسوف ألماني» بسط مذهبه في مولفات آهمها: 

- علم المنطق» موسوعة العلوم الفلسفية. 

- کتب في الأخلاق والجمال والتاریخ و الدین. 

- فلسفته مثالية مطلقة. فعنده أن للكون روحا یتبدی في مراحل 

تطورية يعينها المنطق الجدلي؛ ومحصلة فکره أن ما تولد نقیضهاء 

ومن تفاعل النقیض تنتج فكرة جديدة تولف بینهماء ثم تأخذ الفكرة 

الجديدة المراحل الثلاث. ففكرة الوجود تولد فكرة العدم» ومن تآلفهما 

نتنج الصيرورة. ۱ 

ودراسة الطبيعة والعقل تبین أن المنطق یکشف عن نفسه في الوجود؛ 
وفي مراحل التاریخ. خالصنا لما يسير متطورًا من الجماد إلى النبات 
فالحیوان؛ و المجتمع يسير نحو الملكية» وهذه تستتبع القوانین» ومن علاقة 
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الفرد بالقوانين تنشأ مبادئ الأخلاق» حيث تتفاعل حرية الأفراد مع التزامهم» 
فتنشأ فكرة الدولة التي تسمو على الفراد» والتي يتجسد فيها المطلق. 

:)1975-1١485( فريتز هوميل‎ Hommel, Fr. 

تعلم اللغات السامية على فلايشرء ودرسها بجامعة ميونخ. 

أهذي كتاب لتكريمه بعنوان "الدراسات الشرقية" في جزأين (۱۹۱۷- 
۸ ۱ 
من آثاره: 

- النسخة الأثيوبية لعلم الاعضاء. 

- أسماء الحیوانات ذات الثدي بين الشعوب السامية (۱۸۷۹). 

- الشعوب السامية ولغاتها (لیبزج ۱۸۸۳). 

- جمهرة أشعار العرب (۱۸۸۵). 

- عبيد بن الأبرص (میونخ ۱۸۹۰). 

- قواعد اللغة العربية الجنوبیة/ مع ثبت بالمراجع واللصوص ومعجم . 

(میونخ ۱۸۹۳). 

- دراسة عن فقه اللغات السامية (تکریم زاخاو .)۱٩۱۵‏ 

:)۱۹۶۳ -۵ ۱( هوتسما‎ 74, Martin Theodor 

درس اللغة العربية والفارسية والتركية بجامعة أوترخت» وتولى 
تعليمها بالجامعة نفسها وفي جامعة ليدن. ثم اعتزل التدريس (۱۹۰۷)؛ 


وانصرف للتأليف. 
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كلف بإنشاء دائرة المعارف الإسلامية :)١1845(‏ وأشرف عليها 
-۱٩۹۱۳(‏ ۱۹۲). وانتخب عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق» وفي 
غيره من المجامع و الجمعیات. 


من آثاره: 
- العقيدة الاسلامية والاشعري (لیدن ۱۸۷۸). 
- مقصورة ابن دريدء والأضداد لابن الأنباري (ليدن ۱۸۸۱). 
- تاريخ اليعقوبي في جزأين مع فهرس وحواش (ليدن ۱۸۸۳). 


- ساعد في نشر الطبري في خمسة عشر جزءا (ليدن كام - 
۱ )+ 


- فهرست الکتب الشرقية المحفوظة في أكاديمية ليدن الجزء السادس. 
- فهرست الکتب العربية والتركية الموجودة عند بریل صاحب مکتبة 
ليدن الجزء الثاني (لیدن 2-۱۸۸۲ ۱۸۸۹). 
- كتاب الأضداد لأبي بعر الأنباري. 
- زبدة النصرة ونخبة العصرة لعماد الدين الكاتب الأصفهاني. 

كتب عن: 
- مخطوطات الفهرست لابن النديم (الصحيفة الشرقية لفيينا ۰۶ 
۷ 


- نشر نصوصا عن تاريخ السلاجقة في أربعة أجزاء. . 
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Jahn, 6.‏ جوستاف يان :)١15110-1411(‏ 
تلقى اللغات الشرقية في جامعات ألمانيا على ريدجر وفلايشرء 
وفيستتفلد» وإيفالد. 
آثاره: 
٩‏ )- 
- کتاب سیبویه بشرح السيرافي» متنا وترجمة ألمانية وتعليقاء وترجمة 
Kan 1.‏ کانت. إيمانول (۱۷۲- ۱۸۰۶): 
فیلسوف آلماني» ولد في کونجزبرج» وتعلم في جامعتهاء ثم عين بها 
لتدریس المنطق و المیتافیزیا. 
فند مذهب الشك الذي انتهی إليه الفیلسوف هيوم 1۷76 Da«i4؛‏ لأنه 
لم يحلل المعرفة الانسانية تحليلاً وافیّا. ففي نظرية المعرفة» بعد أن كان 
صواب فكرة ماء متوقفا على كونها مطابقة لخارج ثابت. أصبح الواقع 
الخارجي نفسه هو الذي يتشكل وفق ما تقتضيه مبادئ العقل ومقولاته» فإذا 
كانت خبرة الحواس تأتي بالمواد الخام للمعرفة» فالعقل هو الذي يصوغها في 
مكان وزمان. 
وعنى أيضا بالتربيةء وقام بتدريسهاء وفيها دافع عن التجريب في 
المسائل التربويةء وحدد وظيفة التربية بأنها المساعدة على تنمية استعدادات 
الإنسان حتى يستطيع التمتع بالحرية والوصول بعقله إلى تحقيق أغراض 
وجوده. 
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:)۱۸۹٩ -۱۸۵۲( دافيد كوفمان‎ Kaufmann, ۰ 

تخرج من جامعة برسلاو؛ عين مدرسا في المعهد اليهودي فسي 
بودابست (۱۸۷۷). وعنی بأصول الدين اليهودي وعلومه وتاریخه, ووقف 
مکتبته على مجمع العلوم. 
آثاره: 

- نشر سلمون بن جبیرول (بودایست ۱۸۹۹). 

- وخلف مجموعة آثار نشرت في ثلاشة مجلدات بعد وفاته 

(فر انکفورت ۰)۱٩۹۰۸‏ 

:)۱۸۷۶ -۱۸۱۲( کرافت‎ Kraft 

ولد في فيينا. درس اللغات الشرقية بمدارس الرهبان البندقيين» شم 
درس النقود» والنقوش والایقونات وصنف لها فهرسا (فیینا ۱۸4۰). وقي 
العام التالي عين أمين مكتبة الإمبراطورء ومترجمًا للغات الشرقية في 
المحكمة العلياء ومصححا للمطبوعات الشرقية في المطبعة الإمبراطورية 
النمساوية. فوضع فهرس المخطوطات العربية والفارسية والتركية في مكتبة 

Kr, A. ۷‏ البارون فون كريمر (۱۸۲۸- ۱۸۸۹): 

مستشرق نمساوي تخرج بالجامعة النمساوية. وأرسلته دولته قنصلاً لها 
إلى مصرء ثم إلى بیروت (۱۸۷۰). عمل بوزارة الخارجية وغیرهامن 
الوزارات. وقد ابتاعت مکتبة المتحف البريطاني مکتبته الشرقية. 
من آثاره: ۱ 

- نشر الاستبصار في عجائب الأمصار (فیینا ۱۸۵۲). 
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- المغازي للواقدي» مع مقدمة وشروح إنجليزية (كلكتا ههم١‏ — 
۲ وبرلين ۱۸۸۸). 

- الأحكام السلطانية للماوردي» والقصيدة الحميرية لنشوان بن سعيد 
الحميري (لییز ج تشه 

- مقالات عن: آبي نواس ونشر شعره في الطرد بعنوان "آبو نسواس» 
آکبر شعراء العرب" (فیینا ۱۸۰۵)» وعن آبي العلاء وكتب عنه 
"آشعار أبي العلاء المعري (فيينا)» وترجم بعض أشعاره إلى 
الألمانية. ۱ 

- كتب عن تاريخ الفرق في الاسلام (ليبزج .)١1854‏ 

- كتب عن تاريخ الحضارة في المشرق تحت حكم الخلفاء» في جزأين 
(فيينا ۵- ۱۸۷۷) ونقله إلى العربية د. مصطفى بدر. 

- كتب تاريخ العرب وعاداتهم قبل الاسلام» مستعينا. بالتذكرة 
الحمدونية. 

- كتب عن "ابن خلدون وتاريخ الحضارة بالدولة الإسلامية". 

- كتب "تاريخ الفكر الاسلامي» ومفهموم الألوهية والنبوة» والدولة". 
Krel, Ludolf‏ كريل (۱۸۲۵- 1۰1): 

من آثاره: 

- عاون على نشر الجزأين الأولين من نفح الطيب للمقري بمقدمة 

.)1851١-1١462( فرنسية‎ . 

- نشر من الجامع الصحیح للبخاري ثلاثة أجزاء (لیدن ۷۲« 
۸).- 

- صنف كتابًا بعنوان "حياة محمد ودعوته" (لیبز ج ۱۸۸۰). 
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:)۱۸۹۷ -۱۸۳۶( لاند‎ Land, J.P.N. 
من آثاره:‎ 
نشر معظم کتاب الموسیقی الکبیر للفارابي (من أعمال مسوتمر‎ - 
المستشرقین السادس, لیدن ۱۸۸4). وترجم فقرات منه إلى الفرنسية‎ 
.)۱۸۸۰ وإلى الهولندية (لیدن‎ 
صنف كتابًا بعنوان "أبحاث في تاريخ الموسیقی العربیة" (لیدن‎ - 
.) 5 


:)۱۹۲ -۱۸۶۸( لندبرج‎ ۲۵:۱0 Carlo 


اعتتی بالدر اسات السامية» وصار أحد نبلاء لاندبرج- هالیرجر من 
۸- ۱۹۲. كان عضو بعثة جنوب الجزيرة العربية التي أرسلتها 
أكاديمية فیینا سنة ۱۸۸۸- ۱۸۸۹ إلى عدن وسوقطرة وساحل المهرة. 
ورغم أن البعثة لم نتمکن من التوغل إلى الداخل لخلاف بين هاينريش میلار 
Heinrich Miller )۱۹۱۲ -۱۸67(‏ رئيس البعثة و لاندبر ج قائد الرحلة في 
هذه البلاد» فإنها حصلت على تسجیلات للنصوص من لغات المنطقة التي ما 
تزال حية في جنوب الجزيرة العربیة» وهي المهرية و السوقطرية والشحرية» 
و الصومالية آیضنا. 
- ورد بکتاب یوهان فيك "لدراسات العربية في أوربا حتی مطلع ' 
القرن العشرین" أنه من تلامیذ فلایشر 7ع:[ع5زه1. 
- وجاء لدی نجیب العقيقي ج۰۳ ص ۱۱۰۰ أنه كان من العلماء 
الذين زاروا اليمن لدراسة ما بها من نقوش وکتابات لدول المعینیین 
و السبأیین و الحضرمیین و القتبانیین في حياتها التاريخية والدينية 
و السياسية والثقافية. 
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Mendelson, 5‏ موسى مندلسون (۲۹ ۱۷- ۱۷۸۱): 
فيلسوف ألماني؛ وصديق الشاعر لسينج ع7:وومة. عمم مبادئ التنویر» 
وأفكاره» وأثر بذلك في تحرير اليهود الألمان. 
- ألف حوارا بعنوان ۳۳07 سنة ۱۷۲۷ عن الخلود أو الأبدية. 
وهو حوار لأفلاطون بالعنوان نفسه. 


۲ج Mer,‏ أوجست میللر (۱۸4۸- ۱۸۹۲): 
ابن الشاعر الألماني فیلهلم میللر. تخرج باللغات الشرقية في لیب ز ج. 
ورحل في طلب الاستزادة إلى برلین» وباریس» وإنجلترا. وعین لتدریس 
العربية بجامعة فيينا. وتسمى بامری القیس الطمان وأنشأ دورية بعنوان: 
المكتبة الشرقية في برلین (للناشرین رویتر وریتاشرد ۱۸۸۷). 
من آثاره: 
- معلقة امری القیس مع تعلیقات وشروح بالالمانية (هاللي ۱۸۲۳). 
- أتم ما حققه فلیجل من کتاب الفهرست مع یوهانز ریدجر. 
- حقق عیون الأنباء في طبقات الأطباء لابي أصيبعة بمعاونة الاستاذ 
مصطفی و هبه. 
- آعد کتاب تاريخ الحکماء للقفطي فنشره (لیبرت ۱۹۰۳). 


:۶ .0 ,31111167 دافید هنریخ میللر (۱۸۶1- ۱۹۱۲): 


- درس في برسلاوء وفييناء وستراسبور ج» ونال درجة الدکتوراه من 
فیینا (۱۸۷۰). و الاستانية (۱۸۷). 
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تتلمذ للمستشرق زخاوء وخلفه في جامعة ميونخ أستاذا (۱۸۸۱) ثم 
عين أستاذا للغات السامية (۱۸۸۰). 
درس مجموعات المخطوطات في مكتبات لندن» وباریس و اسطنبول. 
تولى رئاسة الصحيفة الشرقية بفيينا. ورأس بعثة علمية إلى اليمن 
(۰)۱۸۹۸ وعنى بفقه اللغة والكتابات الأثرية.. 
من آثاره: 
- نشر كتاب الفرق للأصمعي» مع شرح وفهارس (فيينا ۱۸۷۲- 
0). : 
- جزء من كتاب الإكليل لابن الحائك الهمداني متنا وترجمة ألمانية: 
مع تعليقات (ليبزج 4 
- صفة جزيرة العرب لابن الحائك الهمداني» الجزء الناني» مع 
تعليقات وحواشي وفهارس تاريخية وجغرافية وشرح بالألمانية (ليدن 
۶ ۱ 1 
- اشترك في نشر الطبري» ونشر له جزءا مستقلاً (لیدن ۱۸۸۵- 
۹ والذيل (لیدن ۱۸۹۱). 


. :)۱۹۰۰ -۱۸۲۳( ماکس میللر‎ Miler, Max 
عالم آلماني اهتم بصفة خاصة باللغة السنسكريتية الهندية القديمة.‎ 
أسهم في الدراسة المقارنة في مجالات الدين وعلم الأساطیر رغم أن‎ 
علماء العصر الحديث نبذوا الكثير من نظرياته.‎ 
من مقولاته: "إن فكرة التعبد من الغرائز التي فطر عليها الإنسان منذ‎ 


نشأته الأولى". 
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:)14۳۰ -1۸۳7( نولدكه‎ ۸/0016, Th. 

مستشرق ألماني تعلم اللغات السامية والفارسية والتركية والسنسكريتية 
على إيفالد 4ع في جونتجن. وحصل على الدكتوراه عام A A2‏ 
واستكمل دراسته في ليبزج وفيينا وليدن وبرلين. ونال جائزة مجمع الكتابات 
والآداب في باريس على رسالة أصل وتركيب سور القرآن -١865(‏ 
۰ ) وزار إيطاليا .185٠‏ 

عين أستاذا للغات السامية والتاریخ الاسلامي في جونتجن ۰۱۸۲۱ 
و أستاذ التوراة واللغات السامية والسنسكريتية والارامية في كيل (۱۸۲4)؛ 
وخلف دیلمان و أستاذ اللغات الشرقية في ستراسبوج ثم جوتنجن وکارلسرده. 
من تلامیذه زخاو» ویاکوب» وبروکلمان» وشفاللي. 
من آثار ه: 

- أصل وترکیب سور القرآن- وهي رسالته (جونتجن .)١1855‏ 

- عاون شبرنجر في کتابه: سيرة محمد (برلین اكمك ۱۸۰۹). 

- اللغات السامية (دائرة المعارف البريطانية ۱۸۸۷- ۱۸۹۹). 

- معجم اللسان العربي الفصیح, رتبه وبوبه ونشره کرایمر في جزأين 

(برلین ۱۹۵۲- ۱۹۵4). 

- تاريخ النص القرآني (جونتجن ۱۸۲۰). 

- دیوان عروة بن الورد متنا وترجمة بشروح (۱۸۱۳). 

- تاريخ الشغوب السامية (۱۹۰۳). 

- قواعد اللغة العربية الفصحی (فيينا ده 

- ترجمة كليلة ودمنة (ستر اسبور ج ۹ 
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:)١517؟-1١845( أورللي‎ rei, K. Von 
مستشرق روسي. من آثاره:‎ 


- کتب مقدمة لكتاب قصص لكتاب الشرق" (۱۹۵۸). 


P0‏ آفلاطون (۳۶۷- ۲۷ ؟): 


فیلمنوف پوناني تلمذ لسقر الط 


مولفاته عبارة عن محاورات نقسم في مجموعات ثلاث وفق زمان 
تألیفها: 
الأولى: المجموعة المعروفة باسم المحاورات السقراطية. 
الثانية: مجموعة فیدرون في البلاغة وجورجیاس في الصواب والخطاً 
ومینون" في صعوبة تحصیل المعرفة. 
الثالثة: من المادية وموضوعها حب الجمال» وفیدون في خلود الروح... الخ. 


Polak‏ بولاك: 

من آثاره: 
- نشر کتاب آرسطو في العبارة لاسحق بن حنین مع مقدمة بالألمانيةء 
وفهرس المفردات مع الأصل السرياني و اليوناني (لیبز ج ۱۹۱۳). 
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:)۱۸۹۲ -۱۸۲۳( رينان‎ Renan, E. 
تضلع من اللغات الشرقية حتی صار من نقاتها. أخذ بمذهب حرية‎ 
الفکر» ورحل إلى المشرق» ونزل لبنان حيث صنف کتابه حياة يسوع في‎ 
دير الآباء الیسوعیین بغزیر. وعنی بالعقائد الاسلامية. انتخب عضوا في‎ 
المجمع اللغوي الفرنسي ۱۸۷۸. وکان بينه وبين جمال الدين الأففاني‎ 

والامام محمد عبده في باريس جدل ديني. 

من آثاره: 
- کتاب ابن رشد والرشدیین (باریس ۱۸۰۲- ۱۸۱۹). قال: لولا 
- تاريخ اللغات السامیة؛ نتاول فيه علاقة النحو العربي بمنطق أرسطو 

في جزأين (۱۸۰۳- ۱۸۱۲). 

- تاريخ الأدیان (۱۸۵۷). 
- کتاب القديس بولس (۰)۱۸۷۰ 


H. ۰‏ ,رموه :5:1 ریتر‌هاوژن: 
نشر طبقات الشعراء لابن قتيبة بمقدمة فلمنكية (لیدن ۱۸۷۰). 
E.‏ 10120۳ إميل ریدجر (۱۸۰۱- ۶ ۱۸۷): 
اشتهر بفقه اللغةء وغیّن أستاذا للغات الشرقية في برلین ۱۸۲۰. 
. من آثاره: 
- شارك جزینیوس في تألیف مسصنف عن حضرموت (هاللي 
۱)- 
- أمثال لقمان (هاللي ۱۸۲۱). 
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:)١151١8-14545( روزن‎ Baron Rosen ۷ R. 


ولد باییز ج» وقضى صباه في في القدسء وأتقن العربية كتابة وخطابة. 


عين أستاذا للغة الهندستانية في معهد اللغات الشرقية في برلين 
.)١841/(‏ وشغل مناصب عديدة في السلك الدبلوماسي. 
من آثاره: 
- أتتكلم الفارسية (برلين ۰)۱۸۹۰ وترجمة إنجليزية (۱۸۹۸). 
- الخيام من خلال الكلمة والصورة (۱۹۲۰). 
- تاريخ الأدب الأوردي» في كتاب معنون بمعرفة الأدب .)١117(‏ 


:)۱٩۳۰ ۰-۱۸4 5( زخاو‎ Sachau, Ed. 


تعلم اللغات الشرقية على دیلمان في كيل (۱۸۹۶)» وعلی فلایشر في 
لييزج. عين بجامعة فيينا (۱۸1۹)» ثم أستاذًا بجامعة برلين (۱۸۷۲- 
كلام .)١‏ زار سوريا والعراق موفذا من الحكومة الروسية (۱۸۷۹- 
۰) وأسس معهد اللغات الشرقية في برلين (۱۸۸۸). 
من آثاره: 


- المعرب من الکلام الأعجمي للجواليقي (لییز ج ۱۸۲۷). 
حقق الجزء الثالث من طبقات ابن سعدء وأشرف على تحقیق تحقیق آجزائه 

.)۱۹۰۷ -۱۹۰٤( آجزاء‎ ٩ 0 

ترجم الاثار الباقية للبيروني (لیبز ج ۸۳۸ 


حقق ما للهند من مقولة للبيروني (۰)۱۸۸۷ وترجمه إلى 1 
في جزأين (لندن ۱۸۸۸). 
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:)۱۸۱۰ -۱۷۸۸( شوبنهاور» أرثر‎ Schopenhauer 

تعلم في برلین وفیینا. وأقام فلسفته على مثالية کانت» وبيّن أن جوهر 
الوجود الحقيقي قوة عمياء تعبر عن نفسها في الافراد علسی صورة إرادة 
الحياة. ولما كان كل فرد يخاول ند تحقيق ما لم يتحقق قط تحقيقًا كاملآء وهو 
رغبات إرادته القلقة» نشأ عن ذلك صدام مستمر بين الإرادات المختلفة. 
فالأحياء في كفاح متصلء وقوام العالم حاجات لم تشبع ولهذا مليء بالالم 
وما اللذة إلا انتفاء الألم. 


:)۱۹۰۹ -۱۸٦۳( ماكس سيمون‎ Simon, Max 


نشر من كتاب التشريح لجالينوس ترجمة حبيش للأبواب 9- ١5‏ متنا 
وترجمة (ليبزج 5 ))سبعة كتب. وأرفق بالترجمة معجمًا الم صطلحات 
الطبية (والترجمة الألمائية في جزأين). 


:)1854-1١845( روبرتس سميث‎ Smith, 1۷۰ ۰ 

اسكتلندي» درس اللغة العربية في جامعة إدنبرا ثم في جامعات أوربا. 
وخلف وليم رايت على كرسي العربية بكمبردج. وانتخب رئيسا للجنة 
المعارف البريطانية. 

قام برحلات إلى الشرق الأدبي وزار مصر وفلسطين ولبنان وسوريا 
في عامي JAY‏ امامل وزار جدة والطائف. 
من آثاره: 

- محاضرات عن أديان الساميين (۱۸۸۹). 

- كتاب في أنساب العرب وزواج الجاهلية وما يتصل بتاريخ خ العرب 

قبل الإسلام (الطبعة الثانيةء لندن ۱۹۰۷). 
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:)1 ٩۳7 -1۸°9۷( سنوك هورجروني‎ Snouck Hurgronje, Ch 
درس في ليدن على دي خويه؛ وفي ستراسبورج على نولدكه. وأقام‎ 
في جاوة سبع عشرة سنة يعمل بحكومتهاء وزار مكة باسم عبد الغفار‎ 

(۱۸۸۶). 
عين أستاذًا للعربية في باتافياء ثم خلف هوتسما للتدریس على كرسي 
العربية في جامعة ليدن (۱۹۰۷- ۷)- 
عد عميدا للعربية بعد جولدتسیهر» وفي طليعة رواد دراسات الفقفه 
الإسلامي والأصول والحدیث والتفسیر في أوربا. 
من آثاره: 
- الحج إلى مكة باللغة الهولندية. 
- أمثال أهل مكة المكرمةء متنا وترجمة ألمائية بمقدمة (لاهاي 
كمذخا). 
- الفقه الإسلامي .)١1885(‏ 
- مكة وجغرافيتها في القرن التاسع عشرء مع عدة خرائط في جزأين 
بالألمانية (ليدن ۱۸۸۹). 


- مقالات عديدة عن الإسلامء وقوانينه. 


4 »مک سوسين :)١1855--1١855(‏ 
تخرج دارسا للعربية على فلايشر. 
زار فلسطين وسورياء ومصر والعراق (۱۸۸- ۱۸۷۰- ۱۸۷۹). 
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وعين أستاذا للعربية في جامعة بال» ثم في جوتنجن (۰)۱۸۷۳ وخلف 
فلايشر في لیبزج (۱۸۹۰). 
من آثاره: 
- ديوان علقة الفحل» مع نبذة من سيرته بالعربية والألمانية .)١1471/(‏ 
- قواعد اللغة العربيةء وجدده بروکلمان. 


- اللهجات العربية العامة في سوريا وفلسطین وجدده براجشتراسر. 


:)۱۱۷۷ -۱۰۳۲( سبينوزا‎ Spinoza, Baruch 


فيلسوف هولندي» من أسرة يهودية فر من إسبانيا والبرتغال؛ بسبب 
محاكم التفتيش. كان مستقل الرأي» فطرد من الجماعة اليهودية» وحرم من 
حقوقه الدينية .١1565‏ 

عرضت عليه الأستاذية بجامعة هیدلبر ج فاعتذر. 

خلاصة فكره وفلسلفته أن جوهر! واحذا (الله) يتمثل في الموجودات 
كافة. فالعقل والمادة والزمان وسائر الظواهر هي صورة یتبدی بها. 
والجوهر الواحد يفسر نفسه»ء لكن يستحيل على شيء متناه ذي حدود مكانية 
وزمانية أن يكون كافيًا بذاته؛ لأنه وجه من أوجه كثيرة يتبدى فيها اللامتناهي 


- Bar mizwah lag. 


:)۱۹۰۷ -۱۸۱۲( شتاين شنيدر‎ einschneider 


تعلم العربية في فيينا (۱۸۳۲- ۰۱۸۳۸ وفي ليبزج» وعمل في 
المكتبة البودلية (۱۸۵۲- »))٠‏ وفي مكتبة برلين الوطنية .)١1859(‏ 


7154 


3 ل ه: 
- فهارس المخطوطات العبرية في أكسفوردء وليبدن» وميونخ» 
وهامبور ج» وبرلين. 
- الترجمة العبرية في العصر الوسیط. 
- الیهود تراجمة العلوم العربية إلى اللغات الأوربية؛ استتاذا إلى 
مخطوط (وقع في ألف صفحة)» ونال عنه جائزة المجمع (برلین 
۸۹۳ 50 


- الترجمة العربية عن اليونانية. 


:)۱۹۱۱ -۱۸۶( دکتور لودفيج شترن‎ ern, 2, Ludwig 

تولى نظارة الكتبخانة المصرية عام (۱۸۷۲- »)۱۸۷١‏ وهو أحد 
تلاميذ إيفالد (۱۸۰۳- ۱۸۷۶)» وتخصص في الدراسات القبطية. درس 
بجامعة جوتنجن فتعلم العربية والعبرية والحبشية بكلية الفلسفة. وعلم نفسه 
الإيطالية والإسبانية واللغات السلافية وبخاصة الروسية. 

في عام 1454 درس المصريات؛ وواصل دراساته وبحوثه بالقسم 
المصري بمتحف برلين عام :21۸1۹ 
من مؤلفاته: 

- كتاب في قواعد اللغة القبطية ۱۸۸۰ 

- القاموس الهيروغليفي اللاتيني ۰۱۸۷۵ 


:)۱۸۹۰ -۱۸۳۷( توربيك‎ 7710۳06۵ H. 


تخرج على فلایشر» وعین أستاذًا للغة العربية وآدابها في جامعتي 
هایدلبر ج» و هاله. 
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من آثاره: : 

- نشر کتاب النحو العربي والسوري والمصري لميخائيل صباغ 
بعنوان: الرسالة التامة في کلام العامة بشرح الشريشي (جونتجن 
ككما). 

- درة الخواص للحريري (ليبزج ۱۸۷۱). 

- كتاب الملاحن لابن دريد (هايدلبرج ۱۸۸۲). 

- عاون على نشر تاريخ الطبري (لیدن ۹(" ۰-۱ 

- ترجم نشيد الإنشاد لسعديا. 


:)۱٩۹۱۳ -۱۸۳۲( آمن فامبيري‎ Van bry, A. 

تعلم اللغات الشرقية دون معلم. وأقام في ترکیا ست سنوات مدرشا 
وباحثّا عن وثائق الوطن الاصلي للمجریین. 

تزیا بزي الدراويش واخترق بلاد فارس إلى خیفا وبخاری وسمرقند. 

وغین في المجر أستاذا للغة التركية والفارسية في جامعسة بوداب ست 
(۱۸۷۰). 


و انتخب عضوا في مجمع العلوم المجري (۰)۱۸۷۲ وعضو مجلس 
إدارته 3 ۸۹ .)١‏ 


آثاره: 
- الشعوب الشرقية (۱۸۷۲). 
- أصل المجريين (۱۸۸۲). 
- الثقافة العربية في المشرق .)١18075(‏ 
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:)18155 -۱۸۱۸( فان دايك‎ Van Dyk, E. 

ابن دكتور نيليوس فان دايك» هولندي الأصلء وأمريكي المولد» 
وبيروتي الموطن. قدم لبنان مع البعثة الأمريكية طبيبًا لها (۱۸۶۰). 

تعرف بالمعلم بطرس البستاني وأخذ العربية عنه» وعن الشيخين: 
الأسير واليازجي. 

ودرس السريانية والعبرية. وأنشأ مع المعلم بطرس البستاني مدرسة 
في عبية (۰)۱۸:۷ ثم نقلها دكتور دانیال بلس إلى بيروت (1855), شم 
عرفت بالجامعة الأمريكية 

درس فان دايك الكيمياء» والفلك» والأمراض. وأنشأ مرصذاء ونشرة 
أسبوعية. 
من آثاره: 

- شارك بطرس البستاني وناصيف اليازجي» ويوسف الأسير في 

تكملة ترجمة التوراة إلى العربية التي باشرها سميث (۱۸4۸). 

- نشر محیط الداثرة في علمي العروض والقوافي (۱۸۵۷). 

- النقش في الحجرء في ثمانية أجزاء (۱۸۸1- ۱۸۸۹). 

- اکتفاء القنوع بما هو مطبوع/ فهرس الکتب القديمة والحديثة التي 

صدرت عن مطابع الشرق و الغرب (الهلال ۱۸۹۲). 

- نشر ترجمة كليلة ودمنة لكناشيول (أكسفورد ۰-۳۰۹ والقاهرة 

1.0( » ثم نشرها فرنكلين» متنا وترجمة في جزأين (نيو هيفن 

.) 45 

- ترجم مقالة في النفس لابن سينا بعنوان: : هدية الرئيس للأمير (دار 

المعارف بالقاهرة ۵۵ ض)؛ وترجمها إلى الإنجليزية (فيرونا 

.) 5 

- صنف "تاريخ العرب و آدابهم" بمعاونة فيليب بولاق ۱۳۱۰هس). 

ريخ بهم" بمعاونة فيليبيدس (بولاق 
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7 يوليوس فیلهاوزن :)1518-1١48544(‏ 
من أول من بدأ بدراسة نقدية للمصادر الجديدة التي وفرها تاريخ 
الطبري الذي عرف بأوربا سنة ۱۸۷۹ وشاركه في هذا دي خویه» 
ونولدكه. 
كان أول من عرض التاريخ الإسلامي منذ بدايته حتى سقوط الدولة 
العربية من وجهة نظر جديدة» من خلال ربط المصادر والنقد التاريخي. 
بدأ فيلهاوزن بدراسة اللاهوت لنقد التوراة وتخرج باللغات الشرقية 
على إيفالد في جوتنجن» وخلفه فيها. 
من آثاره: 
- تاريخ اليهود. 
- محمد في المدينة؛ استنادًا إلى الثلث ا المغازي للواقدي»› 
بتحقيق كريمرء وإلى ثلاثة مخطوطات بالمتحف البريطاني (۱۸۸۲). 
- التمهيد للتاريخ الإسلامي؛ في 7 أجزاء عن مخطوطي ليدن 
وباريس» متنا وترجمة ألمانية (برلين 18417)» نشر الجزء الأول 
كوزيجارتن. 
- ديوان الهذليين (مجلة المستشرقين الألمان ۰۳۹ 4۱۱). 
- الاستهلال لأقدم تاريخ في الإسلام (برلين ۱۸۸4- ۱۸۹۹). 
- أدب العرب في الجاهلية» مع دراسة عن الدين الإسلامي (برلين 
۷- ۱۸۹۷). 
- دستور المدينة أيام النبي (۱۸۸۹). 
- السيادة العربية. نقله إلى العربية د. حسن ایراهیم» ومحمد زكي 
إبراهيم. 
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- تاريخ الدولة الأموية وحروبها مع الروم (برلين ۱۹۰۱). 

- الخوارج والشيعة» نقله إلى العربية د. عبد الرحمن بدوي. 

- الدولة العربية وسقوطها من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة 
الأموية (برلین ۰)۱۹۰۲ ترجمه د. محمد عبد الهادي بو ريده 
ور اجعه د. حسین مونس. 

من أبحاثه: 

- نقد الاسفار الخمسة المنسوبة إلى موسی (التوراه)» فقلب كافة 
المعاییر في بحث العهد القدیم ونادی بضم السفر السابع (سفر 
يشو ع)؛ لأنه يشرح ما بها ومکمل لهاء لتکون أسفار موی ستة 
ولیست خمسة فقط. 

- کتب عن ذلك "المدخل إلى تاريخ بني اسرائیل" و تسألیف الاسفار 
الستة» والأسفار التاريخية في الکتاب المقدس" (۰)۱۸۸۰ و التاریخ 
الاسرائيلي اليهودي" (برلین ۱۸۹6). 
- تبين بقایا الوثنية العربية فیما وصل إلينا بشعر ما قبل الإسلام؛ 
وقارنه بالنقوش القديمة اللاتينية واليونانيةء وکتب عن ذلك في بقایا 
الوثنية العربیة" (۱)۱۸۹۷. 


:)۱۹۰۵ ۰-۱۸۱ ( فیتزشتاین‎ WeLstein, Johann Gottfried 
وأصبح أستاذًا بجامعة برلين في اللغة العربية ١٤۱۸ء وعمل قنصلاً‎ 
.)1857-1844( بدمشق‎ 


(۱) يرجع إلى كتاب يوهان فيك» وكتابي جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة. 
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جمع مخطوطات عربية في أربع مجموعات. قدم منها مجموعتين إلى 
مكتبة برلین» وواحدة إلى مكتبة توبنجن» وأخرى إلى مكتبة ليبزج. 


1۲۵/۶ موسى فولف (ت ٤‏ ۲۹۰): 
من آثاره: 
-أحوال القيامة لعبد الرحيم بن أحمد القاضي متنا وترجمة ألمانية 
(لييزج ۱۸۸۷). 
- ثمانية فصول من كتاب موسى بن ميمون. 
- کتاب یل ارجام ررسالة کور اء (يينا ۶ .)۱٩۰‏ 


4 4 
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۳- أعلام اليهود والمصطلحات اليهودية: 
فهرس أعلام اليهود ومصطلحاتهم الدينية: 


أجاداه :80021ع۸: ص ۰۱۹ 

الیاس اللفظ الاغريقي لاسم ایلیا: ص ۰1۰ ۳ ۰۳۰۵ 

أين یاکوب هل «:2: ص ۰۱۹ 

البابا بیوس التاسع ×1 ,:ز۳ 2۵۳۵: ص ۰۱۰ 

بارمیز فاتاج وم/:80۳7:۷1: ص ۰۲۲ 

بنيامين بن یوسف بن باودا :Penchja ibn Pakuda‏ 
ص ۰۲۵۹۱ 

البوق (شوفار) Shofar‏ ((75): ص58 ۰۱ ۰۱۹۷ 

تسو بوتلیتز» جوستاف هينريش جانز Puli, Gıuslav‏ 
:Heinrich Ganz zu‏ ص 66 . 

التلمود ( ۸اد ): ص ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۳۲ 
۸ وى ۸۱ ۸۱ ۰۲۶۰ ۰۲6۷ ۱ 
الحاخام آبو الولید بن مروان بن جناح: ص۰۳۸ 

خولین «0/:7: ص ۰۳۱ 

دلیل الحائرین هه n») Moren‏ 2(2۱227): 
ص ۰۱۹ 

ذكرى المذبحة النازيسة a”) Yom Ha-Shoah‏ لي 
ص ۲ ۰.۲ 

الزرادشتية: ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 

شیفرا كاديشا :Chera Kaddischa‏ ص ۰۱۵ 
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- عيد الغفران (أقدم الأعياد على الإطلاق لديهم) :مآ 
Kippur‏ )° 3): ص ۰۵۱ ۰۲۱۳ ۰۲۷ ۲۸۰ 

- عيد الفصح (555): ص ۰۵۱ ۰۱۱۸ ۰۲۲۷ ۲۵۹ 

- عید رأس السنة (روش هاش‌انا) (۳د 28 ۲طاد۳): 
ص ؟ ۵ ۲. 

- کتاب الکازاريم 267:7: ص ۰۱۹ 

- كتاب فرائض القلوب Flicht‏ هت (وهه nar‏ 
7 ص ۰۲۹۱ 

- المدراش (۵7797): ص ۰۱٩‏ 

- مدراشیم Mid rasch1"‏ (2۱۵۲): ص‌۱۲۸. 

- یحیی بن حيوج الفاسي: ص۳۸ . 


HERF 


التعريف بأعلام اليهود والمصطلحات اليهودية: 
أجاداه Aggadah‏ : 

نصوص تعالج المواعظ الدينية والتشریم الأخلاقي» وتشرح أدب 
الأحبار القدماء الكلاسيكي» وبخاصة المدون بالتلمود والموراش. فهي تعد 
خلاصة وافية لعظات الاحبار» تتضمن نصوصا شعبية» ونوادر تاريخية» 
وعظات ومواعظ أخلاقية ونصائح عملية. 

وأجاداه مدينة في بلاد ما بين النهرين (العراق)؛ أسسها سرجون 
(۳۳۳۶- ۲۲۹ ق. م)» وقيل إنه رممهاء ثم أصبحت عاصمة أكد السامية. 


إلياس اللفظ الإغريقي لاسم إيليا: 

نبي يهودي اشتهر بتصديه لأخاب ملك إسرائيل وزوجه إيزابيل إيتو 
بعل الفينيقي ملك صوبء بسبب إدخال إيزابيل عبادة بعل إلى المملكة العبرية 
(القرن التاسع ق. م) 

حياة هذا النبي مدونة في سفري الملوك» وكان اليهود زمن المسيح 
لا يزالون ينتظرون عودته. 

وضع كأس نبيذ خاص بالنبي إيليا في الليلة الأولى لعيد الفصح عندما 
يقيمون الليلة. كذا فهم يقومون بعد المأدبة» وقبل أن يستمروا في قراءة 
الأجاداه- بفتح باب المسکن» ويصيح المحتفلون "أهلاً وسهلا" شم يقرأون 
الفقرات :“أنزل غضبك على الأغيار الذين لم يعرفوك"(". 


البابا بيوس التاسع (۲ ۹- ۱۸۷۸) Pope Pius I‏ : 
البایا بیوس التاسع المبار كء هو بابا الکنی سة الكاثوليكية التاسع 
و الخمسون. خدم ۲ سنة -1١845(‏ ۷۸ )- 
- حدد عقيدة حمل مريم العذر اء بلا دنس (أي آنها كانت بلا خطيئة)؛ 
وأنها عاشت حياة خالية من الخطيئة. 
بارميز فاتاج عماءأهمج:::807: 


عبادة الرب تتصل بواجبات اليهودني المتدین؛ تبدأ بمرحلة من العمر 
مع بداية بارمتز (ذكرى الأحداث النازية لليهود بألمانيا). 


(۱) د. رشاد الشامي: موسوعة الصطلحات اليهودية الکتب الصري لتوزیع الطبوعات ۱۳ ۲۰ 
ص۱۱۵. 
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بنيامين بن يوسف بن باقودا Pachja ib Pakuda‏ 

كان من أهم الفلاسفة اليهود. وعاش في النصف الأول من القرن 
الحادي عشر. 

كتب أول كتاب يهودي عن النظام الأخلاقي 'واجبات القلسب" ۲۸ء11 
4 . وكان يعيش بالأندلس بين المسلمين (وقيل في سراجوستا). 

- نظم البيوتيم ۳:20 (شعر أدبي منظوم). 

- كتاب الهداية إلى فرح القلوب (۱۰۸۰). وترجمه ياهودا بن طبون 

إلى العبرية بعنوان: 'واجبات القلوب"» سنة ۱۱۱ 


البوق (شوفار ) Shofar‏ (صاتود): 

كلمة بوق تقابلها في العبرية لفظة شوفار. والبوق يكون مصنوعًا من 
قرن كبشء ويقال إن أول بوق صنع من قرن الكبش الذي ضحى به إبراهيم 
افتداء لابنه. ويبلغ طول البوق في المناسبات ما بين عشر بوصات واثنتي 
عشرة بوصة. وقد استخدم العبرانيون البوق في المناسبات الدينية؛ مشل 
إعلان السنة السبتيةء وسنة اليوبيل» وتكريس الملك الجديد عن طريق مسحه 
بالزیت» كما يُنفخ في البوق في عيد رأس السنةء وتكريس الملك الجديد عن 
طريق مسحه بالزیت كما ينفخ في البوق في عيد رأس السنة» وفي يوم 
الغفر ان بعد صلاة الختام (نعیلاه)» ویتلی في رأس السنة مزمور (۶۷): یا 
جمیع الأمم صفقوا بالايادي لان الرب علي مخوف ملك كبير على كل 
الأرض. یخضع الشعوب تحتناء والأمم تحت أقدامنا'. 


تسو بوتليتزء جوستاف هينريش جانز (۱۸۲۱ - ۱۸۹۰م) 
Putlitz, Gustav Heinrich Ganz zu‏ 


درس في برلين وهايدلبر ج. وخدم بحكومة الإقليم بمجدبر ج. 
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- كتب مجلدًا يشتمل على قصص رومانسي على لسان غابة» طبع 
عام ۰۱۸۰۵۰ وطبع خمس مرات؛ ولقى قبولا شعبیا. 
= وفي عام ۰-۹ ۱۸۷ کتب "حمامات الاستشفاء المشهور ة" 
The notably Badekuren, 1859.‏ 
- لا تلعبوا بالنار 1887 .Spielt nicht mit Feuer,‏ 
- عروس الب 1870 .Die Alpenbraut,‏ 
التلمود (7۱(۵9۳): 
هو مصدر التشريع الرئيس الذي يرجع إليه في جميع تفاصيل حياة 
اليهود اليوميةء وقد وضعه الحكماء اليهود من أهل الثقة بناء على فهمهمم 
للتوراة الشفوية والمكتوبة. وهو خلاصة ما جاء به موسى وأنبياء بني 
إسرائيل» وينقسم إلى قسمين المشنا («سد”)ء والجمارا (۸۵). 
- المشنا: وهي مجموعة القوانین والشرائع المعروفة باسم 
الهالاخاي» التي وردت في الشريعة الشفوية» وفي أسفار التوراة 
الخمسة. وقام بتدوینها "التنائیم" أو المعلمین؛ وتتألف من ستة مباحث 
- الجمارا: وهي التكملة والتتمة؛ أي الشروح والحواشي التي تحيط 
بالمشناء لتوضيح القواعد والأحكام الواردة بها بذكر أمثلة 
وحكايات أو مناقشاتها. وغالبًا ما يكون بجانبها الحكم الفقهي. 
وتحتوي الجمارا على الهلاخاه؛ أي الجانب القصصي والأسطوري بما 
. يشمله من أقوال مأثورة وقام بتدوينها الأمورائيم وهم الشراحء ولغتها 
الآرامية. 
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الحاخام أبو الوليد مروان بن جناح القرطبي: 

ولد في قرطبة بالاندلس» ودرس في لوسينا بعد مغادرة مدينته الأصلية 
عام ۲ واستقر في مدينة سرقسطة. وأصبح باحثا ومعلمًا بارعا في 
الأندلس لمعرفته باللغتين العبرية والعربية. 

وفضلاً عن ذلك كان طبيبًا ومؤلفاء وله عناية بصناعة النطق والتوسع 

تابع أبحاث حيوجء وكتب عمله الأول کتاب المستلحق" الذي نقد فيه 
عمل حيوج ووسع نطاقه. و کتاب التقريب و التسهیل" في تعلم العبرية»› 
و'كتاب التوبة"» و'كتاب التشوير" ضد الحاخام أبي اسحق إسماعيل بن 
النغريلة الأندلسي حول قواعد اللغة العبرية. 

كتب جميع كتبه باللغة العربية» وكتب کتاب التلقيح"؛ و کتاب الأصول" 
وهو معجم الكلمات في الكتاب المقدس. 

توفي في سرقسطة عام ۰۱۰۵۰ 


:(a337 n») 2۸07۵7 Nebuchin دلیل الحائرين‎ 

من آشهر کتب موسی بن میمون وأهمهاء ویتکون من اشي عشر 
جزءاء وهو کتاب تشريعي شامل لكافة مناحي حياة اليهودي. 
ذكرى المذبحة النازية a) Yo H1a-Sh oak‏ 72027): 

في ۲۷ نيسان» و "5/00" تعني المذبحة في العبرية. وهذا اليوم 
لذكرى ضحايا مذبحة Holocaust‏ النازية و وتسمى هذه الذكرى بے 
(ذكرى الكارثة والبطولة). 
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الزرادشتية: 
زرادشت: 

مؤسس الديانة الزرادشتية. عاش في مناطق أذربيجان وکردستان؛ 
وإيران الحالية وانتشرت ديانته وتعاليمه في مناطق واسعة من وسط أسيا إلى 
موطنه الأصلي إيران حتى ظهور الإسلام. عاش بين ۱۶۰۰ و ۱۲۰۰ ق. م۰ 
وقيل 1۲۸- 6۵۱ ق. م. 
الژر ادشتیة: 

للديانة الزر ادشتية کتاب مقدس عند أتباعها اسمه الأبستاق أو الأفستاء 
ويحتوي على معتقداتهم وتعالیمهم والتشریعات. وقد ضاع الکتاب بعد غزو 
الاسکندر المقدوني لفارس سنة ۳۳۰ ق. م» وفقدت معه کل تفاسيره. 

انتشرت الزرادشتية بعد أن بلغ زرادشت نلائین عامًا فيما یقول . 
الشهرستاني بالملل والنحل. ويتمثل جوهرها في فكرة الصراع بين الخیر 
والشر. وتزعم أن آهورامازدا خلق العالم الذي هو خير في سبع مراحسل» 
ولکن أنكرا مینو دخل فيه لیفسده» ومن ثم یصارع الخير والشر في العالم. 
ويعتقد الزرادشتیون بانتصار الخیر في النهاية. 

- يعتقد الزرادشتيون بالحياة الآخرة حیث تتحد الأرواح مع الأجسادء 
ويقوم الناس للحساب. ويزعمون بأن الجميع سيعبرون نهرًا من الحمم وفيه 
يهلك الأشرار من الوجود» أما المقسطون فینجون» ويصب النهر الملتهب في 
جهنم فيطهرهاء وتعود الأرض إلى حالتها الأولى الخيرة» ويؤسس 
أهورامازدا مملكته الأرضية حيث يعيش الأخيار السعداء حياة سعيدة خالدة. 
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- أمر زرادشت أتباعه بالصلاة أمام النار التي هي رمز للنظام والعدل 
في معتقداتهم. وهم يصلون خمس صلوات في اليوم: عند شروق السشمس: 
وعند الظهر؛ وعند المغرب» ومنتصف الليل والفجر. ويصلون وقوفا وهم 
يربطون ويحلون زنارا مقدسا حول وسطهم. وتسبق الصلاة الطهارة. 

- الأسفار المقدسة ومعناها الاساسي» وهي عندهم وحي من 
أهورامازدا. وهي أسفار خمسة لا تتعدى في جملتها ربع الأفستا الأصلي. 
وهي: ۱) سفر أليسنا ومعناها العبادة. ۲) سفر الوسبرو. ۳) سفر اليشنتان 
أي الترنيمات أو المزامير. )٤‏ سفر الوانديداء أي القانون. ©) سفر الخودة 
أفستا. 

وهناك شروح على الأفستاء وشروح على تلك الشروح يطلق عليها 
اسم الزند والبازند والأيارة. 

- كان الزرادشتيون يعتقدون بأن الله تعالى بعث زرادشت نبیّا ورسولاً 
لعبادة اش والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجتناب الخبائث. وأن 
النور والظلمة أصلان متضادان» 'فيزدان' هو النور و"آهرمن" هو الظلمة. 
وهما مبدأ الموجودات في العالم» والله خالق النور والظلمة ومبدعهماء وهو 
واحد لا شريك له. 

- يعتقد الزرادشتيون بالطوفان الذي حدث زمن نوح وبالميعاد 
الأخرويء لذلك فان العالم عندهم له نهاية محتومة وحينها سينتصر 
أهورامزدا وسيهلك أهرمان وكل قوى الشر. 

- ولابن الجوزي رأي آخر عند الجاحظ يخالف الشهرستاني ويرى أن 


زرادشت قد جاء من الأساس بعقيدة ضالة. 
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- ويرى دكتور مصطفى حلمي أن الزرادشتية دعت إلى التوحيد 
الخالص لله تغالى في بدايتهاء ثم تغيرت وانتهت إلى تقديس النار في ذاتها 
وعبادتها بعد أن كانت رمزا للإله: 


شيفر | كاديشا 1600:5606 :Chevra‏ 

منظمة يهؤدية مقدسة مكؤنة من رجال فنساء يتأكدؤن من أن جثمان 
الميت تكفن وفقا للتقاليد اليهودية» وأنها محمية من التآكل قبل الدفن» ثم تلقى 
خطبة الوداع بقرأءة نص من التوزاة على روح الميث: 


عيذ الغفران (أقذخ الأعياد على الإظلاق لدیهم) pp‏ ۲ (ذذق قطفة): 

اليؤم العاشز هن الشهز السنابغ 156/4 من التقسويم اليهسودي. يوخ 
الغفران ترجمة للأسم الغبري یوم کیبور" وكلمة کیبور من أضتل جابلبي 
ومعناها یطغز "۰ والترجمة الخزفية للغبارة الغبرية في "يوخ الکفارة» ويحوم 
الغفزان هو في الواقغ وخ ضوم» ولکته مغ هذا آضیت على أنه عيد: یطلق 
عليه اسم "معبت الأسبات" وفز ايوم الذي یظهر فيه اليهودي نفسه من كك 
ذنب: وجخمنت التراث الحاخامي: فإن يوم الغفران هو الیزم الذي نزل فيحه 
مومنی من یناه للمرة الثانية: ومعه لوحا الشريعة؛ خيث أعلن أن ارب 
غفر لهم خطيئتهم في عبادة الغجل الذهبي: 


غيذ الفضصخ (۳۵): 
فؤضنج: استغ عبري مغناة "عبور"؛ ويمكن تأويلها بمغنى "العفو". 


والفضح عيد يختفل به اليهوذ في الیوم الزأبغ غشر القمري مسن أؤك 
أشهر سختهم الدينيةء تذکزا لخروَجِهم هن مضر (سفر الخروج ۱۲): 
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كان اليهود في عهودهم الأولى يضحون في هذا العيد ببواكير قطعانهم 
من الأغنام» وطلائع الشعير على صورة خبز فطير. 

وقد جعل موسى من هذا الاحتفال السنوي بهذا العيد فرضنا سنويًا دينيًا 
يستمر سبعة أيام يحتفل به جميع أفراد 'شعب الل المختار . 


عيد رأس السنة (روش هاشانا) (3۳ 5 ۲تاا۳): 

يحل عيد رأس السنة العبرية بعد انتهاء شهر أيلول العبريء وقد 
حدثت أضحية إسحق حسب العقيدة اليهودية في رأس السنة العبريةء كما أن 
الملائكة بشروا بشرة سارة بولادة إسحق في مثل هذا اليوم أيضنًا. 


كتاب الكازاريم مت 

وضع يهودا اللاوي كتاب الكوزاري» وبحث فيه علاقة الدين بالفلسفة 
وتأثر في هذا العمل بكتاب "المنقذ من الضلال" للإمام أبي حامد الغزالسي؛ 
حيث انتقد فيه الأثر الأرسطي المبالغ فيه عن الفلسفة الإسلامية. 


كتاب فرائض القلوب ۴۱:6۸ 20ر10 (ه5د N37‏ 55ددام): 

كتاب بنيامين بن باقودا. وهو كتاب فلسفي صوفي يتناول ما يجب على 
المرء اليهودي القائم به للتقرب من الله تعالى. (سفر التثنية ۱۸ : ۳). 
المدراش (577:7): 


سلسلة مجموعة من التعليقات القديمة على كل أجزاء التناخ بتنظيم وتقسيم 
مختلفين من مجموعة إلى أخرىء لإيضاح النقاط القانونية لتقديم تعليم أخلاقي. 


(۱) معجم الحضار ات هنر ي عبودي» طر ابلس - لبنان» جروس برسي» TAA‏ . 
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مدر اشيم (Bw) Midraschin‏ `` 
مدراشيخ الهجاده: 

٠‏ تتضمن تفاسير وتأويل النص المقدس أو التوسع عليه بإضافة أساطير 
جديدة غير مذكورة في النصوص الشرعية للكتاب المقدس بأسلوب و عظطي 
أو أخلاقيء وأحيانا تكون الأساطير الهاجادية وثيقة الصلة والتشابه» أو حتى 
التطابق مع الكتب غير الشرعية (الأبوكريفية) كقصة أخنوخ وحياة آدم 
وحواء؛ وموت موسى. 
یحیی بن حیوج الفاسي (4:6- ۱۰۰۰ع): ۱ 

يعد أبو زکریا یحیی بن حيوج الفاسي من أهم النحویین العبر انیین؛ 
ویعتبره الکثیر من المتخصصین أول نحوي عبري بالمعنی الدقیق للكلمة. 
ولد في فاس بالمغرب» وتوفي في قرطبة بإسبانياء وضع کتابین: 
الأول عن الأفعال المعتلة "الافعال ذات حروف اللین". 
والثاني عن التنقيط (عالج فيه نظام الاعجام و التشکیل في العبریة). 


FH 
مصطلحات أخرى:‎ 
:Pharisaes باريزيس‎ 


في الدراسات اليهودية كانت الباريزيس في حقب مختلفة جماعات 
سياسية» أو حركات اجتماعية» أو مدارس فكرية بين اليهود أثناء فترة المعبد 
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الثاني« بدا من العصر الزموتي Hasnoneqadyıasty‏ (۱:۰- ۳۷ ق. م( 
أثناء ثورة المؤابيين. 

وأول من تجدث عن الباريزيس يَارِيخِيًا اليهودي الرومي المؤرخ 
زوسيبوس (۴۷- ١٠١م)‏ وبإعءءهل عند وصفه للمدارس الفكرية الأربع 
(أو المذاهب الأربعة) التي انقسيت إليها اليهودٍ في القرن الأول الميلادي. 


یتاج تکفا (۳۲۵ 75۳۳): 

بمعنى فتحة الامل, ببمیت به مدينة تقع في الغرب الاویسط من 
إبيرائيل؛ شرق بل أبيب ويافا. تأسسيت عام ۱۸۷۸ كبلدة زراعية تأسيسا . 
لكيان إسرائيل» حيث تومیعت وأصبجت مدينة صناعية؛ وجزءًا من كتلة 
المین "غوش دان" جول يل أبيب. وفيها ييتم تسصنیع الأنسجة و اللیدائن» 
والاطعمة؛ وإطارات العجلات؛ والمنتجات المطاطية؛ والصبابون. كما يوجد 
فيها ييباتِين لیمون, 


بهجة التوراة (سد٣"‏ ط۱دج): 


ترجمة لعبارة 'سمجة توراه" العبريةء وهو عيدٍ يلي اليوم الشامن 
الختامي (شميني عتسریت), وهو اليوم الأخير من عيد المظبال وداخل 


العراق (في القرن التاسع والعاشر). وهو أيضيًا اليوم الذي تختم فيه البدورة 

السبنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة في المعبد» ويحتفل به داخل المعبد بأن 

تحمل لفائف الشريعة» ثم يتم الطواب بها سبع مرات (أما الأولادء فإنهم 

يحملون الأعلام الصغيرة ويسيرون أمام الكبار)؛ ويسمى كل طواف باسم 

أحد الآباءء فالطواف الأول باسم إبراهيم؛ والثاني باسم إسحقء والثالث باسم 
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یعقوب. والرابع باسم موسی» والخامس باسم هارونء والسادس باسم یوسف؛ 
والسابع باسم داود ويقرأ في هذا الاحتفال آخر سفر من أسفار موی 
الخمسةء والمصلي الذي يقوم بالقراءة يطلق عليه ايم "عريس التوراة" شم 
يدعى مصل آخر» ويسمى 'عريس بيفر التكوين ليبدأ الدورة السبنوية لقراءة 
أسفار موسى الخمسة مرة أخرى. ويسمى القارئ باسم العريس لأن التبوراة 
عروس جماعة اسرائیل» وكل قراءة جديدة هي بمثابة جفل عرس متجدد. 
وقد سمى هذا العيد بعدة تیبمیات؛ إلى أن استقر اسمه على ها هو علیه. ففي 
فترة التلمودء كان يسمى "آخر أيام العيد' وعلى أيام الفقهاء (جاءوينم) كيان 
يسمى (يوم الکتاب)» و(يوم النهاية)؛ ولم یسم (سمجات توراه)؛ الا في آخضر 
أيام هوّلاء الفقهاء. 

يأتي في ۲۲ و۲۳ من شهر 7ة1؛ أي بعد #04« بسبعة یام يكون 
عيد 4126161 ›Shenini‏ وهو في الأر اي المحتلة نفس عيذ ٤م Sir»‏ 
وخارجها يكون 10721 /هء##اى» اليوم الثاني فقط من Shemini‏ 
kere‏ أي يوم ۲۳ فقط. 

4 7 الخامس عشر من شباط + في الخامس عشر من الشهر 
Shera ١‏ ويعرف أيضًا پاسم عام الأشجار الجديد. ۱ 


بيت مدراشي (۳۰3 057720): 
في المصادر اليهودية في القرن الأول قبل الميلاد؛ والقرنين الأولين 
للميلاد؛ تذكر مدارس دينية تسمی مدارس مدراشي "دار براسة"؛ جيث علم 


الحاخامات اليهود مبادئ البيانة البهودية لليهود يطريقة ممائلة لطريقة التعليم 
في الیشیفات المعاصرة. ۱ 
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وبعد دمار هيكل هيرودس عام ۷۰ للميلاد زادت أهمية المدارس 
الدينية من هذا النوع؛ لأنها اتخذت طريقة التعليم المفضلة على الفريسيين 
الذين بقوا الشيعة اليهودية الأقوى بعد دمار الهيكل. واعتبر الفريسيون التعليم 
الديني بديلاً جديرا للطقوس التي كانت تقام بها في الهيكل مشل التسضحية 
بالقرابين وغيرها. واعتبروا الكنائس والمدارس الدينية بديلا للهيكل بذاته. 


التدشين (حاتوخاه): an) (Hnuchah Chanuchakh)‏ طدادد): 


عيد من أعياد اليهود. والمناسبة التاريخية لهذا العيد هي دخول يهودا 
الحشموني (أو المكابي) القدس» وإعادته للشعائر اليهودية في الهیکل» من هنا 
كانت تسميته بعيد التدشين. اليوم الخامس والعشرين من الشهر التاسع 
۷ ويستمر ثمانية أيام ولياليهم, ويسمى أيضًا عيد الأضواع. 


توعيباه ("زالات5): 

أي عمل فظیم» رجسء دنس» كريه. لا تأكل أي نجس (سفر التثنية 
٤‏ (. 
سمحة تور ا5 1076 :(mn nrmw) Sir hat‏ 

موعد يهودي يشير إلى انتهاء قراءة التوراة وبداية قراءتها مرة أخرى 
بشكل دوري كل عام. 
شولحان عار وخ mw) Sholhan ‘aruch‏ 3( 

عبارة عبرية تعني "المائدة المنضودة" أو "المائدة المعدة". والشولحان 


عاروخ هو مُصنف تلمودي فقهي يحتوي على سائر القواعد الدينية التقليدية 
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للسلوك. ويعد حتى الآن المصنف المعول عليه بلا نزاع للشريعة والعرف 
اليهوديين» ويشار إليه باعتباره التلمود الأصغر أعده دوزيف كارو ونشره 
عام ١5565‏ مستتذا إلى العهد القديم والتلمودء وآراء الحاخامات اليهود 
وفتاواهم وتفسيراتهم (الشريعة الشفوية). ومما هو جدير بالذكر أن حياة 
اليهود تكبلها العديد من الشعائر والقيود والتشریعات الأمر الذي ي ضطرهم 
إلى البحث عن مصدر دائم للفتاوى. ولكن التوصل إلى إجابة على أحد 
التساؤلات الدينية من خلال التلمود مسألة شاقة جدّاء إذ يتعين على المتسائل 
أن يقرأ أربع أو خمس فقرات في مجلدات مختلفة منسه» شم يبحث عن 
التعليقات المختلفة على كل الفقرات» وهي تعليقات تحوي كل واحدة منیا 
تفسيرات مختلفة ومتناقضة. ولتبسيط هذه العملية لجأ مؤلف الشولحان 
عاروخ إلى إسقاط جميع المناقشات الفقهية الطويلة والآراء المختلقة والأحكام 
المتناقضة. فلم يدون إلا الأحكام الشرعية المستقرة التي تبين ما هو حلال وما 
هو.حرام» وأوردها في نص واحد أقسامه أربعة. 


عيد الأسابيع ۲ه'«»؟ (طد 275205ات): ` 

يشار إليه بالعبرية بكلمة شفوعوت (أي الاسابیع)» وعيد الأسابيع أحد 
الأعياد اليهودية المهمة» فهو من أعياد الحج الثلاثة مع عيد الفسصح وعید 
المظلة (أو المظلات) جنبًا إلى جنب. ويأتي هذا العيد بعد سبعة أسابيع من 
عيد الفصح» ومن هنا تأتي تسميته؛ ولهذا العيد مناسبة تاريخية» وهي نزول 
التوراة والوصايا العشر على موسى فوق جبل سيناء. . . 

يتم الاحتفال بعيد الأسابيع- شافوعوت- خلال الفترة ما بين غروب 
الشمس- يوم a‏ - وغروب الشمس في اليوم التالي لد 

ويزور اليهود فيه هيكل سليمان مثل العيدين الآخرين (عيد الفصح 
وعيد المظلة). 
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عيد الاستقلال qı!‏ 4-هر :(nb¥Dî ëi*) Yor‏ 
عيد الاستقلال ترجمة لعبارة یوم هاعتحسمائوت" العبريةء وعيد 
الاستقلال هو الغيد الذي يختفل فيه الاسرائیلیون بإنشاء الدولة الحضهيونية 
(يوم ٠١‏ فايو خسب التقؤيم الميلادي» © أيار خسب التقويم اليهودي). ویشیز 
: له الفلسطینیون بیزم "النكبة": باعتبار أنه ذكرى ما حل جهم من تشريد نتيجة 
لاغتضتناب المستسؤظنيسن الضهاينة أوظنهم» ولذا كان ۵ آيار يوم جمعة 
آز سبت» فإن الاختفال بالغيد يكون يوم الخمیس الذي یسبقه. ويكون عطلة 
زسمية في إسرائيل» وتبدأ اختفالات الغيد على خبل هرتزل في القدس بجوار 

مقبرتة: ؤيبدأ المتخدث جاسخ الكنيست الاختفال بأن يوقد شتعلةء ثم اث 
عَشرة شعلة أخرى زمزا للقبائل الغبرية.الاثنتي عشرة: شم سير حملة 
المشاغل في اتتغراض» زفي الانتتعراض العسكري للقحوات الحسلحة 
الإسزائيلية الذي کانث تغرض فيه أحدث الأسلحة التي حضلت عليهاء ويغتبر 
الغرض أهم فقرات الأحتفالء ولكّنه توقف بغذ غام ۰۱۹۷ وقد حل محلنه 
الآن استغراض عسكري لفضائل الجدناع وتقام اختفالات رياضنية ور اقضة 
كما تمنح جوائز إسرائيل في ذلك اليومء وينتهي الاختفال بإطلاق المدافع 
غلى أن يكون عدد الظلقات مساويًا لعند سنين الاستقلال: 


عيد الثامن الختامي (شفيني عتسريت): 

الثامن الختامي تظابق الغبارة الغبرية شميني عتسریت"» وعيد الثامن 
الختامي عيد يهوذي مستقل عن عيد المظال؛ ولكنه ضم إليه كيوم ثامن؛ ولا 
يعزف السبب في الاحتفال بهذا العيد» ون كان من الواضح أنه عيد زراعي 
قديم؛ إذ يتم فيه ترديد دغاء خاض بطلب نزول المطرء وذلك أثقاء دعاء 
الصلاة الإضافية (موساف)» فقد جاء في سفر اللأويين (أ۲۳/۳): "في اليوم 
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الثامن يكون لكم مخفل مقدس". ويضاف يوم تابع للاحتفال خارج فلسطين؛ 
وهو يوم بهجة التور اة (سمحات توراه). اما في فلسطين» فإنهم يحتفا فا 
ببهجة التوراة وعيد الثامن الختامي في يوم واحد. 


عيد الشجرة (طو بشفاط): 

طو بشفاط (الخامس عشر من شهر شباط حسب التقويم العبري). هو 
عيد الأشجارء ويخل عادة في شهر يناير كانون الثاني أو فبراير شباط. وقد 
ورد ذكر هذا العيد في مصادر تفسير التوراة على أنه رأس السنة لاشسجار 
الفاكهةء إلا أنه غير مرتبط بأي احتفالات أو طقوس دينية. 


۱ عيد الفصح 'بيساح": Pesach‏ (755): 

عيد الفصح أو "عيد الفسح" هو المصطلح العربي المقابل للكلمة العبرية 
'بيساح". ويبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من شهر نیسان» ویستمر سبعة 
آیام في فلسطین (وعند الیهود ال(صلاحیین)» وثمانية أيام عند اليهود المقيمين 
خارج فلسطین. ویحرم العمل في الیومین الأول والأخير (وفي الیسومین 
الأولين والیومین الأخيرين خارج فلسطین). ونقام الاحتفالات طوال الأينام 
السبعة. آما الأيام الاربعة الوسطی فیلزم فیها بتناول خبز الفطیر. 


عيد المظال 5:0 (۸۳ 3۱۵۲۵۲): 
يبدأ هذا العید في الخامس عشر من الشهر السابع ۰757 بعد عيد 
الغفران بخمسة أيام ویستمر یومّا بلیلته. غيد المظال ترجمة إلى کلمتة 
"سوکوت" العبرية (77530) وهي صفة الجمع لكلمة مظلةء وعید المظال ثالث 
أعياد الحج عند اليهود إلى جانب عید الفصح وعيد الأسابیم» وقد سمي هذا 
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العيد على مدى التاريخ بعدة أسماء من بينها "عيد السلام"؛ و"عيد البهجة". 
وهو يبدأ من الخامس عشر من شهر تشرين (أکتوبر)» ومدته سبعة أيام» بعد 
عيد يوم الغفران. والمناسبة التاريخية لهذا العيد هي إحياء ذكرى خيمة 
السعف التي أوت العبرانيين في العراء أثناء الخروج من مصرء وكان هذا 
العيد في الأصل عيدًا زراعيا للحصادء وكان يحتفل فيه بتخزين المحاصيل 
الزراعية الغذائية للسنة كلهاء ولذا فإنه يسمى بالعبرية "حج ها آسیف"؛ أي 
'عيد الحصاد وفي إسرائيل يُحتفل باليوم الأول من أيام عيد المظال على أنه 
يوم مقدس. 


عيد النصيب (5:د 55555): 


هو الاسم العربي لعيد البوریم و بوریم" كلمة عبرية مشتقة من كلمة 
آبور" أو تور" البابلية؛ ومعناها قرعة" أي ثصیب". وكان عيد النصيب 
يدعى أيضًا 'يوم مسروخت" إشارة إلى "الباروکة" التي كان يرتديها الشخص 
في عيد النصيب في القرن الأول قبل المیلاد» وقد سمى العرب هذا العيد 
"عيد الشجرة" أو "عيد المساخر". وعيد النصيب يحتفل به في الرابع عشر من 
آذار 'فبراير”؛ وهو عيد بابلي» كانت الآلهة البابلية تقرر فيه مصير البشر. 


ويوم الرابع عشر من آذار هو اليوم الذي أنقذت فيه إستير يهود فارس 
من المؤامرة التي دبرها هامان لذبحهمء ولهذا ففي اليوم الذي يسبق العيد 
يصوم بعض اليهود ما يسمى 'صوم (تعنيت) إستير"؛ إحياءً لذکری السصوم 
الذي صامته إستير وكل: اليهود في شوشانه قبل ذهابها إلى الملك تستعطفه 
لإلغاء قرارات هامان (حسب الرواية التوراتية)» وكان قد تقرر بالقرعة (أي 
النصيب) أن يكون يوم الذبح في الثالث عشر من آذارء ومن هنا جاءت 
التسمية. 
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فيجيل /::۷: 
من الكلمة اللاتينية 1881/6 بمعنى اليقظةء وتعني الأمسية السابقة 
والصلوات» والأناشيد. 


وثمة طقوس تمائل ذلك عند وفاة أي إنسان يهودي. 


فیلون الإسكندرى (ت ۰ م) :Philon von Alexandrie‏ 

يعد أهم مفکر يهودي في العصر الهيليني. وشغل وظيفة مهمة بالجالية 
اليهودية با لاسكندرية. 

عرف الکثیر عن الحياة اليهودية بالأديرة والسیناجوجنء وکان له صلة 
بیهود فلسطينء وأقام الشعائر الدينية بالقدس. 

ومعظم أعماله عبارة عن مقالات فلسفية عما ورد بالعهد القدیم. 


قوداشیم: 

تتحدث هذه الفقرة عن قوداشیم"» وهو أحد أجزاء المشنا. 

قوداشيم بالعبرية (2:072) تعني الأشياء المقدسة» وهو الجزء الخامس 
من المشناء وکذلك التوسيفتاء التلمود» من الستة أجزاء التي تتضمنهما المشناء 
ويعد هذا الجزء الثالث من حيث الطول. 

قوداشيم يعالج في الأساس الخدمات الدينية متضمنة المعبد والقرابين» 
وغير ذلك مما يتعلق بالمقدسات. 
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قيدار 0606۳: 

أحد القحطانيين. قامت مملكة قيدار وسط وشمال الجزيرة العربية 
وامتد حكم القيداريين حتى فلسطين وسيناء. 

وقيدار ثاني من أبناء نبي الله الذينم |سماعیل» وهو جد العدنانيين الذين 
منهم نبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم). 

استمرت المملكة من ۷۰۰ إلى ۰۱۷۳۵ وظهر في النصوص الاشورية 
غير مرتبط تحدیدا بقيدار. 


وورد الاسم بسفر التکوین ۲۵: ۰۱۳ 


كاز ارين 02077 :Chasaren,‏ 

جنس تركي نورماندي بالترن السابع بجوار البحر المیت (بين البحر 
المیت و البحر الكاسيبي). 

احتله الروس في القرن العاشر. والاصل كان شعبّا بدويّاء ثم أصبح 
نصف بدوي في القرن السابع. 

اتخذ في القرن السابع في شمال القوقاز مو طنا Khoganat‏ مستقلا على 
شاطی الكسبي. واعتبار! من القرن التاسع أصبحت الديانة اليهودية آهم ديانة 
بالامبر اطورية. ولا یعرف إن كانت للطبقة العلیا فقط أم للشعب کله. ولکن 
كان بینهم مسیحیون ومسلمون. وکان الکاسارون حلفاء للدولة البيزنطيةء 
وضد الإمبراطورية الساسانية والخلافة الإسلامية. وأصبحوا أمنة قوية لا 
يستهان يها بفضل اشتغالهم بالتجارة العالمية. 
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وانتهت دولتهم في نهاية القرن العاشر بعد أن هزمهم Rus‏ 16:6۳ 
فلم يذكروا بعد ذلك. واعتنقت عتنقت البقية منهم في شرق أوربا الديانة المسيحية. 


الاسم بالعبرية a)‏ وبالتركية ۳620۳0۳ وبالفارسية خزر. 


مدارشيم الهاجادة: 
جديدة غير مذكورة في النصوص الشرعية للكتاب المقدس» بأسلوب وعظي 
أو (أخلاقي). 

وأحيانا تكون الأساطير الهاجادية وثيقة الصلة والتشابه أو التطابق مع 
الكتب غير الشرعية (أبوکریفیة)» مثل قصة أخنوح وحياة آدم وحواء؛ وموت 
موسى. ۱ 

وهي تقوم بالتأثير على عقل الإنسان وتقنعه بالعيش على أسمى الأفكار 
والمعتقدات في الفلسفة الدينية والأساطيرء والتصوف. والأخلاق. 

وهي توجد مخلوطة أحيانا بعناصر أجنبية وافدة من الزرادشتية 
الفارسية واليونانية والرومانية- في كتب الأبوكرفاء والأعمال زائفة النسب» 
وأعمال المؤرخ اليوناني اليهودي فلافيوس يوسيفوس ‘Flavius Josephs‏ 
وأعمال 581/0 الفيلسوف اليهوديء والمتبقي من الأدب اليهودي الهيليني. 


هل اقتبس اليهود قصصهم المدراشية أم أن العكس هو الصحيح؟ 


2 الو في القرن لماجي إلى أن تريخ النصوص 


781 


بعضهاء مثل ترجوم أستير الثاني» كتب آسامنا بعد النظر في النص ونقده في 
فترة ما بعد الإسلام. وهي فترة ظهر فيها اختلاط نقافي بين المسلمين 
واليهودء مما يظن أن اليهود هم الذين نقلوا عن النصوص القرآئيةء وعن 
التراث القصصي الاسلامي(). 

إذ إن ثمة بضعة مدراشیم تعود إلى عصر ما قبل الاسلام» وربسا 
أضيفت لها بعض المواد بعد ذلك؛ فقصة آدم وحواء» وسفر أخنوخ تعود إلى 
ما قبل عصر تدوين التراث الشفهي (أي إلى عصر ما قبل المسیح؛ أو بعده 
بقليل). 

ولكن ثمة 1۰ من هذه القصص غير مذكورة في الكتاب المقدس. 
وهي تبدي تشابها أكبر مع الإسرائيليات الاسلامية ومع التراث التفسيري 
الإسلامي. ومن القصص المدراشية ما يبدي انسجامًا أكبر مع التراث 
اليهوي. فالقرآن يقول مثلاً إن الجن بنوا محاریب" لسلیمان» بینما القصة 
المدراشية تقول إنهم ساعدوا في بناء الهيكل. ويتكلم القرآن الكريم عن ملكة 
سبأ فيعلق كعب الأحبار أو (وهب بن منبه)؛ فيقول إن ساقها مشعرةء وهذا 
موجود في القصة المدراشية. 

قال وهب بن منبه: 'قرأت نيفا وتسعين كتابًا من كتب الله منها سبعون 
ظاهرة في الکنائس, ومنها عشرون لا يعلمها لا القليل'» علمًا بان أسفار 
الكتاب المقدس اليهودي هي 55 سفرا فقط. 

وربما تحير المرء في بعض القضص الموجودة في القرآن الكريم؛ ولا 
توجد في الكتاب المقدس بشقیه» ورغم ذلك كان يهود العرب يوافقون علیه, 


(1) Ihttp:liwww.islamic-awareness.org/Quran/Sources 
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وقد يكون سبب هذا هو ما كانوا يعلمونه من هذه الكتب. وعلى أي فإنه من 
الصعب الجزم بأن أحدهما أخذ عن الآخر. 

وفي سورة يونس [آية 4]: «إقإن كنت في شك مما نزن لت فاسأل 
لذین يَقْرَهُونَ الکتاب من قبلك لد جَاءِكَ الْحق من ربك فا تكونن من 

وبهذا نتبين أن الأمر يرجع إلى أن الديانتین من عند الله. وأن ما جاء 
بالقرآن الکریم أمكن تفسیر بعضه بالاسرائیلیات. 

ویظهر التأثیر الاسلامي العام على سعدیا الفيومي في معظم أعماله 
التفسيرية للتوراة وأسفار العهد القدیم الأخرى. وفي کتابه "الامانات 
والاعتقادات" الذي يبدو فيه الروية المنهجية التفسيرية لمدرسة المعتزلة 
ال(سلامية» التي أسس سعدیا من خلالها مدرسة الکلام اليهودية. أما بالنسبة 
إلى موسی بن میمون منظم اليهودية وواضع أركانهاء فان التأثیر الاسلامي 
یظهر في کل أعماله وبخاصة في عمله الاساسي دلالة الحائرین"؛ الذي 
وصفه الشیخ مصطفی عبد الرازق بأنه عمل في الفلسفة الاسلامية. 

وقد کتب دکتور محمد جلاء محمد إدريس في کتابه 'التأثير الاسلامي 
في الفكر الديني اليهودي"؛ الكثير من هذا التأثير مقتبسا من كتاب جولدتسيهر 
في كتابه "العقيدة والشریعة" والحق أن هذا كله يرجع إلى مقارنة الأديان 
وينظر إليه في هذه الدائرة» سواء أكان الدين سماويًا أو وضعيًا(). 


)١(‏ ويرجع في هذا كله إلى ما ورد بالشبكة الدولية للمعلومات "جوجل"» وإلى ما ورد بالملل 
والنحل الشهرستاني والفهرست لابن الندیم» و الفصل في الملل والنحل لابن حزم؛ وإلى ما 
كتب عنهم عند الدارسين المحدثين. 
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:Tabernacle میشکان‎ 


أي مكان الإقامة؛ وهي في العهبد القديم هبسکن محمول" 20۳1001 
8 لحضور ديني divine presence‏ أيام الخروج من مصر عبر 
أرض كنعان المنزعة أو المفتوحةء بنيت بخاصة لظهور الرب لموسى في 
جبال سيناء أيام تيه الإسرائيليين في الصحراء واستيلائهم على أرض الميعاد 
(«ددحم). 


المينوراه أو الشمعدان السباعي ۸۸۵۵۲۵۲ (5573:0): 

هو ثبمعدان ذهبي» كان موضوعا في خيمة الاجتماع وفيما بعبد في 
الهیکل. وكان الكهنة يشعلون فيه الشموع كل ليلة. 

وتحولتِ المينوراه في التاريخ اليهودي لتصبح رمزًا من الرموز 
اليهوبية» وهي الآن الشعار الرسمي لإسرائيل منذ عام .١545‏ 


الهاجاداه (موريا هاجاداه): 

أهم النصوص التي يعشقها اليهود في التراث اليهودي في بداية عيد 
الفصحء يجمع اليهود في مختلف آنحاء العالم جول الموائد لقراءة أمسبطورةٍ 
الهاجاداه» وهو عبارة عن كتاب يجتوي على نصوص تقليدية من ببفر 


الخروج من مصر. 


تسود 


آغان وحکایات» والتأکید على تلقين الأطفال. فإنها تمثل كتباب البصلوات 
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اليهودية الأكثر انتشارا. قام الفنان اليهودي افذمويا بتأليف موريا هاجاداء وقد 
استلهم النماذج من الرسومات والأشكال الجدارية المصرية الأصيلة لعيد 
الفصح. استخدم موريا في لوحاته مجموعة من الألوان الزرقاءء والبرتقالية؛ 
والذهبية التي تعكس الطابع الشرقي. والنص مكت وب بالعبرية. وكتب 
الخطوط إيزي بلودفيسكي. وهناك مجلد مفصل باللغة الإنجليزية يحتوي على 
مقدمة الكتاب» وتعليق لراين شلوموفوکس وترجمة وشرح الصور. 


الهاجاداه 

تفسير للمنطلقات الفكرية الدينية والأخلاقية اليهودية» تقوم بالتأثير على 
عقل الإنسان وتقنعه بالعيش عيشة دينية وأخلاقية» وهي لا تحصر نفسها 
بالتأثير البسيط للكتاب المقدس» بل تحتوي في حلقات النقاش دائمة الانعقاد 
على أسمى الأفكار والمعتقدات في الفلسفة الدينية اليهودية والأساطير 
والتصوف والأخلاق. 

وهي تفسر كل التاريخ المذكور في الكتاب المقدس بتفسير دينيبي 
وقومي بحيث يصير أبطال الزمن الماضي قدوات محتذاة؛ بینما يصير 
مستقبل تاريخ أمة إسرائيل مجيذاء وقد صارت الهاجاداه إلهامًا مستمرًا عن 


حب الله وعدله. 


يوم التاسع من آب :(Tisha B'Av)‏ 
هو عيد التاسع من آب» وعادة ما يقع في شهر أغسطس التاسع من آب 
ترجمة لعبارة ند ه ياف" وهو يوم صوم وحداد عند اليهود في ذكري 
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سقوط أورشليم وهدم الهيكلين الأول والثاني (وهما واقعتان حدثتا في التاريخ 
نفسه تقريبًا حسب التصور اليهودي). وتربط التقاليد بين هذا التاريخ 
وكوارث يهودية أخرى يقال إنها وقعت في اليوم نفسه» حتى وإن كان الأمر 
ليس كذلك» مثل: سقوط قلعة بيتار (۰)2۱۳ وطرد اليهود من انجلترا 
(۱۲۹۰م)۰ وطردهم من إسبانيا (۱47۲م). وفي التاسع من آب» يحرم 
الاستحمام والأكل والشرب والضحك والتجمل؛ ولا يحيي المصلون بعضهم 
بعضنا في ذلك اليوم. وقد اقترح مناحيم بيجن أن يحتفل بذكرى الإبادة في 
التاسع من آبء ولكن المؤسسة الدينية رفضت اقتراحه بدعوى أن التاسع من 
آب مناسبة دينيةء أما الإبادة فليست كذلك. 


يوم الذكرى B1°) Yom Ha-Zikkaron‏ ترنقكاو): 


يوم الذكرى هو ترجمة لعبارة "يوم هازیخارون" العبرية» ويوم الذكرى 
هو يوم يقيمه المستوطنون الصهاينة قبل يوم ۵ أيارء وهو اليوم الذي يحتفل 
فيه بعيد الاستقلال» ويكرس هذا اليوم لذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب 
والحروب التي تلتهاء ويبدأ هذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل 
أنحاء إسرائيل في مغرب اليوم السابق» فتنكس الأعلام» وتغلق دور اللهو 
بأمر القانون» وتقام الصلوات في المعابد اليهوديةء وتوقد الشموع فيهاء كما 
تعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقف فيهما النشاط تماما 
في إسرائيل بكاملهاء ثم تطلق صفارة إنذار أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم 
وبداية عيد الاستقلال. . 
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۷ أيام» الأول 
منهايوم 
عطلتة لإحياء 
ذکری سفر 
بني لسرائیل 
في البادية بعد 
خروجهم من 


2 . ۷) 
قانمة الأعياد السنوية وطبيعتها : 


(1) وفقا لما جاء بشبكة المعلومات الدولية "جوجل" 60096. 
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مهرجان 
ا(حیاء ذکری 
إنقاذ اليهود 
من الإبادة أيام 


788 


إحياء ذکری | نهاية ایریل | ۱۸ أدار 
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ثانیا: عقد تأسيس الجامعة المصرية 


[ المئحة الأول من انون الاسة الأسامى..» وترى ف ذيل الصتحة الازة من‌القانون توئیمات 
الأمير أحد ناد عدير للامة اذ ذاگ» وسين رشدى إعا و واراهم جیپ بأعا وأحد ری ك ٠‏ 
سکر تي‌ها تلمام ] ۰ 0 


ریخ وواب تلم ره وإ ونر ی 
سار دای ۱ 
رز ب ااا ال سل بل اسب رین 
نا ر بان و رحا ثم ت ی عص رن لق جرع با Tep‏ 
7 اورا سرن 
اسا الات دالماء الى عد رست اوتضم ین رطقم وت وات !موم 
ا ام عات اتوج اراو كينا صخي كبا کرد احرج الل نرت وأ 
او 30 0 
۳ 9 یفام 
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ناذا مستي ای لمر قبع دای عفر جز دن مخ ه * ن زعا 
وا وس استجنتی 
gt‏ تسیا اسع ارم شمین مندوة زاو او أل مشر او رهوکا 
وع ٢و‏ دران ١‏ لاہ کیب اھر نا ۷ ىا لمن ومن ا لتر رك و 
كون س و ۱ 
٩‏ فاد 2 انا سم لمر 
نیک ۰ ۳۹ ۰ ی و 2۳ 8 . 9 9 
4 لب عد الى رن عن ال رارت م ور ی لصا در 
ب لحد ايوم 


7 


792 


ثالثا: خطابات بعض المستشرقين إلى الأمبر أحمد فؤاد 
رئيس الجامعة: 


وداینت :۲۲ أفنظی :۱۱13 


`  یالوم‎ 

کرت وتاب درا 6 التى شام زاء إلى قی ۱ اباریه ی خالس 
شكرى امان الناى .. ۱ ۸ 

وما أ كر شوق لوأستطع المنل عل قد الا سجاسة لس الع مادا اجيف ٠‏ 
دوک نيا طهد التطاع ازتتهاء ۱ ا 

ولتد فضیت ق دا “سق ما فى التحصيل الا الأزعر اشريف ونان الب 2 
اشوية » وذلك ير بلق إلفاخرة. وم3 منيئة » ولا توجد هناك صوبة من قبل عکوية پلاجی» 
ق ال خیس لی بأجازه رصيةء غير أن آمورا تعلق بعتون عبت » لا کنیع إلى الآن لق تا 
وئلنة الدریس.مسلچ أشبر! متوالة » ولا آدی مزید أسق الشديد + عل آن بش یی » 
قد حالت هذه الأسناب الى یدیما بین دون تليةطلب دوا + 

اام ارد وك بور ی وی وت ٠.‏ 


اه مكتور 
١‏ . جوادزيبر 


793 


ودابت في ۲۷ [كتوير سنة .و ۹ 


مولای : 5 ۱ 
رن پاخارع وک آن م أقضر فى الس ادى جناب الأمناذ خواد زیر » لتبول دمو 
الكريمة» ااجتضور هجاسة المرةإلقاخرة؛ وكنت أظن أن أقوم یرذا السل »لما فيه من ارف : 
المتلم > لیس فقط. للا سناڈ غود زپر ۹ له ول الجرى » وما تاه منه آنا حاسة بودايست . 
غير أن الأساة غولب زيب :أبدى .عع مزيد الأنفء آه لا مک أن يقبن الآن ذنكء 
لاب شخميةء دعت له بجد ‏ تبن 4 زر مهاب تل ل أن بق 
أن شرف بيع دوع اباب تردده . 0 1 
وف يسو آن سماي لدي الآنتاق 9 يبرل يأت بالتيجة 1 ماو : وا آستسي. 
دوز بيخ بهذا الاب » وآطلب تبول لامثرة »ا 
وا أثيز ج حذه القرضة لأجدد يوق عبازات الاحترام الم نه 
کزن هدروفاری . 
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۱ لیرد ق ۱۷ اط :۱۹۱۸ 
مولای:: 0 و 
تست کناب دولتم الؤرخ ق ۱۷ أغسطس نة ۰۱۹۱۱ تیا الدعوة الى کرم بتعريق .. 
بپا » وخاطيم في شأنها حضزق وذير الداخلية ووزرز الستسرات » وید أنهما يقطيان [جاؤتهما ٠ ٠.‏ 
ق السياحة» فن المشل أن یسک جواباها متأحخرين . yT‏ 
۰ حذا» وأبدى أن أتمالى.المديدة » الى أقوم بأدائها ؛ لا تنح لى أن ميب مدة اللثة 
الدراسة کڈ من شپرین 4 کا أحطت دولتک علا بذاك سابقا ۲ 


وحق لو وجد الوقت الشروری » فلا انکر الصويات النظبةفى تن درو كهذء ۾ : 
٠‏ فإذا ضاق اوقت وتكلفت تحضیرها ء «اتتينجة التتظرة بالضرورة خية آمال كية جات وآمال | 
۱ أبضا ء وأ کون بذلك قد ات بالثقة الى شرفت دوت الاطاق. 01 9 
وا أن يبب عل أن أغرض الا ارات امد كورة على ذوى. السلطة الق تیمها 
ديت من الواجب لها لدو با توان ء کی یتست لم انخاذ التحوطات اللازمة . 
ولدى من المتكة أن أعدم بالندريس فى جاستک فى السئة للبكنية القأبلة » وما يمسر " 
على آنجازء » فیتوجه إلى" انوم - ۱ 
آماق العام اثال » فرعا تساعدی الظروف على الفیام بپذا العمل ء وذلك [ذا .این 
مة موانع من قبل السلطة الإدارة طامعتا » و لست عجرد نقدم اتناری تخلق فى هتنا النام » 
آعتر مدعوا لسنة آة بل يتمين تجديد دعو من دوگ أما إذا > ب من آمجاد آستاد زاسئة 
اللكنية للتداحة فى ۱۱۱ س ۱۲ فیکون من مصلحة اللامعة استمراره فى التدريى 5 
وکوترا على ئقة ب مولاى من حالس إصحبابى بسك الیل » ورثيق الشديدة في خدعة ؛ 
المإمعة ء كلا ستحت الفرصا لان أفيدها سمل ما . ۱ 
وتخضلوا پقبول عبارات الاحترام با سنوكك هىغروق 


1 


7 / 
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نظارة: انحا رية 
عرة ۱۵۲۷ 


الاامرد.ق ه تؤقير سنة ۱۹۱۱ . 


مولای : 

طلب من جاب اليد اسيامى. تکونة هولندة » آن ۳1 دواشک انم حكومته » أن ار 
الداخلية. بمديئة لاهای » إجابة ارغ ء على نمام الاستمداد لأن يضح الأستاة ستوك هرغروق » 
مدری اللنة العربية تجاممة لیدن ء إجازة رسعية غ وأن هنا الأساذ من .چیه لا تاخز عن الضوز 
لالقاء دروی -طلة الجاسية المصرية .غير أن ظروة عنتلنة مه من الاستفادة باجازد اق المنة 
الكتية لفت AY‏ ویرش على. دوگ ار تاره » فى النة اللكتية 
۲ = إذالمتروا ضررااف ذلاگ . 

وتفضلوا پامولای بقيول خالساجترامی با 

e‏ حنين رشدی 
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ی ۱ براج ی ۱۷ أكتوبر سنة ۱۹۱۱ 


مولای : 

ش إن 3 الأسايع السابتة لماد الندريس :قك جدا لإعداد. الحاضرات الطقوية » ولا سيا 
با بإئغة البرية » وقد قال عوک ]تا الفرمين مفرظون فى التذقيق فى الم » أفلا يكون 
هذا التذقيق هو الذى عمل علومنا مي‌خوا فا حق عند الششرقيين . 

على أن شنال العلبية اتی بدأت فيباء لا تمكننى من گنی عن براج فى وقت قريب ٠‏ 
وإ لا أزال فى خدمة عوج قى الستقیل ٠‏ هذامع تیان يترم لواء الم العربى 5 
ون يا مولای الاس اک با ۱ ۱ 
الاستاذ 
رودلف دور ژال: 
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مولای : 0 3 
طعا لرغية الى أليرتموها عند مارت اج ند نی 1 عازن ال 
دور ثاكء متا الماسة البوهيمية بمدينة راج > أن عيب دغؤة موف اب لل مرك | j‏ 
لقيام: بالتدريس المامعه للصزية ۽ ولقد بت .ل٠‏ جناي جوا رقي الببارة هر لى قد | 
مبلغ الشرف ای اله حابمة براج » من جراه ذلك غ آه لا مکنه قپول هذه لسوت 
البق 2 شخ با حو وحن جیا » ويقدم قدولتم وأفر اتکی ل کل سا دی مني , 
دور ژال. » أنه لا سیم البده بالتدريس فى شير دیسم من مدا گام نوی 
هو الباعث القوی لمدم قبوله » حيث قال ما اصه 5. ۱ ا 00 


وعم عمج مه o‏ جعي ويسم سوج بيج جه سم برقع ون 
3 ايا 


01 ۷ بصدن عن الإجاة عدم .اليل إلى هذا "سل > وی لاس ت 0 لاح 
الميهة البق » وا بق أعتفادى أن هذه الدة الرجيزة لا بو ني ام ذا انبل ؟ 


ف 


5 


وما أسبقی أن أعل علي ربط الصدافة رت إعروة وی 
جهد طاقی فى هذا السییل وف سيد يد يتدوم دو ان جد 


اواج 
وأرجوک أن تتازاوا بقبول عتم إنجلالى ۷ 


دة هاچ 
ك e‏ 
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نبذة عن تاريخ الجر 


تقع جمهورية المجر (التى تعرف أيضا "بهنغاريا" وتبلغ مساحتها 
۰ کم* ويعيش عليها نحو ٠١‏ ملايين نسمة» وعاصمتها بودابست) 
في وسط أورباء يحدها من الشمال سلوفاكياء ومن الشمال الشرقي أوكرانياء 
ومن الشرق رومانياء ومن الجنوب كرواتيا وسلوفينيا» ومن الغرب النمسا. 
ونتبين من الخريطة المرفقة أن هنغاريا ليس لها منفذ على البحر. وإلى 
جانب السكان المجريين أو الهنغاريين الذين يبلغ عددهم حوالي %۸۹,۹ 
هناك أقلية كبيرة من شعب روماء وتبلغ نسبتهم 9۵۶ من مجموع السکان» وأقليات 
أخرى من ألمان ,۰96۲ ورومانيين 96٠0.7‏ وصرب ۰9۵۲ وسلوفاك 
۸ وغيرهم. هذا وتعاني البلاد من انخفاض نسبة نمو السكان. 

وتنقسم المجر إلى قسمين بواسطة ممرها المائي الرئیس. نهر الدانوب 
(دونا)؛ وهناك غيره من الأنهار الكبيرة مثل تيسا ودرافاء في حين أن منطقة 
الدانوب تحتوي على بحيرة بالاتون» وهي مساحة كبيرة من المياه. وتمشل 
بحيرة هيفيز (منتجع هيفيز) أكبر بحيرة حرارية في العالم» وثاني أكبر بحيرة 
في حوض بانونيا هي البحيرة الاصطناعية تيسا (تيسا - تو). ومنطقة 
الدانوب هي منطقة جبلية في المقام الأول مع تضاريس متنوعة من جبال 
منخفضة. وتحتوي هذه المنطقة على آخر الامتداد الشرقي لجبال الالسب - 
ألبوكاليا - في غرب البلاد» وجبال منطقة الدانوب المتوسطة في المنطقة 
الوسطى من الدانوب» وجبال ميشيك» وجبال فيلاني في الجنوب. وأعلى 
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نقطة في هذه المنطقة هي إيروت-كو في جبال الألب» التي تبلغ ۸۸۲ مترا. 
ونقع أعلی الجبال في البلاد في منطقة الکاربات - فى الأجزاء الشمالية - 
في نطاق واسع على طول الحدود مع سلوفاکیا. 

و الشعب الهنغار ي أو المجيار ینت ينتمى إلى الفصيلة اللغود بة الفينية- 
الأجريةء وكانوا قبائل رحالة» هاجروا من الأورال ES‏ 
اتصلوا بالشعوب التركية؛ ومنهم تعلموا الزراعة» واقتبسو | نظمهم السيا 
والحربيةء ا ا ۱ 0 
واستقروا ت تحت زعامة آرباد فى هنغاریا حوالی عام ۸۹۵ . وكان المجيار . 
فرسانا محاربین» فتحوا مورافياء وتغلغلوا فى ألمانياء حتى تمكن الإمبراطور 
أوتو من وقف زحفهم فى ليشفلد عام ۹0 ليبدأ تاريخ هنغاريا مع مجيء 
الملك ستيفان الأول عام ۹٩۷‏ م (وهو من أسرة أرباد الذى كان رئيسا لاتحاد 
القبائل المجرية) في نهاية القرن العاشر. وتتحول المجر مع مطلع عام 
۰ من إمارة تتألف من شعب أفراده شبه رخال إلى إمبراطورية مستقرة 
حصلت على استقلالها من الإمبراطوزية الرومانية» وأصبح الدين المسيحي 
هو دين المملكةء وتضم المناطق الحالية للمجر وسلوفاكيا وتران سييلفانيا 
وكرواتيا وشمال صربيا. وفى عام ۱۲۶۱؛ تعرضت للغزو المغولى الذى 
أضعفها وقضى على الأسرة الحاكمة فى عام ۱۳۰۱ لتعيش بعد ذلك فترات 
تتراوح بين الضعف والقوة بين أفراد طبقة النبلاء حتى أواخر القرن الخامس 
عشر. ومع بداية القرن السادس عشر سيطر العثمانيون على منطقة البلقان» 
" وانتصر سليمان القانونى فى موقعة موهاج على الملك لويس الثانى المجرى» 
وقضى على ما كان يعرف بمملكة المجر؛ ویذلك 3 تتحول المجر إلى إمارة 
عثمانية تابعة. بقيت معظم أراضى المجر تحت سيطرة الدولة العثمانية لمدة 
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۰ عامًا لحين اندلاع الحروب التركية 547١م‏ -۱۹۹۹م التي استطاعت 
فيها النمسا الاستيلاء على هنغارياء وفشلت الشورة الهنغارية عام 
ممم أمام النمساويين. ثم اتفق الهنغار والنمساويون عام ۸٩۷‏ ام 
على إعلان هنغاريا مملكة ذات سيادة ضمن المملكة النمساوية - الهنغارية 
(مملكة النمسا والمجر أو المملكة الثنائية المعروفة باسم إمبراطورية 
هابسبورج) حتى سقوطها فى عام ۱۹۱۸ وكان أشهر ملوكها: فرنسيس 
جوزيف »)۱۹۱١ - ۱۸٦۷(‏ وشارل الأول .)١1118-1517(‏ وفيما بعد 
أدت النتائج السلبية للحرب العالمية الأولى إلى إعلان جمهورية هنغاريا عام 
۸ مستقلة. وكانت مملكة النمسا والمجر قد عقدت فى عام ۱۸۷۹ 
معاهدة تحالف مع ألمائيا (انضمت إليها إيطاليا فى عام »)۱۸۸١‏ وهو 
المعروف بالتحالف الثلاثى أو الاتفاق الثلاثىء حتى وصل الأمر إلى الصراع 
المسلح فى الحرب العالمية الأولى عقب مقتل الأرشيدوق فرنسيس فرديناند 
عام 1514. دخلت هنغاريا الحرب العالمية الثانية فى نهاية عام ۱۹۶۰ إلى 
جانب دول المحورء وساعدت فى البداية ألمانيا فى هجومها على يوغوسلافيا 
والاتحاد السوفیتی» ثم دخلت فى مفاوضات سرية مع الحلفاء لإنهاء الحرب؛ 
مما دعا الجيش الألمانى لاحتلال عدة مواقع حساسة بالبلاد وتقصيب 
سياسيين موالين للألمان. واستولى الجيش الأحمر على هنغاريا عام ۰۱۹40 
بعد معارك طاحنة» وخاصة حول العاصمة بودابست التي سلمت شبه مُدمرة 
تمامًا في فبراير ۰.۱۹۵ 

بعد ذلك دخلت البلاد في حقبة شيوعية تحت السيطرة السوفيتية إلى 
عام ۰ إلا أنه في تلك الفترة وبالتحديد عام ۱۹۸۸ بدأت عملية 
الاصلاح السياسي مع بدء انهيار الاتحاد السوفيتي. ثم فاز المنتدى 
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الديمقراطي بقيادة جوزيف انتال بانتخابات عام ۱۹۹۰ الحرة. وبدأت هنغاريا 
مفاوضات مع الاتحاد السوفيتي لسحب قواته من البلاد ومفاوضات أخرى مع 
الاتحاد الأوربي لمناقشة عضوية البلاد في الاتحاد» التي تمت عام .٠٠١54‏ 

كانت بلاد المجر عبر التاريخ مسرحا للتداخل الثقافي» وخاصة بين 
الأبعاد السلافية والبلقانية» والمؤثرات المسيحية والإسلامية» والتقاليد الألمانية 
والعثمانية. وبتتبع جذور الاسلام الضاربة في أعماق هذا البلد نلمس الكثير 
من المفاجآت التي تتفتق عنها معالم متداعية منذ قرون» أو ما تنطق بها كتب 
خطها أعلام المؤرخين والرحالة في القرون الغابرة التي امتدت ما يقارب من 
٠‏ قرون؛ أي ألف عام ضرب فيها الوجود الإسلامي بجذوره في أعماق 
تاريخ المجرء ويؤكد ذلك وجود ثلاثين بلدة مسلمة قبل ألف سنة! 

عرفت المجر الإسلام عن طريق القبائل البلغارية التي هاجرت إلى 
المجر في أواخر القرن الرابع الهجري/ القرن التاسع الميلادي من المنطقة 
ما بين الفولجا والأورال. وتضم مدينة بودابست وحدها المساجد والمؤسسات 
الإسلامية: ۱۱ مسجدا جامعا» و ۲۲ مسجذا للصلوات الخمس» و١٠‏ مدارس 
إسلامية» وعدد من المکتبات الإسلامية. 

تأسست بالمجر جالية مسلمة على مذهب الامام أبي حنيفةء وهاجر 
إليها بعض علماء الاسلام من الأندلس في القرن السادس الهجري؛ حیث شهد 
هذا القرن التحول الأهم» عندما تمکن السلطان سلیمان القانوني من الانتصار 
على المجر؛ لیدخل عاصمتها بودابست. وبذلك لم تصبح المجر ولاية عثمانية 
فحسب» وإنما باتت بلدا حافلاً بالمعالم الاسلامية ومنشأت العلوم وال صناعة 
والحضارة أیضنا. وتزاید تعداد المسلمین في هنغاریا مع الغزو الترکی للمجر ؛ 
لیبلغ نحو ربع الملیون نسمة مع نهاية العهد العنماني. ولکن سرعان ما 
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تعرضوا للتنكيل والتهجير القسري لتتبقى منهم مئات قلیلة» سرعان ما ذابت 
في المجتمع الرافض للإسلام. ولم يبق بعد انتهاء الحكم التركي في عسام 
۸ - ۸۷١۱م‏ سوى جالية إسلامية تركية استقرت بالمجر. 

ويعيش في المجر اليوم أكثر من ۳۰ ألف مسلم معظمهم من الوافدين 
من العالم العربي» وبشكل خاص من اليمن وبلاد الشام ومصر والعراق» 
ويكثر من بينهم التجار والطلبة الأكاديميون. ويأتي هذا الوجود المحدود» الذي 
لا يمثل أكثر من اثنين في الألف من سكان البلاد بقايا معالم الحضارة 
الإسلامية هناك. 

وقد كانت العاصمة المجرية ذات طابع معماري إسلاميء إلا أن 
المؤسسات الدعوية والتعليمية قد تعرضت للتدمير في القرن السابع عشر 
الميلادي» وبهذا فقدت هذه البلاد- التي تجمع بين بهاء الطبيعة وعراقة 
التاريخ- معالمها الحضارية الكبرى التي تشير إلى العهد الإسلامي. 

فمن المؤسف أن طالت معاول التدمير مساجد بودابست التي بلغ عددها 
في أواخر القرن السابع عشر ۸۳ مسجذاء منها ۲۲ مسجذا جامعا. 
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الحرر فى سطور: 


أليكسندر شايبر ۱٩۱۳(‏ - ۱۹۸۵م): 


باحث ومستشرق یهودی مجرىء وهو أيضًا مؤرخ آدبی ولغوی بارز» 
أخذ على عاتقه استکشاف ماضی اليهودية الهنغارية كما قام بنشر آعمال 


کبار المستشرقین الهنغاریین الیهود. 
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المترجمان فى سطور: 


أ.د. محمد عونى عبد الرعوف 


أستاذ اللغويات وصاحب الدراسات العلمية القيمة تألیفا وتحقيقا 
وترجمه. 

حصل على دکتوراه الفلسفة فى اللغات السامية من كلية الفل‌سفة 
بجامعة جونتجن .6٥‏ 

عمل عمیذا لكلية الألسن بجامعة عين شمس (۱۹۸۷ - ۱۹۸۹). كما 
عمل مدرسا فمديرا للمدرسة الألمانية الإنجيلية بالدقى (۱۹۵۳ - 
۶4)- ۱ 

رئيس قسم اللغات السامية (۱۹۸۹/۰/4 - ۰)۱۹۹6/۱۰/۲5 

قائم باعمال رئيس مجلس قسم اللغات الأفريقية بكلية الألسن اعتبارًا 
عضو العديد من اللجان والهيئات العلمية منها: 

جمعية المستشرقين الألمان - جمعية الكتاب العلمى بألمانيا - لجنة 
الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة - المجالس القومية 
المتخصصة - اتحاد الکتاب + مقرر لجنة قطاع الاداب العليا لفحص 
بیانات المتقدمين لقوائم المحکمین» وعضوية اللجان العلمية العاشرة 
(۲۰۰۸ - ۲۰۱۱) بالمجلس الأعلى للجامعات. 
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الجوائز: 


جائزة فريدريش ريكرت من ألمانيا الغربية (۱۹۸7) - جائزة جامعة 
عين شمس التقديرية (۱۹۹۱) - جائزة اتحاد الكتاب فى مجال دراسات 
الاستشراق (۲۰۰۳). 
من أعمالة العلمية: 
- قواعد اللغة العبرية (۰۱۹۷4 .)50١5‏ 
- فريدريش ريكرت عاشق الأدب العربی ۰۱۹۷۶ ۲۰۰. 
- کتاب القوافى لأبى يعلى التنوخى (تحقيق) ۰۱۹۷۵ 0۲۰۰۳ ۲۰۰۹. 
- بدايات الشعر العربى بين الكم والكيف كلا 56 
- القافية والأصوات اللغوية ۱۹۷۷ 0۲۰۰4 ,3.١9٠‏ 
-3 جهود المستشرقين فى التراث العربى بين التحقيق والترجمة 
بالاشتراك مع إيمان السعيد جلال» (ثلاثة أجزاء) ٤٠٠٠ء Co‏ 
۵ ۰۱ ۲ 
- کتاب الفهرست لابن الندیم» تحقيق جدید. بالاشتراك مغ إيمان السعید 
جلال» (جز آن)» الهيئة العامة لقصور الثقافة, ۰۲۰۰۲۰ ۱ 
5 تأريخ الحکماء لاقفطی» تحقیق لیبرت ترجمة ونقدیم وتعلیق: عونی 
عبد الر عوف» ۱.۰.۸ 


- تاريخ الترجمة العربية بين الشرق العربى والغرب الأوربی؛ 
Te ۲ ۸‏ 
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- الله ليس كمثله شيء: ترجمة عن الالمانية لكتاب سيجريد هونكه 
(المركز القومى للترجمة ۲۰۱۰). 

- مقدمة ودراسة لترجمة كتاب 'مذاهب التفسير الإسلامى' لجولدتسيهر/ 
ترجمة د. عبد الحليم النجار (المركز القومى للترجمة ۲۰۱۳). 

- مقدمة ودراسة لترجمة كتاب 'العقيدة والشريعة فى الإسلام 
لجولدتسيهر / ترجمة د. محمد يوسف موسی, د. على حسن عبد 
القادرء د. عبد العزيز عبد الحق (المركز القومى للترجمة ۲۰۱۳). 


د. عبد الحميد محمد مرزوق 

* من مواليد القاهرة عام ۰۱۹۵۷ 

* مدرس الأدب والترجمة بقسم اللغة الألمانية -كلية الألسن / جامعة 
عين شمس. 

* نال درجة ماجستير الألسن بدرجة ممتاز عن موضوع 'ملحمة 
العباسيين" للادیب الألماني أوجست جراف فون بلاتن. 

* نال درجة دكتوراه الألسن مع مرتبة الشرف عن موضوع مصر فى 
أدب الرحلات الألماني المعاصر". 

* قام بترجمات تعريفية إلى اللغة الألمانية عن التراث العربي القدیم» منها: 
'كتاب الصناعتين" لأبى هلال العسکری؛ وكتاب 'شرح نهج البلاغة" 
لابن أبى الحديدء وكتاب "العقد الفرید" لابن عبد ربهء وكتاب "لزیج 
الصابی" للبتانی» و'شروح ابن رشد لأرسطو - ما بعد الطبيعة"» 
و رحلة ابن بطوطة"- معرض فرانكفورت/ماين “f‏ 
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* قام بترجمة كتاب هايكو فلوتاو "لشرق الأوسط والنظام العالمي 
۰ الجدید - من النيل إلى تورا بورا"» مراجعة د. محمد سليمان» 
صدر فى دار نهضة مصر عام ۲۰۰۲. 

* قام بترجمة الکتاب التذكاري للمتحف المصري بالقاهرة وبرلین عن 

مؤسس علم المصریات باألمانیا - لییسیوس وصدر فیهما عام 
. ۷ تحت عنوان 'ليبسيوس - البعثة الاستكشافية الألمانية على 
آرض النيل". 

* قام بترجمة مقال المستشرق الالماني فولفدیتریش فيشر "فى نشأة 
التدوین وضبط کتابة اللغة العربیة" عام ۲۰۰۸ والمنشور فى 
الکتاب التذكاري 'فى اللغة والأدب والحضارة" تکریما للاستاذ 
الدکتور عوني عبد الرعوف. 

* قام بترجمة کتاب مواطن الاقتصاد - مواطن البولة - المواطن 
العالمي. الاخلاق السياسية فى عصر العولمة" تألیف أوتفريد هوفه 
(۰)۲۰۰۹ بتکلیف من معهد جوته الألماني بالقاهرة ولصدارات 
المشروع القومی للترجمة. 

* قام بترجمة رواية "غدا" للأديب النمساوی فالتر کاباخر (۲۰۱۰) الحائزة 
على جائزة جورج بوشنر عام ۰۲۰۰۹ سلسلة الجوائز بالهيئة العامة 
للکتاب. 

* قام بترجمة النص. الخاص بکتالوج لقامة معرض "لمجلس الاعلی للاثار 
المصرية" بقصر الأمير طاز تحت عنوان "مکتشفات الفن القبطى - 
"optic Art Revealed‏ فى الفترة من ٩‏ دیسمبر ۲۰۱۰ وحتی ۳۱ 
نایر ۲۰۱۱. 
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* قام بترجمة دراسة بعنوان "التحليل الاجتماعى لمسرح برخت فى مصر" » 
مراجعة أ. د. محمد العبد- تحت النشر بالمركز القومى للترجمة 
(5015). 

* قام بمراجعة كتاب "ماذا يتحمل كوكبنا أكثر من ذلك؟" - المركز 
القومى للترجمة (۲۰۱). 

* شارك فى مؤتمر الترجمة وتفاعل الثقافات بالمجلس الأعلي للثقافة عام 
۶ بمحاضرة عنوانها 'ثقافة المترجم وصحة الترجمة"- 
دوريات المجلس. 

* شارك فى الملتقى الدولي الثالث للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة عام 
۰ بمحاضرة عنوانها ترجمة الثقافة العربية فى ظل المتغيرات 
السياسية العالمية"- دوريات المجلس. 

* شارك فى ملتقى الترجمة المنعقد فى .مدينة ليبزيج بألمانيا عام ۲۰۱۰ 
.(LICTRA)‏ 

* بدعوة من معهد جوته بالقاهرة شارك مترجم الأدب العربى الشهير 
"هارتموت فيندريش" فى ندوة لهما عن "منهجية الترجمة" فى 
معرض القاهرة الدولى للكتاب عن عام ۹ 

* بدعوة من الهيئة المصرية العامة للكتاب ساهم بمحاضرة عن "الرواية 
الألمانية المعاصرة - الموضوعات والاتجاهات" فى معرض 
القاهرة.الدولى للكتاب عن عام ۰۲۰۱۰ 

* تم اختياره عام ۳ لحضور "الملتقى الدولى لمترجمى الأدب 
الألمانى" ومقره برلين (128). 
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الإشراف الفني: حسن كامل 
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